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فهرس المحتويات 


قائمة المختصرات العربية E SSA RAE‏ 
قائمة المختصرات الأجنبية VESSELS‏ 
قائمة الخرائط والآشكال والصور Vr ee‏ 
المقدمة e a ES a‏ 


أ - دراسة للشواهد اللغوية المتصلة بتسمية مدين وأهلها E‏ 
١‏ - مدين في القرأن الكريم Ea a‏ 
۲ - مدين في التوراة ESA SENSES SSSR‏ 
۳ - عرض لبعض ما کتب عن مدین وأبنائه SSS A‏ 
٤‏ - تحليلات لغوية OV SA e EST‏ 
ه - تحليل لغوي لأسماء مديانية OR‏ 
ب - الجغرافيا التاريخية لأرض مدين : TESS SDSS‏ 


ET SSE e مدین واخوانه‎ - ۳ 
EASE SERE زمران‎ - ۱ 
۲۹ يقشان‎ - ۲ 
E aa O aaa E مدان‎ - ۳ 
¥ .. مدین‎ ¬ ٤ 
YASER ASS پشباق‎ - © 
NTN EES A Î شوحا‎ ~ ٦ 
Fe e ESD Sa . انتشار قبائل مدين‎ - ٤ 
VETERE عيفة بن مدين‎ - ١ 
IY عفر بن مدين‎ - ۲ 
ORE حنوك بن مدین‎ - ۳ 
Er ابیداع بن مدين‎ - ٤ 
REO SS ORES ه - إلدعة بن مدين‎ 
POSSESS أعلام مديانية‎ - ه٥‎ 
ONE eR AAA ERAN التاجر مالك‎ - 
E OO النبي شعيب (س)‎ - 


- صفورة (صفوراء) بنت شعيب )س( 


٤ 


1 - ملوك وأمراء NO ARR AE SRSA‏ 
أ - ملوك مدين في عصر موسی (س) N RS‏ 
١‏ - اوی ... 1۷۱ 
۲ - راقم ... 1۷۲ 
۳ - صور ۷۳ 


- رابع .. :2 

VEER ESR Sê کزبی بنت صور‎ - ٦ 
Nae ASR aR. ملوك أخرون‎ - ۷ 
Ae SRS شیوخ مدین‎ - ۸ 
VOTE ERA : ب - معالم الحياة الدينية في مدين‎ 
AVALASASS a S TE E الآفكار الدينية‎ - ١ 
VVE ESE eS المعبودات‎ - ۲ 
O aS SENSES أماكن العبادة‎ - ۳ 
Nae REE الطقوس‎ - ٤ 
OSS RAS ه - دعوة النبي شعيب (س)‎ 

AS DARE مركز الدعوة وانتشارها‎ - ٦ 
Va e AR RAA أصحاب الأيكة‎ - ۷ 

الفصل الثالث : خصائص الحياة الاقتصادية 

TA sen E ee : أ - الثروات الطبيعية في أرض مدين‎ 
NS E DS رحلات استكشاف المنطقة‎ - ١ 
NY aa A ETRE AAR ES المعادن‎ - ۲ 
EM ESS بعض مواقع التعدين‎ - ۳ 


٤‏ - بعتات التعدين 


ب - التعدين والمواد المصنعة : Oe eS SE RL‏ 
١‏ - مقدمة عن التعدين في المنطقة TOR TORE‏ 


¥ — 


د - فعاليات أهل مدين ف في الزراعة والرعي . E E ESR‏ 


DEEDS E EAE AECL E OEE FERRE : ولا : الزراعة‎ 
EAD RS Re 1س الواحات وآبار المياه‎ 


E N المحاصيل الزراعية‎ - ۲ 


a ss ARA a : تانيًا : الرعي‎ 
SE RANE AREN المراعي والحيوانات‎ - ١ 


الفصل الرابع : الشواهد الأثرية 
أ - فخار مدين : خصائصه وانتشاره : 


اوتف ا ار ماي را 


۲ - تكوين الأو عية الفخارية وتشكيلها A‏ 


TN 


TAV 


۳ - انتشار الفخار المدياني وتأريخه ... a‏ 
٤‏ - موطن الفخار المدياني n as aN TSS‏ 
ه - أشكال الأوعية الفخارية المديانية 
- زخارف وألوان الفخار المدياني PM DC‏ 

- المدلولات التاريخية - الأثرية لفخار مدين 
۷ - دراسة لكسر من أوان فخارية مديانية 


ب - العمارة المدنية والدينية والصناعية : SS TT‏ 
١‏ - العمارة المدنية : المدن والمساكن وشبكة الري 7 
۲ - أفران الصهر والمشاغل الحرفية YS‏ 
۳ - منشآت دفاعية E NSR ERS‏ 


ج - المشخصات والنقوش الناقرة o oS‏ 


أولاً : المشخصات : O ooo‏ 
١‏ - الحية المصنوعة من النحاس .. 


۳ “ دمى طينية : تصور إيلا E ON RN‏ 

ثانيًا : النقوش النافرة : رسوم - نقوش صخرية e‏ 

د - الفنون الصغرى REESE AAR Aa‏ 
۱١‏ - حلی AES TRS‏ 
اا فام و قاري وات E AR‏ 

ه - أدوات الاستعمالات العامة والأسلحة : RS AL‏ 
١‏ - أدوات الاستعمالات العامة ee RASS‏ 

e Ae O الأسلحة‎ - ۲ 


الفصل الخامس : العلاقات (علاقات أهل مدين بجيرانهم) 
أ - لمحة عن مجتمعات جنوب بلاد كنعان وفق الوثائق الكتابية والآثارية.. ٤٥١‏ 


أ عربت اور ااهل مدن SONT SSSR e NEE‏ 


ENA SS ARES لمحة موجزة عن تاريخ مصر‎ - ١ 
CE E EET CET العلاقات بالمصريين‎ - ۲ 


۳ - العلاقات بالكنعانيين e‏ 


ج - العلاقات مع مناطق شبه الجزيرة العربية ‏ س ا 
أولا : القبائل المجاورة لأهل مدين : ESA ae‏ 


E عماليق وعلاقتهم بأهل مدين وبني إسرائيل‎ - ١ 


E A EE E قبيلة جذام‎ - ٤ 


الفصل السادس : العلاقات المديانية علاقة أهل مدين 


ببني إسرائيل 
أ - العلاقات الباكرة Se SRE E ES‏ 
۱ - عبرانیون - بنو إسرائیل - يهود OT E SSS‏ 
۲ - لجوء النبي موسى (س) إلى مدين OTA‏ 
۳ - خرو ج النبي موسى ببني إسرائيل من مصر OEP ast‏ 
ب - العلاقات في الفترة التالية للخروج ° OV e‏ 
١‏ - دور النبي شعيب (س) مع النبي موسى (س) SENSES‏ 
۲ - محاربة أهل مدين في عصر النبي موسى (س) ee‏ 
۳ - حكم أهل مدين لبني إسرائيل ONY‏ 
٤‏ - محاربة أهل مدين في عصر القضاة O O E‏ 
ج - أسباب ونتائج الحروب ORNS SS‏ 
١‏ - أسباب الحرب الأولى في عهد النبي موسى SAN e oa‏ 
- أسباب الحرب الثانية في عهد القضاة ONES‏ 
۳ - نتائج العلاقات ONE aT REA‏ 
الخاتمة : تقويم لخصائص مدين وأهلها ولدورهم التاريخي - الحضاري.. ٠٠۹‏ 
ثبت المصادر والمراجع TASMAN ES‏ 
الملاحق Ea NS ae‏ 
ثبت بأسماء أهم الأعلام e Demar Re‏ 
ثبت بأسماء أهم المواقع ER CR RR a‏ 
ثبت بالمصطلحات Neste RRS RAs‏ 
الخرائط والأشكال والصور N RES SC‏ 


= إإ = 


قبل الميلاد. 
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Periodicals Abbreviations 


Annual of the American Schools of Oriental Research. 

Bulletin of the American Schools of Orientat Research. 

Brit., Mac and Mic : Encyclopeadia Britannic, Macropeadia and 
Micropeadia. 

Harpers' Bibel Dictionary. 

Israel Exploration Joumal Research. 

Journal of American Oriental Society. 

Journal of Near Eastern Studies. 

Journal for Study of Old Testament. 

Palestine Exploration Quarterly. 


Zeifschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. 


General Abbreviations 


Book. 

Dictionary. 

Edited. 
Encyclopeadia. 
Paragraph. 

Plate 

Published. 
Translation. 

Thomas and Hidson. 


University. 


Yo 


AASOR 
BASOR 
Ency. 


HB. Dic 
IEJR 
JOAS 
JONES 
JSOT 
PEQ 
ZMDG 


BK 
Dic 
Ed 
Ency 
Para 
PI 
Pub 
Trans 
T&H 


Univ 


قائمة الخرائط والأشكال والصور 


الخريطة رقم () 
الخريطة رقم )١(‏ 
الخريطة رقم (۴) 
الخريطة رقم )٤(‏ 
الخريطة رقم )١(‏ 
الحريطة رقم () 
الخرطة رم () 
الخريطة رقم (۸) 
اورم( 
الخريطة رقم )٠١(‏ : 
الخريطة رقم )٠١(‏ 
الخريطة رقم )٠١(‏ 
دنرم( 
ق 
a‏ 
انرم( 
الشكل رقم )١(‏ 
الشكل رقم )١(‏ 
ا 
لکرم( 
الشكل رقم )٩(‏ 

1۰ 


الشكل رقم )٠١(‏ 


: جغرافية شمال الحجاز ومنطقة مدين. 
: مدن مدين. 

: منطقة البدع. 

: مدينة تبوك. 

ية رة 

: الطرق التجارية. 

: خريطة تمنع (مواقع تعدين). 

د لخريطة لجو وجيت 

: انتشار الفخار المدياني. 


الآموريون - الموآبيون - الإدوميون. 


: الكنعانيون. 

: جیران اهل مدين في بلاد الشام. 

: قطعة الجو الأثرية. 

: رسم جداري يبين الهلال فوق رأس الإله. 
: صورة أوزيريس والآلهة ترفع البخور. 

: شداد الجمل من معروضات متحف الآثار بتيماء. 
: نقش آشوري. 

: شداد الجمل. 

: شداد الجمل. 

: أنواع من شداد الجمل. 

: تجانس عجينة الفخار المدياني. 


۷ 


: أنواع زبديات. 

: عينات قطع غامقة. 

: فخار مدياني من تمنع (أسطح مدهونة). 
: أباريق وزبديات فخارية. 

: أباريق كبيرة وصغيرة. 

: أباريق وزبديات. 

: زخارف الزبديات. 

: عناصر زخرفية مديانية. 

: عناصر زخرفية مديانية. 

: عناصر زخرفية مديانية 

: عناصر زخرفية مديانية - شكل بشري وطيور. 
: حية من النحاس ودمى أخرى. 

: دمية من نحاس. 

: دمى الإبل. 

: صورة قطعة فخارية. 

: صورة نقش تمنع. 

: صورة رسم من مقابر بني حسن. 

: صور كسر فخارية من قرية. 

: صور واجهات مغاير شعيب في البدع. 
: صور من داخل مغاير شعيب في البدع. 
: صورة من داخل مغاير شعيب في لبدع. 


: صورة تلال مقنا المالحة المقابلة لمغاير شعيب في 


البدع. 


المقدمة 

يحتل تاريخ الجزيرة العربية القديم مكانة بارزة لدى المؤرخين والدارسين 
عامة. وقد تزايد الاهتمام به منذ منتصف القرن الماضي بتأثير المكتشفات فى 
أرجاء الجزيرة ومواقعها التي تزخر بتراث مادي وكتابي» مما يشكل ثروة من 
المعلومات تكتب فصولا تاريخية مهمة من تاريخ وحضارة العرب. وتجيب على 
تساوؤلات تشغل فكر الإنسان في كل مكان. وتنبثق أهمية هذا البحث من الحقائق 
التالية : 

ولا : 

١‏ - موقع شبه الجزيرة العربية الإستراتيجي في قلب العالم القديم» حيث 
قامت مراكز الحضارات الإنسانية الأولى في وادي السندء وبلاد الرافدين» وبلاد 
الشام» وبلاد وادي النيلء وبلاد الإغريق والرومان. 

- دور شبه الجزيرة العربية في اقتصاد العالم القديم فقد كانت مركز 
مهما لعدد من المواد الخام» والثروات الطبيعية المتنوعةء ومعبرا مهمًا لطرق 
التجارة الدولية برية وبحرية. 

۳ - تعد شبه جزيرة العرب موطنا لحضارات عريقة أثبتت البحوث 
الحديثة والمكتشفات الآثارية غنى مخلفاتها وعمق جذورهاء ومعاصرتها 
لحضاارة المراكز المجاورة. فتبادلت معها علاقات وفق مبدأً التأثير والتأش»› 
بذ ٍ ختلفة مع ن[ 2 

٤‏ - تتميز شبه الجزيرة العربية بأنها كانت وما زات موطتا للعرب» مما ظلت 
خلال قرون طويلة مسرحًَا رئيسًا لأحداث تاريخيةء ومهدا لمنجزات حضارتهم وتفاعلاتهم 
وأنشطتهم البشرية. وتفتحت فيها أفكار الوحدانية التي تتوجت برسالة العقيدة الإسلامية. 


— ۹ - 


ه - يعد أهل مدين من أوائل آقوام شبه الجزيرة العربيةء الذين تكرر ورود 
ذكرهم وأخبارهم في الكتب المقدسة. وذكروا بأنهم "أهل مدين" و'"أصحابها" في 
القرآن الكريم. وهم "المديانيون". وأرضهم "أرض مدين" في كتاب التوراة. 
استوطنوا المنطقة الشمالية الغربية من شبه الجزيرة العربية - بوابة طريق 
القوافل المهم المتجه إلى بلاد الشام ومصر. وامتدت مستوطناتهم في المنطقة 
الشمالية بين جنوب البحر الميت» وخليج العقبةء وصحراء النقب؛ بل إلى 
صحراء سيناء. وقد نال أهل مدين أهمية خاصة في التاريخ القديم بالاستناد إلى 
الحقائق التالية : 

أ - ذكر القرآن الكريم وفصل بعض أخبارهم في مجالات التجارة 

والدعوة الدينية. 
ب - سيطرة أهل مدين على جانب من فعاليات القوافل التجاريةء وامتلاكهم 
مصادر المواد الخام» وممارستهم أعمال التجارة والزراعة» والرعيء 
وتربية المواشي» والجمال. 
ج - وبسبب توافر المواد الخام في بلاد مدين وفي مقدمتها معدن النحاس 
المعدن الرئيس في عصور البرونز - قامت بين أهل مدين وبين الدولة 
المصرية الفرعونية - أواصر التعاون» وربما المشاركة لاستخراج النحاس 


وتعدينه. 


د - بعث الله النبي شعيبًا (س) إلى أهل مدين لكونهم أمة ذات كيانء 
وأهمية بين ذويهم وجيرانهم. وكان لهم دورهم أيضًا في التأثير على 
من حولهم. 

ه - معاصرة أهل مدين لدعوة الوحدانية التي نادى النبي موسى 


(س) بها. وكان لهم علاقات متعددة الجوانب بصاحب الدعوة وأتباعه. 


ا 


و - قيام علاقات تعاون بين أهل مدين وبني إسرائيل تحولت فيما بعد إلى 
علاقات عدائية في مرحلة تالية. نتج عنها هزيمة أهل مدين» وفقدان 
أراضيهم وممتلكاتهم وهويتهم» وبسبب هذه العلاقة مع بني إسرائيل 
حفظت عن هذا الشعب المدياني مرويات تاريخية في كتاب التوراة. 

ز - حقق آهل مدین رصیدا حضاريًا متميزا : 

١‏ - في مضمار العمران شمل المدن ومبانيهاء وتنظيمات الري فيهاء 
والأسوار والحصون. وأقاموا تنظيمًا اجتماعيًا ربط بين عناصر 
تنائيتهم الاجتماعية المؤلفة من بدو وحضر. 

۲ - في مضمار الحرف والفنون أتقنوا صنع الحلي الذهبيةء والأدوات› 
وصناعة أواني الطعام والشراب الفخارية على نطاق واسع. 

ثانیًا : 

نظرّا لأن البحار تحيط بشبه الجزيرة العربية من جهاتها الثلاث يبرز دور 

بوابتها البرية الشماليةء وأهميتها عبر عصور التاريخ» فهي المنفذ البري 
المباشر, الذي يصل مراكز الإنتاج في أقصى جنوب بلاد العرب إلى مراكز 
الحضارات المجاورة (كالهلال الخصيب)؛ حيث توجد الأسواق أو مراكز 
الاستهلاك ؛ إلا أنه بفعل اتساع الرقعة التي تشغلها صحراء النفودء 
علاوة على أن الصحارى تشكل مناطق طرد بشري - يتهيب الناس من 
اختراقها. | نحصرت طرق المواصلات في المحور الشمالي الجنوبي» أي الطريق 
البري الشمالي الجنوبي الموازي للساحل في المنطقتين الشرقية والغربية من شبه 
الجزيرة العربيةء وحيث تتوافر هناك أيضنًا مصادر المياه وتشكل واحاتها 
مسستوطنات سكنية ومحطات للقوافل التجارية. وقد حتمت هذه العوامل مجتمعة 
مرور قوافل التجارة عبر طرق هاتين المنطقتين الشرقية والغربية ؛ إلا أن 


المنطقة الشمالية الغربية أي "أرض مدين وسكانها" تفردوا بمزايا عديدة كان 
همها : 

أ - أنها مركز اتصال مهم بمنطقة شمال أفريقيا عبر صحراء النقب 
وصحراء سيناءء أي أنها كانت مركز اتصال قاري. 

ب - أنها مركز اتصال أيضنًا بعالم البحر الأبيض المتوسط عبر بلاد الشام 
ومرافئها المهمة (صيدا وصور وجبيل) وهي منافذ إلى الاتصال القاري إلى 
أورباء ومن المحتمل أن أهل مدين مارسوا الوساطة بين بلاد مصر وكنعانء 
وبين هذه البلاد وبلاد العرب أيضنًا. 

توافرت في أرض مدين ثروات طبيعية كان في مقدمتها معدنا النحاس 
والذهسب. وتدل الآثار المتبقية فيها أن الإنسان قام باستغلال مناجم النحاس تلك 
منذ عصور مبكرة. وتعود بدايات استثمار النحاس إلى العصر الحجري - 
النحاسي -علاوة على ذلك مارس أهل مدين أنفسهم استخراج النحاس وتصنيعه 
إلى جانب ممارسة التجارة وتربية الإبل واهتمامهم بها. 

ج - لم يكن أهل مدين أول شعب استوطن هذه المنطقة الإستراتيجية من 
بلاد العرب. فتشير الشواهد الأثرية المستمدة من موقع 'كلوة" وغيره إلى توطن 
الإنسان في المنطقة منذ "العصر الحجري القديم". كما تشير إلى استمرار سكناها 
عبر العصور التالية بما في ذلك عصر أهل مدين. وتدل الرسوم الصخرية 
الوفيرة على الانتقال من حياة الصيد إلى حياة الزراعة والرعي» بما في ذلك 
رعي الإبل. وتشهد الآثار المتبقية عن فعاليات استخراج معدن النحاس وتصنيعه 
في مواقع عديدة أهمها: تمنع» وقريةء ومقناء وتيماء» وغيرها... تشهد جميعها 
على فعاليات وأنشطة مهمة استمرت هناك عبر العصور إلى عصر اليونان 
والرومان» وعصر الإسلام. 


وتشير الشواهد اللغوية المتصلة بأهل مدين إلى أن لغتهم ومسمياتهم تعود 
إلى أصول عربية. ويمكن استنتاج تراث مدين الحضاري بالاستناد إلى 
العلاقات التي ربطت بينهم وبين جيرانهم من مصريين وكنعانيين وفلسطينيين 
وعبرانيين» وشعوب شبه الجزيرة العربية. ويتمثل تراث مدين في خصائص 
مادية وفكريةء يضاف إليها خصائص روحية واجتماعية نستمد بعضها من 
دعوة النبي شعيب (س) إلى الوحدانية ومطالبته بتحقيق العدل في مجتمع 
مدين. ونرجح تأثير هذه الخصائص على الشعوب المجاورة بتفاوت يتناسب 
مع طبيعة العلاقات. 

ولم يقتصر دور أهل مدين على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي؛ بل تعداه 
بالضرورة إلى النطاق السياسي وذلك بفعل قيام علاقات سلمية (اتفاقات 
تحالفات) وعدائية (حروب وغزوات) بينهم وبين الشعوب الأخرى. لقد قامت 
هذه العلاقات خلال فترة حاسمة من تاريخ الشرق الأدنى القديم. وهي نهاية 
عصور البرونز وبداية عصر الحديد. 

د - أخيرا وليس آخرا يقدم واقع تراث أهل مدين أحد المبررات الكثيرة 
التي دفعتني إلى الاهتمام ببحث يشمل تاريخهم. فقد تعرض تر اڻهم المادي 
بخاصة لعمليات إبادة وطمس» وتشويه من قبل أعدائهم وأسهمت عوامل الطبيعة 
فيه أيضنًاء وأصاب تاريخهم الإهمال من قبل خلفائهم وبني قومهم. 

وفي الحقيقة إن ما تكشف عنه أعمال التنقيب الأثري الحديثةء والدراسات 
التاريخية واللغوية يقدم للباحثين ثروة من المعلومات والشواهد المهمةء وكلها 
تشكل حافزًا قويًا لي لتحمل أعباء هذه المهمة. 

يتضح مما تقدم أن أهل مدين أدوا دورا تاريخيًا مهما في فترة حاسمة من 
تاريخ الشرق الأدنى القديم بعامةء وفي تاريخ منطقة شمال غرب شبه الجزيرة 
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العربية بخاصة في نهاية الألف الثانية ق. م. ولقد غطت فعاليات أهل مدين 
ونشاطهم مدة تقارب ثلاثة قرون من الزمن حفلت بأحداث مهمة. 

أ - فعاليات داخلية : 

اسنقرار حضري تبلور في كيان سياسي محوره دولة المدينة. وممارسة 
فعاليات التجارة والزراعة والتعدين» والحرف اليدوية. ومما لا ريب فيه يتوقع 
المؤرخ وجود نشاط فكري قد يشمل الأدب القصصي والتراث الديني وفق ما 
نجده لدى مجتمعات قريبة ومعاصرة بالمجتمع الكنعاني (مدينة أوجاريت). 

ب - فعاليات خارجية : 

إقامة علاقات مع شعوب مجاورة في مجالات الاقتصاد والسياسة والدين. 
نتج عن بعضها احتكاك ثم تصادم مرده طمع الآخرين بأرض مدين ذات الموقع 
الإستراتيجي» وبثرواتها الطبيعية والتجارية. 
بعض مصادر ومراجع البحث ونقدها : 

ورد ذكر مدين وأهلها في مصادر قديمة» وفي طليعتها الكتب المقدسة 
التي ذكرتهم وتحدثت عنهم. فجاء أقدم ذكر عن مدين في كتاب العهد القديم 
(التوراة) بالنظر إلى أسبقيتها الزمنية. والتوراة كلمة عبرية أصلها آراميء 
وتعني التعليم والشريعةء ولكنها إضافة إلى ذلك فهي تشتمل على أخبار قبائل 
بني إسرائيل» وغيرهم من الأمم والشعوب التي احتكوا بها. كتب هذه الأخبار 
أحبار اليهود على مراحل بين القرن السادس ق. م. والقرن الرابع ق. م. 
واشتملت نصوص هذا الكتاب الذي دونه الأحبار على الكثير من المعلومات 
المتناقضة والمبالغات» وقلب الحقائق فوفقًا لما ذكره ابن حزم في كتابه الفصل 
في الملل والأهواء والنحل عن التوراة "بأنها ليست من عند الله تعالى ولا من 
أخبار نبي“. 
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وجاء في تفسير سورة البقرة لدى ابن كثير أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد أباح أقاويل أهل الكتاب حيث قال: 'بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج" وتذكر المرويات الإسرائيلية للاستشهاد. 

وبالنظر إلى حاجتي في هذا البحث إلى مصادر تاريخية مدونة ومعاصرة 
لاأحداث» وبسبب عدم توافر مصادر كتابية أخرى معاصرة: هيروغليفيةء 
مسماريةء أو أبجدية.. حتى الآن؛ فإن محاولتي رصد فعاليات أهل مدين في 
المكان والزمان تعتمد بالضرورة على المعلومات الواردة في كتاب التوراة › 
وقرنها ومقابلتها بالشواهد الأثريةء مع الأخذ بجانب الحيطة والحذر تجاه أخبار 
التوراة التي تتسم بطايع المبالغة في الوصف سواء بالتضخيم أو التقليل أحياناء 
وبالغموض أحيانا أخرى نتيجة لإغفال بعض الحقائق أو خلطها. 

وتنبع أهمية المعلومات التوراتية من أنها باكرة حيث تتعرض التوراة 
لأحداث تتصل بأهل مدين» فسفر التكوين فصل حادثة بيع النبي يوسف عليه 
السلام ثم في سفر الخروج حادثة لجوء النبي موسى عليه السلام إلى أرض 
مدين» ومصاهرته لأهلهاء وإقامته بينهم إلى آخره. 

ويجري سرد أخبار هذه الموضوعات وذكر مدين وإخوته» وأبنائه في 
بعمض إصحاحات الأسفار التالية: التكوين» الخروج» العدد» والقضاةء ثم تكرر 
بعض هذه الموضوعات في سفري أخبار الأيام. وهنالك إشارات أخرى عن 
الموضوعات نفسها في أسفار: يشوع» الأناشيدء المزامير» وإشعيا. 

ونلاحظ اختلاف صيغة الخبر ما بين سفر وآخر» واختلاف بعض الأسماء 
أيضًا. فنجد أن "كاهن مدين" يشار إليه بأسماء وصفات متعددة من سفر لآخر 
فيذكر في سفر الخروج مرة بأنه 'يثرون" ومرة بأنه "رعوئيل" ونحو ذلكء مما 
يشير إلى تعدد الروايات والمصادر. 
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لن أتعرض هنا لنقد أخبار التوراة بشكل عام لأنه مجال واسع مارسه قبلي 
مختصون في التاريخ والاثار واللغات»› ولهم بحوث وفيرة» ومقارنات مهمة بين 
المعلومات الكتابية الواردة في الأسفار وما يقابلها من حقائق أثرية اكتشفت في 


مواقع كثيرة. 
وأركز جهدي على تحليل ونقد ما يتصل بأهل مدين من روايات 
ومعلومات. وألخص ذلك فيما يلي : 


١‏ - اهتم كتاب التوراة بذكر مدين في سياق احتكاكهم ببني إسرائيل فقط 
باستثناء ذكرهم في سفر التكوين حيث ورد اسم مدين مع إخوته أبناء 
إبراهيم الخليل عليه السلام. 
۲ - أغفلت معلومات التوراة التفصيل المباشر عن أهل مدين وأوضاعهم 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية. واقتصرت على ذكر أسماء 
بعض الملوك والأمراء. وأبرزت بالمقابل نتائج انتصار بني إسرائيل 
على أهل مدين سواء على صعيد الغنائم المادية أو الخسائر البشرية. 
وليس الهدف من هذا الأسلوب في العرض الموضوعية التاريخية؛ بل 
التباهي» وتأكيد الذات. 
وجدنا تلك المعلومات المقتضبة عن أهل مدين في نصوص التوراةء ولكنها 
نقاط استناد مفيدة في المسعى لاستعادة تاريخ أمة شهد أعداؤها في معرض 
التنديد بها بقوة شأنهاء بالإضافة إلى ما يمكن للمؤرخ أن يستنتجه من قراءة 
المعلومات من بين سطور النصوص التور اتية. 

وذكر القسرآن الكريم شذرات من أخبار أهل مدين في موضوع إرسال 
النبي شعيب عليه السلام إليهم وقيامه بالدعوة إلى توحيد الله وعبادته 
وتصحيح انحرافاتهم التجارية والخلقية. وجاء ذكر مدين أيضنًا في موضوع 
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النبي موسى عليه السلام وبصدد لجوئه إلى أرض مدين أيضتًا. وقد قررت آيات 
الذكر الحكيم أنهم كانوا أهل تجارة وثراء وغنى» مما أغفلت ذكره أخبار التوراة 
صراحةء وفصله القرآن. وأغفلت التوراة ذكر اسم الفرعون المعاصر لموسى 
عليه السلام» وكذلك القرآن لم يذكره. وقد جاءعت قصص القرآن الكريم لإعطاء 
العظة والعبرة وخاصة فيما يتعلق بمصائر الأمم السابقة وأبرزهم أهل مدين. 

لم يرد في النصوص المسمارية الآشورية أو الكلدانية ذكر العلاقات مباشرة 
مع أهل مدين» وذلك بالنظر لعدم معاصرتهم لهم» باستثناء ما ورد عن قبيلة 
عيفة بن مدين في نص الملك الآشوري سرجون الثاني (۷۲۲ - ٠٠١‏ ق.م). 

وردت معلومات وإشارات عن بلاد العرب عامة في كتب الكلاسيكيين 
(اليونان والرومان) مثل: المؤرخ "هيرودوت" والجغرافي 'سترابو" والمؤرخ 
ابليني" أورد هؤلاء ما رأوه» أو ما عاصروه من أحداث» وبالطبع لم يتعمقوا في 
أحداث تاريخية سبقت زمنهم بقرون ولم تخل المعلومات القليلة التي أوردوها 
من نقد (مثلاً ما كتبه هيرودوت عن مصادر اللبان)ء (وما كتبه استرابو عن 
حملة اليوس جاليوس). 

وتحدث الكتاب العرب المسلمون من مؤرخين وجغرافيين ومفسرين عن 
مدين وأهلها مثل: المؤرخ "ابن جرير الطبري في تاريخه و"ابن الأثير في 
كتابه الكامل" و"ابن خلدون في ديوان المبتداً والخبر"» و"الحموي في معجمه"'. 
وو فور ل انان من ي ره ا مهف ا ر ا 
السور القرآنية التي ورد ذكر مدين فيها. 

وهكذا لفتت التوراة والكتب الكلاسيكية أنظار المؤرخين» والرحالة الغربيين 
الحديثين» والكتاب المهتمين بالتأريخ إلى بلاد العرب. ونذكر في طليعة الرواد 
منهم الذين زاروا منطقة مدين»ء وكتبوا عنها : 


۱ - زار ر. بیرتون 8٥۸‏ .۸# في عام ۱۸۷۸م مدين وكتب عنها العديد 
من المؤلفات من كتب ومقالات نشرت في دوريات متنوعة في بريطانيا. وقد 
استفدنا منها في هذا البحث. وتم إدراج عناوينها في ثبت المصادر والمراجي» 
وبالرغم من أن دافع بيرتون إلى موضوع مدين المغامرة والبحث عن الذهب 
بالدرجة الأولىء نراه يغني الموضوع بوصف المنطقةء والتأريخ لهاء وتدوين 
مشاهداته وملاحظاته الوفيرة في نایا کتبه ومقالاته. 

وقد اطلعت على قصص أدبية نادرة محفوظة في قسم الكتب النادرة في 
جامعة متشجان بالولايات المتحدة الأمريكية عن موضوع علاقة مدين مع بني 
إسرائيل مشار إليها في موضعين <« وlak: Maid of Midian, 1833; Triumph Over‏ 
.Midian, 1870.‏ 


۲ - ثم أدى تقدم البحث الأثري» وتزايد عدد الباحثين من آثاريين ولغويين 
ومؤرخين في النصف الثاني من القرن العشرين حول موضوعات من تاريخ 
شبه جزيرة العرب قبل الإسلام. فزار أً. موسل انوس" .4 منطقة شمال الحجاز 
وكتب عنها وعن مدين. وقدم تعريفا جغر افيا شاملا تضمن در اسة سطح 
الأرض» وتحديد هوية المواقع بالاستناد إلى الربط بين القرائن اللغوية 
والتاريخية والأثريةء وتحدث عن سكانها. 

۳ - زار سانت ج. فيلبي رانم ١.‏ . المنطقة وكتب بحثا عن أرض 
مدين وغيرها من مناطق شمال غرب بلاد العرب بعنوان: "رض مدين 1١‏ 
o Midi‏ موا" ولكنه ترجم في العربية بعنوان: "أرض الأنبياء ومدائن 
صالح" أي ترجمة غير حرفية. وعني فيلبي بمسح المنطقة وتعريف مدنها 
وقراهاء وأوديتهاء مما أفدنا منه بصورة جيدة؛ وإن أعوزته الخرائط 
التوضحىة 
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[. ج. هاردنج عف8 .6» ج. دایتون‎ »۴. ٣۲۲ زار کل من: ب.‎ - ٤ 
مار عام ۱۹1۸م وقاموا بمسح أثري للمنطقة الشمالية الغربية من شبه‎ 
الجزيرة العربية (شمال غرب المملكة العربية السعودية) نتج عنه بحث قيّم‎ 
تضمن نتائج المسح في موقعي 'قرية" و'تيماء". وكان من أهم النتائج التي‎ 
توصلوا إليها تأكيد هوية فخار مدين» وانتشاره في المنطقة وتأريخه في‎ 
كما أشاروا إلى العثور على‎ ).م.ق١٠٠١‎ - ٠٤٠٠١١( فترة زمنية تتراوح بين‎ 
آثار بقايا معمارية متنوعة من الفترة نفسها. ويعود الفضل إليهم وإلى ب.‎ 
روٹنبر ج 6۲ط« ء1اهR .8 و ج. جلاس ود61 .[ في إجراء دراسة بتروجغرافية‎ 
لفخار مدين. ساعدت على تحديد هوية صلصالهء والتعرف على موطن توافره‎ 
في 'قرية'. وتم بالتالي اعتبار 'قرية" المركز الرئيس لإنتاج هذا الصلصال‎ 
والأواني الفخاريةء واعتبارها أيضًا مدينة رئيسة بين مدن مدين.‎ 

٥‏ - قام ب. روثنبر ج و۲٠ط١٠۲1٠R‏ .8 بزيارة منطقة تمنع (وادي المنيعية) في 
وادي عربة. وقدم في سنة ١۱۹۷م‏ دراسة أثرية في كتابه المعنون ب 'تمنع" 
٣زا‏ تميز عمله بأنه دراسة وعرض للمكتشفات الأثريةء ولنتائج التنقيبات في 
تمنع» وتقديم المادة الأثرية بأسلوب علمي. وحدد تسلسلها التراصفي والزمنيء 
كما حدد خصائصها بشكل دقيق. وهكذا تحققت الأهداف من هذا البحثء نظرا 
لطبيعته الأثرية ولكنها بالطبع لم تسمح له بالتصدي إلى دراسة الموضوعات 
التاريخية الخاصة بأهل مدين» والتي آمل آن أكون قد استوفيت جوانب منها في 
هذا الكتاب. 

- قدم د. رشيد الناضوري بحتًا في ندوة دراسات تاريخ الجزيرة العربية 
(الكتاب الثاني) بعنوان: "حول أرض مدين من حيث تحديد موقعها ودورها 
التاريخي الباكر". وكان بحثه عرضًا موجزا ومختصرا لآراء سابقة» ونظريات 
حول حدود أرض مدين» ودور أهلها التاريخيء ولكن البحث لم يحدد موققا لا 


عن تحديد الأرض» ولا عن الدور التاريخي لشعب لقي الكثير من عدم الاهتمام 
على الصعيدين العربي والغربي. 

۷ - أما الدراسات اللغوية فقد تميزت الدراسة التي قدمها ج. مندن هول 
م في ندوة دراسات تاریخ الجزيرة العربية (الكتاب الثاني) بعنوان: 
"قرية والمديانيون" ونالت أهمية خاصة. فقد تناول الباحث أسماء الأعلام 
والمواقع المديانية بالدراسة التحليلية المقارنة بغرض استخلاص الهوية اللغوية 
لأصحابها. وقدم كذلك عرضنًا مكثقا للصورة التاريخية الحضارية التي يمكن 
استنتاجها من المرويات التاريخيةء ومن المادة الأثرية بالاستعانة ببحعض الوثائق 
من الحضارات المجاورة. ونأخذ عليه ظاهرة إيعاد أصول أسماء الأعلام 
والمواقع في مدين عن أصولها العربيةء ومحاولة ردها إلى أصول أناضولية. 
وقد ثبت في هذا الكتاب أن غلب أصول أسماء الأعلام والمواقع تعود إلى 
'جذور سامية غربية" قد تكون جذورا للعربية في أبكر صورها المعروفة. 

۸ - وعالج الكتاب العرب المسلمون موضوع مدين وفق أسلوبهم الخاص 
المتبع في معالجة موضوعات التاريخ القديم» والذي لا يعتمد على المصادر 
الكتابية ولا الوثائق الأثريةء إضافة إلى قلة معرفة لغات الشعوب السابقة التى 
تصدوا لذكرهاء أو أخذوا عنها. ٠‏ 

۹ > وعالج الموضوع الكتاب العرب المحدثون» والغربيون المهتمون 
بدراسة الحضارات القديمة والتأريخ للأمم والشعوب السابقة بأسلوب تقليدي 
ومختصسر جداء واكتفوا بنقل الموضوعات نفسها حيتًاء أو الإشارة إليها فقط 
أحيانا أخرى. 

١‏ - ودرس الكتاب الغربيون وخاصة المهتمون بالدراسات المتعلقة 
'بالستوراة" وأرخوا لبني إسرائيلء ومنطقة الحدث التوراتي وسكانها بعناية بالغة 


E E 


وإسهاب؛ ولكن لم يهتموا بعلاقات بني إسرائيل وحروبهم خاصة منذ خروجهم 
من مصر إلا لممًا. ونذكر كمتال على ذلك الكاتب اليهودي يوسيفوس الذي كثب 
عن بني إسرائيل وخصهم بأعماله فقد استخدم وثائق مزيفة لغرض الدعايةء 
ولذلك أصبحت رواياته موضع شك ونقد. 

١‏ - أما الكتاب الغربيون المعاصرون ومنهم الكاتب م. نوث اه٨‏ الذي 
کتب مولقا عن تاریخ إسرائیل 5۲٤1‏ ٤ه‏ راه)ء# فصل عن تاريخ بني إسرائيلء 
وأصلمهم وقبائلهم» وكل شيء ما عدا حروبهم مع سكان وشعوب بلاد كنعان 
وغيرهم فلم يذكر شَينًا عنها إلا لممًا. وحازت مدين على الذكر والإشارة إليها 
في ثلاث صفحات فقط من بين ٤١‏ صفحة هي مجمل صفحات الكتاب. 
وانحصرت المعلومات الخاصة بمدين في موضوع تعريف موقع الجزء السينائي 
من صحراء شبه جزيرة سيناء بأنه أرض الرعاة المديانيينء أما مساكنهم 
فحددها في شرق خليج العقبة. ويقتصر أمر العلاقة على لقاء بين أهل مدين 
وبني إسرائيل تم هناك ويشير إلى نصوص التوراة التي ذكرته. 

أُما الموضوع الآخر الذي ذكره فهو عن غزو المديانيين القادمين من 
الشرق لأراضي غرب الأردن. ووصف هؤلاء المديانيين بأنهم كانوا قبائل 
منتشرة في الصحراء إلى شرق وجنوب فلسطين. ويعترف بأن المديانيين 
بجمالهم قد هددوا المدن» بل بلغوا الساحل في موسم الحصاد. وتركوا إيلهم 
ترعى هناك ونهبوا كل محصول الأرض وخاصة في السهول» وأهمها سهل 
يزرعيل (في فلسطين). وأشار إلى أن ذلك قد تكرر منهم سنويًا. وينتقل بعد ذلك 
إلى الإنجاز الكبير الذي حتقه "جدعون بن يوآش" ألا وهو محاربة أهل مدين في 
يوم عرف باسم "يوم مدين" هكذا فقط. أي أنه اكتفى باستعارة المعلومات الواردة 
في التوراة دون ممارسة التحليل والنقد التاريخي المتوقعين من مؤرخ» إضافة 
إلى إغفال بعض الوقائع التاريخية الأخرى في الموضوع نفسه. 


١‏ - وقام الدكتور خير يأسين بإعداد وتعريب كتاب بعنوان: "الجمل: 
ثورة في عالم المواصلات في تاريخ العرب القديم" ومؤلفه هو ه. كينث بيب 
H.Keinth Beeb‏ ڊنو انi:‏ 1990 Dromedary Revoluation,‏ heا.‏ وقد غفل تماما ذکر 
أهل مدين» ودورهم في موضوع تربية الجمل واستخداماته. وأورد ذكر 
المديانيين في صفحة واحدة ضمن مجموعة الشعوب التي أشرفت» وسيطرت 
على الطرق التجارية في موضوع: التجارة ورفاهية بلدان البحر الأبيض 
المتوسط. مما أثار انتباهي» ولفت نظري. ويذكر المؤلف أو المعرب - لأئني لم 
أطلع على نسخة الكتاب بلغته الأصلية - أنه لم يذكر الجمل في وثائق عصر 
الملك تجلات بلاسر الأول رغم ذكر بعض الحيوانات الأخرى في تلك الوثائق؛ 
بل ورد ذكر الجمل ضمن الحيوانات النادرة في وثائق الملك آشور بعل كالا ( 
۰9۷-4 ق.م.)» وهو ابن تجلات بلاسر. تم ينتقل المؤلف مباشرة إلى 
عصر الآراميين» ويرى أن سبب قوتهم يعود إلى استعمال الجمل في حروبهم ضد 
الملك الآاشوري شلمناصر الثالث ۸۲١-۸١۸(‏ ق.ءم.) في معركة قرقر ۸٠٥۳(‏ 
قءم.) ويذكر مشاركة 'جندب" العربي في هذه المعركة ومعه راكبو الجمال 
ويسميهم الجندوبيين. وقد أغفل ذكر معلومات نصوص التوراة عن الجمل لدى 
أهل مدين» وغيرهم من شعوب بلاد العرب في هذه الحقبة التاريخية. وكان لأهل 
مدين دور كبير في تربية الجملء وتطوير استعمالاته» عندما حاربوا من فوق 
ظهور جمالهم» فاستخدموها في الحرب وفي التجارة. 

۳ - والباحث ر. بولییت :اا8 .۸ يذكر في مؤلفه عن الجمل 1ص 7۸ 
ا ١ا‏ 4م ظهور الجمسل مقترتًا بأهل مدين حوالي ۱۰۰۰-۱۱۰۰ ق.م. 
وصفهم بأنهم 'راكبو الجمال أعداء جدعون". وأن أهل مدين غزوا بجمالهم بني 
إسر أئيل» حتى أخضعهم جدعون فيما بعد. 


وهكذا رأينا إهمال بعض الباحثين إيضاح تاريخ هذا الشعب المديانيء 
ودوره في تربية الإبل أو تطوير استخدامها. وأشار بعص الباحثين الآخرين 
إلى أهل مدين إشارات عابرة. أدى كل ذلك إلى بقاء المعلومات الواردة 
في التوراة المرجع الوحيد المتوافر حول هذا الموضوع. 

ولاحظنا كذلك غياب ذكر مدين حتى الآن من نصوص كتابات المسند 
المكتشفة في شمال وجنوب بلاد العرب» باستثناء نصوص المسند التي ذكرت 
"أحنكت" ضمن أسماء وأنساب. وتم ربط اسم أحنكت باسم "حنوك بن مدين" ويبقى 
الأمل في احتمال العثور على نصوص جديدة تكتشف لاحقا في المستقبل القريب. 

وفي الختام آمل أن أكون قد وأفقت في الكشف عن جوانب مهمة من تاريخ 
أهل مدين» بواسطة تحليل المعلومات التاريخية التي توافرت لي. وأكون قد 
استكملت أجزاء الصورة التاريخية لدور هذا الشعب المدياني القاطن في منطقة 
شمال الحجاز. هذه المنطقة المهمة التي تشكل البوابة الغربية لشبه الجزيرة 
العربية وشريانها الاقتصادي. 

وقد عمدت إلى تقسيم موضوع البحث إلى ستة فصول كالتالي: 

الفصل الأول: دراسة أسماء الأعلام والمواقع المديانية. 

الفصل الثاني: خصائص الحياة الاجتماعية. 

الفصل الثالث: الحياة الاقتصادية. 

الفصل الرابع: الحرف والفنون (الشواهد الأثرية). 

الفصل الخامس: علاقات أهل مدين بجيرانهم. 


الفصل السادس: العلاقات المديانية الإسرائيلية. 


وأود أن أشير إلى أني استعملت في البحث صيغة 'مدياني" في حالة النسبة 
إلى "مدين"' وإن كان اسم "مدين" أعجميًا مثل جعفرء ولكن قد يوزن (مدين على 
مفعل). فجاءت النسبة عندي على صيغة 'مدياني" قياسًا على ظبيانيء 
وصنعاني» وشهرانيء...إلخ. للتسهيل لفظًا وكتابة عن الصيغة المستعملة في 
المراجع العربية وهي: "مَذيّني مما يلزمنا بتشكيل الكلمة بحركات الإعراب 
للتفريق بينها وبين 'مديني - مدني" أي من أهل المدينة والجمع مدينيونء 
ومدنيون ويقال مداينة أيضًا في النسبة إلى المديئة. واستعملت بالنسبة لمدين 
صيغة الجمع 'مديانيون مديانيين" هكذا تسهيلاً في الكتابة وضبطًا للقراءة 
ولعدم ورود أي خلط وتخفقا من استعمال حركات الإعراب. 

كما أنني كتبت أسماء الأعلام والمواقع باللغات العربيةء العبرية 
والإنجليزية خاصة الأسماء التي ذكرتها التوراةء وأما الأسماء الأخرى التي لم 
تذكرها التوراة فقد كتبتها باللغتين العربية والإنجليزية وذلك لضبط لفظها 
وتهجئتها كتابةء لتحري الدقة والضبط في أسماء الأعلام والمواقع» وبال التوفيق 
والسداد. 


الباحثة 


د. عواطف أديب علي سلامة 


الفصل الأول 
دراسة أسماء الأعلام والمواقع المديائية 


1 - الشواهد اللغوية المتصلة بتسمية مدين وأهلها : 
-١‏ مدین في القران الكريم. 
-٣‏ مدين في التوراة. 
۳- عرض لبعض ماكتب عن مدين وأبنائه. 
-٤‏ تحليلات لغوية. 
ه٠-‏ تحليل لغوي لأسماء مديانية. 


ب - الجغرافيا التاريخية لأرض مدين : 
-١‏ أرض مدين. 
۲- جغرافیتها. 
2 تخوم مدین. 


£ هم مدن مدین. 


أ - دراسة للشواهد اللغوية المتصلة بتسمية مدين وأهلها ءiاءOnoma‏ 

: Evidences 
: مدين في القرآن الكريم‎ -١ 

القرآن الكريم كتابناء ولقداسة وأهمية إشاراته وقصصه عن الأمم السابقة 
لبيان العبرة والعظة؛ نورد بعض آيات من الذكر الحكيم تشير إلى مدين سواء 
مباشرة؛ أي بالاسم الصريح لمدين أو بصورة غير مباشرة بالتلميح أو باستعمال 
أسماء أخرى مرادفة لمدين أو مناطق تابعة لها. وخاصة التعبير عن أهل مدين 
باسم نبيهم ٠‏ فقد ورد ذكر مدين ونبيهاء وأهلهاء وأرضها ومائها في عدة مواضع 
في القرآن الكريم» ن ای رة رو 

والآيات هي : 

قال تعالى: ( وَإلى مين أَخاهُمْ شعيبًا قال ي قوم أعبكوا أل مَا لَك س 
إله عير قذ جاءتكم بينة من ربكم فأوقوأ ألكيل وآلميزانَ ولا تبحموا آلذاس 
أثيّاءهم وَل تفسذوأ فى آلأزض بعد إصحها ذلكم حير كم إن كنتم مؤمنين 
ولا تقو بل صبرط توعئون وتصون عن سبي الله من ءامن به 
وتبغوتها عوجا وآذكروأ إذ كنتَم قليلاً فكثركم وآنظرُوأ كيف كان عقبة 
اشن ل وان کن طن سخ هتو گنی شت په طا ل وب 
فأصبرُواً حى يَحكُم أله يتا وهو حير آلحكمين قال آلْمَلاً ألذينَ أستكبروأ من 
ولو کنا كرهين ب قد آفتريتا عى أله كنبا إن عدا فى ملتكم بغ إذ نجانا 
() سورة الأعراف - سورة التوبة - سورة هود - سورة الحجر - سورة طه - سورة الحج - 

سورة الشعراء - سورة القصص - سورة العنكبوت - سورة ص - صورة ق . 


لَه مها وما َون نا أن نعود فيها إلا أن يشاء لل ربنا وسع ربُنا كل شيء علا 
على أله توكلا ّنا أفتح بنا وَين قومنا باحق وأنت خير الف تحين اوقل 
الَا لذن كقرّوأ من قومه ئن أبعم شعيبا إتكم إذا سرون ر فأخذتهم 
ال رجقة فأصتبحوأ فى دارهم ج مين !) ألذينَ كذبوا شعيْا كأن لم غو فيها 
لذن كبوأ شعيا كانوا هم السرين () فتولى عَنهْم وقال يفوم لقذ أبلغتكم 
0 پش De ET E LE eT‏ ۱ 
رلت ربّی وتصَّحت لکم فكیْف ءاس على قوم كفرين 0¢ 
E a‏ 0 و ا 2 
وقال تعالى: ( ألم يَأتهمْ تب آلذينَ من قبلهم قوم نوح وعاد ومد وقوم إثرهيم 
وأصنحَب مدين وألموْتفكات آ2 2 ر بالبيّت فا کان آل ليَظلمَهم 
ولكن كائوا انهم يظلمون © ) ("). 
قال تعالى : ( إلى مين أخاهُمْ شعيا قال يفوم عدوا آللة ما كم من إه 
عبر ولا تفصو المكيال وآلميزان إلى أرآكم بخيْر وإنى أحاف عليكم عاب يوم 
مط ا ويقّوم أوقوأ لمكيل وآلْميزان با بالقنط ولا تنخوا لناس أشياء هم وَل 
عقوا فى آلارزص مفبدین ا تت آله خر أك إن كنم مومنين وا أن عَم 
ز۸ قالواً اة يشعيْب أصتوتك تأمرك أن نترك ما يبد ءاباؤنا أوٴ أن نفعل فى 
نولفا ما شتا إل لأت اليم لرشيذ ٠ة‏ قال قرم اريم إن كنت على ية 
من ری وزرزکنی مئه رزقا حا وا أريذ أن أخالفكم إلى ما انوكم عنه إن ريد 
إلا آلإصتح ما اسنتطعت وما توقيقى إلا باه علنِه توكلت وََبْه يب 4 
قوم لا َجْرمتكم شقاقی أن ُصبينكم مل ما أصتاب قوم وع أو قوم هود أو قوم 


ارارک م ووا إلنه إن رى رَحيمْ 
ووذ ٤َ‏ قالواً بث بشعبْب یشعیب ما تفقۀ کثیرا مما تقو ل وإنا تراك فيتا ضتعيفا وولا 


.۹۳ - ۸٥ : سورة الأعراف الآیات‎ )١( 
۷٠ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 


— ۳A = 


رهطك لَرَجتك وما أنت عليتا بعزيز ۽ ل قل يقم آرَهطی أُعَرُ عليکم من 
آله واتخذتمو؛ راکم ظهرياً إن ری ما مون مُحیطٌ 0 ویقوم اموأ على 
مکانتگم نى عمل سف تعلمُون من ياتيه عذاب بُخزیه ومن هو كاذب وأرتقبوا 
إتی مَعكمْ رقب و رتا نجیا شتا لذي املو ا مخ رة نا 
وأخذت ألْذينَ ظلَمُوا الصْحة فأصَحوأ فى دارهم جثمين ل کان ل نوا 
فیا ألا بُعدا لَمَدينَ كما عدت مود 7¢ 


وقال تعالى : ( وإن كان أصنحاب آَلأيكة لَظّلمين ¢" 
وکل تعلی: ( قرت مزن ہی اھ کین ف ف لی قر فر ی ٩۱‏ 


قال تعالی : ( وإن يكذبوك فقذ كذبت قبَهُم قَوْمٌ نوع وَعاد ومو ووم 
رهيم ووم وط ال وأصنحلب مين وكذب موسى فامتيت للكفرين م 
انهم فكيف کان نکير ي ¡ 0¢ 


ا : کب أمنحب لتيكة ارسي $ ل قل آم شعب اا 
تقون 9 إنى که رول مين 9 فاقوأ أله وأطیتون 
من أجر ن أجرى إا على رب ت الع لمي 09 وفوا ألكيْل ولا ونوا مر 

ا 3 وزنوا بالقنطًاس شتقبم 0 ولا تنخسوا آلتاس اشاء شم وَل 
تغتوا فی آلارْض مفسدينَ 2 وآتقواً آلذی خلقکم وجب آلاولينَ 9 قالوا 
إا شت من ارين 4 وما نت إلا بث شر متنا إن نظنك لمن الک بين 
ل فان قط علينا كستفا مَنَ ألسَمَاء إن كنت من لص دقين j‏ قال ری َم 
بنا تعملونَ 0 فكذيُوءُ فأخذهُم عذاب يوم آلظلّة انه کان ذا يوم عظيم 4 
إن في ذلك لاية وما كان أكثرهُم مُومنينَ ا { 0 


.۷۸ : سورة الحجرء الآية‎ )۲( .٠١ - ۸٤ : سورة هودء الآيات‎ )١( 
.٤٤ - ٤١ : سورة الحج الآيات‎ )٤( . ٠٠ : سورة طهء الآية‎ )۳( 
.٠۹۰ - ۱۷٩ : سورة الشعراء الآیات‎ )٥( 


قال تعالی : ( وما توجة تلقاء مدن قال عَّی رى أن َهديتى سوّاء اسيل 
9 ولا ورد مَاء مين وَج عليه أَمَةَ مَنَ آلناس يفون ووج من دڏونهم 
آنراتین تذوذان قال ما خطبكما قاتا لا قى حى يمير ألرَعاء وأبُونا شيخ 
کبیر ا فسقی لها ثم قوی ّى اظن فقا رب نى لعا نزت إّى من خير 
فقير" ت فجاعَّة إخداهُمًا تنشى على أستحياء قالت إن أبى يذعوك ليجزيك 
اضر ا کت ت قتا جا وق عه اقمت فن 9 تخت جرت بن ن 
الل لمين ب قات إحذاهما يأبت أت جره إن خير من أست جرت لوئ 
آلامينْ [) قال إتى أريذ أن أنكحك إحدى أبتتى ق 
O EOE ET‏ 
من الصلحين أ قال ذلك بيْنى وبتك يما آلأجليْن فضت فلا غذوان على 
وله على ما تقول وكيل ع ) (. 

قال تعالی: : ( وتكنا أنشأنا هة قروناً فتطاول علَْهم العم وما كنت تاوياً فى أهل 
مذين تلو علَيْهم ءايتا وآكنا كنا مرسلين و ¢ . 

قال تعالى: ‏ وى مين أحَهُم شعيباً فقال يفوم أعبذوا الله وآرجوأ الوم 
آلأخرَ ولا تتو فى الأرزض مفسدين ر فكذبُوه فأخذتَهْمٌ ألرَجقة قأصبَحُوأً فى 
دارهم جاثمين ا ) 7 ۰ 

قال تغالی +( وشو ذ ووم وط وأصنحب لثيكة أوتئك الأح ربإ ) 0. 


قال تعالى: ( وأصنحب آلأيكة ووم تع كل كب رس فحق وعيد) 3 (). 


(1) سورة القصص› الآیات : ۲۲ - ۲۸ . 
(۲) سورة القصص الآية : ٤٠‏ 

(۳) سورة العنکبوت» الآیات : ۳٦‏ - ۴۷ . 
)٤(‏ سورة ص» الآية : ٠١‏ . 

٤ : سورة ق الآية‎ )٥( 


ونلخص فيما يلي أهم الأفكار والحقائق التي أوردتها الآيات القرآنية عن هل 
مدين. وقد بينت الآيات : 
-١‏ حالتهم الاجتماعية. 
۲- أوضاعهم الاقتصادية - تجارتهم - انحرافهم بالغش والتطفيف في الكيل. 
۳- أظهرت ثراءهم وکثرتهم العددية. 
“٤‏ ذكرت انحرافهم عقائديا وخلقيا. 
-٥‏ مقارنتهم بأمم سابقة. 
- إرسال النبي شعيب (8( إليهم. 
۷- عقاب كفارهم وهلاكهم. نجاة النبي شعيب (اق) والذين آمنوا معه. 
۸- صلتهم بصاحب الدعوة الوحدانية النبي موسى (ق). 
- مدين في التوراة : 
ورد أقدم ذكر عن مدين في نصوص مدونة أي وثائق مكتوبة؛ في بعض 
أسفار کتاب العهد القدیم ۸۲عهtءه»۲‏ 014 - التوراة - فقد ورد اسم مدين مفردا - 
مجردا بصيغة مديان ( مدين ) ثم يرد بصيغ أخرى أيضتًا. فالمفرد مديان 
„(Midian 1T2‏ وبصيغة الجمع المديانيون ر“ 21“ ص Midianites‏ (. 
وجاء بصيغة المضاف إليه أرض مدين - +۲7 ھا1[ وکاهن مدین. 
2 ۶ 1 . وذكرت التوراة أبناء النبي إبراهيم (ا#) من قطورة: 
(وعاد إيراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة فولدت له زمران ويقشان ومدان 
۴ فح 3 ي 
ومدیان ویشباق E,‏ . ويتكرر ذكر مدين في التوراة عدة مرات بلغ 
(۱) تکوین» ۲١‏ :۲ . 
(۲) تکوین» ۳۷ : ۲۸. 


.۱١ ۱١ : ۲ خروج‎ )۳( 
.۲ - ۱ : ۲١ تکوین›‎ )٤( 


مجموعها خمس عشرة مرة» وكانت محصورة في موضوع علاقة النبي موسى 
بالنبي شعيب (ات) ويشمل علاقة المصاهرة بينهما والعلاقة العدائية - الحربية 
التي قامت بينهما. 

ومما تجدر ملاحظته عن التوراة وهي أقدم المصادر المكتوبة بالنسبة لذكر 
مدين - حتى الآن - أنها تستعمل اسم مدين فقط دون أن تتعرض إلى ذكر 
توضيحات عن مدين مثلاً أو مناطق مدين الأخرى. ولم تذكر أصحاب الأيكة 
مثلاً وفق ماورد في القرآن الكريم عنهم. ولا تصف التوراة طبيعة قوم مدين أو 
سلوكهم أو أوضاعهم سواء الاجتماعية أو السياسية. 

أما عذدد الإشارة إلى يثرون - 71 - ١۲۸۲ء[‏ كاهن مدین() فإن 
التوراة لاتتحدث عنه أيضنًا ولا عن ديانته» ولا عن الدعوة التي نادى بهاء 
واعتنقها بعض أهل مدين. أما القرآن فنجده بالمقابل يوضح مبدأً دعوة النبي 
شعیب (ی) (یثرون). وتوحيد الله وعبادته وحده دون سواه٠‏ وإصلاح 
الفساد الاجتماعي» والاقتصادي. 

وينحصر تعرض التوراة إلى مدين بشيء من التفصيل في أربعة مواضع : 
أولا: في سفر التكوين : 

في إطار سرد أسماء الأمم والقبائل(). 
ثانيًا : في سفر الخروج : 

وصف علاقة النبي موسى (اقك#) بمدين وبكاهنها(“. 


(۱) خروج ۲ :۱1 ۱:۳. 

(۲) انظر : هذا الكتاب» ص ۳۷ . 

(۴) سورة هودء الآية : ۸١‏ وما بعدها - سبق إيراد الآيات» انظر موضوع شعيب فيما يلي من هذا 
الكتاب» ص „of‏ 

=1: e تکوین؛‎ )٤( 


(°) خروج» ۱٩:۲‏ وما بعده. 


~~ {۲ 


ثاللًا ورابعا : في سفر العدد وفي سفر القضاةء تفصيل عن الحرب الأولى والثانية : 


ذكر الصراع الذي قام بين أهل مدين وبني إسرائيل في عهد النبي موسى (اع)» 
والذي تجدد مرة أخرى في عهد جدعون(. 

ويلاحظ مع ذلك أن بعض ما كتب عن مدين مما وصل لينا إلى الآن ننقصه 
الشمولية التاريخية من حيث إنه ليس تاريخا واضحا كاملا عن مدين الأمةء ولا حتى 
تاريخا أو سيرة عن النبي شعيب (ا#ة) الذي أرسله الله إلى أهل مدين وغيرهم. ولا 
عن دعوة التوحيد التي نادى بها. وهي التي نادى النبي موسى (##) بها أيضًا. 

والجدير بالذكر أن الآيات القرآنية التي تناولت معالم الحياة في مدين من 
جوانب متعددة قد أغنت الصورة التاريخية عن هذا المجتمع» بصورة أكبر» 
وأشمل» لأنها حددت بإيجاز أهم النواحي التي تبين لنا بعض ما غمض وخفي 
ذكره في التوراة٠‏ ولم تهتم التوراة بذكر مدين إلا في مواضع علاقتهم بالنبي 
موسى (اقاة)» وبني إسرائيل من بعده٠‏ ثم تصمت بعد ذلك عن ذكر مدين 
تمامًاء ویرد ذكر مدين عابرا في مواضع أخرى". 
۴- عرض لبعض ما كتب عن مدين وأبنائه : 

جاء ت بعض المصادر التاريخية القديمة بإشارات عن مدين بن إبراهيم 
وإخوته؛٠‏ فذكر المؤرخ اليهودي فلافيوس يوسيفوس ¬ Falvius Josephus‏ 
(القرن الأول م) أبناء النبي إبراهيم (اقث8) من زوجته قطورة ووضع ابنه 
مدين في المرتبة الرابعة بين أبنائه الستة٠‏ ثم ذكر أحفاد النبي إبراهيم ومن 
ضمنهم أبناء مدين (وعددهم خمسة)(. 
(۲) آخبار الأيام الأولء ۳٤:۱‏ ١٤؛‏ إشعيا .٠:٦١ ٤:۹‏ 
Josephus F., "The Works" , Trans. By W. Winston , London , N.D. , Vol. , 1, Book 1: 15:68. (")‏ 


وأورد ف٠‏ يوسيفوس أيضنًا اسم مدينة مدين؛ وهي التي فر النبي موسى 
(ات#) إليهاء وفي تعريفه بها قال : إنها تقع على البحر الأحمرء وأنها تحمل 
اسم أحد أبناء النبي إيراهيم (ا##) من زوجته قطورة . 

وجاءت أسماء بني إيراهيم لدى ف. يوسيفوس محرفة عما وردت عليه في 
التوراة كالتالي : 

زمبران ہەrط‏ ھ2 › یزار ھ2[ › ومدان مەل › مدیان ه1ل ۰ یسباق 
اموه[ وسوس ««٥؟.‏ (ومن المعروف أن لفظ وكتابة الأسماء العربية وكلمات 
أخرى يطرأ عليها التغيير وقلب حرف السين إلى شين عند كتابتها باللغة العبرية). 

وذکر ف. يوسیفوس أولاد مدين بأسمائهم نفسها دون تحريف أو تغيير وهم: 
عيفة كهطمع» وعفرن ١١إطم0ء‏ وحنوك ۸۸٥٤۸‏ ( فھل يقصد عنوك أو عناق)» 
وأبيداع Eb‏ » و الدعة (Bldas‏ > ويلاحظ الاختلاف في اسم عفر فقد حوله 
إلى عفرن ٠‏ وحنوك إلى أنوك أو عنوك. 

وذکر المؤرخون المسلمون موضوع زواج النبي إبراهيم (ال) من قطورة 

نقلاً عن التوراة والإسرائيليات القديمة وعن بعضهم البعض. فذكر المؤرخ ابن 
جرير الطبري أبناء إبراهيم من قطورة (قطوراء) أو قنطورة بنت يقطن؛ امرأة 
من الكنعانيين. وأحصى أسماء الأبناء الستة كما وردت: يقسان (يقشان) بن 
إبراهيم» وزمران بن إبراهيم» ومدين بن إيراهيم» ويسبق (يشباق) بن إبراهيم 
وسوح (شوح) بن إيراهيم» وبسر بن إبراهيم ثم ذكر الطبري أنه ولد لمدين 
أبناء؛ هم : أهل مدين قوم شعيب بن ميكائيل النبي (#ء#). وأوضح أن شعيب 
وقومه من نسل النبي إيراهيم (اقيج) ". 


Ibid, Vol.1, BK 2 : 11: 108. ()‏ 
Ibid, Vol. 1, BK. 2:15:68. ()‏ 
(۲) الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير. " تاريخ الأمم والملوك".- بیروت» دەت» ج۱۲ ص ٠٠١۹‏ ابن 
الأثيرء أبو الحسن علي الملقب بعز الدين. "الكامل في التاریخ". بیروت» ۱۳۸۷هے ۱۹1۷م» ج١٠‏ 
ن۷ 


وجاءت أسماء أبناء إبراهيم في التوراة كالتالي : زمران ويقشان ومدان 
ومديان ويشباق وشوحا كما سبق ذكره٠‏ ويلاحظ بعض الاختلاف الطفيف على 
الأسماء» كما يلاحظ عدم وجود اسم مدان فهو غير مذکور لدی الطبري وذكر 
بدلا منه بسر بن إبراهيم ٠‏ 

أما أبناء مدين بن النبي إيراهيم (اكك) فهم : عيقه وعفر وحنوك 
وأبيداع وإلدعة . 

وذكر المؤرخ ابن خلدون أبناء إبراهيم من قطورة بنت يقطان وقيل: إن 
اسمها (قنطورة) فأورد أسماء هم مع بعض التحريف وهم: زمران ويقشان 
ومدان ومدين وأشبق وشوخ۰ وأورد كذلك نما أبناء مدین وهم: عیفاء 
وعيفين» وحنوخ» وأفيداع وإلزاع. مع ملاحظة الاختلافات البسيطة على 
صيغة الأسماء. 

وتجدر الإشارة إلى أن هنالك اتفاقاً وإجماعاً على عدد أبناء إيراهيم من 
قطورة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى عدد أبناء مدين. وإن ظهرت بعض 
الاختلافات في أسمائهم من مصدر إلى آخرء ولكن لا يتغير الاسم كلية أبذا 
حيث تضمن التشابه والمحافظة على أصل الاسم وجذره ماء عدا اسم مدان 
وبسر فهما مختلفان تمامًا. 

وقد جاء أقدم ذكر للعرب في الحوليات الآشورية منذ عهد الملك شلمناصر 
الثالث ۸۲٤ -۸٥۸(‏ ق. م.) في معرکة قرقر ¬ 4ھ kہKa ۸٥۲‏ ق. م.- حیث 
(۱) تکوین› ۲ : ۱ - .٤‏ 
(۲) ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمدء "تاريخ ابن خلدون" المسمى 'بكتاب العبر وديوان المبتداأً 

والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر".- بيروتء 

۱ه ۱۹۷۱ م» ج ۰۲ ص ص ۳۸ ٤۳‏ . 


— £0 


ذكر أن جنديبو العربي «طزل«ات شارك بألف جمل ربما مع راكبيها - من جنود 
جندیبو العربي() . 

أما أقدم ذكر لبعض أبناء مدين وأحفاده فقد جاء في وثائق تاريخية 
آشورية أيضًا. حيث ورد في نص وثيقة من عهد الملك الأشوري تجلات 
بلازر الثالث -۷٤٤(‏ ۷۲۷ قءم). أن هذا الملك الآشوري أخذ الضرائب 
وجمعها من ملوك وملكات بلاد غزاها وانتصر عليها. وسرد النص 
أسماءهم. وكان من ضمنهم ملوك مدن وشيوخ قبائل؛ فذكر قبيلة ماسا (مسا) 
ومن تیماء ۲"۵ ؟ه Na‏ › وسکان سباً ط82 وهیافا (هیابا) 1ه - أي 
ها إيفا- (وتجاوزا سنقرأها ونكتبها عيفة) - » وبدانا 8۵4 وهاتي أو 
خاتي (حاتي) )4. وذلك للتشابه بين مخارج حروف الحاء والخاء والهاء 
وقبيلة ”4! 'aطزل1‏ - أي الأدبئيلييك(") . ويقلب الباحث ألويس موسل وهزاى 
1 حرف الباء إلى ميم في اسم بدانا حيث تصبح مدانا أو مدان ويقصد 
بها قبيلة مدان أخي مدین(") : 


وقد استعرض أ٠‏ موسل في مؤلفه الخاص بشمال الحجاز أغلب ماكتبه 


)١(‏ شن الملك الآشوري شلمناصر الثالث حملته هذه على بلاد الشام وحاصر دمشق وغيرها من مدن 
بلاد الشام وتحاربوا في موقع قرقر علي نهر العاصي ثم واصل إلى فلسطين وأخذ من الحكام 
الإتاوات والأسرى » باقر » طه - "مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة" . - ط .۲‏ بغداد ء 
1 ام» ص ٥۰٩‏ . 

Pritchard, J.," Ancient Near Eastern Texts Relating to The old Testament. " , 2" Ed., 

Princeton, 1955, pp. 276-279. 

Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, p. 383. () 

(۴) موسل» أ. » 'شمال الحجاز تر ٠‏ عبدالمحسن الحسيني. ‏ الإسكندرية » ٠۹١۲‏ ص ص ۸9 - 
A٩ ۸1‏ ¬ ۹ . 


الكتاب العرب من مؤرخين وجغرافيين وكذلك ماكتبه الكتاب الأجانب. وكتبوا 
عن مدين القبيلة ومدين المنطقة (الأرض) وماء مدين('). 
وقام من الكتاب الأوربيين الباحث ريتشارد بيرتون 8u)‏ 4ءة1ء:R‏ بالكتابة 
عن مدين بعد أن زار المنطقة بنفسه في القرن التاسع عشر م. منقبًا عن آثارها 
وا د 
ونرجح بأن ماكتبه المؤرخون والباحثون عن مدين كان كثيرا جدا وأكثر 
مما بين أيدينا؛ الآن لأهمية مدين. ولكن نظن أن الكثير من المدونات قد إندثر 
ولم يصل إلينا. ومابقي لنا سوى إشارات › ونبذات متفرقة ومكررة لأنها منقولة 
عن بعضها وترتكز أهمية مدين على ما يلي : 
ثانيًا : أن مدين كانت مركز اقتصاديًا كبيرا بالنظر إلى الموقع والموارد 
ثالتًا : كان لمدين دور تاريخي مهم بالنسبة للناحية الدينية لأن دعوة نبيهم 
شعيب (اك#) إلى الوحدانية باكرة جدا زمنيًا. 
رابعًا : كان لدعوة نبيهم أهداف اجتماعية تدعو إلى الإصلاح وإرساء 
مبادىء الأخلاق. 
وبالمقابل حظيت منطقة مدين بالذكر في الكتابات الجغرافية وبصورة 
مستمرة٠‏ وتعد الكتابات الجغرافية أوفر من غيرها وإن كانت عبارة عن 
إشارات أو نبذات مقتضبة جاء ت في بعض كتب التاريخ. 
)١(‏ موسل» المرجع السابق» ص ٦۹‏ وما بعدها. 


Burton, R., "The Gold Mines of Midian and The Ruined Midianite Cities" , England, () 
1979, p. VILXXVIL. 


تحدث الجغرافي کلادیوس بطلیموس رص عاه؛۴ ءuنهںه!٤‏ (القرن الثاني م.) 
عن موقع بلاد العرب السعيدة ×اإء۴ هنطة۸۲. فجعل حدها الشمالي بمحاذاة حدود 
بلاد العر ب الصخرية دعدإ؛ء۴ aنطة۸ء‏ وبلاد العرب الصحر أويةة)ءءء0 aاطAa.‏ 
ثم وصف الشاطىء الساحلي الذي يبدا من رأس الخليج العربي (البحر الأحمر) 
عد الخليج اللحياني ر84 ا:۸ ة[٤.‏ وسرد أسماء بعض المدن المطلة عليه. فبدا 
بذكر أمن 0٠١‏ وأورد بعدها مباشرة مدينة موديانا a«زفه.‏ وغيرها من 
المدن الأخرى التي لامجال لذكرها هناء ثم ذكر أن الثموديين سكنوا على 
الشاطىء الأعلى لهذا الخايے'. 

وأكد الباحث شارلز فورستر ءاءإه۴ ا٣ط‏ أن بطلميوس قصد 
بالخليج اللحياني مايعرف اليوم باسم خليج العقبة الذي يمثل رأس البحر 
الأحمر. 

وتابع بطليموس أن السكينتي عهان«ءء5 (أي سكان الخيام) كانوا يسكنون في 
الداخسل شمالاًء كما أورد عددا آخر من المدن التي عدها في الداخل ومنها: مقنا 
Mana‏ (کذا) تم ذکر مدیاما نة وذکر ضمن المدن أيضتًا بدايس ءهنفهع". 
فهل يقصد البدع ا هي بدا أو مشتقة من أبيداع (أبيدا - عبيدة) Abida‏ © . 


تم اتضح موقع سكان مساوتيما والسبئيينء وسكان مهاه (عيفة) وبدانا 
(مدان) وهاتي» والأدبئيليين «4٠1٠طiل1‏ من إقليم الغرب. وأشار النص في 


Ptolemy, C., "Geography of Claudius Potlemy " , Trans. And Ed. By Edward (1) 

Luther Stevenson, New York, 1932, Book 6, 7: 137. 

الأنصاري» عبدالرحمن الطيب وآخرون. " مواقع أثرية وصور من حضارة العرب".- الرياض 
٤ه‏ ۱۹۸4 م» ص ص ٩-۸‏ . 

Forster, Ch., "Historical Geography of Arabia" , London, 1984, Vol. f, Pp. 337. )( 

Ptolemy, Op. Cit., BK. 6:7: 138-139. () 

Forster, Op. Cit., vol. 1, p. 348. (6) 


الوثيقة الآشورية إلى أنها البلاد البعيدة » ثم كرر النص ذكر الضرائب التي 
أخذها الملك واشتملت على كل أنواع التوابل. وذكر أنهم قبلوا أقدام الملك. 


وذكر الملك سرجون الثاني الآشوري ٠٠٠ -۷۲۲١(‏ ق. م.) أنه ببركة 
آشور سیده تمکن من سحق قبائل تامود ۵ن ”ه٣‏ » وابادیدي :زط1 » ومرسمانو 
Marsimanı ¬‏ › وعيفة ¬ هن114 ثم يشرح عن ظروفهم وأحوالهم ويعرف بهم؛ 
بأنهم العرب الذين يعيشون بعيدا في الصحراءء وهم الذين لايعرفون مشرفين 
ولا موظفين ٠‏ والمهم أنهم تمردواء ولم يدفعوا ضرائب لأي ملك من قبل(. 

ونستخلص من تلك الوثائق الآشورية المشار إليها أعلاهء أسماء بعض أحفاد 
مدين ومنهم عيفة ومدان (بدانا) أو كما يذكرها المؤرخ جواد علي ممهزة» 
مره باعت بار أن حرف - [ - يقابل حرف الياء كما في اللغة العبرية٠‏ مع 
ملاحظة ورود ذلك في بعض لهجات أهل جنوب وشرق بلاد العرب» ولكنه عندما 
يعربها - أي يحولها في اللغة العربية إلى خيابة. ويذكر أن بعض الباحثين 
يفترضسون بأنها عيفة المذكورة في التوراة أي عيفة بن مدين. وهذا الأصوب 
كما يرجح فترجمتها إلى إيفا أو عيفة باعتبار أن الهاء للتعريف ٠‏ وحرف الألف 
يقابل حرف العين ٠‏ وحرف ب ۴ اللاتيني نلفظه في اللغة العربية فاء. 


أما أباديدي فيظن أنها عباديديء ولكن الأرجح أنها أبيداع وقد اعتراها 
شيءِ من التحريف. 


Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, pp. 284 ~ 286, Noldeke, "Th., Midian, Ency (1)‏ 
Biblica"., ed. T.U. Cheyne and J.S. Black, London, 1906, Vol. 3, p. 3080.‏ 
ويشسير نولدكة بأنه يجب لفظ الاسم عيافة ممهنه1ع أو عيافاء وفي حديثه عن عيفر يذكر بأنها 
هي قبيلة غفار والتي كانت تسكن قرب يثرب في عصر النبي - لك - انظر المقالة نفسها. 
)١(‏ جواد علي» 'المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام". - ط۲  .‏ بیروت» ٩۱۹۷م‏ ج۱ ص ص۸۱٥‏ - 
.OAo (AAY‏ 


0( جوادء علي» المرجع نفسهء ج ص .٥۸٦‏ 


كما نلاحظ تحديد هوية تلك القبائل المذكورة في النص بصفة خاصة 
وتسميتهم باسم (عرب)»ء وتعد هذه الوثائق الآشورية أقدم وأول وثائق ورد فيها 
اسم العرب وأسماء من مدين ٠‏ إضافة إلى ماورد في التوراة عن ملوك بلاد 

۱ 

العرب الذين قدموا الذهب إلى الملك سليمان (س) . 

والملاحظة الأخرى التي يجدر أن يشار إليها أن هنالك تبادلا في إطلاق 
الاسم على الموقع (المدينة) والقبيلة. حيث يتم إطلاق التسمية تارة على المدينة 
وتارة أخرى على القبيلة. وفي نص الملك تجلات بلازر الثالث ۷٤٤‏ - ۷۲۷ق.م 
يرد ذكر عيفة وبدنا وهاتي مع قبيلة أدبئيل ٠‏ وفي النص الثاني من حوليات الملك 
نفسه یذدکر : «Mas'ai În‏ وتيما «Tema‏ و السبئيين «Sabaeans‏ وسکان عيفة 
Happ‏ وبدنا ›»Bada«a‏ وهاتي Hatta‏ و الأدبئيليين ]d¡ba' 1a‏ . 

وجاء في نص حولية الملك سرجون الثاني أنه انتصر على قبائل العرب 
وهم: تامودي نل ›1a‏ وأباديدي »dd¡‏ ومرسماني uصةصزMrs›‏ وعيفة 
.PHaiapa‏ 

وقد أفاض الباحثون في تحليل أسماء هذه القبائل ويهمنا منها أباديدي ولعلها 
أبيداع ومرسماني التي ذکر ش٠‏ فورستر بأنها زمران بن ٳبراهيم وهيافاء وهي 

i 

ارتيا فة رقي نة لا خف في ا رة طن 
اللحية). 


(1)« وكان وزن الذهب الذي أتى سليمان في سنة واحدة ست مئة وستا وستين وزنة ذهب ماعدا للذي من عند 
التجار وتجارة التجار وجميع ملوك العرب وولاة الأرض »» انظر : الملوك الأول .٠١ - ٠٤١ : ٠١‏ 


Prichard, Ancient Near Eastern Texts, p. 28. (» 
Forster, Op. Cit., Vol. 1, p. 321, p. 343. (7 
Knauf. E., Midian., Wiesbadan, 1988, p. 79. )ئ(‎ 


— 0, 


> - تحليلات لغوية : 

أما مدين في اللغة العربية فيذكر صاحب تاج العروس بأنها اشتقاق من 
الجذر مدن»ء ومعناه أقام بالمكان ٠‏ وهو فعل ممات» وتشتق منه كلمة (مدن 
المدائن تمدينا) أي مصّرها. 

ومدين كجعفر اسم أعجمي» وإن جاء مشتقا فالياء زائدة. وقد يكون على 
وزن مفعلا وهو أظهر. 

ومدين أيضا هي قرية النبي شعيب (##) وقد نسبت إلى مدين بن النبي 
راهيم (اق##) والنسبة إليها مَديّنى ثم ينتقل إلى ذكر مدينة النبي 4# ومدائن 

۱ 

کسری٠۰۰‏ الا , 

ويستنتج من ذلك أن مدين بن النبي إيراهيم (كغ8) هو الذي مدن تلك 
المنطقة أي أقام فيها ومصّرها فهي مدينته. أسسها وأقام فيها ونسبت إليه 
وحملت أسمه. 

ويضيف صاحب القاموس المحيط بأن مدن أقام في المكان. ومنه المدينة 

۲ 3 1 

للحصن يبنى في أصطمة أرض. والمدان كسحاب وهو صن" . عبد في 
الجاهلية فهسل يمكن الاستنتاج بأن صنم المدان منسوب إلى مدان بن النبي 
إبراهيم (اقغ8) أخي مدين. 

وهل نجد رابطا بين مدين والمدينة المنورة مدينة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وقدیما عرفت باسم یثرب. 

ولا يذدكر صاحب لسان العرب» ولا مختار الصحاح شيئا عن مدين قوم 
النبي شعيب (##). وإنما يقتصران على التحليل اللغوي اشتقاقا من الجذرين - 


(۱)الزبيدي» محمد مرتضی»› "تاج العروس من جواهر القاموس "  .‏ بيروت»› د٠ت»‏ ج۹ ص Er‏ 
(۲)لفيروزآبادي» مجد الدين بن محمد بن يعقوب» " القاموس المحيط ٠"‏ دار الجیل» د٠‏ ت» ج٤‏ ص؟۲'؟ . 


إ0 -— 


مدن ودان. ويرد اسم الديّان كأحد أسماء الله الحسنى - بمعنى القاضي - 
والديان من مشتقات الجذر دان('). 

فهل يمكن إيجاد الصلة بين مدين (مديان) ومدان» ودين» وديانء ومدين. 
مما قد يقدم الارتباط العملي بين الاسم والمهنة ٠‏ فيبرر الاشتقاق اللفظي اللغوي 
اشتغال أهل مدين بالتجارة. 

وتعني كلمة دين في سبأً (أرض سقي). ومدين في اللغة العربية تعني 
الاتساع والامتداد. ويفترض أن كلمة مدين عربية قديمة كانت سائدة في اللغة 
السامية الجنوبية أيضتً". 
-٥‏ تحليل لغوي لأسماء مديانية : 

وقياسنًا على ماتقدم هل يمكن أن نقول أن زمران على وزن مفعال (مدين - 
مديان) وجذرها زمر بمعنى ضرب أو نفث في المزمار - آلة عزف - وجمعها 
مزامير - مزامير داود - أو بمعنى نصر؛ والزمّر الجماعات'. والزمر: 
الضن؛ وبنو زمير بطنأ. وتعني زمران» تيمنًا جبليًا وقد تسمى به القوم 
واتخذوا هذا الحيوان طوطما لهم. 

اما يقشان فقيل إنه تحريف للاسم يقطان وقيل بل نسبة إلى موضع يدعى 
وقش أو يقش ويقع في اليمن. 

ويشباق أو يسبق» وشوحا أو سوحا أو سوخ فقد تباينت الآراء حول معاني 
هذيسن الاسمين ومواضعهما. وذكر اسم موضعين في سورية كما جاء في نص 
(1) ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاريء» " لسان العرب "؛ إعداد يوسف خياط. 

بيسروت» د٠ت»‏ جا ص ٠٠١٤١‏ الرازي» محمد بن أبي بكر عبدالقادرء "مختار الصحاح“ 

مصحح سميرة خلف المواكي. بیروت» د٠ت»‏ ص .٤٥۱‏ 
Knauf, Midian. PP. 77-79. (%‏ 


)"( الرازي» المرجع نفسه» ص ۸. 
)٤(‏ ابن منظورء المرجع السابق a ٤‏ ص .٤0‏ 
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شلمنصر الثاني وتجلات بلازر الأول ۱۱١(‏ ۰ اق-م)» وورد سوخ کاسم 
لموقع قرب الفرات في ٠۳۳ - ٦1۸‏ ق.م نص آشور بانيبال٠‏ وذكرت التوراة 
بلدد الشوحي صديق النبي أيوب (اف#ب#) . ورأى بعض الباحثين أن شوح 
محرف من شبك؛ وهو موضع على السكة الرومانية الموصلة إلى العقبة . 

وأنجب إخوة مدين العديد من الأبناء٠‏ فتكاثروا وكونوا شعوبًا وقبائل 
وعمارات» ولكن اسم مدين أصبح علما على جميع إخوته بني أبيه؛ أي أبناء 
النبي إبراهيم (##) من زوجته قطورة فأصبح مدين علما عامًا جامع. 
والمعروف أن أصل أهل مدين من شبه جزيرة العرب لأنهم من سكان الحجاز 
استوطنوا فيه بارض مدین. 

على ضوء الشواهد السابقة هل يمكن أن نستنتج أن أهل مدين استقروا في 
الحجاز أولاً شأن إخوتهم الإسماعيليين. ثم اتجهوا شمالاً ليستقروا في منطقة 
شمال غرب الحجاز أي أرض مدين؟ أَم أنهم انتشروا في منطقة الحجاز 
بكاملها. 

أما بالنسبة لتحليل أسماء أبناء مدين فإنه يتم من جهة عن طريق تتبع 
مناطق معيشتهم وانتشارهم » ومن جهة أخرى عن طريق الاستفادة من د 
اللغوية واشتقاقات أسماء الأعلام من أبناء مدين ونأمل أن نوفق في إتيان 
مصادرها. 

ونجد بعض الأمتلة والنظائر لتلك الأسماء - فمثلاً إذا اعتبرنا اسم أبيداع 
اسما مركبا من العنصر أب يدع (أو يداع) فنجد أن هذا الاسم من نمط الأسماء 
)١(‏ جواد علي» المفصلء جا ص ص ۱٤٥٤ء .٤٥۷ - ٤٥٦‏ أیوب» ۸ .١:‏ 
Forster, Op. Cit., Vol. 1, pp. 352-353. ()‏ 


Ibid, Vol. 2, p. 16 . ()‏ 
)6( جواد علي»› المفصل› ج ص .٥۷٤‏ 
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العربية الجنوبية مثل أبيثع ٠‏ وبمتل ذلك نتعامل مع اسم إلدعة. فنرى أنه مركب 
اشا من العنصر إيل (إل) اسم الذات الإلهية واللاحقة (دعة) وربما دعا. كما 
جاء في أسماء ملوك جنوب بلاد العرب مثل (إليدع باين)ء و(إلشرح)؛ و(المقه)؛ 
ونری أن (المقه مركب من إيل بصيغة الجمع إيلم وكلمة وقي أو وقه). فنجد 
أن أسماء الأعلام هذه تحمل اسم المعبود (إيل) والذي قد يدل على اسم الرب 
المعبود. ولكنه في الأصل جذر ثنائي (إل) سامي كغيره من الجذور الثنائية. 

واحتواء أسماء الأعلام المركبة على اسم الرب (المعبود) ظاهرة شائعة في بلاد 
العرب٠‏ وقد تأتي كبادئة للاسم كما مر بناء وقد تأتى لاحقة في نهاية الاسم متل 
أعلام أخرى: إسماعيل (سمع - إيل) وإسرائيل (أسر - إيل)ء ورفائيل (رفا - إيل) 
وجبرائيل (جبر - إيل)٠‏ ويمكن أن يقال أبيدع (أب - يدعو أو يدعو - أب)» 
وإلدعه (إيل - دعا أو دعا - إيل) . ويظهر عنصر اسم الرب في اللغة العربية 
وفي اللغة العبرية كعنصر مشترك بين اللغتين. 

ومن جهة أخرى فالعنصر (عم) و (أب) استعملا في أسماء الأعلام كنظائر 
لاسم الرب - إيلء لأن عم وأب كانا من معبودات جنوب بلاد العرب. وييدو أن 
هذا الأسلوب إرث واضح ومباشر في تراث بلاد العرب. وجدناه مستعملا أيضًا 
في الأسماء التوراتية. ويظهر كبادئه أو لاحقه في بعض أسماء الأعلام مثل 
عمرم (عم > رم) فرص ون »ورحبعام (رحب - عم) 2717 لوو ؛ ويربعام 
يرب - عم) "27 فون . ويبدو من هذه الشواهد أنه لايوجد سبب كاف 
لرفض اقتباس هذا الإرث السامي العربي» حيث تحتوي النقوش الغزبنة 
الجنوبية على اسمي (عم) و(أب) في بعض أسماء الأعلام ٠‏ الأمر الذي يسر 


)١(‏ يذكر جواد علي ضمن الملوك العرب الذين حاربهم الملك الآشوري أسرحدون ١1۸ق‏ ٠م :٠‏ الملك 
ليلى انها (ليسلة مان1 ¬ ربما ليئيل) ملك ( ياديء - ياديا - يدع زه[ , “لة1 ) » وقد 
وقعوا في أسره لكن ملك يدع تمكن من النجاة من الأسر وهرب ثم ذهب إلى نينوى وطلب 
الصفح من الملك أسرحدون فقبل منه. وذكر منطقة أخرى باسم (بداء - بدع انظر: المفصل ج٠ء‏ 
ص .٥۹9‏ وربما أن منطقة يدع وبدع من أرض مدين» فيدع منسوبة إلى الدعة» وبدع واحة 
مديانية معروفة. 


ج 


إعطاء تفسير وتعليل واضحين لتلك الأسماء الواردة في نصوص 
تررك وهكذا نجد تعليلاً واضحًا لبعض أسماء الأعلام العبرية بين 
أصل منشئهاء مما وضح معانيها الحقيقية ولكن هذا التعليل موجود في اللغة 
العربية٠‏ وليسس من اللغة العبريةء مثلا في أسماء أخرى العنصر صدق 
ڪڪ ص في اسم (۳ 17“ ك 0 يهوى صدق) معناه مأخوذ من اللغة 
العربية (من الصدق) والبادئة اسم المعبود يهوه وهكذا0). 
أما اسم عيفة بن مدين فإضافة إلى ماتقدم ذكره فنجد أنه مشتق من العيف؛ 
وهو كراهية الشيء» ومنه عائف» وعيفاناء وعيوف. ومنها عافت البقر الماء 
والإبل كذلك٠‏ وتعوف الطير على الماء وعلى الجيفة أي تحوم عليه أو حوله. 
والعيافة: زجر الطيرء والعائف الذي يزجرها'. 
وعيفر بن مدين أو عفر أو عفرون» فللكلمة معان عديدة منها: عفر - عفر: 
أي ظاهر التراب وعفر: البياض. واليعفور هو الظبي. وكان اسما لحمار النبي 
( 4# ). وقد شبه بالظبي أو اليعفور لسرعة سيره. وقيل اليعفور الجزء من الليل 
أو الأيام ۷- ۸- ٩‏ من الشهر وذلك لبياض القمر ٠‏ ورجل عفر: خبيث منكر 
داه. قال الخليل 'شيطان عفرية" وعفريت والجمع العفاريةء والعفاريت. والعفر: 
الشجاع الجلدء والشديد القوي والجمع أعفار وعفار. والعفر تلقيح النخيل ٠‏ 
والعفار: شجر يتخذ منه الزناد. وقيل في الأمثال (أقدح بعفار أو مرخ ثم أشدد 
أر أرخ) والمعافر برود يمانية نسبة إلى معافر اليمن). 
وآخر أو أصغر بني مدين هو حنوك أو عنوق» ومن معاني حنوك (هنوك) 
أن الحنك: باطن أعلى الفم من الداخل للإنسان والدابة. والتحنيك: دلك حنك 
Margolioth, D., "The Relations Between Arabs and Israelites Prior to the Rise of {1)‏ 
Islam", London, 1924, p. 17.‏ 
Ibid, p. 14-15. (0‏ 


(۴) ابن منظورء المرجع السابق» ج۲ ص ص .۹٤٤ - ٩٤۳‏ 
)٤(‏ ابن منظورء المرجع السابقء ج۲ ص ص ۸۲۰ - ۸۲۲. 
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المولسود بعسل أو تمر. والحنكة: السن والتجربة والبصر بالأمورء والمحتنك 
الرجل المتناهي عقله وسنه٠‏ والحنك: العقلاء جمع حنيك وهو الشيخ. يقال رجل 
محنوك وحنيك ومحننك والقلب من الياء في حنيك إلى الواو وارد في بعض 
الكلمات كما في حنوك('. 

وتوجد مدينة باسم 'حنك" في اللغة العبرية. وكانت المدينة معروفة في 
القرن الثالث عشر والثاني عشر ق. م. كما ورد هذا الاسم لشخص في الكتابة 
الصفوية عدة مرات. وجاء اسم حنيك وبنو حانك في المناطق اليمنية الساحلية. 
ويمكن الربط بين بني حانك و(حنكتن) و(حانوكال) التي وردت في النقوش 
السبئية العائدة إلى القرن الأول ق. م. وجاء اسم إحدى نساء القبيلة وهي 
(أحيات بنت توبان الحانكتينية) ورفيقتها (سامنات بنت بناعل) وقدمت أحيات 
الحانكتينية نقوشا تطلب فيها الغفران. وجاء في النقوش أيضًا اسم حانيكتين الذي 
كان يعمل في خدمة ملكة سباً. 

ويظهر لنا الأصل العربي الشمالي لهذه القبيلة بشكل واضح من شاهدي 
قبري امرأتين من جنوب بلاد العرب أيضًا. ونظرا لظهور أسماء نساء كثيرات 
فإن ذلك يشير إلى الدور القوي الذي كانت تؤديه النساء والمكانة العالية التي 
كانت لهن. وبداً كلا النقشين بكلمة 'نفس وكبر" وهي عبارة منتشرة في المناطق 
الشمالية من بلاد العرب بالإضافة إلى وجودها في الكتابة الأحسائية. واستمرت 
في اللحيانية وورد في النقش الآخر أداة التعريف (أل) الموجودة إلى اليوم في 
اللغة العربية الفصحى وجاعءت في كلا النقشين (ذ ت - أل - أحنيكات) ومن 
خلال ذلك نجد أن الحانكيين قد تحدثوا باللغة العربية(". 

وإذا كانوا تجار قوافل الجمال في المنطقة العربية الشمالية واستوطنوا مدنا 


كثيرة منتشرة في شمال وجنوب بلاد العرب » وكانوا يتمتعون بقسط وافر من 


(1) ابن منظور : المرجع السابق » ج۱ ص ص١٤۷‏ - .۷٤١‏ 
Knauf, Midian, pp. 81-82. ()‏ 
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الثراء والنفوذ السياسي » فمن المحتمل جدا أن تكون هذه القبيلة أو السلالة 
منحدرة من قبيلة حنوك المديانية٠‏ نظرًا لأن المديانيين كانوا مهتمين بتربية 
الجمال ومن أكبر تجار قوافل بلاد العرب('. 
اما إذا كان الاسم عنوق - ۸ءهم۸ (عنوك) كما ذكر ف. یوسیفوس. فیخر ج 
إلى معان أخرى لن نفصل فيها. لأن أغلب المراجع ذكرت الاسم بصيغة حنوك 
)ء10 وليس عنوق أو عنوك. 
وقام الباحث ج. مندن هول ¬ الھط« M6,‏ .6 بدر فة اء أعلام مديانية 
وفق مجيئها في النصوص التوراتية؛ فأرجع العديد من أسماء الأعلام في 
فلسطیين» وشرق الأردنء ومدین إلى أصل أناضولي. رغم وجود نظائر ها في 
اللغات السامية وقد برر ذلك بأن بعض أسماء الأعلام وجدت منفردة ومقتصرة 
على حالات فردية» غير متكررة. فربط مثلاً بين اسم مدين مھ ومادي 
M20‏ و المیدییسن ء106٧.‏ ویری أن نصف أسماء الأعلام في مدينة أوجاریت 
مشتقة من أحد الفروع المتعددة للغات السامية؛ التي كانت منتشرة في ذلك 
الوقت»؛ وكان يحدث مثل ذلك في مدن الجنوب الأكثر بعداء ولكن بدرجة أقل). 
فإذا كان نصف أسماء الأعلام في مدينة أوجاريت الواقعة شمالا مشتقة من 
أحد فروع اللغات السامية المنتشرة آنذاك كما يزعم. فكيف يتعين أن تكور 
ع يزعم. فکیف يتعین ان تکون 


Knauf, Midian, pp. 81-82. (0) 

Mendehall, G., "The Tenth Generation", London, 1973, pp. 167, 171, "The Bronze {1) 

Age Roots of Pre Islamic Arabic.", "Qurayya And The Midianites". Studies in History 

of Arabia, Riyadh, 1404, Vol. 1-2, pp. 95, 137-138. 

وذكرت موسوعة التاريخ القديم أن بيروس (المؤرخ الكلداني أو البابلي) ذكر ماداي وهم من بني يافث 

وتسموا الإيرانيين وعاشوا حوالي ۲٠٠١‏ ق. م. فأسسوا لهم دولة مادية٠‏ ثم بادت آثارهم٠‏ أما 

الماديون فهم أمة قديمة أيضتًا ولكنهم ظهروا في القرن التاسع ق. م. انظر بورترء هارفي» 'موسوعة 

مختصر التاريخ القديم". _ طا. ‏ القاهرة ۱٤١۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱م» ص ٠۰۸٠‏ ويتضح الفارق 
الزمني الكبير والمنحدر المختلف فهم من بلاد إيران. 
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أسماء الأعلام الفلسطينيةء والمديانية ذات أصول أو معان أناضولية مع ملاحظة 
أنها أبعد موقعًا باعتبارهما في الجنوب. والأرجح أن الأصول الأناضولية تشكل 
قلة في المجموع العام لتلك الأسماء في فلسطين ومدينء خاصة إذا نظرنا بعين 
الاعتبار إلى وجود فروع أخرى مثل اللغات الهندية والإيرانية والحثية؛ 
بالإضافة إلى الأناضولية وهي من مجموعة اللغات الهندو أوربية. فلماذا يزعم 
أن أصول تلك الأسماء أناضولية فقط ويهمل الإيرانية مثلاً أو الهندية. 

ويقسم ج. مندن هول الأسماء المديانية إلى مجموعتين منتظمتين معتمذا 
على رأيه المتقدم أعلاه كالتالي: 


-١‏ المجموعة الأولى : تتركب من أسماء يمكن مطابقتها مع المرويات 
الإسمية فقط في مدينة ماري وبلاد آمورو سے وتتکرر بعد 
حوالي خمسمائة سنة في المصادر الأوجاريتية. 

- المجموعة الثانية : لم تظهر أبدا في اللغات السامية خلال عصر 
البرونز. ولكن ربما - وإن لم يكن مؤكدا. أنها سابقة في لغات بلاد الأناضول 
العديدة مثل: الحوريةء والحثيةء واللوفية(. 


ونختار من قائمته بعض الأسماء المديانية لنتعرف على طريقة تحليلها 
وتأريخها وإيجاد نظائر ها في لغات أخرى : 


)١(‏ موقع سوري» يقع على بعد ٥ر۲‏ كم من مجرى نهر الفرات الأوسط وعلى بعد ١١‏ كم من 
الشمال الغربي لموقع (أبو كمال) على الحدود بين سوريا والعراق ٠‏ قامت بها دولة ماري. وتأتي 
أهم الشواهد التاريخية من الطبقات الست لمعبد الإلهة عشتار الموجودة فيها من (۴ - ۸) ومن 
ملوك دولة مدينة مارى: لمجى - ماري 14mg Ma‏ وزمری لیم :ا تما2 انظر : 

"The Cambridge Ancient History". London, 1978, Vol. 1, Part 2 A, p. 291 ff. 

() وهم الآموريون من الشعوب السامية عرفوا في اللغة الأكادية باسم آمورو وفي اللغة السومرية 

٠.٤٠١ باسم مارتو نا۲ استقروا فى سوريا. انظر : البحث فصل العلاقات » ص‎ 
The Cambridge Ancient History« Vol. le Part 2 A« p. 562 ff. 
Mendenhall. Qurayya And. The Midianites. Vol. 2 « p. 139. (") 
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٠ صفورة : زوجة النبي موسى (اقكخ) وابنة كاهن مدين‎ -١ 
اللغة الآمورية : صا - فور - سا - ليم؛ صو - أف رى راه.‎ 
اللغة الأوجاريتية : صفر - صفرن -؛ صو -فا - را نو.‎ 
اللغة العربية: صفرة - ظفر - ظفرون - زفر. وحديتًا ظفار. ولايظهر‎ 
اسم صفورة إلا في اسم صفور أبو بالاق ملك مؤاب.‎ 

۲“ يترو : حمو النبي موسى (ك) - من الجذر وتر. 
الآمورية : يا - تار. والنقل بين الواو والألف شائع في اللغة الآمورية. 
الأوجاريتية : يا - تار. 
العربية : يتر في الصفويه والثمودية٠‏ انتقلت عن طريق الكنعانيين. وهي 
أصلا في السامية وترء شائعة في العربية الشمالية والجنوبية. 

-٣‏ رعوئيل : حسب مرويات مختلفة فهو حمو النبي موسى (ك#). 
الآمورية : إ- لا - را - حي - يا. (نظام كلمات معكوس). 
الأوجاريتية :ر - ع ى. 
العربية : (صفوية) ر - ع - ى»ور - ع -ىإ-ل. 

“٤‏ حوياب : اسم آخر لحمو النبي موسى (اكط) "القيني" لم يرد في الآمورية. 
وجاء مرة في الأوجاريتية ولم يستعمل في كنعان فمن المحتمل أنه من 
أصل أجنبي. 
الحورية : حوباب» حومباب ٠‏ عنصر شائع. 
العربية : حبب» حبب ٠‏ ومما لاشك فيه متوافقة مع جذور عربية شائعة. 

ه - قينى : ليس في الآمورية . جاء مرة في الأوجاريتية وغير مستعمل في 
الكنعانية . وقد ورد في المصادر التوراتية اسما لأحد أبناء آدم (اك#). 
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وهو توبال قايين' وارتبط هكذا توبال بالأرض الأناضولية حيث يوجد 
الحديد بالإضافة إلى ارتباطه بالتعدين . ربما أنه أناضولي قديم » هندو 
أوربي ؟ ويعني جذره عدن . 

العربية : قين. 

٦‏ مدين : قبيلة يثرو. لايوجد لا في الآموريةء ولا الأوجاريتية ولا الكنعانية 
ماعدا عند الإشارة إلى المديانيين. 
أناضولي: الجذر - ماد - شائع تماما ويحتمل اتصاله بمادي - وميدي. 
العربية: مدى - حسب ما أورده "هاردنج" أنه يطلق على الميدين في 
"الصفوية". 

تحليل أسماء الملوك الخمسة للمديانيين : 

۷- أوى : لم يبرهن عليه ماعدا في الفينيقية المتأخرة في شمال أفريقيا. 
الحورية : أوى (تى) وتعنى أسد. 
العربية : (صفوية) أوىء» أويت. 

۸- راقم : لم يثبت كاسم شخص في السامية الباكرة وهنالك موقع فلسطيئي 
جنوب غرب القسدس واسم المدينة التي دعاها الإغريق "بترا" في شرق 
ردن وان له إصحل فاس مرون لن مشا لال دة 
صخر في الإنجليزية كترجمة من السامية "صر" والاغريقية 'بترا". 
العربية: (تثمودية) رقم. 

٩‏ > حور : سامي شائع تماما في مقطعية جبيل وإيبلاء والآموريةء 
والأوجاريتية والكنعانية. ويحتمل أن له أكثر من جذر كما تدل على ذلك 
الصفوية. 


.۲۲ : ٤ تکوین›‎ )۱( 
Mendenhall. Qurayya And The Midianites« Vol. 2 « pp. 139 - 146. (% 
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العربية : حر » حور »› وعر. 
وفي تحليل اسم مدين بالذات نجد تجاهل ج. مندن هول للجذر العربي 
ومعانیه واشنقاقاته كما اُوردناهاء ص ۲۸ من البحث. 
۰ 1¬ صور: شائع» سامي قدیم جدا. 
۱-رابع : لیس له سلف سامي. 
الحورية : ار - بى - عى٠‏ في كل من نوزي وأوجاريت يحتمل صلته 
بالاسم القديم لحبرون "قرية أربع"'. 
العربية : تكوينات متعددة في كل لهجات ماقبل الإسلام. 
اسما أخرى في شرق الأردن: 
۲- كزبى : ابنة صور؛ الذي عرف بأنه رئيس مدياني للأمة. ليس له سلف 
سامي ويفهم أنه يقابل الجذر "كذب". 
الشرقية : كونزوم - بياء الذي سمعه الإغريق مؤخرا وكتبوه 'كوزاب". 
العربية : (متبايسنة) كدبت» والتي يربطها هاردنج ب "كدب" وهو الاسم 
الوحيد الذي لم يظهر في شمال بلاد العرب(. 
وننتقل في قائمة ج. مندن هول إلى الاسمين القينيين وهما : 
“١‏ حابر : زوج ياعيل. لا يوجد في السامية الباكرة. 
العربية : حبر (تمودي وسبئي). 
۲“ يساعیل : المر أا التي قتلت سيسراء رئيس جيش ملك حاصور في شمال 
الآمورية : يا - عي - لا. وتعني وعل (أيل). 
الأوجاريتية : يعل. 


Mendenhall« Qurayya And The Midianites. Vol. 2« p. 140. (0) 


العربية : يحل (صفوية ولحيانية). وهنالك اسم آخر ترجمته المصادر 
السورية الفلسطينية وعل (في الصفوية والسبئية) حيث إن الواو الأصلية 
E‏ 

وبالمقابل يمكن التأكيد أن أسماء مديانية كانت ذات أصول عربية واستمر 
استعمالها في النقوش الصفوية. وأن الكثير من هذه الأسماء المديانية يمكن تتبع 
أصولها في عصر البرونز. 

وعلى كل أنه لا يتوجب أن نبت في تحديد أصول أسماء الأعلام 
المديانية حتى يتم البحث عن هوية اللغة التي تحدث بها أهل مدين: هل 
كانت لغة خاصة بهم؟ أم هل كانت لغة سامية عربية؟ وهو الأرجح › مع 
احتمال أنها آمورية أو كنعانية من فروع اللغة الساميةء وبذلك تبتعد عن 
اللغات الهندو أوربية. وقد يكون هنالك تأثيرات أناضولية مع بعض 
الأسماء عامة وليس في مدين فقط. وقد وجدنا أصولاً ومعاني لبعض 
أُسماء الأعلام المديانية في اللغة العربية سواء الشمالية أو الجنوبية كما 


تقدہ 0 


Meudenhall, Qurayya And The Midlanite. , Vol. 2, p. 141. (0) 
وما بعدها.‎ ٠٠١ انظر : هذا الكتاب» ص‎ )۲( 
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قائمة بأسماء محددة بأنها مديانية أو معتبرة كأنها مديانية أو مرتبطة بشكل وثيق بالمديائيين 
صنفت مع أسلافها العائدة لعصر البرونز وسليلاتها في عربية ما قبل الإسلام( . 


EE ERE 
العربية‎ NE E ٍ 
م | المديانية | الإنجليزية | الآمورية | الأوجانية | الأناضولية‎ 
|__ جنوبية | شمالية‎ | 
XxX 3 x Sipporah | صفورة‎ 5 
Xx x Sippor صفور‎ ~۲ | 
x Xx Yitro يثرو‎ 2 


(1) القائمة مأخوذة عن : .39 Mendenhall! Qurayya And The Midianites, Vol. 2, p. 145, Fig‏ 
ويلاحظ هنا أن مندن هول أغفل تحليل اسمي الأميرين غراب وذئب مع أنه أشار إليهما في هذه 
القائمة وأغفل تماما اسمي زبح وصلمناع من ملوك مدين أيضتًا. ويرجح أنه تعمد ذلك لوضوح 
أصول تلك الأسماء في اللغة العربية حتى لا تكثر الأصول العربية في القائمةء لأنه يهدف إلى 
إثبات فرضيته الأناضولية. 


ب - الجغرافيا التاريخية لأرض مدين : 

: أرض مدین‎ Sê) 

غابت منطقة مدين من كتابات معظم الكتاب الإغريقء فمثلا لم برد لدى 
الكاتبين هيرودوتس وuاهلهء٥1‏ (القرن الخامس ق. م.)› وديودورس الصقلي 
Diodorus Siculus‏ (القرن الأول ق۰ (e‏ قد أغفلا ذکرهاء و ذکر دورها 
التاريخي والحضاري. وبالتالي انعكس ذلك سلبًا في المصادر اليونانية 
والرومانية التالية. وعلاوة على ذلك نسب معظم الكتاب اليونان والرومان كل 
البلاد أي منطقة مدين إلى مصطلح معاصر لليونان وإلى أمة عرفوها واحتكوا 
بها وهم الأنباط. فنسبوا كل آثار المنطقة وتاريخها إلى هؤلاء القو(). 

ويجدر هنا التساؤل فيما إذا كان الأنباط هم ورتة أهل مدين جغرافيا 
وحضاريًاء أو أن الأنباط فعلاً بقايسا مدين ٠‏ ويبرر ذلك عدة أسباب منها: 
وجودهم في المناطق المديانيةء وممارستهم لدور تجاري مماتل ومزاولتهم 
لحرف ممائلة أهمها التعدين. 

قسم رسامو خرائط المؤرخ ف. يوسیفوس» ومنهم الرسام سانت بول St. Paul‏ 
إقليم مدين إلى منطقتين مديانيتين (مذينيتين) . 

أا المؤرخون المسلمون فذكروا مدين كإقظيم محدود نوعا ما كما أشاروا 
إلى مدين كمحطة على درب الحاج الشامي» ودرب الحاج المصري» ولكن أهمل 


)١(‏ لأن الكاب الإغريق لم يتوصلوا إلى مصادر كتابية ولا روليات شفوية تتحدث عن أهل مدينء جواد 
علي » المفصل» ج 1 ص ص ¥*° ~ ^°+؛ , Burton, R.." Midian and The Midianites"‏ 
Journal of Royal Society of Arts, London, 1878, Now., Vol. 27, P. 16.‏ 

Burton, Midian and The Midianites, p. 16. 0) 


شأنها الحضاري» ودورها التاريخي(. ولم يضع - ڌركڌjg Andrew Crichton‏ 
(ثاريخ بلاد العرب ١٠۱۸م)‏ » في خارطته إقليم مدين واكتفى باسم مفرد وضعه 
على الخارطة هو : المويلح. 


وقام بروفسور بالمر ۴1 في کتابه (صحراء الخرو ج) بتعريف مدين 
باسم خرائب مدين» وأنها محطة على درب الحج بين دمشق ومكة على مسيرة 
ثلاثة أيام من مكة ". 


وذكر رشيد الناضوري أن هناك من أوجد صلة بين اسم مدين والموقع المصري 
(كومضو). ويعرف باسم (المدامود) . ولا ندري ما هو الهدف من إيجاد هذه الصلة 
أو هذا الربط. إضافة إلى أن الوثائق المصرية لا تعطي حقائق واضحة عن قبائل 
الساميين» غير ما تردد بأن قبائل البدو الساميين كانوا في حالة وثوب دائم على 
أراضي شرق الدلتاء ولا يقدم الباحثون دراسة تشتمل على حقائق ومعلومات وافية. 
وتقدم المعلومات عن الساميين دائمًا مشوبة بالغموض والتشكيك. رغم أنه كان 
للساميين دور بارز في التاريخ المصري سياسيًا واقتصاديًاء واجتماعيًا نتيجة تلك 
الصلات والعلاقات. وقد تكرر وجود الساميين وأدوا دورهم عبر مراحل مخطفة : 
أولا : حكم الهكسوس (ملوك الرعاة) ذوي الأغلبية السامية لمصر. وقد دام 
لمدة قرن ونصف من الزمن خلال النصف الأول من الألف الثانية ق .م . 
() ابن رستةء أبو علي أحمد بن عمر » الأعلاق النفيسة.- لیدن» ۱۸۹۱م» مجلد ۷> ص ۱۸ء ابن 
خرداذبة أبو القاسم عبيداتل بن عبدالله ‏ المسالك والممالك.- ليدن» ۷٦۹م»‏ ص ١٤٠١۹‏ الحميريء 
محمد بن عبدالمنعم » الروض المعطار في خبر الأقطار؛ تح. إحسان عباس.- بیروت : ١۹۷م»ء‏ 
ص ص .٥۲٦ - ٥۲١۹‏ 
Burton, Midian And The Midianites, p. 16. (0‏ 
(۳) الناضوري» رشيد سالم » "حول تحديد أُرض مدين من حيثٿ تحديد موقعها ودورها التاريخي 
المبكر" ندوة تاريخ الجزيرة. _ الرياض» ٠٤٠١٤‏ ه/ ٤۹۸١م»‏ الكتاب الثانيء» ص ١١ء‏ معبد 
المدامود 4 E1‏ يقع في نواحي إقليم طيبة في صعيد مصر وبه أنصاب منقوشة.. انظر : 


"The Cambridge Ancient History ", 1978, vol. 2, Part. 1, pp. 45-48. 
وما بعدها.‎ ۲١١ القاهرة» ۱۹۸۳م» ص‎  . فخري» أحمد » مصر الفرعونية‎ )٤( 


کوک 


ثانيًا : تعيين النبي يوسف (اتك#) أميتا على خزائن مصر وتنظيم اقتصادها 
والتحكم فيه حتى أنه أصبح (رئيسًا للوزارة في مصر) أي عزيز مصر. فصار 
الشخصية الثانية بعد الملك. وقد عمل النبي يوسف (اكتك#) على نشر دعوته إلى 
التوحيد في مصر حتى عندما كان في السجن. وكان له أتباع آمنوا برسالته 
وناصروه . تم عندما توطد نفوذه في أرض مصر جلب أهله من البدو 
وأسكنهم في أرض جاسان؛ لأنها كانت مناطق رعوية تناسب بيئتهم وصالحة 
لمزاولة حرفتهم فيها؛ أي الرعي. 

ثالذًا : دور النبي موسى (اكك#) في قصر فرعون» ونشأته بين أفراد الأسرة 
الحاكمة في مصر ثم دعوته للفرعون وأهل مصر إلى التوحيد. ودوره في 
مصر قبل أن يبعث بالرسالة وبعدها وقصته في مدین(". 


وقد أطلق القرآن الكريم اسم مدين على القبيلة والأرض في الآيات السابق 
ذكرها. فقد ورد اسم مدين علمًا على القوم :( وإلّى مَذينَ أُخاهُم شعيبًا )الآية. 
وجاء علمًا على الأرض : « وأصنحَب مديّنَ ) الآية ° ولّمًا وجه لاء 


(۱) انظر : قصة النبي يوسف (اك) كما وردت في القرآن الكريم في سورة يوسف. 
مسعود»ء جمال عبدالهادي» وفاء محمد رفعت جمعةء ذرية إبراهيم عليهم السلام والمسجد الأقصى» 
طا. مصر؛ ۰۷٤۱ھ‏ ٦۱۹۸م»‏ ص ۷۸ وما بعدهاء الطبري» تاریخ» ج۱» ص ٠١۹‏ 
الحليسي» نواف بن صالح» المنهج الاقتصادي لنبي الله يوسف. _ ط .۳‏ الرياض» ۳١١٤١ه‏ 
۲۳م؛ ص ص ۱۷۱۲ء ۱۸۹ . 

Talec, p., "The Patriarchs and Moses" , Minnesota, 1981, Para. 31. ( 
. ۱۸۳ - ۱۸۱ الحليسي» المرجع نفسه» ص ص‎ 

)"( مسعود» المرجع السابق؛ ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ سورة الأعراف»ء الآية : ۸١‏ سورة هود الآية : .۸٤‏ سورة العنكبوت» الآية : ٠٠١‏ الصابوني 
محمد علي» مختصر تفسیر ابن کٹیر.-› ط۱. بیروت ۱۳۹۹ھ ج۲» ص .٣۹‏ 

.٤٤ : سورة الح الآية‎ ۷١ : سورة التوبةء الآية‎ )٥( 


مين ) الآيةء ( أهل مَذيَنَ ) الآية''ء ويحتمل هنا أن يكون الاسم علمًا على 
أل لشخص والمكان. 

وتوجد فئة أخرى قد تكون من ضمن أهل مدين ولكن عرف أصحابها باسم 
أرض مدين ثم يليه موقع الأيكة. 

اختلفت آراء المؤرخين والباحثين حول تحديد اسم مدين فجعله البعض اسمًا 
للقبيلةء واعتبره البعض الآخر إقليمًاء أو أرضًاء أو مدينة فقط. 

فهل نقول إن مدين الإقليم أو البلد يطلق على المدينة أو العاصمة أو العكس. 
كما هو شائع في عصرنا الحاضر. فنقول الشام ونعني بذلك القطر أو نعني 
العاصمة دمشق أيضتًا٠‏ ويقال مصر ويقصد بها القطر والعاصمة (القاهرة). 
حيث يطلق أهل مصر الاسم على القاهرة أيضا ومتل ذلك تونس والكويت وهكذا. 

إا اسم مدين علم عام على المنطقة التي أشرنا إلى أنها منسوبة إلى مدين 
ابن النبي إيراهيم (اكعة). 

وجاء في التوراة : "أعطى إبراهيم إسحق كل ماكان له وأما بنو السراري 
اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إيراهيم عطايا وصرفهم عن إسحق ابنه شرقا 
إلى أرض المشرق وهو بعد حي" . ويأتي هذا النص بعد ذكر أبناء النبي 
إبراهيم (اقك#) من قطورة وأحفاده من بني مدين وإخوته الآخرين. 

ونستخلص من ذلك حقيقتين : أولاهما : أن النبي إبراهيم (ا) قسم 
إرثه بين أبنائه فأعطى إسحاق كل ماكان يملكه إبراهيم. وأعطى الآخرين 
)١(‏ سورة القصص,. الآيتان : ۲۲ء .٤٥‏ 
(۲) سورة الحجر, الآية : ۷۸ سورة الشعراء. الآية : .٠۷١‏ سورة ص» الآية : .١١‏ سورة قء 

الآية : ٠١‏ . 
(۳) الناضوري : المرجع السابقء» ج۲» ص .۷١‏ 
)٤(‏ تکوین» ۲١‏ : ه - 1. 


عطايا محدودة جدا. ثانيهما : أن النبي إبراهيم (اتك#) صرفهم إلى المشرق 
أي إلى الشرق من المنطقة التي كان يسكنها ومن المعلوم أن إبراهيم كان 
ساكتًا في بلاد كنعان عند موت سارة زوجته» حيث اشترى أرضتًا ليدفنها 
فيها؛ في مغارة حقل المكفيلة أمام ممرا؛ وهي حبرون في أرض كنعان. 
وکان حکامها بني حٿ(. 

ونرى أنه بعد زواج النبي إبراهيم من قطورة؛ المرأة الكنعانية؛ دفع بنيها 
شرقا ليعيشوا هنالك٠‏ وقيل إن بني قطورة سكنوا في الحجاز مع إسماعيل 
واستعربوا. وأصبحت أعظم قبائلهم (قبيلة مدين) وقد انتشروا من تخوم فلسطين 
إلى الحجاز. وسكنوا جانبا من شبه جزيرة سيناء وبعد وفاة النبي إسماعيل 
(اظ) سلم سدانة الكعبة إلى ابنه نابت (نبايوت). ثم غلبت جرهم بني إسماعيل 
فخضع نابت وسلم سدانة الكعبة إلى كبيرهم ويدعى مضاض بن جرهم٠‏ ثم وقع 
خلاف بين جرهم ومدين وانضم نابت إلى جرهم وطردوا مدين فخرجوا. 
فاستقر مدين ابن النبي إبراهيم (ك#) في شمال الحجاز أي شمال غرب بلاد 
الععرب وأصبحت منطقته» وله زعامة إخوته في أرضه التي عرفت باسمه 
وانتسبت إليه أي أرض مديسن ٠‏ وتقع في شمال غرب بلاد العرب (شمال 
الحجاز). وهي منطقة مهمة حيوية (إستراتيجية) لأنها تقع على مشارف التقاء 
الهملال الخصيب بشبه جزيرة سيناءء ومنها إلى وادي النيلء ويشترك في نقطة 
الالتقاء هذا الجزء الشمالي الغربي لشبه جزيرة العرب. وهذه منطقة اتصال 
أكبر قارات العالم القديم آسيا وأفريقي'. 


)١(‏ تكوينء ٠۹ :۲١‏ بني حث نسبة إلى الحثيين وهم شعب هندو أوربي نزح من الأناضول واستقر 
في شمال بلاد الشام ٠٠۰‏ انظر : 
"Harper's Bible Dictionary", Ed.P. Achtemeir, Cambridge, 1971, p. 399.‏ 
(۲) بورتر : المرجع السابقء ص ١١١‏ 
(۴) الناضوري : المرجع السابقء ج۲ ص .۷١‏ 


ويحتل موقع مدين منطقة شمال الحجازء E EEE‏ أو 
أرض مدين على مر العصور وتبدل الحقب التاريخية(. 

وذكر القرآن أرض مدين كما سبق ذكره» وأشارت التوراة أيضا إلى أرض 
مدین: 'فهرب موسی من وجه فرعون وسکن في أرض مدان وجلس عند البئر*. 

ویری أ موسل انوں» ۸ استنادًا إلى إشارات أن أرض 
فيما وراء أخدود العربة (وادي عربة). بل إنه يرى أن الموقع يجب أن يكون 
إلى الشرق والجنوب الشرقي من موقع العقبة الحالية؛ وهي إيلات (أيلة) قديما. 
ويمر في هذه المنطقة الطريق التجاري المهم جذا. بل أهم الطرق والمعروف 
باسم 'درب السبخور' صاعدا من جنوب بلاد العرب إلى شمالها تسلكه قوافل 
التجارة تحت حماية وحراسة أهل الجنوب الذين أسسوا حاميات الغرض؛ 
وأقاموا مركزهم الرئيس في العلا 'ددان" في الألف الأولى ق ٠م ٠.‏ أما قبل ذلك 
فالأرجح أنه كان تحت إشراف وحماية أهل مدين أي حوالي النصف الثاني من 
الألف الثانية ق. م 


۲- جغر افیتها: 

"وهي بين جبال شامخة متكائدة وبقرب مدين البئر التي استسقى منها 
النبي موسسى (ا##) قد بنى على أسها بيتا من صخر فيه قناديل معلقةء وبها 
كهف شعيب كان يوي إليه غنمه» وفي الجبال التي هناك بيوت منقورة في 
صخر أصم. وفي البيوت قبورء... وبقرب هذه البيوت تلال تراب عظيمة قيل 


)١(‏ إنجراهام» م. » وآخرون » " برنامج المسح الأئري الشامل لأراضي المملكة العربية السعودية - تقرير 
مبدئي عن مسح استكشافي للمنطقة الشمالية " حولية أطلال. - الرياض ٠٤١١‏ ه/ 1۹۸۱م» 
عدد »©٥‏ ص ٠.٥٩۹‏ 

.۱١ : ۲ خروج‎ )( 

(۴) موسل: المرجع السابيق» ص ٠۸؛‏ الانصاري. مواقع أثرية وصور من حضارة العرب» ص ص ۳ ٠۷‏ 


—- ۹٩۹ 


إنها كانت مواضعهم عامرة فخسف بها... ومن هناك لاتزال تسير والجبال 
تيامنك والبحر بيسارك حتى تفضي إلى أيلة'. 
وتنتشر في المنطقة من مدين إلى بدا واحات عدة غزيرة المياه تملؤها 
الخضرة. وهذه الواحات كلها لأهل مدين» ولذلك يربطها ابن منظور بالأيكة. 
وتعليله لهذا الربط؛ بأن الأيكة تعني الشجر الملتف أو الغيضة'. كما وترتبط 
بكلمة ليكة اليونانية reke‏ 
أشرنا إلى أن مدين تقع في شمال غرب الحجاز وتعرف هذه المنطقة أيضا 
باسم الحجاز الشمالي أو منطقة مدين ٠‏ وتنقسم إلى ثلاثة أقسام هي: (انظر: 
الخريطة رقم )١‏ . 
أولاً - القسم الجبلي: ويقع في الداخل تحده أرض الحسمة من الشرق. 
ثانيا - الأودية : مثلث وادي عفال جنوب البدع وغيره من الأودية التي 
تجري بين جبال المنطقة وتصب في البحر الأحمر. 
ثالتًا - السهل الساحلي : يبدا من رأس خليج العقبة بمحاذاة البحر الأحمر 
إلى المويلح (النبك) وهي الحد الجنوبي لمنطقة مدين» كما يظن. 
ونتعرف على طبيعة كل قسم منها بصورة موجزة فيما يلي : 
أولاً - القسم الجبلي : 


يمتد الإقليم الغربي أو الدرع العربي ان5۲ مماطهعه 11٠‏ من خليج العقبة 
شمالا إلى اليمن جنوبًا. ومن سهول ساحل البحر الأحمر غربًا إلى الحافات 


.٥۲٦ الحميري» الروض المعطار» ص‎ )١( 

(۲) موسل» المرجع السابق» ص ۷۲ء ابن منظورء المرجع السابقء» ج٠‏ ص .٠٤١‏ 

(۳) موسل» المرجع نفسه» ص۷۲. 

)٤(‏ إنجراهام » المرجع السابقء عدد >»١‏ ص .٥۸‏ غبان» علي بن إبراهيم » بحوث في التاريخ 
والآثار. ‏ ط .۱‏ الریاض» ٤۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م» ج ١‏ ص .٠١١‏ 


کو 


الصخرية عند بداية جبل طويق ٠‏ وتتكون صخور هذا الإقليم أي صخور الدرع 
الععسربي من الصخور الناريةء والصخور المتحولةء والصخور البركانية» مع 
وجود بعض التكوينات الجيرية (الكلسية) والرملية أيسنً'. 

وربما لهذا السبب أسماه الجغرافي البكري 'الحجاز الأسود" في معجمه. فقد 
قسم الحجاز إلى حجازين هما: الحجاز الأسودء وحجاز المدينة. وجعل بداية 
حدود الحجاز في منطقة مدين عند شغب وبدا. 


ويشمل الدرع العربي بالإضافة إلى مرتفعات السراة الأودية الطولية 
والعرضية والحرات التي تكونت من مصهورات اللافا 1٠4‏ على سفوح 
المرتفعات البركانية٠‏ أما الصخور الرسوبية فهي محدودة جذا نظرا لأنها 
متغيرة داثمًا بتأثير عوامل التعرية(". 

ومن أهم وأشهر جبال المنطقة الشمالية جبل اللوز ويبلغ ارتفاعه (١۸٠۲م)‏ 
وجبل شار وارتفاعه (١۱۹۹ء)‏ ويقع إلى الشرق من المويلح على بعد ٠١‏ كم 
وجبل الدبغ أو جبل دباغ ويرتفع نحو (١٠؟م)‏ وجبل عريق اليسري في وادي 
شرمة» وهو موقع من العصر الحجري الحديث ءنطاناهء۸. وهناك جبل في 
منطقة مقنا ويعد موقعا أثريًا مهمًاء بالإضافة إلى موقع أثري آخر بين مقنا وبين 
ممر طيب الاسم. وعموما فإن أغلب مواقع المنطقة الأثرية مغمورة تحت مياه 
البحر الأحمر. وجبال الشراة التي تشكل النصف الجنوبي من المنطقة الجبليةء 


/ ه١٠٠١١ القاهرة‎ - . ٠١ ط‎  . أبو العلاء محمود طه» جغرافية شبه جزيرة العرب‎ )١( 
۰۲۹ -۲١۹ 1م؛ ج۲ » ص ص‎ 

(۲) البكري» عبداش بن عبدالعزيزء معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع.- ط۴.- تح. 
مصطفی السقا._ بیروت» ۰۳٤۱ه‏ / ۱۹۸۳م» ج١»‏ ص ص -٠١‏ . ۳(الوهيبيء عبدالك 
| لحجاز كما حدده الجغرافيون العرب ٠‏ مجلة كلية الآداب» جامعة الرياض ١۹۷١ءم»‏ السنة الأولىء 
م ٠١‏ ص ص ٩٩۹‏ - ۷۰ . 

(۳) أبو العلا: المرجع السابق» ج۲» ص ۲۷. 

. °۸ - ٥٩۷ ص ص‎ >٥ إنجراهام : المرجع السابق» عدد‎ )٤( 


وناق التوراة عليها اسم جبل سعير. وتعد جبال الشراة أو سعير التوراتي 
الحد الجنوبي لمملكة إدوم وتقع بينها وبين مدين» وإن مدين تقع إلى جنوب إدوم 
وجنوبها الشرقي('. ويقع جبل حوريب (جبل الرب) في صحراء مدين ويعد 
أحد جبال الشراة أو جبال سعير . 

ومن حرار منطقة شمال بلاد العرب حرة خيبرء وحرة فدك وحرة 
العويرض» وحرة الرحاء وحرة النار(). 
ثانيا - الأودية : 

تجري أودية المنطقة بين الجبال الوعرة والشديدة الانحدار. وتختلف هذه 
الأودية في تضاريسهاء فتتنو ع بين أودية ضيقة ذات جوانب منحدرة» وأخرى 
فسيحة وذات مجار واسعة. تشكل شبكات الأودية هذه مناطق معروفة لدى 
السكان. وتعبرها طرق رئيسة منذ أقدم العصورء حيث يمر فيها الطريق القديم 
لتجارة البخور» والتوابل وغير ذلك من سلع أخرى. 


كما يمر عبرها طريق الحج من مصر والشام إلى المدينة المنورة وإلى مكة 
المكرمة قبل الإسلام وبعده. 


تصب معظم هذه الأودية في البحر الأحمر. وتمتد خلالها مساحات واسعة 
من السهول الغرينيةء والرمليةء والحصباءء بالإضافة إلى وجود المياه الجوفية 


(۱) موسل » المرجع السابق» ص .٠۹‏ 

(۲) موسل › المرجع نفسه» ص ص ۸۲ - .۸٤‏ 

(۳) جبل حوريب أو جبل سيناء» ويقع ضمن أراضي مدين في شبه جزيرة سيناء» وهو الجبل الذي 
فجر موسى الماء عنده انظر: موسل» المرجع نفسه» ص ص ١١ - ٥١‏ . 

() الأصفهانيء الحسن بن عبدالله » بلاد العرب؛ تح. حمد الجاسر» صالح العلی. ط١ ١۳۸۸‏ ه | 
۸م الرياض» ص ٤١١ ١ ۷١ ٠ ٠٥‏ الجاسر» حمد » في شمال غرب الجزيرة._ ط؟.- 
الرياض ۰۱ ه/ ۱۹۸۱م » ص ص ۲۲۲ - ۲۲۲ » ۲۷۰ » ١١١۲‏ . أبو العلا » المرجع 
السابق » ج ۲ ٠‏ ص ص .٤٤ ۴١‏ 


بوفرة في الأجزاء المنخفضة»ء كما توجد مسطحات من السباخ تمتد لعدة 
كيلومترات. وتشكل الأودية أكبر مصرف للمياه في هذه المناطق التي تمتد من 
جبال الشعيطية إلى الخريبة. 

تكون مثلث وادي عفال بفعل التصدعات والتشققات التي صاحبت حركة 
توسع أخدود البحر الأحمر وخليج العقبة في العصور الجيولوجية القديمة. 
ويجري وادي عفال موازيًا لخليج العقبة» ويصب قرب فتحة الخليج نفسه". 
وهو من أهم أودية المنطقة ويجري جنوب مدينة البدع. 


ومن أهم الأودية في المنطقة وادي الحمض الذي يتجه من الجنوب إلى 
الشمال ثم ينحرف إلى الغرب فيصب في البحر الأحمر. وعثر فيه على رقائق 
من الأدوات الحجريةء ونصل ومصنوعات من نماذج الثقافة الموستيرية. كما 
عثر على أدوات مماثلة في مواقع : برماء وادي عينونةء وادي صرماء وادي 
شرماء وادي صدر» وادي الجزل. مما يؤكد استقرار الإنسان في هذه المنطقة 
منذ أقدم عصور ما قبل التاريخ. 

ومن الأودية أيضنًا وادي أظلم (ظلم). وكان محجرا قديمًا يقتطع منه حجر 
الصوان. ويعد موقعًا من العصر النيوليثي "الحجري الحديث' وبه مواد أثرية من 
العصر الكالكوليثي 'العصر الحجري النحاسي" ومن عصر الحديد أيضًا. ثم 
وادي أفضلا على بعد ٠١(‏ كم) جنوب غرب العلا. ووادي السر شمال غرب 
المويلح. ووادي تريم. 


.9۸ - ٥٦ إنجراهام : المرجع السابق» عدد °» ص ص‎ )١( 

(۲) أبو العلا : المرجع السابقء ج۲ ص .١١١‏ 

(۳) تعود الثقافة الموستيرية إلى العصر الباليوليتي «الحجري القديم»؛ وتنسب إلى نماذجها الأولى 
المكتشفة في موضع موستير في فرنسا.. انظر : رياض» محمر ٠‏ الإنسان» دراسة في النوع 
والحضارة. ط۲._ بیروت» ٤۱۹۷م‏ ص ص ۱۱۳ - .۱٠٤١‏ 


YY 


وكما أشرنا سابقا أن بعض الأودية تنتهي إلى ممرات ضيقة أيضنًا عند 
مصباتها في البحر الأحمر. ويعرف منها الممر المعروف باسم (ممر طيب 
الاسم) : وهو ممر ضيق يعرف باسم (السيق) أيضًا. ويتراوح طوله بين ٤(‏ - 
ه کم) وارتفاع جوانبه بین (۱۰۰ - ۰۰٤ء)‏ ویبلغ عرضه (۰٥م)‏ فقط/. 

والمنطقة غنية بالمياه الجوفية. فتكثر الآبار والعيون فيها. ومن أهم آبار 
المنطقة 'بئر موسى". وينسب اسمها إلى النبي موسى (اكك) بعد واقعة استقائه 
الماء لغنم ابنتي النبي شعيب (اك). وتبعد البئر عن مدين بمسيرة نصف 
يوم (). وبئر مرشة»ء وبئر معرش» وبئر هداج» وبئر ابن هرماس» وبئر 


الصعاليك» وبئر العلائي وبئر البارود"ء بالإضافة إلى وجود العيون والينابيع 


في منطقة خير 9). 


الا اسل الشاخلى ٠‏ 


تمتد تهامة الحجاز من تهامة عسير جنوبًا بمحاذاة ساحل البحر الأحمر 
وحتى نهايته عند رأس خليج العقبة شمالا؛ لذلك يعد السهل الساحلي المديانيء 
أو سهل منطقة مدين جز ءا من سهل تهامة الحجاز. وقد يجوز لنا تسميته باسم 
"تهامة مدين" لان المنطقة تسم اررض مدین أو منطقة مدين أيضًا. 


والسهل الساحلي عموما ضيق لكثرة المرتفعات» ثم يتسع من المويلح وإلى 


)١(‏ إنجراهام» المرجع السابق» عدد >٠‏ ص ص .1١ - ٥١‏ والسيق هو الوادي الضيق المحصور 
بين الجبال أي الطريق مثل سيق البتراء. انظر : الجاسر»ء في شمال غرب الجزيرة ص .٠1۸4‏ 
(۲) الجاسر» حمد» المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية. شمال المملكة.- الریاض» ۳۹۷١ه‏ 

۷م؛ ق۳ ص .۱۲٤١‏ 
(۴) الجاسر: في شمال غرب الجزيرة ص >٠۲ ٠۲١ ٥۷۲‏ الجاسر» حمدء ملخص رحلتي ابن 
عبدالسلام الدرعي المغربي. ط۲._ الریاض» ۱٤۰٩‏ ه/۱۹۸۳م» ص ص ٦۲‏ - 1۳. 


.٠۲۲ - ٥۲۱ البكري: معجم ما استعجم» ج۰۲ ص ص‎ )٤( 


الشمال حيث توجد غابات وواحات عديدة مثل : واحة البدع؛ وواأحة 
a‏ 


وكان من أهم موانئ المنطقة : ميناء أملج (أم لج) وميناء الوجه» وميناء 
قبا ياء التويلح (الجف) ٠‏ وشو الشجرات املحية :هل تهاة 
حيث يصل ارتفاعها إلى حوالي عشرة أقدام. أما في الأودية فتنمو الحلفا الكثبفة 
المتشابكةء وأشجار الأثل» وأشجار السمرء وأشجار السلم» وأشجار السر» 
وأشجار الأراكء والأعشاب الرعوية". 

ويتصف الساحل بأنه كثير الخلجان»ء وتمتد الشعاب المرجانية محاذية 
للساحل» وباتجاه الداخل. وهنالك بعض الجزر مثل: جزيرة النعمان جنوب ضباء 
وجزيرة الحساني في مواجهة ميناء أملج ثم جزيرة صنافير عند مدخل 


العقبة. وجزيرة تيران» وجزر فرعون(. 


وتوجد بعض السباخ قرب الموانىء وقرى المنطقة التي يستخرج السكان 
منها مادة الملح 'ملح الطعام". حيث كانوا يعملون حفر صغيرة مستطيلة 
الشكل في الأرض المنخفضة 'السهلية" فتتجمع فيها المياه المالحة ونتيجة 
ار ن اور ا و هه 
أكوام صغيرة» وخاصة قرب قرية إثرة › وقريات الملح › التي تتكون من 
مجموعة قرى صغيرة أشهرها كاف» ومنوةء والقرقر» والعين وإثرة والنبك 


و 


.1۸ - ٦١ أبو العلاء المرجع السابق» ج۲ ص ص‎ )١( 

(۲) أبو العلاء المرجع نفسه» ج۲» ص٠۳‏ غبان: المرجع السابق» ج٠‏ ص١١٠.‏ 

(۳) أبو العلاء المرجع نفسه» ج۲» ص٦١‏ غبان: المرجع السابق» ج٠ء‏ ص١١٠.‏ 

.١۷ص أبو العلاء المرجع نفسه» ج۲‎ )٤( 

.٠٠١ -١١١ موسل» المرجع السابق» ص ص‎ )٥( 

Winnett, F. W. Reed. , "Ancient Records From North Arabia" , Toronto, 1970, p.59. ( 


الجاسرء في شمال غرب الجزيرة» ص°۷۸. 
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2 تخوم مدین ` 

عند معالجة موضوع تسميات مدين يجب الاعتراف بضرورة قبول التعامل 
مع مختلف التسميات والتحديدات بوصفها أمرا واقغاء قد لاتتوافر فيه الحدود 
الواضحة في مرحلة من المراحل التاريخية. ولكن كل تلك الأجزاءء والمسميات 
تشير إلى الأصل وهو (كيان مدين). 

ورد اسم مدين كمحطة على درب الحج الذي وصفته كتب رحلات الرحالة 
المسلمين عند التعرض لذكر محطات الطريق المتجهة من الشام أو من مصر 
إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة : 

"مدين على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل وهي أكبر 
من تبوك ... طولها إحدى وستون درجة وثلث )٦٠,۳۳(‏ وعرضها تسع 
وعشرون درجة (۲۹). وأن حيزها من كورة مصر القبلية..“. وهنا تجدر 
الملاحظة بأن النص يصف تخوم مدين بأنها تبدً من كورة مصر القبلية أي 
الشرقية؛ وبالتالي يتبادر للباحث أن أرض مدين تمتد إلى شبه جزيرة سيناء. 


وأما الشيخ الحميري فيجعل مدين من أرض بلاد الشام على ساحل بحر 
القلزم. وكغيره من الكتاب يقول إنها أكبر من تبوك» وبينهما ست مراحل. ومن 
مدين إلى أيلة توجد خمس مراحل". 


(۱) الحموي» یاقوت › معجم البلدان.- بیروت» ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷م» ج٥»‏ ص۷۷ أبو الفداء عماد الدين 
إسماعيل ٠‏ تقويم البلدان .- باريس» ١٠۸٠م»‏ ص ص .۸۷-۸١‏ الإصطخري» أبو إسحاق إبراهيم 
بن محمد ابن الفاسي/ مسالك الممالك .- لیدن» ۱۹۲۷۰ ص ص .١١ -١۲‏ 
أما بالنسبة للمسافات فنحسبها كالتالي: المرحلة = حوالي . كم» فتكون المسافة بين مدين وتبوك۸٠.‏ 
كم وبين مدين وأيلة .٠١‏ كم. اعبار أن × ۳ = 1۸, كم .٠١ × ١‏ = ١١اكم‏ المسافة 
من العقبة إلى البدع ٠۷١‏ انظر: القثامي» حمود بن ضاوي» شمال الحجاز.- بيروت ١١١٠ه‏ 
ج۱ ص .۲٣۹۹‏ 

(۲) الحميري» الروض المعطار» ص ص .٠۲١ - ٥۲١‏ 


ويقول البكري الجغرافي› « مدین بلد بالشام معلوم تلقاء غزة ... ومدين 
منازل جذام »(. 


وقيل أن جذاماً قبيلة شعيب فنسبها متصل به» ومصدر الاسم (جذم - بمعنى 
قطع). وجذام أهل شعيب وأصهار النبي موسى (##م). وقيل إن جذاماً من 
ولد يعفر ابن النبي ليراهيم (الك#). والشاهد مارواه محمد بن السائب أنه وفد 
على رسول الله 4 وفد من جذام» فقال : مرحبا بقوم شعیب وأصهار موسی(' . 


والجذام مرض فهل لأصل الاسم صلة بالانحرافات الجنسية التي 
ذكرتها التوراء(. 

ويضيف البغدادي عند تحديد مدين: « وقيل مدين هي كفر مندة من أعمال 
طبرية وفي تعريف كفر مندة يقول: " كفر مندة قرية بين عكا وطبرية بها 
قبور يقال إنها قبر صفورة امرأة موسى» وأشير» ونفتالي ابني يعقوب ”ويذكر 
صفورية بأنها" "كورة بلدة من نواحي الأردن بالشام قرب طبرية" . 

ويحتمل أن يكون اسم بلدة صفورية منسوب إلى صفورة المديانيةء ابنة 


(۱) البكري» معجم ما استعجم» ج٤»‏ ص .٠۲١۱‏ 

(۲) المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي» الخطط المقريزية - المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار (الخطط المقريزية)» د.ت.- القاهرة» ج٠»‏ ص ۸۷ء البكري: معجم ما استعجم ج٤›‏ 
ص ۱۲۰۱. 

(۳) القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي. قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان؛ تح إبراهيم 
الأنباري. ‏ ط .۲‏ القاهرة» بیروت» ۰۲٤۱ه‏ / ۱۹۸۲م» ص .٥١‏ 

.۸۲ الرازي» مختار الصحاح» ص‎ )٤( 

)١(‏ «وأقام إسرائيل في شطيم وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب»» وجاء أيضا «وقدم المديانية إلى 
إخوته» » عددء .١ » ١ :۲١‏ 

(1) البغدادي» صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحقء مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاعء وهو 
مختصسر معجم البلدان لياقوت؛ تح. علي محمد البجاوي._ ط. مخئلفة ۱۳۷۳- ٤۷١١ه‏ / 
٤4‏ - ١٥۹١م»‏ دار إحياء الكتب العربية ج۳ › ص ۸٤٩‏ > ۱۱۷۱ء .٠١١١‏ 


النبي شعيب وزوجة النبي موسى (#). (فهل وصل شعيب بأسرته إلى هناك 
واستقر قرب طبرية ؟). 

ويضم الجغرافي ابن خرداذبة مدين إلى أعراض المدينة المنورة. فقد 
جعلها في جغرافيته التاريخية كغيره من كتاب المسلمين الذين كتبوا في 

۱ ٤ 

الجغرافيا التاريخية من أعراض المدينة المنورةء لأن مدين في عصره 
كانت كذلك. 

ونميل إلى تعليل ذلك التباين والاختلاف في تحديد مدين بأنه ناشىء عن 
اختلاف الأوضاع السياسية في مدينء والحجاز عامة عبر الحقب التاريخية. أّما 
الحدود الطبيعية فثابتة لاينالها التغيير. ومن جهة أخرى لانجد تحديدا قاطعا 
لامتداد اررض مدين» ولذلك فحدودها متغيرة» ومتبدلة تبعا لقوتها ودورها 
التاريخي عبر العصور. 

ويشير أ. موسل مسنندا إلى ياقوت: "إن مدين تقع بين وادي القرى 
والشام: فهي إذن من أعمال الحجاز.. ولكن الحدود الجغرافية لا ينالها التغيير". 
تم يضيف بأن مدين تقع في شراة الشام» وأنها تقع في الحجاز قريبا من 
الحدود الشمالية("). 

أُما ر. بيرتون فيحدد أن تهامة مدين تبدأ من العقبة في الشمال. وتنتهي عند 

2 1 2 

المويلح في الجنوب. ويقسم مدين نفسها إلى قسمين : 

مدين الشمالية : وتبدأً من قلعة العقبة عند الدرجة ۲۹ › ۲۸ إلى قلعة 
المويلح ۲۷ ٠١‏ أي بامتداد مئة وثمانية (۱۰۸) أميال . 
(1) ابن خرداذبةء أبو القاسم عبيد اله بن عبدالش » المسالك والممالك. لیدن» ۱۹۹۷» ص .۲٤۸‏ 
(۲) موسل » المرجع السابق» ص .۲١‏ 


Burton. R. , "The Gold Mines of Midian and The Ruined Cities", London , new ed. (F) 
1979, p. 67. 


ومدين الجنوبية : تبداً من قلعة المويلح إلى نهاية وادي الحمض عند الدرجة 
٥٩ ۰٥‏ بامتداد مائة وخمسة )٠٠١(‏ أميال. ٠‏ وهكذا يصبح امتداد مدين حوالي 
مئتين وثلاشة عشر (۲۱۳) ميلا وقد تمتد تمتد إلى أكثر من ذلك فتبلغ حوالي 
ثلاثمائة )۳٠١(‏ میل(). 


ويذكر ابن كثير في تفسيره أن مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينةء والتي 
هي بقرب معان من طريق الحجاز وتعد معان حاليا من شرق الأردن). 

وإذا اقتنعنا بأن الحد الجنوبي لأرض مدين يقوم عند المويلح فأين يبدأ حدها 
الشمالي؟ هل من طبرية في فلسطينء أم من معان في الأردن؟ أم من راس 
خليج العقبة في شمال البحر الأحمر فقط؟ والأرجح أن أرض مدين قد تكون 
ممندة في عصر ما - (ربما عصر قو - إلى بلاد الشام ومتقلصة أحيانا 
أخرى. 

ونطرح بالمثل تساؤلً آخرًا: أين يبدا الحد الشرقي لأرض مدين؟ هل كان 
يشمل مدينة تيماء وتبوك. (قيل إنها الأيكة)(). 

كذلك إن جاز لنا أن نتساءل عمًا إذا كانت يثرب (المدينة المنورة) يوما 


من أعراض مدين وأراضيها في عصر قديم مثلما ستصبح مدين فيما بعد من 


Burton, R. "Remains of Buildings in Midian", ransactions of The Royal Institute (1) 
of British Architects, London« 1878, vo!.3, p.61 

(۲) الصابوني: مختصر تفسير ابن کثير» ج۲» ص .٠١‏ 

(۴) نقصد بعصر القوة عندما كونت مدين دويلات مدن وفي فترة عهد قضاة بني إسرائيل حكمت 
مدين بني إسرائيل لفترة زمنية قصيرة. انظر : البحث في الفصلين الثاني والسادس. ففي الحقيقة 
قد تعبر هذه الاحتمالات المتعددة عن واقع مفاده أن أرض مدين كانت ممندة في فترة ما إلى بلاد 
الشام» ومتقلصة أحيانا أخرى. 

.۸۹ عن الأيكة وتبوك» انظر: هذا الکتاب ؛ ص ۸۲ء‎ )٤( 


— ۷۹ 


أعراض المدينة في العصرين: الجاهلي والإسلامي. أخيرا نتساءل هل شملت 
أرض مدين منطقة العيص التي توازي ميناء المويلح الواقع على البحر 
الأحمر؟ فتكون العيص الظهير البري لهذا الميناء الذي يعد الحد الجنوبي 
لمدين. وقد يجيب البحث مستقبلا عن كل هذه التساؤلات والافتراضات 
المطروحة. 

وفي الحقيقة يشكل الساحل الشرقي لبحر القلزم (الخليج العربي - كما 
عرف قديما) أو البحر الأحمر حالياء الحد الغربي لأرض مدين إذ أنه الحد 
الجغرافي الطبيعي لها. ولابد هنا من التنويه بأن جزيرة أو أكثر من جزر 
البحر الأحمر المقابلة لشاطىء مدين: كجزيرة فرعون أو جزيرة صنافير 
وجزيرة النعمان كانت تابعة لمدين أي من ضمن أراضيها أو خاضعة 
لنفوذها. 

-٤‏ أهم مدن مدين: 

عظم نفوذ مدين واتسعت البلاد مما ترك أثره في الكتابات التاريخية التالية 
لها. فقد ذكر المقريزي أنه في عام ۸٤٤٥‏ ق هكان لمدين أربعون )٠١(‏ مدينة 
عامرة عة منها: مدينة الخلصة ومدينة السنيطة وكانتا من أعظم مدن مدين. 
وهنالك مدينة المدرة ومدينة المنيةء ومدينة الأعوج» ومدينة الخويرق ومدينة 


البئرينء ومدينة المائين؛ ومدينة السبع ومدينة المعلق» ومدينة الأيكة. 


)١(‏ جواد علي» المفصل» ج۷ ص .۳٠١٠‏ وعن العيص انظر : السنانيء معتاد بن عبيدء العيص؛ 
هذه بلادناء رقم .ہ ط۱.۔ الریاض» ۱۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ ص ص .!١ - ٠١‏ وقيل إن 
موسسى (اف#) نزل بأرض أولاد العيص في فترة خروج بني إسرائيل. | نظر : المقريزي : 
الخطمط المقريزية» ج٠»‏ ص 1۸ء وهي حتمًا منطقة غير هذه المنطقةء لأن منطقة أولاد 
العيص لابد أنها أرض أدوم. 


ومن مدائن مدين بناحية القلزم مدينة فاران ومدينة الطورء ومدينة الرقة 


ومدينة القلزم» ومدينة أيلةء ومدينة مدين('). 

واعتبرنا جميع المناطق المذكورة مدنا مديانيةء أو مناطق نفوذ مدياني بدليل 
العثور على الفخار المدياني فيها وما شابه ذلك من الآثار الأخرى. 

وذكرت مدينة أو ميناء مقنا من مدن مدين أيضنًا 0 ومدينة مقهيلوت أو 
8 8 ا ۳ ؟ 
(مقحيلوت أو قحلاتا) . وتذكرها الثوراة باسم مقهيلوت : ثم ارتحلوا من 
حرادة ونزلوا في مقهیلوت. ثم ارتحلوا من مقهیلوت ونزلوا في تاحت“ ©). 

ونتحدث عن مدن مدين كما ذكرتها المصادر وترد فيما يلي حسب الأحرف 
الأبجدية بأسماء تلك المدن»ء أي نتبع الترتيب الأبجدي. 


مدينة الأعوج : Awa‏ ٠ا‏ 
قاع جب (بئر) في عام بضع وستين وسبعمائة هجرية (في القرن الثامن 
الهجري) عدة أسفار بلغ طول أحدها حوالي ذراعين» مغلف بلوحين من 
الخشب ومكتوب بخط المسند. طول حرفي الألف واللام حوالي شبر (١۲سم‏ 


)١(‏ المقريزي» الخطط المقريزية > ج٠»‏ ص ۱۸۸. وقد ذكر المقريزي أربعين مدينة كرقم مستدير 
من الأرقام المدورة«» لأنه لم يستطع أن يعد إلا ١١‏ مدينة فقط. وقد يكون الرقم منقولا إليه عن 
رواية شفوية عن محطات درب الحج. والمدن التي ذكر أسماءها حدد أنها بناحية القلزم. انظر: 
الخريطة رقم (۲). 

Burton« The Gold Mines of Midian. p. 317 ff. () 

(۲) كونيك» جان» "هل طور سيناء في شبه جزيرة سيناء أم في شبه جزيرة العرب“ أضسواء جديدة 
علی تاریخ بلاد الشام؛ ترجمة قاسم طویر. دمشق ۱۹۸۹م» ص .٠١١‏ 


)6( عددہ ۳۳ : ۲۵ ۲۹. 


تقريبًا). وقد وجدوا في مدينة الكرك من استطاع أن يقرا الخط المسند. 
وعرف منه أن هذا السفر يتحدث عن خرو ج النبي موسى (#) من أرض 
مصر إلى أرض مدين» وملوك بني مدين مذكورون فيما بعد شعيب 
أيضتًا. تبدو المبالغة في ثنايا الخبر من حيث حجم الأحرف» والخط المسند 
الذي استعمل لكتابة السفر. 

الأيكة : (مدينة لئيكة) : ۸دkرA‏ ٠ا4‏ 

قال تعالى: ( وَإن كان أمنحب آلأيكة ألمي )"ء وذكرت الأيكة 
مرة أخرى في سورة a‏ وجاء اسمها في سورتين أخريين أيضتًاء ولكن 
بصورة هجائية مختلفة في كتابتها ولفظها. فقد وردت في سورتي: "الشعراء" 
واص" بصورة (لئيكة) 4 


والأيك لغة : الأيكةء الشجر الكثير الملتف. وقيل أي الغيضةء وشجرها 
السدر والأراك من ناعم الشجر. وقيل هي منبت الأثل على وجه 
الخصوص. وقد تكون الأيكة الجماعة من كل الشجر حتى من النخل. 


)١(‏ المقريزي: الخطط المقريزية» ج٠‏ ص .١۸۸‏ ويفترض الباحث عبدالمنعم عبدالحليم سيد أن الخط 
المسند متطور عن الأبجدية السينائية البدائية ءناة؟ - ۴٠۲١‏ » والتي تتكون من ٠١‏ حرفا 
اخترعها سكان سناء. وقد انتقلت إلى الجنوب (اليمن وحضرموت) عبر منطقة مدين عبر 
الطريق التجاري الذي يخترق بلاد العرب من الشمال إلى الجنوب. ويثبت ذلك الشاهدء وجود 
حروف مبكرة من الخط المسند في منطقة مدين. تم وجود حروف من الأبجدية البروتوسينائية في 
جنوب بلاد العرب. انظر: سيدء عبدالمنعم عبدالحليم» البحر الأحمر وظهيره في العصور الفديمة.- 
الإسكندرية» ۱۹۹۳م» ص ص ۲۱۲ - .۲٠۳‏ ويحتمل أن أهل مدين هم من قاأم بنقل هذه الكتابة 
إلى الجنوب العربي ونشرها في شمال بلاد العرب أيضتًا. 

. ۷۸ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(۳) سورة ق» الآية : .٠١‏ 


.٠١ : الأية‎ ٠ سورة ص‎ .1١١ : سورة الشعراءء الأية‎ )٤( 


— AY — 


والجمع يك والأيك المثمر من شجره الدو.() أو (المقل الذي هو 
الكندر). والأيكة لغة هي العيكة(). 

ما تقدم تفسير لمعنى كلمة الأيكة أو لئيكة كما وردت في القرآن الكريب 
ولغويا الأيكة اسم عام مطلق على عموم الأيك أما ليكة فهو اسم القرية. وجاء 
في التفسير أيضا أن شجرهم كان الدوم» وأصحاب الأيكة أو لئيكة هم أهل 
الغيضةء أو أيكة النخل أو الدوم أي المقل. وهي مزروعات المنطقة عامة 
ومنطقة مدين أيضا . ولايزال اسم الأيكة يطلق على واد من روافد وادي عفال 
في منطقة مدين(". 

وجاء في اللغة أن اسم لئيكة اسم للقرية أو المدينة مثل مكة وبكة( . فهل 
المقصود بذلك مدينة بعينها أي على وجه التخصيص. أم أن الاسم مطلق للعموم 
أي اسم لأي مدينة أو قرية أو غيضة. 

ونتساء ل هل سكان أصحاب لئيكة أو الأيكة من أهل مدين وكانوا في 
منطقة معلومة تدعى كذلك» فهي مثلا مدينة أو قرية لئيكة أو ميناء لئيكة. حيث 
نتعرف فيما بعد على مدينة 'لويكة كومة". 


نعرف من أخبار حملة الرومان على شبه جزيرة العرب بقيادة والي مصر 
من قبل روما إليوس جالوس - اله دناء4 حوالي سنة ۲٤ -۲١‏ ق.م. وأن 
جيوش الحملة المنقولة من ميناء أرسينوي (السويس). أرست مراكبها على 


(1) ابن منظور» المرجع السابقء ج٠»‏ ص ١١٤٠ء‏ وقيل من قرأ «أصحاب الأيكة» فهي الغيضة ومن 
قرأ «أصحاب ليكة» فهي اسم القرية متل مكة وبكة. انظر : الرازي : مختار الصحاح» ص ٤‏ 

(۲) المقريزي» الخطط المقريزية» ج١»‏ ص .٠۸۷‏ 

(۳) جواد علي» المفصل» ج۷» ص .٠١‏ 

.1۸۷ ابن منظورء المرجع السابقء ج٠» ص٤١٠. المقريزي» الخطط المقريزية» ج٠ ص‎ )٤( 
الجاسرء المعجم‎ › ٤۸۳ الجاسر» في شمال غرب الجزيرة» ص‎ . ۳١ الرازي» المرجع نفسه» ص‎ 
. ٠١١١ الجغرافيء ق۳ » ص‎ 


— AF — 


شاطیء بلاد العرب. ونزل جنودها في الميناء الذي ذکره الكتاب الكلاسيكيرن 
وأبرزهم الجغرافي سترابون - ۸0ا5 ٦۳(‏ ق. م. - ١۲م)‏ (صديق قائد الحملة 
ومرافقها) أي في ميناء لويكة كومة (ليوقا - قومة - لایکاکومه) Leuke Kome‏ 
ا ا ا 


ويقع هذا الميناء لويكة كومة إلى الشمال من ينبع ويظن أنه ينبع أو الحوراء 
أو المويلح أو عينوناء أو الخريية". 

ورجح ش. فورستر أن اسم لويكة كومة بالإغريقية يعني الحوراء أي 
الميناء الأبيض نسبة إلى صخوره البيضاء التي أعطت للميناء صفة مميزة 
أصبحت علما عليه. والحور أو الحوراء يعني في اللغة العربية البياض. ومعنى 
Leuke- Leuce‏ أبيض أ بيضاء. وتعني كلمة K٠۳٠‏ قرية أو مدينة صغیر:(. 
فيكون مرفاً نزول جنود الحملة الرومانية هو المدينة البيضاء"). 


وقد سبقت الإشارة إلى أن الحوراء تقع ضمن أرض مدين لذا نميل إلى 
الأخذ بأن الحوراء أي لويكة كومة هي ميناء مدين الجنوبي. 

وربما أنها هي الأيكة أو لئيكة (مع ملاحظة تشابه لفظي: لئيكة ولويكة 
وإمكانية الإبدال بين حرف الهمزة والياء) - فهي المكان الثاني الذي أمر الله 
شعيبًا بالتوجه إليه ودعوة أصحابه إلى الإيمان. كما ورد في القرآن الكريم. 


(۱) جواد علي المفصل» ج۰۲ ص ص ۲۷- ۲۹ .٤۷ -٤٤‏ 

(۲) موسسل» المرجع السابق» ص ص -۷١‏ ۷. وقد كان الهدف أن يلتقى الجيش بحلفائه الأنباط 
حسب الاتفاق مع القائد صالح sںعهاار؟‏ وقد باءت بالفشل لأن صالحاً قد غش رجال الحملة كما 
زعم سترابون» انظر : جواد علي» المرجع نفسه» ج۲ ٠»‏ ص ص .٤١ -٤٤‏ غبان: المرجم 
السابق» ج۱ ص ص .٠٤٤ - ۱٤۳‏ 

(۲) جواد علي » المفصل» جء ص ۲۸؛ غبان» المرجع السابقء ج1 ص +1٤٤‏ .ص0 Forster,‏ 

Cit, vol. 1., p. 220. 
Forster, Ibid., vol.1, pp 220,233. ٠٠٠١ الرازي» مختار الصحاح» ص‎ )( 


ومما يدعم هذه الفرضية ظهور الاسم في القرآن بصورتين مختلفتين. فقد ورد 

ت ا ر )1 ٤‏ 
الاسم في المرتين محلى بال التعريف (الأيكة) ‏ وجاء في السورتين الأخريين 
مجردا من الألف وبصيغة مختلفة (لئيكة ). 

ويعد قلب حرف الهمزة إلى ياء للتخفيف ظاهرة شائعة في اللغة العربية 
مثل بئر - بيرء ذئب - ذيب ونحوه. وقد تكرر ذكر الصيغتين في سورتين كما 
تقدم. 

والأرجح أن المقصود من ذلك ذكر الاسم بصورتيه لتعريفهء وتثبيته في 
الأذهان بواسطة تكرار وترادف المعنى. أما إن كان اسم الأيكة لاينطبق على 
اسم لئيكة أي هما مختلفان فنرجح أن الأيكة أي الغيضة وائيكة اسم قرية أو 
مدينة مشتق من لويكة - ليكة أي الكلمة الإغريقية. وقد تكون الغيضة 
موجودة في مدينة لئيكة أي أنه كان لأصحاب لئيكة غيضة في مدينتهم. 

وقيل إن الأيكة المذكورة في القرآن الكريم مقصود بها أيكة أو غيضة مدينة 
أيلة الواقعة على رأس خليج العقبة. وقيل بل هي تبوك - وهي بين مدينة الحجر 
وأول بلاد الشام - وتقع مدينة تبوك على طرف الشمال الغربي لشبه جزيرة 
العرب على درب القوافل العاملة خلال الألف الأولى ق.(). 

والأرجح أن لئيكة هي الحوراء أو فيما حولها لتقارب الاسم ولتطابق الموقع 
من الميناء الذي نزل جنود الحملة به لقربه من الميناء المصري ولأن تبوك 


.٠١ : سورة الحجر» الآية : ۷۸. سورة ق › الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء » الآية : ٠١١‏ › سورة ص ٠‏ الآية : ٠١‏ . 

(۳) أغلب الظن أن الصيغتين الواردتين في القرآن تعكسان واقعًا كان موجوذا ودارجا عند لفظ اسم 
المدينةء والقاسم المشترك بينهما هو تعريب الأصل الإغريقي. 

.٠١ - ۱٤ الحموي» معجم » ج۲» ص ص‎ )٤( 


ق 


خاصة مدينة داخلية. ولابد أن الجيش نزل أولاً في ميناء على الساحل. أما أيلة 

ELOTH n14*x "^x: مدينة ایل‎ 

وهي من مدن مدين بناحية القلزم» وسميت بأيلة نسبة إلى أيلة ابنة مدين 
ابن النبي إيراهيم (ضه)» وتقع في أول الحجازء وبها تجارة رائجة. كان أهلها 
من أجناس مختلفة. وقيل بأنها القرية التي كانت حاضرة البحر المذكورة في 
القرآن الكريم. 

وادعى يهودها أن بحوزتهم بردة النبي ي » وهي رداء عدني. أعطاهم 
إياها النبي محمد ل أماتًا لهم. وأصبحت أيلة في عصر الإسلام منزلاً لبني 
أمية. وذكر أن عصيون جابر ك1 731 Eziongeber‏ 
مدينة كبيرة إلىجانب أيلة ‏ . وقيل إنها تل الخليفة("). 

ويدل وجود كسر فخار مدياني في تل الخليفة على أنه كان مرتبطاً بفعاليات 
التعدين (فعاليات التعدين في تمنع بين القرنين 1۳ - ٠١‏ ق.م.) ويقدم هذا الشاهد 
دليلاً ماديا على أن عصيون جابر كانت معروفة منذ خروج بني إسرائيل من 
مصر. وكانت معثورات تل الخليفة مشابهة تمامًا لما في قلعة النقب. ولكن إيلات 
وعصيون جابر كيانان منفصلان وذكرتهما التوراة. ويفترض أن شاطىء ايلات 


)١(‏ المقريزي » الخطط المقريزية ج ص .۸١‏ قال تعالى : ۵ وْسَلهُمْ عن ألقريّة آلتى كانت 
خاضرة آلبَخر إذ يدون فى ألسّبّت لأ )» سورة الأعراف الآية : .٠١۳‏ انظر : 
السيوطي»ء جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكرء وجلال الدين محمد بن أحمد المحلي» تفسير 
الإمامیسن الجلالین» . بیروت : ۱٤۰۷‏ ه / ۱۹۸۷م» ص ۲۸. وقد يكون اسم أيلة مؤنث اسم 
إيل ومشتق منهء وإيل كبير آلهة الكنعانيين. 

Meshel, Z., "On The Problem of Tell El-Kheleifeh, Elath And Ezion-Geber"Eretz- (¥) 

Israel, Jerusalem, 1975, Vol. 12, p. 120. 
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كان صالحًا لرسو السفن دون حاجة إلى بناء ميناء. وكان دور عصيون جابر 
م اة السا اف ف ةن ا 

وهناك من یری أن عڊر4ig Ebronah‏ موجودة في تل الخليفة(". وقیل إن 
أيلة هي العقبةء أما إيلات فهي موقع آخر يعرف باسم أم الرشراش). 

منطقة البدع : bad'‏ 

تقع في وادي الأبيض (وادي عفال) في الجهة المقابلة لسهل عينونة وإلى 
الشمالي الجنوبي. وتوجد في هذه الواحة 'مغاير شعيب". وتدعى المقابر النبطية 
وهي محفورة في صخر الجبل. ويوجد العديد من أنقاض المباني في المنطقة. 
وقد زارها كثير من الرحالة الغربيين مثل ربل ااءممںR‏ » وبیرتون»؛ 8)٥١‏ 
وموسل اsiںM‏ » وفیلبي رطانا۴ 9 


ويبدو أن واحة البدع كانت محطة مهمة على درب التجارة الذي يسير من 
نرو اف لمرب لى اطق الفا رق من لرا اة ع ا 
عثر فيها على الكثير من الآثار المديانية). انظر: الخريطة رقم .)١(‏ 


Meshel« Op. cit.« vol. 12« p. 12. (1)‏ 
« ثم ارتحلوا من عبرونة ونزلو! في عصیون جابر ثم ارتحلوا من عصیون جابر... » عدد ۳۳ : 
u E‏ 
« فعبرنا عن إخوتنا بني عيسو الساكنين في سعير على طريق العربة وعلى أيلة وعلى عصيون 
جابر ... » نثنيةء ۲ : ۸.۔ 
(اغررة نن شت طرق لترو ر 
Mazar, B. , "Ezion - Geber And Ebronah", Eretz Israel , Jerusalem. 1975, vol. 12 ,‏ 
p.119.‏ 
(۴) القثامي» المرجع السابق» ج؟» ص .٠١‏ 
Parr, P., Harding, G. and Dayton, J., "Preliminary Survey in N. W. Arabia, 1968". (¢)‏ 
BIA. London, 1977, vol. 10, p. 31.‏ 
)١(‏ انظر: هذا الكتاب» فخار مدين والمشخصات » ص ص .٤٠١ - ۳١۷‏ 


— AY — 


وتعد واحة البدع حديثا من قرى شمال المملكة العربية السعوديةء تابعة لإمارة 
منطقة تبوك» ولازالت الواحة عامرة وتجود بخيراتها؛ لذلك شملها التطور والعمران 
الحديث» حيث ترتبط بمدينة تبوك بطريق مسفلت للسيارات» قسم الواحة إلى قسمين 
حيث يمر الخط بين "مغاير شعیب"() في الجبال وبين البساتين في الوادي وتلال 
متوسطة الارتفاع تسمى تلال 'متنة المالحة" وأنشأت الشركات الحديثة مزارع واسعة 
لإنتاج الخضروات الموسمية وخاصة "لطماطم" فإنتاجها وفير وكذلك الفواكه. ولازالت 
أيكة الدوم موجودة في البدع. وهي من أشجار المنطقةء وارتفع العمران الحديث فيها. 
فشاهدنا المباني الجديدة على امتداد الطريق» ويعد الشارع الرئيس في الواحة. فترتفع 
على جانبيه منشآت» ومرافق من عمارات سكنيةء ومحلات تجارية ومجمع قروي 
تابع للإمارة ونحو ذلك مما أخفى وأزال كل معالم المباني القديمة؛ بل ليس هنالك أثر 
لأطلال أو أنقاض. ماعدا 'مغاير شعيب" فقد زرتها وتجولت فيها. ولمست تشابه 
واجهاتها مع الواجهات في مدائن صالح» مع ملاحظة فوارق كبيرة في الزخارف› 
وفي أسلوب العمل وتنفيذه فتبدو واجهات مغاير شعيب أقل تطوراء أو أكثر بدائية. 
ويلاحظ التشابه الواضح من الداخل» من حيث تقسيمات أرض الحجرة الداخلية إلى 
مقابر (حفر) مستطيلة. وقد لاحظت أن إحدى الحجرات مقسمة إلى أربعة أقسام 
بعرض متر واحد تقريبًا وبطول ۲ متر أو يزيد» ممتدة في الجدار إلى الداخل. وبقية 
أرض الحجرة خالية من أية حفر أو أنها لم تحفر بعد(. 


)١(‏ منطقة مغاير شعيب مسيجة بسياج من الأسلاك ولها حارس. ومحفوظة جيذا ونظيفة نوعا ما إلا 
من بعض القاذورات (مثل علب عصير فارغة - أكياس نايلون ولفائف ونحوه)ء فحبذا لو أزيلت 
وبقيت نظيفة. مثل مدائن صالح فقد كانت نظيفة جدا عندما زرتها. ولم أشاهد أية قاذورات لا في 
الداخسل ولا في الخارج. عن مدائن صالح انظر: الأنصاري» مواقع أثريةء ص ۷١ء‏ والمقابر 
النبطيةء ص ۱۸. 

() زرنا البدع والمغایر صباح یوم الأربعاء ۱/۱۸/٤۱٤۱ه‏ الموافق ۱۹۹۳/۱۲/۱م . حيث 
وصانا إلى تبوك جوا مساء يوم الثلاثاء ١١//٤٠١١٤١ه‏ ثم انتقانا من تبوك إلى الدع - 


تشير الزخارف الظاهرة على المغاير أنها من طراز متأخر جذا عن عصر 
مدین. 


۸1-٥ Bi'rai٩" : مدينة البئرين‎ 


ذكترها المقريشزي فين هدن مذين .ولم يشراخ عنها ولين هنانك له 
تفصيلات» كما لم تذكرها مصادر أخرى. 


مدينة تبوك : u)kط1a‏ 
قد تكون هي الأيكةء فقيل إن أصحاب الأيكة هم سكانهاء الذين بعث الله إليهم 
النبي شعيب (صه) ويرجح انها كانت من مدن مدين» وتبعد عنها بست مراحل. 


تقع تبوك بين وادي القرى والشام» أي بين الحجر وأول الشام. وسميت تبوك 
لقول الرسول بي لأصحابه: 'مازلتم تبوكونها بعد" أي تخرجون ماء ها. وعندما 
كان الرسول ب في تبوك أرسل خالد بن الوليد منها إلى دومة الجندل. 


== بالسيارة . وقد شاهدت الزراعة الواحية الجيدة ومشاريع الاستثمارات الزراعية في المنطقة. 
وشعرت بالتقدير والإكبار لاهتمام المملكة العربية السعودية بمرافق البلاد وشبكات الطرق المعبدة 
التي تربط مناطق المملكة ببعضها وتيسر الانتقال. 
وقدرت بكل إجلال وإكبار جهود إدارة الآثار في وزارة المعارف وأعمالها الملموسة. واهتمامها 
بالمناطق الأثرية بصسيانتها وحمايتها. حيث سيجت كل منطقة أثرية بشبك أسلاك ذي بوابات 
مقفولة» وعينت المشرفين والحراس لهذه الآثار. وهو جهد كبير ومشكور لصيانة وحفظ التراث 
الأثري - التاريخي. أسجله هنا اعترافا وتقديرا لكل مسئول في إدارة الآثار بالمملكة. 
ولكن أطمع أن تكون أكثر حرصا في التعامل مع المناطق الأثرية حيث لاحظت أن المباني 
الحديثة والطرق المسفلتة أزالت كثيرا من أنقاض أثرية قديمةء وخاصة في منطقة البدع» فحدسي 
يقول إن تلك الآثار قد درستها عجلات التراكتورات» وحفارات البلدوزرات. 

.1۸۸ ص‎ » ١ المقريزي › الخطط ج‎ )١( 

(۲) البكري » معجم ما استعجم» ج٠‏ ص .٠۳‏ الحموي › معجم البلدان» ج۲؛ ص ص ٠١‏ - ١٠ء‏ 
وحوض تبوك غني بالمياه الجوفيةء انظر : أبو العلاء المرجع السابق؛» ج۲ ص ۱۲۱٠ء‏ انظر : 
الخريطة رقم .)٤(‏ 


- A۹ —- 


وتتوسط تبوك مدن شمال غرب بلاد العرب» تقع تيماء إلى الشرق منها. قريات 
الملح وحالة عمار في الشمال منها. حقل والبدع ومقنا والمويلح وضباء في 


الغرب» والعلا ومدائن صالح وغيرها في الجترب :وقي أن تطلميو ن 
ذکر ھا باسم Tapaua‏ أي تباوا 7 


Tayma - Tema - Teima - XA“: مدينة تيماء‎ 


كانت من أمهات القرى» بدليل كثرة الطرق والدروب التي تمر بها. وقيل إن 
بها بحيرة» وكان بها نهر جار. وهي واحة كبيرة» ولها و وقد أثبتت 
الشواهد الأثرية والكتابية أنها كانت موجودة منذ العصر الآشوري»› ومعاصرة 
للدولة الآشورية الحديثة ٠١١ - ۹٠۹(‏ ق.م.) ). 


وكانت الآشورين القوافل منتظمة بين تيماء وشوحاء وبين تيماء ونينوى. 
حيث بدأ الاتصال الآشوري بعرب الشمال منذ عهد الملك تجلات بلازر الثالث 
-۷٤٤(‏ ۷۲۷ق.م.) وفقا للنقش المؤرخ في عام ۷۳۳ ق. م. واستمرت الصلات 
في عهد الملكين الآشوريين سنحريب» وأسرحدون. ويحمل "حجر تيماء" تأثيرات 


.۸١ ص‎ » ١ القثامي» المرجع السابق » ج‎ )١ 

) موسل» المسرجع السابق» ص .٠١‏ وقيل إن تاريخها القديم لازال مجهولا. مع أنها مدينة قديمة 
وحديث الرسول ي عن تسميتها لايثبته علماء الحديث. انظر: الجاس» في شمال غرب 
الجزيرة» ص ص 4۸۸ - .٤۸۹‏ 

)٣(‏ البکري» معجم ما استعجم» ج۱ ص ص ۳۲۹ - ۳١‏ الجاسر» في شمال غرب الجزيرة 
ص ص .٤۹۱ - ٤4۹۰‏ 
ورد ذکر تيماء كاسم لأحد أبناء إسماعیل بن ایراهیم » انظر تكوین ٠١ : ۲١‏ أخبار الأيام 
الأولء ۱: ۰ وورد اسم تيماء مقترنة مع ددان» انظر: إشعیاء .٠١ - ٠١ :۲١‏ 

٠۲١۸ آوبنهایم؛ لیو بلاد مابین النهرین؛ تر. سعد فيضي عبدالرزاق . بغداد » ٩۱۹۸م » ص‎ )٤( 
/ ه١٤٠١١ ومابعدها عن الدولة الآشورية. أبو درك حامد » مقدمة عن آثار تيماء.- الرياض»›‎ 


1م؛ ص ص ٩ - ٤‏ . 


آشورية. هذا بالإضافة إلى انتقال الملك البابلي (الكلداني) نابونيد - نابونيدوس 

o۳۹ ٥۵٦( Nabonidus‏ ق-م)› من عاصمته بابل للإقامة فی تيماء لمدة عشر 
سنوات (من ٥٤١ - ٠٠۳‏ ق. م.) بعد أن قثل أميرها وبعض أهلها. واستقر فيها 
ی را قر فرام 


ویرجح أن لتیماء تاریخا مبکرا جداء يسبق ما افترضه بیتر بار هط .ع فقد حدد 
تاريخها بالقرن السادس قم. فقط. كما يبدو أن تيماء لم تكن مستوطنة رعوية؛ بل 
مركو لزان كم ومشمن ياين بفها لري لتخو رش لي وت ا 
وتشمل أواني مکوت وز رھ ویوا یا و می ن اهن 
المدن المديانية بسبب العثور على الفخار المدياني فيها. علاوة على ذلك أن 
الدراسات الحديثة تميل إلى الاستنتاج بأن حدود مدين امتدت لتشمل مدينة تيماء في 
ناین ریا ۲روک یات ا رورمل کے ا کلت لحد نن 
مدين/. وربما كانت دولة مدينة تابعة لمدين. وذكر أيضتًا أن تيماء كانت إحدى 
راضم العمانقة زيم هم لرل من نزم 

ونستخلص من "حجر تيماء" بعض الأفكار الدينية المتطورة والسمات 
القافة عرف أن له تام الرتهن وود ها له ام ب والمقر رن 


Potts, D., "Tayma And The Assyrian Empire", Arabian Archaeology and Epigraphy., (١ ) 

Ed. D. Potts, Copenhagen , 1991, vol, 2, No.1, p.18 ; Beaulieu, p., "The Reign of 

Nabonidus, King of Babylon 556- 539 B.C". , New Haven, 1989, pp.149, 178. 

Bawden: G., "Painted Pottery of Tayma and Problems of Cultural Chronology in ( ۲) 

Northwest Arabia", JSOT.« Sheffield, 1993, Sup. Series 24, pp. 47- 49. 

Koenig: J., "Le Site De Al- Jaw Dans L'ancient Pays De Madian, Paris, 1971, p.13. (") 

.٠١۲ القثامي » شمال الحجاز » ج٠ ص‎ )٤( 

Winnett , F., A. "Reconsideration of Some of The Inscriptions From The Tayma (°) 

Area", Studies in History of Arabia, Riyadh, 1399H. vol. 1. , Pp. 69. 

"حجر تيماء" قطعة من الحجر الرملي الرمادي مكعبة تحمل رموزا دينية منقوشة عليه وكتابة 
آرامية. انظر: أبو درك » مقدمة عن آثار تيماء» ص ٥٤‏ ومابعدها. 


1 
انه يمثل الإله سين (القم) ( 
ومن أهم آثار تيماء: سور المدينةء» وقصر الحمراء وقصر الرضم» وقصر 
الأبلقء والأبراج» وبئر هداج» والمقابر الركاميةء وجبل غنیم»› وغیران الحماب 
بالإضافة إلى الفخار ومعثورات أخرى» والكتابات التي سميت بالكتابة 
التيمائية(. 


ا غ ۳ 
ا وروی کت ور 0 
(٤)‏ 


وبئر هداج 
مدينة الخلص : A!- Khalsah‏ 
کانت من أعظم مدن مدیږ(°) ولانجد عنها أية معلومة» سوی ماذكر عن 
الصنم المعروف باسم 'ذو الخلصة" وله بيت أي معبد. و'اخلص" واد من أودية 
7 : 1 1 8 
خان راك وسح خر الخلصاء فى دياز بني يكر ٠‏ رف تكرن انط 


Beaulieu, Op. Cit., p. 175. ()‏ 
(۲) أبو درك » مقدمة عن آثار تيماء؛ ص ص ص ۸- »٩‏ 1۲ الجاسر» في شمال غرب الجزيرة» ص 
۰ التيمائي» محمد حمد» تیماء» هذه بلادنا (۳). الریاض»؛ ۱٤۱۱‏ ه /۱۹۹۱ م. ص 1۹. 

(۳) الحموي» معجم البلدان» ج۲ ص 1۷؛ البکري»› معجم ما استعجم» ج۰۱ ص ص ۳۲۹- ۲٣‏ 
الجاسر» المرجع السابق» ص٠۳۹‏ التيمائي» المرجع السابق» ص .۸٠‏ 

)٤(‏ بئر عظيمةء ينبع ماؤها من أسفل البئرء ويظن أنها كانت نهرا جاريا. انظر: الجاسر؛ في شمال 
غرب الجزيرة» ص .٤١١‏ 
زرنا تيماء صباح يوم الخميس ١٠١٤/١/٠۸‏ ١ه‏ فزرنا المتحف أولا. ورأينا الفخار المدياني الذي 
عثر عليه في تيماء معروضنًا في متحفها ضمن المعروضات الأخرى تجولنا بمحاذاة السور. 

)°( المقريزي» الخطط المقريزية» ج١‏ ص 1۸۸. 

(1) والخلصة نبت طيب الرانحة. وكان بيت أصنام لخثعم» وبجيلة وقيل هو الكعبة اليمانية. وقيل إن 
ممن عبده بنو هلال» وهو بين مكة واليمن بالعبلاء. انظر : الحمويء معجم البلدان» ج۲» ص 
۴ البكري » معجم ما استعجم» ج۲؛ ص ص .٠۰۸ -٠١۷‏ ابن الكلبيء هشام بن محمد بن 
السصائب» كتاب الأصنام ؛ تح أحمد زكي باشا. القاهرة ٤۱۹۲م‏ ص ۳١‏ ؛ الجاسر» في شمال 
غرب الجزيرة» ص .٤۸١‏ 


-— ۳ 


هي الخلصة (بتخفيف المد). وربما تكون صيغة مؤنثة من "خلص" لأنها اسم 


مدينة. 
مدينة الخويرق : AI - Khowairiq‏ 
من مدن مدين". ولم نجد أية معلومات عنها في مصادر أخرى. 
مدينة الرقة : ويون ۸1-٥‏ 


الرقة هي أرض بجانب واد ينبسط الماء عليها وقت المد أو الفيضان. ثم 
يزول الماء عنهاء فتكون مكرمة للنبات فهي: رقة. وهنالك مدينة الرقة بأرض 
الغزاق والشا :اما اللرقة القن نئي بها فيي شن من مدن تاي الف 


مدينة السبع: 3 برد نا2 له Al- Sab‏ 


يدل على لفظ الواحد من السباع. وتقع في فلسطين من بلاد الشام. وهي 
فرية عمرو بن العاص» ويعض اهله بيا“ . 
(( 


كانت من مدن مدين' '. فهل هي مدينة بئر سبع م4 ۸2< ضدو المعروفة. 


وتقع شمال صحراء النقب وع مدینة بر شح فی وای جبرون آي ودی 
الخليل ووادي السبع» على تلة مرتفعة حوالي (۷٠۳م)‏ عن سطح البحر بما 


(1) المقريزي» المرجع السابقء جاء ص ۱۸۸. 

(۲) البكري» معجم ما استعجم» ج۲» ص .٦٦٦‏ 

0( المقريزي» الخطط المقريزيةء ج١‏ » ص ۱۸۸. 

.۷۱۷ البكريء معجم ما استعجم» ج۳» ص‎ )٤( 

)°( المقريزي» الخطط المقريزية» ج١‏ » ص 1۸۸. 

HB. Dic., Op. Cit., p. 62. (7) 


يعادل ١‏ أمتار عما حولها. وأما اسم بئر سبع فهو محفوظ بصيغته العربية. 
وكانت مستوطنة منذ العصر الحجري النحاسي حيث عثر على كسر فخارية 
منسوبة إلى تلك الحقبة. ويبدو أنها هجرت في عصر البرونز الحديث» حيث لم 
يعر على أية آثار أو بقايا من ذلك العصر. ثم أعيد استيطانها منذ عصر الحديد. 
وأرخت الكسر الموجودة فيها بحوالي القرن الثاني عشر قح. وعثر على أوان 
فخارية من حقب مختلفة وتشتمل على طاسات» وقدور طهي» وجرار 
تخزين'. ويرجح أن بئر السبع كانت من مستوطنات عصر البرونز الباكر ثم 
هجرت'. ونتساءل هل وصل انتشار أهل مدين في فترة تاريخية إلى 
فلسطین؟. 


مدينة السنيطةً : طهانa»هS‏ -اA‏ 


وكانت من أعظم مدن مدين أيضتًا. وتؤخذ الأحجار منها إلى مدينة غزة 
لاستعمالها في البناءأ". فهي محجر جيد ولابد أنها تقع قرب غزة في جنوب 
غرب فلسطین. 

والسنيطة تصغير السنطة ‏ أو السنط وهو قرظ ينبت ويستخرج منه أجود 
الحطب ويمتاز بكثرة ناره وقلة رماده. ويستعمل للدباغة(). 


Aharoni, Y. , "Beer- Sheba", 1969-1971, Tell Aviv University Institute of Archaeol (1)‏ 
ogy, 1973, pp., 4 - 5.‏ 
تکویسن» ۲۱: ۲ » ۳١‏ عن سبب تسمية البئر بهذا الاسم. ومجمل القصة أن إبرهيم (#ج) 
اشترى المنطقة بسبع نعاج من أبيمالك وحفر البئر فيها فلذلك سميت بئر سبع. 
Odelain, O. and S guineau, R., "Dictionary of Proper Names and Places in The‏ 
Bible", Trans. by Matthew J. O'Connell, London, 1991, p.62.‏ 
(۲) یاسین» خير نمر جنوبي بلاد الشام تاریخه وآثاره. عمان » ۱۹۹۱م» ص .1۹٩‏ 
(۳) المقريزي» الخطط المقريزية جا ء ص .٠۸۸‏ 
)٤(‏ ابن منظورء المرجع السابق» ج۲ » ص ۲۱۸. 


مدينة الطور: A1٠ ۲٥۲‏ 
مدينة مديانية بناحية الطور ٠‏ في سيناء. وأقسم الله تعالى بالطور: 8 وين 
ورون لا وَطور سينين » . وقال تعالى: 3 وألطور اج وكب 
شنطور لج ). وقال تعالى 3 وة من جانب الور الاين 4 وقال 
تعالى: 3 وشجرة تخرُج من طورٍ سيتاء يت بالذهن وَصبّغ تلاكلين ج 4. 
وتكرر الطور في القرآن الكريم عشر مرات. وقيل إن النسبة تعود إلى طور 
بن إسماعيل بن إبراهيم (س) وإنه اسم يشمل جبل بيت المقدس وهو اسم عام 
الان اة بن فن وا أي كل الان لمرجرةة فى المشةة وازن 


كلمة آرامية وسريانية وهي تعني جبل0). 


ميناء عينونة : "عين ن" Aynunah’'‏ 
يعد ميناء عينونة مع محطة شرما وتريام من محطات درب الحج. ولكن 
عينونة هي الميناء لأنها مطلة على البحر الأحمر. وتقع بين العقبة والمويلح وقد 


.0۸۸ المقريزي» المرجع السابق» ج٠ » ص‎ )١( 

(۲) سورة التين» الآيتان : .٠١١‏ 

(۴) سورة الطور,» الآيتان : .٠١١‏ 

.٠۲ : سورة مريم › الآية‎ )٤( 

() سورة المؤمنون › الآية : .٠١‏ 

(1) سورة البقرة › الآية: ۲ والآية : ۹۳؛ سورة النساء الآية : ٠١١‏ ؛ سورة طه» الآية : ٠۸؛‏ 
سورة القصص الآية: ۲۹ والآية: ١٤؛‏ سورة الطورء الآية: .١‏ 

(۷) البكري» معجم ما استعجم» ج٠‏ ص۸4۷ء وقيل إنه اسم عام أي الجبل وقيل إنه الجبل الذي بمدين الذي 
كلم الله تعالى النبي موسى (ك#) عليه تكليما. انظر: ابن منظورء المرجع السابق» ج۲ ص٤۲"‏ 

(۸) أحمدء محمود عبدالحميد » الهجرات العربية القديمة.- دمشق ۱۹۸۸م » ص .٤١‏ 


2 


ذكرها بلني .هنا ووجد بها بقايا نظام ري جيد البناء. تمثل في بقايا سدود 
وقنوات مائية مبنية بالأحجار» ومملطة من الداخل بإتقان. 

وا د لمبناأء عبارة عن منطقة صناعة تعدينيةء وصناعة قوارب وأدوات صيد 
وما إلى ذلك ممأ له عااقة بالأعمال البحرية واللملاحة(. 

وقيل إن عينونة أصلاً من عين أنا. أي "عين" وادي "نا" ويقع بين الصلا 

۲)» م‎ TC 2 

ومدين وقيل بين مدين والعلا ويرجح الآن أن عينونة هي لويكة كومة". 

مدينة فاران: 722 Paran‏ 

فاران على وزن فاعال. تقع في منازل بني سليم» وبها معدن الحديدء أي 
المقصود أن بها منجم حديد. سكنها بنو الأخثم بن عوف من سليم» وعرفوا باسم 
"القيون". قال خفاف بن عمير السلمي : 

وقین بلی معدنان بفاران() 

كانت من مدن مدين بناحية القلزم). ومذكورة في التوراة في عدة 
مواضع» فهي برية فاران. وهنالك جبل فاران أيضنًا. وكان يسكنها بعض 
الإسماعيليين وهي قاعدة من قواعد مدين). 

ويحتمل أنها من مدن مدين التي سكنها (القينيون) ومارسوا التعدين فيها. 
ولكن هل من عناهم الشاعر من نسل القينيين أُم نسبة إلى الحرفة فقط ؟. (انظر 
الخريطة رقم .)٥‏ 


Burton, Remains of Buildings In Midian, Vol.3, p.69. () 

(۲) الجاسر › المعجم الجغرافي» ق ٠۲‏ ص ص 4٠١ - ٩1۳‏ غبان » المرجع لسابق» ج٠٠‏ ص ص ٠١١‏ 
E‏ 

(۳) البكري» معجم ما استعجم» ج۳ ص .٠١۱۳‏ 

.۱۸۸ المقريزي» الخطط المقريزيةء ج1 ص‎ )٤( 

(9) عدد ۱۰ : ۱۲ ۶ ۱۲ :۱1 ۱۳ :۳ ۲١‏ ية ۲۳۶۱:۱ :۲. 

Forster, Op. Cot., Vol. 1, pp. 179, 205, 345. (0) 
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مدينة قري : aررQura‏ 


تقع على بعد ١۷كم‏ شمال غرب تبوك» وعلى بعد ۲١‏ كم إلى الغرب من 
الجنوب الغربي لبئر أبن هرماس؛ وهي قرب محطة جمارك سكة حديد 
الحجازء ويعد موقع قرية مهما من جميع النواحي. ولاتبعد عن محطة المدورة 
على الحدود الأردنية السعودية إلا بحوالي .٦‏ كم فقط. وتقرب من خط تبوك - 
حقل - العقبة. وتقع في منطقة ضيقة تعرف باسم « الليخ ». تشكل حافة على 
طول الطرف الغربي لحوض تبوك. ويقع وادي المحططب بينه وبين هضبة 
الخسي: 

والليخ عبارة عن مساحة من الحجر الرملي المكسور وتلال الطين الصفحي 
- مامطء وهو صخر متشكل من صلصال أو طين يتميز بسهولة انفلاقه إلى 
طبقات. وتجري أودية عديدة في المنطقة ولكنها جافة معظم أوقات السنة. تجري 
مياه السيول فيها في فصل الشتاء وأول الصيف. وتصب في حوض تبوك 
فتمتلىء الآبار والينابيع هناك. ولكن يستفاد من مياه السيول هذه بإقامة السدودء 
والأحواض لخزن المياه فيها. ومن ثمة تتوزع عبر قنوات مائية لري أراضي 
الحقول الزراعية. وقد عثر على بقايا أنظمة الري في موقع قرية. مما يدل على 
خن املتفادة كانه من ياء سيول( 

ویرجح أن أهل جنوب بلاد العرب قد اقتبسوا أنظمة الري؛ كإنشاء السدودء 
وقنوات توزيع المياه من قرية وغيرها من مواقع شمال بلاد العرب» حيث تم 
تنفيذها بعد ذلك في جقؤب يلاد العرب في الألف الاولى قم 
)١(‏ انظر: الخريطة رقم Parr, Harding and Dayton, Op. Cit.. vol. 8 = 9, p. 219. )٥(‏ 
(۲) الصفدي» هشام» وآخرون» 'الدليل الأثري الحضاري لمنطقة الخليج العربي". بيروت» ٠١١۸‏ ه | 


4م ص .۲٣١‏ 


قمنا بزيارة موقع قرية يوم الأربعاء ۸١/١/٤١١١ه‏ ويتفرع طريقها من الطريق المسفلت نفسه -” 


Al- Kolzum : مدينة القلزم‎ 


من مدن مدين بناحية بحر القلز.'ء أي البحر الأحمر. ولم نجد لدى 


المقريزي تحديد موقعها أو وصفاًا لها. ولا ندري هل هي القلزم 
المعروفة اليوم باسم 'السويس" 0 التي تقع على خليج السويس على 
الرأس الغربي للبحر الأحمر. مما يعطي بعدا جديذا عن اتساع 


مدين عبر شبه جزيرة سيناء. 


مدينة المائين : nند'N‏ ۸1 
)"( 


مدينة مديانية '. ولايعرف موقعها. وهنالك موقع معروف باسم "الماوان" 
بين مدينة تبوك وقرية البدع. على بعد ۷. كم تقريبا من تبوك. ولكنها تبعد عن طريق الأسفلت 
بحوالي ۱۸ كم؛ وهي طريق غير معبدة» ولا ممهدة» والأرض صخرية وصلبة. وقطعنا الطريق 
في حوالي ساعة كاملة في قطعها بالسيارة بين صعود وهبوط وارتطام فقد كانت ساعة أعقبتها 
ساعة العودة مما أجهدنا » المهم أنه يوجد في بداية الطريق مستوطنة من العصر الحجري مسيجة 
بوصفها من المناطق الأثرية المحمية. ووصلنا إلى موقع قرية وهو مسيج كذلك. وخال تماما فلا 
عمران ولا سكان حوله. ولسوء الحظ بعد ذلك العناء لم نجد الحارس المكلف بحراسة المنطقة 
والباب مغلق. فلم نتمكن من دخول الموقع وزيارته (فطفنا حول الحمى). وشاهدنا سور المدينة 
وتلالها وأخبرني السيد سليمان الشامان أن منطقة أفران الفخار محفوظة جيدا. ومما أثار دهشتي 
أنني وجدت الكثير من الأصداف البحرية متناثرة فوق سطح الأرض. وكذلك كسرا فخارية 
بكميات كبيرة. عن آثار قريةء انظر: القثامي» شمال الحجاز » ج» ص ۲۷١‏ ومابعدها. 


.٠۱۸۸ المقريزي» الخطط المقريزية» ج٠» ص‎ )١( 
والقلزمة: ابتلاع الشيءء وسمي هذا البحر كذلك‎ ٠١١ غبانء المرجع السابق » ج١ > ص‎ () 


لابتلاعه من ركبه» وخاصة المكان الذي غرق فيه الفرعون. وقيل قلزم مدينة على الساحل قرب 
أيلة والطور ومدين» وإلى هذه المدينة نسب البحر وهناك جبل القلزم ويوجد فيه المغناطيس وبين 
مدينة القلزم ومصر ثلاثة أيام. وهي اليوم خراب وقامت قربها مدينة السويس. وقلزم فرضة 
الحجاز. انظر: الحموي» معجم البلدان» ج٤»‏ ص ص ۳۸۷- ۳۸۸. 


(۳) المقريزي» المرجع السابق» ج1ء ص 1۸۸. 


- ۹۸ = 


غير مهموز وهو اسم ماء. بالإضافة إلى الموقع الآخر 'ذو ماوان' في طريق 
مكة بين الربذةء والنقرة» وهو من مذازل بني ب 

Al- Madrah : مدينة المدرة‎ 

دة مد يا زكرت فة درن رن ضرف بام ادرا 
(المدرة) وتفع عند أطلال قصير التمرة وتعد من تبوك. والمدرا واد يتحد مع 
ری لاقل اظن ممنافة ا ك جنوب برف( 

وهنالك صنم يعرف باسم 'الدوار". وقيل إنهم كانوا يطوفون حوله تشبها 
بطو اف الكعبة(). 


مدينة مدين : 12 Midian‏ 

كانت من مدن مین وقد تكون عاصمة مدين أو قاعدة كبيرة وذلك لأن 
المقريزي تحدث عن تاريخ مدين تحت عنوان حمل اسم هذه المدينة أي 'مدينة 
مدين" وذكر مدن مدين الأخرى وذكر ملوك مدين. ونبيّها النبي شعيب (صه). 
وقسال: "مدين اسم بلد وقطر وقيل اسم قبيلة سميت باسم أبيها مدين ويقال له 
مديان بن إبراهيم...". 

وعدهم من القبائل العربية - ومن العرب البائدةء وذكر ملوك مدين أبجد 
وهوز وحطي وکلمن وسعفص وقرشت. وَل أسماء هم على أحرف الجمل التي 


)١(‏ البكريء معجم ما استعجم» ج٤‏ » ص ص ١۷۸ -1١۷۷‏ الجاسر» في شمال غرب الجزيرةء 
ص .٥٥4‏ 

)"( المقريزي» الخطط المقريزية» ج٠٠‏ ص 1۸۸. 

(۲) موسل» المرجع السابق» ص ٠١١‏ ؛ الجاسرء المرجع السابقء ص ص .٤۹٤ ٤٤٤‏ 

٠١۹ - ۱۰۸ ابن الكلبي» الأصنام» ص ص‎ )٤( 

(#) المقريزي» الخطط المقريزية» ج1ء ص .1۸١‏ 


هي ۲۲ حرفا. وقال : "كان أبجد ملك مكة ومايليها من الحجاز وهوز وحطي 
aS‏ الطائف وما اتصل بذلك من أرض نجد. وكلمن وسعفص 
وقرشت ملوك بمدين وقیل ببلاد مصر وكان كلمن على ملك مدین» ... وأن 
عذاب الظلة كان في ملك كلمن". بعد أن دعاهم النبي شعيب (ه») فكذبوه وأنجاه 
الله ومن آمن معه إلى الموضع المعروف بأيلة؛ وهي غيضة نحو مدين'. 

مدينة المعلق : وها ۸1٠ Na'‏ 

مدينة مدز ويجيء اسم "معلق" أي بدون "أل" التعريف. وهو اسم 
حي ي ماء في موضع زهمان". 

Makna :اiقم مدينة‎ 

كانت مدينة مقنا ميناء لمدين الشماليةء وهي التي ذكرها بطلميوس () 
ويطلاق اسم مدين عليها أيضا. تقع إلى الغرب من منطقة البدع وبقربها مغاير 
النبي شعيب (ضء) على بعد ٥۰‏ کم تقریبًا. ویوجد بها مصلى موسی» أو مسجد 
النبي موسى (ت«). وبئر موسى بها أيضاء وهي البئر التي تقرن باستقاء النبي 
موسى (صه) لغنم الفتاتين المديانيتين. 

وتتمتع مقنا بوفرة المياه والنباتات الخضراءء وبفيض من الخضرة الكثيفة. 
فينمو نخيل التمر فيها وشجر الدوم وأشجار أخرى(. وهنالك جدول 


.١۸۷ المقريزيء الخطط المقريزية » ج٠» ص‎ )١( 
.۱۸۸ المقريزي» الخطط المقريزية» ج٠؛ ص‎ )۲( 
. ٠١١ ج۲ ص‎ ۰ ۱١۸ الحموي» معجم البلاانء ج٩ » ص‎ )۴( 
.٤۸ انظر: هذا | لكتاب» ص‎ )٤( 
Burton, Remains of Buildings In Midian, Vol. 3, p.64, "The Land of Midian" London, (°) 
1879. vol. 1, pp.173 -179, The Gold Mines of Midian, p.192, p.2.7, Philby, H. St 
J., "The Land of Midian". London, 1957, p. 226 


= ووا — 


مائي دائم طوال أيام السنة تغذيه بعض الينابيع ويجري بطول كيلومتر واحد 
تقرین'). 

وميناء مقنا خليج صغغير ينفتح باتجاه الغرب. وتحف به من الشمال 
والجنوب سلسلتان من الحيد البحري موؤلفة من الشعب المرجانيةء ثم تنفرجان 
وتؤلفان حاجزين أو مرفأين طبيعيين وبسيطين. 

وتوجد هنالك أطلال مبان على قمة المرتفع ء فلا بد أنها كانت مساكن سادة 
مقنافي العصور القديمة . بالإضافة إلى بقايا مبان أخرى حول قلعة 
العواشة' - وهي من العصور الوسطى - وتبدو هذه المباني أنها لطبقة غير 
طبقة السادة لأنها متواضعة وصغيرة. وربما أنها كانت مساكن للحرس والخدم 
والعبيد(". 

Makheloth - np مدينة مقهيلوت:‎ 

ذكرت في التوراة : "ثم ارتحلوا من حرادة ونزلوا في مقهيلوت ثم ارتحلوا 
من مقهيلوت ونزلوا في تاحت"". ويفترض أنها من المواقع المديانية في سيناء. 
وتقع بيسن سيناء وقادش. ويعني اسمها التجمع). وربما أن موقعي حرادة 
وتاحت مديانيان أيضًا. 

والتحليل الأرجح أن اسم مقهيلوت اسم مركب من "مقه" 'إيلوت" أو إيلات. 
وهما اسمان لإلهين أي "المقه" إله القمر عند عرب الجنوب. وإيلات أو أيلة وهو 
اسم الإلهة المؤنثة المشتق من "إيل' كبير آلهة الكنعانيين. 


Parr, Harding and Dayton, Op. Cit., vol. 1., p. 35. () 
Burton, The Gold Mines of Midian, p. 2.5, Remains of Buildings In Midian, (1) 
Vol. 3« p.64. « Philby: Op. Cit. p.226. 

(۳) عدد » ۳۲ : ۲١ - ۲١‏ . (مواقع مذكورة من محطات طريق الخروج). 
Odelain and Séguineau« op. cit. p.25.‏ 
Ibid, op. cit., p. 150, p. 364. (6)‏ 


= ۰ 


مدينة المنية : Al- Miniah‏ 
ر )۱ 
من مدن مدين لدى المقريزي أيضا'. ولم نجدها في مصادر أخرى. 
ووجدت 'قرية منذوة" من قرى الشمال مذكورة مع إثرة وكاف ضمن قريات 
الملح. ومنوة غنية بمياه جوفية غير عذبةء وبها آبار ارتوازية عديدة وتقع شرق 
Ke EAN‏ 
والإبدال بين حرفي الواو والياء وارد في اللغة. فربما تكون منوة هي ذاتها 
مدينة المنية المديانية. 
تلخي صا لما تقدم نرى تأكيد ذكر مدين الأرض» ومدين القوم في 
نصوص آيات القرآن الكريم» وأسفار التوراة وفي نصوص وثائق بعض 
ملوك الدولة الآشورية في بلاد الرافدين. واهتم بذكرها بعد ذلك بطلميوس 
وكتب عن مدين أيضًا الكتاب والمؤرخون والمفسرون العرب. واهتم بها 
الكتاب الغربيون أيضًا من موؤرخين وآثاريين مما أبرز أهميتهاء التي 
ارتكزت على النقاط التالية : 
١‏ تعد مدین موقعا جغرافيا مهمًا. 
- مركز مدين الافتصادي الكبير نظرّا لموقعهاء ولمواردها الطبيعية 
وترواتها. 
٣‏ كان لمدين دور تاريخي مهم في مجال الدعوة الدينية. واعتبار دعوة 
النبي شعیب )س( إلى الوحدانية باكرة جدا. نادى شعيب إلى تصحيح 
العقيدةء وتصحيح السلوك الاجتماعي والتعامل التجاري. 
)١(‏ الخطط المقريزيةء ج ص ۱۸۸. 
(۲) الجاسر» في شمال غرب الجزیرة > ص ص ۲۹ - ۳۹ ٥۹۸ » ۵۷۸ ۰ ٤۷٤‏ 
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-٤‏ كان لمدين أهمية تاريخية واقتصادية بالنسبة لبلاد العرب عامة (شبه 
الجزيرة العربية) باعتبار مدين قبيلة كبيرة. استقرت وكونت حضارتهاء 
وكيانها السياسي» منتمية إلى العروية أصلاًء وتكويتًا اجتماعيًاء عقائديا 
وفكربًا ثبت ذلك من تاريخهاء وحضارتهاء وتحليل أسماء أعلامها التي 
تعود جذورها إلى أصول واشتقاقات عربية اللفظ والمعنى. 
استقر مدين بن إبراهيم في شمال غرب شبه جزيرة العرب في فترة 
تاريخية حوالي منتصف القرن السابع عشر ٠٠٠١(‏ - ١٠٠١ق.م.)‏ فنشأت 
قبيلته في هذه المنطقةء وعرفت باسمه. وامتدت مساكن هذه القبيلةء فانتشر 
أبناؤها في المنطقة شمالاً وجنوبًا وغربًا. فاتسعت رقعة أرض مدين داخل شبه 
الجزيرة العربية وخارجها. ثم انتشرت الفروع المديانية (أبناء مدين وإخوته). 
وسكنوا مناطق جديدةء بلغت شبه جزيرة سيناء فأسسوا هناك مدا مديانية. 
وامتد انتشار أهل مدين إلى فلسطين أيضنًا في فترة زمنية (عصر قضاة بني 
إسرائيل). 

ذكرنا ۲٤١‏ مدينة مديانيةء أو منضوية تحت النفوذء أو التأثير المديانيء 
بالاستناد إلى بعض الاعتبارات منها: قيام هذه المدن في المنطقة المديانية في 
بلاد العرب وفي سيناءء أو وجود آثار مديانيةء وصلات وروابط تاريخية في 
البعض الآخر. أما مدينة 'تمنع" في وادي عربة فتعد موقا مديانيًا أيضًاء 
بالسنظر إلى وجود الشواهد الأثرية المتعددة فيها متل: وجود بقايا فخاريات 
مديائية بكميات كثفةء وآثار أخرى مثل : بقايا مبان» ومجموعات حلي» 
ومعادن أخرى ونحو ذلك. وقد عثر على الفخاريات المديانية في مواقع أخرى 
كثيرة في شرق وغرب فلسطين مثلاء وعلى طول الشريط الساحلي بين 
فلسطين» ومصر» ولكن هذا الفخار اعتبر دليلاً على قيام صلات تجارية فقط 
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ولم يدل على استيطان مدياني هناك. استمرت مدين في المنطقة لفترة طويلةت 
تمارس فعالياتها المختلفةء فنجد أن فخار 'تمنع" تحددت فترته بين القرنين ٠١‏ 
١١‏ قم. ثم تستمر مدين إلى عصر قضاة بني إسرائيل حوالي القرن 
الحادي عشر ق.م». عندما حاربهم 'القاضي جدعون" ودمرهم. وقد تجدد ذکر 
أهل مدين متمثلاً في الابن "عيفة بن مدين" الذي ذكرته النصوص الآشورية 
المؤرخة في القرنين التاسع والتامن قم. كآخر إشارة في الوثائق عن أهل 
مدين. تم كشفها إلى الآن. 


کت 


الفصل الثاني 
خصائص الجياذ الاجتمامية 


أ المجتمع : 
-١‏ القبيلة. 
۲- نظام الحكم - الطور الملكي. 
۳- مدین وإخوانه. 
-٤‏ انتشار قبائل مدين. 
ه- أعلام مديانية. 
- التاجر مالك. 
- النبي شعيب راك 
- صفورة بنت شعيب. 
- ملوك وأمراء. 
أ - ملوك وأمراء مدين في عصر النبي موسى (اكط). 
ب - کزبی بنت صور. 
ب - ملوك وأمراء مدين في عصر القضاة : 
۷ - ملوك آخرون. 


۸ - شیوخ مدین. 


خصائص الحياة الاجتماعية 


أ - المجتمع 
١‏ - القبيلة : 


يتألف المجتمع في بلاد العرب من طبقات اجتماعية٠‏ دونها المؤرخون في 
كتب الأنساب والتاريخ العربي ٠‏ وتلك الطبقات الاجتماعية هي : 

الطبقة الأولى: الشعب وتتشعب القبائل منه. 

الطبقة الثانية : القبيلة ٠‏ وسميت قبيلة لتقابل الأنساب» وأبناؤها بنو أب واحد. 

الطبقة الثالثة : العمارة؛ 

الطبقة الرابعة : البطن؛ 

الطبقة الخامسة : الفخذء 

الطبقة السادسة : الفصيلة. 


الأخرى؛ مشروطًا ذلك بشرطين : 
أ - قدم المولد. ب - كثرة الولده 
وآخر طقة بعد الفصيلة الرجل وولده أي الأسرة أو العائلة أو العشيرة. 
1 0 د 1 2 ۱ 
وقيل إن العشيرة قبل الفصيلة وعشيرة الرجل رهطه الأدنون(' . 
)0( البخداديء محمد أمين› "سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب"._ بیروت» د٠ت»‏ ص ص =٦‏ ۷ › 
۸ - ٩؛‏ القلقشنديء أبو العباس أحمد بن علي» " قلائد الجمان في التعريف بعرب الزمان". ط؟. 
- القاهرة : ۱٤۰۲‏ هه » ۱۹۸۲م > ص ص -٤‏ ١٠؛‏ الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد 


" الأحكام السلطانية'._ ط۲ » مصر › ۱۳۸۹ه» ٦٦1۹م»‏ ص .۳١‏ الزبيدي» المرجع السابقء؛ جاء 
ص ۲۱۸ » ابن منظور» المرجع السابقء» ج۱ ص ص ۳۲۰- ۳۲۱ . 
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وتنضوي قبيلة مدين تحت هذا التقسيم لكونها قبيلة عربية سواء من حيث 
الأرومة أو من حيث موطن السكنى في بلاد العرب وللأسباب التالية : 

إذ يقسم صاحب « سبائك الذهب » الأمة إلى عرب وعجم فقط؛ ويعني 
بالعجم كل الأمم الأخرى من الفرس والترك» والروم» والإفرنج وغيرهم؛٠‏ وبالمتل 
فإنه يجعل العرب سكان شبه جزيرة العرب (بلاد العرب) - في ابتداء الأمر ~ 
ويضرب الأمثلة على تسمية القبيلة باسم الأب كقبائل: عاد وثمودء ومدين('. 

ويتبين مما تقدم أن موطن مدين ومساكنهم بشكل رئيس تقع في شمال غرب 
شبه جزيرة العرب٠‏ وتمتد أرضهم فيما وراء ذلك أيضا". 

وعندما يقسم المؤرخون المسلمون الأمة العربية إلى عرب بائدة» وعرب 
باقيةء يذكرون أن البائدة هم العرب الصرحاء»ء أي من كان نسبهم عربيًا خالصًاء 
ولكنهم بادواء واندثرت آثارهم ٠‏ ويضربون الأمظة لأمم العرب وقبائلهم البائدة 
تلك کعاد وثمود وعمالیق ومدین وغیرهم(". 

نستنتج مما سبق أن مدين قبيلة منتسبة إلى الأب مدين بن إبراهيم الخليل 
(ا#)» كسائر قبائل العرب في نظامها الأبوي ونسبهاء وأنها قبيلة من القبائل 
التي سكنت شبه جزيرة العرب. وأنها تنحدر من أصل عربي أي الانتساب إلى 
الجنس أو الأصل العربي» واكتسبت العروبة بسكناها في منطقة من مناطق شبه 
الجزيرة العربية. ولمبررات قوية يعدها المؤرخون والنسابون عربيةء بالإضافة 
إلى الموطنء فهنالك اللغة والتنظيم الاجتماعي والعادات والتقاليد ونحو ذلك. 


٠۲۲ ص‎ ٠ القلقشندي» قلائد الجمان‎ » ٩ البغدادي» سبائك الذهب » ص‎ )١( 
.11 انظر الفصل الأول من هذا الكتاب » ص‎ )١( 


(۲) الألوسسي» محمد شكري» "لوغ الأرب في معرفة أحوال العرب" ؛ تصحيح. محمد بهجة 
الأشري._ ط۲. بيروت» د۰ت» ج۰۱ ص ص ۸- ۰۹؛ مهران» محمد بيومي؛ "تاریخ العرب 
القديم"  .‏ إسکندریة» ۱۹۸۹م» ص ص ٠١١ - ۱١۹١‏ . 
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: نظام الحكم - الطور الملكي‎ Sh 

تعد منطقة الشرق الأدنى مهدا لنشوء الحضارات في مراحلها الأولى عامة 
بعد الانتقال من مرحلة جمع القوت ”نا٥٤ ۴٠٠١۵١‏ والصيد ومطاردة الفرائس 
إلى مرحلة إنتاج القوت وء« ۵هإ٣ ۴٠٠۵‏ وبدأً الاستقرار والأخذ بأسباب التحضر 
والتطور»ء ومحاولة الزراعة وتأنيس النبات والحيوان. وقد ظهرت المجتمعات 
الزراعية في القرى ثم المدن» وعلى سفوح الجبال»ء وضفاف الأنهار» وفي 
الواحات في وسط الصحارى. ثم تكونت دول المدن وبدأً ظهور الكيانات السياسية 
الصغيرة. وتطورت إلى ممالك نتيجة الاجتماع والثراء والتحالفات السياسية( . 

ونشأت القبيلة في المجتمع العربي» في بلاد العرب كوحدة تنظيمية ثم 
استقرت بعض القبائل وأصبحت ذات تنائية اجتماعية أي أنها تتألف من حضر 
وبدو وتطورت إلى كيان اجتماعي سياسي؛ مستقر له أنظمته الخاصة وأعرافه 
إثر الاتحادات القبلية والأحلاف. وتضم القبيلة سُكانا مستقرين» وآخرين جوالين 
وهم الرعاة أو البدو الرحل. ولكن قد تكون القبيلة كلها من البدو الرحل وغير 
مستقرة. وخير مثال على القبيلة ذات الثنائية الاجتماعية قبيلة مدين. وأهل مدين 
هم نتيجة اتحاد إخوة مدين وانضوائهم تحت اسم مدين وسيادته على بني أبيه 
(إخوته)("). 

وظهرت الحكومة المنتظمة مصحوبة بتقدم المجتمع في العهد الإقطاعي 
1 بصورة عامة في الشرق الأدنى قبل بداية الألف الثانية ق ٠م٠‏ وبدأت 


)١(‏ نجد أمثلة على ماتقدم في ثقافات تل حلف والعُبيد من العصر الكالكوليتي ٠‏ ثم دويلات المدن 
السومرية في فجر التاريخ في بلاد الرافدينء انظر: باقر» طهء "مقدمة في تاريخ الحضارات 
القدیمة". ط۲ . بغدادء ٦۱۹۸م»‏ ص ۲۰۹ وما بعدها. 

() ونستشهد على وجود البدو والحضر في المدن نفسها « وماهي المدن التي هو ساكن فيها 
أمخيمات آم حصون »> عدد » ۱۳ : ۱۹ . 
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المطالبة بعدالة اجتماعية في ظل نظام ملكي» أبوي رحيم ٠‏ يحمي المثل العليا 
والقيم لتحقيق المساواة الاجتماعية('. 

ظهرت قبيلة مدين حوالي ٠٠٠١‏ ق ٠م»‏ واستقرت في شمال غرب 
الحجاز وانتشرت إلى الشرق من خليج العقبة وماحوله» أي في منطقة شملت 
جزءا من شبه الجزيرة العربية وجزءا من شبه جزيرة سيناء. وهي تتكون في 
بنيتها الاجتماعية من اتحاد قبليء ذي ثنائية اجتماعية. فانتشر رعاتها في 
مناطق أرض مدين المشار إليها؛ بل وصلوا إلى جنوب جلعاد في شمال بلاد 
الشام. وجابوا حول حدود مصر الشرقية ولايستبعد دخولهم إليها للرعي 
والتجارة 

وكان من دأب القبائل عامة أن تقوم بالغزو وشن الغارات على الأراضي 
الزراعية. وتغزو كل قبيلة الأراضي القريبة منها. وكانت قبائل شمال بلاد 
الععرب تشن هجماتها على أراضي بلاد الهلال الخصيب وماحولها في بلاد 
الشام. خاصة إذا كانت القبيلة كبيرةء كثيرة العدد والعدة. ومستقرة في منطقة 
تحيط بالجزء الجنوبي من بلاد كنعان على شكل قوس كبير» يمثل أهل مدين في 
فترة ظهورهم أي في عصرهم (نفصل عنها فيما بعد). 

وقد ساعد أهل مدين على الانتشار والغزوء والتوغل في المناطق 
المجاورة لمنطقتهم تأنيس الجمل» واستعماله ربما لأول مرة كوسيلة متفوقة 
فسي تقنية الحرب. وماقدمه من سرعة الحركة. ونقصد في قطع المسافات 
وتجاوز العقبات الجغرافية وأصعبها الصحارى. فقد عمل أهل مدين في 
تربية قطعان الإبل. والمفترض أن تأنيس الجمل واستخدامه كدابة للحمل 
(۱) برستد » جيمس هنري» 'فجر الضمیر"؛ تر. سلیم حسن» مصر» ٩٩۱۹م»‏ ص ٠٤٠١‏ . 
Payne, E., "Midianite Arc In Joshua and Judges", JSOT, Sheffield, 1983, Series, ()‏ 

24, p.163. 


جلعادء مدينة في شرق الأردن وهنالك مرتفعات جلعاد أيضاء انظر : 
Payne, Ibid, Odelain and Seguineau, Op. Cit. p. 138.‏ 


س و 


والترحال والحرب قد تم حوالي نهاية الألف الثانية ق ٠م٠‏ أو قبل ذلك 
بقلیل('). 

وسيثبت من خلال البحث أن تأئيس الجمل بدأ مع مطلع الأف الثنية ق "(٠‏ 
لأن قبيلة مدين بدأت كقبيلة رعوية واشتغلت في تجارة القوافل منذ بداية أمرها 
ایس( . 

ويعرف المؤرخ ث. نولدكة المديانيين في الموسوعة التوراتية؛ بأنهم رعاة 
مسالمون» منهم التجار» ومنهم المحاربون المتجولون؛ الذين يبهجهم غزو مناطق 
الاستيطان الزراعية أي المستوطنات المجاورة(). 


وكان لأهل مدين نظامهم القبلي الخاص. والذي لايخرج عن إطار النظام 
القبلي العام فمثلا مشيخة القبيلة التي تحكم مجتمع القبيلة وزعامتهاء تتولى فض 
الخلافات» والمنازعات بين الأفراد. وتنظم توزيع الكلا والماء بين رعيانهاء 
وتقوم بعقد مواثيق الأحوال الشخصية من زواج أو طلاق. وتتولى تيت إرث› 
أو إثبات نسب» أو شهود وفاة أو مولدء وعتق رقيق أي تحريره» ونحو ذلك مما 
يتوقع حدوثه في هذه المجتمعات. إضافة إلى ذلك تنظم مشيخة القبيلة العلاقات 
مسع القبائل المجاورة بل والدول الأخرى. وتعقد صفقات التجارة» وتنظم 
حركة القوافل المحملة بالبضائع والسلع» عند وصولها أو رحيلها. وتتولى توفير 
الحمايةء وتعيين الأدلاء المرافقين للقوافل. 

يتم كل ذلك في مقر شيخ القبيلة الذي يتولى الزعامة ويقوم بمهام المشيخةء 
يساعده شيوخ مجلس القبيلة وأعيانها من ذوي السن والخبرة والحنكة أو من 


Payne , Op. Cit., p. 163 ; Odelain and Sguineau, Op. Cit., p.138. () 
Bulliet, R., "The Camel and The Wheel", New York, 1990, p.56., (") 
"Encyclopaedia. Britannica ", Mic. , London , 1974, vol. 6, p. 876. (") 
Noldeke , Op. Cit. , vol. 3, p. 3079. (6) 


SNES 


ذوي الثراء والجاه؛ والعرف القبلي والعادة هما ودستور الحكم المتداول 
بالقياس على أوضاع القبائل الأخرى في بلاد العرب() 

وكنتيجة للاتحادات القبلية والأحلاف ضمت قبيلة مدين عدة قبائل متحدة 
مندمجة تحت اسم عام جمع قبائل الأبناء الستة لإبراهيم (س) من قطورة. 
ومعهم أبناء مدين وهم خمسة أيضتًا. وربما انضم إلى مدين غيرهم من قبائل 
مصاهرة لهم أو تعيش في الجوار. ويكونون أحلافا لهم مثل العمالقة(". وقد نما 
هذا الاتحاد القبلي الكبير ليشكل وحدة سياسية اجتماعيةء نشاً منها كيان ممالك 
مدين السياسيةء أي أن الشعب المدياني ازداد عدد أفراده وبالتالي اتسعت رقعة 


موطنه التي عرفت باسم « أرض مدين «. 


عرضنا فيما تقدم صورة الطور القبلي في مرحلة باكرة من تاريخ أهل 
مدين بالقياس على ماهو سائد عن التنظيمات القبلية ٠‏ وننتقل إلى الطور الملكي 
لأهل مدين بوصفها مرحلة تاريخية تالية. 
الطور امان + 

ورد ذکر الملوك الخمسة في مدين الذين عاصروا خروج النبي موسى 


)١(‏ جواد علي» المفصل » ج٥»‏ ص ۲٠٤‏ وما بعدها. 

.٠١١ عن اتحاد مدين مع إخوته واعتبار اسم مدين علمًا عليهم جميعًاء انظر هذا الكتاب ص‎ )١( 
.٠٠٤ › ٤۸٤١ وعن الأحلاف انظر فصل العلاقات » ص ص‎ 

)١(‏ أعطى النبي إبراهيم (ت») بنيه عطايا وصرفهم إلى المشرق والمقصود النبي إسماعيل (صضه) 
والآخضرون هم أبناء قطورة (مدين وإخوته). « أعطى إيراهيم إسحق كل ماكان له وأما بنو 
السراري اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحق ابنه شرقا إلى 
أرض المشرق وهو بعد حي » انظر تكوين» ٠ : ٠١‏ . واتسعت أرض مدين لأنه باتحاد 
الإخوة أصبحت الأرض واحدة أيضاء انظر: حدود مدين» في هذا الكتاب ص .۷١‏ 

)٤(‏ عدد ٠۸ : ۳١٠١‏ ومن واقع المعلومات والحقائق التاريخية الواردة عن مدين بأنها مذكورة لدى 
المؤرخين العرب كقبيلة عربيةء وحقائق ومعلومات التوراة عن ملوك مدين في عصر موسى 
(س) وفي عصر القضاةء يثبت مرور مدين في مراحلها التاريخية بالطور القبلي ثم اذى 
الاستقرار إلى التطور السياسي ثم إلى الاتحاد وظهور الكيانات السياسية في مدين مما مهد إلى 
الانتقال إلى الطور الملكي. 
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(##) مع بني إسرائيل من مصر' فذكرت التوراة أسماء ملوك مدين عند 
عرض أخبار الصراع الدامي الذي نشب بين أهل مدين وبين بني إسرائيل في 
مرحلتين تاريخيتين أولاهما في عصر النبي موسى (##) والأخرى في عصر 
القضاة. ووفق مرويات التوراة ذهب ضحية ذلك القتال العنيف وفي المرتين 
ألوف من الشعب المدياني مع ملوكهم. ونتج عنه تدمير كيانهم اتا و اا 
أرضهم» وإيادة أو سبي من تبقى منهم ونجاة البعض الآخر. 

وكان ملوك مدين في عصر النبي موسى (اك) خمسة ملوك» هم : الملك 
آوى » والملك راقم» والملك صورء والملك حورء وأخيرا الملك رابع( . 
ولاتحدثنا التوراة عن هؤلاء الملوك بأية أخبار أو تفاصيل. واقتصر الأمر على 
تسميتهم كملوك مديانيين تم قتلهم في الحرب فقطء وعن سبي بني إسرائيل نساء 
مدين وأطفالهم. وأنهم نهبوا جميع مدنهم» وأخذوا مواشيهم وبهائمهم وكل 
أملاكهم٠‏ ثم أحرقوا المدن بمساكنها وجميع حصونها بالنار. وأخذوا كل 
الغنائم» وقتلوا « بلعام بن بعور» بالسيف وبعد ذلك قتلوا كل طفل ذكر» وكل 
امرأة متزوجة واستبقوا العذارى من النساء. وبلغ عدد الفتيات اثنين وثلاثين ألفا 
)٠۲٠٠١(‏ فتاة عذراء.) وهذا عدا الثروات والغنائم الأخرى من الذهب 
ر فة والتخاش:و الذي و القصدير والر اض (): 


.A:HY عدد»‎ )۱( 

(۲) عدد » السفر ١‏ وبلعام بن بعور . رائي من أحفاد لوط (اق##)» انظر عدد ۲ ٩:‏ - ۸ انظر : 
هذا الكتاب» ص .٠٠١‏ وإذا حاولنا تقدير عدد أهل مدين من هذه الأرقام في هذه المعركة إذا 
قدرنا أن كل فتاتين من أسرة واحدة لأصبح لدينا عدد ١‏ ألف أسرةء ولو قدرنا أن كل أسرة 
تتكون من أم وأب وأطفال وجد وجدة وخدم أو عبيد بما يعادل ٠١‏ أشخاص في كل أسرة لأصبح 
لدينا عدد تقديري يبلغ حوالي ٠٠٠ر ٠٠١‏ مئة وستين ألف شخص. 

(۲) عدد› ۳۱ : ۱ - ٣ه‏ . 
وقد تكون هذه الأرقام مبالغا فيها فتضخمت بهذه الصورة فوردت في التوراة على هيئة الأرقام 
المستديرة التي يحرص بنو إسرائيل على استعمالهاء وقد انتقد ابن خلدون أسلوبهم هذا في تدوير 
وتضسخیم الأرقام» راجع مقدمة ابن خلدون. ط .۷‏ بیروت» ۱٤۲۰۹‏ هھ / 1۹۸۹م» ص ٠-٠١‏ 
.١‏ ونستنتج من ذلك صورة عن تعداد سكاني جيد بالقياس إلى ذلك العصر. 
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ومما تجدر ملاحظته أيضنًا أنه لايرد في إحصائية التوراة ذكر لاإبل بين 
الغنائم التي حصل عليها بنو إسرائيل ٠‏ هل كانت مرابي الإبل ومناطقها الرعرية 
بعيدة عن مدن ملوك مدين الخمسة؟ أم أن بني إسرائيل لم يأخذوا الإبل لقلة 
درايتهم وخبرتهم بهذا النوع من الدواب أو لخوفهم من الجمل كدابة غريبة 
عليهم» وكبيرة الحجم» إضافة إلى أنهم يحرمون أكل لحم الإبل. 

ونجد في ضوء إحصائيات الغنائم» وإن اعترت أرقامها المبالغة والتضخيم 
مدين الخمسة» وأعداد السكان ومقدار الثروة والأملاك» والجيش المحارب 
والحصون وما إلى ذلك من عدة المدن وعتادها. 

ويحق للمؤرخ أن يتساء ل عن نظام الحكم المطبق لدى ملوك مدين هل 
كان كل ملك منهم يحكم مدينة واحدة مستقلة باعتبارها« دولة مدينة » ؟ وهل 
كان لكل مدينة مايتبعها من مدن صغيرة وقرى» ومناطق ريفية ورعوية؟ وماهو 
حجم تلك الممالك إن كانت منفصلة (مستقلة) عن بعضها البعض؟ أم هل كانت 
متحدة تحت زعامة أحد أولئك الملوك بحلف سياسي» أو روابط اقتصادية تتصل 
بتجارة القوافل. 

وهنالك تساؤلات عديدة لايتوافر للباحثة إجابات واضحة عليها في الوضع 
الراهن لقلة مصادر تاريخ أهل مدينء خاصة وأن أكثر المعلومات جاعت من 


)١(‏ لاويين ١:٠١؛‏ تثنيةء ٠۷ :٠٤‏ إذا أخذنا نصف الأرقام السابقة فنجد أن لدينا ثروة حيوانية كبيرة 
أيضًا. فنجد أن الأعداد ستصبح على النحو التالي: ۳۳۷٠۰۰‏ من الغنم» ٠٠٠٠٠١‏ من البقرء 
٠١‏ من الحمير» وإذا اعتبرنا عدد الفتيات النصف أيضا فيصبح لدينا ٠٠٠٠٠١‏ فتاة مما يجعل 
عسدد الأسر يتراوح بين ٠٠٠٠١ - ۸٠٠٠١‏ أسرةء تشكل عددذا سكانيًا يقارب مئة ألف نسمة إذا 
وزعناها على خمسة مدن إذ يوجد لدينا عدد خمسة ملوك باعتبار أن كل ملك حاكم « دولة 
مدينة » فيصبح عدد سكان المدينة حوالي عشرين ألف نسمة. وهو عدد ضخم جدا بالنسبة لذلك 
العصر التاريخي الباكرء مع ملاحظة عدم ذكرنا للمحاربين سواء كانوا من العناصر السكائية أر 
فرقا مجندة» أو جنودا مرتزقة. 


RD 


طرف واحد أو جانب تاريخي واحد أي مرويات التوراة٠‏ لذلك لابد من المقارنة 
في سبيل تكوين صورة عن هذه الكيانات السياسية المديانية التي أهمل كتاب 
التوراة التفصيل عنهاء ولم يفرد المؤرخون التالون مجالا لذكرها في كتاباتهم ‏ 
وبالاستناد إلى عدد الفتيات المديانيات اللواتي وقعن في سبي بني إسرائیں() » 
أو من فروا هاربين ونجوا بأنفسم من ذكور أو إناث. أو من لم يشترك في 
القتال ونعتقد أنهم الفئة التي آمنت مع النبي شعيب (افت)» فنستنتج أن عدد 
شعب أولئك الملوك الخمسة كان يتراوح بين ٠٠٠ر -٠١١‏ ٠٠٠ر٠٠۲٠‏ نسمة 
تقريبًا. بافستراض أن كل فتاة كانت تنتمي إلى أسرة تتكون وسطا من خمسة 
أفراد إلى عشرة أفراد مع أطفالها وشيوخها وعبيدها. وهذا أدنى تقدير بالنسبة 
للقبائل العربية التي تحرص على كثرة النسل؛ وخاصة من الذكور. ويتفاخر 
الرجل بكثرة نسله وتعدد أفراد أسرته. 

وتجدر الإشارة إلى أن ملوك مدين الخمسة لايمثلون بشعوبهم ومدنهم كل 
أهل مدين. وإلا فنتيجة لهذه المجزرة لن تقوم لمدين قائمة بعد ذلك. ولكن هذا 
القسم من أهل مدين هو من عنيت التوراة بذكره نتيجة اصطدامهم ببني إسرائيل 
في عصر النبي موسى (ك) . 

أما المؤرخون المسلمون فقد أوردوا بعض الروايات المبهمة والغامضة عن 
مدين وصراع فترة خروج بني إسرائيل والاكتفاء بالإشارة إلى الواقعة دون أية 
تفاصيل أو تحديد لمصدر معلوماتهم ٠‏ قال ابن خلدون مثلاً: حارب بنو إسرائيل» 
مدين وقتلوا ملوكهم ودمروا مدنهم٠‏ لكنه لا يذكر أسماء هؤلاء الملوك ولا 
أسماء مدنهم ٠‏ وحتى الجريمة البشعة التي ارتكبها بنو إسرائيل في حق الأميرة 
كزبى اكتفى ابن خلدون بالإشارة إلى ضحيتها بأنها المرأة المديانية(. 


)١(‏ عدد » السفر ۳١‏ » ولايجب أن نتغافل عن مصير هؤلاء الفتيات حيث أنه لابد من إنصهارهن في 
مجتمع إسرائيل وذلك مصير السبايا أن يصبحن زوجات وسرارى أي أمهات أبناء بني إسرائيل 
في ثلك الفترة اللاحقة للخروج. 

() ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج۲» ص ۸؛ ابن الأثيرء الكامل» ج٠»‏ ص ٠٠١‏ وما بعدهاء== 
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وبالاستناد إلى معلومات سفر القضاة ينهض أهل مدين من كبوتهم مرة 
أخرى. فذنرى أنه بعد عصرالنبي موسى (قو#) يقوی شأن آهل مدين - دون أن 
يشار إلى تفاصيل - ولكن يحتمل أن مدنا مديانية أخرى كانت بعيدة عن أحداث 
الصراع الأول» فيقوم أهل مدين في عصر قضاة بني إسرائيل وبدء استقرارهم 
في بلاد کنعان بدور حاسم في عصر جديد إن جازت تسميته « عصر نهضة 
مدین» › لأنهم استعادوا قوتهم» وکونوا اتحادا كبيرٌا. فيشن أهل مدين هجوما 
كبيرا على بني إسرائيل؛٠‏ ثم يغزونهم» ويسيطرون عليهم» بل ویحكمونهم 
ويضطهدونهم لمدة سبع سنوات كما ذكرت التوراة : « فدفعهم الرب ليد مديان 
e‏ 

ويرد في رواية أخرى أن ملوك مدين حكموا بني إسرائيل لمدة تسع سنوات 
وثلاثة أشهر. وكان هؤلاء الملوك هم: عريب» وربيب» وبرسوناء ودارعي 
وصانا. وعددهم هنا خمسة ملوك ليس بينهم أميرمع تحريف ظاهر في 
أسمائهم» عن صيغتها الواردة في التوراة : 

«وأمسكوا أميري المديانيين غرابا وذئبا». « وأنا ساع وراء زبح وصلمناع ملكي 
e‏ 


== الطبري» تاريخ» جا» ص٠۲۲‏ « واسم المرأة المديانية المقتولة كزبى بنت صور» هو رئيس 
قبائل بيت أب في مديان »» عدد :٠١‏ ١٠ء‏ ومنهم الطبري» وابن الأثير؛ وابن خلدون» ومن 
المؤرخين الأوائل ف. يوسيفوس. 

(1) قضاة ١: ١‏ والأرجح أن مدة الحكم كانت أكثر من ذلك بكثير فريما أنها كانت سبعين سنةء لأن 
للرقم سبعة خصوصية مستمدة من قداسة أو نحو ذلك لدى أغلب الأمم والشعوب ونجد مترادفات نلك 
في كثير من الأمور الكونية والحياتية. بلاد كنعان «ههمه) بلد الأرجوان وتشمل الساحل الشرقي البحر 
الابيض المتوسط وفلسطين أي جزء كبير من بلاد الشام « , Odelain and and Sguineau‏ 

Op. Cit. , p.7. 

() المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسن » "مروج الذهب ومعادن الجوهر". _ بيروت» ١۸١٠ه‏ / 
6م ج۱ ص 1٩‏ . 

(۳) قضاة : ۷ : ۲۵ » ۸ : ۵, 
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ونتج التحريف لدى المسعودي لاعتماده على المرويات الإسرائيليةء وليس 
على نص التوراة المكتوب. أما زيادة العدد إلى خمسة فلا ندري مصدره 
والتعميم بأنهم ملوك وعدم التمييز بين الملك والأمير فهو خلط ظاهر نتيجة 
تناقل الرواية شفاهيًا. 


تم يقوم أحد قضاة بني إسرائيل المسمى جدعون فيوحد صفوف قومه 
ويحارب حكامهم المديانيين» مع الجموع المديانيةء أو الحلف المدياني المكون 
من مدين والعمالقة وبني المشرق عامة بزعامة أو بقيادة الملك زبح» والملك 
صلمناع. وهما ملكان مديانيان» ومعهما أميران مديانيان أيضاء الأمير غراب 


والأمير ذئب() : 


ويرد ذكر هذه الحروب الطاحنة لدى بعض المؤرخين الذين يختصرون 
الواقعة في سطرين مع إشارة عابرة : « ثم سلط عليهم قوم من نسل لوط كانت 
منازلهم في تخوم الحجاز فملكوهم سبع أو تسع سنين ٠‏ ثم ينقذهم رجل من 
ولد نفتالی بن یعقوب يقال له جدعون بن یوآش »(). 

ويرد ذكر اسمي ملكي مدين رابح وصلمناع (هكذا) والأميرين فيذكران 
بصفة قائدين للجند باسم غوديف وزديف (. 


هذه « أمة مدين الثانية » إذا جازت هذه التسمية التي عاصرت عهد 


(1) جواد علي» المفصلء ج »١‏ ص ٠٥٥١‏ مع ملاحظة استعمال أسماء الطيور الكاسرة والحيوانات 
للأشخاص وذلك يماثل المألوف في الأسماء العربية القديمة مثل صقر وكلب وضبع كما يلاحظ 
ظاهرة وجود أمراء إلى جانب الملوك في عهد مدين التالي لعصر النبي موسى (ه84). 

() قضاة »۸ : ٠١١ -٠١‏ مع ملاحظة أن رقم مئة وعشرين ألف رقم مفضل لدى كتاب التوراة٠‏ وهو 
نفس الرقم الذي أعطي لبني إسرائيل عند الخروج» انظر ابن خلدون» المقدمة »ص ص ١١ - ٠١‏ . 
الطبري » تاریخ » ج۱ ص ۲۲۱ ؛ ابن الأثير» الکامل » ج۲ » ص ص ۱۲۰ - ٠١١‏ ؛ 
انظر الكتاب ص ۸٦‏ . 

(۲) ابن خلدون » تاریخ » ج۰۲ ص 4 
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القاضى جدعون(' . وتذكر التوراة أولئك الملوك السبعة من ملوك مدين في 
عصرين مختلفين "عصر النبي موسى (اقكة) وعصر القضاة ". ونجهل الكثير 
عنهم فلا نعرف بداية حكمهم أو مدة ذلك أو بقايا أمتهم أو آثارهم. 4 8 
الأمراء الذين لا نعلم عنهم شيئا. ما خلا الأمير غريب» والأمير ذنب ٠‏ فهنالك 
إشارتان عنهما؛ 

نستنتج مما تقدم أن النظام السياسي الذي ساد في مدين في الطور الملكي أو 
عهد الملكية بأنه کان يتبع نظام دولة المدينة ¬ City State‏ أو Polis‏ أي « دويلة » 
قياسا على القرائن التاريخية المشابهة السابقة والمعاصرة واللاحقة لعصر أهل 
مدين ٠‏ ويعود النظام السياسي المتمثل في دولة المدينة في بلاد الرافدين مثلا إلى 
حقبة فجر التاريخ أو فجر السلالات»ء أي منذ منتصف الألف الرابعة قق ٠م٠‏ وقد 
عرف هذا النظام لاحقا في بلاد اليونان في إطار المدينة ناهم أيضًا. أو كما 
عرفناه في اللغة الانجليزية عاما؟ رااC‏ 7 


والفينيقبين» والآراميين(. 


(1) جدعون بن يوآش ۲4ك1] 172 “0*1 من المصدر الثلاثي جدع٠‏ وفي اللهجة 
المصرية الجدع أي الفتى الشجاع والجدعنة أي الفتوة٠‏ نظام القضاة في بني إسرائيل كان يعتمد 
على نوع من الفتوة والشجاعة بالإضافة إلى الفصل في المنازعات» أي أنهم زعماء عسكريون 
ودينيون» انظر: ظاظاء حسن» " الفكر الديني اليهودي". ط۲.- دمشق» ۰۷١٤۱١ه‏ / ۹۸۷م 
ص ص ۰۳١ -۳٤‏ قضاق ١١ : ٦‏ . 
وقد دعا يهوه جدعون ليحرر بني إسرائيل من المديانيين فأجاب جدعون وقلب مذبح البعل وقطع 
النبتة المقدسة ودعا القبائل لمساعدتهء وبعد النصر رفض أن يصبح ملكا لإسرائيل وحكم قاضيا 
لمدة ٠١‏ سنةء انظر: قضاة .۲٤ - ۱۷ : ٩‏ 

(1) باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات القديعة» ج٠‏ ص ۳۲١‏ ويظن أن نظام دولة المدينة 
السومرية قام على أساس ديني » أما لدى أهل كنعان فقد قام على أساس قبلي › وكذلك الأمر 
لدی أهل مدين . 

(۲) حتی» فیلیب › تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین" تر. جورج حداد» وعبدالمنعم رافق. - بیروت 
٨۸‏ م» ص ۸۸؛ باقر : مقدمة في تاريخ الحضارات » ج۱؛ ص ٤۹۳‏ . 
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ومن أمثلة دويلات المدن لدينا المؤتفكةء وهي قرية لوط وتتكون من خمس 
قرى أو مدن هي: صبعة (صابورا)» وصعرة (صاعورا)» وعمرة (عمورا)» 
وأدمة (أدموتا)» وسدوم» وهي القرية العظمى('. ويظن أن سدوماً كانت 
أكبرهاء ربما العاصمة. وقد ورد في التوراة أسماء ملوك هذه المدن٠‏ مما يدل 
على أنها كانت ممالك مدن مماثلة لممالك مدين الخمسة بحسب أسماء الملوك 
الخمسة في عصر النبي موسى (اككة). والمؤتفكة خمس مدن لها خمسة ملوك 
كما جاء في التوراة : « وحدث في أيام أمرافل ملك شنعار وأريوك ملك ألاسار 
وكدرلعومر ملك عيلام وتدعال ملك جوييم أن هؤلاء صنعوا حربًا مع بارع 
ملك سدوم وبرشاع ملك عمورة وشنآب ملك أدمة وشمئبير ملك صبوييم وملك 
بالع التي هي صوغر »« وأخذوا لوطا ابن أخي أبرام وأملاكه ومضوا إذ كان 
ساكنا في سدوم »"/. ونجد هنا مثالا واضحا عن دولة المدينة فتذكر التوراة كل 
ملك واسم مدينته معه أما عند ذكر ملوك مدين فتطلق التوراة التعميم باسم مدنهم 
وحصونهم ٠‏ وقامت مدن المؤتفكة الخمسة كدويلات مدن في حقبة تاريخية سابقة 
لعهد مدين حيث كانت في عهد النبي إبراهيم (اقعة) أبي مدينء وفي منطقة بلاد 
الشام. فهي ليست بعيدة عن مدين لا زمانيًا ولا مكانيًا ٠‏ 

وهنالك نماذج أخرى لنظام دولة المدينة فنجد أن الكنعانيين سكان بلاد الشام 
وفلسطين قبل خروج بني إسرائيل من مصر - حوالي القرن الثالث عشر ق٠‏ م٠‏ 
وقبل غزوة شعوب البحر ءامهءع ده - حوالي القرن الثاني عشر ق٠م..‏ 
أقام أولئك الكنعانيون نظامهم السياسي وفق نظام الدويلة أو دولة المدينة ما8 رانء 


)١(‏ الطبريء تاريخ ج٠‏ ص ۸١٠؛‏ المسعودي» مروج الذهب»ء ج١»‏ ص .٥۷‏ ونتساء ل عن دومة 
أو أدموتا هل هي واحة دومة الجندل الواقعة في شمال شبه جزيرة العرب. 

. ۱۲١۳-۱ : ۱٤ › تکوین‎ )۲( 

(۲) تكونت شعوب البحر من الفلست أو الفلستر ۲٤اء!زط۴‏ والوشيش والشردان والشكليش والجكر.-- 


- ۱۱۹ - 


كذلك أنشا الفلستر نظامهم السياسي على غرار الدويلات التي كانت قائمة في 
البلاد. وهكذا عرفنا أقطاب الفلسطينيين الخمسة في مدنهم الخمس('). 

وأنشا الرومان في بلاد الشام حلف الديكابوليس ءiاممةءء‏ (العشر مدن). 
لتحصين حدود إمبراطوريتهم › فتعتمد الحدود الجنوبية للديكابوليس على هذه 
القواعد والمراكز في مناطق الممالك القديمة مثل موآب وأدوم ومدین(". و 
دليل على أهمية المنطقة إستراتيجيًا. 


ويبدو أن دول المدن في مدين كان لها بعض خصائص سياسيةء نستشفها 
من الآية التاليةء قال تعالى: 8 قال ألْمَلاً آلذين تبروا من قومه أنخرجنك 
ي شعيْب وآلذين ءامنوأً مَك من قريتتا ) (). 


وقال الملا لذي كفرُوا من قومه ئن بم ف م شعيا إنكم کم إذاً سرون @ (. 


<= خمسة شعوب هاجرت ربما من جزر بحر إيجة إلى بلاد الشرق الأدنى القديم ودخلت إلى بلا 
الشام ومصر. أخرجهم المصريون واستقروا في بلاد الشام وكونوا دويلات في مدنهم الخسة: 
غزة » وجت وأشدود » وعسقلان» وعكرون» انظر: ياسين» خير نمرء "جنوبي بلاد الشام» 
الأردن »> ۱۹۹۱ ص ص ۱۸۷- ۱۸۸؛ حتى ء تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين؛ ص ۹1٠؛‏ 
اليوسف» يوسف سامي» " تاریخ فلسطین عبر العصور". ط۰۱ دمشق ۱۹۸۹م» ص ۸٥؛‏ قضات 
۳ صموئيل الأول 1: ۱١‏ . 

Albright, F. , "The Archaeology of Palestine ". London, 1951, pp. 109, 114 - 118. (0) 

Glueck , N., "Deities and Dolphins", New York, 1965, p. 361. (")‏ 
حلف المدن العشر (الديكابوليس) الإغريقية الواقعة شرق نهر الأردن. تم إنشاء هذا الحلف بعد 
أن احتل الرومان المنطقة منذ ٤‏ ق.م. على يد القائد الروماني بومبي. وكان لمدن الحلف 
عملة خاصة ومحاكم وجيش٠‏ وتوسع الحلف فضم إليه عدذا من المدن الأخرىء انظر: 
اليوسف» " تاريخ فلسطين'. ص ٠١١‏ . 

(۳) سورة الأعراف › الآية: ۸۸ . 

)٤(‏ سورة الأعراف» الآية: .٠٠‏ ويدل مفهوم القرية قديما على المدينة التي يستقر فيها قبائل ذات روابط 
وصلات وليس كما هو دارج في المفهوم الحديث أن القرية عبارة عن بلدة صغيرة ريفية في 
ضواحي المسدن ٠‏ فمثلا لدينا مكة في عهد قريش من أكبر مدن بلاد العرب وكانت تسمى القرية 
وتسمى أم القرى أيضاء سورة الشورىء» الآية : ۷ سورة الأنعام» الآية : ٩۲‏ ولابد أن الملا هر 
مجلس حكومة المدينةء ٠‏ انظر: سلامةء عواطف» "قريش قبل الإسلام دورها السياسي والاقتصدي 
والدیني'._ الریاض» ٤۱٤۱ھ‏ ۰ ٤۱۹۹م.‏ ص ۱٤۳‏ ومابعدهاء ص ص .٠١۷ -۱٤١‏ 
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ونتساء ل عن « الملأً» هل كان طائفة (حزب) لها سلطة سياسية أو نحو 
ذلك على غرار حكومة الملا من قريش في مكة › في فترة تاريخية لاحقة فيما 
بعد أم هو مصطلح سياسي مستعمل في واقع العصر الذي نزل فيه القرآن 
الكريم'. ويلاحظ استعمال القرآن لمصطلح « الملا » في التعبير عن « ملأ 
مدين» الذين استكبروا أو الذين كفروا. وبالمثل « ملا قريش » » فهل كان 
مجلس الملا في الحكومة دائمًا للتشاور في أمور وقضايا القرية أو المدينةء أي 
أنه إشارة إلى مجلس استشاري لكيان مدين السياسي٠‏ أم هو مجلس طارئ عقد 
خصيصًا للسنظر في أمر النبي شعيب (ا##) لمجابهة دعوته ومقاومتها. وكما 
يبدو كان لهذا الملا نفوذ سياسي تنفيذي حيث هدد الملا من الذين استكبروا النبي 
شعيبا (ا) بالطرد من قريتهم أو مدينتهم هو والذين آمنوا به أُما الملا من 
الذين كفروا فقد اقتصروا على الوعظ والنصيحة»ء وبيان النتيجة السيئة التي 
سيصل أتباع شعيب إليهاء ومصيرهم الخسران» أي ضياع مصالحهم. وقد يكون 
مصطلح الملا يطلق على الفئة المنشقة أو الحزب المعارض لأية قضية جديدة 
على نظام المدينة. 

ونستنتج مما تقدم بعض الحقفائق التالية : 

أولاً - نشأت مدين الأولى كاتحاد قبلي بفعل عوامل الاستقرار في واحات 
زراعية مما أدى إلى الأخذ بأسباب التطور والتحضر» والنمو السياسي 
والاقتصادي ٠‏ وبنت کیانا سياسيًا قام على نظام حكم ملكي سواء کان دویلات 
مدن (كيانات متعددة) أو مملكة واحدة ظهرت أولا ثم انقسمت إلى عدة ممالك 
بدليل الملوك الخمسة في عصر النبي موسى (اقكة) ٠‏ ثم الملكين في عصر 
القضاة٠‏ ولايتم الجزم في شأن نظام حكومة مدين ولكن الأرجح أنها كانت 
مملكة واحدة في عهد مدين بن النبي إيبراهيم (اقث8) لأن الحقيقة الثابتة أن أهل 


.۷١ ء٠٠ سورة النمل» الآية : ۲۹؛ الأعراف» الآيتانء‎ )١( 
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مدين كانوا شعبا واحذا من أصل واحد. ونشأوا على أرض مدين» حيث بدأ 
E‏ . بالإضافة 
إلى أن كيان مدين الأول تعمرض لحوادث بالغة الضررء ونقصد الحادثتين 
االكبير تين المتميزتين في تاريخ أهل مدين وهما : 

أ - حسرب بني إسراتيل بأمر النبي موسى (ات#) ضد أهل مدين حولي 
القرن ۳ق ٠‏ م٠‏ والتي كما يبدو أسفرت عن القضاء على أكبر كياناتهم السياسية ('. 

ب - الرجفة التي أخذت أهل مدين نتيجة عصيانهم لدعوة نبيهم شعيب 
(ت#) ٠‏ وقد تكون الرجفة التي أوقعها الله فيهم زلزالا مدمر! أو ثوران بركان 
قضى عليهم وطمس معالم عمرانهم ومساكنهم في مدنهم ٠‏ 

واندشرت جميع آشارهم إلا أقل القليل» قال تعالى  :‏ قأخذتَهم رج 
امن تخا فی ذارهم جثمین ل( آذین نبوا شعتتا كان لم غو فيها ألذينَ 
ڪذبوا شيا کائوا هُمٌ آل سرين TSI‏ 

ثانيا - مدين الثانية وكان أهلها من الفارين أو الناجين من القتل في المعركة 
المشار إليها أعلاهء والذين لم يدخلوا الحرب مع النبي موسى (ك##) لأسباب 
مختلفة منها: بعد ديارهم عن أرض المعركة التي من الأرجح أنها وقعت في 
شمال خليج العقبة أو في شبه جزيرة سيناء". بالإضافة إلى المؤمنين من أتباع 
النبي شعيب (##) الذين كتب الله لهم النجساة من عذاب الرجفةء قال تعالى : 
وما جاء أمرنا نجنا شعينًا وألذين ءامنوأ مَعَه برَحمَة منا وَأخذت ألذين ظلمُوا 
الصُذِحَة فأصنبَخوأً فى ديرهم ج مين لإ كأن لم يعدو فيها ألا بُعذا عدن 
كنا بعت فَمَود ) ) ). والأرجح أن وقوع الرجفة على أهل مدين تم بعد 
الحرب مع النبي موسى (اظط#) لأن فيها إبادة لقسم كبير من مدين. 


oF 1:1 عددء‎ ) 

0 الأعراف» الآيتان : 1-۲. 
) انظر : الفصل الأول من هذا الكتاب. 
)٤‏ سورة هود الآیتان : .٩٥ - ٩4‏ 
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والمؤمنون الناجون هم الذين قاموا بإعادة وتأسيس كيانات مدين السياسية 
الجديدة القوية٠‏ فحكموا بني إسرائيل ٠ ٠‏ هذه الفئة الثائية هي التي شاركت في 
لجرلة الأخرى (معزكة في عد القضاة حوافي القرن الحادي عشر) والتي تشبت 
بين بني إسرائيل بقيادة جدعون في عهد القضاة وبين بني المشرق» بزعامة ملكي 
مدين زبح وصلمناع وقائديهما الأميرين المديانيين غراب وذئب"'٠‏ ويبدو أن 
هذين الملكين ومعهما الأميران كان لهم النفوذ والزعامة أيضا على بني إسرائيل 
في أرض فلسطين. إذ نهم مخصوصون بالذكر دون غيرهم. 

وقد تم القضاء في هذه المعركة على بني المشرق ومن ضمنهم أهل 
مدين"). وكانت هذه الحرب النهاية الواضحة لأهل مدين. فانفرط بعدها عقدهم 
وتفرق شملهم ٠‏ فتبددوا ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك وتضاء ل ذكرهم حتى عدهم 
المؤرخون في عداد القبائل البائدة ٠‏ وسكتت التوراة تماما عنهم إلا فيما ذكرته 
لممًا عن قوافل مدين وعيفة ٠‏ ويضاف إلى ذلك ماذكرته الوثائق الآشورية عن 
عيفة وبدانا (مدان)(". 


۳ - مدين وإخوانه : 


أنجب النبي إبراهيم الخليل (±) ×3 ۹17د «هطهءطم - أكبر أبنائه 
إسماعيل أولا ثم النبي إسحاق (اتة) وهما من أمين مختلفتين هما السيدتان هاجر 


٠ ٥۴۳ وفصل العلاقات » ص‎ » ۸٩ انظر: هذا الكتاب »> ص‎ )١( 
ولكن وجود ملكين لمدين في آن واحد بالمقارنة مع ما ورد في نصوص اللعن المصرية عن وجود‎ 
يكشف أصول تنظيمات قبلية بدوية انتقلت إلى المدن‎ ٠ شيخين أو ملكين لمدينة القدس (أورشليم)‎ 
والحواضر» انظر: ولسون»ء جون » "الحضارة المصرية“ ؛ تر. أحمد فخري.- القاهرة» 1۹۹۳م»›‎ 
.۲٣۲ ص‎ 
Pritchard, J. ," Ancient Near Eastern Texts ", 2nd. Ed. Prnceton, 1955, p. 329; Gray, 
Op. Cit. , p. 29 
.٥٦۲ › ۱۴١ انظر: هذا الكتاب » ص ص‎ )۲( 
.1 : ٦٠ » إشعيا‎ (") 
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وسارة على الترتيب٠‏ ثم تزوج إيراهيم من قطورة 71442 ۵۸7٠٠ء»‏ وهي 
قطورة بنت يقطن من الكنعائيين('. ويرد اسمها في المصادر الإسلامية بصيغة 
مختلفة فهي قنطورة أو قطوراء". وتعد الزوجة الثانية لإبراهيم فهي ليست 
سرية ولا محظية» وإنما اتخذها إيراهيم زوجا له بعد موت زوجته الأولى سارة 
والدة إسحاق » أما هاجر فمن المعلوم أنها سرية. 


وقد ورد ذكر قطورة في التوراة على أنها محظية أو سرية لإبراهيم: 
«وأما بنذو قطورة سرية إبرهيم فإنها ولدت زمران ويقشان ومدان ومديان 
ويشباق وشوحاء وابنا يقشان شبا وددان وبنو مديان عيفة وعفر وحنوك 
وأبيداع وإلدعة»". ولذلك حدث الخلط بينها وبين السيدة هاجر في كتاب 
المدراش» وفي الترجوم (التركوم) الفلسطيني أيضًاء ومعنى اسم قطورة في 
اللغة العبرية: « البخور » (). وله في اللغة العربية عدة اشتقاقات منها: 
تقطير الشيء أي إسالته عام مطلق لكل مايسيل ويتقطر. ويدخل ضمن هذا 
المعنى البخور أيضاء ولكن القطر هو النحاس). ونشر القطر هي رائحة 
العودء وقطوراء اسم نبات ©). 

ويلاحظ اقتران اسمها بالبخور مما يشير إلى أصوله العربية٠‏ وأصل 
البخور من شبه جزيرة العرب. 


. ٠١۸ الطبري» تاریخ » ج۱ » ص‎ )١( 

() المسعودي» مروج الذهب » ج١‏ » ص ٥۸‏ . 

(۳) آخبار الأیام الأول » ۱ : ٣۲‏ . 

"Jewish Encyclopeadia"” , Italy, Leon, 1904, vol. 7, p.480. (4) 

(*) سورة الكهف ٠‏ الآية : ٩١‏ » قال تعالى  :‏ آتوني أفرغ عليه قطرا ). سورة سبأء الآية : ٠١‏ 
قال تعالى  :‏ وأسلنا له عين القطر). السيوطي : تفسیر الجلالین» ص ص ٥٦٤ › ۳۹٤‏ . 

.١٠١ -١١١ ابن منظور» المرجع السابق» ج۳؛ ص ص‎ (Y 
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وأنجبت قطورة لإبراهيم (##) ستة أبناء ذكور هم: زمران ويقشان ومدان 
ومدين ويشباق وشوحا.') ثم أصبحت قطورة جدة لست عشرة قبيلة من 
نسلها وهم أبناؤها وأحفادها من أبناء مدين وأيناء إخوته). 

ويرد ذكر أسماء أبناء النبي إبراهيم (ة) بترتيب مخالف فى مصادر 
عربية على النحو التالي : مدين ومدون ويقشان وزمرون وأشبق وشح. وأمهم 
قنطورا بنت مقطور من العاربة وذكر أن مدوناً وأشبق وشح خرجوا إلى 
خران و تدا کی 

Zimran AN : زمران‎ -١ 


أكبر أبناء النبي إيراهيم (قك#) من قطورة ويرد اسمه دالا على عشيرة 
تعيش في بلاد العرب بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر الأحمر إلى الغرب من 
مدينة مكة. وقد دعاها بطلميوس (القرن الثاني م( زابرام Zabram‏ (وربما 
٤‏ 4 
نها صابرام)). ویربط أ۰ فورستر بین زمران وبين بني زومان وزمارينء› 
الذين ذكرهم المؤرخ بليني رمذا. واستنتج أنهم هم بنو شمر أي أنهم نفس هذه 
القبيلة (زماريني - سماريني) ولهم ثلاث مدن استقروا فيها (°). 

Jokshan i" : يقشان‎ -۲ 

ابن إبراهيم من قطورة ويأتي التاني في الترتيب ونعرف ابنيه 
« شبا وددان» . وأنهم أمة من بلاد العرب» ورد ذكرهما في التوراة٠‏ وكتب 
(1) ٿكوين « °: ۱ - + -231 Eph®al, I., "The Ancient Arabs ", Jerusalem, 1984, pp.‏ 
.232 
Jewish Ency., Op. Cit., Vol. 7, p. 480. (%)‏ 
(۳) ابن حبیب » أبو جعفر محمد « "المحبر" » رواية أبي سعيد الحسن العسكري؛ ر إيلزة ليختن 


شتیتر. ‏ بیروت دەت ۰ ص ۳۹٤‏ . 


HB. Dic., Op. Cit., pp. 524, 1165. (6) 
Forster, Op. Cit. , vol. 1, p.323, vol. 2, p. 241. (°) 
۳ : ۲١ › تکوین‎ )( 


¬ ٥ = 


أ٠‏ فورستر الاسم بصورة يقطان - «ه؛)ه[. (ولانعرف فيما إذا كانت مطابقة 
يقطان مع قحطان أو ترادفهما كاسم لمجموعة عربية مطابقةء لأنها تحتاج إلى 
دراسة مستقلة عن القبائل والأنساب)٠‏ ويذكر أ٠‏ فورستر أن قتبان هم من بني 
قحطان («هاطه× «8) أو یقطان ۰ 

Madan - Medan ٣ : مدان‎ -۳ 

الإبن الثالث لإبراهيم من قطورة٠‏ ومن المحتمل أن يصبح إسمًا علا 
على بعمض سكان منطقة مدين". ويوضح أ ٠فورستر‏ خطأ الباحث م٠‏ 
دانفيي ١‏ !ام4 .۷ حول إطلاق اسم « معداني » على سكان منطقة معدن 
النقرة؛ فقال دانفي بأنهم « قبيلة معداني » ١«٠0ة٠‏ والأصح في رأي أ. 
فورسستر أن ذلك الخطأ يجب أن يصحح بأن يتم عكس ذلك فيجب أن تنسب 
منطقة معدن النقرة إلى « مدان » ويجعل سكانها من بني مدان بن إيراهيم. 
(وهذا هو الأرجح٠‏ والرأي صائب وأقرب إلى الواقع المقبولء حيث لانعرف 
قبيلة تدعى باسم «قبيلة معداني») ٠‏ كما أن بعض الروابط اللغوية التي أوردها 
والاشتقاقات المختلفة بين مدان ومدائن» ومدن ومدينة تقوى فرضيته(). 

ويربط أ٠‏ موسل بين اسم بدنا هل8 التي ذكرها المؤرخ بليني رمنام 
وبين اسم واحة البدع » أو بداء وذكر أن هنالك محلة باسم مدان ذكرها 
أ٠‏ جلازر مات .4 والإبدال بين حرفي الباء والميم وارد٠‏ وقد جاء في 
التوراة ذكر مدينة في البرية قرب بيت العربة باسم مدين Middin 1T2‏ 
وتليها مدينة سكاكة .7 وهنالك وادي المدان وفيفاء مدان" ). والمدان صنم له 


Forster, Op. Cit., Vol. 1, pp. 325, 350. (0) 
HB . Dic. , Op. Cit., p. 617. () 
Forster, Op. Cit., vol. 1, p.336. (7) 


.٠١ موسل » المرجع السابق » ص‎ )٤( 

. ٦۱:۱١ › يشوع‎ )°( 

(1) فيفاء مدان نزل بها جيش زيد بن حارثة في غزوته إلى جذام انظر: الطبري › تاريخ » ج٠‏ 
ص ۱٦٤‏ . 


- ۲ - 


بيت (للعبادة) ٠‏ وقد تسمى به قوم. فمنهم عبد المدان» وهو أبو قبيلة من بني 
بالحرث» وواحدهم المداني('). 

Midian TTA: مدین‎ -٤ 

هو مدين (مديان) بن إبراهيم الخليل (اك#) أمه قطورة ويأتي ترتيبه الرابع 
بین إخوته(). وقد فاق إخوته وساد عليهم ۰ وحمل بنوه اسمه من بعده فأصبح 
اسم مدين علما على بنيه وبني أبيه (إخوته) وأصبحت قبيلة مدين أمة كبيرة. 
ربما بسبب موقع أرضها وإشرافها على طرق التجارة» واشتغالهم بالتجارة 
وأمورها فنالوا الثراء الواسع. 

تزوج مدين بن إيرهيم ابنة لوط بن هاران٠‏ وهو لوط ابن أخي إبراهيم 


الخليل (سی). أي أن مدين تزوج ابنة ابن عمه٠‏ وأنجب مدين خمسة أبناء 


)١(‏ وبنو عبد المدان أحد بيوتات العرب ومنهم : -١‏ بيت زرارة بن عدس في تميم٠‏ ۲- حذيفة 
أبن بدرة الفزاري. ۳- بيت عبد المدان من بني الحارث (واسم عبد المدان عمرو) ويسمى ابنه 
عبد الحجر بن عبد المدان ٠‏ ومنهم : علي بن الربيع بن عبدالله (لأن الرسول ل غير اسمه من 
عبد الحجر إلى عبداله) ابن عبد المدان الحارث المداني. تولى حكم صنعاء في عهد السفاح. 
وبنو عبد المدان بطن › وهم نسل عبد المدان (عمرو). واشتقاقه من دانء يدينء والأين الجزاء 
والطاعة» وهو « كسحاب » أي على وزن فعال. ابن الكلبيء المرجع السابق » ص ١١١؛‏ ابن 
درید» أبوبکر بن الحسن» "الاشتقاق" تح. عبدالسلام محمد هارون. بغداد ۱۳۹۹ھ / ۹۷۹١م‏ 
ص ۳۹۸4 - ۳۹۹؛ ابن هشام» أبومحمد عبدالملك. "السيرة النبوية"؛ تح. طه عبدالرؤوف سعد.- 
القاهرة ٤۱۹۷م»‏ ج٤»‏ ص ۲٠۸‏ ابن منظورء المرجع السابق» ج۲ ص ١١٠؛‏ الزبيدي: 
تاج العروس › ج٩‏ » ص ص ٣٤۳ -۳٤۲‏ . 

Forster , Op. Cit., vol. 1, p. 339. () 

)١(‏ السبغدادي : سبائك » ص۷١.‏ وذكر أن لوطًا له ابنان هما عمون ومؤاب٠‏ سكن عمون وبنوه 
(العمونيون) في معان ٠‏ وهي بلاد بأرض الشام ٠‏ وسكن موآب وبنوه (الموآبيون) في موآب البلد 
المعروف باسمه وهي من أرض البلقاء في بلاد الشام أيضتًا. أي ان بني عمون وبني موآب من 
أخوال أهل مدين (خؤولتهم)» انظر: ابن حزم» أبومحمد علي بن أحمد بن سعيدء 'جمهرة أنساب 


العرب"._ ط٤._‏ مصر» ۱۹۷۷م» ص .٥۱١‏ 


SNN 


هم : عيفة وعيفر وحنوك وأبيداع وإلدعة٠‏ وهذا تسلسل ترتيبهم في المصادرء 
والأرجح أن يكون ذلك التسلسل وفق مولدهم٠‏ أما يمن بن مدين الذي ذكره 
المداني في إکلیله/". فلا يرد تفصيل عنه٠‏ ولانعرف هل هو من أبناء مدين 
من الزوجة نفسها أو من غيرها. 

عرفنا أن لمدين بن إبراهيم (اك#) ابنة تدعى أيلة بنت مدين ٠‏ وقد أطلق 
اسمها على مدينة إيلات ( أيلة )> المطلة على خليج العقبة؛ الرأس الشرقي للبحر 
الأحمر. وقيل هي أيلة أو عصيون جابر ٠‏ وذكرنا أنها مدينة مديائية أو إدومية. 
وأيلة هي القرية التي كانت حاضرة البحر المذكورة في القرآن الكريم بأنها مدينة 
اليهود الذين اعتدوا في السبت٠‏ وهي أول مدن الحجاز. وقيل أن معنى الاسم 
بيت الله (). أو بيت إيل بصيغة المؤنث « أيلة » ويرجح أن الاسم تأئيث اسم 
الإله الكنعاني « إيل ». وقال تعالى عن القرية: ‏ وَستَلهُم عن آلقراية ألّتى كانت 
خاضرة لحر إذ يَعَدُونَ فى آلسَبْت )). وأيلة بنت مدين الابنة الوحيدة التي 
ورد ذكرها في نسبة مدينة أيلة إليها فقطء ولانجد عنها أيه معلومات كما 
لايوجد ذكر عن بنات أخريات لمدين أو غيره من إخوته٠‏ كذلك لانعرف إذا 
كان لمدين أخوات من قطورة وإبراهيم. 

hbak P 2¬ یشباق‎ -٥ 

يرد شبيها لاسم يشباق بن إيراهيم في اسم موقع مدينة قديمة» فيها قصر 
(۱) تکوین › ٤-۱ : ۲١‏ ؛ .342 Ephal, Op. Cit., p. 232; Forster , Op. Cit., Vol. 1, p.‏ 
١ )۲(‏ لهمدانيء الحسن بن أحمد بن يعقوب ‏ "الإكليل"؛ تع. نبيه أمني فارس . بيروت »د٠ت٠‏ › 

ج ۸ ص۷۳ . 
(۴) الجزيريء عبدالقادر بن محمد (ت. في القرن العاشر) / الدرر الفرائد المنظمة؛ أعده حمد 

الجاسر._ الرياض» د.ت. ج۲٠‏ ص ١۳۳٠؛‏ الحميري » الروض المعطار» ص ۷0ء البغداديء 

صفي الدين عبد المؤمن (ت٠‏ ۷۳۹ه) » 'مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع" تح. علي 


محمد البجاوي» دار إحياء الكتب العربيةء د٬ت»‏ ج1› ص ^1۳۸ . .292 .ص HB. Dic. , 0p. Cit.,‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية : .٠١۳‏ 
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يطلق عليه اسم قصر « شوباك «* وتقع المدينة في واد معروف باسم وادي 
نجد على خط الطريق الروماني إلى العقبة وعلى بعد عشرة أميال تقريبا شمال 
شرق إلدعة وفق ري بورکهاردت Burckhardt‏ )'(, 

ويتطابق اسم شوباك القصر مع يشباق مهطه۸؟ أو 1ء1 ويجاور هذا الموقع 
مستوطنات بني قطورة. وذکره بطلمیوس باسم إسبوتا مںطیع (). 

ومن الملاحظ أن اسم يشباق أو إشباق على صيغة إسحاق . 

Shauh شوحا : س‎ -٦ 

يربط فورستر بين شوحا وبين « بلدد الشوحي » صديق النبي أیوب(". 
ويؤكد بهذه الصلة وجود قبيلة عربية من نسل شوحا أصغر أبناء ليراهيم (كدج) 
من قطورة؛ ويوجد مسكن بني شوحا في صحراء بلاد العرب في الإقليم الواقع 
على طول الطريق التجاري الآتي من ديدان مارا بإدوم إلى سوريا (). 

ذكرنا فيما تقدم أبناء إبراهيم (اتك) من قطورة٠‏ ويؤكد الطبري أن أبناء 
إبراهيم (كك#) ثمانية فقط وهم: إسماعيل وإسحاق» والستة المعروفون بأبناء 
قطور ة٠‏ ثم يعود الطبري عن رأيه هذا٠‏ فيذكر أن إيراهيم (ا) اتخذ بعد 


Forster, Op. Cit.., vol. 1, pp. 352 - 353. (۱)‏ 
وإلدعة هو الاسم نفسه الذي عرف باسم أودي أو لوديا المذكورة لدى بطلميوس والمذكور في 
التوراة كاسم علم لأخي مدين ٠‏ وشوباك موضع له ذكر متكرر في تاريخ الحملات الصليبية وكان 
في حيازة مالكه الإقطاعي « رينود» ل01«ذعR‏ أو « ريجنالد » الذي عرف عنه إزعاجه لقوافل 
الحجاج» وسرقتهم وتهديد المدينتين المقدستين مكة والمدينة في عصر القائد صلاح الدين الأيوبيء 
انظر: عاشور»ء سعيد عبدالفتاح» 'الحركة الصليبية". ط۱ ._ مصر» ۱۹۱۳م» ج؛ ص ۷۹۸ . 


Forster , Op. Cit., vol. 1, p. 353. (1) 
٠١١ : ۲ يوب‎ » »٠ ٠ أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماني‎ « )۳( 
Forster, Op. Cit., Vol. 1, pp. 353 - 354. (9) 


موسل» "المرجع السابق" ص .٠١‏ 
() الطبري» تاریخ » ج۱ › ص ص ۱۰۸ - ٠١۹‏ . 
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وفاة سارة زوجتين قطورة (قنطوراء) بنت يقطن» والأخرى هي حجور بنت 
ار هیر فولدت له خمسة أبناء هم: کیسان» وشورخ» وأميم» ولوطان» ونافش ('. 
وهكذا أمبح عدد أبناء إبراهيم (اظ#ء) ثلاثة عشرة رجلا ولم يورد أحد من 
المؤرخين ذكر إناث من نسل إبراهيم. 

ويذكر النسابة ابن حزم أن بني قطورة سكنوا مكة مع أخيهم إسماعيل 
))0 1 

وفي رواية أخرى ورد أنه كان لإسماعيل بن إيراهيم (ا8#) ابن يدعى 
« مدين » أيضًا؛ وأن مدين بن إسماعيل بن إيراهيم (اك#) انتقل إلى أرض 
مدین وعاش فیها ("). 

ولم يرد في التوراة ذكر لأحد أبناء إسماعيل باسم مدين٠‏ وقيل بل سكن 
مدين بن إبراهيم مع أخيه إسماعيل في مكة ثم خرج منها٠‏ فهل نعتبر هذه 
الروايات» أو هذا التمازج بين بني مدين وبين بني إسماعيل نوعا من اختلاط 
الإخوة مع بعضهم البعض» وسكنى أحدهما مع الآخر في بلاد؛ مبررا للخلط 
الذي ورد في التوراة عن المديانيين والإسماعيليين ٠‏ وتناقله الرواة والمؤرخون 
فيما بعد ٠‏ وسنعود إلى موضو ع الإسماعيليين والمديانيين 0). 


: انتشار قبائل مدين‎ -٤ 


أصبح أهل مدين قبيلة كبيرة أو أمة كبيرة وقوية غلب عليهم اسم « مدين » 
هة ۰ م 2 o‏ أ 1 
فأصبح علمًا عليهم. وانضوی تحت هذا الاسم إخوة مدين(). وأبناؤ. (. 


(1) الطبري» تاریخ » ج۱ » ص ص ۱۰۹- ۱۱۰ ؛ ابن خلدون » تاریخ » ج۲ » ص ص ۳۸ - ۲۹. 
(۲) ابن حزم » المرجع السابق» ص ٠١‏ . 

(۳) الدينوريء أحمد بن داود » "الأخبار الطوال" ؛ تح. عبدالمنعم عامرء بغدادء دەت ٠‏ » ص ٩‏ . 

. ٠٠٤ انظر فصل العلاقات من هذا الكتاب» ص‎ )٤( 

)°( إخوة مدين هم : زمران ويقشان ومدان و «مدين» ويشباق وشوحا. انظر هذا الكتاب» ص ٠۲١‏ 
(1) أبناء مدين هم : عيفة وعفر وحنوك وأبيداع وإلدعة. انظر ص ٠١۳١‏ من هذا الكتاب. 


۳۰ - 


فصاروا أمة مستقرة لها مستوطنات معروفةء وتفرعوا إلى شعوب وقبائل(') 
ذات تنائية اجتماعية ٠‏ 

كما عرفت مجموعة قبائل مدين باسم «أهل مدين»»ء وباسم آخر أقل شهرة 
وهو: القبائل الإبراهيميةء والمقصود بهم أبناء إيراهيم وأحفاده عامة وقد يضم هذا 
الاسم أي «القبائل الإبراهيمية» إسماعيل (ك#) وبنيهء وإسحاق (كك8) وبنيه. 

وكون أهل مدين اتحادا عربيًا إبراهيميًا تحت قيادة نذا جمعوا جتقا 
بلغ تعداده مئة وخمسة وثلاثين لف مقاتل (۱۳۰۰۰۰)() . وعرف الجميع باسم 
المديسانيين أو قبيلة مدين. ثم باسم أهل مدين في القرآن الكريم ٠‏ كما عرفوا 
بالسم خاص بهم نسبوا به إلى أمهم » فدعوا باسم «بني قطورة» أو « 
القطوريون » على غرار أسم « بني هاجر» أو «الهاجريون ». والملاحظ 
أن النسبة كانت إلى الأم وفق التقاليد الشائعة عند العرب قبل لإسلام٠‏ حيث 
حمل الأبناء اسم الأم لقبًا لهم. 


سكن بعض أهل مدين خلال الفترة المعاصرة للنبي موسى (اط#) في 
المناطق المتاخمة لموآب بجوار جبل « هور » في سيناء. وتذكر نصوص 
التوراةء التي تروي قصة خروج بني إسرائيل من مصر أن مساكن مدين كانت 
ممتدة في شبه جزيرة سيناء أي (. 

ونتيجة لحروب مدين مع بني إسرائيل خبا ذكر أهل مدين في الألف الأولى 
ق٠م٠‏ ولكن دورها التاريخي وبلوغها أوج الازدهار فيعود إلى النصف الثاني 


٠٠١ البغدادي: سبانك الذهب > ص‎ )١( 

Forster, Op. Cit., vol. 1, pp.317, 332, 339, 341, 345. قضاة » ۸ :۰ ۱؛‎ )۲( 

Ibid, vol. 1, p.355. ۲-۱؛‎ :۲١ تکوین»‎ )۳( 

)٤(‏ مع ملاحظة أن كلمة جبل في اللغة العبرية هي: هور |7(“ والجبل “٣٣|‏ وجمعه 
جال[ ها وبذلك يتضح أن «هور» اسم عام لأي جبل ولیس خاصاء انظر خرو ۲ : ١‏ 

Jewish Ency. , Op. Cit., vol. 8, p.547. خروج ۳۰ :۱ ؛ عدده ۱۰: ۲۹- ۳۰ ؛‎ (°) 
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من الألف الثانية ق ٠ح٠‏ وذلك بسبب إشراف المديانيين على درب البخور» الذي 
کان يمر عبر وادي الأبيض ويتفرع باتجاه مصر ٠‏ ويمر الدرب في أرض أهل 
دنن (انظر: الخريطة رقم (- والمعروف أن الأمير الإدومي هدد »حدد« 
هرب إلى مصر عبر هذه الطريق أي عبر فاران ومدين'. وينسب الباحث 
بير تون. آل المديانيين بعحض الخصائص البدوية؛ كالعظمة وصدق الإرادة 
المناسبة لجنس البدوي البطولي("). 

وتعرف أرض مدين أو أشهر واحات مدين باسم واحة البدع ("). ولازالت 
كأشهر موقع في أرض أهل مدين» رغم كثرة واحاتهم ومدنهم وسعة انتشارهم. 
وعرفنا بذلك من النذر اليسير من المعلومات المتبقية عن مدين تاريخيا 
وجغرافياء والذي يمكن إعادة التعرف عليه بواسطة الحقائق الواردة عن أسماء 
المواقع الجغرافية٠‏ فنجدها محفوظة في التوراة» وفي كتب الجغرافيين 
الكلاسيكيين» والجغرافيين العرب(). 

ويرى الباحث فورستر ضرورة فتح مجال للنقاش عن أصل وتاريخ هذا 
الجنس العربي» مع لزوم إبراز المناقب والمتالب وإخضاع الأمة المديانية للنقد. 
ويتحدث عنهم بأنهم منحدرون من قطورة شأنهم شأن ددان (ديدان ۸هء«) . 
ومن المعتاد عامة تعيين القبائل المتعددة المتفرعة من مدين (الابن الرابع بين 
أبناء قطورة) ولأن مدين كان أكثر ذرية(. 


وعند معالجة موضوع أهل مدينء يجدر أن لا يكون هدف الباحثة شرح 
تاريخ هذا الشعب فحسب؛ بل لابد أن يركز البحث على إيضاح دور المديانيين 


Knauf, Midianites and Ishmailites, JSOT , p. 149. ٠۸ -١١ :١١ » الملوك الأول‎ )١( 
Burton , The Gold Mines of Midian, p. 65. () 
.٩٦ موسل » المرجع السابق» ص‎ )۳( 

)٤(‏ انظر » ص ٤‏ ومابعدها من هذا الكتاب. 

Forster, Op. Cit., vol. 1, p. 339. ؛۹٩‎ ۷۲٩ موسل » المرجع السابق» ص ص‎ (°) 
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الحضاري والاقتصادي» ومكانتهم بين الشعوب ٠‏ ونستند على ماورد 
من ا مهمة عن ثرواتهم الطبيعيةء وأموالهم من التجارة(' وال لم تكن 

مقتصرة على أهل مدين بل تتميز بها كل القبائل الإبراهيمية أيضًاء وأفرادها 
الذين أسسوا مستوطنات عديدة في بلاد العرب. 


ورد في تاريخ بني إسرائيل عن هذه القبائل الإبراهيمية منذ الفترة الباكرة 
لاستقرارهم في مناطقهم المختلفة أنهم حملوا اسم مدين وعرفوا به٠‏ وبذلك 
انتشر اسم مدين وسيكون مفتاح أبحاثنا عن كل الفروع العربيةء من ذات 
العرق(. 

ونرى أن التجار العرب الذين بيع إليهم يوسف (ك##) بواسطة إخوته٠‏ قد 
صنفوا بأنهم مديانيون أو إسماعيليون» بلا أي تفريق أو تمييز بينهم(". 


وجاء هذا الدمج أو الخلط بين المديانيين › والإسماعيليين في سفري 
التكوين والقضاة (). وقد أدى هذا المزج بين هاتين الأمتين الشقيقتين (بني 
إسماعيل وبني مدين) إلى الخلط بين اسميهماء ولا يوجد تمييز بين إسماعيليين 
أو مديائيين في ذلك السياق ٠‏ فعند وصف جمع المديانيين الذين هزمهم جدعون 
نقرأما يلي : « کان لهم قراط ذهب لأنهم إسماعيليون ° و «وکان وزن 
أقراط الذهب ألقا لفا وسبع مئة شاقل ذهبا ماعدا الأهلة والحلق وأثواب الأرجوان 
التي على ملوك مديان ماعدا القلائد التي في أعناق جمالهم»'. 


وقد وصف أحد كتاب التوراة هذا الحشد المدياني بأنه حشد إدومي كما 


.۲١ : ۸ قضات‎ ٩١ انظر: سورة هودء الآية‎ )١( 

Forster, Op. Cit., Vol., 1, p. 340: () 
Ibid, vol. 1, p.340. (") 
. ۲۹ -۲١ : ۸ تکوین› ۷ ۷ - ۲۸ قضاق‎ )٤( 

. ۲٢ : ۸ » قضاة‎ )( 

۰۲١ - ۲١ : ۸ » قضاة‎ )1( 
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وصف سابقا بأنه إسماعيلي'. وكانت جماعة جنود القبائل المديانية تتكون من 
« المديانيين والعماليق وكل بني المشرق ». وبكلمة أخرى فهو تحالف كبير من 
عرب القبائل الإبر اهيمية تحت قيادة وسيطرة مدين التي كانت القوة الصاعدة في 
القرون الأخيرة لعصر البرونز الحديث (). 

وتجلت قدرات وقوة هذا التحالف وأعلنت تباتها واستعدادها عبر قوة وإمكانيات 
الجيش المدياني المحارب الذي بلغ عدده مئة وخمسة وثلاثين ألف مقائل(. 

کانت « بلاد مدين » كما ينبغي أن تدعی تقع بین حدود موآب» وحدود 
نبايوت وقيدار» وتشمل ضمن حدودها الجنوبية كل منطقة الرأس الشرقي من 
البحر الأحمر على الأقل . 

وربما أن خصائص وتكوين هذا الجيش الذي هزم بني إسرائيل في مبداأ 
الأمر - في عصر جدعون - يهيئنا أن نتوقع العثور على آثار المديائيين بعيذا 
فيما وراء حدود منطقة مدين في كلا الاتجاهين : جنوبًا باتجاه إخوتهم آل عسير 
» وآل عمران › 04١‏ وأبیداع هل۸ عرب اليمن» وشرقا باتجاه 
الديدانيين وسبأي الفرات(). 

وصفتهم التوراة « وكان المديانيون والعمالقة وكل بني المشرق حالين في 
الوادي كالجراد في الكثرة وجمالهم لا عدد لها كالرمل الذي على شاطئ البحر 
فى الكثرة »(°). 


وتصف فقرة التوراة السابقة حشدا لاتحاد بدوي حضري يتكون من مدين 
وحلفائها العمالقة وبني المشرق (). 


Forster, Op. Cit., vol., 1, p.340 - 341. (1) 
Ibid, vol. 1, p.341. ؛‎ ۳۳ : ٩ قضاة؛‎ )۲( 

.١١ ٠١۰:۸ قضاةء‎ )۳( 
Ibid . Cit., vol. 1, p. 341. (( 


(°) قضاة » ۷ : ۱۲ . 
(1) انظر: فصل العلاقات » ص ٥۱٦‏ هامش ۲ من هذا الكتاب. 
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ونستنتج أن العماليق هم قبيلة عيساوء وعموما سيتضح أن انتشارهم من 
أرض إدوم إلى الشرق عبر امتداد عنق شبه جزيرة العرب أي في الشمال 
منهاء وأن أرضهم متناظرة مع مستوطنات بني إسماعيل «من شور حويلة» 
ويتضح جلا أن بني المشرق هم القبائل الإبراهيمية الأخرى أي سكان البلاد 
الشرقية('. 

وقد ورد في سفر إرميا وصف للقيداريين» وأنهم بصورة خاصة ومؤكدة هم 
وتو المشترق ١»‏ ويفكتون نوب مدين بمحاذاة الخليج العزبي (البحر 
الأحمر) وإلى حدود اليمن ٠‏ 

ويظهر بوضوح من العرض التوراتي أن مدين قد عاشت ممتزجة أي 
مختلطة مع كل هذه السلالات المتعددة٠‏ ويتعين متابعة الآثار المحلية عن 
الامتداد البعيد أو الانتشار لهذه الشعوب أو الجماعات في كلا الاتجاهين شمالاً 
وجنوبًاء أو شرقا وغربًا في بلاد العرب. 

ونتحدث في معرض استكمال موضوع الامتداد السكاني والمكاني لقبيلة مدين 
عن أبناء مدين: (عيفة وعفر وحنوك وأبيداع وإلدعة) ٠‏ والعرف المألوف» أو 
التقليد المحلي الشائع لدى العرب إطلاق أسماء قبائلهم على أقاليمهم أو مدنهم التي 
يسكنونها٠‏ أو التي سكنوها قديمًا بما يثبت الاسم على الموقع ويعطي دلالة قوية 

ويعد ظهور أسماء الآباء الأوائل كأسماء للمواقع سواء قديما أو حديثا كافيا 
بحد ذاته كدليل تاريخي على نسبة الموقع والقبيلة إلى الجد الأعلى أو من يرثه 
من سلالته خاصة متل مدين وأبنائه وأشهرهم عيفة بن مدين(". 
(1) « وأما بنو السراري اللائي ك لإبراهيم فأعطاهم إيراهيم عطايا وصرفهم عن إسحق ابنه شرقا 

إلى أرض المشرق وهو بعد حي » ٠‏ انظر : تكوين ١ :۲١‏ 
() « قوموا اصعدوا إلى قيدار أخربوا بني المشرق ». إرميا ٤٩‏ : » ۲۸عنان» زيد بن عليء 


'حضارة الیمن القدیم'» ط ۱ › مصر ۱۳۹۹ھ › ص ص .٤۹ - ٤۷‏ 
(۴) إشعيا ٠۷ - ٦ : ٠٠‏ عند مخاطبته لمدينة صهيون ٠‏ 
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Ephah 13“ عيفة بن مدين : ل&‎ -١ 

هو الابن الأول في تعداد أبناء مدينء ذكرته التوراة : « تغطيك كثرة 
الجمال بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبا تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسامح 
الزب کل غنم قبدار تجتمع إليك كباش نبايوت » ('. 

أفبتت نبوءة إشعيا هذه وجود عيفة كقبيلة بدوية عربية٠‏ كما أنها تتضمن 
في الوقت نفسه دلالة مهمة تشير إلى موقعهم الجغرافي(. 

عرفنا من الوثائق الآشورية أن مساكن عيفة أو خيابا (هيابا) تقع إلى الغرب 
من مدينة تيماء(". 

كما اتضح أن نفوذ عيفة قد تعاظم بحيث تصدرت القائمة التوراتية0). 
فلابد أن عيفة أحرز مجد أبيه ( مدين ) وورثه٠‏ فتزعم إخوته ( بني 
مدین (- 

ويستنتج من ذلك أن انتشار قبيلة عيفة واتساع نفوذها قد وضعاها في مرتبة 
عالية معادلة للكيان المديانيء ربما في المكانتين السياسية والاقتصادية وأيضا 
من حيث الجاه والثراء٠‏ وذلك وفقا للقواعد المعروفة لضبط وشرح جغرافية 
التوراة؛ لأن ذكر عيفة مع مدين في النص التوراتي يثبت أنهما قبيلتان أو كيانان 
متكافئان ومتجاوران بينما يشير هذا الترتيب إلى تحديد أدق» حيث يتضح أن 
عيفة سكنت جنوب مدين أو أنها أكثر بعدًا عن مدينة القدس. وقد علمنا أن 
أرض مدين امتدت إلى الجنوب من القدس» ويعد رأس خليج العقبة على الأقل 


Forster, Op. Cit., vol. 1, p. 343. () 
من هذا الكتاب.‎ ٤١ ء٤۳ انظر : ص ص‎ )۲( 

(۳) موسل» المرجع السابق» ص .۹٦‏ 

Knauf, Midianites and Ishmaeilites, p. 149. (4) 
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٩ ٤ ۲‏ 
(. بينما نعلم تجاوز أرض مدين إلى أبعد من ذلك داخل أرض 


کأقصی امتداد 
فلل (), 

وقد حفظ اسم عيفة كاسم علم لمحطة سقاية (ري) توجد على الساحل 
الشرقي للبحر الأحمر ولازالت المحطة تحمل الاسم إلى اليوم أي محطة »مكر 
فة دواو« از غيفة ( : ويدعم توافق الاسم مع الموقع الجغرافي وجود 
هذه القبيلة أو هذا الكيان وستقودنا محطة مكر عيفةء مع وصف نص إشعيا 
السابق إلى أن نتوقع وجود «عيفة» جنوب مدين ٠‏ تمتد أرضها بين مدين وبين 
قيدار مما يؤكد الشواهد الواضحة المستمدة عن هذه المواقع ٠‏ 

ومن الجدير بالملاحظة أيضا أن عرب هذه المنطقة الواقعة شرق البحر 
الأحمر مشهورون في تلك الحقبة (من عصر مدين) بتربية الإبل (ذات السنام 
الواحد) ٠‏ 

ويبدو أن هذا النوع أو الجنس من الإبل موجود بصفة خاصة في هذه 
المنطقةء ويتفق ذلك مع وصف إشعيا عن كثرة الإبل (الجمال)() . 


۲- عفر بن مدین : لك “72 ~ Epher‏ 


هو الابن الثاني في الترتيب بين أبناء مدينء ومع أنه ليس هنالك ذكر لهذه 
السلالة المديائنية ولا إشارات أو ملاحظات حول قبيلة تحمل هذا الاسم . ولكن 


Forster, Op. Cit., vol. 1, p. 343. (۱)‏ 
أن د. ويل 1ا۷6 .9 كانت له قاعدة في تثبيت المواقع الجغرافية المذكورة في التوراة» وبحسب 
رأيسه فيجب علينا أن نبحث عن عيفة فيما وراء حدود مدين على شاطيء البحر الأحمر باتجاه 
داخسل الحجاز» وكذلك بحسب خريطة دانفيي ءااز«0'4 ظهر اسم عيفة على حدود الحجاز 
مباشرة» شمال اللسان العظيم الذي هو رأس إدوم٠‏ انظر: المرجع نفسه أعلاه والجزء 

والصفحة, وانظر: هذا الكتاب» الفصل الأول ٠‏ ص ٠۷٦‏ 
(۲) انظر : ص ۷۸ من هذا الكتاب ٠‏ 

Forster,Op. Cit., Vol. 1, p.34. ۷؛‎ -٦ :1۰ إشعيا‎ )۴( 

Ibid, Vol. 1, p.343. ۷؛‎ -٦ :1۰ إشعيا‎ )٤( 
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عالنّا ألمانيًا أورد ملاحظة عن تشابه الأسماء كدليل واضح لمقارنة 
الجغرافيا القديمة بالحديتة في قارة آسيا. فذكر بأن اسم عفر يظهر في اسم 
«شور عفار » ۸۹۲ هط كمدينة على ساحل مدين في منتصف الطريق بين مدين 

وأيلة على رأً أس الخليح'. ونتمكن من معالم حدود هذا الموقع لمدينة شور 

عفار أو مدينة عفر أن نقتفي أثره في الخرائط الحديثة حتى يتسع أمامنا الامتداد 
الجغرافي لبلاد العرب القديمة. 

وقد لاحظ بطلميوس وجود شعب أو قوم عند رأس الخليج الإيلاني (اللحياني) 
أو بحر العقبةء وذلك الشعب يدعى باسم فارانيتي ١مان‏ ۳ة ۲ه۶. ويبدو أنهم كانوا 
ينتشرون إلى داخل شبه جزيرة سيناءء حيث نجد موقع مدينة «فاران» الجبلية 
(ربما الطور - رأس محمد)ء وهو الاسم نفسه الذي تحمله برية فاران. 

ومن المفترض ا ان اسم عفر ۲٥۸م‏ قد اختزل حرف منه أو تحور إلى « فار» 
طط أو طم ثم تغير مرة أخرى إلى فاران «١۴ة٠۴.‏ ربما بصيغة التثنية (فارانان 
اثنان). وعادة تظهر بعض التغيرات في أسماء أعلام بلاد العرب وغيرهم. 
ونظرا لقبول اشتقاق الاسم فتضاف بعض الاعتبارات التالية : كان الفارانيتي 
يقيمون في وسط أرض مدين مما يقودنا بطمأنينة إلى استنتاج أن هذا الاسم 
ربما كان مرادفا تقليديًا لعفر أو ابنه. 

ونعتمد على قابلية التبديل أو التعويض بين أسماء المديانيين والإسماعيليين 
في التوراة كدليل على توضيح مهم انبثق عن امتزاج عرقين أو قبيلتين. ألقي 
الضوء عليهما في برية فاران ۸ء والتي كانت إحدى قواعد أو مدن مدينء 
ومهذا لنسل الإسماعيليين في ذلك الوقت(. 
Forster, Op. Cit., vol. 1, p. 344. ()‏ 

وربما المقصود أن شور عفار تمتد إلى مقنا وأيلة لأن مقنا كان يطلق عليها مدين أيضا 


باعتبارها ميناء رئيساء انظر : ص ٠٠١‏ من هذا الكتاب. 
Forster, Op. Cit., vol. 1, pp. 344 - 345. (")‏ 
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ورین ان مما کر هد لی دک بد وچا رهی ارف 
بالاسم نفسه أي وادي عفار أو وادي عفال والذي يجري في أرض مدين في 


منطقة البدع حديثاء ويوجد في وادي عفال موقع طيب الاسر(. 


ويظهر اسم عفر أيضنًا في اسم مدينة جدعون وهي عفرة طمءطوة. إذ 
ربما أن اسمها من اسم عض ل3 9>. بل الأرجح أنها مدينة لعفر وأن مساكنهم 
كانت بهاء أو أنها كانت قاعدة لعفر. وأن جدعون وقومه قد سكنوها مع سكانها 
المديانيين. ويظن أن جدعون نفسه كان من أهل مدين» بدليل أن والده كان سادنا 
للمذبح المدياني الذي کان في عفرة"). فربما أن أسرة جدعون كانت مديانية 
الأصل ثم تهودت أي اعتنقت الدين اليهودي أو امتزجت مع اليهود فيما بعد. 
وتجدر الملاحظة بأن هنالك تشابمًا وارتباطا لفظيًا بين عفرة وأوفير 
اط0 موقع مناجم الذهب الشهير» الذي ارتبط بأسطول أوفير منذ عهد 
النبي سليمان (ڪ)(). 
أما بالنسبة لقبيلة عفر فقد نجد بقايا هذه القبيلة في قبيلة معروفة إلى يومنا 
هذا وهي قبيلة « غفار » والتي تسكن منطقة شمال الحجاز من شبه جزيرة 
العرب كما ذكره نولدكة. وتعني كلمة « أوفر أو أبر» في اللغة العبرية غفر 
في اللغة العربية مع بعض الاختلاف فقط في إعراب الكلمة أو (تشكيلها 
بالحركات) ويرتبط ذلك في اللغة العربية باشتقاقات الكلمة غفر - غفار - إلخ. 


knauf, Midian, p. 80. ؛٩١ المرجع السابق» ص‎ ٠ موسل‎ )١( 

)١(‏ « وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليوآش الأبيعزري. وابنه جدعون 
كان يخبط حنطه في المعصرة لكي يهربها من المديانيين »» قضاة ‏ : .١١‏ فصنع جدعون منها 
آفوذا وجعله في مدينته في عفرة» قضاة ۸ : ۲۷. 

Payne, Op. Cit., Series 24, p. 165. (9 

)٤(‏ الملوك الأول» ۲١ : ٩‏ - 7727<۲۸- أوفيرء أسطول الذهب. 

() انظر : ص ٤۹‏ هامش ١‏ من هذا الكتاب. 
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وكذلك بالنسبة للكتابة الصفوية وفي السبئية والقتبانيةء أما في الثمودية فهي 
غفرل وتقارب غفرلنا. وهنالك أسماء أعلام في الصفوية والسبئية مشتقة من 
فر وفرن. وتعني كلمة فر في السبئية أرضنًا زراعية قبل نزول المطر عليها 
وبالإضافة إلى وادي عفال الذي يجري في أرض مدين» توجد منطقة تدعى 
عفار أو عفر أو عفرة بالقرب من مكة بينها وبين الطائف. وهنالك وادي عفريا 
الذي يصب في وادي صرما في أرض مدین ایض( '). 

۳ - حنوك بن مدین : Hanoch 2n‏ 

هو الابن الثالث من أبناء مدين. وقد تعرفنا على مساكن عيفة الابن الأول 
لمدين ونسله بشهادة النص التوراتي. كما تتبعنا معالم الأرض جغرافيًا. وتمثل 
ذلك في محطة « مكر عيفة » أو آبارعيفة. وأنها مورد مائي على حدود 
الحجاز (انظر الخريطة رقم .)١‏ وهنالك شور عيفار فيما يلي ذلك» وفي الوقت 
نفسه وبالمقارنة فإن ذلك الإثبات سيلقي الضوء على معالم جغرافية تدل على 
آتار حنوك الابن الثالث لمدين. وبإعادة النظر والتحري عنه يتبين أن مكان 
حنوك في الجوار المباشر لمكر عيفةء شمال هذه المحطة مباشرة. وشمال جبل 
شيخ (الذي ذکره بطلیموس باسم هیبوسمونوس)(). 

ويظهسر اسم حنوك حديثا في اسم حناك = هم٥۲‏ أو حنكرو ga) Hankkrue‏ 
تحريف أو تشويه غير مستبعد لاسم مركب من حنوك وقطور 5 (Hanh and Keturh‏ 
وحنكرو مدينة كبيرة تقع عند السفح الشمالي لجبل الشيخ شرق حانك أيضًا. 

وهي في الطريق إلى معدن النقرة (موقع يفترض أنه من مواقع قبيلة مدان 
ابن إبراهیم)("). 


Knauf, Midian, p. 80. ؛۱۳١ الحموي » معجم» ج٤» ص‎ )1( 
Forster, Op. Cit., vol. 1, pp. 345-346. () 
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وردت كلمة حنك في اللغة العبرية. وكان هنالك مدينة تدعى حنك معروفة في 
القرنين الثالث عشر والثاني عشر ق.م. وجاعت الكلمة كاسم علم لشخص في الكتابة 
الصفوية عدة مرات. وذكر قوم باسم بني حانك على السواحل اليمنية ا ت 
العربي. كما ورد « حانوكال » في الكتابات السبأية والتي ترجع إلى القرن الأول 
ق.م. وجاء اسم إحدى النساء وهي « أحيات بنت توبان الحانكتينية» . فقد ذكرت 
في نقوش تتعلق بطلب الغفران من أجل تكفير الذنوب. وذكر اسم رفيقتها معها 
وهي « سامنات بنت بناعل ». كما جاء في نقش آخر اسم شخص کان يعمل في 
خدمة ملكة سبأً يدعى « حانيكتين ». بالإضافة إلى شاهدي قبرين لامرأتين من نساء 
الجنوب العربي أظهرا الأصل العربي الشمالي لهذه القبيلة بصورة واضحة. ويشير 
ذكر هولاء النسوة إلى أنه كان لهن دور أئينه في مجتمعهن ومكانة عالية تمتعن 
بها. وبدأ النقشان بكلمتي « نفش وكبر» وهي عبارة نجدها منتشرة في المناطق 
العربية الشماليةء وفي الشرق أيضىًا لأنها ظهرت في الكتابة الأحسائية وفي غيرها. 
وكان هولاء الحانكتيون أو بنو حانك تجار قوافل الجمال في المنطقة العربية 
الشمالية واستقروا في كثير من المدن الواقعة في شمال وجنوب بلاد العرب. وكانوا 
يتمتعون بقسط وافر من الثراء والتأثير السياسي. وكانوا يجوبون المنطقة بقواظهم 
هنا وهناك ويحتمل انحدارهم من السلالة المديانية'. وعثر على نقش بالخط المسند 
في قرية الفاوء ذكر قبيلة أحنكت. 

ويظهر اسم حنوك في موضع آخر معروف» يقع شمال شرق المدينة المنورة 
على طريق القوافل عبر صحراء بصري وهو حناك همه أو ٣#kه۸.‏ أو ريما 
هي الحناكية هه١1‏ موقع وجود الرسوم الصخرية. 


Knauf, Midian, pp. 79-81, 82-83. () 

(۲) السنقش (رقم ۲| ف۲) من معثورات قرية الفاو ٠٠١(‏ ق.م. - ١٠٠م)‏ والنقش من محفوظات 

قسم الآثار بجامعة الملك سعود بlلرياض "Corpus Inscriptionum Semiticarum", T0mus‏ 
.2 .م P2,‏ ,"1 مقدمة عن آثار المملكة العربية السعوديةء إدارة الآثار والمتاحف › == 
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ومن آثار تلك المواقع وأسمائها - والتي سبق عرضها - وجدناها مجتمعة 
عند الحد الجنوبي لأرض مدين الشمالية المعاصرة لفترة النبي موسى (ع) 
حوالي القرن الثالث عشر ق.م. فاسم مكر عيفة وموقع حانك أو حنيكةء ومدان 
تحمل أسماء من سلسلة القبائل القطورية أي أنها تعود للقطوريين. ويصعب أن 
تكون الصدفة قد جمعت أسماء هذه المواقع معا. مما يبدد الشكوك ويثبت مواقع 
تلك القبائل المديانية في هذه المنطقة. 

ويتضح من نتائج هذا البحث والمستخلصة بتجرد ودقة أن البرهان الحاسم 
سيظهر دالا على أصول تلك القبائل. ولن يتطلب الموضوع أكثر من الاستنباط 
والاستدلال من حشد أسماء المواقع المذكورة - في بلد دأب على اشتقاق أسماء 
مواقعه السحيقة في القدم من أسماء الأعلام والقبائل التي سكنتها- ونجد سلسلة 
مواقع في خط مستمر على طول امتداد الحدود الجنوبية لقواعد مدين (عواصمها 
ومدنها ومستوطنات الأبناء) وفق نصوص التور اة . ونعود إلى الاتجاه شمال 
حتى نتعرف على أبيداع. وكما مر معنا نجد أن الكثير من المواقع القديمة تحمل 
أسماء القبائل التي سكنتها. وتنسب القبيلة غالبًا إلى اسم وتحمله مثل عادء 
وثمود» ومدين. وهنالك العديد من الأمثلة لمواقع تحمل أسماء أشخاص وقبائل. 
وأصبحت مدنا كبيرة بل دولاً مثل : إدوم» وموآب» ومدين. أو قد يحدث العكس 
فينتسب القوم إلى المكان أي الموقع مثل : غسان» ونجدء ومكة وغيرها فيقال 
غساني والجمع غساسنة ونجدي ومكي وهكذا.. 

وتحليل ذلك أنه في العصور الباكرة كانت النسبة إلى الشخص» أي نسبة 
المكان تعمزى إلى الشخص أو القبيلة التي تسكن المنطقةء ولكن تقدم العلوم 
الإنسانية وزيادة المعرفة الجغرافية في الفترات التاريخية التالية أدى إلى ذيوع 


= وزارة المعارف المملكة العربية السعودية» ۳۹۷١ه‏ / ۹۷۷م» ص ١‏ الخريطة؛ زاريس» 
بوريس واخرون» 'برنامج المسح الأثري عن المنطقة الجنوبية الغربية" وأطلال.- الرياض» 
۱ه / ۱۹۸۱م العدد > ص ص .۳٣١ - ۲٤۲‏ 


Forster, Op. Cit., vol. 1, p. 346. )۲( انظر: الخريطة رقم‎ )( 
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المعلومات وثبوتهاء والتعرف على مظاهر التضاريس. وتثبيت أسماء المواقع 
بأسمائها التي اشتهرت بهاء لذا ساد الأسلوب الجغرافي الصحيح الذي يعتمد 
النسبة إلى الموقع الجغرافي. 

٤‏ - أبيداع بن مدين : 7"1“ لى “ط۸ 


هو الاين الرابع لمدين. ويظن أن قبيلة أبيداع هي أبا ديدي التي ذكرتها 
نصوص الوثائق الآشورية. وأشارت إلى أن مساكنها تقع بين قبيلة ثمود المقيمة 
في حرة العوارض (العويرض) وبين قبيلة مرسمانيء» التي أقامت في الواحات 
المطلة على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال الغربي من المويلع(". 

ويلاحظ أن اسم هذا الابن المدياني والذي أصبح مع قبيلته (أي هذه السلطة 
المديانية من نسل أبيداع) موجود بوضوح» ومرئى بجلاء عند مقارنة الجغرافيا 
القديمة لبلاد العرب مع الجغرافية الحديثة في الاتجاهات المتعاكسة الممتدة شمال 
وجنوب مستوطنات قطورة. وهذه البراهين أكثر أهمية بما أنها كاملة بذاتها. 
ولأنها تلقي أضواءَ على كل الأدلة المتصلة بالقبائل المديانية (القطورية) الأخرى. 

ولنبداً من الحد الشماليء فالأرض ثابتة ونستطيع أن نمسحها سريعًا. وما 
أكدته نصوص التوراة العائدة إلى فترة النبي موسى (اف) أن المديانيين صعدوا 
أو توسعوا باتجاه الشمال على الأقل إلى حدود موآب كأقصى امتداد بجوار جبل 
هور. ولكن كحقيقة معروفة لدى غالبية الباحثين - علمًا بأن قبائل العرب 
الشمالية كغيرها من القبائل العربية ليس لها حدود ثابتة تبعا للقوة والضعف - 
ففي کل موسم کانوا يضربون خيامهم ويستقرون في مستوطنات متجاورة على 
امتداد شمال بلاد العرب من رأس البحر الأحمر إلى حدود نهر الفرات» بل إلى 
حران شمالاًء وبالمثل من رأس البحر الأحمر إلى أطراف لبنان". 


: وربما أن أباديد هي عباديد على وزن مفاعيل صيغة دارجة في أسماء القبائل» انظر‎ )١( 
Knauf, Midian, p. 86. 


.٩1 موسل» المرجع السابق» ص‎ )۲( 
Forster, Op. Cit., vol. 1,pp. 347-348. (7) 
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وتبغا لما تقدم عن أسماء المواقع والمسميات نجد موقعَا بهذا الاسم تحت 
اسم سلسلة جبال لبنان ونكتشف مدينة أبيداع "۸:۵ وبحسب ما ذكر بطلميوس. 
وهنالك موقع يحمل اسم أبيداع كاملا بلا تغيير أو تحريف مما يدل على أن هذه 
المدينة كانت قاعدة رئيسة لهذه القبيلة أي قبيلة أبيداع بن مدين. وأن اسم المدينة 
مشستق من اسم أبيداع القطوري المدياني'. ونستنتج من هذا التطابق الواضح 
للاسم ومن مجاورة مدينة أبيداع للمستوطنات المديانية المعروفة. ووصول نفوذ 
مدین الى أطراف لبنان. 

ويثبت وجود بني أبيداع كسكان في بلاد العرب أيضنًا بفضل دلیل واضح 
ذكره بطلميوس ويقود إلى تسمية أخرى ظهرت في أبحاث بوركهاردت الحديثة 
ولكن في اتجاه معاكس أي إلى الجنوب. ففي بحث بعنوان أشوريم مااي 
بحث فيه تعريف عرب عسير في اليمن؛ وصلتهم بأولئك المنحدرين من قطورة 
من جهة يقشان وددان. وهو يربط بين ذلك وموقع قشة ووادي يعود. 

وفي هذه الخاتمة نؤكد على إبراز البرهان لإكمال البحث عن وجود أبيداع 
كقبيلة عربية متصلة بمدينة أبيداع المذكورة لدى بطلميوس. ويستغرق بلوغ 
منطقة جبال عسير من جهة صنعاء رحلة طويلة لعدة أيام. بالإضافة إلى أن 
قاعدة عرب أبيداع إحدى قبائل اليمن الرئيسة وتفرع منها قبائل عسير وعمران. 
ولا زالا يحتفظان معا بأسماء وذكريات بني قطورة هنالك وفي ذلك الجزء 
النائي جذا حتى اليوم. فإنها دلائل انتشار قوي وعريض غطى المنطقة من 
شمال بلاد العرب إلى جنوبها. 

أما بوركهاردت فيقرر أن وقشة ووادي عود İو‏ يود Wakasha, Awad Y¥aowd‏ 
وهود بن زياد 4ر2 «ط1 10۷۵ كمدن لعرب أبيداع التي هي قبيلة مثل عسير 
وعمران والستي أعطت اسمها لكل المنطقة التي سكنتها لكن دون أن 


Forster, Op. Cit., vol. 1, p. 348. () 
Ibid, vol. 1, p. 348. ) 
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مه التي توجد في منطقة خصيبة جدا في إقليم أبيداع أيضًا. وتقع عرين على‎ 
بعد درجة واحدة من وقشة ووادي يعود. ولعل ما تقدم يعطي فكرة عامة‎ 
واضحة عن امتداد مستوطنات أبيداع وانتشارهم بوصفهم قبيلة كبيرة من الشرق‎ 
إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب في هذا الجزء من بلاد العرب.‎ 

وفي الحقيقة أن توغل أبيداع إلى أقصى الجنوب وإلى ما بين عسير 
وصنعاء يتطلب دراسة أخرى مستفيضة»ء ويفتح مجالاً للبحث في الموضوع. 

وهنالك رأي آخر مفاده أن العباد أو العباديين وهم الفئة الثانية من سكان 
إمارة الحيرة خلال القرون الميلادية الأولى هم بقايا أباديدي أي أبيداع 
نسله(). 
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لقد سهلت التحريات التي أجريت حول مستوطنات قطورة عامة» وحول 
مدين خاصة في شمال وجنوب شبه جزيرة العرب مهمة بحثنا عن إلدعة. وكما 
ظهر لدى بطليموس وبوركهاردت أن سلالة أبيداع ومستوطناته توجد في كلا 
الطرفين الشمالي والجنوبي. فكان ذلك بمثابة مفتاح طبيعي يوحد أبحاثنا حول 
أسرة أبيداع وأماكن سكناها؛ إذ إن إلدعة هذا أصغر أبناء مدين والأخير في 
الترتيب بين إخوته. 

ورد في التوراة أن المديانيين المعاصرين لموسى (اك) سكنوا البلد المتاخم 
لموآب أي بجوار جبل هور. والآن يمكن التعرف من خلال المعالم الأرضية 


Burckhardt, J., "Travels In Arabia, London" , 1968, Appendix 1, p. 446. () 

Forster, Op. Cit., vol. 1, pp. 348-349. ( 

إمارة الحيرة : إمارة عربية مستقلة تألف مجتمعها من ثلاث فئات سكانية ١‏ - قبيلة تنوخ › ۲ 

- العباد (نصارى)ء ٣‏ - الأحلاف» تأسست الإمارة في القرون الميلادية الأولى وانتهت بالفتح 

الإسلامي سنة 11/21 ه. انظر جواد علي» المفصل»؛ ج؟؛ ص ۰۱۷٣‏ حتي؛ فیلیب› "تاریخ 
العرب"؛ تر. مبروك نافع. ‏ ط .۳‏ القاهرة : ۳٥۱۹م»‏ ص ص .٠١١ - ٩1‏ 
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التي وضحها بطلميوس عن اسم قبيلة إلدعةء التي أطلق عليها اسم أوديا أر 
لوديا الواقعة على خط عرض جبل هور ١ - ٠١‏ وهي مدينة من مدن العربية 
الصخرية ومجاورة لمأدبا. (انظر الخريطة رقم ۲). 

وفيما يخص معلومات بطلميوس عن أوديا أو لوديا فسا إه اسه ريما 
يتعلق ذلك باسم إلدعة وقبيلته. باعتبار أن لوديا مدينة في العربية الصخرية من 
ضواحي مأدبا. وهي تشكل حلقة وصل بين المستوطنات الشمالية لمدين» وبين 
مستوطنات أبيداع عند سفح جبال لبنان ومديانا أو موديانا Madiana or Modiana-‏ 
التي تقع على رأس البحر الأحمر(. 

ويمكننا في الاتجاه المعاكس أي باتجاه الجنوب اقتفاء آثار مماثلة عن إلدعة 
والعرق المدياني عامة. وهنالك إمكانات جيدة يقدمها اسم دعبان أو دابان مطه0. 
وقد يكون اسم دعبان مشتقا من بني دعة امه“ ن8؛ التي هي مدينة رئيسة 
لليقطانيين أو بني قحطان أو بني يقشان - اليقشانيين -. وهي تحمل دلائل قوية 
من مسميات المواقع المحيطة بها والتي كانت تعد في الأصل مستوطنات 
قطورية. 

ومن المهم أن نتذكر دائمًا أن مدن ومناطق اليمن كان يطلق عليها أيضًا 
أسماء القبائل التي سكنتهاء ونستعين بهذه الحقيقة دائمًا كدليل على التشابه بين 
عادات العرب في بلادهم شمالا وجنوبًا. 

ويظن أن مدينة قتابا أو قتبان دعيت بهذا الاسم نسبة إلى سكانها بني 
قحطان أي يقطان أو يقشان كما أشرنا. ويتضح بالقياس على ذلك أن اسم مدينة 


(1) تسم تحديد الموقع الجغرافي للوديا في النص بالاستناد إلى بطلميرس فقط إلا أن البحث المتقدم تمث 
كتابته بعد مراجعة خارطة سوريا التي وضعها بوركهاردت. فاتضح أن لوديا التي ذكرها 
بطلميوس تقع بالضبط في الموضع الذي أثبت البحث تحديده أي عند السفوح الغربية لجبل هور 


Forster, Op. Cit., vol, 1, p. 350. : انظر‎ Elû ii-Eldji في مدينة إلداعي (إلداي)‎ 
Ptolemy, Op. Cit., Bk. 5, p. 126. 
Forster, Op. Cit., vol. 1, p., 350 Ptolemy, Op. Cit., Bk 6, pp. 137, 139. () 
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دابان (دعبان) مشتق بالمثل من دعة ونستطيع أن ندرك إلى أي مدى تزداد 
أهمية الشواهد الاسمية الخاصة والتي تتعلق بالمواقع الجغرافية وخاصة بالنسبة 
لموقع دابان. ولذلك يفترض أن هذه المدينة تقع في وسط مستوطنات القبائل 
القطورية المنتشرة في عسير وعمران إلى أبيداع في الجنوب. علمًا بأنها الآن 
من مستوطنات بني قحطان. 

وي بدو أن إمكانية إعطاء دليل قوي من هذا النوع على صلة عرب أبيداع 
اليمنيين بقبيلة أبيداع المديانية من أحفاد قطورة صعبة ونادرة ولكنها ثبتت بفضل 
المعطيات الجغرافية حيث أمكن تتبع وجود هذا الاسم وهذه السلالة المذكورة فى 
توراة النبي موسی (ا*) ومن خلال کتابات بطلمیوس وبورکهاردت. ۰ 

وإن متابعة التطابق بين دابان أو دعبان الواقعة على تخوم منطقة أبيدا 
فرط (أبيداع) أو عبيدة وكذلك بني دعة ٢ه“0‏ مد8 أي أبناء إلدعة ۸٥1۵ع‏ 
يرجح هذا الرأي إذ إنه من الطبيعي جدا والمحتمل أيضنًا أنه عاش على هذه 
الأرض نفسهها أسر أصغر ابنين من أبناء مدينء وكونوا ثرواتهم وتجارتهم 
ونقصد أبيداع وإلدعة(). 

ويتضح مما تقدم أن الباحث فورستر أثبت انتشار القبائل الإبراهيمية الذي 
امتد جنوبًا إلى منطقة عسير من شبه جزيرة العرب. وأوجد حلقة وصل بالربط 
بين عسير والمنطقة التي ذكرها بطلميوس باسم الإسارو (إلساروس) وههءا! 
وقوم دعاهم الإسوري أيضتًا. فيؤكد أن اسم المنطقة هو عسير» وأن سكانها 
الإسوري هم أيضًا شعب عسير أي أهل عسيرء وينفي ارتباط الإسوري أو أهل 
عسير بالآشوريين مبررا نفيه بأن الآشوريين لم يصلوا إلى هذه المنطقة من بلاد 
العرب وأنه لم يكن لهم أية مستوطنات فيه" . 


Forster, Op. Cit., vol. 1, p. 351. (0) 
Ibid., vol. 1, p. 332. () 


SEN 


ونرى من إثباتات فورستر بخصوص الصلة بين فاران أو برية فاران وبين 
عفر»› حيث طرا عليه تغيير فتحول إلى فار (فعر) - (ه۲۲) ۲٠۸م2‏ ثم تطور 
إلى ددم أو «ههطم فاران (فعران). وتبين أن منطقة فاران تقع في شبه جزيرة 
سيناء. وكانت في حيازة مدين ومن مستوطناتها. وأن الفارانيين المذكورين لدى 
بطلميوس (")» وهم بنو عفر وربما كانت فاران عاصمتهم ومقرا للسلاة 
الإسماعيلية معهم'. وأشرنا إلى أن مدين بن إسماعيل بن إبراهيم نزح إلى 
رض مدین). كما ذكرنا أن قسمًا من أهل مدين سكن مكة مع إسماعيل. ثم 
عاد وخرج إلى ارض مدين(. 

وإذا استعدنا ما ورد عن الإسماعيليين ومستوطناتهم وإقامتهم فيها بعد أن 
صرفهم أبوهم إيراهيم مع غيرهم من بني قطورة إلى الشرق ليخلي أرض 
كنعان لإسحاق) مما يدل على أن نشاطهم التجاري أوجب عليهم ارتياد 
المحطات التجارية التي تقع على طول طرق القوافل المؤدية إلى الأسواق في 
خارج بلاد العرب من جهة. وأن يكون لهم مستوطنات أو حتى جاليات تجارية 
في تلك المحطات وقرب الأسواق من جهة أخرى» ومن الطبيعي أن يكون 
للإسماعيليين امتيازات خاصة ومكانة متميزة بين إخوتهم أهل مدين. ولربما 
تعدى الأمر بأن كان للإسماعيليين نفوذ قوي في المنطقة بواسطة جالياتهم أو 
مستوطناتهم التجارية. سواء كانت مستوطنات صغيرة أو كبيرة والتي أنشئت 
للإشسراف على تجارتهم. خاصة وأن هذا الأسلوب كان شائعًا ومعروفا من قبل 


(۱) انظر ص ٩۹1‏ من هذا الكتاب. 

Ptolemy, Op. Cit., Bk. 5, p. 129. ( 
Forster, Op. Cit., vol. 1, pp. 181, 345. (™) 
.٩ الدينوري» المرجع السابقء ص‎ )٤( 

() انظر ص ٠۳١‏ من هذا الكتاب. 

(1) كما ذكرت ذلك التوراة؛ انظر: تكوين ۲٠‏ : 1. 
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لدى الساميين من سكان بلاد الرافدين» الذين كان لهم جاليات تجارية تدعى 
کاروم في بلاد آسيا الصغرى('). 


وقد نجد ما يدعم هذا الاستنتاج في الربط بين اسم برية فاران هذه الواقعة 
في سيناء وبين اسم فاران الذي ورد في المصادر الإسلامية بأنه اسم من أسماء 
مكة المكرمة() 


ويمكن بالتالي أن نستنتج أن مدين بن إبراهيم وبقية إخوته من بني قطورة 
كانوا أندادا لأخويهم إسماعيل بن إيراهيم (البكر)ء وإسحاق بن إيراهيم» إذ إن 
المنحدر أي» الأصل الأبوي واحد غير مختلف ويعود النسب ذاته إلى إيراهيم 
الخليل (اخ). وأما إدعاء اليهود بأنهم من نسل إسحاق. وأنهم متميزون على 
بني إسماعيل أو أهل مدين أو غيرهم» فالرد عليهم واضح من حيث إن إسماعيل 
وإسحاق ومدين وبقية إخواتهم متساوون لا تفاضل لأحد منهم على الآخر. بل 
يتفوق إسماعيل ببكوريته "أي لكونه الابن البكر لإبراهيم (اقك#)' فيما يتعلق 
بعادات باكرة تميز الابن البكر بأن ينال مكانة وإرث أبيه. وبالمقابل يتميز 
إسماعيل» وإسحاق (#ة) عن مدين وإخوته بأنهما نبيان. ثم ظهرت النبوة في 
نسل مدين في شخص النبي شعيب (ا##) (يثرون) وهو أحد بني مدين. وأن 


النبي موسى (اق#) قد أصهر إلى مدين بزواجه من صفورة ابنة يرون . 


»م1۹٠١ عن الكاروم عة انظر باقر» طه/ مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج۲.- بغدادء‎ )١( 
ص ص ۹١ء ١١٤؛ البدر» سليمان سعدون / دراسات في تاريخ الشرق الأدنى» منطفة الخليج‎ 
.۷۷ العربي. ط۲. الکويٽ» ۱۹۷۸م» ص‎ 

(۲) الفاكهي» أبو عبيد الله بن إسحاق » "كتاب المنتقى من أخبار أم القرى ' : وهي منتخبات» الجزء الثالث 
منه. الإعلام بأاعلام بلد الله الحرام؛ تأليف قطب الدين النهروالي» غتنغة» ١۲۷۲‏ ه ج٣؛»‏ ص 
۷ سلامه» المرجع السابق» ص ۲۴. 
والمقصود أن جالية من تجار فاران ربما استوطنت مكة في فترة باكرة فأطلق اسم 'فاران" على 
منطقة إقامتهم أي يقال حي أهل فاران أو "حي فاران" مثلا. 

(۳) خرو ۲ : ۲۱. 
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٦‏ - أيلة بنت مدين : مذكورة لدى المقريزي بأن مدينة أيلة (یلات) 
مفسوبة اليه" 

ەه أعلام مديانية : 

نشأت قبيلة مدين كوحدة اجتماعية. وكانت شأن عامة المجتمعات تتألف 
من طبقات اجتماعية وفق العرف القبلي منذ طوره البدائي. ثم بعد استقراره 
وتطوره وتحضره كمجتمع كبير مستقر» أصبح ذو ثنائية اجتماعية أي يتكرون 
من بدو» وحضر : وذلك انعكاس لتذائية بيئتهم. فكان البدو يمارسون حياة 
المدن ويعملون في حرف ومهن مختلفة من زراعة وتجارة وصناعات يدوية 
ونحو ذلك. ثم تطور المجتمع ومفاهيمه في المدينة وتطور المفهوم السياسي 
في مجتمع مدن مدين أيضنًا. مما أدى إلى نشوء مملكة مدين أو ممالك درل 
المدن في مدين. وظهر فيها ملوك وأمراء وشيوخ تولوا شؤون الحكم 
والسياسةء وكذلك أداروا أمور التجارة والزراعة أي لعبوا دورهم في حياة 
مجتمع اهل مدین. 

وقد تعرفنا من خلال البحث على بعض الشخصيات المديانية كأعلام 
معروفة. وكان لها شأن كبير في مجتمعها. فمثلاً ورد ذکر اسم مدین بن إبراهیم 
(ق##). بوصفه أبًا لهذه السلالة التي عرفت باسمه. فأصبح اسم مدين علمًا على 
أبنائه وإخوته أيضتًا. وذكرنا أن زوجه هي ابنة لوط بن هاران (هتيم)(". 

كذلك وردت أسماء إخوة مدين ثم أبناؤه الخمسة الذين شكلوا بمجموعهم أمة 
مديسن أي أهل مدين الذين تكاثروا وأصبحوا شعوبًا كبيرة. وأثروا أيضًا 
وسنحاول التعريف بكل شخصية مديانية وتقديم معلومات أو سيرة ذاتية عنها مع 
الالتزام بالأسبقية التاريخية وتتبع التسلسل الزمني. 


(۱) انظر: ص 1 من هذا الکتاب؛ المقريزي ٠‏ الخطط المقريزيةء جا ص 1A4‏ 
(۲) انظر: ص ۳ من هذا الكتاب. 
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التاجر مالك : Malik‏ 

كان لمدين تجارة كبيرة يقوم بها تجارها. وكان أقدم التجار المعروفين : 
مالك بن دعر بن بويب بن عفقان (عيفا) بن مدين بن إيراهيم الخليل (سقيى(. 
ويتضح نسبه من قائمة الأنساب التي أعددنا بناء تسلسلها. 

ويرد في المرويات أن مالك هذا كان التاجر المديانيء الذي باع يوسف إلى 
عزيز مصرء المدعو قطين أو أطفير (قطفير) (فوطيفار). وكان أطفير هذا 
متوليًا على خزائن مصرآ". فقد ورد في كتب تفاسير القرآن الكريم أن السيارة 
من مدين جاعءوا بيوسف إلى مصر وباعوه إلى عزيزها قطفير وزوجه 
زلیف(". وقيل أطفير وزوجه راعيل وقد يكتب الاسم قوطفير(. وربما ذلك 
تحريف من أطفير. 

وجاء في التوراة أن المديانيين باعوا يوسف (ك#) "01 3 -٢مءءه(‏ إلى 
فوطیفار 451“ 79 ٣12م‏ نا0 خصي فرعون ورئيس الشرط. لكن التوراة تذكر في 
روايتها الإسماعيليين بدلاً من المديانيين. 'تعالوا فنبيعه للإسماعيليين ولاتكن أيدينا 
عليه لأنه أخونا ولحمنا فسمع له إخوته واجتاز رجال مديانيون تجار" 'وأما 
المديسانيون فباعوه في مصر لفوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط*). ویرجح 
أن إخوة يوسف عزموا على بيعه للجسماعيليين ولكنهم لسبب ما باعوه للمديائيين. 

وقد ذكرت أغلب المراجع الأجنبية اسم مشترى يوسف بالصيغة التوراتية 
نفسها أي فوطيفار('. 


.٠١ الطبري» تاریخ» ج۱» ص ۰۱۷۲ ابن خلدون : تاريخ» ج۲» ص‎ )١( 

)١(‏ الطبريء تاريخ ج٠‏ ص ۷۲ وتجدر الإشارة إلى أن مصادر الطبري والمؤرخين الآخرين 
كانت تعتمد على المرويات الشفوية (الإسرائيليات). مما أدى إلى تحريف الاسم على هذه 
الصورة»؛ (انظر القائمة فيما يلي» ص .)٠١١‏ 

(۳) السيوطي» تفسير الجلالين» ص ١٠؛‏ سورة يوسف؛ ابن خلدون» تاريخ؛ ج٠»‏ ص .٠١‏ 

.۸٠ ابن الأثيرء الكامل» ج٠» ص‎ )٤( 

(9) تکوین› ۳۷ : ۲۷ - ۲۸+ ۳۷ : 7 ۹ : 1. 

Glueck, N., "Rivers in the Desert ", New York, 1959, p. 19. ( 
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إبراهيم الخليل (س) 


إسماعيل 


زمران 
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وربما أن هذا التاجر المدياني - مالك - كان التاجر الوحيد الذي عرفنا 
اسمه من بين تجار مدين. ولكن لم نعرف عنه شيتًا. مع ملاحظة أن اسم جده 
عفقان بن مدین لم یرد اسمه مع أبناء مدین. وقد ذکره ابن خلدون باسم عيفا بن 
مدین('. وهذا ما نرجحه فهو يتطابق مع اسم عيفة بن مدين. 

وقد عقدت سيارة مدينء أي قافلة مدين برئاسة التاجر مالك بن دعر - 
صففة تجارية رابحة لأنهم شروا يوسف بتمن بخس قدره عشرون درهمًا فضة» 
وباعوه في مصر بأربعين درهما أو مثقالاً (). ووردت الحادثة في القرآن 
الكريم قال تعالى : (وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يابشرى هذا 
غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة 
وکانوا فيه من الزاهدين)(". 

ويتضمن هذا الحادث دلالة على أن فعاليات هؤلاء المديانيين وغيرهم من 
التجار لم تفتصر على بيع السلع؛ بل شملت الاتجار بالبشر أيضتًا (الرقيق). 
وجاء في التوراة أن قافلة الإسماعيليين القادمة من جلعاد وجمالهم حاملة كثيراء 
وبلسانا ولاذنا ذاهبين إلى مصرء وباعوا يوسف (كعج)(٠).‏ 


(۱) ابن خلدون ؛ تاریخ ج۲» ص .٤١‏ 

(۲) ابسن خلدون › تاريخ» ج۲ ص ١٤؛‏ الطبري › تاريخ» جا» ص ۱۷١‏ ابن الأثير» الكامل» ج٠ء‏ 
ص ۸۰ 'واجتاز رجال مديانيون تجار» فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوا يوسف 
للإسماعيليين بعشرين من الفضة فأتوا بيوسف إلى مصر". تكوين ۳۷ : ۲۸. 'وأما المديانيون 
فباعوه في مصر لفوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط" تكوين ۳۷ : .۳١‏ الدرهم مأخوذ من 
الآيات القرآئية لأنه كان مستعملاً في عصر ظهور الإسلام. 

٠٠١ سورة يوسف» الآية ۹ و١٠ السيوطي › تفسير الجلالين» ص‎ )١( 

)٤(‏ تکوین» ۳۷ : ٠١ - ٠١‏ والكثير أو البلسان واللاذن مواد عطرية تنقلها قوافل التجارة من بلاد 
العرب ثم تصدرها إلى مصر وبلاد الشام وبلاد الرافدين. 
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النبي شعيب (هیع) : Shu“aib‏ 

أورد المؤرخون المسلمون نسبا للنبي شعيب (ك#) فجعلوه من نسل مدين 
بن إبراهيم الخليل (ا#) مرة وأخرجوه من سلالة نسب إبراهيم (#8) حينا 
آخر . وهکذا ورد اسمه؛ شعيب بن صيفون (صيعون) بن عنقا بن ثابت بن مدين 
بن إبراهيم (ا#). وقيل : شعيب بن میکائيل من ولد مدين. . وقيل بل هو : من 
ولد أتباع إبراهيم (اتك#). الذين آمنوا بدين النبي إبراهيم (ا#) أي من نسل 
ANSE E AL‏ 

وقیل شعیب بن نویل بن رعوئیل بن عیقا بن مدین وقیل : شعيب بن نوب 
ابن مدين. ويقال : ابن صيفون وقیل + شعیب بن يوپب بن عيفا ين مدين 
ابن إبراهيم خليل خليل الرحمن(". وقيل أن شعيبًا (اقت#) من ولد المحصن بن جندل 
ابن يعصب بن مدين بن إيراهيم الخليل (اتكة). وقيل إن شعيبًا (#) كان آخر 
اي فة تعب ریه تنالت خا من نلوك( 


وشعيب (#) من الأنبياء وهو اسم عربي. وربما أن شعيبًا تصغير شعب 
أو أشعب. والشعب لغة من الأضداد ويعني المنع والجمع والتفرق» والإصلاح 
والإفساد(. 

وأما الربط بين شعيب و'بئر سبع" وأن اسمه لا يبدو عربيًاء أو أن النبي 
محمد يل جاء بهذا الاسم وأن لاسمه صلة بيهود بلاد العرب» (فهي آراء 
وفرضيات لم تثبت صحتها). ويوجد في النقوش العربية القديمة مثل الصفوية 
والتثمودية واللحيانية ل شعب ولا یوجد شعیب(. 


.۸۸ الطبري » تاريخ» ج٠» ص ۷١۱؛ ابن الأثير : الكامل._ طاء ص‎ )١( 

(۲) البغدادي » سبائك» ص ۱۷. 

™( ابن سعد» محمد » "الطبقات الكبرى» السيرة الشريفة"._ بيروت» جا د.ت» ج۱» ص .٥٩‏ 

.1۸۷ المقريزي» الخطط المقريزية» ج٠ ص‎ )٤( 

() الزبیدي؛ محمد مرتضی» "تاج العروس'.- بیروت» ج۱ ص ۳۱۸ - ۳۲۱. 

Bosworth, C. E., "The" Qur anic Prophet Shucaib and IBN Taimiyya Epistle (0) 
Concerning him", Le Museon, Manchester, 1974, Vol. 1/37., pp. 427-428. 
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وذكروا أن جدة شعيب (اقك) هي : ابنة لوط (اق#) وقيل أن لشعيب اسما 
آخر هو يثرون ويثرو أو جثرو وقد ورد هذا الاسم يثرون في التوراة 
وأطلقته على حمى موسى (اك). بالإضافة إلى اسم آخر هو رعوئيل. ولقبته 
التوراة أيضًّا ب کاهن مدين. « وکان لكکاهن مدین سبع بنات فأتين واستقین 
وماأن الأجران ليسقين غنم أبيهن. فأتى الرعاة وطردوهن» فنهض موسى 
وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتين إلى رعوئيل أبيهن ». وأما موسى فكان 
يرعی غنم يثرون حمي کاهن مدیان(") والله أعلم. 

أرسل الله النبي شعيبًا (كك#) إلى أهل مدين هاديًا يبلغهم رسالة التوحيد. أي 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده. ولم تقتصر دعوة شعيب (##) على ذلك فقط؛ بل 
كانت دعوة إلى مكارم الأخلاق ونشرها في المجتمع» والنهي عن الغش في 
التعامل والإفساد في الأرض. أي كلف الله نبيه بالقيام بدعوة إصلاح أمر الدين 
والدنياء حيث يقوم بإصلاح اجتماعي شامل؛ لأن الدين كحقيقة يوثق الصلة با 
وهو أسلوب الحياة القويمة والتعامل بالحسنى(". وقد قيل : الدين المعاملة وفي 
الحديث الدين النصيحة(). 


وقد بدا النبي شعيب (ات#) بالدعوة وحمل الرسالة قال تعالى : 9 آعبُذوا الل ما 
أك مَن إه عير .. ) (. أي بدأ بالرسالة الأولى لتثبيت العقيدة الراسخة التي لا 


() الطسبري : تاريخ» ج۱» ص ۷٦۱1ء‏ ٠٠٠؛‏ ابن الأثيرء الكامل» ج٠»‏ ص ۸۸؛ الحليس» نواف بن 
صالح / المنهج الافتصادي في المكاييل والموازين لنبي الله شعيب. ط۲.- الرياض ۲۳ هشه / 
۲م ص .۱١ - ۱١۹‏ 

(۲) خروج» ۲ : ۱١‏ ۰ ۱۸+ خروج» ۳ :۱. 

(۳) بهجت» أحمد / أنبیاء الله ط۱۲.- القاهرة ۱٤۰٤‏ ه/ ٤۱۹۸م»‏ ص .٠١١‏ 

)٤(‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 4# الدين النصيحة ثلاث مرات... انظر الترمذي» أبو عيسى 
محمد بن عيسى بن سورة صحيح الترمذي» بشرح الإمام العربي المالكي. بيروت» د.ت» ج ۸ء 
ص ص ۱۱۳ .۱۱٤١‏ 


(*) سورة الأعرافه الآية : ١۸؛‏ سورة هود الآية : .۸٤‏ 
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تتغیر» ولا تتبدل. رسالة جميع الرسل والأنبياء الذين أرسلوا وبعثوا للمناداة إلى 
عبادة الله وحده ونشر رسالة التوحيد من لدن النبي نوح (ك#ة) أول الأنبياء 
والمرسلين إلى خاتم الأنبياء والرسل محمد بلل. أرسل الله شعيبا (ات#) إلى أهل 
مدين. فأطاع الله ودعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ونادى النبي موسى 
(ة) أيضا إلى العقيدة الثابتة نفسها. ونادى الأنبياء إلى العقيدة وتقوى الله وإلى 
الهداية والرشادء والصلاح والإصلاح الشامل لجميع نواحي حياة البشر. 

وقبل الاستطراد نرى وجوب مناقشة نقطتين هما : أولاً : التنويه بأن النبي 
شعيبًا (ة) من أ فاد مدين بن إبراهيم لأن أغلب الروايات في المصادر أثبئت 
ذلسك. وبالاستناد إلى ما ذكر عن جدة شعيب (ا#) بأنها ابنة لوط. فإن كانت 
هي نفسها ابنة لوط التي تزوجها مدين بن إبراهيم فبذلك يثبت أن شعيبًا (قج) 
من أحفاد مدين. وتبعًا للنسب الذي أورده البغدادي في سبائك الذهب فجعل شعيبا 
(اط) من نسل عيفا بن مدين. وذلك تأكيد آخر أن شعيبًا مدياني. أما اسم عنقا 
الذي ورد في نسب شعيب» فهو على الأرجح تحريف لاسم عيفا (عيفة). 

وأما احتمال أن جدة شعيب (ك##) هي ابنة أخرى للوط غير زوج مدين. 
فتكون جدة شعيب أختا لزوج مدين» فيكون شعيب (غ#) من أصهار مدين. 
ومن أحد الأتباع الذين آمنوا بإبراهيم (اث#). فعندئذ يكون أبوه ابن خالة لأبناء 
مدين. وأبناء الأخوات كالإخوةء قال تعالى : (وإلى مدين أخاهم شعیبًا) الاي( 
وهنا إشارة إلى أخوة نسب أو إخوة قبيلة. 

ثانيًا : ذكرت التوراة حما النبي موسى (اظت) بأسماء مختلفة ومتعددة منها : 
کاهن مدین» وحمو موسی» ویثرون» ورعوئیل(". وذکرت اسم حوباب بن 
رعوئيل المدياني حما النبي موسى (اع)("). 


.۸١ : سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.٤٥۳ جواد علي» المفصل؛ ج۱ ص‎ ؛١‎ : ۳ ۰۱۸ - ۱١ : ۲ خروج»‎ )۲( 
HB. Dic, Op. Cit., p. 488. ۲۹ : ۱۰ عدد‎ )۳( 
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والتحليل الأول يفيد بأن مجموعة تلك الأسماء ربما هي ألقاب ونعوت 

أطلفتها التوراة ذلك الشخص الذى أغفلت أسفار التوراة ذكر اسمه ١‏ 
ر ك ار اللوزر يح 

لأسباب قد نجهل بعضها. وأول تلك الألقاب کاهن دين 2"] Midian Priest 1" 1Z‏ 
وهو من الواضح أنه لقب يدل على مرتبة دينية تسنمها هذا الرجل المعني. 
ومارس بموجبها دور دينيًاء نشأت عنه رتبة اجتماعية - سياسية نالها كاهن 
مدين أيضنًا. وقد اقتصرت التوراة على ذكر هذا اللقب» وفي ذلك دليل وتأكيد 
على المنصب الديني. ولم تشر في الوقت نفسه إلى أنه كان نبي مدين؛ بل كاهن 
مدين فقطء أي حبرها أو شیخها('). ولم تذکر شينًا عن دعوته ولا عن دوره کما 
فصلها القرآن الكريم» ولا أن اسمه شعيب. 

أما يثرون Yitro - Jether - Jethro 2n“‏ , فيعد لقبا وصفة؛ بل 
لقب د تعظيم مصدره اللغوي الكثرة» والثر» والوفرة. وقد تعني صاحب السمو His‏ 
.Excelleney‏ ومما يئثبت هذا التعظيم لشعيب () ذلك التكريم الذي لقيه حمو 
موسی (48) والاستقبال الحافل بالحفاوة الذي أعده النبي موسى (ل##) لحميه 
شعيب (اق). فخر ج النبي موسی لاستقبال حمیه وسجد وقبله وسال کل واحد 
صاحبه عن سلامته ثم دخلا إلى الخيمة. وجاء هارون وجميع شيوخ إسرائيل 
راطفا م خم موي امام ال 

وقد ورد في الموسوعة اليهوديةء نقلاً عن أدب الربانيين أو الأدب الربانيء 
Bosworth, The Qur'anic Prophet Shucaib, vol. 1/37,pp. 427, 434. (0)‏ 

الطبري» تاريخ» جا ص 3 
(۲) ويكتب الاسم في بعض المراجع جثرو ٥1۲٤ل‏ أو ۷34۲ ۷1٥١‏ وهو حمو موسی. آي عمه 

بو زوجته وهو رڄل دين مدياني» انظر : 

Koening, J., "Le Site De Al-Jaw Dans Le Pays De Madian" , Paris, 1971, Pp. 

223,N.1. 


وقيل أن يثرون ابن أخي النبي شعيب (اق)» انظر : الطبري» تاریخ» ج۱» ص ۱1۷ ٠١١‏ 
(۴) خروج» ۱۸ : ١١‏ ۱۲. 
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بأن لحمي موسى سبعة أسماء منها : رعوئيل اعاء؛ يثرون ١۲۴0ء[‏ يثر ۲مطاع 
1 ۱ 
حابر Heberء‏ حوبپابپ القيني i )Hobah The Kenite‏ 


وفوطئیل 2ا3“ 1 Putiel Eleazar's Father in law‏ والذي هو حمو ألعازر 
۲ 
ابن خاذوتا 
ورعوئیل - R٥" سا٥ x17‏ نستنتج من قرينة ورودها ومعناها بأنها 
لقب أيضًاء وصفة مميزة لذلك الشخص. ومعناها بأنه (راعي إيل) أو أن الإله 


E 
ويحتمل أنها صفة كانت تطلق على يثرو. وقد تكون مرادفة لاسمه بما أنه‎ 
کان رجل دين ومرتبطًا بالإله. وقد نجد رابطًا بين هذه التسمية رعوئيل وبين‎ 
تسمية كرب إيل أو إلكرب التي كانت لدى حكام جنوب بلاد العرب خلال الألف‎ 

الأولى ق.م. بالإضافة إلى أن الحاكم في الجنوب كان يعد «مكرب»(). 
اما حوباب = Hobab Lf‏ 


جاء اسمه في التوراة صريحا باسم حوباب بن رعوئيل المدياني(. وكما 
يتضح من ترتيب الأسماء فإن حوبابًا هذا ابن لرعوئيل وهو بالتالي ابن حمي 


Jewish Ency ; Op. Cit., vol. 7, p. 174. () 
' ا١ا:‎ ٤4 41:١ عددء ۱۰ : ۲۹ قضاق‎ 

(۲) وألعازر بن هارون أخذ لنفسه من بنات فوطئيل زوجة فولدت له فينحاس. خروج ١‏ : ١٠ء‏ وفي 
التفاسير عرفوا فوطئيل بأنه هو يثرو لأنه هجر عبادة الأوثان أو لأنه قام بتسمين العجول 
لتقديمها قرابين للأصنام. انظر .174 .م ,7 ۔اvo‏ ,.ا€٣ 0p.‏ ,رcہE‏ ۸زس[ وھنا تناقض مقصود 
فكيف يهجر عبادة الأصنام ثم يقدم لها قرابين» أو ربما قبل هجر عبادتها. 

Jewish Ency., Op. Cit., vol. 7, p. 173. ٩۱۸ : ۲ خروج‎ )۳( 

)٤(‏ وقد تكون صفة رعوئيل منبثقة عن فكرة واضحة عن الإله الكنعاني إيل كبير مجمع آلهة كنعان 
مما يدل على رتبة دينيةء وصلة مباشرة بتراث وحضارة بلاد كنعان» خاصة مع أهل مدين. 
بالإضافة إلى تراث جنوب بلاد العرب وظهور المكرب في مرحلة سابقة للملك في الجنوب 
العربي» انظر : جواد علي » المفصل؛ ج۰۲ ص ص ۱۳۲ .۱۸١ - ۱۸٤ ۱۹۹ ۱٦۹‏ 

)٥(‏ وقال موسی لحوباب بن رعوئیل المدیاني حمي موسی اننا راحلون. انظر: عدده ۱۰ :۲۹؛ 

Pixley, G. "On The Exodus" , New York, 1983, p. 12. 
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موسى أيضتًا. أي نعتبره أخا لصفورة المديانية زوج موسى (اك#). وهذا احتمال 
یمکن تأکیده من ظاهر الاسم إذ ان رعوئيل هو يثرون. ولكن حوبابًا ليس هو 
یثرون نفسه؛ بل إن حوبابًا ولد لرعوئیل. وقد طلب موسی (اقظ) من حوباب 
بن رعوئيل أن يرافقهم ويكون لهم رائدا وعیتا لأن حوبابًا على معرفة بالطرق. 
ولكنه رفض'). ومن المؤكد أن طلبًا كهذا لا يوجه إلى رجل في مرتبة وسن 
يثرون كاهن مدين» والذي يحتمل أنه علارة على ذلك كان كفيفا آنذاك كما 
ذكرت المصادر. 


Heber The Kenite = “pT In: حابر القيني‎ 


ورد تعريف عنه في التوراة بأن حابرا القيني هذا من بني حوباب حمي 
النبي موسى (ا##). إذن فحابر هذا ابن حوباب. فهل أبوه حوباب المذكور 
سابقا أي حوباب بن رعوئيل» أم حوياب آخر. هذا ما أغفل النص توضيحه. 
ولكن تحديد أنه حمو موسى يشير إلى أنه ابن حوباب بن رعوئيل أي ابن أخي 
صفورة فهي عمة له. أو ربما أنه من الأحفاد لأن النص ذكر أنه من بني 
حوباب» فربما أنه حفيد وليس ابناء فهو حفيد لأحد الأبناء» ويحتمل أنه حفيد 


»۴١ : ٠١ فقال لا تتركنا لأنه ربما أنك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون» خروج‎ )١( 
ويرتبط الاسم حوباب بجذور‎ 58. (1., 0p. ٣1)., موسل» المرجع السابق» ص ۱٥؛ .634 .م‎ 
- قوية مسع المسميات ومعاني الكلمات العربية في فترة ما قبل الإسلام. والاشتقاق من حب‎ 
ومحب وهو التصريف الرابع. والاسم موجود وثابت في وثائق الجو الموقع المدياني وغيرهاء‎ 
Koenig, Le Site De Al Jaw, p. 223, 1.1. : انظر‎ 

(۲) وحابر القيني انفرد من قاين من بني حوباب حمي موسى وخيم حتى إلى بلوطة في صعنايم التي 
عند قادش. انظر : قضاة .١١ : ٤‏ 
والقيني مشتقة من قاين وهو لقب لجد. وحابر القبني من بني حوباب المدياني فهم مديانيون 
أيضتًا. وحابر مشتق من صيغة حبر - 10۲. ويرد اسم قاين» وقين المذكوران في التوراة بصيغة 
قين في الكثابات الصفويةء ولدى جام برقم .۷٤١‏ وقد فسرها جوسين وسافيناك ”رة وكذلك 
ريكمانز وفاندن براندن. وجاءت في اللحيانبة قين « ويمكن تفسير ها بقين ”ره Q1”,‏ أيضنا 
وتعنى عبد كما ذكرها جوسين وسافيناك. انظر : .1.1 .223.ص Koenig, Le Site De Al-Jaw,‏ 
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لإحدی بنات حوباب وأبوه قيني من بني القين؛ وهم أنسباء لبني مدين ولذلك 
يعدون أصهار النبي موسى (تف#) أيضنًا. 

ويبدو أنه كان لحابر القيني مركز مهم أو مكانة اجتماعيةء ولا ندري هل كان 
له منصب سياسي أم مركز اقتصادي أو رتبة دينية. ونرجح أنه كان ذا مركز 
اقتصادي فهو رئيس صناع» أو بيت صناعة أو بيت مال. حيث ورد في التوراة 
عنه ما يلي : «أما سيسرا فهرب على رجليه إلى خيمة ياعيل امرأة حابر القبني 
لأنه كان صلح بين يابين ملك حاصور وبين حابر القيني»'. فنستنتج من هذا 
النص أنه كانت خصومة حدث بعدها الصلح بين يابين ملك حاصور وبين بيت 
حابر القيني. ولكن المرأة ياعيل لم تصفح كما يبدو من ختام القصة. ولذلك غدرت 
بالقائد سيسرا وقتلته بوتد الخيمة. وأطلعت باراق قائد نفتالي من بني إسرائيل على 
جثة سيسرا المضر ج بدمائه في الخيمة وكان باراق يطارد"). 

ويعنينا من هذه الحادثة مكانة حابر القيني وبيته» فهل يذكرنا بيت حابر 
القيني بالبيوتات الحاكمة في بلاد الشام مثل مملكة بيت أديني» وبيت زمانيء 
وبيت بحياني» وبيت أغوش... إلخ. وهل هناك تشابه؟ وأن بيت حابر القيني 
يمتل بيتا حاكمًا على غرار تلك البيوتات الحاكمة. ويرأسه شيخ أو أمير كان 
زعيمًا للقبيلة البيت اتخذت اسمه. ومادام يابين ملك حاصور اختلف مع هذا 
البيت بيت حابر القيني تم عقدا صلحًا فلا بد أن يكون هنالك تكافؤ إن لم يكن 


)١(‏ قضاة» ۱١۷ : ٤‏ وسيسرا هو رئيس جيش يابين ملك حاصور بمرکباته وجمهوره انظر : قضاف 
٤‏ ياعيل في اللغة العبرية -اءة[ وتعنى ظبيًا أو بقر الوحش» وهي زوج حابر القيني. ورغم 
الصلح وأن سيسرا لجأ إلى خيمتها إلا أنها قتلته وأخبرت باراق بن أبينوعم. انظر : قضات 
Odelain and Seguineau, Op. Cit. p. 185, HB., Dic, Op. Cit., p. 445. Y= YY oT:‏ 
اشتغل القينيون بأعمال التعدين : انظر هذا الكتاب .٤٤٤‏ 

۲۲ - ۲١ 1 : ٤ قضاۃ‎ )۲( 

(۳) دوبونت / الآراميون؛ تر. آلبير أبوناء مجلة سومر. بغدادء ۳٩۱۹م»‏ العدد ۱۹ / ۲١١‏ ص١١٠‏ 
ومأ بعدها. 
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سياستا فلابد أن يكون اقتصاديًاء أو دينيًا أي أن بيت حابر القيني كان ذا مكانة 
ورتبة مرموقة في مجتمعه. 

وبما أن الممالك الآرامية المذكورة قامت في فترة قريبة زمنيًا من عصر 
مدين (بيت بحياني كان في أواخر القرن الثاني عشر ق.م.). فإن ميل الباحثة 
إلى افثتراض أن ذلك النظام السياسي كان سائذا من ذي قبل أي منذ عصر مدين 
على الأقل (من القرن الرابع عشر قءم.). واستمرت القبائل الآرامية تمارسه 
خلال الألف الأولى ق.ءم. في بلاد الشام. 

والقين في اللغة العربية هو الصانع عامة. ثم قصرت على الحداد؛ الذي 
يعمل بالحدادة على وجه الخصوص'. فيقال قان القين الحديدء يقينه قينا أي 
عمله وسواه. وقان الشيء لمه وقان الإناء أصلحه. والقين : الحداد يذهب به إلى 
معنى العبد لأنه في العمل والصنعة بمعنى العبد. ولا يقال للصائغ قين» ولا 
للنجارء والجمع أقيان وقيون. والقينة وجمعها قيان : هي الماشطة لأنها تزين 
النساء تشبيها لها بالأمة. والقونة : هي القطعة من الحديد أو الصفر يرقع بها 
الإناء"". إذن القيني نسبة إلى مهنة أي لقب مهني. وليس من النسب. وربما أن 
يثرون الذي دعا رعوئيل وکاهن مدين كان من (القينيون - القيون)ء الذين 
كانوا يشتغلون بالتعدين. ومن المحتمل أن شعيبًا (يثرون) من هذا الفرع المدياني 
الذي اشتغل لأنه من الأرجح أن بني القين أو القيون فرع من مدین0). 


() ابن منظورء المرجع السابق» ج» ص ٠۲ء‏ علمًا بأن ظهور معدن الحديد واستعمالاته في 
تصنيع الأسلحة بدا في القرن الثاني عشر ق.م. إثر غزوة شعوب البحرء ولكن يبدو أن هؤلاء 
القيون اشتغلوا بتعدين معادن أخرى أهمها النحاس خاصة في شبه جزيرة سيناء» انظر : 
Rothenberg, B, '"Fimna", T & H, 1972, p. 183; Albright, The Archqeology of‏ 
Palestine, pp. 109-110.‏ 
(۲) الزبيدي » المرجع السابقء ج۹» ص ص٦۳۱‏ - .۳١۷‏ 
Ency. Britanica, Mic., Op. Cit., vol. 5, p. 551. 0‏ 
() جواد علي» المفصل» ج1 ص .٤٠٤‏ 


1٩١ - 


Pıtiel × “4473: فوطئيل‎ 

عرفت التوراة فوط ئيل بأنه أبو زوجة إلعازار بن هارون وإلعازار بن 
هارون أخذ لنفسه من بنات فوطئيل زوجة'. والعبارة غامضة ومبهمة فليس 
هنالك تعريف بفوطئيل ولكن شارحي التوراة ومفسريها قالوا : إن فوطئيل هر 
يثرون(. 

ويحتمل أن إلعازار بن هارون اتخذ لنفسه زوجا من بنات يثرون. فأصبح 
إلعازار وعمه موسى (اق#) متزوجين من أختين هما ابنتا يثرون كاهن مدين. 
وقد ذكرت التوراة أنه كان لكاهن مدين سبع بنات بينما لم يحدد القرآن الكريم 
عدد بنات الشيخ الكبير. وإنما أورد فقط أن الشيخ عرض إحدى ابنتيه على 
النبي موسى (افف#) وله اختيار إحداهما زوجا له. وهما ذات البنتان اللتان 
ذهبتا إلى البئر للسقياء وهما اللتان رآهما النبي موسى (اكعخ). 

وقد أجمع بعض المفسرين في تفاسيرهم» وبعض المؤرخين المسلمين بأن 
الشيخ الكبير المذكور في القرآن الكريم هو النبي شعيب (ا#). وأنه زوج ابنته 
إلى موسى (اك#) مقابل ثماني أو عشر حجج. أي مقابل خدمة ثماني أو عشر 


سنوات في رعي غنم هذا الشيخ أي شعيب. 


.۲١: ۹ خروج‎ )۱( 

(۲) والله أعلم .174 Jewish Ency., Op. Cit., vol. 7, p.‏ 
وفوط وفوطة : ثوب قصير غليظ يتخذ مئزراء ويجلب من السندء وقيل : ثوب من صوف 
وجمعها الفوط. انظر : ابن منظور» المرجع السابق» ج۲ ص ١٠١٤١‏ وربما فوطنئيل على 
غرار وعوئيل مرادفا لاسم يثرون مما يدل على الصلة (بإيل)ء ويلاحظ أن رعوئيل وفوطئيل 
صفات مشتقة من إيل أو منسوبة إليه ومتعلقة به لههنة ونحوها. 

(۲) قطب» سید » " في ظلال القرآن "._ بیروت» ١۱۲۰ه‏ / ٩۱۹۸ء‏ ج۲ ص ۰۲۳۲۹ ج٥»‏ ص 
٨۸‏ السيوطيء تفسير الجلالين» ص ١٠١‏ الرازي» محمد بن أبي بكر 'تفسير الرازي“ تح. 
محمد رضوان الداية._ بیروت» ۱٤۱۱‏ ه/۱۹۹۰من ص ٠۳۸۷‏ الطبريء» تاريخ جا؛ ص 


ص ۰۱۳۷ ٦۲۰؛‏ ابن الأثير › الكامل» ج٠‏ ص ٩۹ء‏ سورة القصص» الآیات ۲۲ - ۲۹. 


۲ = 


وأكد بعض المفسرين أن أبا الفتاتين أي الشيخ الكبير هو النبي شعيب (اقيجم('). 


ولم يذكر بعض المفسرين الآخرين اسم الشيخ الكبير؛ بل اكتفوا بالإشارة 
إليه باسم الشيخ أو الأب(" وال أعلم. 


وأورد بعمض المؤرخين المسلمين ا ان النبي موسى (ا اقا) تزوج ابنة النبي 
شعيب (ا#) واسمها صفورة أو صفوراء. والبعض الآخر من المؤرخين امتنع 
عن ذكر اسم النبي شعيب (اكا).وقالوا إن يثرون ابن أخي شعيب (ك)› 
: . ۲ 
وقالوا إن يثرون صاحب مدین("). 

ولكن التوراة أكدت أن النبي موسى (#ك#) تزوج من ابنة كاهن مدين - 
يثرون والله أعلم. 

ويتضح لنا من قصة النبي موسى مع النبي شعيب (ا) بعض النتائج 
والأمور التالية 

١‏ - مكانة قوم النبي شعيب (اقطة) (أهل مدين) وسمعتهم الحسنة التي 
بلغت مصر. واعتبار مدین کیانا مستقلاً لا تطوله ید فرعون مصر» عندما فر 
النبي موسى (اقك) إلى مدين طلبا للحماية والنجاة من بطش الفرعون 
بتخصيص الآية الكريمة لجوء النبي موسى إلى مدين مباشرة قاصدا إياها قال 
تعالى : 3 ولّمًا توه تلقاء مدن .. (°) 


)١(‏ السيوطي» 'تفسير الجلالين“ ص ص ١١١ - ١٠١‏ الصابوني» محمد علي» 'صفوة التفاسير".- 
ط ۳ بیروت ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م» ج۲ ص ص .٤۳١ - ٤٣١‏ 

(۲) الصابوني» محمد علي › 'مخثصر تفسير الطبري".- بیروت» ۰۳٤۱۹۸۳/_۰۱م»‏ ج۲؛ ص ٠١٤١‏ 

(۲) الطبري» تاريخ» ج٠‏ ص ص 1۹۸4ء ٠۲٠٠‏ ابن الأثير : الكامل» ج٠‏ ص ٩1ء‏ المسعودي : 
مروج الذهب» ج١»‏ ص .1١‏ 

.۱: ۳۶۱۹ :۲ خرو‎ )٤( 

() سورة القصص,» الآية : .۲١‏ رضاء محمد › "تاريخ الإنسانية وأبطالها من بدء الخليفة إلى خاتم 
المرسسلین'._ بیروت» ١١٠٤٠ه‏ / ١۱۹۸م»‏ ص ۷۸حاشية ۲ (بين مصر ومدين مسيرة ثمانية 
أیام). 


۳ - 


۲ - مكانة النبي شعيب (اة) لدى النبي موسى (اة) ومعرفته به» حيث 
الستأمنه وقص عليه القصص» فما كان من شعيب إلا أن طمأنه وأمنه ء قل 
تعالى : (.. قال لا َف جوت من آلقوْم الظ مين ب ) (. 

۳ - مكانة يثرون لدى فرعون مصر ذاته حيث وردت رواية أن الفرعرن 
استشار يثرون وأيوب وبلعام وقيل معهم عماليق أيضنًا. وكانت تلك الاستشارة 
بشأن أمر بني إسرائيل. فأشاروا عليه بأن يرمي ذكور بني إسرائيل في النهر. 
وقيل إن يثرون ندم على هذه المشورة القاسية وتاب(" وهذه مشورة غريبة 
وغير مقبولة. 

وليس الهدف من إيراد هذه القصة فحوى المشورة ونتائجهاء بقدر ما هو 
استخلاص للمدلول السياسي والتاريخي لأصحاب تلك المشورة نظرًا لمكانتهم. 
وأنهم من الشخصيات المعروفة التي لها وزنها في ذلك العصر. فكون الفرعون 
يستشير هولاء الأشخاص من المناطق والممالك المجاورة لمصر» دليل قوي 
على اعتراف الفرعون بمكانة هؤلاء الأعلام» واعترافه بأهمية البلاد التي 
ينتمون إليها ومنها بلاد مدين. 

وكان في مقدمة تلك الشخصيات النبي شعيب (ك#)» فبالإضافة إلى ما لدينا 
من معلومات عن مكانته ودوره الديني» والاجتماعي بين قوم أهل مدين. نستنتج 
أنه كان لشعيب (ك#) ثقافة ومعرفة دينية من واقع رسالته ودعوته بين قومه 
وحنكتته وتجاربه. وكان لشعيب معرفة قضائية وإدارية» وخبرات بمشكلات 
ومفاسد المجتمع وطرق معالجتهاء إضافة إلى ثقافة عامةء ومعرفة بالحساب 
(العشرات ومضاعفتها) كما سذرى في مشورته على النبي موسی (اظی)(". 

.٠١ : سورة القصص,)» الآية‎ )١( 


Jewish Ency., Op. Cit., v1. 7, جاعت هذه الرواية في السنهدرين وكتاب الركابيين. انظر : 174 .ص‎ )١( 
.۲۳ - ۱۷ : ۱۸ خروج»‎ )۳( 


ج 


ويجدر أن ننوه إلى ما كان لشعيب (ط) عدا ما ذكرنا من تقافته ومعارفه. 
فقد كان ذا سلطة وزعامة دينية؛ لأن التوراة تتحدث عنه باسم كاهن مدين(')ء 
وذكر آنه صاحب مدين("ء فلأنه كان ذا سلطة مدنية (دنيوية) نظرا لمعرفته 
بالنظم الإدارية والقضائية مما يتيح لنا أن نرجح أنه كان للنبي شعيب (اق) 
دور قيادي بالإضافة إلى الدور الديني. فربما أنه كان مكربا لأهل مدين بما 
يشبه دور المكرب في جنوب بلاد العرب. وذلك لأن كلمة مكرب تتكون من 
مقطعين هما: مك - رب» ومك بمعنى بيت. أي بيت الرب. وتعني أيضنًا 
مقرب "ء أي مقدم القربان. 1 


٤‏ - ونستنتج أنه كان لمدين مجلس استشاري على غرار مجلس الملا الذي 
ذكره القرآن الكريم في قصة النبي شعيب نفسه (اقك#). وهنالك ملأ ملكة دولة 
سبأً. وقد تشاورت معهم في أمر كتاب سليمان» ثم ذكر مجلس الملا في قصص 
أنبياء آخرين(. وظهر مجلس الملا القرشي في مكة قبيل الإسلاء(). 


.۱:۱۸4۱: ۳4۱٩: ۲ خرو‎ )1( 

(۲) الطبري › تاریخ“ جا ص ۱۹۸ ۲۰۹. 

(۳) مهران : المرجع السابق» ص ص ۳۹۲ - ۹۳؛ داداه» محمد ولدء جزيرة العرب مصير أرض 
وأمة قہل الإسلام. ط۱.- الریاض» ۱٤١١۷‏ ه/ ۱۹۸۷م» ص .٠٠١‏ 

.٠١ ٠٠٠ : سورة النملء الآية ۲۹ سورة الأعراف الآيتان‎ )٤( 
الملا : الجماعة من الرجال لا امرأة فيهم» وملا ملكة سبأً (بلقیس) وکان عدده (۲۱۲ رجلا يرأس‎ 
كل رجل منهم عشرة آلاف) وكانوا من أشراف قومها وأولو مشورتها.‎ 
وملاً فرعون أشراف قومه أيضنًاء انظر : التجيبي» أبو يحيى محمد بن صمادح» 'مختصر من تفسير‎ 
تفسير سورة النملء الآية : ۲۹ ص ۳۷۹ نفسير‎ »م۱۹۸٤/ه‎ ٠٤١٤ الطبري"._ ط۱.. دمشق‎ 
.۲٠۷ ص‎ ۷١ : وتفسير سورة يونس الآية‎ ٠١۸ ص‎ ٠٠ : سورة الأعراف» الآية‎ 

(#) كان مجلس الملا القرشي يقوم بجميع المهام التي تخدم المجتمع المكي في الأمور السياسية 
والاقتصاديةء والدينية والاجتماعيةء وتتم كل اجتماعاتهم ومشاوراتهم في دار الندوة التي أسسها 
قصسي بن كلاب في مكة حوالي القرن الخامس م. انظر : سلامةء المرجع السابق» ص ٠١۷‏ 
وما بعدها. 


0٥ = 


من الحقائق المهمة عن النبي شعيب (اتك#) في المصادر الإسلامية أنه أحد 
الأنبياء المرب الخمسة وهم : هودء وصالح» وإسماعيل» وشعيب» ومحمد؛ 
عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأن أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة منهم : آدي 
وصالح» وشعيب» ومحمد فأسماؤهم عربية. وقد عمل النبي شعيب (ا#) راعيا 
ا ا(۱ 
للغنم» مثل النبي موسى (ا#)ء والنبي محمد (خ)('). 
عاش النبي شعيب (اك#) مع قومه أهل مدين. ولكن لم يمت ولم يدفن في 
أرض مدين. فقد ورد أن قبر النبي شعيب (اكك) موجود في موضع قرب 
حطين. ويدعى هذا الموقع خيارة أو خربة مدين. وقيل أن قبره في مكة"ء بين 
زمزم والحجر حيث ورد أنه كان النبي من الأنبياء إذا هلكت أمته يخرج 
بالمؤمنين به إلى مكة فيعبد الله فيها إلى أن يموت. 
ونتساءل هل كان النبي شعيب (ك##) رجل دين ودولةء بمعنى أنه جمع بين 
السلطتين في المعبدء وفي القصر. وهل كان المعبد مقر دعوته وسلطته. كما 
حدث في عهد النبي محمد #5 » حيث كان محمد النبي المرسل بالدعوة؛ التي 
نشرها من المسجد كما كان السياسي الخبيرء والمصلح الاجتماعي الذي أصلح 
المجتمع. ونشر الحق والعدل بين الناس وعلمهم دينهم ودنياهم ومن المسجد 
أيضنًا. 


صفورة (صفوراء) بنت شعيب (ك±±) :56 7123 إ9 Zipporah-‏ 


هي صفورة بنت شعيب» أو بنت الشيخ الكبير المدياني(٤)ء‏ أو يثرون؛ كاهن 


»م1۹۷١ ابن الجوزي» الإمام عبدالرحمنء 'تلقيح فهوم الأثر في عيون التاريخ والسير". القاهرة‎ )١( 
.۷۲۳ حاشية ۲» ٤٠٠؛ ابن منظور : المرجع السابق» ج۲» ص‎ »٤ - ۲ ص ص‎ 

(۲) الحموي» معجم» ج۲؛ ص ۹١٠؛‏ جواد علي : المفصلء ج٠١ء‏ ص ٤٥‏ . 

(۳) الجزيري» "الدرر الفراند' ج۱ ص ص ۷۸ - ۷۹. 


.۲۳ : سورة القصص,ء» الآية‎ )٤( 


117 - 


مدین. تزوجها موسی 4 ا" (').Moses-‏ فأنجبت له ابنین جرشوم my‏ 

.{ Bliezer- NF x وإلیعازر‎ Gershom- 

ويعني اسمها طائر ا أو عصفو ر ا. والاسم صفورة مشتق من عصفورة 

0 5 
وكکانت ننصف بالجمال( . وذکر أن النبي موی () تزوج امرأة كوشية. 
وقیل إن کوش تقابل مدین(). 

جاء في التوراة أن صفورة أنقذت النبي موسى (اك) عندما قامت بتختين 
اإبنها حيث قطعت غلفته بحجر الصوان ثم مست قدمي النبي موسى (كعة) 
بالغلفةالمقطوعة من ذکر الطفل› ومسحت قدمي النبي موسی )8( بالدم فداء 
(انقاذا) له من حادثة غامضة لم تشرحها التوراة(. ولكن الأرجح أن صفورة 
علمت زوجھا طقسنًا اجتماعيًا شعائريًا من شعائر دين قومها أهل مدين» وهو 
الختان. وذكر أحد قواميس التوراة شرحًا عن هذه الحادثة أن هنالك خلافا وقع 
بين النبي موسى (اتك#)ء وصفورة على ختان ابنهما'. 

وإذا حللنا تصرف صفورة» وقيامها بختن ابنها يتضح لنا أنها كانت على 
خبرة ومعرفة جيدة بعادة الختان. وعرفت كيفية تنفيذها بمهارة بواسطة مدية أو 
نصلة صوانية. فأرادت أن تري زوجها كيفية إجراء عملية الختان. 

وأشرنا إلى أن اسم الابن الأكبر جرشوم واسم الابن الآخر إليعازر. ومعنى 
جرشوم : في اللغة العبرية جر بمعنى شخص يقيم في مكان دون أن يختلط في 


.۱:۳ ١٩: ۲ خرو‎ )۱( 


() خروج» ۲ : ۱١‏ - ۲۲؛ ۱۸ : ۳ - +١‏ الطبري › تاریخ“ ج۱ ص +۲٠٦ - ۲۰١‏ ابن الأثيرء› 


HB. Dic., Op. Cit., P. 1166. وما بعدها.‎ ۹٩ الكامل» ج٠ ص‎ 
Jewish Ency., Op. Cit., vol. 12, pp. 686-687. (") 
Cambridge Ancient History, vol. 1, part 2 A, pp. 554-555. 1Y خروج»‎ )٤( 
.۲٣ - ۲٤: ٤ خرو‎ )( 
‘Dictionary of The Bible", Collins, London, 1979, p. 638. (7 
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المجتمع أي أنها تعني آنه غریب هناك( . وينتسب الجرشوميون إلى جرشوم 
ن می وه جباعة هنوت : وذكرنا أن الابن الثاني إليعازر 7). 

يتضح مما سبق أن صفورة زوج النبي موسى (#) و ھک 
مديانية عربيةء رافقت زوجها النبي موسى (اب#) عندما نوى العودة إلى أهله 
في مصرء» وابناهما معهما. كما بينه القرآن الكريم في قوله تعالى : 9 .. َا 
قتي مُوسى آلأجَل وسار بأهه.. أ ) .١(‏ ولكن النبي موسى (ات#) ضل 
الطريق» فرأى النار من جانب الطور . فترك أهله (زوجه وابنيه) في البرية. ثم 
ذهب ليتبين أمر E TT‏ 
يتدفأون. لأنه ظنها من نيران البدو التي توقد على حسب عاداتهم القديمة. ولما 
ذهب إلى النار كلمه الله تعالى وبعثه نبيًا هاديًاء وكلفه بحمل الرسالة إلى بني 
إسرائيل قوم النبي موسى (ا#)» وإلى فرعون مصر وأهلها. فأانصاع لأمر 
ربه. وترك أهله لأنه انشغل بأمر جلیل» وهم لا یدرون شينًا عنه» حتی مر بهم 
أحد رعاة مدين» ولما عرفهم أخذهم إلى النبي شعيب (اقيئ)('. 

وقد ورد هذا السياق عن قصة بعث النبي موسى (اك#) في ثلاث سور 
قرآنية : طه» النمل»ء والقصص. وذكرت السور القرآنية أنه سار بأهله لأنها 


(۱) 'فولدت إینا فدعا اسمه جرشوم لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة". خروج ۲ : ۲۲؛ 
Pixley, Op. Cit., pp. 8, 13, Talec, p., "The Patriarchs And Mnoses" , Mionnesota,‏ 
Chap. 36.‏ ,1983 


وجرشم في اللغة العربية بمعنى إندمل الرجل بعد المرض والهزال» وجرشم نوع من الحيات 
(أفاعي) الخشنة الجلد. انظر ابن منظور» المرجع السابق» ج1» ص .٠٤١‏ 


(۲) قضات ۱۸ : ۳۰. .13 Pixley, Op. Cit., p.‏ 
(۳) 'واسم الآخر إليعازر لأنه قال إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون". خروج» 1۸ : ٤‏ 
)٤(‏ سورة القصص, الآية : ٩‏ 

.۲1۹۱ »۲۱۲۸ السيوطي» تفسیر الجلالین» ص ۱۱٥؛ قطب» "في ظلال القرآن ج٥ ص ص‎ )٥( 
Jewish Ency. Op. Cit., vol. 12, p. 687. ؛٠١١ ابن الأثيرء الكامل» ج اء ص‎ )1( 
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تارا لی آتیکم مھا قبس أو أجذ على آلنار ھی لج € وجاء ذكر أهله 
في السور السابقة بأنهم كانوا معه. وقد بررت عودتهم كما ذكر أعلاه. 
فذهب النبي موسى (##) إلى مصرء وأدى رسالته وبعد نهاية مدة مكوثه في 
مصر» خرج بقومه» بني إسرائيل من مصر. كما أمره الله وعندما وصل النبي 
موسى (كك) إلى البرية مع جماعته بعد أن فروا وأنجاهم الله من فرعون. علم 
النبي شعيب (#4) بوصول النبي موسى (ك)ء فذهب بابنته وحفيديه"" إلى مقر 
النبي موسى (#4##). وتدلنا معرفة شعيب بوصول موسى إلى البرية على الاتصال 
الدائم بين النبي شعيب والنبي موسى (عليهما السلام). أثناء فترة الغياب في 
مصر. وكما علم بوصوله» فقد عرف مكان إقامته في الصحراء أيضنًا. 
ويقتصر ذكر صفورة في التوراة على ثلاثة موضوعات من سفر الخروج : 
أولاً - موضسوع لقاء صفورة بموسى عند البئر وما تبع ذلك من أحداث 
قصة السقيا والزواج. 
ثانيًا - موضوع عملية ختان ابنهما جرشوم(). 
الا - موضوع بقساء صفورة مع ابنيها في بيت أبيها بعد ذهاب النبي 
موسى (##) إلى مصر حتى عودته(). 


هذه الموضوعات الثلاثة فقط التي ورد فيها ذكر زوج النبي موسى )8( 
صفورة بنت شعيب. وقد كانت بلا شك شخصية مهمة أدت دور ا حاسمًاء في 


.٠۹ : سورة طه»ء الآية : ١٠؛ كما ورد ذكرها في سورتي النمل» الآية ١؛ والقصص,» الآية‎ )١( 
0-4 خروج»‎ )۲( 
.۲۲ - ۱۹ : ۲ خروج»‎ )۳( 
.۲۹ - ۲٤ : £ خروج»‎ )( 
.٥ - ۲ : ۱۸ خروج»‎ )٩( 
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فترة تاريخية حاسمةء في تاريخ أهل مدين وبني إسرائيل أيضنًا. فقد ربطت بين 
نبيين النبي شعيب (ك#) والنبي موسى (###) وأمتين. وتظهر دراسة نصوص 
التوراة الخاصة بموضوع صفورة بالتأكيد أن هنالك بترا للمعلومات والحقائقء 
وإغفالاً متعمدا لدور هذه الزوج التي لا نشك أبذا في أهمية دورها وفعاليتها في 
حياة زوجها. 

ولا نجد بالمقابل في المصادر العربية الإسلامية ذكرا لصفورة» سوى 
اسمها. وما ورد عن اسم أحد تغور بلاد الشام؛ الذي عرف باسم (ثغر 
صفورية). وقد ورد ذكر هذا الثغر في موضوع قتل عقبة بن أبي معيط عندما 
مر النبي محمد (ل) بذلك فذكر أن عقبة هذا يهودي من يهود صفورية التي 
کانت مقر ل( ). 

وجاء أن قبر صفورة في كفر مندة؛ وهي قرية بين عكا وطبريةء وتسمى 
مدين أيضتًا. وقيل : إن بها البئر التي استقى النبي موسى (ا#ء) منها للفتاتين 
ابنتي شعيب» وقيل مازالت الصخرة التي تسد البئر باقية أيضًا". ولكن يبدو أن 
متل هذا الموقع يبعد عن مسرح الأحداث المقترنة بالنبيين شعيب وموسى 
(عليهما السلام) كثيرا باتجاه الشمال إلى أعماق بلاد الشام. 

: ملوك وأمراء‎ - ٦ 

من أقدم الشخصاات المديانية التي تعرفنا عليها من ملوك وأمراء في 
عهديسن متتاليين ملوك مدين الخمسة المذكورين في عصر النبي موسى () 
منذ فترة خروجه ببني إسرائيل من مصر حوالي القرن الثالث عشر ق.م. 
وملوك وأمراء آخرون في عصر قضاة بني إسرائيل حوالي القرن الثاني عشر 
قم. وهم کالتالي : 


: السبكري : معجم» ج٠ ص ۸۳۷. صفورية قرية من نواحي الأردن بالشام قرب طبرية؛ انظر‎ )١( 
وربما أن هذا موقع آخر غير الثغر.‎ .٤١١ الحموي : معجم» ج۴ ص‎ 
{ENS الحموي : معجم» ج٤ ص‎ () 


n ¥ 


أ / ملوك مدين في عصر النبي موسى (اككخ) : 


Evi “XK ب آوی‎ 
Rekem npP7 راقم‎ - ۲ 
Zur 7(1 -صور‎ ۲ 
Hur 71١ حور‎ - ¿٤ 


Rebac -رابع 17ل‎ ٥ 

ذكرت التوراة هولاء الملوك كما يلي «فتجندوا على مديان كما أمر الرب 
وقتلوا كل ذكر» ملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم. أوى وراقم وصور وحور 
ورابع خمسة ملوك مدیان»(). 

ويورد قاموس التوراة أسماء ملوك مدين أما أوى فلا يذكر اسمه ولا 

أما فيما يخص الملوك الآخرين فيعرف القاموس كل واحد منهم : بأنه ملك 
مدياني تم ذبحه مع أربعة ملوك آخرين على أيدي بني إسرائيل وهم في طريقهم 
إلى بلاد كنعان(). 

Evi “7X : أو‎ - ۱١ 


أول ملوك مدين المذكورين في النص التوراتي. توافق صيغة اسمه الصيغة 
السنهائية (أويت ٠ر»).‏ حكم هذا الملك في شرق مدين. وكان له بيت كبير أو 
قصر. عثر على كنز له مدفون بأرض القصر تحت شجرة نخيل. وكان الكنز 


Josephus, Op. Cit., p. 174. "Maid of Midian", A Tragedy In Four ^A — Y : ۳1 د«‎ (1) 

Acts, (As Record In the 31" book of Numbers, Pub By A.E. Armstrong, 

Philadelphia, 1833, p. 10. 

HB. Dic., Op. Cit., pp. 412, 855, 860, 1168. ()‏ 
(۴) وردت هذه الصيغة عند جام» النقش رقم .٠٠۷‏ 

Koenig Le Site De Al Jaw, p. 223, n.1. 
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عبارة عن حلي ذهبية وأحجار كريمةء وأطباق فضية (آنية فضية)» كما روت 
إفيليلا (إيليلا) ابنة الملك أوى نفسهء وذلك عندما أرادت افتداء أمها بهذا الكئز 
الثمين. وكان خطيبها (هالوهاب) البابلي معها. ورغم أن هالوهاب من بابل إلا 
أنه مولود في مدين. ثم ذهب إلى بلاد كلدان لتلقي العلم بها '. وقيل : إن أويا 
ات رو فطاع لسيحون ملك الآموريين"). ورد ذكر كنز الملك آوى في قصة 
ولكنه يرمز إلى ثراء ملوك مدين. 

Rekem A77: راقم‎ - ۲ 

ملك مدياني؛ ترتيبه الثاني في النص التوراتي. ونعرف أن هنالك مدينة 
تحمل ذات الاسم في المنطقة التي سكنها بنيامين"). وربما أنها أصلاً مدينة 
لهذا الملك أي عاصمة له»ء أو دولته (دويلة مدينة - ا)5 راز)) أو مقاطعته 
التي كان يحكمها. ويحتمل أنه مؤسس مدينة الرقيم أي البتراء» كما جاء في 
المصادر التركومية والنبطية). ولم يثبت ذلك في الكتابات والنقوش التي 
عثر عليها. وجاءت كلمة رقمة مثناة بصيغة الرقمتان وأنه اسم مكان» مذكور 
في معلقة الشاعر العربي زهير بن أبي سلمى. والكلمة بهذه الصيغة تعني 
المرعى الممتد من جهة وأخرى من الوادي» أو من جهتي سفحي الوادي. إذ 
إن هذا التشابه بين اسم الشخص (راقم) مع اسم المكان في العصر القديم يعد 
دليلا قويًا على ديمومة الأسماء المديانيةء التي وردت في التوراة في المسميات 
الشفودية اقفر ية( . 


علاوة على ذلك اسم راقم ذو اشتقاقات عربية عديدة. وله معان معروفة في 


Maid of Midian, Op. Cit., pp. 13, 15, 17. (1) 
OQdelan and Seguineau, Op. Cit., p. 124. () 
HB. Dic., Op. Cit., p. 860. (") 
Koenig, Le Site De Al-Jaw. P. 223, n.1; Knauf, Midian, p. 166. (6) 
Koenig, Le Ste De Al-Jaw, p. 223, n.1. (°) 
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اللغة العربية مئل : رقم - رقیم وجمعها رقم - والمرقوم - والراقم على وزن 
فاعل('). 
۳ - صور Zur : 31E:‏ 


Da e ٤ 
٨, $۲, ؟س٣ الملك المدياني الثالث في النص التوراتي". واسمه شكل من اسم‎ 
أي صور - صر - صرت. وصور في الأصل اسم إلهي نشا من معتقدات‎ 
مرتبطة بالصخور التي قدسها الرعاة. صور موقع خربة أور وتقع بين‎ 
صدقة ورس النقب().‎ 


ولانعرف شيتًا عن هذا الملك إلا أن له ابنة تدعى الأميرة كزبى بنت 
صورا. سيرد تعريف عنها. وجاء أن هذا المدياني قتل بيد بني إسرائيل في 
المعركة التي غلب موسى (س) فيها ملك الآموريين سيحون ومعه آهل ا 
ويلاحظ أنه يرد خلط كبير في التوراة بين رؤساء مدين وأمراء سيحون')ء ولا 
ندري هل كان رؤساء مدين (ملوك مدين) متحالفين مع أمراء سيحون؟ أو 
تابعین لهم؟. 


ولسم تعين التوراة هوية الأشخاص أو الملوك ولم تذكر شينًا عن أمراء 
سيحون أو إماراتهم. ولا نعلم هل الرؤساء المديانيون المذكورون حكموا تلك 


() والسترقيم إعجام الكتاب وننقيطه. وكتاب مرقوم أي قد بينت حروفه بعلاماتها من التنقيط. ويرقم 
التاجر ثوبه بسمته. ورقمة الوادي : مجتمع مائه. والأرقم من الحيات. وقال زهير عن الرقمتين : 
ودار لها بالرقمتين كأنها 
مراجع وشم في نواشر معصم 
انظر : ابن منظور؛ المرجع السابق» ج۱ ص ۱۲۱۰ - ١١١٠ء‏ 
(۲) انظر» ص ۳۷ ٠٤١ ٤١‏ من هذا الكتاب. 
Koenig, Le Site De Al-Jaw, p. 223, n.1. (‏ 
Knauf, Midian, p. 166. (6)‏ 
)°( دد ° : 1£ - £10 . 1168 Josephus, Op. Cit., pp. 172, 173; HB. Dic., Op. Cit., p.‏ 
(1) وكل مدن السهل وكل مملكة سيحون مع ملك الآموريين الذي ملك في حشبون الذي ضربه موسى 
مع رؤساء مدين أوى وراقم وصور وحور ورابع أمراء سيحون ساكني الأرض. انظر يشوع؛ 
۳ : ۲. انظر: ص ٤٤١‏ من هذا الكتاب. 
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الإمار ات مستقلين» أم كانت إمارات تابعة لسيحون ملك الآموريين» أي أنهم 
كانوا ولاة وأمراء تحت إمرته. 

Hur. 711 : حور‎ - ٤ 

وحور من ملوك مدين المذكورين في النص التوراتيء قتله رجال النبي 
موس (#) أيضًا في منطقة شرق الأردن. وذكر في سفر يشوع بأنه أمير 
مدياني ولیس ملگا('. 

ولاانجد عنه معلومات غير تلك» وهنالك موقع حور» والذي يسمى الآن 
حميمة). وقد نجد أن هنالك ارتباطًا لفظيًا بين اسم هذا الملك وبين مدينة 
الحوراء على ساحل البحر الأحمر. ويحتمل أن يكون بانيها أو مؤسسهاء لأنها 
ميناء مدياني. 


Reba“ g37: رابع‎ ¬ ° 


الملك الأخير في النص التوراتي". وجاء عنه التعريف نفسه بأنه ملك 
مدياني قتل على يد بني إسرائيل. وخصصوا إقليمه فيما بعد لقبيلة رأوبين. ورد 
الاسم في الكتابات اللحيانية والثمودية(). وقد نجد ترابطا بين اسم رابع ورابغ 
موقع عل ساكل ار ار (: 

وكما يتبين مما تقدم من معلومات» هنالك نوع من الخلط ورد في التوراة 
إذ لا يوجد تفريق بين ملك أو أميرء أو بين إسماعيلي ومدياني. 


(۱) یشوع ۱۳ :۲؛ .412 HB. Dic., Op. Cit., p.‏ 
انظر: ص ٦۳‏ من هذا الكتاب. 

Knauf, Midian, p. 166. () 

(۳) انظر: ص ٠۳‏ من هذا الكتاب. 

HB. Dic., Op. Cit., p. 855. (( 

Koenig, Le Site De Al-Jaw, p. 223, n.1. (°) 
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٦‏ - کزبی بنت صور : 113" اطم 


الاسم مشتق من كزب ويعني : سمين. وهو لغة في الكسب). هذ 
الأميرة المديانية (كزبى بنت صور)ء وأبوها صور رئيس قبائل في مدین كما 
ذكرت التوراة واسم المرأة المديانية المقتولة كزبى بنت صور. هو رئيس قبائل 
بيت أب في مديان". وجاءت قصة كزبى في التوراة بأن زمري بن سالو 
الشمعوئي 74“ 13 x11‏ سل ۴ه 0 iصن7‏ تزوجها أمام النبي موسى 
SS OTE‏ الزواج؛ أي صلة النسب 
الجديدة هذه والتي أعقبت زواج النبي موسى (اكك) من صفورة. فجاء 
فينحاس بن إلعازار بن هارون Phinehas of Eleazar Son of nx IMsTx "5١2*2‏ 
هه وقتل الرجل وزوجه کزبی. فقد طعن زمرى وكزبى برمح في 
خيمتهما). ربما لأنه اعتقد خطأ بأنهما ارتكبا خطيئة بدون زواج أو أنه 
حادث اغتصاب(. فأرداهما قتيلين» ولأنه انضم إلى الثائرين على النسب 
ليد ركان فبتحان يعفا بأنة بقغلتة تلك فد خلمن قوم مل الوبا الذي فنك 


بأربعة وعشرين ألف نسمة من بني إسرائيل). 


(۱) انظر ص ٦۳‏ من هذا الكتاب Koenig, Le Site De Al-Jaw, p. 223, n.1.‏ 
(۲) وتكتب كسبى وكزبى مثل كسبرةء وكزبرة» انظر : ابن منظور : المرجع السابق» ج۳» ص .٠٥۳‏ 
وقيل إن معنى كزبى الرفاهية والثراء. انظطر : .87 .ض Odelain and Seguineau, Op. Cit.,‏ 

(۳) عدد .۱٠١ : ۲٣‏ 
() عدد» ۲١‏ : ۷ - ۸. 
Knauf, Midian, pp. 166-167, Mendenhall, The Tenth Generation, p. 115., Jewish (°)‏ 
Ency Op. Cit., Vol. 6, p. 506.‏ 
() عدد» ۲۵ : ١‏ - ١٠؛‏ وقد نهى إسرائيل عن الزواج من الأجنبيات فجاء الأمر بالنهي صريحا «لا 
تأخذ زوجة ة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساکن بینهم»»› تکوین» »٣ : ۲٤‏ وتکرر عن 
إسحق « لا تأخذ زوجة من بنات كنعان » تکوین ۱ ۷. ۸» وچاء سیب هذا الأمر وهو أن 
المصاهرة تؤدي إلى الامتزاج والمعاشرة «ولكن إذا رجعتم ببقية هؤلاء الشعوب وأولئك الباقين 
معكم وصاهرتموهم ودخاتم إليهم وهم إليكم فاعلموا يقينا أن الرب إلهكم لا يعود يطرد أولئك 
الشعوب من أمامكم فيكونوا لكم فخا وشركا وسوطاً على جوانبكم وشوكا في أعينكم حتى تبيدوا 
عن تلك الأرض الصالحة»» یشو ع ۲۳ : ۱۲ - ۳١؛‏ .172 Josephus, Op. Cit., p.‏ 
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وإذا كانت علاقة زمري بكزبى بعقد زواج فإنه من المحتمل أن زمرى أراد 
تهدئة الفتنة بين بني إسرائيل وبين أهل مدين - بما قام به من اتصال عن 
طريق الزواج من هذه الأميرة. أما إن كانت علاقة غير شرعية أي زنا فإن ذلك 
يستحق عقربة الطرفين (زمرى وكزبى) أما إن كان موضوع اعتداء أي 
اغتصاب فإن زمريًا هو الذي يستحق العقوبة أما كزبى فهي معتدى عليها ولا 
تستحق أي عقاب. 

وأورد الطبري اسم الأميرة كزبى بنت صور بصيغة كسبى بنت صور 
على أنها امرأة كنعانية مقيمة في مدين'. ولكن ورد اسم صور كأحد الملوك 
الخمسة في بلاد مدين كما مر بنا. والأرجح إذا كان زمرى قد تزوج كزبى فإنه 
يتزوج ابنة رئيس القوم وزعيمهم أو ملكهم. ولا يتزوج من امرأة مقيمة في 
المنطقة. 

ب - ملوك وأمراء مدين في عصر القضاة : 

حدث صراع طويل بين بني مدين وبني إسرائيل في عصر قضاة بني 
إسرائيل وذلك حوالي القرن الثاني عشر ق.م"ء في عهد أحد قضاتهم المسمى 
جدعون. وقد اشترك فيه أميران مديانيان هما : الأمير غرابف271-ا0۲ 
والأمير ذئب 1 -اءء2. كما اشترك فيه ملكان من ملوك مدين هما : الملك 
زبح n3‏ اام و الملك صلمناع ۸1 3 لھ ۸۸ص2( . 

ونلاحظ أن اسمي الأميرين غراب وذئب يسايران التقليد العربي في تسمية 
الأبناء بأسماء الحيوانات المفترسةء والطيور الجارحةء وذلك لترهيب أعدائهم. 
والمعروف أن هذين الأميرين قتلا على يد بني أفرايم الإسرائيليين في عهد 
جدعون خلال حربه ضد أهل مدين. وتذكر التوراة أن مقتلهما وقع لكل منهما 
(1) الطبري؛ تاريخ٠‏ ج٠‏ ص .۲۲١‏ وربما ظن أنها إمرأة من مدينة صور. 


Albright,F. "The Biblical Period, From Abraham To Ezra", New York, 1963 p. 41. () 
Josephus, Op. Cit., p. 218. ۵ء‎ : ۸ » ۲١ : ۷ قضاق‎ )۳( 
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في أملاكه الخاصةء فالأمير غراب قتل على صخرة غراب. وقتل الأمير ذئب 
في المعصرة التي كان يمتلكها. وقد أتوا برأسيهما إلى جدعون عبر الأردن 
«فأرسل جدعون رسلا إلى كل جبل أفرايم انزلوا للقاء المديانيين وخذوا منهم 
المياه إلى بيت بارة والأردن. فاجتمع كل رجال أفرايم وأخذوا المياه إلى بيت 
بارة والأردن. وأمسكوا أميري المديانيين غرابا وذئبًا وقتلوا غرابا على صخرة 
غراب وأما ذئب فقتلوه في معصرة ذئب» وتبعوا المديانيين. وأتوا برأسي غراب 
وذئب إلى جدعون من عبر الأردن». «أجعلهم شرفاءهم مثل غراب ومثل ذئب 
ومتل زبح ومثل صلمناع کل أمرائهم»('. 

وإذا توقفنا عند صخرة غراب فإنا لا ندري ما هو المقصود بهذه الصخرة 
وهل كانت ذات صفة دينية أي من الأماكن المرتفعة (المعليات) مهام ٣عن#‏ 
المكرسة للعبادة في بلاد كنعان والرافدين وغيرهما؟ أما المعصرة فتندر ج ضمن 
إطار المعامل» والمصانع الخاصة بالصناعات الغذائية. وتدل على منطقة عامرة 
بالزراعة وفي مقدمتها كروم وأشجار زيتون. 

ما الملك زبح ويعني اسمه التضحية أو التقدمة في اللغة العبرية. وقد هرب 
هذا الملك مع الملك صلمناع ومعهم خمسة عشر ألفا )٠٠٠٠١(‏ من الجيش 
المكون من مدين وحلفائها العماليق وبني المشرق. 


(۱) قضاق ۷ : ۲١ - ۲٤‏ ۸ : ۳ء مزامیر» ۸۳ : HB. Dic, Op. Cit., pp. 734, 1159. .۱١‏ 
وغراب بمعنى طائر الغراب. وهو ترجمة من العربية إلى العبرية لأنه اسم عربي (بدوي) صميم» 
ولأنه اسم طويل بعكس اللغة العبرية. وربما هو تحريف للكلمة عربي أو عرب ٣ه“‏ كما في 
الثمودية. وكذلك اسم ذئب بمعنى حيوان الذئب. وقد وجد في الثمودية أيضنًا. انظر : 
Koenig, Le Site De Al ¬ Jaw., p. 223, no. 1.‏ 
(۲) قضاق ۸ : ۲٦ ۱۲ - ٠١‏ مزامیں› ۸۳ : ١۱۔‏ .1158 HB. Dic., Op. Cit., p.‏ 
لم يوجسد اسم زبح في الوثائق الثموديةء إما لأنه لم يعثر عليه بعد أو اختفى منذ العصور القديمة. 
ويظن أن اللفظ العبري يعد تعديلاً أو تغييرا وضع لأغراض أدبية. ويوجد في اللغة العربية == 
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وإذا أمعنا النظر في الأرقام التي أوردتها التوراة نجدها لا تخرج عن 
اسلوب المبالغة والأرقام المدورة التي يستعملها بنو إسرائيل وقد انتقدها ابن 
خلدون في مقدمت)(). 

ونتوقف عند اسم صلمناع لدراسته وتحليله. فهو مشتق من الجذر صام. 
وتعني الصورة أو النصب في اللغة الأكادية. مما يوحي بوجود علاقة ما 
بالمعبود صلم (شلم). والصلم لغة تعني : قطع الأذنء أو جدع الأنف من أصلهء 
والصيلم الأمر الشديد. وقد تكون اللاحقة ناع أو مناع مدمجة مع صلم. أي 
ربما تم دمج الميمين صلم - مناع فأصبحت صلمناع فيتضح معنى المذعة 
والتحصين. أو أن الاسم مشتق من الصل أي أفعى الصل ومناع أي مانع 
الصلل. وربما نجد ارتباط الاشتقاق اللفظي بين اسم الملك صلمناع وبين الإله 
صلم أحد آلهة تيماء(. 

ونجد رابطة أخرى بين اسم الملك صلمناع واسم الإله صلم فقد ورد 
بصورة أخرى مثل صلمنعم أو صلمنعام كما جاء في النقوش الثمودية. 

وجاء ذكر مدينة صلمونة كك 247 ١13‏ أه«ه.اه2 في التوراة ضمن 
المحطات التي نزلها بنو إسرائيل بعد الخروج من مصر . ويظن أنها تقع في 


=> بمعنى ذبح والذابح أي المضحي ولا يعني التضحية التي تجئ على صيغة ذبيح أو ذبيحة. انظر : 
Koenig, Le Site De Al-Jaw, p. 223, n. 1.‏ 
لقد ورد اسم زبح في القاموس الإيبلائي في مدينة إيبلا الكنعانية منذ الألف الثالثة ق.م. ذوبوحي 
بمعنى ذبيحة أي أضحيةء انظر : فرنزارولي» ببليو» "من القاموس الإيبلائي“ تعريب قاسم 
طویر._ طا. دمشق ۱۹۸۹م» ص .٥٤‏ 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون» ص ص .١١ - ۱١‏ 
(۲) الفيروزأبادي : المرجع السابقء ج٤‏ ص .٠١١‏ 
Winnett, F., A. Reconsideration of Some of The Inscriptions From The Tayma Area, (")‏ 
vol. 1, p. 69.‏ 
Koenig, Le Site De Al-Jaw, p. 223, n. 1. (6)‏ 
(°) عددء ٤۲ - £١ : ٣۳‏ 
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وادي عربة على بعد ٠١ - ۲١‏ ميلا من البحر الميت('). ومن الأرجح أن 
مؤسسها هو الملك المديائني صلمناع. وقد ورد أن بني مدين حكموا بني 
إسرائيل. وأن الذين حكموهم في تلك الفترة هم الملوك المديانيون : عريب 


وربیب»› وبرسوناء ودارع وصلن(). 


وقيل إن آهل مدين حكموا بني إسرائيل لمدة تسع أو سبع سنوات. وأن 
الملكين هما روزيت بن هوز وعزريت بن حطي بن أبجد حكما بني إسرائيل تلك 
لفترة . وحكم بني إسرائيل أيضًا ملك موآب من ولد لوط لمدة ثماني عشرة 
سنة. ونلاحظ بعض التشابه» وإن كان هنالك بعض التباين في أسماء ملوك 
مدين لدى المؤرخ المسعودي فقد طرأاً عنده بعض التحريف في الأسماء؛ ولكن مع 
المحافظة على التشابه» وعلى الموضوع نفسه؛ أي موضوع الحرب مع جدعون» 
وقد أضاف ملكا جديا اسمه دارع» وبدلاً من زبح أورد اسم برسونا. ولا ندري 
ربما أنها ألقاب أو أسماء محرفة. ويلاحظ أيضنًا أنه جعلهم كلهم ملوكًا ولم يذكر 
أن منهم أمراء ويدفعنا كل هذا إلى التساؤل عن المصادر التي استقى المؤرخ 
المسعودي منهاء وبأي لغة عرفهاء سواء كانت مكتوبة أو روايات شفوية. 

۷ - ملوك أخرون : 

ذكر المقريزي أسماء ستة ملوك لمدينء وجعلهم ملوكًا على مناطق وأقاليم 
أخرى. والملوك هم : أبجدء هوز» حطي» كلمن» سعفص» قرشت. وقال : إنهم 
ملوك مديانيون. وذكر أن أبجد كان ملكا على مكة وما يليها من الحجاز. 


وكان هوز وحطي ملكين على بلاد وج وهي : الطائف وما اتصل بها إلى 


HB. Dic., Op. Cit., p. 1155. () 

)( المسعودي» مروج الذهب» ج٠؛‏ ص .1١‏ 

)"( المقريزي» الخطط المقريزية» ج٠»‏ ص ۱۸۸. 

)٤(‏ ابن الوردي» زين الدين عمرء " تتمة المختصر في أخبار البشر (تاريخ ابن الوردي)' ؛ تح. أحمد 
رفعثت البدراوي. ط1. بيروت» ۹ ھهك`هھ | ۰م» ص ۱ ۲. 
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أرض نجد. أما الملوك كلمن وسعفص وقرشت فهم ملوك مدين ومصر والعراق 
واليمن أيضتًا. 
وجعل كلمن هو الملك المعاصر للنبي شعيب (اعب#) في بلاد مدينء وأن 
عذاب يوم الظلة وقع في عهد هذا الملك كلمن. ورثت جارية بنت كلمن أباها 
بأبيات شعرية 
كلمن هدم ركني هلكه وسط المحلة 
سيد القوم أتاه الحتف نارا وسط ظلة 
کونت نارا فأضحت دار قومي مضمطة('). 
ولا بد أن هذه المرأة آمنت مع النبي شعيب (##) فنجت من عذاب يوم الظلة. 
والذي وقع على أصحاب الأيكة من أهل مدين كما جاء في القرآن الكريم عنهر(. 


ويذكر أيضنًا أن أسماء هؤلاء الملوك تكون الاثنين وعشرين حرفاء التي هي 
أحرف الجمل أي التي عليها حساب الجمل"/. وهي الحروف الأبجدية 
المعروفة في اللغة العربية إلى اليوم. فهل نجد رابطًا بين أسماء ملوك مدين 
أولئك وبين الأبجدية العربية ؟ فهل هم من بدأها أو كونها ؟. 

وأكد المقريسزي أن هؤلاء الملوك الستة المذكورين هم أبناء المحصن بن 
جندل. وذكر مرة أخرى أن أبجدا أبوهم. ثم وصف كلا منهم. فقال: إن الملك 
قرشت كان جبار"ا. وأما الملوك سعفص وهوز وكلمن فكانوا أهل عدل وحلم. 
وكان الملك حطي صاحب بطش وجرأة. وقد أبعدهم بنو إسرائيل عن بلاد 


)1( المقريزي» الخطط المقريزيةء ج١ء‏ ص ص ۸١‏ - 1۱۸۸ء وفي هلاكهم قال الشاعر : 
ملوك بني حطي وسعفص في الندى 
وهوز سادات ألثنية والحجر 
وأنهم من بني محصن بن جندل بن مدين بن إيراهيم» انظر : المقدسي» مطهر بن طاهر» [ت سنة 
۷ ه)» 'البدء والتاریخ"._ مصر؛ د۔ت» ج۳٠‏ ص ۷۷. 
(۲) سورة الشعراء الآیات : ۱۷٩‏ - ۱۸۹. 
(۴) المقريزيء الخطط المقريزية» ج٠‏ ص ص ۱۸١‏ - 1۸۸. 
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الشام. وكانت مدة حكمهم مئة وخمسين سنة. وحكم أبوهم أبجد مئة وخمسين 
سذة أخرى فأصبحت مدة حكمهم جميعا ثلاثة قرون» أي ٠٠٠‏ عا( 

نستشف بلا ريب روح الأسطورة في القصة كلها. وأن شعر جارية بنت 
كلمن ربما يكون من الأشعار الموضوعة. ولكن الأرجح أن هنالك حقيقة هي 
الأصل والأساس الذي تقوم عليه الأسطورة بخرافاتها ومبالغاتها وخيالها 
الجامح. وأن تولي حكم منطقة شاسعة وبلاد عديدة من اليمن والحجاز ونجد إلى 
بلاد الرافدين» وبلاد الشام إلى مصر بواسطة أسرة حاكمة واحدة أو حاكم واحد 
منها أمر حدث فعلا فيما بعد في العصور الإسلامية. 


الملك عمرو بن زيد : 
ورد اسم الملك عمرو بن زيد بن كهلان؛ وأنه حكم المملكة القديمة في 
مدین("). 
ثم ورد أن مدين (أي منطقة مدين) أصبحت من منازل جذام بن عدي بن 
NE‏ 2 1 ۳ 
لحارٹ ابن مرة بن ادد بن زید بن عمرو بن غریب بن زید بن کهلانا . 
الملك هيت بن البلندي : 


هو من ولد مدين بن إيراهيم الخليل (اتء). وذكر أن اسمه هيت بن البلندي 
أو السبندي بن مالك بن دعر بن بويب بن عنقا بن مدين بن إبراهيم (اق#). 
وه مؤسس بلدة هيت على نهر الفرات» من نواحي بغداد فوق الأنبار. وهي 
ذات نخل كثير وخيرات). أي أن هيا هذا يكون ابنا للتاجر المدياني مالك بن 
دعرء المذكور سابقا. 


(1) المقريزي» الخطط المقريزية» ج۱» ص ص ۱۸١‏ - ۱۸۸. 

(۲) القثامي» حمود بن ضاوي » الآثار في شمال الحجاز» مطابع الهيئة المصرية للكتاب؛ ۲ه/ 
۱م؛ جا» ص ۳۰۰. 

(۳) المقريزي» الخطط المقريزيةء ج١ ٠۸١۷‏ 

(4) 1 لحميري» الروض المعطار» ص ۹۷ء والهيت والهوة من الأرض. انظر : البكري» معجم ج٤‏ 
ص۷٣۱۳‏ . والحموي» معجم» ج ۵ ص ص .٤٤١ »٤۲۰‏ 
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وآمد بن البلندي من أحفاد مدين بن إبراهيم (اقث#) ونسبت منطقة آمد في 
ديار ربيعة إلى آمد هذا . فهل تقابل آمد - غامد لغة. وغامد بلاد معروفة في 
شبه جزيرة العرب. 

والرهاء بن البلندي من ولد مدين بن إيراهيم (##) نسبت إليه مدينة الرهاء 
بارض الجزيرة الفراتية(). 

وقد ذكر المؤرخ الهمداني ابنا آخر لمدين دعاه يمن بن مدين بن ٳپراهيم 
(#). وأورد نصا من لوح (شاهد) على قبر يمن هذا متحدثًا عن نفسه كملك. 
ذاکرا فتوحاته وانتصاراته کما يلي : 

« أنا يمن بن مدين بن إيراهيم خليل الرحمن أعطيت ألف رجل وعمرت 
ألف سنةء ونكحت ألف عذراء وأعتقت ألف أسير وهزمت ألف جيش وهدمت 
ألف جسر وفتحت ألف مدينة. وعلمت علم الطب ومعرفة طبائع الخلق وعرفت 
منبت العقاقير ومنافعها ومضارها وقرأت الكتب وعرفت دقائقها ولم أقدر للموت 
ووجدت كلا يزول إلا الله تبارك وتعالى والعمل الصالح. وحدثنا أنا خلقنا لد 
ندعو إلى بقاء بقلة من منزل قلعة إلى دار قرارة وخلودء فمن كان حكيمًا ينظر 
لنفسه ومن عجز عن ذلك خاب وخسر »0). 

۸ - شیوخ مدین : 

جاء في التوراة : " ولما رأى بالاق بن صفور جميع ما فعل إسرائيل 
بالآموريين. فزع موآب من الشعب جذا لأنه كثير وضجر موآب من قبل بني 
إسرائيل. فقال موآب لشيوخ مديان الآن يلحس الجمهور كل ما حولنا كما يلحس 


)0( البكري»› معجم» ج۱ ص ۹۳. 

)"( البكري»ء المرجع نفسهء ج ص YA‏ 

(۳) الهمداني » أبو محمد بن الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف» "الأکلیل". بیروت» د.ت.و ج 
ص .۱۷٤‏ 


ANS 


الثور خضرة الحقل. وكان بالاق بن صفور ملكا لموآب في ذلك الزمان. فأرسل 
رسلا إلى بلعام بن بعور إلى فتور التي على النهر في أرض بني شعبة ليدعوه 
قائلاً : هوذا شعب قد خرج من مصر هوذا قد غشي وجه الأرض وهو مقيم 
مقابلي. فالآن تعال والعن لي هذا الشعب. لأنه أعظم مني لعله يمكننا أن نكسره 
فأطرده من الأرض. لأني عرفت أن الذي تباركه مبارك والذي تلعنه ملعون. 
فانطلق شيوخ موآب وشيوخ مديان. وحلوان العرافة في أيديهم وأتوا إلى بلعام 
رکلموه بکلام بالاق"'). 

ونهتم «بشيوخ مديان» المذكورين في النص أعلاهء ولكن لا نستطيع إعطاء 
تعريف دقيق. وقد وردت ترجمة لهذا المصطلح أي شيوخ مديان في نسخة 
كتاب التوراة باللغة الإنجليزية هکذا «منف: ۴ه ۲٥1۵ع‏ وبالعبرية ١د“‏ فم (), 
أي كبراء مدين وشيوخها ذوو السن والخبرة منهم» ولأنه لا يوجد بين أيدينا 
نص مكتوب يذكر أسماء هؤلاء الشيوخ أو الكبراءء ولا نعرف وظائفهم أو 
مناصبهم بالتفصيل» ولكن يمكن أن نستشف وصفا مبسطًا لمهامهم التي كانوا 
بؤدونها لمجتمعهم المدياني» إذا قارناهم بنظائرهم من شيوخ القبائل العربية 
مثلا. فنفترض أنهم كانوا بمثابة شيوخ مجلس القبيلة أو الحكومة. 

ونستنتج الكثير عنهم من نصوص التوراة التي تذكر بعض مهام هؤلاء 
الشيوخ والرؤساءء كما عينها ووصفها الشيخ المدياني يثرون في مشورته على 
صهره موسسی (فی)(". ونستطيع أن نقول إن مهام شيوخ مدين هي مهام 
شيوخ بني إسرائيل لأنهم اقتبسوا أنظمة المجتمع المدياني» كما وردت في 


(1) عدد» ۲۲ : ۲ - ۷ ونلاحظ ظهور العامل الاقتصادي في النص يمثله خوف صفور بن بالاق 
ملك موآب من حدوث مجاعة ونقص الأغذية. 

(۲) المرجع نفسه أعلاه باللغتين الإنجليزية والعبريةء .254 HB. Dic., Op. Cit., p.‏ 

(۲) خروج ۱۸ : ۱۷ - ۲۳. 
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مشورة يثرون» فنقلوا تراث وتقاليد المجتمع المدياني وحاكوه في تنظيماتهم فبا 
بعد. ونتعرف على النموذج الباكر لشيوخ القبيلة ودورهم في مجتمعاتهم القبلية 
في بلاد العرب وقبل ذلك من خلال نصوص مدينة إبلا (تل مرديخ) المدونة 
على رقم مسمارية('). 

يقوم الشيوخ بواجبات الحكومة المحلية (سواء في مجلس القبيلة أو دويلة 
المدينة) ويتقلدون مناصب القضاء لفض المناز عات والخلافات بين الناس. وهذا 
ما كان قائمًا خلال العصر الإسرائيلي المبكر . وتتضح بعض مهامهم» وأعمالهم 
وأهمية دورهم من بین نایا أسفار كتاب التوراة خروج ۱۸ : ۲٤ ٤۲۲ - ۱٤‏ : 
۱ - ۲؛ عدد ۱۱ : ٩۱؛‏ قضاة .)"(۲۱:۱٩‏ 


(۱) صفدي» هشام» "الوجيز في تاریخ حضارات آسية الغربية". دمشق»› ۰۲٤٠ه‏ / ۱۹۸۲م» ص 
ص ۲۰۸ - ۲۰۹. 

(۲) 'فلما رأى حمسو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب. ما 
بالك جالا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى ! لمساء. فقال موسى لحميه إن 
الشعب يأتي إليٌ ليسأل الله إذا كان لهم دعوى يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم 
فرائض الله وشرائعه. 
فقال حمو موسى له ليس جيذا الأمر الذي أنت صانعء إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا؛ 
لأن الأمر أعظم منك» لا تستطيع أن تصنعه وحدك» الآن اسمع لصوتي فأنصحك. فليكن الله معك 
كن أنت للشعب أمام الله. وقدم أنت الدعاوى إلى الثه. وعلمهم الفرائض والشرائع وعرفهم الطريق 
الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء 
مبغضين الرشوة وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خماسين ورؤساء عشرات؛ 
فيقضون للشعب كل حين ويكون أن كل الدعاوى الكبيرة يجيئون بها إليك. وكل الدعاوى الصغيرة 
يقضون هم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك". خروج ۱۸ : ۱٤‏ - ۲۲. 
" فسمع موسى لصوت حميه وفعل کل ما قال واختار موسى ذوي قدرة من جميع إسرائيل 
وجعلهم رؤساء على الشعب". خروج ۱۸ : ۲١‏ 'وقال لموسى اصعد إلى الرب أنت وهارون 
وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل. واسجدوا من بعيد ويقترب موسى وحده إلى الرب 
وهم لا يقتربون وأما الشعب فلا يصعد معه". خروج ١: ۲٤‏ - ۲. 
فقال السرب لموسى اجمع إلى سبعين رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب 
وعرفاؤه وأقبل بهم إلى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معك" عدد .٠١ ٠: ٠١‏ 
فقال شيوخ الجماعة ماذا نصنع بالباقين في أمر النساء لأنه قد انقطعت النساء من بنيامين " 


"قضاة ٠١ : ۲١‏ ثم يرد في النص المشورة بخطف نساء شيلوة لتعويض النقص لدى بنيامين“ 
قضاة ۲۱: ۲۹ ۲۲., 
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واستمر ظهور دور الشيوخ إلى نهاية الطور القبلي لدى إسرائيلء كما جاء 
في صموئيل الأول ۸ : .٠ - ١‏ ثم أصبح للملك أن يختار رؤساء الشعب 
ورؤساء الألسوف أيضتا"'. أي استمر النظام تقريبًا في الطور الملكي. أي أن 
شيوخ القوم استمروا وكانت مهامهم معروفةء وأحكامهم نافذة حتى في عهد 
مملكتي إسرائيل ويهوذاء ويبدو أنه قد طرأً تطور على مهامهم كما أشرنا. 
واستمر دور الشيوخ إلى القرون الميلادية إذ ورد ذكر دورهم في كتاب العهد 
الجديد الإنجيل". 


وأول من علم بني إسرائيل عن طريق النبي موسى (ا##) تعيين شيوخ 
على جماعات المجتمع المختلفةء كان الشيخ المدياني أو كاهن مدين يثرون. 
عندما أشار على موسى (كك#) باختيار ذوي الثقة والأمانةء وتقليدهم مناصب 
مختلفة بتعيين رؤساء ألوف ومئات» وخماسين. حتى يقوموا بمهام القضاء بين 
الشعب. وحتما قام يثرون بنقل هذا التراث الاجتماعي الحضاري من مجتمع 
مدين. وسلمه إرنًا ثقافيًا للنبي موسى (###) وبني إسر ائيل من بعده. 


ونلاحظ توافر شروط مهمة عند تعيين الشيوخ وأولها أن يكونوا على علم 


)١(‏ اوكان لما شاخ صموئيل أنه جعل بنيه قضاة لإسرائيل وكان اسم ابنه البكر يوئيل واسم ثانيه ابيا 
كانا قاضيين في بئر سبع. ولم يسلك ابناه في طريقه بل ما لا وراء المكسب وأخذا رشوة وعوجا 
القضاء. فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاءوا إلى صموئيل إلى الرامة. وقالوا له هوذا أنت قد 
شخت وابناك لم يسيرا في طريقك فالآن اجعل لنا ملكا كسائر الشعوب". صموئيل ۸ : .١ - ١‏ 
وقال «هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكم يأخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه لمراكبه وفرسانه 
فيركضون أمام مراكبه ويجعل لنفسه رؤساء ألوف ورؤساء خماسين فيحرثون ويحصدون 
ویعملون عدة حربه وأدوات مراکبه» صموئیل ۸ : ۱۱ - ۱۲. 
ونلاحظ من النص استحداث مهام جديدة للشيوخ في مجال الجيش والزراعة والصناعة. 

HB. Dic., Op. Cit., p. 254. ()‏ 
«لماذا تعدى تلاميذك تقلید الشیوخ»» انظر: متی ٠١‏ : ۲. «وللوقت فيما هو يتكلم أقبل يهوذا 
واحد من الاشي عشر ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة والكثبة والشيوخ». 
انظر مرقس .٤٩ : ۱٤‏ 
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بأمور هي : "علمهم الفرائض والشرائع وعرفهم الطريق الذي يسلکونه والعمل 
الذي يعملونه وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين 
الرشوة(. 

إن يجب أولا تعليم الشيوخ أمور القضاء وأحكامه الشرعية وقواعده التي 
يسيرون عليها. وطبيعة العمل الذي يجب تأديته. 

ويیجب أن يكون أولئك الشيوخ من ذوي القدرة على العمل» ويجب توفر 
سلامة العقيدة ورأسهها مخافة الله. كما يجب أن تتوافر الأمانة التي ثقتضي 
الامتناع عن أخذ الرشوةء وتجنب الإنحياز حتى يتم إحقاق الحقوق والحكم 
بالعدل بين الناس. 

ویکون شيوخ الشعب رؤساء ألوف» ورؤساء مئات» ورؤۇساء خماسین؛ 
ورؤساء عشرات(). 

ويرد في التوراة تحديد عدد شيوخ بني إسرائيل دائمًا بأنهم سبعون شيخا ۷٠(‏ 
شيخا) هكذا «سبعون من شيوخ بني إسرائيل»". وربما أن هذا العدد مقتبس مما 
کان يقابله في مجتمع مدين أيضتًا بما معناه أن شيوخ مدين کانوا سبعين أيضنًا أو 
ربما من مضاعفات هذا العدد بحسب الحاجة. ولكن لم نعثر على أي تحديد 


وكان لأولئك الشيوخ مهام دينية أيضنًا. حيث صعدوا وراء النبي موسى (#) 


(۱) خروج › ۲۰:۱۸ - ۲۱. 

() خروج» ۱۸: ۲۱. 

(۳) خرو ۲۴ :۱. 
والأرجح إذا كان عدد شيوخ بني إسرائيل سبعين وكل شيخ كبير يرأس ألا فإن عدد أنفسهم قد 
يكون سبعين ألف نسمة يوم الخرو ج وليس كما زعموا ستمائة ألف نسمة. وهذا ما نقده ابن خلدون 
في مقدمته » ص ٠١‏ كان جميع المعدودين ست مئة ألف وثلاثة آلاف وخمس مئة وخمسين 
(۰۳۰)» انظر: عددء ۱ : .٤٩‏ 
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مع هارون - أخيه - ومعهم ناداب وأبيهو ونظروا إلى إله إسرائيل من بعيد(). 
روقف السبعون شيخاً مع النبي موسى (##) في خيمة الاجتماع وفيما 
e‏ 
ويجب أن يكون الشيوخ من ذوي السن والخبرةء ولهم أفضلية بين الشعب. 
فهم مختارون من شيوخ الشعب وعرفائه. يتقلدون وظائف مهمة في المجتمع. 
ويمثلونه في بعض المناسبات الرسمية. ونلخص فيما يلي بعض مهامهم : 
١‏ - يتحمل الشيوخ مسؤولية الشعب مع النبي موسى (كفخ). 
۲ - يتنبأوون للناس. 
۳ - يقضون في المواريث وأمور النساء(". 
رن ی اکا وا 
ه - كانت أولى مهام الشيوخ قضائية أي يتولون فض المنازعات بين 
التفافن؛ ونون شمهوذا على العش قات زإتمام العقود التجارية 
والشخصية. 


وأخيرا كانت وظائفهم وراثية أي أن الابن يرت منصب المشيخة والقضاء 
عن أبيه(). ولا ندري إن كانت وراثية منذ مبدأ أمرهاء ولدى أهل مدينء أم تم 
إقرار مبداً الوراثة في عهد لاحق. 

وهكذا يتسنى لذا أن نفترض أن مهام شيوخ مدين هي المهام نفسها التي 
ذكرناها؛ لأن بني إسرائيل اقتبسوا ثقافات الأمم الأخرى المعاصرة لهم. فهذا 
النظام الإداري وغيره من التراث الحضاري والثقافي اقتبسوه من أهل مدين 
ونقلوه مباشرة» ومن غيرهم من الشعوب الأخرى مثل : الكنعانيين والمصريين. 


.٩ - ۱: ۲٤ خروج‎ )1( 

(۲) عدده ۱۱ : ۱۹ - ۳۰. 

.۲٤ - ۱١ : ۲۱ قضات‎ )۴( 
.۹ - ١ : ۸ صموئيل الأول»‎ )٤( 
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ما شيوخ مدين فکان لهم دور کبیر داخل مجتمعهم؛ بل وخارج حدود مدین 
أيضئًا. ومن ذلك استشارة بالاق بن صفور ملك موآب لأولئك الشيوخ المديانيين 
ومعهم شيوخ من موآب. وهو دليل على علو مكانتهم السياسية على وجه 
الخصوص. واستنارة فكرهم مما دفع هذا الملك إلى الاستعانة بآرائهم في في الخطر 
اسذي يشكله بنو إسرائيل بهجومهم على المنطقة؛ بل كلفهم الملك بالذهاب إلى 
بلعام بن بعور « فارسل رسلا إلى بلعام بن بعور إلى فتور التي على النهر في 
أرض بني شبه لیدعوه قائلاً. هوذا شعب قد خر ج من مصر هوذا قد غشي 
وجه الأرض وهو مقيم مقابلي. فالآن تعال وألعن لي هذا الشعب »('. 


وبلعام بن بعور : رجل صالح ذكر باسم بلعم بن باعوراء بن مستور 
(ستوم) بن وسيم (فواسيم) بن ناب (حاب) بن لوط بن هاران بن تارح بن 
ناحور. وكان مستجاب الدعوة. أن الله آتاه الآيات فانسلخ عنهاا". وطلبوا منه 
أن يدعو على يشوع بن نون ويلعن بني إسرائيل. ولكنه عجز عن ذلك. 
وأشار على بعض ملوك العماليق بإخراج النساء الحسان إلى عسكر قائد النبي 
موس (عخ) أي يشوع بن نون» وعملوا برأيه ففتن رجال الجيش بالنساء 
وأصابهم الطاعون» الذي فتك بأربعة وعشرين (i‏ منهم. ثم قتل بنو إسرائيل 
بلعام بالسیف(). 


والذي يهمنا أن بلعامًا بن بعور من أحفاد لوط وهم أقرباء وأصهار مدين 
ابن إبراهيم (ا#) وإخوته(). 


1 ٥: ۲۲ عدده‎ (( 

(۲) قال تعالى  :‏ وآتل علَيْهم نبا آلذى ءاتيتة ءاي تنا فأسلخ.. 4 سورة الأعراف» الآية : .٠١١‏ 
السيوطي» تفسیر الجلالین» ص ص ۲۲۰ - ۲۲۱. 

(۳) المسعودي» مروج الذهب» جا ص ١٠؛‏ أبن حبيب. المحبر» ص ص ۳۸۹ السيوطي» تفسير 
الجلالین. ص ص ۲۲۰ - »۲۲١‏ الصابوني» مختصر تفسير ابن كثيرء ج۲ .1٥‏ 

.۸: ۳۱ عددے‎ )٤( 

(#) ونستمكن هنا من الرد على فرضية مندن هول عندما حاول أن يثبت أن أهل مدين من أصل 
أناضولي فقال إن في مجتمع مدين عناصر من الأناضول وحتى لاء أعلامهم أناضولية. = 
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ونستنتج أن هنالك علاقات وثيقة بين مدين وموآب؛ بل ريما أنه كان ذلك 
تحالفا سياسيًا ربط الشعبين وأدى إلى قيام علاقات سياسية مباشرة بينهما. 
المنتصر بن المنذر المديني (المدياني) : 
شخصية مديانية ورد ذكرها. وأن المنتصر كان شاعر اء فقد رويت عنه 
أبيات شعرية قال فيها : 
ألا يا شعيب قد نطقت بمقالة 
أبدت بها عمرًا وتحيى بني عمرو 
هم ملكوا أرض الحجاز بأوجه 
كمثل شعاع الشمس في صورة البدر 
وهم قطنوا البيت الحرام وزينوا 
قطورا وفازوا بالمكارم والفخر 
ملوك بني حطي وسعفص ذي الندى 
وهوز أرباب الثنية والحجر() 
وربما أن هذا الشاعر من أحفاد مدين وبقاياهم ممن أحبوا أن يتغنوا بمجد 
الآباء والأجداد. ومن الأبيات الشعرية السابقة نلاحظ أنه شعر متأخر جدا من 
عصر بعيد عن عصر مدين» لأن هذا الشعر كان من مستوى الشعر العربي 
الجاهلي الذي شاع في فترة ما قبل الإسلام. 


المنطقة من شمال غرب بلاد العرب إلى نهر الفرات. ووجود عناصر سكائية أناضوليةء أو 
استعمال أسماء أعلام أناضولية ليس دليلاً قويّا؛ بل هو ظاهرة الاختلاط والامتزاج بين سكان 
المنطقة فقط لا غير . انظر البح« ص 6". Mendenhall, Qurayya and The Midianites,‏ 
Vol. 2, pp. 137-139.‏ 

.٠۸۷ المقريزي» الخطط المقريزيةء ج٠ ص‎ )١( 
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ب - معالم الحياة الدينية في مدين : 
١‏ - الأفكار الدينية. 
۲ - المعبودات. 
۳ - أماكن العبادة. 
٤‏ - الطقوس. 
ه - دعوة النبي شعيب (كع). 


٩‏ - مرکز الدعوة وانتشارها. 


ب - معالم الحياة الدينية في مدين : 
١‏ - الأفكار الدينية : 


ذكر المؤرخ هنري برستد في صدد تعريف الفكر الديني ما يلي : «والواقع 
لا توجد قوة في حياة الإنسان القديم مثل قوة الدينء لأن تأثيرها يبدو واضحا في 
كل نواحي نشاطه» ولم يكن أثر هذه القوة في أقدم مراحلها الأولى إلا محاولة 
SS‏ 
الآلهة تحت سيطرة فكره»('). 

وأبرز الصفات الأساسية في الشخصية الدينية للشعوب السامية عدم 
a O a‏ 
علاقته بربه سوى صفة العبودية للإله أ ي (العبد المطيع)ء بل إن صفة العبودية 
من الصفات الرئيسة في الشخصية الدينية". وهنالك أمالة وفيرة عبن از نة 
وأمكنة متعددة لأسماء الأعلام ا ا و ی 
(المفضل) مثل عبد شمس» عبد اللات» عبد ودء عبد يغوث» عبد مناةء عبد 
ياليل("ء عبد تشباك. 

ولقوة العقيدة الدينية وتأثيرها في حياة البشر عامة والساميين خاصةء فقد 
ارتبطت مسارات الفكر عامة بالدين أيضنًاء وبتفاعل قوى خارجية وتأثيراتها على 
البشر مع المؤثرات الإنسانية الداخلية تطورت المعتفدات الدينية. وانتقلت عبر 
مراحل متعددة دارت في مناحي التفسيرات والتحليلات البشرية مما جعلها قاصرة. 


.۳١ برستد : المرجع السابق» ص‎ )١( 

م1۹۸١ أحمسدء محمد خليفة حسن» 'دراسات في تاريخ حضارة الشعوب السامية القديمة".- القاهرة»‎ )١( 
.۲۱۷ ص‎ 

(۳) ابن الكلبيء هشام بن محمد بن السائب» "الأصنام" تح. أحمد زكي باشا. القاهرة» ١١١٠ه/‏ 
م» ص ١١١‏ ويلاحظ أن كل أسماء الأعلام المشار إليها من واقع البيئة العربية التي كانت 
سائدة في بلاد العرب. 
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هكذا كان الفكر الديني في حضارات بلاد الشرق الأدنى القديم. تعددت 
الآلهة والمعتقدات وكان قائمًا على الشرك واتخاذ الأرباب وإن اختلفت الطقوس 
والشغان من مكان إلى آخر. 

۲ - المعبودات : 

كان الإله إيل اع أكبر الآلهة في مجمع الآلهة البانثيون الكنعاني. وكانت له 
السسلطة الكاملة أو التامة في الأمور الإلهية والبشرية. وله ألقاب وصفات مثل: 
أبو البشرء وأبو آدم. وسمي حینا بالثور تعبیرٌا عن قوته. وقد ظهرت صورته 
على مسلة في رأس شمرا بقرون ثور منتصبة. وصور بشكل آخر في وضع 
الجلوس بدلا من الوقوف كمحارب نشط شأن الإله بعل. وكان إيل هو الإدراك 
الكنعاني لعظمة وقدرة الإله أمام أو ضد أي قوة شريرة". ويدخل اسم إيل في 
أسماء الأعلام المركبة. 

ونرى في الجانب الآخر الإله بعل أعظم الآلهة حيوية ونشاطا في مجمع 
الآلهة الكنعاني أيضنًا. ويجسد بعل التصور لقوة الإله المشغول دائمّاء وبحيوية 
في مصارعة قوى الفوضى وهو منتصر دائمًا. 

ومن ألقابه القوة أو القدرة وعليين وأقوى الأقوياء أي بطل الأبطال". 
ومن ألقاب بعل راكب الغيوم أو راكب السحب وهو سيد الأرض(. ومن ألقابه 


(۱) مورتکات» أنطون» تاریخ الشرق الأدنی القدیم" تعر. توفیق سلیمان» د.ن» د.ت» ص ١٤٠٠؛‏ أحمد؛ 
المرجع السابقء ص ٠۷١‏ قال تعالى: 8 لو كان فيهما الهة إلا الله نتا .. 4 سورة الأنبياء. 
أي لو كان في السماء والأرض آلهة أخرى لفسدت الأمور لما يحدث من الإختلافء انظر : 
السيوطي» تفسير الجلالين» ص ١٠؛.‏ 
Gray, J., "The Canaanites"", Thames & Hudson, London, 1964, p. 121. (")‏ 
Albright, W.E., "The Biblical Period", New York, 1963, pp. 13. 18., Gray, Op. Cit, p. 121. (F)‏ 
من الأسماء المركبة إسماعيلء جبريل» إسرائيل. ميكائيل» عزرائيل» انظر سعد الدين» المرجع 
السابق» ص ص ۱۶۰ - ١٠ء‏ تكوين .٠١ ء١١ : ٠١‏ كان للأمير ذئب معصرة قتله جدعون 
فيهاء فهل كانت معصرة نبيذ وهل كان الأمير ذئب من عباد إيل. 
Caskel, W., "Die Alten Semitishen Gottheiten 1 Arabia Le Antiche Divinita (4)‏ 
Semitiche", Universita Di Roma, Centrodi Studi Scmitiche, 1958, p. 120.‏ 


1۹ - 


أيضنًا «الأمير زبل» وأتت منها «بعل زبول» إله عكرون كما ورد في التوراة 
واسمه حدد أو هدد المشتق من اصطدام الرعد وأمطار الشتاء. وتمثل هذه 
الظاهرة تجلي بعل في قوته. أما دوره الرئيس فيظهر في نمو النباتات المروية 
بمياه المطر. ويشبهه في ذلك الإله تموز في بلاد الرافدين. وأوزيريس في 
مصر. والإله أدونيس في سوریا فیما بعد. ویصور بعل کمحارب شاب مقدام؛ 
مرنديًا مئزرًا قصيرًا وخوذة يبرز منها قرنا ثورء وربما ترمز إلى قوته 
SE‏ 5 وهو مسلح بفأس حربية وسهم لامع. ومن المحتمل أن اسم بعل 

يشير أساسًا إلى أهلية الإله أو ربما إلى ميدان نشاطه. وفيما بعد أصبح لقب 
e‏ ولقب الأعلى مطلقا على بعل. ٠‏ وهو «سيد» عبادة الخصب في كنعان 
بلا منازع. وبقي أثر ذلك التبجيل والتعظيم المحلي واضحا في اسم بعل 
«صفون» وتعني كلمة صفون في اللغة العبرية الشمال 73 .Zephon‏ 
ويقصد به جبل كاسيوس (الأقر ع) لدى الجغرافيين اليونان. وجبل الأقرع حديثاء 
والذي يشرف على الحد الشمالي لمدينة أوجاريت (رأس شمرا). وكان «جبل 
صفون» قاعدة بعل الخاصة والمجمع الإلهي الكنعاني الأوليمب الكنعاني 
وعمومًا فقد كانت عبادة بعل منتشرة في كل أنحاء بلاد كنعان'). 


وعرف بعل في نصوص الأساطير بأنه ابن «داجان» أو«داجون» وابن إيل. 


Gray, Op. Cit., p. 122; Dahood, M.J. "Ancient Semitic Deities In Syria and Palestine", (1)‏ 
Le Antiche Divinita Semtiche, Universita Di Roma, 1958, pp. 68, 77.‏ 
وينتشر لبس هذا المثزر خاصة لدى سكان جنوب بلاد العرب؛ ومستمر إلى العصر الحديث. 
ومن ألقاب بعل وخاصة راكب السحب نستشف دور بعل في تأمين الماء مصدر الحياة وما ينتج 
عن ذلك» وبالنظر إلى أسمائه الأخرى نرى مصطلحات تتجاوز حدود الزمان والمكان. وينبع 
مسن عبادة الخصب مثل زراعة بعليه» وبعل المرأة زوجهاء وهنالك حيوانات ونباتات مدجنة 
وداجنة مشنقة من دجن. 
ونرى فكرة استقرار الآلهة فوق قمم الجبال (المرتفعات) أو المعليات مصدرها الميثولوجيا 
السومرية ثم ائنقلت ا الأغريق وتمثلت في جبل الأوليمب. انظر : بارو؛ أندروء 
'سومر فنونها وحضارتها"؛ ت تر. عیسی سلمان وسلیم التکریتي. بغداد» ۱۹۷۹م» ص ۸٤۱؛‏ ,614۷ 
Op. Cit., p. 122.‏ 
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وكان لدجان معبد في رأس شمرا أي معبد ملحق بمعبد بعل» وهو معروف 
ومشهور. وشائع في الأسماء المركبة من اسم الإله» ومن قوائم التقدمات 
(القرابين). وقد ورد اسمه في نقشين نذريين. وكان داجان إلها للنبات وكان إلها 
خاصًا للذرة. وفسر لنا ارتباطه هذا بنبات الذرة؛ اسم «داجان تاكلا» أو داجان 
على بعد بضع عشرات الأميال شرق مدينة يافا. وظهرت عبادته في مدينة 
أشدود في الفترة الفلسطينية. لأن عبادة دجن كنعانية اقتبسها الفلسطينيون بعد 
استقرارهم. وتؤكد قصة بعل بعور الواردة في سفر الخروج انتشار عبادة بعل 
بين أهل مدين وموآب وإدوم. ويماله رشف الذي کان لخوذته قرنا غزال. 

وذكرت قوائم التقدمات من بين آلهة الخصب إلهتين عنات وأشيرا ولهما 
أهمية خاصة في أسطورة عبادة الخصب. وعبادة أشيرا مذكورة في التوراة 
مرارا). وربما أنها معروفة باكرا منذ الألف الثالثة ق.م. كسيدة الجبيل 
(بييلوس). وقد صورت في النحت المصري منذ عهد الأسرتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة معتلية أسدا وسميت باسم قدشوء وربما معناه : البغي المقدسة. 
وعادة فالأسد مرتبط بعشتار أو عنات. 


أُما فعاليات الخصب «التناسل» للإلهات الثلاث فمتشابهة. ودعيت عنات في 
الهيروغليفية المصرية في مسلة بيت شان باسم «عنتيت» «ملكة السماء وسيدة 


)١(‏ صموئيل الأول» ١ : ٠‏ - ۲ء كما جاء في النص فأخذ الفلسطينيون تابوت الله وأتوا به من حجر 
المعونة إلى أشدود وأخذ الفلسطينيون تابوت الله وأدخلوه إلى بيت داجون» وأقاموه بقرب داجون. 
Gray, Op. Cit., pp. 122-123; Dahood, Op. Cit., pp. 77-78.‏ 
(۲) عدد» ۲۲ : ۲ - ۸ وجاء «وفي الصباح أخذ بالاق بلعام وأصعده إلى مرتفعات بعل فرأى من 
هنالك اقصى الشعب». انظر: عددء ؟؟: £1ٍ. ,1958 Noth, M. "History of Israel", London,‏ 
p.161. Greatz, H., "History of The Jews”, Philadelphia, 1967, Vol. 1, p. 28.‏ 
(۳) ويلاحسظ أن الغفزال وقرونه من المواضيع الشائعة في فن التصوير والنحت وهي مفضلة لدى 
مجتمعات عرب جنوب بلاد العرب وبخاصة في سبأء وكذلك الثور وغيرهما من الحيوانات» انظر 
العلامات» محمود جلال › السبئیون وسد مارب طا جد ٤۰٤٤۱هے‏ ٤۱۹۸م»‏ ص .'١‏ 
Dahood, Op. Cit., p. 70.‏ 

.۷ : ٠١ الملوك الثاني‎ ؛٠۹‎ : ١۸ ؛١١‎ : ٠١ الملوك الأول»‎ )٤( 
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كل الآلهة». وهي رفيقة بعلء وعادة كانت كلتا الإلهتين (عنات وأشيرا) تمثلان 
عاريتين» وبأعضاء الخصوبة متضخمة. وقد صورتا في لوحات طينية عديدة 
في بلاد كنعان. وتشبه عنات حتحور المصرية (الإلهة البقرة) في تسريحة 
شعرها(. 

وانتشرت عبادة تلكما الإلهتين في مصر السفلى. وكانت عنات معبودة 
لرمسيس الثاني كإلهة محاربةء ولها الدور نفسه في نصوص مدينة رأس شمرا 
من الألف الثانية ق.م. و«عشتارت» معروفة جيدا من نصوص التوراة ومن 
النقوش الفينيقية في الألف الأولى قءم. ولكنها نادر”! ما ذكرت في نصوص 
رأس شمرا. مما يعكس مركزها المحلي بلاشك. وقد صورت مع بعل ومع ذلك 
سميت في الهيروغليفية المصرية باسم عشتارت وذلك على ختم من مدينة «بيت 
إيل» وهو مؤرخ بحوالي ٠٠١‏ ق.م» ولا شك أن العديد من الدمى الطينية 
للإلهة العارية الموجودة في فلسطين وسوريا تمثل وتصور عشتارت أيضا'. 
ونجمة الزهرة هي عشتار في بلاد الرافدين ثم عرفت باسم نجمة فينوس ونمء۷ 
عبدت فسي بلاد الرافدين باسمها عشتار. وهي تشكل مظهرا لقوة بعل في 
أسطورة الخصب. وربما أن الإله بعل قد عبد باسم ملك حيث ظهر في الأسماء 
المركبة أبي مالك «أبيمالك» وملكيلو في ألواح العمارنة. ومن المحتمل أنه 
يماثل آلهة السَحَّر أي آلهة الفجر (سَحَرَ وشحر). وإله تمام النهار أي آخرالنهار 
«شاليم» وقد ظهر في أحد نصوص مدينة رأس شمراء وفي قوائم التقدمات من 
رأس شمرا أيضسّا. وظهر في اسم مركب من أسماء الإله سَحَّر في نصوص 
اللعن المكتشفة في منطقة سقارة بمصر. 


)١(‏ وحتحور هي : هاتور ١10)ة1‏ الإلهة المصرية ومن ألقابها حتحور سيدة الفيروزء نظر لانتشار 
عبادتها في منطقة مناجم النحاس والفيروز في شبه جزيرة سيناء فهي الربة الحامية للمنطقةء انظر : 
Rothenberg, B., "Timna"", T&H, 1972, p. 166, Giveon, R., "Lady of The Turquoise Hathor‏ 
At Serabit El-Khadim and Timna"', Eretz-Israel, Jerusalem, 1975, vol. 12, p.118.‏ 


Gray, Op. Cit., p. 123; HB. Dic., Op. Cit., p. 433. 0) 
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أما عبادة القمر «يارح» وقرينته «نيكال» ننجال في بلاد الرافدين؛ وإلهة 
الشمس شمس فقد وردت في نصوص مدينة رأس شمراء في كلا النصوص 
الأسطورية وقوائم التقدمات. بالإضافة إلى التمثال البازلتي لاله الجالس» والمرافق 
لتم ثال الأيدي المرفوعة باتجاه الهلال» وقرص الشمس في معبد من أواخر عصر 
البرونز في مدينة حاصور (ثل القداح)» وربما أنه يصور إله القمر. 

ونرى بالمقابل أن موقع بلاد الشام في مركز متوسط بين بلاد الرافدين 
شرقاء وبلاد النيل غربًاء بالإضافة إلى آسيا الصغرى من الشمالء وشبه جزيرة 
العرب من الجنوب. وقد أثر موقع بلاد الشام هذا في الأفكارء والمعتقدات وكان 
لأهلها دور مزدوج في النقل والتلقي. فنشأ الفكر الديني متأثرٌا بتأثيرات بيئية 
داخلية وأخرى خارجية؛ ولذا نشأ الدين من مزيج أصله كنعاني مع تأثيرات 
حثية ورافدية ومصرية؛ لأن بلاد الشام كانت ملتقى دينيًاء وسياسيًا أيض". 

وعندما نهضت مصر من كبوتها بعد طرد الهكسوس» قامت بالفتوحات 
والتوسع في غرب آسيا حتى نهر الفرات بين القرنين الخامس عشر» والرابع 
عشر ق.م.» حدث في تلك الفترة تمازج في الأفكار والمعتقدات بين بلاد الشرق 
الأدنى القديم» وتم ذلك أي سير الحملات وانتقال التأثيرات عبر ذات المنطقة أي 
شبه جزيرة سيناء وشمال بلاد العرب أيضً(. 

ونجد أن مصادرنا عن العقائد الدينية في بلاد العرب محدودة جذاء فالوثائق 
الكتابية المتوافرة إلى الآن قليلة. وتقدم أسماء الآلهة فقط بدون توضيحات 
أخرى. وكانت أغلب تلك الآلهة التي ذكرتها النقوش من شمال شبه جزيرة 
العرب ومن جنوبها. أما الشواهد الأثرية فهي أقل وفرة من سابقتها0. 


Gray, Op. Cit., pp. 124-125; Dahood, Op. Cit., p. 70. (۱) 
Albright, The Biblical Period, p. 18. () 

.٤١ برستد : فجر الضمير» ص‎ )۴( 
O'leary, D.D., "Arabia Befor Muhammad", New York, 1927, p. 192. (6( 
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ويتميز ما عرفناه عن عرب العصور القديمة بأنهم حافظوا على 
الخصائص السامية القديمةء في الحياتين الدينيةء والاجتماعية أكثر من أي 
عب آخر» وبالإضافة إلى وضوح تأثيرات الحياة المادية للصحراء فقد 
تلقو ا بعض التأثيرات من المجتمعات المجاورةء والمحيطة بهم. فمثلاً نعرف 
أن من أقدم الخصائص الدينية البدوية؛ اعتقادهم وإيمانهم بآلهة تسكن 
الأشجار والنباتات» والصخور وينابيع المياه» والنجوم والكواكب» وعرفوا 
عقيدة الطوطمية أي عبادة الخصب وتجسيدها في أبكر رموزها وهي الإلهة 
الأم على الأغلب. 

كما ارتبطوا بأواصر القربى وصلات الدم مع الإله المعبود مثل : «أب» 
«وعم». وللآلهة مقام رفيع عمومًا. وكانت بمذزلة الزعيم أو القاضي؛ ولكن 
ترتبط مكانة الإله بمكانة القبيلة التي تعبده فيعلو شأنه معها أو العكس. فقد 
بصبح إلهّا معظمًا لدى عدة قبائل وقد يكون إلها محليًا فقط. وليس لاإله القبلي 
هیکل ابت إذا كان عباده بدو رحلاً؛ بل جعلوا عبادته في أماكن مختلفة حسب 
حلهم وترحالهم. وأنشأوا له معبدا متنقلاً هو معبد الخيمة. أما إذا كانت القبيلة 
مستقرة وأصبحت من أهل المدن فيختلف الوضع. 

وأغلب آلهة بلاد العرب من فترة تاريخية تعود إلى فترات تاريخية موغلة 
في القدم لربما كان نواتها الثالوث الكوكبي المؤلف من سين وولديه شمش 
وعشتار وهي تعكس تصور جماعات بدوية أكثر منها زراعية أما الآلهة التي 
عرفت في عصر مدين متل إيل وبعل فإنها تعكس تصورات مجتمعات زراعية 
كان مركزها في بلاد كنعان» ولكن بعض الآلهة معروفة منذ عصور سابقة مثل 
آلهة قوم النبي نوح (اكا)؛ أول الأنبياء والمرسلين وهي: ود٬‏ وسواع» ويغوٽٹ› 


٤ 2‏ ۳ 
ویعوق ونسرا. وتوجد مراکز اکر ا فو 


.°۷ موسكاتي» سباتينو / الحضارات السامية القديمة؛ تر . السید یعقوب بكر . بیروت» ٦۱۹۸م؛ ص‎ )١( 
وقد ذكر القرآن الكريم هذه الآلهة قال تعالى : وقالوا لا‎ ء١۷‎ ٠۲ م١ ابن الكلبي : الأصنام» ص‎ )۲( 
== 4. درن ءالهتگم ولا تدر ودا ولا اعا ولا يوت ويوق وتمترا زب وقذ أضلوا كرا‎ 
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وكان موقع مدين متوسطً بين مراكز حضارات الشرق الأدنى القديم في بلا 
الرافدينء وبلاد الشام ومصر فتهياً لأهل مدين صلات مباشرة ببلاد الشام ومصء 
فتأثرت بكل ذلك؛ واكون مدين قبيلة عربية ذات ثنائية اجتماعية - حضرية وبدوية 
- يحتمل أن الديانة والمعتقدات لدى أهل مدين كانت مؤطرة بالأفكار الدينية السابق 
ذكرها. والأرجح أن ديانة أهل مدين انبثقت من مزيج أصله سامي عربي مع 
تأئيرات رافدية وسورية ومصريةء والأرجح أنهم مروا بأطوار الفكر الديني التي 
سادت في بلاد العرب» مع تلقي التأثيرات الخارجيةء وبناء على ذلك. فنتوقع أن 
ديانة مدين كانت تشمل معتقدات وثنية؛ أي عبادة أصنام وعبادة النجوم والكواكب 
«الصابئة»» وعبادة الخصب. وذكر القرآن الكريم وجود أصنام تعبد في منطقة 
قريبة من مدين وربما تكون منطقة مديانية قال تعالى : 3 وَجَوزنا ببنى إرميل 
لبر اتو عل قوم يَعکفون على أصتتام لَه الوا عوسی آجعل ناسَا كنا له 
عة ... )لاإ( . وذكر القرآن عبادة البعل قال تعالى  :‏ وإن لياس لمن 


0 ً 2 


المرنملين [إ إذ قال لقومه ألا تقون 3إ أتذعون يغلا وكذرون أَضَنَ أل لقي 


4 وان بعل معبود قوم إلياس (ا#)» وهو صنم مصنوع من ذهب(". 


والآلهة الأخرى بناء على موقع بلادهم وصلاتهم بأهل المنطقة وأن جدهم إبراهيم وكذلك كان جدهم 
لأمهم انبي لوط بن هاران - ابن أخي إبراهيم وأبو زوجة مدين بن إيراهيم. وقد أرسل لوط (كم) 
إلى أصحاب المؤتفكةء قال تعالى : ل وَجَاء فرعو ومن قبلة وألمُوؤتفكت بالخاطئة )41ء سورة 
الحاقة» تفسير الجلالين. ص ۷٠١‏ : المقدسيء أحمد بن سهل وهو المطهر» "البدء والتاريخ.- 
القاهرة : السيوطي»› د.ت. ج۲» ص ص .٥۷ - ٥٩٦‏ 

(1) سورة الأعراف» الآية : .٠١۸‏ 

(۲) سورة الصافات» الآيات : .٠٠١ - ۱۲۳١‏ 

(۴) ابن الكلبي : الأصنام» ص .٠١۸‏ 


= وو 


وكان حول مدين وربما في أرضها مراكز لعبادة الأوثان في بلاد العرب 
نفسها نذكر منها : مدينة تيماء وكانت مركز لعبادة الإله صلم. ومن 
الأصنام المعروفة في بلاد العرب أيضًا اللات»ء والعزی» ومناة. وهي 
مذكورة في القرآن الكريم قال تىلى  :‏ أقرعيتمٌ الت وآنئرى ل 
وَمَتَوة ة االله آلأخر"ً I‏ ) . ويظن أن اللات أي الإلهة كانت ترمز 
للشمس وعبادتها. وتمتل العزى الزهرة «فينوس» وهي إلهة الحب 
والجمال'. أما مناةء فإلهة الموت أو المنية. وقيل إنها صخرة e‏ مذبح» 
سميت مناة لأن النساك يمنون عندها دماء الذبائح أي يهرقونها. إضافة 
إلىعبادة النجوم الأخرى في بلاد العرب مثل نجم الشعرىء» والمشترى 
وزحل وغير ذلك ء وكان القمر والشمس من أكبر المعبودات في شبه 
جزيرة العرب» بل في منطقة الشرق الأدنى عامة. ٠‏ 

وكما تقدم فقد كانت اللات «إلهة الشمس»()ء معبودة شمالية وجنوبية في 
بلاد العرب» موطنها شمال غرب شبه الجزيرة العربية. وكان ذو الشرى يعبد 
في المنطقة نفسها ويسمى دوشرا". واستمرت عبادته إلى القرون الميلادية في 
عهد الأنباط. 

(وعقيدته الخصب والخضرة). وأصبح دوشري واللات من معبودات 
الأنباط؛ واللحيانيين. وعرف ذو الشرى في بلاد العرب باسم ذي الخلصة منذ 
حوالسي القرن الخامس ق.م. وإلى ظهور الإسلام في مطلع القرن السابع 


(1) سورة النجم الآیتان : .٠١ - ٠۹‏ 

Oleary, Op. Cit., p. 194. (% 

( أبن الكلبي» الأصنام» ص ١٠؛‏ جواد علي» المفصل» ج٦‏ ص .٠٤١‏ 

.۸١ جواد علي» المفصل» ج1» ص‎ )٤( 

() جواد علي» المفصل» ج٦»‏ ص .٠٥١‏ 

Luvine, B., Laraie Pre-Islamique Historique et Culturel, JOAS, New York, 1991, vol. (» 
3, July-Sept., p. 599. 


۰١ 


الميلادي('). ولكن أصبح ذو الخلصة يرمز إلى إلهة أنثى فيصور على هيئة 
ت انثوي(). ويظن أنه ربما يرمز إلى زوجة أو ابنة ذي الشرى. 

و ت ارتباط الآلهة بالأرض أو بالمكان» رغم اختلاف السكان حياء 
والعكس أحياتا أخرى عندما ينقل الناس آلهتهم معهم عند الانتقال أو الترحال. 


وكانت عبادة الشمس موجودة في مصر أيضتًا منذ أبكر العصور التاريخية. 
وإن اختلفت الأسماء وتعددت الأشكال والرموز. وتعرفنا على المعبودة الشمس 
في متون الأهرام بصيغة مذكرة وباسم «رع» وظهر بشكل آخر» بصورة 
إنسان» وباسم آتوم في هليوبوليس مركز عبادة الشمس. ثم عبد في صورة 
قرص الشمس باسم آتون الذي نادى بعبادته الفرعون أمنحوتب الرابع وغير 
اسمه إلى «إخناتون» (۱۳۷۰ - ٠٠١١‏ ق.م.). وظهرت عبادة الشمس في 
الصعيد بصورة صقر باسم «حور» أو «حورس». وكان رمزه «القرص» 
المجنح. وهو دمج لقرص الشمس مع جناحي الصقر وأصبح حورس أكبر رمز 
في العبادة المصرية؛ وربما أساستًا للصيغ البلاغية في اللغة مثل عبارات جناح 
الصباح» وشمس العدالة. فهو اشتقاق من تلك الأفكار. وقد ظهر القرص المجنح 
في مواضيع الأدب الكنعاني والمصري معا في فترة عصر البرونز الأخيرة. 
وحاول ج. مندن هول ربط هذا الرمز المركب من رمز كوكبي وطائر بظاهرة 
تجلي الإله رصةطمه٥٠1.‏ ولكنه مع ذلك يقول إنه لم يجد الكلمة لا في اللغة 


)١(‏ الفاسي» هتون أجوادء 'الحياة الاجتماعية في شمال غرب الجزيرة العربية في الفترة ما بين القرن ١‏ ق.م. 
والقسرن ۲م'._ الرياض› ٤۱41ھ‏ / 1۹۹۳م ص ص Y؟؟‏ - ۹+ .ص Caskel, Op. Cit.,‏ 
9 ولكن عرف لدى أهل لحيان باسم ذغبت» ذو غابةء انظر : الفاسي» المرجع نفسه» ص .٠۴۲‏ 
وهو ذو الشرى أو دوسرا (دوشرا) وهنالك الصنم سعير لقبيلة عنزة» وقيل سعير جبل من سلسلة 
جبال السراة (الشراة) يقع في شمال الحجاز (شمال غرب بلاد العرب)ء انظر : ابن الكلبيء الأصنام 
ص ص ٤٠١ - ٤١‏ هامش ٠٠١ ٠١١ »١‏ الحموي» المرجع السابق» ج۳» ص ۲۲۲. 

(۲) ابن الكلبي : الأصنام» ص ص .٠٠ ٤‏ 


Albright, The Biblical Period, p. 15. (0 


of — 


الكنعانية ولا الآراميةء ولا في المصادر التوراتية. وإنما بقيت محفوظة فى اللغة 
العربية فقط'. وانتقل هذا الرمز (القرص المجنح) عبر بلاد الشام من مصر 
إلى مدينة تيماء لنجده مصور ًا على حجر تيماء المكعب» وهو من آثار قصر 
الحمراء فيها. ويصور الحجر رموزًا دينية أهمها القرص المجنح» وهلالء 
ونجمةء ورأس ثور. وكلها ملامح لتأثيرات رافدية ومصرية ومحلية؛ لأن رأُس 
الثور نمط شائع في الفن الديني في جنوب بلاد العرب» ويرمز لإله القمر 
بأسمائه المختلفة مثل ود» وسين» والمقه» وكذلك الهلال رمز آخر من أهم 
لرموز المديانية. أما صورة الرجل الذي صور على الحجر أيضنًا فكان يرتدي 
ثوبًا مسبلاً ويجمع شعر رأسه إلى الخلف فإن ما يميزه أنه يضع قرطا في نيه 
ويدم قربانا. وتوجد في الصورة مبخرة (محرقة بخور). وهذا الحجر شاهد 
أثري يبين التأثيرات العقائدية المتبادلة. وكانت عبادة الشمس منتشرة في جنوب 
بلاد العرب إلى مطلع الألف الأولى ق.م. في عمد الملك النبي سليمان (ضيج)("ء 
ولانعرف عن هذه العبادة في الجنوب غير أسماء معبودة الشمس فهي تعرف 
باسم «ذات حمیم» و «حمیام» و«ذات بعدان»(). 

وكانت عبادة القمر أوسع انتشارا في بلاد العرب لأنه رفيق البدو الرحل في 
تحركاتهم» وحامي القوافل وحاديها. وعرف بأسماء متعددة أقدمها "سين" عند 
قتبان» و«أب» و«عم» و«كهل»» والمقه» وجود» و«یارح» أو «ورخ»» فالقمر 
بضوئه الجميل في الليالي المقمرةء وكون اليل أخف حرارة من شمس النهار 
اللاهبة(. 


Mendenhall, The Tenth Generation, pp. 60-63. (») 

(۲) يفترض أن قصر الحمراء من آثار الملك البابلي نابونيد الذي استقر في ثيماء لمدة عشر سنوات 
٠٤١ - ٠١١(‏ ق . م.)» أبو درك» المرجع السابق» ص ص .٠١ - ٥٤‏ 

(۲) سلامةء المرجع السابق» ص ۲٠١‏ وما بعدها؛ سورة النملء الآية : .۲١‏ 

Caskel, Op. Cit., pp. 108 - 109. (5%) 

Caskel, Op. Cit., pp. 106-108. () 
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ومن المؤكد أن أهل مدين كانوا من عبدة الإله القمر بصورة واضحة؛ وذلك 
لأن الهملال كان كما يبدو رمزا كبيرا لديهم. ومن المعروف أن الهلال رمزء 
وطور أو مرحلة من مراحل القمر. ولكن لا نعرف على وجه اليقين بأي اسم 
عبد لدى أهل مدين هل کان وداء أو سيناء أو المقه أو «عمًا» أو «كهلا» أر 
اتخذوا له اسما خاصنًا بهم دون غیرهم. 

ونعلم على وجه اليقين أنهم اتخذوا الهلال شعارٌا لهم» ورمز معظمًا. فقد 
ابسوا الأهلة على صدورهم وعلقوا الأهلة في أعناق جمالهم. فأصبحت تلك 
الأهلة غنيمة سائغة لبني إسرائيل أثناء حربهم بقيادة جدعون ضد أهل مدين. 

ونعلم ثانيًا أن سينًا كان ذا علاقة مباشرة بالقوافل وعلى الأخص قوافل 
التجارة. وكان لأهل مدين تجارة محلية وخارجية وقوافلهم كبيرة. فنرجح أنهم 
كانوا وسطاء التجارة بين جنوب بلاد العرب وبلاد الشام على الطريق التجاري 
العظيم درب البخور والذي سيصبح طريق رحلة الشتاء والصيف في عصر 
قريش. تم عرف أهل مدين الطريق المتجه إلى الشمال الشرقي إلى بلاد 
الرافدين. والطريق المتجه إلى الشمال الغربي إلى مصر. 

ونظراً لطبيعة البيئة الصحراوية المحيطة بأرض مدين» والتي تتمثل في 
صحراء الدهناءء وصحراء النقب» وصحراء سيناء؛ بل تمثل الصحراء جانبًا 
كبيرًا من أرض مدين نفسها فبعض قرى مدين ومدنها كانت عبارة عن واحات 
في تلك الصحراء. بالإضافة إلى إحاطتها بجبال ذات طبيعة بركانية. كان لها 
صفة من القداسة في ذلك العصر. وهكذا نرى أن كل عوامل البيئة الطبيعية 
بالإضافة إلى الروح السامية» وعوامل التأثيرء وانتقال الأفكار من الأمم 
المجاورة لمدين؛ أدى ذلك إلى نشوء عقيدة قوية بين أهل مدين وتمثلت عبادتهم 
في العبادة الكوكبية برموزها الثلاثة الرئيسة وهي : سين» وولداه شمش وعشتار 
أي الثالوث الكوكبي : القمر والشمس والزهرة أو نجمة الصباح. 


Mendenhall, G. "Qurayya and The Midianites", Studies n History of Arabia, Riyadh, (1) 
1404, 1984. vol. IL, p.143. 
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كانت عقيدة أهل مدين ذات أصل صحراوي بحسب البيئة العامة فى بلاد 
العرب. ويحوطها إطار أفكار عديدة من عقائد البلاد المجاورة مستمدة من عبادة 
الخصب. وقد تكون رموز عبادة الخصب واضحة بصورة أكبر في الواحات 
الزراعية وهي مقتبسة من عقائد الكنعائيين» والآموريين ET‏ ولکن 
محور هذه العقيدة كان يدور حول تأثيرات لا نستطيع تحديد مصدرها في ضوء 
الرثائق المتوافرة حتى الآن. 

۳ - أماكن العبادة : 


الاتصال بين مصر ومدين قديم جدا ووثيق. سهله الواقع الجغرافي براء 
وبحرًا؛ فأرض مدين مجاورة لخليج العقبةء وربما شغلت شاطئيه الشرقي 
والغضربي» ومنفتحة على صحراء سيناء أو تشغل جز ءا منها. ويمر الطريق 
التجاري من أرض مدين إلى مصرء أو إلى بلاد الشام. مما أدى إلى نشوء 
علاقات اقتصادية شملت التجارةء والتعدين» حيث ثبت أن هناك تعاوتًا مديانيًا 
لاستغلال مناجم سيناء. وتنفيذ أعمال التعدين في تلك المنطقة(. 

يضاف إلى ذلك وجود جاليات مصرية من العمال والمشرفين» والإداريين» 
وربما أن أسرًا - بنسائها وأطفالها - كانت تقيم في سيناء. كما وجدت جاليات 
مصرية في فلسطين» وفينيقياء وسوريا. وكان يوجد أعداد كبيرة من الساميين من 
آسيا أي من بلاد الشام وبلاد العرب في مصر كتجارء أو نبلاء مقيمين فيها أيضنًاء 
بالإضافة إلى أسرى الحرب والرقيق. ولا ريب أنه كان لأهل مدين دور كبير 
ضمن هذه الفعاليات. وقد أشرنا إلى التعاون أو الشراكة المديائية المصرية. 

ويمكن الاستنتاج من الوثائق المكتشفة أن أهل مدين في سيناء تقربوا إلى 


الإلهة المصرية (حتحور) في معبد تمنع". 


Rothenberg, Timna, pp. 152, 182. (0) 
Rothenberg, Timna, p. 149. ( 
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ويظن أن أهل مدين أو بعضهم قدس الحية ولا نعلم كيف ؟ ولا متى ؟ على 
وجه التحديد والدقة. وقد يستدل على تقديس الحية في مدين بدليل وجود حية 
فو غه من النحاس» وذات رأس مذهب ضمن المعثورات الأخرى في 
المناطق المديانية في سيناء'. ويظن بعض الباحثين أن الحية تمثل الإله القمرء 
أو ترمز إلى الروع". 

ويرجح أن تقديس الحية اقترن بالعمل في المناجم ربما لكثرة هجومها على عمال 
المناجم مما أرهب أولئك الناس ودفعهم إلى تقديسها درءا لخطر سمومهاء أو 
لإرضائهاء وتأمين أنفسهم من هجماتها. وربما بتأثير «عبادة الصل» في مصر أيضنًا. 


والأرجح أن بداية العبادة في مجتمع مدين المبكر كانت تمارس في «معبد 
الخيمة» المتنقل. تم تحولوا إلى المعابد الثابتة مع نشوء مدنهم واستقرارهم. ومع 
ذلك استمر استعمال معبد الخيمة لأنه عملي. فاستعمله رعاة مدين الجوالين 
بقطعانهم في مراعي منطقتهم. 

ويمكن استنتاج تعاصر نوعين من دور العبادة (المعابد)ء كانا في مدين» من 
حقيقة أن بني إسرائيل اقتبسوا معبد الخيمة من أهل مدين لأنه كان يلائم نمط 
حياتهم غير المستقرة» مع دوام الارتحال إثر الخروج من مصر. إضافة إلى أن 
أفكارهم الدينية وتنظيماتهم الاجتماعية تأثرت كثيرا بالتراث المديانيء نظرا 
للعلاقة التي ربطت بينهم دينيًا واجتماعيًا. 

وتوجد أماكن العبادة في مناطق مختلفة وبأشكال متعددة. وبالقياس هل يمكن 
عد «مغاير شعيب» الموجودة في «واحة بدع» مغارات مقدسة أو أماكن عبادة 
لأهل مدين مثلاً ؟. ولكن ما طبيعة هذه القداسة ؟ ومتى بدأت ؟ وهل أصولها 
(1) برستدء فجر الضمير» ص ٤٤١‏ ؛ الجاسر»ء شمال غرب الجزيرة < ص Rothenberg, ia, +٤1۸4‏ 

.152 .م انظر: هذا الكتاب» ص ٠١١٠ء‏ فقرة الفنون الصغرى. 


(۲) جواد علي» المفصل» ج٦»‏ ص .٠١‏ 
(۴) موسل » المرجع السابق» ص ص ۷٤‏ - ١۲؛‏ انظر: هذا الكتاب ص ص .٠١ - ٥٩‏ 


د 


وثشنية؟ أم نها قداسة مرثبطة بشخص النبي شعيب (#) ؟ لأنه ربما اتخذها 
أُماكن خلوة واعتزال للتفكير والتأمل قبل أن يبعثه الله. أو بعد ذلك. فقد عرفت 
عادة التحنث والانقطاع في المغارات بين سكان جزيرة العرب. مما قد يبرر 
وجود تشابه بين مغاير شعيب وغار حراء في جبل النور قرب مكة المكرمة. 


وعثر على حجر عرف باسم «حجر الكرا». وذكر أن داوتي رااgںمط‏ ظنه 
حجر من الصوان» ولكن اتضح أنه حجر رملي موجود تحت طبقة البازات في 
منطقة «الجو» بأرض مدين؛ لأن البنية التحتية الأرضية في هذه المنطقة حجرية 
رملية؛ ولأن «الجو» تقع في منخفض فإن الحجر الرملي يبدو ظاهرا على 
السطح. ويظن أن ذلك نتج عن حدوث ثورة بركانية. والحجر ذو لون أحمر قد 
يتفاوت بين اللون الأحمرء والبني الفاتح جذا حتى يصل إلى اللون الزهري الفاتح 
أو الأبيض. وكلها ألوان سائدة في منطقة «الجو». ويرجح أن لهذا الحجر نوعا 
من القداسة لدى أهل المنطقة وحتى العصور القريبة. ويظن أنها صخور مقدسة. 
وتوجد عليها وبقربها أيضنًا كتابات ونقوش» ذات إشارات معينة وخاصة قرب 
سفح جبل شادرا في سهل الجو. وهو مرتفع ناتئ من الجهة الجنوبية لوادي 
«روة»'ء وقد يكون لهذه الصخور ارتباط بمعتقدات قديمة سادت هناك» فربما 
أنها موائد قرابين لتقديم الأضاحي النذرية. وربما أنها مقدسة لذاتها باعتبارها 
«أنصاب» معبودات وثنية. ويوجد بجوارها بعض الآثار القديمةء منصوبة ومبنية 
من الحجر نفسه» بالإضافة إلى وجود بعض المغارات المقدسة مثل: «مغارة خدم 
موسی» وتقع على بعد ٠٠«‏ كم» إلى الشرق من «الجو»". 

ونتوقع أن يوجد في منطقة «الجو» معبد كبير قد يكون من أكبر المعابد 
المديانيةء التي أنشأوهاء ومارسوا طقوس عبادتهم فيهاء ويستند هذا الاستنتاج إلى 
الآبدة الأثرية الموجودة على جدار «مذبح الجو»» وما تحمله من مواضيع مصورة 
Koenig, Le Site De Al-Jaw, pp. 30, 44. ()‏ 
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غ رموز وإشارات لها دلالتها'. وسنعرضها بشيء من التفصيل. فهذه 
الآبدة الأثرية؛ وثيقة مهمة لأنها تتضمن إشارات ورموزا من خلال المنظر 
المرسوم عليها. مما يتيح لنا فرصة التعرف والاستدلال على الكثير عن الأفكار 
الدينية المديانيةء ومبادئ الفن أو النقش الصخري» ونحو ذلك خاصة وأنه تم إثبات 
أن هذه الآبدة وثيقة مديانية من خلال دراستها وتحليلها كما يلي : 

١‏ - يتسم شكل الآبدة الأثرية بأنها نقش على الصخر» وهو مشهد تصويري 
نافر يعرض موضوعا دينيًا ميٿولوجِيًاء بأسلوب خشن. ويعتمد على 
الرسم المبسط أو النقش البسيط الذي يسوده عمومًا خطوط باتجاه 
عمودي أو أفقي. 

۲ - تشم بالترتيب المنظم للأشكال. ويتناقض هذا الترتيب مع الفوضى 
المعتادة في الرسومات الثمودية. وتعطينا الوثيقة ذاتها لأول وهلة 
انطباع التميز بشكل واضح عن الرسومات الثمودية الأخرى. 

۳ - تتميز الوثيقة بنوع منضبط من التنسيق في أحجام الأشخاص» وتناسب 
مقاسات الجسم» بعكس الأشكال الثموديةء والتي تتميز بعدم القدرة على 
التنسيق والميل إلى التكديس أو تراكم الأشخاص عندما يزداد عددهم 
في الصورة. 

٤‏ - يتميز النقش في طريقة الرسم والحفر على الحجر بطريقة الضرب 
والحك. بينما الرسومات الثمودية تعتمد على الرسم المسبق ثم ليه 
طريقة الضرب. 

ويمتل المسنظر المنقوش على الآبدة مجموعتين من الأشخاص» تحتل 

المجموعة الأولى الجهة اليمنىء وتحتل المجموعة الثانية الجهة اليسرى مع 
بعض الإشارات» والرموز الدينيةء وبعض الأحرف المكتوبة أيضنًا. وتوجد 
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صورة طائر النسرء وبعض أدوات قتال وأسلحة مثل رمح ونحو ذلك» وهنالك 
صورة ثعبان. ويظهر زوج من القرون» فربما أنها تمثل إله العاصفة الذي 
نتشر عبادته في سوريا وفلسطين» في مرحلة الألف الثانية ق.» ا 
القرون كتابة وسهم؛ يرمز إلى إله الصاعقة(. 

ويظهر اسم الإله «عليان» من الكتابة الظاهرة والتي تنتشر على ساعد 
رجل الدين الظاهر. وتزيدها صورة النسر قوة لتجعلها فعالة. ويرد اسم الإله 
عليان في التراث الفينيقي كما ذكره فیلون ۶۸:1٥١‏ الجبيلي من بيبلوس (جبيل). 
وهو مذكور في الوسط الآرامي ضمن قائمة الآلهة بقرب الإله إيل. ويلاحظ 
إإخال صورة طائر النسر كرمز لإله العاصفة أو الزوابع هناء مع أنه لی من 
رموزها هذا الإله في بلاد الشام» ولكنها إضافة محلية لسكان شمال شبه جزيرة 
العرب. وتتكاثر النسور في هذه المنطقة؛ بل إنها من معبوداتهم المحلية منذ 
القدم. فهي إضافة محلية خاصة من أهل المنطقة أي منطقة «الجو» في أرض 
مدين. ويوجد دمج بعض مظاهر أخرى تمثل هزات أرضية أو ثورات بركانية 
في المنظر. وهي مظاهر طبيعية موجودة في أرض مدين. 

نستنتج من ذلك أن إله العاصفة أو الزوبعة في منطقة الجو أي في الوسط 
المدياني قد اختلف عن إله العاصفة السوري؛ لأنه ارتبط بالخصائص الجغرافية 
والبيسئية المحلية في مجملها. وكان أهمها الثورات البركانية. ويبدو أن المنظر 
يمثل معركة بين فريقين»ء يستعان فيها بقوة الإله «المعبود». ولذلك قام اقتباس 
بني إسرائيل لخصائص الإله من واقع البيئة التي حلوا فيها بعد الخروج من 
مصر. واقتبسوا أيضًا اسم الإله من أهل مدين. وتصور النجمة في المشهد 
أيضًا. وهي ترمز لطقس ديني» يستعان به في القتال لأن الشخص الذي يعلو 
النجمة يحمل هراوة القتال في يد؛. بالإضافة إلى وجود «الهلال» وبدون شك 
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فإنه يرمز الإله القمر» ولكنه مرسوم على يسار الصورة('. فنفترض أنها حرب 
ذبنية لأن المحاربين يرفعون شعارات ورموز دينية مختلفة؛ ولكن ما يسود 
المشهد هو انتصار الإله القمر على الآلهة الأخرى» التي قد تكون شياطين 
بركانية لأن الرؤوس الأخرى تخرج من فوهة أو فم يشبه فوهة بركان. 

ويبدو أنهم أرادوا هزيمتها والتغلب على شرورها ونيرانها اللافحة. وربما 
أن إله القمر هنا هو سيد البراكين وكبير الآلهة كلها في المنطقة. ونستنتج من 
كل ذلك أن هذه المعركة المصورة تمثل وسطًا مديانيًا. وأنه مختلف تماما عن 
الآثار الثمودية سواء من ناحية تقنية التنفيذء أو من ناحية تركيب الموضوع. 

وأخيرا من حيث إنها تمثل وسطا شديد الانتظام من الناحيتين الاجتماعية 

والدينية. وذلك بعكس الأعمال الثمودية التي لا تخرج عن الأسلوب الخشن؛ 
بالإضافة إلى عدم الانتظام وأنها تفترض أوساطًا قبلية منقسمة". مع ملاحظة 
أن نسبة كل الكتابات والنقوش إلى القبائل الثمودية تسمية غير دقيقةء وعامةء 
لأنه سكن شمال شبه جزيرة العرب قبائل متعددة تمودية وغير ثموديةء فلابد أن 
كل قبيلة تركت نقوشها وكتابتها وآثارها في منطقة سكناها. وم ب 
يجب علينا دراسة هذه التسمية وإعطاء TOE‏ ية في 
المستقبل لكل نتاج أهل الشمال سواء في البوادي أو في المدن. 

ومما يؤكد صلة هذه الآبدةء أو الوثيقة التاريخية بأهل مدين ما ورد في 
التوراة عن رموز دينية ظهر بعضها في المشهد المصور على الآبدة. وظهر 
بعضها في الطقوس اليهودية واستمرارها؛ مما يدل على اقتباسها من الديانة 
المديائيةء ويؤكد أيضدًا المنشأ المدياني لهذا الشاهد الأئري (الآبدة). 

كان الإله القمر في عصر هذه الوثيقة متضامنا مع قوة الهزات الأرضية. 
وفي التوراة إشارة واضحة عن ذلك(. 
)١(‏ انظر : ص ۳۹۷ من هذا الكتاب : الفقرة الخاصة بالنقوش و المشخصات. 
Koenig, Le Site De Al- Jaw., pp. 218-222. ()‏ 
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وهناك منظر في هذه الوثيقة نفسها الموجودة على حائط مذبح الجو عند 
قاعدة جبل البدر «ثادرا» يصور مشهدا راقصتًا. وربما من هنا نفسر ظهور 
العجل الذهبي لدى بني إسرائيل ورقصهم حوله. وكان الرقص عادة وهو يرجع 
إلى عهد قديم. رأيناها في عادة الرقص حول الأصنام. 

وتعد أزمة «العجل الذهبي» استيعابًا لتقليد مدياني ظهر في هذه الوثيقة 
وز واضحة ركان فاك كارن بين إل الخاضفة ولذ لف ,كانه 
بالثورات البركانية في المنطقة وفي صحراء سين 8i‏ وفي شبه جزيرة سيناء. 
وكان لهذه المظاهر البركانية تأثير واضح في العقيدة المديانية. وإن استيعاب 
الفكر الإسرائيلي لهذه العقائد المديانية أقل ذكاءء بحيث لجأوا إلى تقليد الشعائر 
الوثئية. وكان التأئير المدياني أكثر ذكاء وسيطرة على الفكر الإسرائيلي في تلك 
المرحلة بحيث كان مبهرًّا لبني إسرائيل ولم يدع لهم فرصة للتفريق بين الوثنية 
والوحدانية. وكان الدمج المدياني بين الخصائص البركانية وخصائص إله 
العاصفة للأهمية الحيوية للمطر والرياح بالنسبة للزراعة؛ وكان أهل مدين على 
معرفة بالزراعة الواحيةء وطبيعة الثورات البركانية. وكانت كل تلك الفعاليات 
أقدم من الاستيطان الإسرائيلي» وأنها تعود إلى التراث المدياني. 

أما معبد روافة النبطيء فيرجح أولاً أن المكان نفسه أي مكان المعبد كان 
محل تقديس وعبادة منذ عهد مدين. وربما أن تأسيس المعبد وإنشاءه في المنطقة 
عام ١٠٠م‏ . نتج عن تلك القداسة القديمة كما يظن» وكما ثبت أن المنطفة 
مديانية» ورثها من خلف أهل مدين في المنطقةء لأن موسل يفترض أن روافة 
تقابل عيفة إحدى قبائل مدينء حيث إن قبائل بني عطية تنطق اسم روافة بلفظة 
غوافة أي لبدال حرف الراء إلى الغين. أما بطون حويطات تهامة فتنطقه 


رواقة. ويوجد بجوار معبد روافة نبع ماء معروف باسم نبع المشاش0. 
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يوجد في غرب الحسمة خمسة مواقع تضم مجموعات كبيرة من الدوائر 
الحجريةء وركامات تمتد على مساحة (۲ كم) في منطقة وادي الشقري. 
بالإضافة إلى دوائر حجرية حلقية. وتضم إحداها عشر حلقات مترابطة مع 
بعضها. وتتألف من أحجار البازلت المتوافرة في المنطقةء وألواح من الحجر 
الجيري. بالإضافة إلى ركامات القبور. وقد انتشرت الدوائر الحجرية وركامات 
القبور في تسعة عشر موقعا. وتتنوع ملتقطاتها من المواد الحجرية (أدوات)ء 
وكسر فخارية من عصور الحديد» والمدياني» والهلينستي» والنبطي. وتوجد بقايا 
معمارية على بعد ۲ كم تقريبًا من تل القلعة في قرية. وتبدو أنها بقايا منشأتينء 
وأنها بقايا معبد. فيقوم البناء على مصطبة تعلو دائرتين حجريتين كبيرتين. 
وكأن البقايا الأخرى تمثل بقايا سد أو خزان مياه في باطن الوادي. وبجانبها 
مجموعة من ركامات الأحجار (ربما أنها مقابر). وكلها مرتبطة بمستوطنة 
قرية. وعثر في الموقع على قطع فخار مدياني» وكسرتين من الفخار النبطي('. 
مما يدل على أنه معبد مدياني قديم كان في أرض قرية. 

: الطقوس‎ - ٤ 

كان لكل عبادة طقوسها وشعائرها سواء كانت عبادة خصب أو عبادة 
كوكبية ونحوها. وتتمثل أهم الطقوس في الصلاةء والحج السنوي إلى مكان 
مقدس» وهنالك أيضنًا غناء ورقص حول المعبودء والطواف حوله أيضنًا ثم تقديم 
القرابين والأضاحي النذرية» سواء حيوانية أو بشريةء أو محرقات من بخورء أر 
حرق جزء من الذبيحة أو جلدهاء ثم هناك البغاء المقدس الذي شاع في العبادات 
الوثنية القديمة("). 


)١(‏ إنجراهام ء مايكل » تيودور بسيم الريحاني» إبراهيم الشتلة» "برنامج المسح الأثري لأراضي 
المملكة العمربية السعودية : ج. التقرير المبدئي عن مسح المنطقة الشمالية الغربية" حولية 
آطلال. الریاض» ۱٤۰۱‏ ه/۱۹۸۱م» عدد »)٥(‏ ص ص .1۸-٦۳‏ 

)١(‏ كان البغاء المقدس يمارس من قبل كاهنات ينذرن أنفسهن للإله في المعبد ويضحين بأنفسهن. ثم 
يهبن أولادهن لخدمة المعبد. انظر : موسكاتي» المرجع السابق» ص ص ۱۲۸ - .٠۲۹‏ 
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ولابد أنه كان لأهل مدين بعض هذه الطقوس أو كلها متفرقة أو مجتمعة. 
(ريرجح أن ذلك حدث بعد أن انحرفوا عن عقيدة التوحيدء التي كانت موجودة 
لديهم منذ عهد جدهم إيراهيم (اقط) ومن تبعه من الرسل. 

وبعث الله النبي شعيب (لط) إلى أهل مدين نتيجة إنحرافهم عن عقيدة 
التوحيدء وظهور الشرك. وبداً نشر دعوته بين أهل مدين لهدايتهم» وردهم عن 
الانحرافات الدينية والخلقية والمفاسد الاجتماعية. ومارس أهل مدين بعض 
الطقوس والشعائر الوثنية وهم على الشرك نعرضها فيما يلي : 

كان الرقص من الطقسوس التي ثبتت ممارسة أهل مدين لها كما أشرنا. 
ومارسوا كذلك تقديم الأضاحي والتقدمات متل البخور والذبائح ونحو ذلك مما 
تدر ('. 

وعثر على بعض الفخار (الموكيني) المسيني؛ فلابد أن الفخار الموكيني 
كان أواني كمالية مستوردة للترف - خاصة أن الأواني الموكينية غالية الثمن - 
وريما أنها كانت مرتبطة بنوع ما من الطقوس مثل : الأعيادء والسكر الطقسيء 
والبغاء المقدس. مارس أهل مدين تلك الطقوس في «ترية» مصحوبة بهذه 
الأواني الغالية الثمن» والتي هي دليل على الثروة والرفاه. والهدف من ذلك أن 
استيراد المديائيين لأواني موكينية غالية الثمن. وكان الموكينيون في الأصل 
يستعملونها خلال ممارستهم لطقوس دينية محددة ولربما يشير استيراد المديانيين 
لها إلى وجود طقوس مماثلة لديهم خاصة وأنه وجد لديهم نوع آخر من الأواني 
الفخارية محلية الصنع للاستعمال اليومي. 

وذكر نقلاً عن جوسين وسافيناك أنه توجد في شمال الحجاز (منطفة مدين) 
وغيرها أعداد من التربيعات مثل المسيجات وهي أسوار تحيط بأرض» قد تكون 


(۱) انظر» ص ۲۱۲ من هذا الكتاب. 
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لها علاقة بالرقص والراقصين (كشعيرة أو طقس ديني قديم). ويوجد نوع آخر 
من الأحجار موضوعة كدرح (سلم) ومقامة فوق حجر مسطح كالمائدة. وربما 
أنها مذابح أو اقتباس مقلد لهاء لنحر القرابين عليهاء أو تقديم قرابين أخرى. فهي 
موائد لتقدمات نذرية. أو قد تكون منابر يرتقيها الحكام والخطباء لإلقاء خطبهم 
أو لإلقاء النصائح والمواعظ. 

وربما يمثل وجود المذبح أو المصطبة في موقع ما أن هذا الموقع هو معبد 
فعلي أو مكان لممارسة نشاط قضائي أو تشريعي أو كليهما بالنسبة لأهل مدين. 
وقد رأينا كيف أن الشيخ المدياني يثرون أعطى النبي موسى (اك#ء) كل النصائح 
القضائية في المخيم الذي أقامه النبي موسى (اقك) في الصحراء ومارس فيه 
أيضًا تعليم الفروض والشرائع وأمور القضاء بين الناس قرب خيمة 

ي ۱ چ . ء e‏ ت 3 N‏ 5 
الاجتماعا /. وعلم يثرون موسى وبني إسرائيل تقديم القرابين من الذبائح وحرق 
البخور. وعرفنا من التراث العربي القديم أن الخطباء مارسوا التقاليد نفسها. 
حيث كانوا يعتلون حجر أو تلةء أو هم فوق ظهر الدابة عند إلقاء الخطب 

۳ 

والمواعظ على جمهور الحضور. 

وقد عرف أهل مدين الكهانة ومارسوها. وكان لديهم كهان منهم الكاهنان: 
سميّر وعمران بن مداد. وكانا يزينان لأهل مدين تعشير أموال الناس. فقا 
أهل مدين بفرض إتاوة أو ضريبة على الأموال قدرت بعشر المال (ار٠).‏ 
Koenig, Le Site De Al- Jaw, p. 125. (1)‏ 
(۲) «فأخذ يثرون حمو موسى محرقة وذبائح ه» انظر : خروج 1۸ RE‏ 
(۲) وكسان قس بن ساعدة الإيادي خطيبًا من خطباء العرب يلقي خطبه من فوق ظهر جمله في سوق 

عكاظ. انظر : الجاحظء عمرو بن بحر › "البیان والتبیین"._ مصر؛ ١۱۹۷م»‏ ج!» ص .9١‏ 
)٤(‏ وقد ورد عن ذلك بيتان من الشعر : 

ياقوم إن شعيبًا مرسل فدعوا عنکم سمیر وعمران بن مداد 


إنسي أرى غنيمة قد طلعت تدعو بضرب الأصم ابنة الوادي 
انظر : المقدسيء البدء والتاريخ؛ ج۳ ص ص .۷١ - ۷١‏ 


E 


نستنتج مما تقدم : أن مجموعة الأفكار الدينية أو العقائدية بما فيها من 
عبادات» وآلهةء وطقوس والتي أدت دورًا مهِمَاً في هذا الجزء من بلاد العرب 
قبل ديداني العلاء وقبل مؤلفي الكتابات الثمودية. ونعني بذلك الأفكارء والعقائد 
المديانية التي انتشرت بينهم وسادت في عصرهم. ويقدر مدى استمرارها خلال 
فثرة زمنية تقدر بحوالي سبعة قرون. تم اضمحل شأنها واندثرت بانتهاء دور 
أهل مدين»ء وبالقضاء على كياناتهم السياسية حوالي القرن ٩ - ٠١‏ ق.م. إثر 
هزيمة مدين على يد جدعون أحد قضاة بني إسرائيل. وإن كنا نرجح أنها 
استمرت إلى مطلع القرن السابع ق..(). 

ه - دعوة النبي شعيب (س) : 

وهنا بمكانة النبي شعيب (#) لدی قومه؛ بل خارج نطاق حدود بلاده. 
حيث أقر فرعون مصر بمكانة شعيب ومعه غيره ممن هم كبار الرجال 
والشيوخ لدى أقوامهم'. مما يدل على أهمية تلك الشخصيات وأهمية بلادهاء 
والبلاد الأخرى التي ينتمي إليها الرجال الآخرون. ورغم هذه الحقيقة نجد أن 
شعيبًا (ا) لاقى العنت من قومه؛ أهل مدين وهم الذين بعثه الله إليهم برسالة 
التوحيد. ولكنهم قاوموه وعاندوه. وأبوا الانصياع لأمره؛ بل رفضوا استيعاب 
مفاهيم الدعوة ومبادئها ومقاصدها النبيلةء حتى أنهم نبذوه وعيروه بضعفهء الذي 
أشارت إليه الآيات القرآنية الكريمة وأوضحه المفسرون والمؤرخون. وقالوا بأن 
لبي شعيبًا (التء) كان كفيف البصر'. 

نستخلص من الآيات أعلاه ذلك الإيجاز البليغ الذي وضح رسالة النبي 
شعيب (#)؛ بل رسالاته. فلم تقتصر دعوته على رسالة واحدة. ونستنتج 


)١(‏ انظر: فصل العلاقات» ص ٥۷٦‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر : هذا الكتاب» ص ٠١١‏ فقرة النبي شعيب (س)؛ سورة الأعراف» الآيتان ۸١‏ - ۸1. 

(۳) الطبري» تاريخ ج ص ١٦۷‏ ابن الأثير» الكامل» ج٠»‏ ص ۸۸ء وقبل ضعيفا أي ذليلاء انظر : 
السيوطي» 'تفسير الجلالين'» ص ۲۹۸ الرازيء 'تفسير"“» ص ١٠؛‏ سورة هودء الآية : .٠١‏ 

(؛) سورة الأعراف» الآية : ۹۳. قال تعالى : ( لقد أبلغتكم رسالات ربي ). 


- ۵ 


من هذ الآية أن الدعوة قد اشتملت صراحة على عدة رسائل كلف الله نبيه 
شعيبًا (اف#) بإبلاغها إلى أهل مدين وغيرهم»ء ونستنتج منها أنها شملت عدة 
مجالات نعرضها في الأفكار التالية : 

أولاً - دعوة التوحيد (أمور العقيدة) وتتحقق كما يلي : 

أ - تصحيح العقيدة والإقرار بوحدانية الله الواحد. 

ب - عبادة الله الواحدء أي تخصيص العبادة لله وحده لا شريك له. 

ج 5 معرفتهم اول العقيدة (التوحيد) سیق( 

ثانيًا - تحقيق العدل بتطبيق معاييره ونشره كما يلي : 

أ - إيفاء الكيل والميزان لأن أهل مدين أهل تجارة وكانوا يبخسون الذاس 
مكيالهم وميزانهم. بالنقص والغش. وقد أمروا بالإيفاء لأنه يبلغ حد 
الكمال وزيادة ويبعد عن الغش والخسارة والنقص. 

ب - عدم بخس الناس أشياءهم؛ كل الأشياء على إطلاق المعنى لكلمة شيء. 

ثالنّا - الإصلاح الاجتماعي ويتضمن مكارم الأخلاق وأهمها الأمانة والاستقامة : 

أ - عدم الإفساد في الأرض على التعميم المطلق. 

ب - عدم القعود في الطرقات. وجاء النهي لأمرين : «توعدون» الآية. 
تصدون عن سبيل الله الآية"؛ أي لضرب المواعيدء ولصد الناس 
ومنعهم عن الإيمان لأنهم أي أهل مدين يريدون الاستمرار في 
الانحراف عن التوحيد. 

ویوضح تحلیل موقف أهل مدين : 

١‏ - أن مبادئ دعوة النبي شعيب (اق#)» وأفكاره التي نادى بها غريبة على 
قومه وغير مفهومة لهم. أو أنهم إمعاتا في الرفض تجاهلوها. 


.) ... قذ جاءتكم ية من ربكم‎ ...  : قال تعالى‎ .۸١ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.۸١ : سورة الأعراف الآية‎ (") 
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۲ - ضعف النبي شعيب العضوي (فقد البصر) كان مستغلاً كنقطة ضعف 
حاولوا ابرازها. 

۲ - قوة النبي شعيب في نظر أهل مدين تكمن في قوة رهطه أي جماعته 
وعشيرته» التي كان لها مكانة متميزة بينهم. ويبدو أن رهطه دعمه لأن 
شعيبًا (##) كان ذو مكانة عالية بين أولئك الرهط. 

؛ - حاولوا تقديم بدائل تغري الناس بعدم اتباع تعاليم النبي شعيب (العخ) 
وذلك بقعودهم على قارعة الطريق لتقديم المال مثلاً أو وعود أخرى. 
ونظن بالحدس أن اللائي يضربن المواعيد ويقعدن في الطرقات كن 
غالبا كاهنات المعبدء وربما غيرهن من أتباع المعبد'. وكانت 
الكاهنات يمارسن البغاء المقدس» ويستحلنه. وهو إغراء لصرف 
اناس عن اتباع المبادئ الروحية التي يدعو إليها النبي شعيب (). 
ولكن النبي شعيبًا (ك) نبي مرسل ورجل اختاره الله لتأدية رسالة 
التوحيد» وله من الخصائص والصفات الخلقية ما يؤهله لأداء الرسالة 
والقيام بالدعوة. 


ومن أهم صفاته التي تحلى بها أنه كان حليمًا رشيداء وقد ذكر القرآن ذلكء 
قال تعالى  :‏ إنك لأنت أَلْحيمْ ألرشيد أ ) . بل لقد اعترف بذلك أهل 
العناد والكفر الذين رفضوا دعوته وعادوه؛ بل أرادوا الفتك به برجمه 
بالأحجار. يضاف إلى ذلك أن شعيبًا (###) كان قوي الحجة فصيح اللسان. 


.۱۹۱۷ قطب» في ظلال القرآن» ج۳ ص ۱۳۱۷ ج٤ ص‎ )١( 

Graetz, H., History of the Jews, Philadelphia, 1967, vol. 1, p. 28. () 
.۸۷ : سورة هود الآية‎ )۴( 

.۹١ : سورة هود» الآية‎ )٤( 

.۸۷ ابراهیم» محمد إسماعيل › 'قصص الأنبياء والرسل"'. القاهرة» ۱۳۹۷ه/۱۹۷۷م» ص‎ )٥( 
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حتی وصفوه بانه خطيب الأنبياء'. قال رسول الله محمد کڈ شعيب خطيب 
الأنبياء. ويشير ذلك إلى أن شعيبًا (ا#) كان أكثر فصاحةء وذا عقل راجح 
بحسن محاورة ومجادلة. أرسله الله برسالة التوحيد إلى جماعتين وهما : 

١‏ - آهل مدين. 

۲ - أصحاب الأيكة(). 

وكانت دعوة النبي شعيب (اتاة) خالصة لعبادة الله وحده. وإرساء مبادئ 
الأخلاق» وإصلاح المفاسد الاجتماعية. وأحدثت الدعوة ثورة دينية اجتماعية 
اقتصاديةء لأنها هدفت إلى الدعوة إلى التوحيد وترك الشرك» والقضاء على 
الكثير من الانحرافات والمفاسد والوثنية والشرك وطقوسهما. وهذه الدعوة 
مع كل الدعوات الأخرى السابقة واللاحقة موحدة الهدف نادى بها جميع 
الأنبياء والرسل من أولهمم نوح (اقك) إلى آخرهم محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

كانت دعوة النبي شعيب (اق#) ثورة عامة ضد الوثنية وطقوسها. مثل : 
البغاء المقدس» والأضاحي البشريةء وجميع التقدمات الأخرى التي كانت تقدم 
للأوتان والأصنام» وضد السحر وطقوس وشعائر عبادة الموتى وطقوس 
دفنهم. وضد التطفيف في الكيل والوزن» وضد الغش التجاري بكل أنماطه. 
وضد الفساد الخلقي والسلوكي. وإعلان توحيد الله وإقرار مخافة الله وتقواه في 
السر والعلن وفي كل أمور حياة الفرد والجماعة. 


.٠١ الجاحظ » المرجع السابقء ج٠ ص ٠١٠؛ المقدسي › "البدء والتاريخ“ ج٠ ص‎ )١( 
.۸۹ الطبري» تاريخ» ج٠» ص ۱۸؛ ابن الأثير» الكاملء ج٠» ص‎ )۲( 
.۱۷۸ - ۱۷٩ سورة الشعراء الآیات‎ )۳( 


Albright, The Biblical Period, p. 18. () 


2 YA 


: مركز الدعوة وانتشارها‎ - ٦ 


قام النبي شعيب (ك4) بنشر دعوته بين أهل مدين عامة وبين كبرائها 
وتجارها. وأعلنها دعوة للملا منهم. وكانت دعوة صريحة إلى عبادة الله وحده 
صادقة جريئة. ولكن بتعقل ورصانة؛ لأن النبي شعيتًا (اقة) كان تَقياء حليما 
رشیدا. وکان مؤمتا بربهء عابدا له» ومؤمتا بالرسالة وأهدافها. وربما أنه بدأ 
بالتحنث والخلوة في أحد كهوف مغاير شعيب المعروفة في واحة البدع. وتحمل 
اسم هذا النبي (وهي تسمية عامية). فهل كانت هذه المغاير ملادًا لجأ إليه في 
خلوته ؟ معتكفا فيها يخلد لتأملاته وعباداته. ولربما تجوز لنا المقارنةء فنشبه 
هذه المغاير بغار حراء في أعلى جبل النور قرب مكة المكرمة. 

وتعمرض النبي شعيب (اق#) عند بدء الدعوةء والجهر بها لما يتعرض له 
كل الرسل من ابتلاء ومحن» وعناد وإلحاق أذى وضررء ومعارضة ورفض؛ 
بل مطساردةء ولا يزيده كل ذلك إلا حماستًاء وصبرًا على نشر الدعوة وإبلاغ 
الرسالة لإقرار شريعة اث (). 

ونرى في الآية تهديد أهل مدين برجم شعيب كأنه مذنب أو آثم يوقعون به 
أقصى عقوبة. وتسم بأنها من أقسى العقوبات لأن فيها إمعانا في التعذيب قبل 
الموت أو القتل. 

هكذا قام الملا الذين استكبروا من أهل مدين فهاجموه» وعارضوه. وعيروه 
بالضعف (فقد البصر أو العرج). وهددوه بالقثل رجمًاء دون مراعاة 
لشيخوخته» أو ضعفه العضوي. ورفضوا سماع دعوته» وحتى من سمع منهم 
رفض فهمها واستيعابها. وما كفهم وردعهم عن تنفيذ الرجم إلا مكانة رهط 
شعيب بينهم. ويبدو أنه كان لرهطه مكانة عالية ومناصب سياسيةء أو اجتماعيةء 


(1) سورة هود الآیتان : ٩۱‏ - ۹۲. 
0( المقدسيء "البدء والتاريخ ج ص .۷٥‏ 
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أو اقتصاديةء أو دينية. ولذالك خشي الملا التعدي على شعيب تفاديًا لإيذاء 
رهطه» وحرصتًا على عدم مساس أي منهم بأذى» أو تعريضه لمهانة. أو لأن 
الملا خشي بطش رهط شعيب لو تعرض أحد لشعيب وذلك لسيادتهم أو نفوذهم 
الكبير بين أهل مدين عامة. 

أما دوافعهم التي حفزتهم لمقاومة الرسالة ومناوأة رسولها. فالأرجح أنها 
كانت دوافع اقتصادية في المقام الأول تنطلق من حرصهم على الكسب 
والثراءء حتى بأساليب منحرفة» وغش وتدليس. وعدم رغبتهم في تعريض 
تجاراتهم وأنظمتها الفاسدة لأي تغيير مهما كان نوعه. إضافة إلى رغبتهم في 
الاستمتاع بحياة رافهة لاهية. 

واستمر الفريقان كل منهما يسير على نهجه وطريقه» خاصة الفريق 
المعارض ليس لديه أية رغبة في التصحيح أو التجديد والتعديل. وحرص النبي 
شعيب (اك#) على المداومة على نشر الدعوة وإعلانهاء ومقاومة الشرك وأهلهء 
وتقويم كل الأخطاء الأخرى. وناصره قومه ربما بتوفير الحماية أولا. وبالإيمان 
ثانيًاء وانضم الأتباع إليه ممن آمن معه. فالجماعة التي آمنت بالدعوة وأقرت 
بعبادة الله وحده ناصرت شعيبًا (اق#) وآزرته. 

وأخذ النبي شعيب (ا#) يبين سوء عاقبة المفاسد الأخرى المتفشية بين 
أفراد المجتمع. وبين لهم أنه يخشى عليهم من عقاب الله وعذابه. وأن الكفر 
سيصيبهم بالعذاب. وأخذ يعظهم بمصائر الأمم الأخرى ممن سبقهم من الأمم 
الكافرة مثل أقوام الأنبياء نوح وهود» وصالح. وما قوم لوط منهم ببعيد. والفئرة 
الزمنية بين قوم لوط وأهل مدين قوم شعيب ليست بعيدة. فهي فترة قصيرة ولا 
بد أن مصير قوم لوط وقصة عقوبتهم التي حلت بهم نتيجة كفرهم وعصيانهم 
لازالت ماثلة حاضرة في أذهانهر(. 
(1) سورة هودء الآية : ۸۹. ويذكر أن ثمود كانت إذ ذاك بأرض حجر وقرح وهي وادي القرى وأن 

بين هود وثمود حوالي قرن من الزمن. انظر: المقدسي» "البدء والتاريخ“ ج۳» ص .٠١‏ 
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وقد ذكرنا أن ابنة لوط (اظط) كانت زوجة مدين بن إيراهيم (كج). أي أنها 
آم بني مدين . 
وأخذ شعيب (اطة) يبين لهم سبيل العودة إلى الله والتمسك بالدين القويم عن 
طريق 3 والتوبةء ولكن لا من مجيب» بل تهديد ووعيدء وإنكار لأقوال 
۱ 


شعیب ودعوته/ '. 

ورد شعيب (#) عليهم التهديد بمثله؛ بل بما هو أشد وأقسى فهددهم 
بعذاب الله الذي جاء بأمره تعالى. وحل عقابه عليهم فأخذتهم صيحة جبريل 
الرهيبة التي خلعت قلوبهم. فأصبحوا ميتين وهم في وضع الجثو على الركب» 
لشدة الهول والفزع؛ انكفأوا على ركبهم جاثمين. فلم يستطيعوا حراكًاء أو أن 
شدة الصيحة لم تمهلهم فلفظوا أنفاسهم على حالة الجثوم والجثو. وزهقت 
الأرواح من الخوف والذعر. وربما فاجأتهم سحب وسموم بركان ثائر بنيرانه 
وحممه كما حدث لأهل مدينة بومبي» ولأهل مدينة ليكة. وأبيدوا بأاشخاصهم أي 
بأجسادهم وشمل الضياع أموالهم» وجميع ممتلكاتهم. نعم باد الكفار منهم 
وأصبحت أرضهم خرابًا يبابًا". فاندثر ذكرهم وباد شعبهم مثل ثمود قوم النبي 
صالح (اقك#). وتشير الآية إلى أن الله أنجى النبي شعيبًا (اقع)» والذين آمنوا 
معه من تلك الكارثة الساحقة التي حلت على الملا الذين كفروا من أهل مدين. 

أصحاب الأيكة : 

أمر الله نبيه شعيبًا (#) بدعوة أهل مدين وأصحاب الأيكة (لئيكة) فهل 
كان ذلك في وقت واحد ؟ فقام بدعوتهما معا. أم أنه بعد أن خذله أهل مدين 


.٠٠ : سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود» الآیات ٩۳‏ - ١٩؛‏ السیوطي» 'تفسیر الجلالین"» ص ۲۹۸ - ۲۹۹. 

(۴) سورة الشعراء الآيتان : ۱۷١‏ - ۱۷۷. وذكر أن علماء بني إسرائيل كانوا يعلمون قصص 
الأولين ومنهم شعيب (ات#) وأصحاب الأيكة. انظر : السيوطي» تفسير الجلالين» ص .٤۹١‏ 
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وبين لهم شعيب (8#) سوء العاقبة. ولكنهم لم يتعظوا كما جاء في الآية 
فأخذتهم الصيحة. وأصبحوا في ديارهم جاثمين وأنجى الله شعيبًا والذين آمنوا 
معه كما أشرنا إليه. وبعد ذلك أمره بالاتجاه إلى الأيكةء ودعوة أصحابها إلى 
الستوحيدء والايمان بالله. فخرج شعيب من مدين» واتجه إلى المدينة الأخرى 
لئيكة. وعسى أن يهديهم الله فيستجيبوا لدعوته. والله أعلم. 

ونتساءل ما هذه الأيكة (لئيكة) ؟ ومن أصحابها ؟ وهل كانوا على مثل دين 
أل مدين وانحرافاتهم ؟ وإذا كانت الأيكة ضمن أراضي مدين» فهل كانت 
خاضعة لحكمهم. أم كان أصحاب الأيكة دولة مدينة مستقلة ؟ 

ذكر القرآن الكريم أصحاب الأيكة في أربعة مواضع'. 

ومارس أهل لئيكة الكفر نفسه وكابرواء وعاندوا؛ بل رموا شعيبًا بالسحر. 
واستنكروا أن يقوم بدعوتهم وهو بشر مثلهم إمعاتا في الغي والضلال حتى 
انتهى بهم الأمر إلى سوء العاقبةء وبئس المصير. وطلبوا من شعيب أن يسقط 
عليهم قطعًا من السماء إن کان صادقا في أقواله. واستمروا في طغيانهم 
وتكذيبهم ومقاومة الدعوة بكل ما أوتوا من عناد وقوة وكفر. ولكن قدرة الله 
وقوتسه عليهم أكبرء وهو أقدر منهم عليهم مهما بلغت قوتهم. فأرسل الله عليهم 
عذاب الظلة فأخذهم بالسحابة التي أظلتهم من الحر الشديد الذي أصابهم» ولكنها 
کانت سحابة دخان وعذاب» فأمطرتهم نارا وعذابًا فاحترقوا. وكان يومًا مروغا 
وعذابًا عظيمًا. وقد علم علماء بني إسرائيل بكل هذه القصص» والذي هو عبرة 
وعظة للأمم» وفيه تسلية وتخفيف عن النبي محمد بل (). 


)١(‏ سورة الحجرء الآية : ٠۷۸‏ سورة الشعراءء الآيتان : ۱۷١‏ - ۱۷۷ سورة ص» الآية : ١١ء‏ سورة ق 
الآية : ١‏ انظر هذا الكتابء ص ١٠ء‏ جواد عليء المفصلء ج١‏ ص١١٠ ٠‏ عاتق / رحلة في بلا 
العرب» مكة المکرمة» ۱۹۷م» ص ۱۲۹؛ غبان» المرجع السابقء ج۱ ص ص .٠٤١ ١٤١‏ 

(۲) السيوطي : تفسير الجلالين» ص ص 4° — E‏ 
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نرى في آيات القرآن الكريم أنه كان لأصحاب الأيكة الأخطاء نفسها 
من غش في الميزان والكيل» وإفساد في الأرض» بما يشبه تمامًا ما كان عليه 
أهل مدين. فهل كانت هذه الأخطاء وهذا الغش في ميزان السلع التجارية 
طاغية ومتفشية في منطقة مدين كمحطة قوافل» ومركز تجاري كبير في 
منطفة داخلية برية. وتقابلها لئيكة (الحوراء) كميناء بحري» ومركز تجاري 
على الساحل. ربما أن ذلك كان واقعا وأن تجارة أهل مدين قامت على القوافل 
البرية ومحطتها الرئيسة مدين» وتجارة بحرية محطتها الرئيسة لئيكة أو 
الحوراء. 

وندرك أن العقاب يكون من جنس العملء ولكن نلاحظ هنا أن العقاب يكون 
أيضنًا نابعا من البيئة الجغرافية والمظاهر الطبيعية. فنجد تطبيق العقاب في بلاد 
الرافدين ومصر مثلاً بالطوفان والفيضان. ويحكم الفاضي على المذنب بالرمي 
في النهر أيضتًا. وفي شبه الجزيرة العربية يستعملون الرجم بالحجارة. ويستفاد 
من الاندفاعات البركانية والزلازل في العقوبات في أرض مدين مثلاً. وكان 
عقاب أهل مدين وأصحاب الأيكة فيه نوع من الخداع الذي كانوا يستعملونه في 
معاملتهم. فأغرت السحابة أصحاب الأيكة بالاستظلال بها حتى احتموا تحتها من 
الحر فأحرقتهم وأهلكتهم بدخانها الحارق. 

وقيل إن النبي شعيبًا (اة) أرسل إلى أصحاب الرس أيضنًا. فذكر 
المفسرون أن أصحاب الرس كانوا وثنيين من عبدة الأصنام» ولهم آبار» ومواش 
فبعث الله إليهم شعيبا (اتع) (. قال تعالى  :‏ ... وعادا وتمُودا وأمنكب 
رس وقرُوناً بين ذلك کثيراً 0 ¡ . وقيل غير ذلك عن أصحاب الرس. 
)١(‏ سورة الشعراء الآیات ۱۷١۹‏ - ۱۸۹. 
(۲) السيوطي» تفسير الجلالينء ص .٠١١‏ والرس اسم بئر لهم» وقيل بل إنهم رسوا نبيهم في حفرة. 


انظر : الصابوني» مختصر تفسير الطبري» ج٠»‏ ص .١١١‏ 
() سورة الفرقان» الآية : ۳۸. ويستفاد من الآية القرآنية وجود فترة زمنية نقدر بمئات س 
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وأنهم كانوا أصحاب حنظلة بن صفوان» وهو الذي أرسل إليهم. وقيل إن الرس 
هي أنطاكية وأن أهلها عبدوا شجر الصنوبر وغير ذلك(. 


والرس بلدة تقع في غرب منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية 
حديثاء وقيل إنه ليس الموقع المذكور في القرآن(". 

ولم يقتصر النبي شعيب (اكغ) على الدعوة داخل بلاد مدين» ودعرة 
أصحاب الأيكة فقط بل قام بإرسال البعوث إلى مناطق بعيدة وأقوام أخرى. 
فأرسل شخصًا يقوم بالدعوة وينشرها. يسمى هذا الداعية حسان بن نيسان 
الأوزاعي ووجهه إلى إفريقيا. وكلفه بأداء الرسالة ونشر الدعوة بين أهلها 
وحتهم على عبااة اله وده والإيمان بدغوة الزسشل إلى اتويد وقل لن س 
إفريقيا كذبوا حساتا هذاء وقتلو,(). 


نوجز هنا خصائص المجتمع المدياني» الذي نشا على النظام القبلي ثم استقر 
وتحضر فأسس المدنء وتطور نظامه إلى النظام الملكي. واعتمد على نظام 
سياسي شاع في حضارات الشرق الأدنى القديم» وهو : نظام دولة المدينة. 
ونستنتج من عدد ملوك مدين في عصر موسى (##) وقد ذكرتهم التوراة 
بأسمائهم الخمسة : أوى» وراقم» وصورء وحور» ورابع بأنه قام في مدين خس 


== السنين فصلت بين عهود عاد وثمود وأصحاب الرس. ويتضمن هذا الإشارة إلى أن أصحاب 
الرس متأخرون زمنيًا عن عاد وثمود ويتضمن تسلسل ورود أسماء هذه الأقوام في النص وجود 
تتابع زمني بينهم. 

.۷٤ - ۷۳ رضاء تاريخ الإنسانية» ص ص‎ )١( 

(۲) الرشیدء عبدالله بن محمد » الرس. هذه بلادنا (۱۱).- ط۲._ الریاض»› ٤۰۸‏ ۱ه/۱۹۸۸م» ص ۱۸. 

(۴) الهمدانسي » الإكليل» ج۸ ص .٠۳١‏ ونذكر هجرة الأميرة أليسا وزوجها الكاهن أشرباص 
وحزبهما المهزوم في مدينة صور. ويعد الفينيقيون من أوائل من هاجر إلى شمال إفريقيا من بلاد 
الشام (كنعان) منذ القرن ١١‏ ق.م. وأستوطنوا في (أوتيكا)» وفي ليكسوس (العرائس)» ثم أسوا 
مدينة قرطاجة عام ۸٠١‏ ق.م. وكانت الدوافع اقتصادية (للتجارة) وصراعات سياسية. ولكن هنا 
نجد شعيبًا يرسل بعتة دينية لها أسبقية زمنية. انظر : 

Harden, D. "The Phoenicians", Penguin Book, 1972. p- 60 ff. 
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دول في خمس مدن باعتبار أن كل ملك حكم مدينة مستقلاً بحكمها على أقل 
تقدير. ويحتمل أن تكون دول المدن هذه تقع في شبه جزيرة سيناء فقط. فيما 
عدا المناطق المديانية الأخرى» خاصة وأن إخوة مدين أي أبناء إبراهيم الخليل 
(#) من زوجه قطورة قد انتشروا في المنطقة كلهاء بل توغلوا داخل بلاد 
العرب وكذلك أبناء مدين انتشروا في شمال بلاد العرب» وفي شبه جزيرة 
سيناء. مما يفتح المجال لافتراض وجود ممالك دويلات مدن أخرى في شبه 
جزيرة العرب. وذكرت التوراة أيضنًا اسم ملكين هما زبح وصلمناع» وأميرين 
هما : غريب وذئب. ظهروا بعد عصر النبي موسى (##) بحوالي ثلاثة قرون. 
يضاف إليهم ملوك آخرون ذكرناهم بأسمائهم أيضًا. ومما يدعم افتراض قيام 
دويلات مدن عديدة في مدين أنهم استمروا في منطقتهم حقبة زمنية طويلة. 
وأنهم كانوا أهل تجارة» والنشاط التجاري يؤدي إلى التوسع السياسي والانتشار 
وأننا تعرفنا على دورهم التجاري أولاً وقبل أي شيء آخر فكان التاجر «مالك» 
أول شخصية مديانية عرفناها. وسمعنا عن قوافلهم التجارية منذ حادثة الذبي 
يوسف (#)» قال تعالى : « ... يلتقطة بَعْض أَلسيارة ... 4 وشرح مفسرو 
القرآن أن السيارة هم : تجار مدين. تم ظهر النبي شعيب (اظكة)ء الذي أرسله 
الله لدعوة أهل مدين إلى التوحيد وعبادة الله وحده» وللقيام بإصلاح اجتماعي 
واقتصادي لتصحيح عقيدتهم» وتقويم انحرافهم. 

لقد كان لهذا المجتمع المدياني أهميته التاريخية والحضارية في مجال الدعوة 
الدينيةء وعلى الصعيد المحلي الخاص بهم» وعلى الصعيد العربي عامة» وعلى 
الصعيد الخارجي بصورة بارزة ومهمة. تمثلت في علاقة المصاهرة بين أهل 
مدين والنبي موسى (##) بزواجه من امرأة مديانية (صفورة) ثم ما تلا ذلك 
من أحداث وعلاقات لها أهمية كبيرة في مجال العلاقات. وأثرت على الدور 
التاريخي أيضًا. 


(1) سورة يوسف» الآية : E‏ 
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الفصل الثالث 
الحياد الاقتصادية 


أ - الثروات الطبيعية في أرض مدين. 
ب - التعدين والمواد المصنعة. 
ج - دور أهل مدين في تجارة شبه الجزيرة العربية. 


د - فعاليات أهل مدين ني الزراعة والرعي. 


أ - الثروات الطبيعية في أرض مدين 


: رحلات استكشاف المنطقة‎ - ١ 

ذكر الباحث ج برك Petherick‏ . موقع تمنع عام ۱م ثم بعد ذلك 
في عام ۱۹۰۲م قام الباحث أ٠‏ موسل انوں» .۸ باكتشاف الموقع ذاته «تمنع» مرة 
«لمنع»٠‏ فذکرها ف۰ فرانك F. Frank‏ (سنة ٤م( ١‏ وتحدث عنهان ٠‏ 
جلوك )ما6 .× (سنة ١۱۹۳م)‏ ۰ 

ثم جاء ت بعتة وادي عربة برئاسة ب ۰ روتثبر ج ع ط ”)ه۸ .في عام 
۹ 


ويعد موقع تمنع (المنيعية - الموينعية) من أهم مواقع النحاس التي تم كشفهاء 
والموقع عبارة عن واد يجري شمال خليج العقبة على بعد ١٠-٠كم.‏ والوادي 
هو تکوين شبه دائري» تقدر مساحته بحوالي ۷۰کم مربع؛ يتخذ مجراه باتجاه 
وادي عربة في الشمال٠‏ أما من الغرب والجنوب فتسده صخور الدولمايت مانص!ا0( 
8نا والحجر الجيري ء«ه٠ءسز1‏ وهي تضاريس مختلفة الارتفاع › يتراوح ارتفاعها 
بین ٥۰۰‏ = ۷۰۰م ۰ 


ويقع جبل (هار تمنع) في قلب الوادي٠‏ ويبلغ ارتفاعه حوالي ٣٣٤م٠‏ 
ويتكون الجبل من صخور الجر انيت وعاiہهإG‏ التي تکونت من عصر ماقبل 


Rothenberg, B., "Timna", Valley of the Biblical Copper Mines, T&H. , Great (0) 
Britain, 1972. pp. 20, .242. 


مع ملاحظة أن اسم وادي المنيعية أو الموينعية يدل على المنعة أي الموقع الحصين الممتنع. 
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الكمبري بألوان مختلفة من الأحمر والبني والأسود٠‏ كما يتميز بكثرة الأخاديد 
الصغيرة والعديدة»ء التي تقطع أطراف جبل تمنع ٠‏ كما يوجد إلى جانب هذا 
الجبل مجموعة تلال من الحجر الجيري من العصر الحجري القديم ٠‏ نحتتها 
عوامل التعرية » فتآكلت أطرافها حتى بدت كأنها منحوتة بأشكال مشابهة لتمثال 
«أبو الهول» في مصر» أو على هيئة رجال أو وحوش ٠‏ ويوجد بقربها عدد من 
الأعمدة و اة التي يذكر ها بعض الكتاب باسم«أعمدة سليمان»٠‏ أما أحد تلك 
التكوينات الحجرية المثيرة فمن الحجر الأحمر ٠‏ 

وتجري أربعة أودية أخرى من الغرب إلى الشرق من منحدرات تمنع إلى 
وادي عربة. ثم تنصرف إلى وادي تمنع أي تصب فيه٠‏ ويتسع وادي تمنع 
تدريجيًاء ليكون أرضنًا منبسطةء أو مستديرة قرب وادي عربة. 

وتوجد هناك أودية أخرى منها: وادي نمراء ووادي م غضك Umm Ghadhak‏ 
(وادي نحشتان)٠‏ وتقع مناجم نحاس تمنع في نهاية الطرف الشرقي لوادي أم 
غضاك٠‏ وتكمن مصادر معدن نحاس تمنع الحديثة في الطبقة المعروفة 
جيولوجيا باسم «الأفق الأبيض الوسيط» rz‏ انط ءاللMi.‏ كما توجد العقد 
الزرقاء والرمادية من معدن اللازورد )نة والملاكايت ١اطءةاة»‏ والتي 
تحتوي على 2۳۷ نحاس وتوجد فلز اته بوفرة هنالك('). 

استمر إنتاج المعدن في وادي تمنع» وما حوله لفترة حوالي ست آلاف سنة. 
وتعود بدايته إلى أواخر العصر الكالكوليثي أي في الألف الرابعة ق٠م٠‏ ولكنها 
كانت على فترات متقطعة؛ أي ليس هنالك إنتاج متواصل» فقد توقف إنتاج 
السنحاس لفترات ولكن ذلك لم يمنع الاستمرار ٠‏ ثم استؤنف الإنتاج في عصر 
السبرونز الحديث»ء وتعرض للتوقف أيضبًا ٠‏ ثم استؤنف الإنتاج في عصر الحديد 


(۱) تذکر هذه الجبال المنحوتة بجبال منطقة مدين من حيث التشابه مع الأشكال الحيوانية٠‏ 
Rothenberg, Timna, pp. 18 - 20 .‏ 
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الأول (القرن الثاني عشر ق ٠م٠)‏ وبعد توقف وانحطاط طويل الأمدء أعيد 
استخراج النحاس خلال العصر الروماني» واستمر ذلك حتى القرن الثاني 
الميلاديء وبالمثل استخرج النحاس خلال العصر البيزنطي واستمر إلى العصر 
العربي - الإسلامي (. 

وأنتجت في تمنع نوعية جيدة من النحاس» منذ العصر الكالكوليتي (الحجري 
- النحاسي) في الحقل والمشغل الذي أقيم قرب المناجم» لمعالجة المعدن بعد 
استخراجه٠‏ وأخيرًّاء توضح جميع المناجم والتجهيزات ومعدات صناعة التعدين 
وأدواتها في فترة تاريخية وجود أربعة أدوار متميزة للتعدين تشمل : 

-١‏ تعدين النحاس ۲؟- صهره -۳١۲‏ صبه ٤‏ - تعدين الحديد 


وتظهر أرض مدين في الرواية التوراتيةء وفي الأدب العربي كمركز من 
مراكز استخراج المعادن ٠‏ وبدأً تصنيعها منذ أقدم العصور التاريخية» وعلى 
يدي أهل الحضارات القديمة من مصريين» وفينيقيين» ومديانيين» تم رومان 
وأئباط وعرب ٠‏ وقد استمر استغلال ثروات المنطقة على مدى ألفي سنة٠‏ وفي 
حوالي نهاية الألف الثانية ق ٠‏ م٠‏ غنم قوم النبي موسى (اتث) من أهل مدين 
غننائم كثيرة ومتنوعة شملت الأسرى والثروة ومعادن عديدة من ذهب وفضةء 
ونحاس وحديد» وقصدير ورصاص» ومواش وغير ذلك 

ذكرت بردية هاریس ونه أن رمسیس الثالث -١1١۹۲(‏ ١١٠اق٠م٠)‏ 
أرسل بعثة لجلب المعادن» فأخذوا الذهب من أرض أثاكا ه۸1 ويقصد بها 
المنطقة التي ستعرف باسم العقبة مدطه)۸ بينما حصلوا من التنقيبات في سيناء 
على المفكات ه»۷؛ أي معدن النحاس الأخضر» وقيل إنه الفيروز 
ەنەد" ولذلك یطاق علی سیناء اسم أرض مفکا گە أو مفکات ۸4)۵۲ 
كما ورد في النقوش المصرية؛ ولذا قال الجغرافي اليوناني ديونسيوس أفروس 
Rothenberg, Timna, p. 21. ST‏ 
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Aphrus‏ مها من عهد اُغسطس (۲۷ ق ۰م٠۰‏ = ١‏ ١م)‏ « إن الذهب موجود 
ف جبال مدين والفضة في الأنهار». وإن جنح الخيال بهذه المقولة ولكن لها 
دلالة على تراء أرض مدين بالمعادن وخاصة في سیناء(). 

وقام ر. بيرتون برحلات عديدة فكتب الكثير عن أرض مدين ومعادنها 
وعلى الأخص ذهبها"'ء وقد ورد في التوراة مايلي: «أرض حجارتها حديد 
ومن جبالها تحفر نحاستًا»(". 

۲- المعادن : 


اشتهرت منطقة تمنع كموقع مهم تتوافر فيه مناجم النحاس٠‏ ويستخرج 
المعدن من مناجمها للاستثمار ٠‏ ولم يكن النحاس المعدن الوحيد الموجود في 
المنطقةء بل إن منطقة مدين المجاورة لتمنع» والمتصلة بها؛ كانت أرضها 
تحوي العديد من الثروات الطبيعية الأخرى٠‏ وقد عمل القدماء على استخراج 
المعادن من باطن الأرض» وإنتاجها سواء بصورة خامات طبيعية» أو مواد 
مصنعة. وجاء في التوراة أن بني إسرائيل غنموا من أهل مدين في أول حرب 
نشبت بينهم بعد الخروج من مصر بقيادة النبي موسى (ا) ما يلي: «الذهب 
والفضة والنحاس والحديد والقصدير والرصاص كل مايدخل النار تجيزونه في 
النار فيكون طاهرٌا»(). 


قام في غرب وادي عربة تعدين النحاس في عهد الملك سليمان (حوالي 
٠ق‏ *م.) بالاعتماد على توافر المعدن الخام بكميات مشجعة. وإن كان 


Burton, R. , " Remains of Buildings In Midian", Transactions of The Royal () 
Institute of British Architects, G. B. 1878, vol. 3, pp. 62, 83. 
عدد ) ۲۱ : ۲۲ ؛ مباشر»ء عبده» وإسلام توفيق» 'سیناء الموقع والتاريخ'. القاهرة ۱۹۷۰م؛‎ 
. ۱۷۱ ص‎ 
Burton, R. The Gold Mines of Midian, Oleander G.B. , 1979, p. 122. () 
. ٩ : ۸ » سفر التثنية‎ )۳( 
ETT عدد»‎ )٤( 
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مختلطًا أو مشوبًا بمعادن أخرى» ولكن نسبة النحاس جيدة فمثلاً قطعة من 
كبري تيد المعدن الخام من إحدى العقد أو العجر ءءاهه١‏ عند فحصها بالمجهر 
اتضح منها أن كبري تيد النحاس أبيض. والملاكايت بلون رمادي فاتح. 
والهيماتيت رمادي أغمق وهنالك حبيبات مستديرة غامقة هي الكوارتز الخالص ٠‏ 
وقطعة من هذا النوع تعطي تقريبًا حوالي 2٠١ - ٤٠١‏ من النحاس٠‏ وأظهرت 
قطعة أخرى أن نواة البيرايت أي كبريتيد الحديد بيضاء في المركز ومحاطة 
بطوق من الهيماتيت الأحمر أي أكسيد الحديد ورمادي غامقء ومحاطة مرة 
أخرى بمواد رمادية فاتحةء وهي كبريتيد النحاس٠‏ والحبيبات السوداء المحيطة 
بكبريتيد النحاس هي الكوارتز وملاكايت» وهيماتيت ٠‏ ويحتوي كبريتيد النحاس 
على 2۸٠‏ ثقريبًا من النحاس٠‏ ولكن العقد مشوبة بالسليكا (السليكون) وفي 
بعض الحالات مشوبة بالحديدء وقد استفادوا من هذه السليكا في تلك الفترة 
إضافة إلى وجود معادن أخرى أهمها الذهب (. 


ويمثل غرب وادي عربة امتدادا لوادي تمنع وأرض مدين ٠‏ ويدل استمرار 
إنتاج النحاس في مطلع الألف الأولى ق ٠م٠‏ أي في عهد الملك سليمانء دلالة 
واضحة على ثراء هذه المناطق وتوافر المعادن فيهاء ويعني ذلك أن التعدين موجود 
ولابد أن هذا الموقع الموجود غرب وادي عربة كان مستثمرا باكرا وقبل عهد الملك 
سليمان ٠‏ فلا يعقل أن يكون استخراج المعدن قد بدا في هذه الفثرة فقط 

وعرفت أرض مدين ومايليها شمال وادي الحمض بوجود التبرء واستخراج 
النحاس منذ ماقبل الميلاد. وقد عثر على آثار عمليات التعدين» وبقايا المناجم» 
أي أن المعدن الأكثر انتشارا في المنطقة هو النحاس» وقد يوجد في كل مواقع 
المنطفةء أما المعادن الأخرى متل الذهب والفضة»ء والحديد فقد توجد مع 
النحاس في منطقة دون أخرىء وقد تكون منفردة في منطقة ما. 


Mcleod, B., "The Metallurgey of King Solomons Copper Smelters.", Palestine (1) 
Exploration Quarterly (PEQ) Jerusalem, 1962. vol. 94. pp. 68-69. 
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وكان الدليل على توافر المعادن بصورة جيدة أن الناس يعثرون على 
الأحجار التي تحوي عروق المعدن ظاهرة فوق سطح الأرض أثناء تجوالهم 
وارتحالهم٠‏ ومما شجع بيرتون على القيام برحلاته إلى مدين أن أحد أصدقائه 
المصريين في الوكالة أخبره بعثوره على حجر يحتوي على عروق الذهب في 
اررض مدین أثناء عودته من الح( . 

ويتوافر النحاس في شبه جزيرة سيناء بكثرة بالإضافة إلى أحجار الفيروز ٠‏ 
ويحتمل أن مناجم سرابيت الخادم في سيناء بدا استغلالها أو اكتشافها في فترة 
باكرة ولم تبدأ فقط في عهد الفرعون سنوسرت الأول (۱۹۷۲- ۱۹۲۸ ق ٠م‏ 
من الأسرة ٠)٠١‏ والأجدر أن العمل بدأ بها قبل عهده بفترة طويلةء ولكن في 
عهده عظم نشاط حملات التعدين وتطور استغلال المناجم في عهد سنوسرت 
إلى مشاريع اقتصادية كبيرة وناجحة مما أعطى المنطقة أهمية بارزة فأنشأ بها 
معبذا كبيرا للإلهة حتحور ١ #٠١‏ وقد استهدف الفرعون من إنشاء المعبد 
إرضاء فئات العمال المقيمين في مناطق نائية من جهة ولإضفاء البركة والقداسة 
على منطقة المناجم ولحمايتها من جهة أخرى. 

تم توالى الإهتمام المصري بسيناء وثروات مناجمها وخاصة في عهد 
الرعامسة وهذا دفع رمسيس الثاني (۱۲۹۰- ٠١۲۳‏ ق ٠م٠)‏ إلى الاقتداء 
بسياسة أبيه في استغلال مناجم الصحراء٠‏ فقام في السنة الرابعة من حكمه 
بزيارة إلى مناطق نفوذه في آسيا مرورا بسيناء (). 


Bidwell, R., "Travellers in Arabia, London" , 1976, p. 72. (۱)‏ 
أي أن صديق بيرتون عثر على الحجر المذكور" حوالي منتصف القرن التاسع عشر الميلادي 
في العصر الحديث. 

(۲) فخري» أحمدء وآخرونء "موسوعة سيناء“ الهيئة المصرية للکتاب » ۱۹۸۲م» ص .٠١١‏ 

(۳) فخري : مصر الفرعونية > ص ٠٤١‏ . 
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ونستنتج من نص التوراة السابقأ" أن غنائم بني إسرائيل من أهل مدين 
شملت معادن مختلفة أهمها الذهب والفضة وهما من أثمن المعادن وأغلاهاء كما 
شملت النحاس والحديد وهما معدنان ضروريان لصناعة الأدوات» والمعدات قديمًا 
وحدينًاء سواء كانت أدوات سلم أو حرب أو أدوات الاستعمال اليومي في المنزلء 
أو في الحقل أو في الحرب٠‏ ويذكر النص أخيرا القصدير والرصاص» وهما من 
المعادن المهمة والضرورية أيضًاء ومن الثروات الأخرى الموجودة في منطقة 
مدين أيضنًا بعض الأحجار مثل المرو الأسود (الكوارتز الأسود 8a0)‏ - 0۲ -0عNe‏ 
موسه)» وتوجد عروق المرو في الجرانيت الرمادي والصخر الصواني: (النايس 
وه«)» والملح الصخري والكبريت ٠‏ إضافة إلى بحعض الأحجار الكريمة مثل 
العقيق الأبيض ر«هدهءلهط » والعقيق الملون «اليشب» مدوم (") . 

ولكن ما لم يمكن الجزم فيه هل كانت تلك المعادن المذكورة في نص 
التوراة كلها من إنتاج مناجم أهل مدين؟ وهل كانت بصورة المعدن الخام أم 
مواد مصنعة ؟ 

وقد أوضحنا أن أرض مدين تمتد إلى شبه جزيرة سيناءء» مما يجعلنا نستنتج 
أن أهل مدين قد عملوا في استخراج النحاس من مناجمه في أرض سيناء أيضًاء 
خاصة بعد قيام الشراكة المصرية المديانية في المناجم وعمليات التعدين ٠‏ كما 
يبدو أنهم عرفوا الحجر الكريم المتوافر في سيناء أي حجر الفيروز ٠‏ ولابد أنهم 
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أُسهموا في عمليات استخراجه أيضًا؛ 


وقام ر. بیرتون ١٥ا8ur‏ .۸ برحلاته للبحث عن « مناجم الذهب » في أرض 
مدين خاصة في منطقة شمال الحجاز لشهرة أهل مدين بثلك المناجم» وذلك 


.٠۷١ انظر: هذا الكتاب » ص‎ )١( 
بعلبكي » منیر . المورد. بیروت._ ۱۹۸۰م » ص ۳۹۲ عن النايس وم6 الصخر‎ )۲( 
الصواني.‎ 
Burton , The Land of Midian , vol, 2. pp. 236-7, 242. 
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الذهب الوفير الذي ذكرته التوراةء وغنمه بنو إسرائيل منهم ٠‏ وزعم بيرتون أنه 
عاد بتراب الذهب وهو التبر فأراه للخديوي. .() 
لأن عوامل التعرية والتآكل تفتت عروق الذهب فيصبح تبرا أي غبار الذهب 
Dus‏ لاه ٠‏ ولكن الباحتة أ۰ مونرو N٥۷‏ .ع رأت أن « بيرتون » كتب فقط 


عن مناجم ذهب مدين إلا أنه لم يجدها قط" . 

واستمر إنتاج النحاس وخاصة في شبه جزيرة سيناء إلى فترات متأخرة كما 
أشرنا إليه٠‏ واتجه البطالمة إلى احتكار النحاس بعد أن استولوا على جزيرة 
قبرص في العصر البطلمي ٠‏ فاحتكروا نحاسها لوفرته في مناجمها الغنية٠‏ حتى 
أن قبرص لم تخش منافسة أسبانيا لها لكن البطالمة لم يتجهوا إلى نحاس 
سيناء» أو بلاد العرب قط لأنه انتقل إلى أيدي الأنباط تدريجن". 


ويثبت استمرار إنتاج النحاس على مدى ٠‏ سنة وإن كانت غير 
متواصلة وتتخللها فترات انقطاع وتوقف إلا أنها مستمرة٠‏ مما يعطينا فكرة 
واضحة عن غنى مناجم شمال غرب شبه جزيرة العرب ومناجم شبه جزيرة 
سيناء ويثبت الحقائق التالية : 

أولا - إن النحاس أكثر المعادن توافرا في المنطقة ٠‏ 

ثانيا - يلى النحاس معدنا الذهب والفضة. 

ثالثا - توافر أحجار كريمة منها الفيروز وغيره٠‏ 

رابعا- وجود معادن أخرى حديد ورصاص ٠‏ 

خامسسًا- توافر أحجار متنوعة مثل الكوارتز والصوان والجرانيت؛ 
Burton , R. , "Remains of Buildings In Midian" , Transactions of the Royal Institute (1)‏ 

of British Architects, London, 1878, vol. 3, pp.66, 83; "Midian and the Midianites", 

Journal of the Society of Arts, London, 1868, vol. 27- 29, p. 25. 

() مونروء إليزابيث» 'الجزيرة العربية بين البخور والبترول“ مجلة الدارة.- الریاض» ۳۹۱١ه›‏ 

1م العدد الأول ٠ص ٤١‏ . 


(۳) تارن» و. و؛ الحضارة الهيلنستية؛ تر ٠‏ عبدالعزيز جاويد؛ راجعه زكي علي.- القاهرة ١٩۹ا‏ 
ص ۲٦۷‏ . 
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: بعض مواقع التعدين‎ -٣ 

يطلق الكتاب العرب على مواقع وجود المعادن أسماء مقرونة بكلمة معدن . 
ومن أبرزهم ياقوت الحموي» والهمداني؛ والأصفهانيء وغيرهم٠‏ فنجد العديد 
من أسماء المواقع على تلك الصيغة فمثلاً يرد ذكر معدن النقرة؛ ومعدن بني 
سليم» ومعدن الأحسن أو الحسن. ٤‏ 

كما نجد أن الكثير من تلك المواقع توجد في شمال غرب شبه الجزيرة 
العربية؛ فمثلا : معدن بني سليم وهو معدن فران كان من أعمال المدينة 
المنورة'. وقيل بأنه هو مهد الذهب". وشهرة مهد الذهب ذائعة لارتباطه 
بأسطول أوفير الذي كان يجوب البحر الأحمر لنقل ذهب أوفير نزوت ("/ ويورجد 
هناك معدن الحُراضة بين الحوراءء وشغب وبدا وهنالك ماء الحراضة أيستً(). 


أما في تمنع (المنيعية) فقد عثر على سبعة مخيمات أو سبعة مواقع لصهر 
المعادن مع أكوام من خبث المعدن ٠‏ ويتوافر المعدن أيضنًا في موقع وادي 
عمراني» وموقع آخر يعرف باسم«الأفق الأبيض الوسيط»٠‏ وقد تم الكشف عن 
المخيمات السبعة في رحلة ن٠‏ جلوك» وكتب تقريرًا عنهاء وعثر على موقع 


٤ 
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وادي عمراني عام ١م‏ بواسطة بعثة وادي عربة التي بدات بباتها منذ 
عام ۹١۹٠م٠‏ وبفضل الأحجار الرملية في منطقة «الأفق الأبيض الوسيط» 
أمكن التعرف على ثلاث مراحل مختلفة لتقنية التعدين في المنطقة٠‏ وتتمتثل 
شواهد التعدين المتعددة في جدران ورشة الصب» بالإضافة إلى التقذية المحجرية 
Mining Technology‏ (, 
)١(‏ الحموي: معجم؛ ج ٩ص ۱١٤‏ » الأصفهانيء الحسن بن عبداش. 'بلاد العرب"؛ تح٠‏ حمد 
الجاسر» صالح العلي. ط۱ ۱۳۸۸ھ › ۱۹7۸م» ص ص ۲٤٤١ ۱۲۹ ۰۵٩۱‏ . 

Rothenberg, Timna, p. 20. 
. ٠۷۹ ۱۷٤ ۱٤۸ الأصفهاني» بلاد العرب» ص ص‎ )۲( 
Burton, The land of Midian, vol. 2, p. 239. » وتعني أوفير « الأرض الحمراء‎ )۴( 
.۱۰۳۸ البكري» معجم ج۳ ص‎ )٤( 
Rothenberg , Timna , p. 21. ( 
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وي رجح أن من خصائص شمال مدين إنتاج معدن الفضةء ومعدن 
النحاس٠‏ أما جنوب مدين فهو خاص باستخراج الذهب والفضة أساسًاء وقد 
ذكر جغرافيو العصور الوسطى من العرب كلا المعدنين ٠‏ ولاحظت بعثة 
بيرتون أشياء صغيرة براقة (كالترتر) من الذهب» في ميكة الشست معرقة 
في الكوارتز» وفي الكلس الذي هو جزء من جرانيت الصخر الصوائي 
(النایں) يهم والمرو الأسود (الكوارتز) اءمدQ‏ ۸ء81 » الذي يحتوي على 
الفضة٠‏ وهو متوافر في كل مكان قرب خرائب البدع كأعواد مشظاة من 
المرو٠‏ ويظهر في كل شظية قطع صغيرة من القصدير. كما أن الملح 
الصخري متوافر جداء وتبرز تلال الكبريت من السهل الساحلي شمال وادي 
الحمض (. 

أما المعتورات الفخارية والمصنوعات الأخرى ونحوها التي وجدت قرب 
المناجم فقد ساعدت كثيرا في تحديد الفترات التاريخية للمناجم وتقنيتهاء فمثلاً 
الأدوات الصوانية الخشنة تعود إلى فترة ماقبل التاريخ٠‏ ويعود بعض الفخار 
إلى عصصر الحديد؛ وهنالك كسر فخارية رومانية» وعربية إسلاميةء وكسر 
مديانية موجودة قرب مواقع التعدين . 

أشارت مناجم نحاس تمنع القديمة ووادي عمراني عدة إشكالات ٠‏ إضافة إلى 
أن المعثورات من فترات مختلفةء مما أثار الخلافات» فقد ظهر فخار كثير أيضًاء 
وكان أغلبه حديثًا٠‏ ولعدم كفاية المواد المناسبة للمقارنةء أصبح من الصعب تحديد 
الفترة الزمنية أي التاريخ الدقيق للموقع واستعمالاته ٠‏ وكذلك الأمر كان بالنسبة 
للفخار الخشنء» الذي عثر عليه في مخيمات الصهر ٠‏ ولاننسى الأدوات الحجرية 
التي أشرنا إليهاء وأنها من فترات ماقبل التاريخ٠‏ ومن أبرز المشكلات؛ 
موقع«مناجم الملك سليمان» والتي حدد تاريخها العام بين القرون ~٠١‏ اق *م. 
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وقد يكون هذا التاريخ مناسبًا لمنجم وادي عربة٠‏ ويحتمل أن تكون تسمية 
«مناجم الملك سليمان» غير دقيقة» مما يؤثر على تحديد فتراتها التاريخية٠‏ 

ويستدل على وجود مواقع المناجم والتعرف عليهاء مع ورش العمل 
(الصهر والصب) بوجود علامات بارزةء أهمها الخبث (جفاء المعدن)ء وبقايا 
الفحم على أرض محترقة ٠‏ وعثر على الخبث في بعض المواقع على شكل كتل 
دائرية كبيرةء تزن حوالي ٠١‏ كجم٠‏ وكان أغلبها ذات ثقوب في الوسط؛ وتبدو 
بعمض كتل الخبث أنها تكسرت إلى أجزاء عديدة. وتوجد عادة ملقاة فوق كومة 
خبث أخری'. 

وهنالك مواقع تعدين متعددة في وادي عربةء وفي شبه جزيرة سيناء» من 
أهمها منجم المعبد المصري المكرس لعبادة الإلهة حتحور ۴1۲٠٥۲‏ وتعد شبه 
جزيرة سيناء من المواقع القديمة التي عرف التعدين فيهاء وذلك لغنى أرضها 
بالمعادن المختلفة وأبرزها وأقدمها النحاس والحديد والمنجنيزء بالإضافة إلى 
استخراج الفيروز. وقد بدأ استغلال المصريين لمناجم النحاس من أقدم 
العصور. وثبت ذلك من نقوشهم وكتاباتهم العديدة. فقد وجدت المعادن بوفرة في 
أودية عديدة فسي سيناء ومنها: وادي مكتب» ووادي نصيب» ويوجد معدن 
النحاس بوفرة . وعثر على فرنين للصهر. وكان أغلب النحاس يأتي من 
سرابيت الخادم ووادي خريط. 

وكان الفيروز يجلب من وادي أم ثمايم» ووادي المغارة الذي هو فرع من 
وادي قنية المتفرع من وادي أقنا. واهتم الفراعنة بالنحاس والفيروز» وحرصوا 
على استخدامه. أما المعادن الأخرى فلم يلتفتوا إليها ولم يمسوها. كان 
المصريون يصلون إلى سيناء برا عبر الطرق البرية المعتادة والمعروفة لهم . 
Rothenberg , Timna, p. 21. ()‏ 
Rothenberg, Timna, pp. 69 - 70. (0‏ 
(۴) علما بأن مناجم النحاس في الجبل الأخضر (ماجان - عمان) قد استغلت منذ عصور باكرة أيضنا 

(الألف الثالثة ق ٠م .)٠‏ 
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وكانوا يصلون عن طريق البحر أيضتًا من ميناء (أبو زنيمة) إلى سرابيت الخادم 
رین مادو رن) لى ودی اار2 

وكان الحديد يوجد في سيناء أيضًاء ولكن المصريين لم يستخرجوه٠‏ وغدا 
اهتمامهم منصبًا على النحاس والفيروز» ومع أن الحديد كان معروفا منذ 
عصور قديمة مؤرخة منذ عصر ماقبل الأسرات في مصر أي حوالي منتصف 
الأف الرابعة ق٠م»‏ ولكن بموجب بعض النظريات القديمة قيل إن استعماله 
لصناعة الأدوات كان ناد وبطيًا. وهنالك نظرية مناقضة مفادها أن الحديد 
عرف من فترة متأخرة ولكن استعماله في صناعة الأسلحة والأدوات كان مكقا 
وسریع الانتشار. ونظرية أخيرة تؤيد اكتشاف الحديد منذ الألف الرابعة ق ٠م٠‏ 
ولكن استعماله في صناعة الأسلحة والأدوات كان بطيئًا فعلاً ونادرًا. وأن 
الحتيين في آسيا الصغرى قد عملوا على احتكار الحديد٠‏ ولم يتمكن شعب من 
منافستهم ٠‏ وبذلك الاحتكار الذي فرضه الحثيون كان الحديد محدود الانتشار. 
ولم ينته احتكار الحديد إلا بسقوط الإمبراطورية الحثية حوالي ٠٠٠١‏ ق م٠‏ 
فعم استعماله» وكثرت الأسلحة»ء والأدوات الحديديةء مثل أداة المحراث 
والمنجل» والأسلحة عامة. وقد ثبت استعمال الحديد في فلسطين منذ القرن -٠١‏ 
١ق‏ ٠م.‏ بموجب القسرائن التي عثر عليها في حفريات مقابر تل فرعة(. 
وأتبتت الشواهد التوراتية ذلك حيث ورد فيها عن الفلسطينيين وخبرتهم في 
صناعة أدوات الحديد للزراعة والحرب. وفي عهد داود انتشرت صناعته فقد 
ورد ذلك في القرآن الكريم أيضًاء قال تعالى : ( وقد ءاتيتا داوُود منا فضنلاً 
يجبال أوّبى مَعَه وَآلطْيْرَ ونا لَه الْحديد ) 0 7 


)0( مباشر» المرجع السابق» ص ص ٠٠۷۷ -١۷١‏ وسبب تسمية سرابيت الخادم بهذا الاسم يعزى 
إلى كلمة «سربوت» ومعناها لدى أهل سيناء؛ الصخرة الكبيرة القائمة بنفسها وجمعها سرابيتء 
وأطلقها أهل سيناء على هذا الجبل الأسودء كما يظن تشبيها بالخادم الأسود٠‏ انظر مباشرء 
المرجع نفسه» ص .٠۷۹‏ 

Albright, W. F., "Archaeology of Palestine, London.", 1951, p. 110. (") 

(۳) سورة سبأء الآية » ۱۰؛ صموئیل الأول ۱۹:۱۳ - ١۲ء‏ ۱۷ :۷. 
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ومن أهم المواققع الستي تتوافر فيها المعادن مدينة المويلح» والعوجة 
[العوجا)ء وبرية قادش. وتوجد مناجم الذهب في هذه المواقع. وعثر فيها أيضنًا 
على أدوات حجرية مثل طواحين حجريةء ومطحنة يدوية. وهنالك موقع وادي 
مشغل أبا القزاز. وقد استمر التعدين إلى عصور متأخرة فاشتغل الأنباط 
بالتعدين في بعض مواقع المناجم بأرض النبط نفسها. والتي كانت تشمل المنطقة 
من لويكة كوما إلى البتراء» وفي تملع أيضنًا. 1 

أما أقدم موقع ذكر باعتباره مركز تجارة وزراعة وحرف يدوية أو تصنيع 
وتوجد فيه مسناجم معادن أيضًا فهو موقع معروف بعدة أسماء » حيث دعاه 
الإغريق « باديا « Badia‏ ){. وأطلق الرومان عليه اسم « بدنا » aةمەله8‏ وأما 
جغرافيو العرب في العصور الوسطی فقد دعوه باسم « بدا یعقوب » اه۷ مله . 

وقد يكون هذا الموقع ببساطة هو؛ مدينة البدع٠‏ ويظن أن اقثران اسم 
الموقع باسم النبي يعقوب نتيجة زيارة قام بها إلى المنطقة سواء كان ذاهبًا أو 
آببًا مسن مصرء أو من سوريا. ولكن تجرد الاسم مرة أخرى من اسم يعقوب 
ونسي تماما وبقي معروفا باسم البدع فقط". 

ويقع منجم ذهب قديم قرب موقع المروة وهو غني بحجر المرو 
(الكوارتز)» وتوجد مناجم ذهب أخرى بين المروة وبين ينبع. والمروة هي 
نفسها أبو المرو أو ذو المرو'. 

ورغم أن التنقيبات القديمة التي نشرتها حولية« صندوق الاستكشافات 
الفلسطيني ۲.۴.۴۰» عام ۲١۹٠م‏ كانت محاولات سطحية لاقتراح تأريخ تعدين 


() انظرء ص ٠۲‏ من هذا الكتاب» وذكر البكري اسم البديع أرض من فدك» انظر: معجم ما 
استعجم؛ ج! » ص ۲۳۲ . 

Ptolemy, Op. Cit., vol. 1, p. 32. 

Burton, Remains of Buildngs in Midian, vol. 3, p. 76. (» 

Burton, The land of Midian, vol. 2, p. 234. ( 
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النحاس وصناعتهء إلا أن تنقيبات وحفريات أخرى جادة قامت بها بعثة وادي 
عربة عام ٤٦۹١م.‏ 

نجحت في تحديد تاريخ موقع تعدين في تمنع. وأطلقت على هذا الموقع اسم 
(مخيم رقم )١‏ أو (مستوطنة رقم ۲) وحددت زمنه في عصر الحديد الأول. 

وعثرت البعثة في عام ١٠۹٠م‏ على موقع تعدين آخر أعطته اسم (مخيم 
رقم ۳۹)» ثم في عام ٦م‏ نقبت موقعا آخر للصهر من العصر الكالكوليٹي 
(الحجر والنحاس)»ء واستمرت عمليات الحفر والتنقيب إلى بداية حرب عام 
۹1۷ آم. 

ويوجد في سيناء من الفترة نفسها موقع بئر عراء ويضاف إلى ذلك مخيم 
للصهر من العهد الروماني (رقم )٠٠١‏ وآخر من العهد المملوكي . 

واكتشفت بعثة وادي عربة في تمنع نفسها مناجم النحاس التي كانت ميدانا 
للمشروع الفرعوني المصري من عهد الملوك الرعامسة. والذين ركزوا على 
مناجم النحاس في منطقة « الأفق الأبيض الوسيط ». وهذه المنطقة ذات أحجار 
رملية نوبية كربونية٠‏ وتوجد في وادي تمنع الرسوبي نفسه»ء ولكنها متقطعة 
ويتراوح ارتفاعها بين ٠١ -٠١‏ مرا وتقطعها أحجار نوبية حمراءء وامتدادات 
أودية تمنع الأربعة. ويحتوي معظم هذا الأفق الأبيض الوسيط على عقد معدن 
النحاس. ولاحظ عمال المناجم أن بعض الصخور أغنى بعقد المعدن من 
الأخرىء» ولذلك فقد ركزوا جهودهم وأعمالهم تبعَا لهذه النتيجة. 

وعثر على تمانية مراكز لأعمال التعدين على طول عشرة كيلومترات؛ 
من الأحجار الرملية البيضاء. واستثمروها من نهاية عصر البرونز الأخير 
إلى عصر الحديد الباكر أي بين القرنين ١١ -٠١‏ ق ٠م٠‏ وأثبتت البعثة أن 
هذا الموقع هو ميدان الاستثمارات المصرية في عهد الرعامسة. وقد تعاون 


Rothenberg , Timna , pp. 22- 23. )۷( انظر الخريطة رقم‎ )١( 
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معهم في هذا المشروع القبائل المقيمة في وادي عربة وأبرزها أهل مدين 
والعمالقة . 

وقد عثر على مناجم الصب المكشوفة وأحيانا تكون حفر ضحلة لعقد معدن 
النحاس الكثيفة ٠‏ وإضافة إلى ذلك فقد عثر على العديد من الأدوات الصوانيةء 
والمطارق الحجرية من الجرائيت٠‏ وسندان الحداد والمدقات والسرج» ومجرشة 
من الحجر الرملي وبعض الفخار أيضنًا. 

وعثر على بعض التجاويف على شكل الطبق تحت سطح المنجم» يبلغ 
قطرها حوالي ١ر -١‏ ۲ متر» أطلق عليها اسم الأطباق. وتكون مملوءة بالرمل 
الأبيض» وبقربها عدد من أدوات السحق. وبناء عليه فتكون هذه المناطق مناسبة 
لسحق المعدن في المنجم»ء لتخليصه من الشوائب المعدنية قبل الصهر ٠‏ ويوجد 
إلى جوار الأطباق بعض مبان حجرية بدائية. 

وينتشر في كل منطقة مناجم ملوك الرعامسة أحواض أأبوبية يصل عمقها إلى 
۷ مترًاء ويتراوح قطرها بين ٩١ -۷١‏ سم. وقد حفرت هذه الأحواض الأنبوبية 
بسأزميل معدني في الحجر الرملي في قاع الوادي أو في واجهة المنجم. واستعملت 
لتخزين مياه السيول٠‏ وظهر على فوهاتها آثار حبل ومواضع أقدام على الحائط 
نفسه٠‏ ربما نتجت عن عمليات سحب المياه المخزونة ٠‏ وكذلك عمليات تنظيفها من 
الطمي المنجرف مع مياه السيول» وبلغ عدد الأحواض الأنبوبية في وادي تمنع مئتي 
)٠٠١(‏ حوض ولابد أن كمية كبيرة من المياه قد خزنت فيها أيضنًا. 

وقد وجد في أحد أحواض الموقع « رقم ٩‏ قناة على هيئة صدع أو شق 
حدث بفعل زلزال» كما يبدوء بلغ عمقها حوالي ۱۷ متراء ولكنها خالية من 
الططمي» وعلى فوهتها آثار حبل» وعلامات محفورة في الصخر؛ وخلف 
الحوض كتابة من سطر واحد بأحرف متآكلة لم تحل رموزها بعد( . 


Rothenberg , Timna , P.63. () 
Rothenberg , Timna , p. 63. (0 
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وتستمر عمليات التعدين في تمنع على مدى القرنين الثالث عشر والثاني 
عشر ق٠‏ م٠‏ وذلك من واقع الخلفية الأثرية للمنطقةء مما تطابق مع معطبات 
الرواية التوراتية التي تشير إلى توافر المعادن. 

ويعد موقع تل الخليفةء الموقع الأول المطابق لميناء عصيون جابر؛ وهو 
من مواقع التعدين أيضتًا٠‏ وقد أثبت وجود الفخار المدياني في المواقع» ارتباطه 
بفعاليات التعدين المديانية. وأن الموقع معروف منذ عهد الخروج٠‏ ولكن رجال 
الملك سليمان أسسوا فيه محطة « ترانزيت » لقوافلهم وبضائعهم ٠‏ أما إيلات 
فهى على مقربة منه ؛ وهي واحة معروفةء ومستعملة كمستوطنة دائمة على 
رأس خليج العقبة٠‏ وأحيانا يستقر الرعاة فيها مقت 

: بعثات التعدين المصرية‎ - >٤ 

نشأت صلات تجارية وسياسية واجتماعية بين مصر وبلاد غرب آسياء حيث 
جلبت مصر من فينيقيا > خشب الأرز › والفيروز اون1 من شبه جزيرة 
سيناء» منذ عهد الملك«عجا» من الأسرة الأولى (١٠۳۲-٠۲۹۸ق‏ ٠م)‏ وقيل 
كذلك عن «سمرخت» من الأسرة الأولى نفسها؛ وهو صاحب النقش الكبير في 
وادي المغارة في سيناء٠‏ وقيل بل هو لزوسر من الأسرة الثالثة (۲۷۸۰- ۲٦۸١‏ 
ق٠م)‏ والأرجح أنه لزوسرء لأنه أرسل حملة لتأديب بدو سيناءء الذين قاموا 
بالتعرض للبعثة المصرية التي أرسلها لجلب الفيروز والنحاس. 

ويمتل الفيروز حيوية الزرقة المائلة إلى الاخضرار؛ وهو من أهم وأثمن 
الأحجار نصف الكريمةء التي حرص المصريون على اقتنائها وجلبها من 


Meshel, Z. , "On The Problem of Tell E]-Kheleifeh, Elath and Ezoin - Geber", Eretz (۱) 
Israel, Jerusalem, 1975, vol. 12, p. 120. 
Kitchen, K.A., "Pharaoh Triumph, The Life and Times of Ramesses II", Warminster () 
England, 1982, p. 9. 
. ٠٤-۹۳ صالح؛ عبدالعزيز؛ الشرق الأدنى القديم» مصر والعراق._ القاهرة» ٤۱۹۸م» ص ص‎ 


(۲) مباشر » المرجع السابق» ص ص ۱۷۷ - ۱۷۸ . 
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سيناء» بالإضافة إلى العقيق الأحمر «نهاه«ء» الذي يشبه إحمرار الدم وحيويته. 
ويجلبونه من الصحراء الشرقيةء وأخيرا حجر اللازورد ناسعه1 اما . ويشبه 
لون زرقة السماء الصافية ٠‏ ويجلبونه من خشباد « بأفغانستان » وهذا هو ثالوث 
الأحجار الكريمة التي يحرص المصريون عليه . 

وواصل الفرعون ستفرو -۲۹۸١(‏ ١١٠٠٠ق‏ ٠م٠)‏ من الأسرة الرابعةء 
فارسل بعثة إلى سيناء لجلب النحاس والفيروز» ولتأديب البدوء ولإتمام أعماله 
المهمة في تحصين الحدود وتأمينهاء 

تواصلت البعثات في عهد الأسرة الخامسة -۲٠٠١(‏ ١٠٤۲ق‏ ٠م٠)‏ للمدف 
نفسه»ء وفي عهد الأسرة السادسة -۲٤٠١(‏ ١۲۲۸ق‏ ٠م٠)‏ ذكر القائد « وني » 
في لوحته « لوحة وني » الحملة التي لم يحدد مكانها بالضبط؛ ولكن يظن أنها 
كانت إلى بلاد فلسطين عبر سيناء برا وبحرا أيضتًا" ٠‏ 

وقد تركت البعثات المصرية آثارًا كثيرة منها حصون ومعابد عليها نقوش»› 
وبوابات» وفخاريات في مواقع التعدين في سيناء؛ كان من أهمها معبد حتحور 
1۲ الذي أسسه الفرعون سنوسرت الأول (1۹۷۲- 1۹۲۸ق ٠م٠)‏ من 
الأسرة الثانية عشرة في منطفة سرابيت الخادم» في سيناء٠‏ واستثمر مناجمها 
وحصل على معادنها ۰ 

واعتبروا الإلهة حتحور راعية وحامية للمناطق الصحراوية التي 
يستخرجون منها المعادن ٠‏ ولكل من يشتغل فيهاء ولها علاقة كبيرة بالمجوهرات 


(1) ألدريد» سيريل» مجوهرات الفراعنة؛ ترجمة مختار السويفي؛ مراجعة أحمد قدري.- ط .١‏ 
القاهرة» ۱۰٤۱ھ‏ › ۱۹۹۰م» ص ص ۷۲- ۷۳ . 


Burton, The land of Midian, vol. 1, p. 114. () 
. ٩٩۹ ۱۸ فخري» مصر الفرعونية» ص ص‎ 

(۴) مباشر» المرجع السابق» ص ٠۷۸١‏ فخري » مصر الفرعونية» ص 1۸ › ٩۹‏ . 

() فخري » مصر الفرعونية » ص ص ۲۲ء ۲۷. فخري: موسوعة سيناء» ص ٠١١‏ . 
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وكذلك الأمر بالنسبة لكاهنات حتحور» حيث كن يتزين بعقود جميلة دان (. 
تحنل كو عدة ألقاب منها: « سيدة بلاد بونت » و« سيدة جبيل » و« سيدة 
كوش» و« سيدة دندرا»» وباعتبار أن لها دور كمعبودة للأراضي البعيدة. 
وترتبط هذه الإلهة بالأحجار الكريمة دائمًَا وخاصة الفيروز فهي سيدة 
الفيروز « "Lady of The Turquoise"‏ و » سد lلîlزورد«‏ " Lady of Lapis‏ 
ااا" و «سیدة زجمnشتٽ« ."Lady of the Amethyst”‏ ) وتعد حتحور ربة 
الحب والجمال لتشابه بعض خصائصها مع خصائص فينوس. وتصور على 
هيئة بقرة أو إمرأة لها أذنا بقرة أو قرنان وبينهما قرص الشمس. ويعني اسمها 
بيت أو مقر « حور» أي « حورس » ولازال اسم حتحور محفوظا في اسم 
الشهر «هاتور» في السذة القبطية'. 
وواصل فراعنة الأسرة الثانية عشرة مشاريع التعدين فمثلا وجه أمنمحات 
الثالث أكثر من عشرين بعثة إلى سيناءء لاستغلال كنوزهاء وعثر على عدة 
نقوش من عهد أمنمحات الرابع في سيناء أيضًا. 
وفي عهد الأسرة الثامنة عشرة -٠١۷١(‏ ٤٠١ق‏ ٠م٠)‏ تلقت مصر 
ضربات وهزائم على يد ملك خيتا مما شغلها عن مشاريع التعدين ٠‏ ولكن الملكة 
حتشبسوت ٤٦۹ -٠٤۹١(‏ ١ق‏ ٠م٠)‏ أعادت فتح المناجم في سرابيت الخادم في 
سيناء وعثر على فخار ملون يحمل اسمها واسم تحوتمس الثالث . 
ثم قام الفرعون سيتي الأول -٠١١۳(‏ ١۲۹١ق‏ ٠م٠)‏ من الأسرة التاسعة 
عشرة بعد هزيمته لبدو سیناء وجنوب فلسطین (الشاسو)» ووجه اهتمامه لمناجم 
)١(‏ الدريدء المرجع السابق» ص ص ۸۳ - ۸٤‏ . 
Kitchen, Op. Cit., p. 46.‏ 
Givon, R. , "Lady of the Turquoise" Hathor At Serabit El- khadim and Timna”, ()‏ 
Eretz - Israel, Jerusalem, 1975, vol. 12. p. 118.‏ 


(۳) الدريدء المرجع السابق» ص ص ۸۳ - ۸٤‏ . 
)٤(‏ مباشر» المرجع السابق » ص ۱۸۳ . 
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الذهب بصفة خاصة٠‏ دلتنا على ذلك بردية مناجم الذهب من عهده؛ وهي أقدم 
وثبقة جغرافية في التاريخ؛ لأنها وصفت الطريق إلى مناجم الصحراءء والآبار 
التي أسسها على الطريق ومنها بيروادي عبادء ومعبد الرديسية الذي أسسه 
هنالك أيضنًا. 

ثم تبعه ابنه رمسیس الثاني (۱۲۹۰- ۳ ق *م٠)‏ في استغلال مناجم 
الصحراء بعد قيامه بزيارة أملاكه في غرب آسياء وشن رمسيس معركة قادش 
في السنة الخامسة من حكمه أي حوالي ١۲۸٠ق‏ ٠م٠‏ فعبرت جيوشه سيناء إلى 
بلا الشاء (. 

ذكرنا أن مشاريع التعدين المصرية في سيناء قد بدأت منذ العصر 
الكالكوليثي ٠‏ واستمرت خلال عصور الحديد٠‏ وفي عهد اليونان والرومانء 
والأنباط أيضتًاء بل دامت إلى العصور الإسلامية٠‏ وإن تخللتها فترات انقطاع 
وتوقف» ولكن لائلبث أن تبدأً مرة أخرى وتستمر ٠‏ وبلغ التعدين أوج نشاطه كما 
حدث في عصر الحديد أي فترة حكم الرعامسة من القرن الرابع عشر إلى 
القرن الثائي عشر والحادي عشر ق م٠‏ 

وأثبتت بعثة حفريات وادي عربة ذلك؛ بل أثبتت أن المصريين لم يكونوا 
هم المستثمرين الوحيدين لثروات المنطقةء فقد كانت هناك شراكة أو تعاون مع 
القبائل المقيمة في سيناء٠‏ ومن أبرز تلك القبائل أهل مدين وقبيلة العمالقة ٠‏ 
وعثرت البعثة على ثمانية مراكز تعدين في المنطقة٠‏ ومناجم خاصة 
ES‏ إلى عشرة مخيمات أو مستوطنات تعدين من فترة 
الرعامسة أيضًا؛ ولكن ليس بالضرورة أن يكون تشغيلها أي تشغيل كل هذه 
المواقع كان قائما في الوقت نفسه أي أنها لم تكن متعاصرة. 


٠٠٤١ - ۳٤۳ ۰ ۲۱ فخري» مصر الفرعونية  ص ص‎ )1( 
Rothenberg , Timna , pp. 63 - 65. ( 
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وشملت أعمال التعدين أنواعا مختلفة من المعادن مثل النحاس» والذهب 
والأحجار الكريمة؛ وأهمها الفيروز هن1 والذي كانت تَطْعَّم به الحلي 
والكثير من التماثيل والجعارين والقطع الأثرية الأخرى التي عثر عليها في 
مصر ٠‏ 

ورجح أن تعاون القبائل مثل أهل مدين والعمالقة قام على أساس أن هذه 
القبائل تستوطن المنطقة فهم ملاك أرض ومنابع المياه أي الآبار ونحوها من 
مصادر مائية٠‏ وربما أنهم شاركوا المصريين من هذا المنطلق بالاعتماد على 
هذه الأسس» وربما كانوا أيضًا مسهمين بمجهودهم الخاص كأدلاء للاستعانة بهم 
على الوصول إلى مواقع المناجم مثلاء ومساعدة القوافل القادمة بالعمال أر 
العائدة بالمعادن» المستخرجة بعد الحصول عليهاء والأرجح أنهم كانوا مسهمين 
بالعمل في التعدين أيضتًاء وجلب مواد التموين الغذائية ٠‏ 

: فعاليات التعدين المديانية‎ -٠٥ 

ونرد على من يشكك في تعاون أو إسهام أهل مدين في تعدين النحاس 
واستخراجه» بأن المعثورات الكثيرة العائدة لهم تؤكد وجودهم في المنطقة وإسهامه 
وتعاونهم في العمل في مناجم النحاس» واستخراج المعدن وتصنيعه٠‏ وتثبت أنهم 
تعاونوا مع المصريين في العمل المشترك في مناجم شبه جزيرة سيناء؛ والثابت 
أيضا أن أهل مدين كان لهم باع طويل في استخراج الذهب واستخلاصه"ء وفي 
شغل المصوغات الذهبية بدليل استعمالها للزينة وثرائهم المعروف ٠.‏ 

عثر على ثلاثة أنواع من الفخار في معبد تمنع ساعدت كثيرا على تحديد 
تأريخ مواقع عديدة في وسط صحراء النقب» وفي وادي عربةء وفي إډوم 
Kitchen, Op. Cit., p. 8. (0)‏ 
(۲) دي جيسيس» برينتس» أحمد كنساوي» بسيم ريحاني» تقرير مبدئي عن مسح مناطق التعدين 


القديمة» شمال غرب الحجاز" حولية أطلال» ۰۳٤۱ه‏ / ۱۹۸۳م» عدد ۷» ص .٥۹‏ 
(۲) انظر: ص ص ٥۷١ ٠٦۲ ۰۲۱٤‏ من هذا الكتاب. 
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وخاصة في أرض مدين. وشملت هذه المواقع مستوطنات عديدة» عمل سکانها 
باالسزراعة والاعتماد على مياه السيول الجاريةء والمياه الجوفيةء في الوديان 
للري؛ وتوجد في تلك المستوطنات حظائر مسورة»ء وقلاع صغيرة عرفت 
كمستوطنات إسرائيلية؛ ولكن فخار ها يعود إلى عصر الحديد ٠‏ 

ودراسة مستوطنات النقب وتقنيتها الفريدة للري إضافة إلى ذلك دراسة 
فخارهاء جعل سكان النقب » مع قبائل العماليق» المذكورين في التوراة كسكان 
لجبال النقب منذ نهاية القرن الرابع عشر إلى القرن الثامن ق ٠م٠‏ على الأقل في 
عداد القبائل المستقرة والمتحضرة٠‏ أما فخار النقب وما شابهه فيعود إلى أواخر 
القرن الرابع عشر ق ٠م»٠‏ وقد ظل مستعملا لفترة طويلة جدًا بعد ذلك ٠‏ 

وإذا تتبعنا نمط صناعة النقب فنجد أنها لايمكن أن تكون حديثة أو مبتدعة 
في عصر بني إسرائيل فقط٠‏ لأنها قديمة جدا ولم تظهر في أي مكان في مملكة 
يهوذا نفسهاء وكانت صناعة بدائية جذا في مبداً أمرهاء وأن جميع معثورات 
معبد تمنع تؤكد نظرية أقدمية المستوطنات الزراعية» وحصون التلال في وسط 
النقب٠‏ وأنها سابقة لزمن الاجتياح الإسرائيلي الفلسطيني وأنها موجودة كقرى 
عماليقية !اس۸ ومحصنة إيان عهد خروج بني إسرائيل من مصر؛ وأنه 
بعد حروب بني إسرائيل مع قبيلتي عماليق ومدين قد احتلوا بعض تلك 
المستوطنات» والحصون ٠‏ وكانت توجد بعض مواقع صهر النحاس الصغيرة؛ 
مع فخار النقب على طول الطرق والممرات المؤدية من تمنع خلال جبال النقب 
جنوبًا٠‏ وكمثال على ذلك موقع التعدين « رقم ۲۲۹» الذي يحوي معدن النحاس 
ومستوطنة لعمال الصهر(). 

إذن قام الاعتماد الأساس في تحديد التسلسل الزمني على الفخار. وخاصة 
الفخار المدياني المزخرف الذي عثر عليه في تمنع. وقد عثر عليه سابقا في 


Rothenberg, Timna, pp. 180 - 182. (0) 
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مواقع الصهر في غرب وادي عربة » وفي جزيرة فرعون في البحر الأحمر. 
وقد أطلق ن ٠‏ جلوك »عدا .۸ على بعض هذا الفخار اسم « الأوعية الإدومية» 
وأرخه بين القرنين 1-۸ ق ٠م ٠‏ ولكن بعد ظهور الوثائق الدقيقة أطلق على 
فخار تمنع اسم «الأوعية المديانية» وأرخت بين القرنين ٠١ -٠١‏ ق ٠م٠‏ وعثر 
على الشاهد الآخر لهذه الأوعية المديانية في شمال غرب الجزيرة 
العربية «شمال الحجاز» في منطقة مدين٠‏ وأكد ظهور فرن فخار قرية الذي ذكره 
ب۰ بار مه .۶ » أن هذا الفخار منتج عمليًا في قريةء أي أنه منتج محل(" ثم 
ظهرت الأواني الفخارية المزخرفة في بلدة كاف» بل إن بعضها كان أبكر من 
أواني تمنع٠‏ واكتشاف فخار تمنع ونسبته إلى الأوعية المديانية يحدد الفترة 
التاريخية الواضحة لمسدن مدين القديمةء حيثما وجد هذا الفخار أي «الأوعية 
المديانية»» وبذلك لانشك مطلقا في أن المديانيين قد عملوا أي اشتغلواء بل عاشوا 
في تمسنع وأسهموا فعلا في التعدين» ولكن يفترض أن العماليق كانوا أسبق من 
المديانيين في الإسهام في مشاريع التعدين المصريةء واستثمار النحاس» ثم شارك 
أهل مدين في العمل مع المصريين٠‏ بدليل وجود بعض الاختلافات بين المواقع 
مثلا: موقعي التعدين «رقم ٠١‏ ورقم »"٤‏ مقابل المعبدء حيث يخلو «الموقع »٠١‏ 
من الفخار المدياني مع أن عمليات التعدين بدأت فيه منذ القرن الخامس عشر ق ٠م‏ 
وقام بها عمال مصريون في بير نصيب في سيناء(. 

ويوجد القليل جدا من الفخار المدياني في موقع التعدين « رقم ٤"»؛‏ ولكن 
توجد كمية ضخمة من أواني الفخار المدياني في المواقع غير المسورة في تمنع 


Glueck , N. , "Some Edomite Pottery From Tell El - Kheleifeh" , BASOR, Baghdad, (( 
1967, No. 188 , p. 10. 
Parr, p., G. Harding, and J. Dayton, "Preliminary Survey In N.W. Arabia", 1968. () 


BIA. , London, 1970, vol. 8- 9, p. 40. 
Rothenberg, Timna, p. 182. 


(۳) انظر: الخريطة رقم (۷) من هذا الكتاب. 
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وفي موقع التعدين « رقم ۲»» حيث ظهرت من البداية تماما في كل سويات موقع 
المسهر. وقد دلتنا المواقع غير المسورة على وقوع منازعات» وخصومات في 
وادي المغرة أو « المغارة » في بداية أمر التعدين بين المصريين والقبائل المقيمة 
في المنطقة٠‏ وبعد ارتداد وانهزام المصريين توصلوا إلى اتفاقية عمل سلمي مع 
هذه القبائل الساميةء بعد اتخاذ بحعض التدابير الدفاعية٠‏ ثم أصبح العماليق وأهل 
مدين وغيرهما من السكان المحليين شركاء في العمل في مشاريع التعدين وفي 
السكنى في المنطقة (. 


)( انظر: الخريطة رقم (۷) من هذا الكتاب .183 - 182 Rothenberg , Timna , pp.‏ 
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ب - التعدين والمواد المصنعة : 

: مقدمة عن التعدين في المنطقة‎ -١ 

اعتمد الإنسان القديم على الحجر في صنع أدواته اليومية التي استعملها في 
الصيد» أو في البيت» أو في الحقل للزراعة والفلاحة؛ بل استخدم الحجر 
لصناعة تماثيله وآلهته التي عبدها. 

وبعد أن اكتشف المعادن أدخلها في صناعته وغير معظم أدواته فصنعها من 
تلك المعادن تدريجيًا وببطء شديد» وكان أول معدن مكتشف هو النحاس؛ الذي 
عرفه الإنسان منذ عصور ماقبل التاريخ والعصر الحجري ت النحاسي. ولندرة 
معدني الذهب والفضة فقد استخدمهما الإنسان بحساب» واعتدال وخصصههما 
لصناعة الحلي» أو تطعيم التماثيل» أو تغشية الأواني فقط ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة 
للحديد فقد صنعوا منه الحلي والقليل من الأدوات حتى عم انتشاره. 

وكان النحاس من المعادن المتوافرة بكثرة في شبه جزيرة سيناء» وفي وادي 
عربة» وفي شمال غرب الجزيرة» وكان الذهب متوافرًا بصفة خاصة معه٠‏ وعثر 
على العديد من مناطق وجود الذهب ليس في شمال غرب شبه الجزيرة وحسب» 
بل في وسطهاء وجنوبهاء فقد عثر على مناجم كثيرة شمال وجنوب» وشرق 
وتعود شهرته إلى احتمال ربطه بميناء أوفير المذكور في التوراة . 

وكتب ر ٠‏ بيرتون الكثير عن مناجم الذهب» ووفرتها في المنطقة الشمالية الغربية 
وشمال المويلح ولم یجدھا". ولكن أثبتت الأبحاث وجودها فعلا > وهي تصحح خطأا 
م٠‏ نيبور ٣طدااه‏ .۷ عندما أشار إلى فقر شبه جزيرة العرب في الموارد المعدنية ". 
ونتتشر المناجم حول ميناء ينبع» ومدينة حقل» وتبوك» والمدينة المنورة وفي أرض مدين 


(1) انظرء الخريطة الجيولوجية للمعادن في الجزيرة العربيةء رقم (۸) . 
() مونروء المرجع السابق» ع٠‏ ص .٤١‏ 
(۳) دي جیسیس & المرجع السابقء ع ۲ض °٩4‏ . 
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نفس ها" . وقد سجلت بعتة إدارة المتاحف والآثار في المملكة العربية السعودية تسعة 
وعشرين منجمًا للذهب» ومستوطنة للتعدين في شمال غرب الحجاز(. 

۴~ المناجم : 

أشار ر بيرتون 8٥١‏ .۸ إلى كمية المعادن المختلفة التى أنتجتها أرض 
کیل ل ی کی ی که و 
وفضة» ونحاس» وحديد» وقصدير» ورصاص ٠‏ وقد غنم بنو إسرائيل من أهل 
مدين حلى ذهبية(". 

وتستخر ج هذه المعادن الثمينة من مناجم عديدة في المنطقة ٠‏ فالمناجم وفيرة 
العددء والمحتوىء» ومتنوعة الإنتاج في شمال غرب شبه الجزيرة العربيةء 
ويوجد في سيناء و النحاس والفيروز. ويتضح بذلك أن لدينا أنواعًا مخثلفة 
من المناجم» التي تستخرج منها المعادن التالية : 


Gold 217١7 الذهب‎ -١ 
Silver 710237 الفضة‎ - 
Bronze 0ار‎ ٣17 النحاس‎ -۳ 
Iron 4١7271 الحديد‎ -٤ 
Tin “٣ر7 القصدير‎ -٥ 
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() إنجسراهام» مايكل. ثيودور جونسون» بسيم الريحاني؛ إبراهيم الشتلسةء « التقرير المبدئي عن مسح 
المنطقة الشمالية الغربية»» حولية أطلال._ الریاض» ۰۱٤۱ه‏ ۱۹۸۱م» ع ° »> ص °۳ ومابعدهاء 

() دي جيسيس» المرجع السابق» ع ۷ » ص ٠٠٠١‏ والمؤلف أحد أعضاء فريق بعثة إدارة الآثار 
والمتاحف السعودية٠‏ 

Burton, The Gold Mines of Midian, pp. 122 - 123. +¢ oY =6. «1¥: ۳1 دد«‎ (F) 
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وتستخرج هذه المعادن المذكورة في التوراة من مناجم عديدة حيث يختص 
كل منجم بإنتاج نوع واحد من تلك الأنواع وبالتالي من أهم المناجم مايلي : 
-١‏ مناجم نحاس. 
۲- مناجم حدید. 
-٣‏ مناجم قصدیر. 
-٤‏ مناجم رصاص. 
-٥‏ مناجم ذهب. 
-٦‏ مناجم فضة. 
۷- مناجم فیروز. 
۸- مناجم کوارتز. 
ونذكرمن أهم مراكز التعدين في شبه الجزيرة العربية المويلح» والعوجة؛ وباديا 
أو بدنا أو بدا يعقوب )¥ ة8 أي البد ع وشغب وشواق في أُرض مدين ٠‏ 
وقد شغل الأنباط مناطق من أرض مدين وبخاصة بين لويكة كوما والبتراء 
حيث وجد بها ثلاثة مراكز تعدين عظمى هي: أم القريات في جبل المروء ويعد 
مركز التعدين الجنوبي٠‏ ويعد جبل الأبيض مركز التعدين الشماليء› وهو مركز 
التعدين الثاني › ويقع على بعد ٠١‏ ميلا من الوجه٠‏ 
وهنالك مركز أم الخراب ab‏ -ا۴ UMM‏ وھو منجم مکشوف؛٠‏ وتل 
شهاب البوم وبه نقوش وكتابات كوفية وزجاج وفخار من كل الأنواع؛ وقطع 
رخام» وبقايا نحاس قرب بستان نخيل وربما يقع المنجم تحت البستان". 
وحول العقبة في أقصى الجنوب يتنوع الحجر من الجرانيت إلى الناري 
الأسود. ونجد حجر العقيق» وحجر الفيروز وأحجار كريمة أخرى. وتوجد في 
الممنحدرات الغربية لجبال وادي عربة رواسب النحاس والحديد التي كانت 


. ۲٠٤-۲١۱ عن الفيروز والكوارتز» انظر هذا الكتاب » ص ص‎ )1( 
Burton, Remains of Buildings in Midian, vol. 3, pp. 74 -76. () 
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مستغلة قديما ٠"‏ وكان تل الخليفة قرب العقبة مكاتا لصهر المعادن وميناءً 
كبيرًا» وهو عصيون جابر؛ المذكور في التوراة٠‏ 'وعمل الملك سليمان سفنا في 
عصيون جابر التي بجانب أيلة على شاطىء بحر سوف في أرض أدوم*. 

مما يدل على أن المنطقة كانت موقعًا مهما بمناجمها ومعادنهاء ومعامل 
الصهر»ء وموانىء التصدير. 

۳ - الأفران وعمليات الصهر : 

تكثر الأودية التي تتخلل الجبال في المنطقة الشمالية الغربية من شبه 
الجزيرة العربيةء أي منطقة الحجاز الشمالي أو منطقة مدين ٠‏ فقد عثر على أربعة 
عشر موقعًا منها ثلاثة عشر في الأودية الساحلية لمنطقة شمال الحجاز أي أرض 
مدين. وقد وجد الموقع الأخير منها في قرية الواقعة شمال غرب تبوك٠‏ وشهدت 
المواقع حركات استيطان كثيف منذ أواخر الألف الثائية ق م٠‏ وعثر على كسر 
الفخار المدياني المطلي والمتميز في المستوطنات كلها ٠‏ إضافة إلى الآثار الأخرى 
مسن بقايا المباني» سواء كانت منازل» أو دور عبادة (معابد)ء أو أحواضًا لخزن 
المياهء أو مناطق العمل» أو أفران الصهر» وصب المعادنء وركامات القبور. 

وقد حل تشابه فخار مدين مع فخار تمنع (المنيعية) مشكلة الإطار الزمنيء 
وتسلسل الحقب التاريخية٠‏ وأمكن تحديد الفترة الزمنية بحوالي القرنين -٠۳‏ 
١‏ ق م٠‏ وتعد هذه الفترة هي التي قامت خلالها حركات الاستيطان المكثف 
في المنطقة في « قرية »» ومدين. 

وتوجد في « قرية » منطقة تزخر بالأفران حيث عثر على ستة أفران في 
شمال قاعدة تل القلعة٠‏ وهذه الأفرانء ظاهرة بوضوح» وذات فتحات لخروج 
الدخان (مداخن) . وكان أحد تلك الأفران مبطنا من الداخل بملاط من الغرينء 
والرماد وكسر فخارية مزججة . 


(۱) هاردنج لانکستر » "آثار الأردن' تعریب سلیمان موسی۔- ط۲.- الأردن» ۱۹۷۱م ص ص .١١ - ٠١‏ 
(۲) الملوك الأول ٩‏ : ١۲ء‏ هاردنج» المرجع نفسه» ص .٠١‏ 
(۲) إنجراهام » المرجع السابق» ع ۰ » ص ص ٦٦‏ - 1۷ » انظر : هذا الکتاب » ص ٠۲۸۹‏ 
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وأشرنا سابقا إلى أن وجود الفخار في المواقع الأثرية يدل على الاستيطان. 
وحي ثما استقر الاس تركو! بقايا وآثار حياتهم من منازل» وأسواقء ومعابد ومعامل 
أو ورش عمل» حيث يتوافر فيها أدوات حرفية وخبث معادن مما يت وجود موقع 
تعدين ٠‏ ويوجد هنالك العديد من المناجم» وخاصة مناجم الذهب في منطقة مدين 
(شمال الحجاز) وسبق الإشارة إلى وجود ۲۹ منجمًا في المنطقة لمعادن منتوعة. 

وعٹر على مركز تعدین کبیر على بعد ٠۰‏ ميلا من الوجه وهو جزء من 
أرض تلتقي فيها أودية ربيغ ورابغ» والسر ويعرف باسم « أم الخراب» وهو 
منجم مكشوف٠‏ والمركز الثاني في عينونة حيث يوجد صفان من الأفران. 
وتوجد مناجم یستخرج منها عروق سيليكات النحاس أي حجر الفيروز'. 

وتحتوي مواقع التعدين على العناصر التالية : 

-١‏ مواقع المناجم. 

۲- مواقع الأفران والمشاغل. 

۳- مواقع ورش ومشاغل. 

-٤‏ مواقع تشتمل على المنجم والفرن والورشة أو المشغل. 

وقد عثر على العديد من الأفران؛ ولكنها في الغالب محطمةء وغير جيدة إلا 
فيما ندر. وعثر على أحد الأفران في وادي عربة بحالة جيدة؛ بل ممتازة من 
الحفظ. وعثر في تمنع « المنيعية » على أحد الأفران في أرض منحدرة؛ وهو 
تجويف محفور عمقه ١م‏ × ٣م»‏ نازلا إلى أسفل الطبقة الرملية الحمراء وأخيرا 
الحجر الرملي الأحمر السفلي٠‏ ثم يرتفع عند المنحدر قليلاً فيصبح عمق 
التجويف ٠٠‏ سم حتى يصل إلى مستوى الأرض. وهنالك في أعمق طرف من 
حفرة الفرن يوجد مرجل الصهر الفعلي٠‏ ويبلغ عمقها حوالي ٠١‏ سم وقطرها 
٥‏ سم أي حفرة الشي (الشواء) ٠‏ وقد يملط جدار الفرن بطبقة من ملاط طينيء 
أو قد يملط بأحجار ٠‏ وكانت جدران أحد الأفران ذات ملاط من حجر الرخام. 
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وهنالك حفرة ضحلة بين الجدارين الحجريين؛ هي حفرة صب الصهور؛ أي 
حفرة بزل السائل» أو المعدن المنصهر ٠‏ ويوجد عند الفرن رصيف نصف 
دائري» تتم فوقه عملية سحق المعدن. 

ويكون لكل فرن صفان من المداخنء يرتفع كل منهما فوق قاع الموقد 
بحوالي أربعة أقدام أو أكثر ٠‏ وترتبط المداخن العليا بقنوات هوائية بالارتفاع 
نفسه على طول الجدار الداخلي('). 

ويوجد قرب الأفران وحولها دوائر من خبث المعادن (الجفاء)ء وتكون 
دائرة الخبث أو الكتلة شبه الدائرية منه كثيغة أحياناء ومثقوبة فى منتصفها؛ أي 
قف لرك أن م راقع الخ حزان رن رد يكن ا 
حفرة خاصة للخبث٠‏ ويحفر ثقب البزل في جانب الفرن فوق قاعه الفعلي 
بحوالي ٠١‏ سم تقريبًاء مما يمنع تسرب المعدن (النحاس) مع الخبث. رگن 
للأفران قصبات خاصة للنفخ (كير - أكيرة) ٠‏ وكانت فتحة المنفاخ أو الكير 
بقطر ٠١‏ سم تقريبًا ٠‏ وتوجه فتحاتها إلى الشمال حيث تقابل تيار الهواء القادم 
من هناك إلى الوادي ٠‏ حتى يتم إنضاج المعدن على نار الفرن بصورة طبيعية 
ودائمةء حسب ريح الشمال وجريانها ٠‏ وتتراوح درجة الحرارة المطلوبة 
للصهر بين ٠٠١-١٠۸١‏ درجة٠‏ وتتكون حشوة الصهر من خامات النحاس 
المطحون مع كربونات» وأوكسيدات تخلط بكميات مضبوطة وتضاف 
إليها كميات متساوية من مصهور الحديد وأوكسيد المنجنيز» مع حجر رملي 
وأصداف بحريةء وفحم» وربمسا يضاف بعض الماء حتى يتكتل الخليط 
ولايتطايرأ. وقد يكون الفرن مبنيًا من الأحجارء أو من الرخام 
Rothenberg, Timna, pp. 72-73. ()‏ 
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«الدو لمايت»» الأشد مقاومة للنار ٠‏ وقد يكون الفرن ببساطة عبارة عن حفرة في 
الأرض مبطنة بطبقة ملاط كثيفة من الصلصال على الجدران وفي القاع. 

وقد شكلت أفران صهر النحاس»ء وجميع التمديدات» والتجهيزات من بواتق 
خاصة»ء ومداخن» وأكيرة والعائدة إلى فترة الرعامسة ٠٠۸١ -١١٠١(‏ ق٠م٠)‏ 
نموذجًا احتذاه الرومان في أفران الصهر التي أنشئت على غرار أفران فثرة 
الرعامسة» مع اقتباس الكثير من عناصرها الأساسية» ومقومات صناعة تعدين 
النحاس؛ مما يقدم فرصة جيدة لإجراء دراسة مقارنة لتقنية التعدين بين عصر 
الرعامسة» وعصر الرومان. 

وقبت من الحفريات أن بعض الأفران تعلو بعضها بعضنًا في ثلاثة 
مستويات ٠‏ ويتكون أحد الأفران من ثلاثة أفران متراصفة»ء مما يدل على توالي 
عمليات الصهر في فترات متتاليةء وكثافة أعمال الصهر واختلاف مواسمه (. 

وإذا كان الرومان قد اقتبسوا تقنية التعدين الخاصة بفترة الرعامسةء فلا بد 
أن أهل مدين الذين عملوا مع المصريين» قد استفادوا من تلك المساهمة العملية. 
ومارسوا فعاليات التعدين فيما بعد؛ وذلك على الأنماط العملية نفسهاء التي كانت 
سائدة في عصر الرعامسة٠‏ ويحتمل أنهم نقلوا أساليب تقنية تعدين النحاسء 
التي كانت سائدة في مناجم ومعامل سيناء إلى معامل الصهر الأخرى في أرض 
مدين في شمال غرب شبه جزيرة العرب. 

ومن أهم الأدوات المساعدة في عمليات الصهرء والتي عثر عليها في مواقع 
المناجم أو أفران الصهر؛ بعض أدوات حجرية عديدة مربعة» ومستديرة 
وبيضاوية من الصوان «الظران» والجرانيت ومن الحجر الرملي أيضًاء كانت 
تستخدم لتكسير المعدن وسحقه. 

وتوجد مطارق حجرية وكثير من المدقات (يد هاون وما إلى ذلك)ء 
والمجارش التقليدية على شكل السرج (سرج الدابة) . 
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وكانت هنالك بعض المعتثورات النحاسيةء وإن كانت نادرة ؛ ولكن عثر 
على سكين كاملة » ورأس رمح» بالإضافة إلى كتل من خام النحاس نفسه بين 
كتل الخبث التي تم تكسيرهاء وعثر على هذه الأدوات بين أنقاض المباني 

۱ 

وخولها'. 

؛- المواد المصنعة : 

كان هدف أعمال التعدين المصرية التي تحدتنا عنها الحصول على المعدن 
بصورته الخام (الطبيعية)ء أو يصب في قوالب بسيطة أو على شكل سبائك امعم] 
وكان المعدن الخام الذي يستخرجه العمال من مناجمه في سيناء سواء كان نحاسًاء 
أو أحجارا كريمة كالفيروز مثلا ينقل فورا إلى مصر على ظهور الدواب ليصنع 
هنالك فالنحاس يحول إلى أدوات» أو حلي» والفيروز يستغل كذلك. 

ولكن ذلك لايعني عدم التصنيع في مواقع المناجم» حيث ظهرت أفرانء 
ومشاغل الصهر في مناطق المناجم وبقربها المشاغل البسيطة» ومعها بعض 
أدوات العمل مثل قوالب صب أو شواكيش وما شابه ذلك. 

وكان المعدن يسحق بالمجارش والمدقات على رصيف السحق» ثم يصهر 
المعدن في فرن خاص مجهز ببوتقة للصهر وجميع تجهيزات وتمديدات 
الصهر ٠‏ ويتم تسخين المعدن على درجات حرارة عالية حتى ينصهر. 

وعثر بقرب الأفران على بقايا الوقود المستخدم في تلك الأفران من فحم 
نباتي وحطب (أغصان أشجار خاصة شجر الأكاسيا الذي ينتشر في المنطقة 
وفي وادي عربة). وقد استعملوا روث بعض الحيوانات (الحمير) كوقود أيضنًا. 

وعثر على بقايا هياكل عظمية منها عظام وعول» وعظام حمير» وإبل. 
وأغلبها بقايا عظام ماعز» بالإضافة إلى بقايا من أسماك البحر الأحمر'. 


Rothenberg, Timna, p. 68. () 
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ويفترض حسب إحدى النظريات أن المعدن يشوى مبدئيًا في تمنع٠‏ ثم بنقل 
وتتم عمليات الصهر والتعدين الفعلية في تل الخليفة على رأس خليج العقبة في 
البحر الأحمر؛ ولكن ذلك لم يثبت من خلال المسح لأن النحاس الصلب القاسي 
كان يصنع في أفران الصهر الصغيرة في تمنع. وكان المعدن يسحق بأدوات 
السحق العديدة والمجارش من جميع المقاسات والتي عثر عليها مختلطة مع 
المادة المنصهرة (الصهور) في الموقع نفسه» والتي تحولت بعد ذلك إلى نحاس 
صالب على كومات الفحم داخل تجاويف الأفران. وقد عثر على قالب سبيكة 
نحاسية على شكل كعكة بلغ وزنه حوالي ۷ كجم٠‏ ويعد من أبكر المعثورات في 


وأما أهم المعثورات المعدنية فكانت عبارة عن بعض أدوات نحاسية منها: 
رأس رمح نحاسي تقيل» ونصل سكين حادء وخاتم (حلقة) وإبرة» والعديد من 
المخارز (المتاقب) وخطاف» ورأس سسهم. وتبدو هذه الأدوات النحاسية 
مصنوعة محليًاء وعثر على خرزات لم يتحدد إذا كانت خرزات نذريةء أو بقايا 
حلي نساء كن يعشن في المنطقة. 

زط مات ارا وخامة اة ي مور و هه 
الأدوات المصنعة محليًا في ورش العمل البسيطة؛ ولكنها كثيرة العدد. 

وعثر على « جعل مصري» من الحجر الصابوني )نا)8 عليه رسوم 
ونقوش تمتل « أبو الهول »؛ ولكن رأسه يصور إنسانا ملتحيّاء ومرتديًا مئزرا. 
وأمامه أفعى « الصل » وهي رمز الحياة وكتابة تعني «الإله الرحيم» من عهد 
رمسيس الثاني (من الأسرة ٠)٠١‏ فضلاً عن الكثير من المعثورات الأخرى مثل 
قطع رخام؛ وزجاج» وكميات كبيرة من أواني وكسر الفخار اء والتي ستفرد لها 


دراسة خاصة. 
Rothenberg, Timna, p. 69. 0)‏ 
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وهنالك مصنوعات أخرى ربما أنها نشأت محليًا وهي صناعة الحلى 
الذهبيةء والأوانيء وغیرهاء كما ذکرته التوراة « وکل ثوب وکل متاع من جلد 
وکل مصنوع من شعر معز وكل متاع من خشب تطهرونه». « الذهب 
والفضة والنحاس والحديد والقصديروالرصاص كل ما يدخل النار تجيزونه». 
«أمتعة ذهب حجول وأساور وخواتم وأقراط وقلائد» «كل أمتعة مصنعة»(. 
هذا ما عرضته التوراة من الغنائم التي أخذها بنو إسرائيل من أهل مدين. 
وأغلبها مواد أو أمتعة؛ مصنوعة من معادن ثمينة مثل الذهب والفضة ومعادن 
أخرى معروفة» أو مواد أخرى مئل خشب» وجلد٠‏ هذه غنيمة بني إسرائيل من 
أهل مدين في أول معاركهم معهم بقيادة موسى (ا) وبعد الخروج مباشرة. أما 
في معاركهم الأخرى في عهد القضاةء فقد ذكر أن أهل مدين حكموا بني إسرائيل 
فترة من الزمن وسيطروا عليهم. مما أدى إلى قيام بني إسرائيل بقيادة أحد 
قضاتهم «جدعون» بمحاربتهم. وقد كون أهل مدين اتحادا کبيرا ضد بني 
إسرائيل. المهم أن جيوش مدين والعمالقة وبني المشرق كانت كالجراد في الكثرة 
وجمالهم على شاطىء البحر كالرمل في الكثرة» كما وصفتهم التوراة. فغم 
بنو إسرائيل الذهب وغيره منهم أيضًا وشمل الذهب أقراطًا وأهلة وحلقا وأثواب 


(۱) عدد» ۳۱ : ۲۰. 
(۲) عددء |0 0 


Gold. Tn ذهب‎ 
Armlet WT SS *« حجول‎ 
Bracelet iS: وأساور‎ 
Signet - ring. وخواتم 44ا لحا‎ 
Earring. 125 وأقراط‎ 
Necklace. P40 وقلائد‎ 


والحجول في اللغة العربية مفردها حجل أو حجل وتعني القيد ٠‏ والأحجال الخلاخيل - والقيودء 
وهي صفة الخيل الأقرح المحجل أي في قوائمه بياض٠‏ والحجل: طائر وحجلة العروس: بيت 
يزين بالثياب والأسرة والستور» وفي الحديث أمتي الغر المحجلون» انظر: ابن منظور» المرجع 
السابق» ج ۱» ص ٠.٥۷١ - ٥۷٩‏ 

() وكان المديانيون والعمالقة وكل بني المشرق حالين في الوادي كالجراد في الكثرة وجمالهم لا 


عدد لها كالرمل الذي على شاطيء البحر في الكثرة قضاة .٠١: ۷١‏ 
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الأرجوان من الرجال المحاربين» ماعدا قلائد الذهب في أعناق الإہں('. 


ولابد أن هذا الهلال المدياني يرمز لطقس شعائري؛ بل لمعبود أهل مدين 
أي القمر ٠‏ وقد ظهر الهلال كيرا في تراث الشعوب ٠‏ فظهر في تاج على 
رأس إله في رسم جداري في قاعة العرش رقم ٠١١‏ في قصر مدينة ماري 
ويسكب الملك سائل التقدمة من كأس في يده أمام ذلك الإله الجالس٠‏ ويؤرخ هذا 
الرسم الجداري من نهاية الألف الثالثة ق ٠م٠‏ إلى أوائل الألف الثائية ق٠.'.‏ 
والمعروف أن أهل مدينة ماري من الأقوام الآموريةء وأنهم عبدوا إله القمر 
سين٠‏ وحملوا الهلال رمزًا لمعبودهم»ء وبذلك يشكل الهلال والمعبود « إله 
القمر» قاسما مشتركا بين الآموريين والمديانيين ٠‏ 

ه- جماعات العمال وتنظيماتهم : 

تساعدنا الدراسات الدقيقة في محاولة إعادة بناء الظروف البيئية لمجتمع 
عمال المناجم وعمال الصهر؛ أي عمال تعدين النحاس» وذلك اعتبارا من 
العصر الكالكوليثي؛ لأن الصناعات التعدينية قديمة ٠‏ وقد استمرت خلال آلاف 
السنين ٠‏ فنجد أن عمال التعدين عاشوا بدرجة ماء تخضع لتنظيم اجتماعي بسيط 
ومناسب لإمكانياتهم المعيشية في ذلك العصر ٠‏ مما يعطينا صورة عن التخطيط 
البسيط للصناع القدماء (الحرفيين) ٠‏ فنجد أن عمال التعدين عاشوا كفرع من 
مجتمع قبلي كبيرء له قوانينه وتنظيماته القبلية. وقد استوطنوا قرب موطن 
أشجار الأكاسيا (السنط) وقرب مصادر مياه الشرب في وادي عربةء أو غيره. 
بصرف النظر عن قرب هذه المستوطنات من المناجم أو بعدها عنهاء وإنما 


)١(‏ قضاة ۸ : ۲١ - ۲٤‏ وكان وزن أقراط الذهب التي طلب ألفا وسبع مئة شاقل ذهبًا ما عدا 
الأهلة... باعتبار الشاقل = ۱٤,١‏ جرامًا۔ عددء .٥١ : ۳١‏ 
أي أن مجمل الذهب حوالي عشرة آلاف كيلو جرام بحساب أن الزكاة تعادل ,٠١‏ . العشر فقط. 
X EA = E, ۹X‏ £ = ,0 کچم. 

( باروء المرجع السابق» ص ص ۲۳۳۸- ۳۳۹ انظر: الشكل رقم (۲) ؛ سلطانء نايفة عبدالحميد 
'تجارة البخور والمواد العطرية» رسالة ماجستیر غير منشورة.- الریاض» ۰۸٤۱ه‏ / ۹۸۸ا 
ص ص ۲٤۷ -۲٤١‏ . 
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المهم توافر مصادر مياه الشرب» والأشجار للوقود ونحو ذلك٠‏ أما المعدن 
فيسهل نقله من المناجم إلى مواقع الأفران (معامل الصهر)ء وسكن العمال. وإن 
حرصوا على إنشاء تجهيزات الصهر على قمم التلال والمرتفعات غالبًا. 

وعثر على بقايا بعض المباني منها: منازل سكن أو دور عبادة (معابد) 
مكرسة لبعض الآلهة. ويبدو أن عمال الصهر عرفوا نظام ملكية البيوت. مما 
يدل على مجتمع حسن التنظيم ٠‏ وتوزيع المسئوليات» مع تخصصية في العمل٠‏ 
وكان يسود المجتمعات العمالية السلم والأمان. حيث لا وجود لآثار أسوار أو 
حصون دفاعية حول المستوطنات العمالية. وقد انطبق هذا على المستوطنات 
العمالية في وادي عربةء وفي بقية مستوطنات سيناء» سواء كان ذلك فى مبدأً 
لمر أعمال التعدين أو فيما بعد ذلك» إبان فترة المشاريع المصرية٠‏ التي ظهرت 
بصورة مشروع صناعي أكبر من ذي قبل وأكثر تنظيما لمواجهة ظروف 
البيئةء والمناخ وتحقيق السلامة العامة. 

وشكلت مناجم النحاس في تمنع نصف دائرة على امتداد المرتفعات مع 
مخيمات على المنحدرات المحيطة٠‏ ومياه الشرب متوافرة» وتخزن في صهاريج 
(خزانات أو أحواض) محفورة بعمق٠‏ وهنالك مخازن للمؤن من الطعام 
ولمعدات العمل وأدواته. 

وكان المتبع أن عمال المنجم يذهبون في الصباح الباكر إلى المنجم. 
ويعودون مساءٌ محملين بخام المعدن الذي تم استخراجه. أما عمال الصهر 
فيبقون قرب المعاملء حيث توجد أفران الصهر. 

وعثر على ثلاثة بيوت جيدة البناء وتتألف من عدة غرف٠‏ وربما أنها 
كانت مخصصة لبعض السادة المصريين» أو بعض المشرفين والاختصاصيين. 

وعثر على برج في الطرف الغربي من نصف الدائرة ربما للمراقبةء 
وموقعين محصنين. وربما أنشئت هذه التحصينات الدفاعية قبل تعاون القبائل 
المقيمة للمصريين في أعمال التعدين''. 


Rothenberg, Timna, pp. 232-234. ( ) 
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ج - دور أهل مدين في تجارة شبه الجزيرة العربية : 

: تجار مدین - وسطاء التجارة القديمة‎ -۱١ 

قال تعالى  :‏ ... يلتقطة بض ألسَيّارة ... ) وقال تعالى ‏ ... وجاءت 
سار ... ¶ الآية(. 

ورد في التفسير أن تلك السيارة هم المسافرون» وفي تفسير الآية الثائية 
أنهم المسافرون من مدين إلى مصر'. 

ويرجح أن حادثة إلقاء يوسف (كك) في البئرء وبيعه قد وقعت حوالي 
ا 0ن اک و 


ونستنتج مما تقدم أن تجارة أهل مدين بدأت منذ تلك الفترة تقريبًاء ويرجح 
أنها كانت تجارة قوافل كبيرة٠‏ وتحمل تلك القوافل بالبضائع»ء والسلع المخئلفة 
بما في ذلك «الرقيق» أي تجارة العبيد والإماءء التي كانت من أقدم السلع 
التجارية٠‏ ومع تطور التجارة تنوعت موادها ومن أبرزها بضائع من بلاد 
العرب متل الكثيراء» والبلسان» واللاذنء واللبان). 


ويمكننا أن نذكر شخصية التاجر «مالك بن دعر» الذي سبق أن تحدثنا عله 
كنموذج التاجر المديانيأ. ويمكن الاستشهاد بما ذكرته التوراة عن قوافل تيماء 


.1۹ : والآية‎ ٠١ : سورة يوسف» الآية‎ )١( 
. 1 , ۲۸ : ۷ › السيوطي: تفسير الجلالين > ص ص 4 ¬ ۰ تکوین‎ )۲( 
Talec , p. , "The Patriarchs and Moses, Minnesota", 1981, paragraph. 25- 26. 
. ١١۸ وهو قطفير في المصادر العربيةء انظر : هذا الكتاب » ص‎ 
Burton, The Gold Mines of Midian, P.123. : انظر‎ (") 
«إذا قافسلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد وجمالهم حاملة كثيراء وبلسانا ولانا ذاهبين إلى مصر».‎ )٤( 
.۲٠ : ۳۷ › انظر: تکوین‎ 
.٠١١ انظر : هذا الكتاب» ص‎ )٥( 
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وسيارة سبا ٠‏ باعتبار أن نصوص التوراة تتضمن إشارات واضحة عن 
تجارة بلاد العرب ٠‏ 

وقد ذكرت التوراة موكب ملكة سباً العظيم ٠‏ وكان يتألف من الجمال 
المحملة بأطياب وذهب وأحجار كريمة (. 

مما يعطينا فكرة عن رواج التجارة وأنها كانت الدعامة الأولى لاقتصاد 
الأمم السابقة٠‏ ونذكر أنه كان للآشوريين مستعمرات تجارية في «كبادوكيا» 
بآسيا الصسغرى منذ حوالي القرن التاسع عشر ق٠‏ م٠‏ (منذ مطلع الألف 
الثائية ق ٠م٠)'؛‏ أي منذ قوافل الحمير ٠‏ بل تعود إلى فترة أبكر تعاصر 
الملك سرجون الأكادي ۲٠١(‏ ق ٠م٠)‏ ونذكر استنجاد أهالي المستوطنة 
التجارية في (آسيا الصغرى) الأناضول بالملك سرجون الأكادي» فقد كانت 
مستوطنة لجالية التجار الساميين ويشرف عليها الأكاديون وتعرف باسم 


٤ 
, ) «Karum @ڇy «کار‎ 


وكذلك الأمر في عهد دولة بابلء وبعد وفاة الملك البابلي حمورابي ٠۷١۸(‏ 
۱١۸١ -‏ ق ٠م٠)»‏ وانتشار تجارة وثقافة بابل إلى مختلف ولايات الشرق الأدنى 
القديم» فنجد من أكبر مدن التجارة ومراكزها دمشق وحلب في بلاد الشام» ومدن 
بلاد الرافدين وكذلك في مصر الفرعونية ومدن الساحل الفينيقي ° . 


وأما تجارة جنوب بلاد العرب فكانت تخترق الطريق التجاري الذي يبدأ من 
بلاد «اليمن» أي بلاد العرب السعيدة ×ذاء۴ ا۵ء من الجنوب إلى الشمال عبر 


(۱) «نظرت قوافل تيماء سيارة سبأً...». انظر: أیوب» ٩‏ : ۱۹. 

)١(‏ «فاتت إلى أورشليم بموكب عظيم جدا بجمال حاملة أطيابا وذهبا كثيرا جذا وحجارة كريمة ٠»‏ انظر: 
الملوك الأول» ٠١‏ : ؛ وأورشساليم منسوبة إلى وجود الإله شاليم أو بمعنى نورشاليم» انظر: ظاظاء 
حسن» 'أبحاث في الفکر الیهودي"._ ط١۱‏ دمشق» ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م» ص ص 1۷“ ۱۸ . 

Albright , W. F. , The Biblical Period. From Abraham to Ezra , New York, 1963, p.9. ( 

)٤(‏ وهو مصطلح أكادي ويعني مركزا تجاريًا أو ميناءء انظر: باقر» طه › 'مقدمة في تاريخ الحضارات 
القدیمة'. ط۲ . بغدادء ٩۱۹۸م‏ ج ۱ › ص ٠ ٤۸9‏ 

Rostovtzeff, Caravan Cities, pp. 14-15. (°) 
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مدن بلاد العرب» ومراكز التجارة في اليمن نفسها ثم في الحجاز ٠‏ وأهمها 
فيما بعد مكة ويثرب وعبر مدن الشمال في منطقة مدين ٠‏ ثم إلى سوريا 
وفلسطين» فضلاً عن أن الحجاز يقابل مصر» ويوجد العديد من الموانىء 
الصغيرة٠‏ لاسيما وأن شمال الحجاز قد اشتهر بواحاته الخصبةء والتي كانت 
منذ أقدم العصور مستوطنات لجماعات مستقرة كونت لها كيانات سياسية. 
واعتمدت في معيشتها واقتصادها أساسًا على التجارة وخاصة التجارة المارة 
بها (, 

وتقع مدين في هذه المنطقة المهمة التي اشتهرت بتلك الواحات التجارية 
والموانىء ولاإبد أن مدين مارست تجارة كثيفة ٠‏ وأدت دورا مهما في تجارة 
الممرور - الترائزيت - نظرا لموقعها ا على شريان التجارة وطريقها 
الرئيس٠‏ ونظراً لتوافر مقومات أخرى عديدة حظيت بها المنطقة مثل توافر 
الواحات والمياه٠‏ التي ساعدت على قيام المحطات التجارية مثل البتراء وتدمر 
في الشمال» وتوافر الثروات الطبيعية من ذهب وفضة ونحاس وغير ذلك 
وكثافة سكانية تتمتل في القبائل الكبيرة التي استوطنت شمال شبه الجزيرة 
العربية عامةء ومنطقة مدين بصورة خاصة ٠‏ 

ومارست قبيلة مدين التجارة منذ عهد قديم ٠‏ وقد ذكرتها التوراة وذكرت 
الستجار المديانيين مع الإسماعيليين» وصورت نصوص التوراة قوافلهم بصورة 
ضخمة « تغطيك كثرة ة الجمال بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شيبا تحمل 
ذهبا ولباتا ۾ ), 


ومن المعروف أن التجارة في الألف الأولى قق ٠م٠‏ كان الجزء الأعظم 
منها بيد أهل سبأً ومعين من ممالك الجنوب في بلاد العرب. وكانت الطرق 
)( موسكاتي» سباتينو» "الحضارات السامية القديمة"؛ تر ٠‏ السید یعقوب بكر . بیروت» ١۹۸٩‏ 


. ٣٣ ص‎ 
۷ - ٦ : 1۰ إشعیاء‎ )۲( 
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رالمدن التجارية (مراكز التجارة في الشمال) تحت سيطرتهم؛ بل تنافسوا 
في الإشراف عليهاء وما تلا سقوط هذه الممالك من إنهيار الكيانات 
السياسية في الجنوب؛ ولكن استمر الشريان التجاري ينبض بحركة 
التجارة٠؛‏ وإن انتقلت السلطة ومراكزها إلى مكة ويثرب في القرون 
الميلادية الأولى إلا أن الطرق لم تتغيرء وحاجات الاقتصاد المحلي لم 
نتغير أيضّاء ولم تتقلص؛ بل على العكس ازدهرت حركة التجارة 
وراجت البضائع وازدادت٠‏ فقامت أسواق العرب عبر آفاق الجزيرة 
العربيةء شرقا وغربًا وشمالاً وجنوبًا؛ بل إن قلب الجزيرة أي «المنطقة 
الوسطى» قد شارك في هذا النشاط الاقتصادي أيضنًا. 

فحيثما عاش الإنسان واستقر نشأت حاجته إلى المؤن الغذائيةء والبضائع 
الأولية التي لايستغنى عنها بالإضافة إلى المواد الكمالية الأخرى ٠‏ 

نخلص من العرض السابق إلى أن النشاط الافتصادي مستمر إذ إنه 
ضرورة حيوية لجميع السكان»ء لذلك وبالاستناد إلى الشواهد المتوافرة من عصر 
مدين وبالقياس على فعاليات المرحلة التالية خلال الألف الأولى ق ١م٠‏ فإن أهل 
مدين قد مارسوا التجارة الدولية عبر بلاد العرب وتولوا نقل البضائع شرقا 
وغريًا إلى بلاد الرافدين» ومصرء وشمال إلى بلاد الشام ٠‏ ولربما وصلت 
بضائعهم إلى آسيا الصغرى شمالا. 

والأرجح أن قبيلة مدين أو أهل منطقة مدين عمومًا قاموا بذلك الدور 
الحيسوي المهم في تجارة بلاد العرب٠‏ وقد ذكرهم القرآن مقترنين بالتجارة 
والمكاييل والموازين٠‏ وأصبحوا أهل كثرة بعد قَلّة"ء وثراء بالغ؛ بل أنهم 
مارسوا أنظمة تجارية معروفة وسارية إلى يومنا هذاء حيث أنهم مارسوا 
احتكار التجارة والسيطرة عليهاء بل مارسوا حتى الانحرافات التجارية من 


)١(‏ انظر : ص ۳۷ من هذا الكتاب. 
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غش» وتطفيف في الكيل والوزن ٠‏ بل وإفساد للناس عن طريق المال أو إمالتهم 
عن الحق والطريق المستقيم 0 

ونستنتج من الآيات صورة واضحة لتجارة عريضة قام أهل مدين بهاء بل 
يحتمل أنها كانت تجارة عظيمةء حيث إن ذكر تجارتهم» وكثرتهم العددية 
وثراءهم أيدت ذلك ٠‏ وجاء على لسانهم في ردهم على نبيهم شعيب (ا##) بأنهم 
يريدون أن يفعلوا في أموالهم ما يحلو لهم» وأنهم إثر الضربة التي حلت عليهم 
كلعنة من السماء فقد زال كفارهم وبادوا كأن لم يغنوا فيها؛ أي لم يثروا ويغتنوا 
في بلادهم. 

وقد تاجر أهل مدين في أنواع مختلفة من البضائع منها المحليء ومنها 
المستورد سواء من داخل شبه الجزيرة العربية من جنوبها أو وسطهاء أو من 
خازخها: 

فكان تجار مدين وسطاء لنقل عدد من البضائع التي من الأرجح أنهم 
کانوا يشتغلون بهاء استيرادا ثم إعادة تصدير إلى بلاد الرافدين» وبلاد الشام 
وص 

وأن أهل مدين كانو! أناسًا معروفين بالتجارة وهم الذين ذكرتهم الكتب 
المقدسة (القرآن والتوراة) فإنهم منتسبون إلى هذه المهنة ٠‏ فقاموا بنقل بعض السلع 
بأنفسهم إلى المناطق المذكورة أعلاه وكما ورد في قصة النبي يوسف (ا#) أن 
تجار مدين باعوه إلى قطفير (أطفير أو فوطيفار ه٠مناه۶۸)‏ أي أنهم مارسوا 
تجارة الرقيق وغير ذلك من البضائع مثل : عطور وبخور وذهب وفضة. أو 
أن تجار مدين مارسوا مهنة الإشراف على تجارة المرور عبر أراضيهم 
والإشراف على طريق التجارة القديمة في عصرهم. 


AV Ao Af سورة هود » الآيات:‎ .4١ » ۸١ » ۸٤ : انظر: سورة الأعراف » الآيات‎ )١( 
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والأرجح أنهم مارسوا فرض مكوس وإتاوات متتوعة على الطريق وعلى 
أنواع البضائع حسب أثمانها' وعلى مبدا العرض والطلب . 

والأرجح اشتغالهم بهذا وذاك؛ بل ربما نجد أن بعضهم مارس مهنة حراسة 
القوافل» عبر الطرق التجارية٠‏ وأخذ الجعل على هذه الخفارة والحماية؛ بل إن 
واحاتهم في منطقة مدين ربما كانت محطات مرغوبة للراحة والتزود بالماء 
والمؤن ٠‏ وكانت أسواقا عامرة تروج سلع كثيرة فيها. 

وتوجد شواهد وأمتلة تاريخية تالية على مر العصور سواء في الألف 
لن هوا ان ا تة ماك جرد ر ان رن 
ومعين وسباً. أو فيما بعد ذلك في العصور الميلادية في ممالك شمال شبه 
الجزيرة العربية: الأنباط وديدان و لخا والغساسئة و المناذرة. 


إن شهرة رحلتي الشستاء والصيف إلى الجنوب والشمال كما وردت في 
لقفرآن الكريم في قوله تعالى  :‏ لإيف قريش 0 إيفهم رحلة ألشتاء 
وألمُيف لأ ) "ء ومكانة قبيلة قريش في مكة (جمهورية قريش التجارية) 
مردها أن قريشًا حكمت مكة على أساس اقتصادي ديني سياسي دعاماته الأولى 
وجود البيت الحرام» والتجارةء وحرصت على نشر الأمن والسلام وأخذ 
الإيلاف لخدمة التجارة وعقدت الهدنة المقدسة أي الأشهر الحرم". ولايجب أن 
ننسى دور قبيلتي الأوس والخزرج في يثرب (المدينة المنورة). 

۲- البضائع : 

من أهم البضائع التجارية التي يرجح أنها كانت متداولة في تجارة أهل 


. ٠١ المقدسي» البدء والتاريخ › ج ۳ » ص‎ )١( 

() سورة قریش الآیتان : ١‏ - ۲. 

(۴) البضائع - البضاعة : القطعة من المال» وما حملت آخر بيعةء وهي طائفة من مالك تبعثها 
للتجارةء انظر: ابن منظورء المرجع السابقء ج٠»‏ ص ۲۲۳١‏ والسلع - السلعة: ما تتجر بهء 
والمتاع. انظر: ابن منظور؛ المرجع نفسه» ج۲ ص ٠۱۸۳‏ 
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مدين: المواد الأولية مثل بعض المؤن الغذائية؛ من حنطة وشعير وحبوب 
متنوعةء إضافة إلى الأنسجة عامة؛ من أقمشة وملبوسات بأنواعها من ثيابء 
وبردء وما إلى ذلك من المواد الأولية الضرورية٠‏ وراج من بضائع التجارة في 
ذلك العصر؛ الخمور والأنبذة والزيوت٠٠‏ وغير ذلك؛ ولكن السلع المطلوبة 
والغالية الثمن تختلف عن هذه البضائع الضرورية والأوليةء وهي التي تدر 
الأرباح الوفيرة وهي بضائع متنوعة أيضنًا مثل المعادن الثمينةء والعطورء 
والطيوب» والبخور ٠‏ 

ونرجح معرفة العطور والبخور منذ أقدم العصور التاريخيةء وأنها مطلوبة 
لأغراض مختلفة دينيةء وطبيةء واجتماعية٠‏ فقد ورد في التوراة «وبنى نوح 
مذبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد 
محروقات على المذبح فتنسم الرب راثحة الرضا»(). 

نلاحظ هنا أن النبي نوح (اك) بنى المذبح؛ «مكان النحر» وقدم 
الأضاحي الحيوانية ثم أصعد محروقات ذات رائحة مرضية» أو طيبة؛ مما يدل 
على استعمال البخور منذ عصر النبي نوح (كقكء) أول الرسل أي منذ عصر 
قديم جدا؛ 

وزعمت أغلب الروايات الكلاسيكية أن البخور والعطور لم يشع استعمالها 
إلا في الألف الأولى ق٠‏ م٠‏ ولكن الشواهد والدلائل الأثرية أثبتت عكس ذلك 
وأن العالم القديم قد عرف البخور والعطور والطيوب واستعملت منذ الألف 
الثالثة ق ٠‏ م٠‏ كما سنوضحه. 

أما أهم سلعة قامت تجارة أهل مدين بها وعليها فلا شلك أنها كانت معدن 
الذهب الثمين سواء كان كمعدن خام مستخرج من أرضهم الغنية أو ك«حلي» 
مصنوعة محليًاء وليس أدل على ذلك من الشاهد التوراتي الذي يذكر كميات 


.۲١ - ۲۰ : ۸ التکوین۔‎ )( 
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الأهب والفضة التي غنمها بنو إسرائيل من أهل مدين إثر هزيمتهم على يد 
النبي موسى (اق8) ٠‏ ومن الممكن حساب وزن كمية الذهب فقط التي غنمها بنو 
إسرائيل مما يلي : « فقد قدمنا قربان الرب كل واحد ماوجده من أمتعة ذهب 
حجولا وآساور وخواتم وأقراطا وقلائد للتكفير عن أنفسنا أمام الرب» فأخذ 
موسى والعازار الكاهن الذهب منهم كل أمتعة مصنوعةء وكان كل ذهب الرفيعة 
التي رفعوها للرب ستة عشر ألفا وسبع مئة وخمسين شاقلا من عند رؤساء 
الألوف ورؤساء المئات » (). 

ورغم هزيمة أهل مدين»ء وذبح ملوكهم وتخريب مدنهم بل حرقها على يد 
جيش النبي موسى (اا) إلا أنهم قاموا من كبوتهم» أي الذين نجوا من الحرب 
ومارسوا حياتهم ٠‏ واستعادوا كيانهم السياسي والاقتصادي» ونشاطهم الثقافي 
الحضاري؛ بل إن أهل مدين هزموا بني إسرائيل وحكموهم لمدة سبع سنوات 
كما سيرد معنا. ولكن بالطبع ليس هنالك ذكر في نصوص التوراة لأية خسائر 
بين بني إسرائيل رغم الهزيمة. 

وفي المعركة الأخرى بين أهل مدين وبني إسرائيل في عهد القضاة يذكر 
النص التوراتي كمية ذهب أخرى نالها بنو إسرائيل من أهل مدين ضمن الغنائم. 

« وكان وزن أقراط الذهب التي طلب ألفا وسبع مئة شاقل ذهبا ما عدا 
الأهلة والحلّق وأثواب الأرجوان التي على ملوك مديان وماعدا القلائد التي في 
أعناق جمالهم». 


(۱) عدد » ۳۱ : ٥۲ - ٠١‏ » باعتبار العشر فيكون الإجمالي = ٠٣۷٠٠١ = ٠١ × ۱٦۷٥۰‏ شاقل 
= ۱۹۷۵۰۰ × ٥ر٤‏ ۱= ۰٠۷ر۲۸٤۲‏ كجم» أما باعتبار ربع العشر فيكون الإجمالي = ٠٠۷٠١‏ 
٤۰×‏ = ۷۰۰۰۰ شاقل ۰ × هر٤‏ ۱= ٩۷۱٩١‏ کجم؛ 

() قضاة» ۲۱:۸ . 
ويرد الخلط بين المديانيين والإسماعيليين في التوراة «وقال رجال إسرائيل لجدعون تسلط علينا 
أنت وابنك لأنك قد خلصتنا من يد مديان .»٠٠٠‏ «لأنه كان لهم أقراط ذهب لأنهم إسماعيليون»» 
انظر: قضاة » ۸ : ٠۲٤‏ وسنبحث ذلك الخلط فيما بعد. 
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المهم أن وزن الأقراط فقط ٠۷٠٠١‏ شاقل ذهبًاء وذلك عدا الحلي الأخرى من 
أهلة وحلق وقلائد الجمال٠‏ هذه الغنائم التي غنمها بنو إسرائيل بقيادة جدعون في 
الحرب الأخيرة» ضد أهل مدين في عهد قضاة بني إسرائيل (ويشمل عهد القضاة 
حوالي تلاثة قرون؛ والتي مضت عليهم منذ خروجهم من مصر إلى عهد أول 
ملوکهم شاؤل الذي حكم حوالي (۱۰۲۰ - ٠۰۰۰‏ ق ۰م تقريبا)' ۰ 

فإذا قدرنا أن وزن الأهلة الذهبية يعادل وزن الأقراط المشار إليها أي 
٠‏ شاقل وكذلك الحلق أو الحلقات» وربما أنها خواتم أو حلقات لغرض 
معين ٠‏ فهي تزن ٠۷٠١‏ شاقل أيضنًا ٠‏ فيصبح وزن الذهب حوالي ٥٠٠١‏ شاقل 
ذهب» مع ملاحظة أن ذلك ربما كان وزنا تقديرياء وهذا عدا قلائد الجمال. 
وكما نظن أن القلادة أكبر حجمًا من القرط؛ والهلال» بل بحجم مضاعف وبذلك 
فالوزن مضاعف أيضنًاء مع ملاحظة أنها قلادة لرقبة جمل٠‏ وأن جمالهم كانت 
لاعدد لها كالرمل لأن أهل مدين كانوا في الكثرة كالجراد. 

نستنتج مما تقدم كميات الذهب الضخمة التي حازتها قبيلة مدين في مختلف 
العصور منذ عهد النبي موسى (اتكا) وفي عهد القضاة مما يدل على ثراء كبير 
ومن المفترض بناء عليه أن يكون هذا الذهب هو سلعتهم التجارية الأولى. 

وبق إيراد الآيات الكريمة التي بين الله تعالى فيها أن النبي شعيباً (ا##) 
حث قومه على إيفاء الكيل والوزن ٠‏ وفي ذلك دليل على أن أهل مدين مارسوا 
معاملات تجارية تحتاج إلى دقة الوزن وذلك باستعمال الموازين لوزن مثل هذه 
المواد التمينة جذا مثل : الذهب» والفضةء أو البخور والعطور. وهي كانت 
ضمن السلع المطلوبة في ذلك العصر ولها موازين تناسبها. 
"The World Book Encyclopedia", Chicago, 1986, vol. p. 17, 135. (۱)‏ 
(۲) قضاة » ۷ : ۱۲ . 

«وكان المديانيون والعمالقة وكل بني المشرق حالين في الوادي كالجراد في الكثرة. وجمالهم لا 

عدد لها كالرمل الذي على شاطىء البحر في الكثرة». 


SNN 


وملح أو بقول من عدس ونحو ذلك٠‏ ونحسب أن كل هذه المواد كانت تشكل 
قاعدة أساسية في بضائع تجارة أهل مدينء سواء كان تصديرا من الإنتاج 
المحلي أو استيرادا من المناطق المجاورةء لسد حاجات السوق والطلب. 

ونفترض أنه يمكن إضافة مادة مهمة وهي التمور ٠‏ التي كانت تعد إنتاجا 
محليًا كما سيتضح فيما يلي عن الثروات الطبيعية في أرض مدين . 

وكذلك نبات أو ثمار المقل (الدوم) وبعض الفواكه التي يفترض أنها إنتاج 
محلى أيضًا (, 

كما أن الملابس الكتانية من مصر» أو غيرها مثل أثواب الأرجوان التي 
كان يرتديها ملوك مدين ٠"‏ ومن المؤكد أنها مستوردة من فينيقياء وغير ذلك 
من أنواع الملابس المستوردة من بلاد الشام متل: الأرديةء والعباءات» أو البرد 
المجلوبة من جنوب بلاد العرب (اليمن) ٠‏ 

إضافة إلى بعض أسلحة الزمن المحتمل أنها كانت ضمن بضائع التجارة . 

أما أكبر سوق تجارية في مدين فالأرجح أنها سوق الإبل (الجمال) لشهرة أهل 
مدين بكثرة جمالهم؛ لأنه يتضح أنهم اعتنوا بتربية الإبل والاتجار بها ويفترض أن 
أمل مدين أول من استخدم الجمال في الحرب٠‏ فقد ذكرت التوراة ذلك «جمالهم لا 
عدد لها كالرمل الذي على شاطىء البحر في الكثرة». وكانت تلك الإبل 
لاستعمال أهل مدين ولتجارتهم تصديرًٌاء ووسيلة مواصلاتهم في السلم والحرب ٠‏ 
ويظن أن تصدير الإبل كان إلى داخل شبه الجزيرة العربيةء وما حولها من بلاد 


. ۸۳ جواد علي» المفصل » ج ۷ » ص‎ )١( 

() انظر : ص ٤٤١‏ من هذا الكتاب » ويفترض أن أثواب الأرجوان مستوردة من فينيقيا وكنعان 
فهم الذين صنعو! الصبغة الأرجوائية٠‏ 

(۲) جواد علي» المفصل » ج ۷» ص ص ٠.٦1١ ٥۹٩٤ › ٥٨۸‏ 

.٠١ : ۷ » قضاة‎ )٤( 


~~ YY — 


الرافدين» وبلاد الشام» ولربما إلى مصر أيضتًا٠‏ وذلك عدا قطعان المواشي الأخرى 
ت e‏ ا“ 
التي تعد ثروة حيوانية كبرى في منطقة مدين أيضتًا كما سيأتي| , 


والأرجح أن مواد البخور والعطور كانت من ضمن السلع التي تاجر أهل 
مدين فيها كوسطاء لنقلها من مصدرها في بلاد العرب إلى بلاد الرافدينء وبلاد 
الشام ومصرء» وللاستهلاك المحلي أيضتًا ٠‏ ومن المفترض أن هنالك نوعا من 
الأكاسيا ونود كان منتجا محليا من أرض مدين نفسها حيث كانت تجود بها 
زراعة أشجار الأكاسيا هذه . 


ومما يدعم هذا الافتراض بعض الشواهد والأدلة التي أثبتت وأكدت وجود 
البخور الذي يتكون من مواد مختلفة؛ من لبان» ومرء ولادنء وكندر وآس» 
وقرفة ٠٠٠‏ إلخ وكانت هذه المواد العطرية معروفة منذ أقدم العصور التاريخية. 
وإذا كان الإغريق لم يعرفوا البخور» والمواد العطرية إلا متأخرًا ‏ ولم يكتبوا 
عنها إلا منذ الألف الأولى ق ٠م٠‏ فذلك لايعني أنها لم تكن معروفة؛ بل أنها 
كانت معروفة منذ الألف الثالثة ق (٠.١‏ . 

ورد في قصة الطوفان أن أوتونبشتم أو زيوسيدرا أحرق خشب الأرز 
والآس فتنسم الآلهة عرفها (أي شذاها) - أجل شم الآلهة عرفها الطيب -". 


ثم جاء ذكر العطر والبخور في ملحمة كلكامش عدة مرات «ويضوع 
الطيب والعطر منهن» « وأحرقت البخور»٠‏ تم ينصح كلكامش صديقه أنكيدو 
قائلاً : «لاتمسح جسمك بالزيت الفاخر لئلا يتجمعوا حولك بسبب عطرك». 
ولكن أنكيدو لايأخذ بالنصيحة « ومسح أنكيدو جسمه بالزيت »“. 


)0( انظر : ص ۲۷۲۹ من هذا الكتاب. 

Doe, Brian. "Monuments of South Arabia'', Naples, Italy, 1983, Pp. 4. (»‏ 
انظر : ص ۲١١‏ من هذا الكتاب. أن نوح (اق#) بنى مذبحا وقدم بخورًا. 

(۳) باقرء طه » 'ملحمة كلكامش“ العراق؛ د ٠ت‏ » ص ۹4. (الملك كلكامش من عصر فجر السلالات). 

.٠١۷ - ١۱۰٦) ٥۷ ۰ ٤٤ باقر» المصدر نفسه» ص ص‎ )٤( 
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ويحفل تاريخ بلاد الرافدين بذكر البخور والطيوب فمثلا ورد أن الملك 
جودیا (كوديا - حوالي ٠‏ ق *م٠)‏ بنى معبدا ومسح المصطبة بالبلسم 
المعطر ٠‏ وذلك في عصر فجر السلالات(). 


أما في مصر فقد عرف البخور والمواد العطرية منذ زمن بعيد يعود إلى 
(۰۰ - ۰۰۰ ٣ق ٠‏ م٠)‏ حیث إن المصريين استخدموا بعض المواد التي تدخل 
في ركيب البخور كمواد طبيةء استعملوها للتطبب بهاء وفي تحنيط جثف 
لع د ا خی رف ان کو و و ایی کو 
عليها في مقابر الفراعنة القدماء ٠‏ وهي محفوظة في المتاحف المصرية 
امت ى بوا لتر 


وهنالك اسستعمالات عديدة لمواد العطور والبخور على مختلف مراحل 
التاريخ الفرعوني القديم ٠‏ فقد استعملوه في الطقوس الدينية أيضتًاء وفي المواسم 
والاحتفالات الرسمية. 

ولذلك حرصوا على جلبه من جميع المناطق والبلاد المنتجة له٠‏ فبعتوا الرحلات 
والبعوث لجلبه من بلاد بونت وكما يظن أنها تشمل الجزء الأفريقي (الصومال) 
وجزء من بلاد العرب ( اليمن وحضرموت ) في جنوب غرب آسي(". 


)۱( الصفديء؛ هشام» "الوجیز في تاریخ حضارات آسیا الغربیة"._ دمشق»› ۱٤۰۱‏ ه/۱۹۸۱م» ص ٠۲۲١‏ 
(1) يقوم المصريون القدماء بشق بطن الميت وتفريغها من الأحشاء؛ وتفريغ الصدر مع حفظ 
القلب» ثم يضعون في التجاويف الفارغة وحتى منطقة الخدود ونحوها بعض الراتنج والصمغ 
ونشارة الخشب مما يكسبه النقاء والجفاف والرائحة الجميلة٠‏ ثم يضيفون ملح النطرون وشمع 
العسل والقرفة والكاسيا والبصل٠‏ وأنواعا متعددة من الراتنجات الصمغيةء وحبوب العرعر وزيته 
وزيت الأرز» وزيت الزيتون؛ والمر والمستكة والحناء٠‏ ويسبق كل ذلك غسل وتطهير وتعطير 
ثم لسف وتكفين الجثة» مع وضع التمائم والحلي وكتابة اسم الميت وألقابه والرقى٠‏ وقد بلغ 
المصريون درجة الكمال في التحنيط في عهد الدولة الحديثة حوالي منتصف الألف الثانية 
٠٠١‏ اق.م.» انظر : الصالح» عبدالعزيزء "الشرق الأدنى القديم» مصر والعراق"'. القاهرة 
+٤‏ ج۱» ص۲٤۳؛‏ كمال» حسن» "الطب المصري القدیم". القاهرة» ۱٤١۱‏ ه/1۹۹۱م › 
ص ص ۲۷۹ ۲۹۲ .۲۹۰١‏ 
() فخضري» مصر الفرعونيڈ« ص 1۷¥°. Groom, N., "Frankincense and Myrrh, London”,‏ 
p.23.‏ ,1981 
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وذكر في بردية الكاتب (آني) من عصر الدولة الحديثة في مصر ٠٠٠١‏ - 
٠‏ ق٠‏ م٠‏ أن الكاهن (سم) وقف ليحرق البخور في مبخرة وينثر الماء من 
قارورة (). 

وهنا دليل على استعمال البخور لأغراض دينية والأرجح أن الماء كان 
معطرا أو أن العطر كان مستعملا بدلا من الماء أحيانا. 

وقدم العرب الضرائب والهدايا للملوك والحكام من مواد مختلفة من أهمها 
البخور والطيوب» فمثلاً قدم العرب إلى كسرى الفرس قمبيز ألف تالنت من 
البخور سنويًا 

وقبل ذلك العصر في القرن العاشر ق٠‏ م٠‏ قدمت ملكة سبأً (بلقيس) إلى 
الملك سليمان «مئة وعشرين وزنة ذهب وأطيابا كثيرة جذا وحجارة كريمة»". 


وكذلك فعل «كرب إل» السبئي»ء و« يتع أمر» السبئي فقد قدما هذه الإتاوة أو 
الهدية للملك الآشوري'. 


ودفعت الملكة العربية (زبيبي - زبيبة) ملكة بلاد العرب (أريبى)؛ إتاوة 
للملك الآشوري تغلاث بلازر الثالث ۷٤٤(‏ - ۷۲۷ ق ٠م٠)‏ وفعلت الملكة 
(شمس - شمسي) الشيء نفسه٠‏ وکانت من ذهب وفضة وعاج وأعشاب وثياب 
ومواش ونحو ذلك ٠‏ 


وأخذ من رؤساء هيافا «ممه ن٥٨‏ ؛ وهي عيفة كما ذكرنا - ومن بدانا جزية 


ممائلة تتكون من المواد نفسها من ضمنها جميع أنواع التوابل©). 


)١(‏ إم هرو ٠‏ برت » 'كتاب الموتى الفرعوني“ عن بردية آني٠‏ الترجمة عن الهيروغليفية السير: 
والس بدج» الترجمة العربية فيليب عطية. ‏ القاهرة» ۱۹۸۸م» ص ص .٠٤١ › ۲١‏ 

Herodotus , BK3 , with an English by A. D. Godley , Trans. , London , pp. 125 - 127. (") 
؛١ والتالنت = ١٠ر٠٠ كجم » انظر: سلطان » المرجع السابق » ص‎ ٠١ ٠ الملوك الأول‎ 
انظر الشكل رقم (۳) عن رفع البخور.‎ ٠٠١١ ١ حاشية‎ 

)"( بافقيه » محمد عبدالقادر » تاریخ اليمن القدیم". بیروت» ۱۹۸٩۰‏ ص .٠١‏ 

Pritchard , Ancient Near Eastern Texts., pp. 283 - 284. ¢ 114 « £ انظر هذا الكتاب › ص‎ )٤( 
٠.٥۷۷ جواد علي: المفصل » ج1 » ص‎ 
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وأثبتت الشواهد التوراتية استعمالات البخور والعطور في مناسبات كثيرة منذ 
عهد النبي نوح (##) ؛ ولكن أهم المناسبات التي تعني البحث تقديم يٿرون 
البخور كتقدمة » في طقس ديني « فأخذ يثرون حمو موسى محرقة وذبائح 
له ». وفي تكرار ذكر البخور والعطور مرات عديدة دليل واضح على انتشار 
استعمالهماء ومنذ عصر قدير ۰ 


ونستنتج من نصسوص التوراة معرفة العبريين للبخور والعطور»ء 
واستعمالاتهاء بل ذكروا أنواع المواد المستعملة لتكوين خلطة البخور أو العطر 
وتحديد مقادير معينة كما ورد أعلاه وذلك منذ عهد النبي موسى (الا) فقد 
علمهم يثرون « شعيب » تقديم المحروقات كقربان لله٠‏ بالإضافة إلى أن ثمن 
البخور كان غاليًا (مرتفعا) ٠‏ ولذلك ورد في النص التوراتي عدم التبذير في 
استعماله ٠‏ وتخصيص تقديم البخور والعطور للرب فقط؛ وللنبي موسى (كعة) 
وأنها مقدسة فليحرصوا عليها. 

وقد بلغ من اهتمام العبريين بالبخور أن استمر استعماله في معبدهم 
بأورشسليم» بل خصصوا إحدى غرف المعبد كمخزن أو مستودع للبخور٠‏ ومن 
يدنسه فيحكم عليه بالموت ٠‏ وأسندوا مهمة الإشراف على البخور إلى قبيلة 
واحدة منهم ألا وهي قبيلة «اللاويين» ٠‏ ويحتمل أن العبريين أخذوا استعمال 
البخور من يثرون 'شعيب" الذي علمهم تقديم البخور كقربان ومن أهل مدين 
عامة٠‏ استعمل العبريون البخور بكثرة وقد أمرهم النبي موسى (ه#) بتقديم 


البخور فقدموه في ٠٠١(‏ مجمرة - أي مبخرة)0). 


(۱) خروج » ۱۸ : ۰۱۲ 

TAPE Y= 4= ¥ <1: ۳۰,71 =5: 0 › خروڄ‎ )1( 

Muller , W. W., "Arabian Frankincense in Antiquity According 1o ¢1 : 1۸ خروج‎ 0 
Classical Sources"., Studies in The History of Arabia, Riyadh. 1399, 1979, vol. 1, p. 85. 

(؛) عدد» ٠١١ :١١‏ ۳۹ ؛ وعن بخر وجمرء والمجمرة التي يوضع فيها الجمر والبخورء انظر: ابن 
منظور؛ المرجع السابق؛ ج۰۱ ص ص 1۹۸ ۰ ٠ ٤۹٩ - ٤٩٥‏ 
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ويرد دليل استمرار استعمال البخور في التوراة أيضنًا حیث يتکرر ذکره في 
عدة أسفار(. 


بل تستمر الشواهد على استعمال البخور وموارده في الإنجيل أيضً . 

ومما يدل على استعمالات البخور في سورياء وفلسطين منذ الألف 
الثانية ق ٠م٠‏ فقد عثر على مذبح للبخور في تل حاصور (من حوالي ٠٠٠١‏ 
ق ٠م٠)»‏ وعثر في مجدو على طاسة بخور بحامل (أي قاعدة عمودية) من 
الفخار المتقن الصنع"'. 

ومن الشواهد على استعمال البخور وانتشاره في بلاد كنعان» وجود مباخر 
عديدة في بیت شان(). 


ويوجد بالمئل الكتير من المباخر في بلاد الرافدين (نينوى وآشور) 
وغيرهماء وكذلك في شمال شبه الجزيرة العربية؛ بل في كل أنحائها من شمالها 
إلى جنوبهاء ومن شرقها إلى غربهاء فعثر على الكثير من المباخر» وفي شبه 
الجزيرة العربية عثر على حجر تيماء المكعب وتظهر عليه صورة المباخرا“. 
ويضاف إلى ذلك مجموعة المباخر التي عثر عليها في الشمال» وفي «الفاو» في 

1 ٠ ۰ 

جنوب شبه الجزيرة. ومجموعات مباخر من اليمن وحضرموت. 
ويضاف إلى ذلك ماعثر عليه من مباخر ومناصب حرق البخور في منطقة 

مدين» وفي تمنع على الخصوص ٠‏ منها مناصب للبخور (مصرية) ٠‏ وهنالك 

٠.١١: ۲» أستير‎ ۱٤: ٤4۱۲:۱ ۰۳: ۱ » نشید الإنشاد‎ )۱( 

.۲۳:۱١ 4۳:۱٤ ؛ مرقس‎ ۱١ : ۲ ١ متی‎ )۲( 

Groom , Op. Cit.. , p. 32. (") 

Gray , J. , The Canaanites, London T. & H. , 1964, p. 76. )6( 

› ؛ سلطان‎ ٥٤ أبو درك حامد › 'مقدمة عن آثار تیماء ۔_ ط۱.- الریاض» ٦۱۹۸م» ص‎ )٥( 

المرجع السابق » ص .۲٤۹‏ 

)١(‏ الأنصاري» عبدالرحمن الطيب» 'قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة العربية 

السعودية"._ الریاض ٤۰۲‏ ۱ه » ص ص ۱۳١‏ - ۱۳۷. 

(۷) بافقيه» تاريخ اليمن القديم » ص ٠۲٠٠١‏ 
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وحید له شکل ممیز يبدو أنه کان مستعملاً کمبخرة (). 

وقد ورد نص صريح في التوراة عن جمال مدين وعيفة التي تحمل الذهب 
واللبان «تغطيك كثرة الجمال بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبا تحمل ذهبا 
ولبانا» (. 

نستنتج من السنص ومما سبقه وجود البخور بمواده المختلفة والمعروفة 
مفردة ومخلوطة؛ مع انتشار استعماله ووجود أدواته من مباخر ومناصب في 
مدین وکل البلاد المحيطة بهاء 

مما يدل على رواج تجارته» وأنه يأتي من بلاد العرب» حيث تزرع 
أشجاره وينتج٠‏ ثم يجمع وتنقله القوافل التجارية إلى الشمالء وربما أن قوافل 
مدين وعيفة احتكرت نقله إلى عهد سبأًء في زمن النبي إشعياء ويمر عبر 
أراضي مدين إلى المناطق التي تستورده في بلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر»ء 
بدليل الشاهد التوراتي المذكور أعلاه بل ويقومون بحماية قوافل البخور 
وبعض القوافسل الأخرى منذ دخولها إلى أرضهم حتى تصل وجهتها شرقا أو 
شمالاً أو غربًا. 

وربا أن القافلة تقف في مدين» تفرغ بعض حمولتها ويتولى أهل مدين 
نقلها على قوافلهم الخاصة بدليل «كثرة الجمال بكران مديان وعيفة»٠‏ 

قام الفينيقيون بعد ذلك في الألف الأولى ق ٠ح٠‏ تقريبًا بنقل البخور والتوابل 
إلى بلاد هيلاس ٠"‏ ولانستبعد مشاركة أهل مدين في هذا النقل عبر البحر 
الأحمر إذ تنقله مراكبهم إلى موانىء مدين (مثل ميناء الحوراء والمويلح ومقنا) 


Rothenberg , Timna , pp. 131 , 150 , 154, 162. () 
TN إشعيا‎ (") 
Herodotus , Op. Cit. , BK. 3 , p. 135. ( 
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حيث يفرغ وينقل بواسطة القوافل إلى بلاد فينيقينا ومن هناك يعاد تصديره إلى 
مدن حوض البحر الأبيض المثوسط ٠.‏ 

هذا بالنسبة لجميع مواد البخور والعطور أما فيما يخص أشجار الأكاسيا 
Acacia‏ أي أشجار السنطء التي يستخر ج منها الصمغ العربيء بالإضافة إلى نوع 
آخر اسمه السنا ٠5٠0‏ فهي من المزروعات المحلية في بلاد مدين اء وفي 
وادي عربة٠‏ فكانت تقطع أغصانها وفروعها وتستخدم حطبًا جيذا أي وقودا 
لأفران صر النحاس» حيث عثر على أكوام من هذا الحطب قرب أفران 
الصهر ٠‏ مما استنزف الحياة النباتية في وادي عربة خاصة٠‏ ولازالت أشجار 
الأكاسيا تنمو وتنتشر في المنطقة "). 

: الموازين والمكاييل والمعاملات التجارية‎ -٣ 

تعامل الناس بالكيل والوزن ٠‏ واتخذوا بعض المقاييس الأخرى منذ القدم. 


Burton, The Gold Mines of Midian, p. 242 ; Land of Midian, vol. 2, p. 275. 0)‏ 
إذا كانت الأكاسيا من نوع b00a‏ اء تعرف باسم السنا 52073 انظر المرجم نفسه 
والصفحة أعلاه مادة 14٥ء۸‏ وتعني سنطا وصمعا عربیًا. انظر: بعلبكي» منير "المورد“ 
بیروت» ٩۱۹۸م»‏ ص ۲۱. 

Rothenberg , Timna , . pp. 80, 232. (")‏ 
وقد ورد في القرآن الكريم ذكر بعض أنواع البخور والنباتات العطرية والتوابل مثل «الروح» 
والريحان»» قال تعالى : ظ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنت نعيم ) انظر: سورة 
الواقعة» الآية : ٠۸۹‏ ل والحب ذو العصف والريحان » سورة الرحمنء الآية : ٠٠١‏ وذكر 
الزنجبيل قال تعالى: ل كأسا كان مزاجها زنجبيلا 4 انظر: سورة الإنسانء الآية: ٠٠١‏ 
وذكر شجر السدر ومفردها السدرة قال تعالى : ™ وشيء من سدر قليل ‏ انظر : سورة سبأء 
الآية: ٠٠١‏ وقال تعالى: ™ في سدر مخضود ‏ انظر سورة الواقعة الآية : ٠۲۸‏ وقال تعااسى 
ل عند سدرة المنتهى 4 وم إذ يغشى السدرة ما يغشى 4 انظر: سورة النجم الآية: ٠٠١٠ ٠١‏ 
وجاء في الذكر الحكيم اسم الكافور قال تعالى : ل من كأس كان مزاجها كافورا 4 انظر: سورة 
الإنسان» الآية : ه. 
ثسم أخيرا ورد المسك أيضًا » قال تعالى : ظ ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ٠)‏ 
انظر: سورة المطففون» الآية : ۲٠‏ . 
هذه المواد العطرية التي ورد ذكرها في القرآن كمثال حي معروف وشائع لدى أهل شبه 
الجزيرة العربية إلى عصر الإسلام. 
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وكان الميزان ذو الكفتين معروفا ومستعملا منذ الألف الثانية ق٠‏ م٠‏ تصور 
بردية آني مشهد المحاكمة فنرى في المشهد وزن قلب المتوفى في ميزان ذي 
كفتين» لمحاسبته ٠‏ والمشهد موجود في مقبرة بنوت في الجنوب٠‏ من عصر 
الأسرتین ۱۸- ۱۹( . 


بالقنطاس المستقيم... 4 الآية". وكان من المكاييل والموازين المعروفة ". 


وذكسرت بعض الموازين الصغيرة مثل الحبة والقيراط والمثقال والدرهي 
والأوقيةء والبزمةء والشعيرة والرطل والقنطار ©). 


ودراهم مفردها درهم» من الدراخمة اليونانية ويساوي ۷ر جم ۰ والعلاقة 
بين الدرهم والدينار ۷:٠١‏ ويساوي المثقال حوالي ٣٣ر٤‏ ج(). 


(۱) أم هرو » المرجع السابق ۰ ص ص ۰۱۲ ٠۱۹۳‏ 

)١(‏ سورة الإسراء › الآية : ٠١‏ ؛ سورة الشعراء › الآية : ٠۸١‏ ؛ السيوطي : تفسير الجلالين» 
ص ۳۹۹ ۰ ۰۱۸۲ 

)١(‏ الفسط : مكيال يسع نصف صاع أي اثئين وثلٹ رطل والقسط يعادل الحصة أيضنًاء 
الفرق: يساوي ستة أقساط أو ستة عشر رطلاء 
المد: أصغر مكاييل العرب ويعادل رطلا وثلث الرطل» أو ملء كفي الإنسان ٠‏ 
الصاع : يساوي أربعة أمداد أي خمسة أرطال٠‏ واستعملوا الشاقل في الوزن» وذلك لوزن 
الذهمب والفضة٠‏ وشاقل لفظة بابلبة دخلت على اللغة الآرامية والعربية والعبرية٠‏ ويساوي 
الشاقل ٥ر٤٠‏ جم٠‏ انظر؛ ابن عبد ربه › أحمد بن محمد (ت ۳۲۸ه)ء 'العقد الفريد'؛ تح ٠‏ 
محمد سعيد العریان.- بیروت»› ج۸» ص1۳ ؛ 938 .م ,)| 01٥. 0p.‏ ,.8 .8 ؛ جواد علي ۰ 
المفصل » ج ۷؛ ص 1۲۸ ؛ ابن منظور؛ المرجع السابق» ج ۱ ۰ ص ٤٤۹۰‏ ج۲ + ص »٤۹۳‏ ج 
۴ ص ٠ ٤١٤‏ الحليسي» المنهج الاقتصادي لنبي الله شعيب ٠‏ ص ٠٦۲‏ 

(6) جواد علي » المفصل»ء ج ۷> ص 1۲۸ ومابعدهاء سورة لقمانء الآية : ٠١‏ سورة الزلزلة › 
الآيتان : ۷ - ۸ › سورة يوسف › الآية : ٠٠١‏ 

(( " الموسوعة العربية الميسرة ٠"‏ بإشراف محمد شفيق غربال. ‏ طا. ‏ القاهرة ۱۹۷۲م 
ص ص ۷۹ء ص 1٤١ -٠٠٤١‏ ذكر القنطار في سورة آل عمرانء الآية:١٠‏ والآية: ٠٠١‏ 
سورة النساءء الآية: ٠١‏ ؛ كما ذكر الكيل والصواع في سورة يوسفء الآية: ۷۲ ٠‏ الآية : ٠٠١‏ 
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وجاء ذكکر وزان > ومقاییس أخرى كانت معروفة مثلا في مصر» وبلاد 
وكان منها: شاقل ومناء وتالنت» وكور وللمساحةء وإيكوء وبورو أيضًاء أما 
بالنسبة لقيمة 'لأوزان فعمومًا أن قيمتها غير ثابتة فهي متغيرة من عصر إلى 
آخر ٠‏ وحسب العرف السائد والمتفق عليه( . 

المن : ومنا أو منو٠‏ وهي لفظة بابلية وتساوي رطلين ٠‏ ومعروفة لدى 
اليونان والسريان» وعرب الجاهليةء وهي ما - أمناء 34" Minas‏ - 
وتساوي ۰ شاقلاً. 

الوسق : ستون صاعاء وقيل يعادل حمل بعير ۰ 


وقيسل الوسقق ثلاثة أقفزة٠‏ والقفيز أصغر من القاب. والوقر والجريب 
والكر» ونحو ذلك(. 

۴ 8 8 ۴ 

وقد ورد في التوراة ذكر بعض الموازين(". 

والأرجح أن أغلب تلك الموازين والمكاييل معروفة ومستعملة من قبل أهل 
شبه الجزيرة العربيةء ولدى أهل بلاد الرافدين ٠‏ وقد أدخل الهكسوس أنواعًا 
جديدة من الموازين مع العربة الحربية إلى مصر خلال فترة حكمهم فيها ). 
)١(‏ كونتينوء جورج. "الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور" ترجمة سليم التکریتي. ط۲ . بغدلدء ٩۹۸٠م‏ 

/ ١۰ے‏ ص ص -۱٦۲‏ ۰۱۹۳ کورو نسا) = حوالي ٠٤١‏ بوشل» المرجع نفسه» ص ٠٠١‏ 

حاء ۰۱ وحدی ذا في مصر فالرطل 453 = (ط1) ۵" اه۴ جرامًا. والفرسخ للمساحة = ٣,۲٣‏ أميال. 


انظر: إلياس» أ١‏ أء "القاموس العصري"._ ط۹. القاهرة» > ۱۹۰٦۲‏ ص ص ۳٥٣۲ء ٠٤۹۸‏ 
(۲) جواد علي» المفصل» ج۷ء ص "1 ؛ الملوك الأول 1۰: 14؛ 650 ,637 .صص H.B.Dic., Op. Cit.,‏ 


Shekel r) : شاقل‎ )۳( 
Talent bp : وزنة‎ 
The Omer العمر : ار‎ 
The Ephah TINT : الإيفة‎ 
Kesita : قسيطة‎ 


الملوك الأول » ۰ خروج »۰۳۱:۱۹ 
)٤(‏ صالح » الشرق الأدنى القديم ‏ مصر والعراق» ص ٠۹۸‏ ؛ فخري» مصر الفرعونيةه ص ٠٠٤١‏ 
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ويرجح استعمال العرب وأهل مدين عامة لكل الموازين والمكاييل المعروفة. 
وعلى وجه الخصوص الموازين المذكورة في التوراة والقرآن الكريم فقد كانت 
شائعة في الحجاز('). وبالنسبة لأهل مدين فإنه نظرا لاشتغالهم بالتجارة وخاصة 
تجارة مواد تحتاج إلى الوزن والكيل» وسبق أن ذكرنا الآيات التي توجه أهل 
مدين إلى ضبط الكيل وعدم بخس الناس وغشهم (". 

ويرد في الآيات شاهد واضح على استعمال أهل مدين للموازين والمكاييل؛ 
بل لجوؤهم إلى ممارسة الفساد والانحراف التجاري حيث بينت الآيات طلب نبيهم 
منهم الالتزام بالعدل والأمانة وعدم الغش وبخس الناس في البيع والشراء. 

والأرجح أن بيوع أهل مدين كانت تتم على صفة المقايضة٠‏ أي مقايضة 
سلعة بأخرى وذلك لعدم معرفة النقود وسكها في عصر أهل مدين ٠‏ وإما أن ثتم 
مفايضة سلعة محلية مقابل سلعة أخرى مستوردة تحتاجها السوق المحلية أو 
مقابل المعدنين الثمينين أي الذهب والفضة (معدن خام » أو مصنم؛ حلي مثا . 

وعرفنا في شبه الجزيرة العربية من العصر الجاهلي (القرون الميلادية 
لأولى) بيوع متعددة مثل : بيع المناجشهء وبيع المنابذةء وبيع الملامسةء وبيع 
الحصاة؛ ولكن لم يتحدد مبدأً أمرها بتاريخ معلوم ولا ندري إن كانت مستعملة 
لدى أهل مدين أو غير ذلك؛ وقد نهى الإسلام عن كل بيوع الجاهلية لما فيها 
من غش وتدلیس ۰ 

يتضح انتشار الغش والتدليس» بل والتطفيف وبخس الناس أشياءهم كما 
بينته الآيات الكريمة ونهتهم عن ممارساتهم المنحرفة 

والأرجح أنهم كانوا جباة ضرائب ومكوس وفرضوا إتاواتهم على البضائع 
بل نتصور أنهم فرضوا على الطرق والمرور عبرها ضرائب» ورسوم مرور ٠‏ 


() جواد علي » المفصل » ج ۷ » ص 17 
() سورة هودء الآية : ۸١‏ ؛ سورة الشعراء الآيات : ٠٠۸۳ -٠۸١‏ 
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ونجد مثالا من فترة لاحقة فقد ذكر بليني وجود جباة ضرائب عند الحوراء 
(ليوكة كومة) يفرضون إتاوة قدرها ٠١‏ على السلع ٠‏ وتطلب هذا التنظيم 
التجاري تخصيص موظفين ماليين؛ أي جباة ضرائب ٠‏ وذلك لحساب 
الضريبة من قيمة البضاعة وأخذها؛ كمواد عينية في عصر مدين٠‏ ويفترض 
وجود هؤلاء الجباة على الطرق التجارية وفي الموانىء٠‏ وربما داخل المدن في 
الأسواق التجارية. 

»> - طرق وخطوط التجارة : 

بشر النبي إشعيا مدينة صهيون بمجيء بكران مدين وعيفة قادمة من سب 
تحمل ذهبًا ولبات "۰ 

نسننتج من ذلك أن جمال مدين ذهبت إلى سباً لإحضار الذهب واللبان. 
ولابد أن هذه القافلة تسير عبر أراضي أهلها أي عبر أرض مدين وابنه عيفة؛ 
مما يوضح أن درب التجارة وطريقها الحيوي كان يبدا من شبوة» وسبأً في 
جنوب غرب شبه جزيرة العرب٠‏ ويسير صاعدا مارا في أرض مدين وعيفة 
وإخوة مدين وأبنائه الآخرين ٠‏ 

ونفترض أن أهل معين قد احتكروا تجارة البخور بين حضرموت وشبوة 
وقتبان وتمنع في جنوب بلاد العرب» وبين الشمال بحيث بدأ السبئيون غير 
ظاهرين في تجارة البخور مع الشمال في الألف الأولى ق ٠م٠‏ والقرون 
الميلادية الأولى . 

وحيث إن بين شبوة ومنطقة زراعة البخور رحلة أو مسيرة ثمانية أيام 
تقريبًاء وهي المدة نفسها للوصول إلى الساحل أو وادي مسيلة فالرحلة طويلة 
ولكنها تشمل إقليم جنوب وادي حضرموت أيضنًا وشرق وادي هجر ٠‏ وفرضوا 
)١(‏ عباس » إحسان » "تاريخ دولة الأنباط". عمان » ۱۹۸۷م» ص 1۸ ٠‏ 
(۲) إشعیا ء ٠ ٦ : ٦۰‏ انظر هذا الکتاب ص ۲۲١‏ . 


NALS 


نوعا من الاحتكار التام على تجارة البخور من بلاد الحبشة والجنوب العربى 
إلى الشمال إلى بلاد الرافدين ٠‏ والبخور بالذات مادة تجارية غالية الثمن وتحتاج 
إلى وزن وكيل وضبط في التعامل بها 


وذنكر أجاثار خيدس أن مواد البخور والتوابل كان يجلبها الجرهائيون» 
والمعينيون إلى فلسطين وغزة مرورًا بالساحل الغربي لبلاد العرب. 

وهدفنا أن نوضح أن هذا الطريق بين الشمال والجنوب بمحاذاة الساحل 
الغربي لشبه الجزيرة العربية كان الشريان التجاري النابض بحركة التجارة منذ 
الألف الثائية ق ٠م٠‏ واستمر إلى القرون الميلادية الأولى عندما أصبح طريق 
تجارة قريش؛ أي طريق رحلة الشتاء والصيف('. 

ونرجح أن أهل مدين أول من قام بهذا الدور في تجارة البخورء ونظلها إلى 
الشمال؛ بل احتكروا هذه التجارة عبر هذا الطريق أيضنًا. 

فإنه من الواضح أن مدين كانت سوقا تجارية كبيرة للبخور وغيره من مواد 
التجارة القديمة وأهمها تجارة البخورء وتجارة الرقيقء وتجارة الذهب والفضةء 
وربما تجارة النحاس أيضًاء وتجارة المؤن الغذائية والخمور والأنبذة وتجارة 
التمور ٠‏ ثم تجارة الأنسجة والملابس» والإبل والمواشي. 

وكان في مدين أسواق ومحطات تجارية داخل أراضيها وفي المناطق 
المجاورة» خاصة تلك الواحة الشهيرة» الواقعة في شرق مدين ونقصد مدينة 
تيماءء الئي كانت محطة مهمة على طريق قوافل التجارة المتجهة شرقًا إلى 
الباديةء ومن ثمة إلى بلاد الرافدين ٠‏ فهذه الطريق التي تسير بمحاذاة الساحل 
الشرقي للبحر الأحمر ثم تتجه شرقا عبر تيماء إلى بلاد الرافدين ويتجه فرع 


Doe, B. , Monuments of South Arabia, Naples Italy, 1983, pp. 93-94, 98, 101, 103. (0) 
Muller, Op. Cit. „, vol. 1, p. 80. 


(۲) موسل » المرجع السابق» ص ۸۸ . 
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آخر منها ؛ غربًا إلى مصر ٠‏ كانت هذه الطريق الشريان الحيوي لتجارة جنوب 
شبه الجزيرة العربية › والأرجح أنها من أقدم الطرق التجارية ؛ بل من أهمها 
منذ الألف الثانية ق ٠م٠‏ بل ؛ ربما أقدم من ذلك بكثيرء واستمرت في القرون 
الميلادية الأولى وما بعدها . 

والأرجح أن المركز الشمالي لهذه الطريق في أرض مدين ومن هذه 
المنطقة تتفرع فيسير الفرع الأول المتجه شرقا إلى حران مدينة القوافل في 
شمال بلاد الرافدين ٠‏ إضافة إلى أن مدينة أور في عهد الكلدانيين كانت أعظم 
مدينة تجارية ٠‏ وكانت المحطة الثانية التي يعبرها الطريق واحة تيماء 
المجاورة لمنطقة مدين أو الامتداد الطبيعي» وربما السياسي لهاء 

وتسير الطريق الرئيسة إلى بلاد الشام عبر مدين وربما تسير الطريق إلى 
ماوراء حدود بلاد الشام ٠‏ وتعد فرعا ثانيًا ويتجه الفرع الثالث أو الطريق 
الثالئة غربًا إلى مصر عبر شبه جزيرة سيناء٠‏ وربما كانت توجد طرق بحرية 
بين مدين ومصر حيث يتم نقل بعض البضائع على مراكب وسفن شراعية عبر 
رأس البحر الأحمر؛ 

وربما اتصل الطريق عبر شبه جزيرة سيناء بطريق سيتي الأول (الأسرة 
التاسعة عشرة) أي الطريق الحربي العظيم؛ الذي يصل بين سيلة (حصن تارو) 
عند القنطرة (تقع بين بحيرة البلح» والمنزلة)» ثم يمر عبر العريش» ورفح إلى 
غزة٠‏ ويبلغ طول الطريق من القنطرة إلى رفح حوالي ٠٠١‏ ميلا؛ وقد عبرها 
الشاسو (من آسيا) عند دخولهم إلى مصر ٠‏ وسلكها أحمس الأول ۱5۷١(‏ - 


Rostovtzeff , M., "Caravan Cities", Trans. By D. and T Talbot Rice, Oxford, 1932. (0) 
Pp.12-13. 


موسل» المرجع السابق؛ ص ۷ یحیی»› لطفي» العرب في العصور القديمة. بيروت› م 
ص ص ١٠١ -۳۱١‏ ؛ أبو العلاء المرجع السابق » ج٠»‏ ص ۲۷١؛‏ سلامة » المرجع السابق ؛ 
ص ص .۲۱٣١ - ۲۱٤‏ 

(۲) ويعني اسم حران (مدينة القوافل) » انظر : .6 Albright , The Biblical Period , p.‏ 
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1o‏ ق٠م٠)‏ بطل مصر وحاميها أثناء محاربته للهکسوس (حقاوخاسوت) 
وطردهم» وتعقب فلولهم إلى شاروهين جنوب غزة» فقام سيتي بتعبيدهاء وحفر 
آبار مياه الشرب» وهي ذات الطريق المعروفة منذ عهد الدولة الوسطى» حيث 


وربما أن هنالك طرقاً كثيرة عبر شبه جزيرة سيناء فقد كانت القو افل 
التجارية من شبه جزيرة العرب وبلاد الشام (سوريا وفينيقيا وفلسطين) تجوب 
دروب سيناء في ذهابها إلى مصر وإيابها منهاء ولكن هنالك طريق قديمة 
والأرجح أنها تربط بين مصر وأرض مدين وهي التي سلكها النبي موسى (كثخ) 
يوم فراره من مصر وحیدا وربما أنه عاد منها من مدين إلى مصر ٠‏ ثم سلكها 
يوم خروجه من مصر مع قومه بني إسرائيل("). والأرجح أنها طريق مباشرة 
تربط بين مصر وأرض مدين بجزئيها السينائي والعربي في شمال غرب 
الحجاز من بلاد العرب٠‏ 

والطرق التي تعبر سيناء وتصل بين شبه جزيرة العرب ومصر كثيرة 
ومنها : طريق معروفة تبدأ من فلسطين مرورا بالغمر ثم ميناء أيلةء ثم مدينة 
دي 

ويذكر أن الطريق تصل إلى الوجه وهي الطريق نفسها التي سلكتها قريش 
في طريقها إلى الشام بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر الأحمر ٠‏ وسلكتها عير 
قريش أيضنًا في عودتها من الشام قبيل معركة بدر (سنة ۲ ه) ). 

والأرجح أن الكثير من الطرق خرجت من أرض مدين إلى مناطق مختلفة 
إلى داخل شبه جزيرة العرب ٠‏ ومنها طريق إلى مكةء لأنها مقر إخوة مدين من 
بني إسماعيل» وقد أشرنا إلى استيطان مدين في مكة لفترة زمنية ونعرف مجيء 


(۱) مباشر؛ سیناء > ص ۰.۱۸٩ - ۱۸٩‏ 

٣ر٠١‎ × فرسخا‎ ٤۸ = ۸ × ٦ = فراسخ» فإن الطريق‎ ٠ وإذا كان مقدار السير في اليوم حوالي‎ )١( 
٠ ٠٠۲ ۰۱۳۴۲ ميلا الفرسخ = ١۲ر٣ آمیالء انظر هذا الکتاب» ص ص‎ ٠١ = 

(۳) الحموي » معجم» ج٠»‏ ص ٠١‏ موسل » المرجع السابق» ص ٠٤١‏ . 
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بث إسماعيل من مكة للتجارة أو للزيارة وربما استقر بعضهم في أرض إخوتهم 
من بني مدين. كذلك الأمر بالنسبة ليثرب حيث إن قربها من منطقة مدينء 
ا يجعلنا نتوقع وجود طريق يصل بين يثرب (الواحة) ومدين. ثم ورثت 
البتراء وأهلها الأنباط كل تلك المنطقة بدروبها ومحطاتها وأسواقها التجارية. 

وکان طريق مدين - مكة» وطريق مدين - يثرب هما نفس الطريق الأول 
لدرب الحج الشامي إلى مكة والمدينة (يثرب)٠‏ وكذلك درب الحج المصري كما 
ذكرهما الاصطخري والإدريسي ٠‏ 

وأشرنا سابقا إلى التجار المديانيين منذ عهد النبي يوسف (8#) إثر قصته 
مع إخوته وبيعه في مصر'٠‏ وذلك دليل واضح ومستمر يشهد على دوام 
حركة قوافل التجارة» ووجود الدروب والطرق الواضحة التي تسلكها القوافل 
منذ الألف الثانية ق ٠م ٠‏ أو ربما قبل ذلك ٠‏ استنادا إلى تأريخ قصة يوسف 
(##) ودخول بني يعقوب - إخوة يوسف وربما قبيلته كلها إلي مصر بين 
القرن الثامن عشر إلى السابع عشر ( ۱۸۰۰ - ۷ق م )0 ۰ 

وإذا تتبعنا الطريق الستجاري العظيم أو 'طريق البخور" كما عرف في 
القرون الميلادية الأولى( ٠)‏ وكانت هي الطريق التجارية الرئيسة؛ أي طريق 
البخور؛ تبدأ من عواصم جنوب بلاد العرب في القرون الميلادية؛ متجهَا شملا 
إلى البحر الأبيض المتوسط عند غزة على التحديد؛ لأنها أصبحت مركز 
تجاريًا لبضائع جنوب بلاد العرب» كما ثبت من بردية زينون المصرية؛ حيث 
ذكر أن قافلة البخور والمرة قبل وصولها إلى غزة تمر بخمس وستين محطة 


(۱) تکوین ۳۷ : ٠١ - ۲١‏ ؛ موسل: المرجع السابق» ص ۷۷ ؛ انظر: الخريطة رقم ٠)1(‏ 


(۲) انظر : هذا الكتاب ص ص ٤1ء‏ 1۹ . 

(۳) تکوین ؛ ۴۷ : ۲١‏ - ۳۰ ؛ .25 Talec , Op. Cit. , Para‏ 
Albright , Archaeaology of Palestine. p. 83. (5)‏ 
)٥(‏ النعيم » نورة عبد اله علي؛ الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية في الفترة من القرن ٣ق‏ م ¬ ۴ م 


الریاض ۱۲٤۱ه‏ ؛ ص ٠.۲۱۸‏ 


— FAA — 


إل وذلك منذ قيامها من العاصمة القتبانية «تمنع»٠‏ وتستغرق الرحلة مدة 
سبعين يومًا من إيلانا (لحيان) في الشمال إلى أسواق البخور في الجنوب أو 
بالعکسں() * 

وإذا تتبعنا هذه الطريق عندما تبداً من مسقط - شبوة - صنعاء - مأرب» 
ثم تتجه إلى الشمال فتصعد إلى نجران - تثليث - قرية »› ثم إلى شمال غرب 
بلاد العرب - عبر الحجاز - مكة - يثرب (المدينة) - ديدان (العلا) - الحجر 
(مدائن صالح) - وهنالك الفرع الشرقي إلى تيماء - تبوك - معان - بتراء - 
غزة ثم غربًا إلى العريش (رينوكلورا) على ساحل مصر ٠‏ وفي بلاد العرب من 
ديدان - لويكة كومة على البحر الأحمر". 

كانت معظم التجارة تنقل برا لعدم تعود العرب على ركوب البحرء وقلة 
خبرتهم الملاحيةء حتى أنه يظن أن تأسيس الملك النبي سليمان (ك4#) لأسطوله 
البحري «أسطول أوفير»» وبناء ميناء عصيون جابر ليكون ميناءً رسميًا لرسو 
أسطول أوفير وتفريغ البضائع وذهب أوفير ٠‏ وكذلك كان معدا لرسو «أسطول 
نرشيش» قد أضر كثيرا بالطرق البرية ومحطاتهاء مما جعل بعض الباحثين 
يظن أن زيارة ملكة سباً للملك سليمان كان ضمن أهدافها؛ مناقشة الأوضاع 
الاقتصاديةء ومحاولة من ملكة سباً للمحافظة على طرق التجارة البرية للاتفاق 
على تحديد نصيب عادل لكل من الطريقين البري» والبحري لما لحظته ملكة 
سبا من أضرار لحقت بتجارتها البرية". 

والأرجح أن الملك سليمان لم يبدأ في تنفيذ مشاريع أساطيله (أسطول أوفير 
وأسطول ترشيش) إلا بعد أن رأى تجارة بحرية عبر البحر الأحمر وموانىء 


Muller , Op. Cit. , pp. 81 - 82. () 
Newby , G. , A . "History of Jews of Arabia", University, of South Carolina , 1988. , p. 11. () 
.٠۳ مونرو» المرجع السابق» ص‎ )۴( 
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جيدة قائمة في المنطقة وسفنا تمخر البحر جيئة وذهاباء ونقصد أن ذلك كان 
قائئا في المنطقة على أيدي أهل مدين» والشاهد على ذلك الذي يؤيد هذا 
الافتراض وجود العديد من الموانىء الكبيرة مثل العقبة أو أيلة - والتي تنسب 
إلى أيلة بنت مدين ٠‏ وهنالك ميناء مقناء وميناء المويلح» ثلاثة موانىء كبيرة 
على الأقل بالإضافة إلى بعض المراسي الصغيرة على شاطىء البحر الأحمر 
نظرا لطول الساحل المدياني على هذا البحر ٠‏ 

ويتضح بذلك أن أرض مدين وبحرها كانا ميدانين لفعاليات النشاط 
التجاري ٠‏ وساعد على ذلك توافر محطات التموين والاستراحة في واحات مدين 
نفسها وموانئها٠‏ والطرق المهمةء والمتعددة التي تخرج من أرض مدين إلى 
جميع أنحاء شبه جزيرة العرب٠‏ وتمر من مدين إلى خارجهاء إلى جميع البلا 
التاز وة قي بك لراش رباد لا ودا زاوا ارجا اي اکاسون: 
وإلى مصر ٠‏ ويرجح أنه تم نقل بعض مواد التجارة بواسطة سفن أو مراك 
بحرية بيسن جزئي مدين (الجزء العربي في شمال غرب الحجازء والجزء 
السينائي في شبه جزيرة سيناء)٠‏ وكذلك بين مدين ومصر نظرا لتقابل 
الساحلين» وقصر المسافة بينهما عبر البحر ٠‏ 

وثلخيصًا لما سبق فإن موقع مدين الجغرافيء بالإضافة إلى نشاط أهلها 
التجاريء وخبرتهم منذ عصر مدين الباكر قد هيأ لها مركز تجاريًا بارزا في ذلك 
العصر ٠‏ وأعطاها موقعها الجغرافي سيطرة على الطرق التجارية٠‏ وجادت الطيعة 
عليها بتوافر الواحات ومياه الشرب٠‏ فأصبحت مدن مدين؛ واحات ظليلة ومحطات 
تجارية حيوية ومنها: مدين» والبدع وعينونة والعويندء والصلاة والنبك 
والقصسيبةء والبحرة والمغيثةء وضباء والوجه٠‏ تقف عندها قوافل التجارة طلبا 
للراحةء وللتزود بماء الشرب» والمؤن الغذائيةء وحينا لإفراغ بعض البضائع لبيعها 
وتسويقها محليًا ٠‏ ويتم نقل البضائع الأخرى إلى الدول المجاورةء إلى بلاد الشا 
وآسيا الصغرى شمالاء وإلى بلاد الرافدين» وفارس شرقًاء وإلى مصر غرباء 
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وتن تقل هذه القوافل بحمولتها من مدين عبر الطريق التجاري العظيم» الذي 
يبدأ من أقصى الجنوب الغربي إلى أقصى الشمال في بلاد العرب (شبه الجزيرة 
العربية)ء ولابد أن هذه الطريق كانت تمر عبر وادي الأبيض الذي يجري في 
أرض مدين ٠‏ ويفترض أن فرعه الغربي هو الطريق نفسه الذي سلكه الأمير 
الأدومي (هدد) يوم هروبه من إدوم إلىمصر؛ عبر مدين إلى فاران ومصر. 

وتتفرع من هنالك طرق كثيرة» عن الطريق العظيمة حسب الدول والمناطق 
المذكورة٠‏ وعمومًا تمر طرق تجارة الجنوب العربي عبر مدين وشرق الأردن 
والنقب بصورة منتظمة منذ القدر ٠.‏ 

ويرجح أن الطريق الملكية فرغ من هذا الطريق القديم؛ لأنه يمر خلال 
أرض إدوم٠‏ وكان طريقا معبدة وتحظى بالصيائة الدائمة مما يسهل ارتيادها 
والسفر عبرها. 

وظلت هذه الطرق عامرة ومطروقة إلى العصر الإسلامي حيث أصبحت 
مي طرق الحجاجء أو دروب الحج (الحج العراقيء قادمًا من الشرق٠‏ والحج 
الشامي قادمًا من الشمال؛ من بلاد الشام» والحج المصري قادمًا من الغرب) ٠‏ 
وأصبحت المحطات التجارية منازل للحجاج أيضًاء حيث ينزلون فيها للأغراض 
نفسهاء للراحة من مشاق السفر الطويل» وللتزود بالماء والطعام ٠‏ وكانت 
ومازالت قوافل الحجاج سواء البرية أو البحرية وحديثا عبر الخطوط الجوية 
تحمل معها البضائع الخفيفة ريما (ماخف حمله وغلا ثمنه) لبيعها في موسم 
الحج. 


٠.٠١١ - ۱٤۸ ؛ موسل: المرجع السابق» ص‎ ۱۸ : ١١ الملوك الأول‎ )1( 
" Midianites and Ishmaelites, Midian Moab, and Edom, Ed. J. Sawyer"Knauf, E. , 
JSOT, Series 24, Sheffield, 1983, p. 148. 
Israel, F., "Arabian Trade and Socio - Political Conditions In The Negev In The ( 
Twelfth - Eleventh Centuries B.C". "JONES, Ed. R. Biggs, Chicago, 1988 , vol. 47, p. 248. 
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ه - وسائل النقل : 

أصبح الجمل في الفترة التاريخية المعنية بالدراسة وسيلة النقل الأولىء 
ودابة الحملل المفضلة٠‏ بعد أن كانت دابة الحمل السابقة الحمار ٠‏ فمنذ فجر 
الحضارات كانت قوافل الحمير واسطة النقل الأولى في مراكز الحضارة في 
الشرق الأدنى عامةء بل في مراكز الحضارة الأخرى في العالم القديم. 

ويفترض أن القرن التاسع عشر ق ٠ح٠‏ شهد ذروة نشاط تجارة قوافل 
الحمير كما ثبت من الوثائق الآشورية التي عثر عليها في کباد وكيا نله مم 
وكذلك من النقوش المصرية في سرابيت الخادم - صنلفةK۸-1ء‏ اطةإءء في غرب 
سيناء ٠‏ وقد سجلت النصوص المصرية المعاصرة أن قافلة الحمير قد تتكون من 
مئتي حمار ٠‏ وقد يصل العدد إلى ستمائة حمار في القافلة الواحدة. 

وكان أهل الشمال يفضلون تربية الحمير السوداء٠‏ بينما كان المصريونء 
وأهل سيناء يفضلون تربية الحمير فاتحة اللون٠‏ مع أن الجمل كان معروفا في 
ذلك الوقت('). 

الجمل : عرف الجمل في شرق شبه جزيرة العرب وفي جنوبها الشرقي أولا. 
واعتنى الإنسان العربي في تلك المنطقة بتربية الجمل» بعد أن تم تأنيسه ونقله من 
الحالة البريةء أو الوحشية كما كان في البيئة الطبيعية٠‏ وقد استفادوا من الجمل بأكل 
لحمه»ء وشرب ألبان النياق ٠‏ بالإضافة إلى الاستفادة من ويره لصناعة ملابسهم» 
وخيامهم › بل استفاد الإنسان من عظام الجمل» ومن روثه» بل حتى من بوله. 


Albright, The Biblical Period, p. 6. (0)‏ 
وتان الجمل سعررقا منذ عصور قديمة خلال عصر البلايستوسين في شمال أفريقيا وآسياء 
ومناطق أخرى جمل ذو سنامين ونوع آخر بسنام واحدء وقد ظهر الجمل في النقوش الصخرية 

والرسوم التي تعود إلى حوالي ۷٠٠١ -۸٠٠١‏ ق ٠م٠‏ انظر: 
Bulliet, R., "The Camel and The Wheel.", New York, 1989, . pp. 28- 29.‏ 
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ولكن لم يتم ترويضه واستعماله كدابة حمل » وللسفر والانتقال إلا في فترة لا 
E ۰ E CT‏ 
بالجمل .٠(‏ 


ويفترض أن البداية التدريجية لاستئناس الجمل قد بدأت منذ حوالي منتصف 
الألف الثالثة ق ٠م»٠‏ أو أبكر من ذلك ٠‏ ولكن ليس هنالك شواهد على استعمال 
قوافل الجمال وحملات الغزو بالجمل قبل القرن الثاني عشر ق ٠م‏ ومن 
الأرجح أن قوافل الإبل قد بدأ سيرها قبل ذلك ببضعة قرون كما ستثبته هذه 
الدراسة٠‏ 


ذكر الجمل في التوراة منذ عهد إيراهيم الخليل (اك ال) فقد شكل الجمل جزء 
من ثروة إبراهيم (ا)ء وكان من ضمن ممتلكاته من القطعان والمواشي» كما 
جاء في النص « فقال أنا عبد إبراهيم ٠‏ والرب قد بارك مولاي جا فصار 
عظيمًاء وأعطاه غنما وبقرًا وفضة وذهبًا وعبيذا وإماءً وجمالا وحميرًّا» 0٠‏ 
وجاء قبلا «ثم أخذ العبد عشرة جمال من جمال مولاه» ٠©‏ وهكذا جاء ذكر 
الجمل في التوراة في أكثر من موضع ومنذ عهد إبراهيم. 


() حتي» فيليب» "تاريخ العرب"؛ ترجمة محمد مبروك نافع. ط۳ .- القاهرة ۱۹۰۳۰ ص ٠ ۲١‏ 
Bulliet , Op. Cit., p. 23. ; Knauf, Midianites and Ishmaelites, Op. Cit., p. 149.‏ 
Albright , The Biblical Period, p. 7. , Bulliet, Op. Cit., p. 56. (‏ 
يحدد ألبرايت استعمال الجمل وحقيقة دخوله فلك التاريخ التوراتي بحوالي ٠٠٠١ -١٠٠١‏ ق٠م٠‏ 
مع مجيء أهل مدين والعمالقة ومحاربتهم لجدعون وبني إسرائيل انظر؛ ياسين» خير نمر "الجملء 
ثورة في عالم المواصلات في تاريخ العرب القديم" الإمارات العربية المتحدة 1۹۹۲م» ص ص 
(Fo FY‏ 4 
Bulliet, Op. Cit., pp. 36, 77; Albright, The Archaeolog of Palestine, pp. 206- 207.‏ 
(۳) تکوین › ۲۲ : ۳۰. 
)٤(‏ تكوين » ٠١ : ۲١‏ . ونؤكد انتشار وشيوع استعمال الجمل في فترة تدوين التوراة (القرئين السادس 
والخامس ق.م). 
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وأما العير المذكورة في قصة النبي يوسف (س) فقد ذكرها القرآن في آياته 
قال تعالى : [... ُه أذَنَ مُوَذْن ايها ألعيرُ... 4 الآية وقال تعالى: ... وتزداذ 
كيل بعير... ٠4‏ وجاء في التفسير أن العير القافلة من الجمال أو الحمير. 
ولكن الأرجح أن القافلة كانت قافلة إبل بدليل ذكر البعير وهو الجملء كما ورد 
في الآية الأخرى٠‏ 

وذكرت التوراة الشيء نفسه « وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد 
وجمالهم حاملة كثيراء وبلسانا ولاذنا لينزلوا بها إلى مصر ٠٠٠‏ واجتاز رجال 
مديانيون تجار فسحبوا يوسف» ٠‏ فالقافلة في عهد يوسف (س) كانت من 
الجمال٠‏ وكان ذلك حوالي القرن السابع عشر أو السادس عشر ق ٠م٠‏ إذا 
اعتبرنا أن المدة بين إبراهيم وتولي يوسف على خزائن مصر حوالي ثلاثة 
قرون (۲۸۱ سنة) تقرينا). 

ويفترض أن ترويض الجمل واستخدامه كدابة حمل ونقل تم تدريجيا عبر 
فثرة زمنية حيث يفترض أن التطور حدث ببطء» ومر بأربع مراحل هي : 

المرحلة الأولى : 

كان الجملل فيها «حيوان لبون» أي يربى لشرب اللبن ٠‏ وقد بدأت هذه 
المرحلة في الألف الرابعة أو الثالثة ق م٠‏ في جنوب شرق بلاد العرب» في 
عمان ثم انتشر إلى الجنوب الغربي ٠‏ كما كان في سوقطرة والقرن الإفريقي 
(الصومال) وعندما عمل شداد الجمل كان غير عملي » وغير مريح - الشكل 
رقم .)٤(‏ 
)١(‏ سورة يوسف › الآية : ۷٠‏ » والآية : ٠١‏ ؛ السيوطي: تفسير الجلالين » ص Té‏ 
(۲) ابن منظورء المرجع السابق» ج۱ » ص ۲۳۳؛ السيوطي» المرجع نفسه » ص ٠٠٠٤‏ 
(۳) تکوین › ۳۷ : ۲١‏ - ۲۹ . 


Finegan , J. ," Hand Book of Biblical Chronology", Princeton, 1964, p. 160. (4) 
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وثبت أن الجمل ذا السنامين» روضه الإنسان خلال الألف الثالتة ق ٠م٠‏ في 
منطقة شاري سوختا > ۲ه عوط في لیران وغیرها مثل ترکمنستان - 
«ماامءص اسا حيث عثر على شواهد أثرية تحتوي على عظام الجمل٠‏ وجاءت 
إشارة في مسلة إلى تدجين الجمل وحيد السنام في عمان وشرق بلاد العرب في 
افترة نفسها تقريًا' . 

TEES‏ الدلائل الأثرية وجود الجمل فى الألف 
غ د هن زرا كرت اتن من غه ار م( رجا 
ذلك في القرآن الكريم أيضًاء ونأمل أن تظهر شواهد من حفائر أثرية تؤكده 
قري بًاء حيث يعد تأئيس الجمل نقلة حضارية كبيرة ذات تأثير يضارع اختراع 
الإنسان للعجلةء بل يفضلها لأنه كان يحل محلها في الاستعمال في الشرق الأدنى 
عامةء بل من مراكش إلى إفريقيا إلى أفغانستان في آسياء وبعد ذلك في مناطق 
أخرى خاصة في العصر الروماني بعد القرن الثالث وقبل القرن السابع 
المیلاديین"' ٠‏ 

ب - المرحلة الثانية : 

تمت في غرب بلاد العرب قبل الألف الثانية ق٠‏ م٠‏ حيث تم في هذه 
المرحلة ترويض الجمل للركوب والنقل ٠‏ ثم للغزو والحرب؛٠‏ وحدث تطور 
كبير في صناعة الشداد (سرج الجمل) وعندما ظهر الشداد الخولاني المتطور 
(الشكل رقم ٠)١‏ مما أدى إلى استعمال الجمل في السفر ونقل البضائع خاصة 
على درب البخور العظيمة eG E ٠‏ 
أو قل وزنه لأن للجمل قدرة على حمل الأثقال الكبيرة أيضنًاء ولكن البخور 
خاصة كان غالي الثمن ٠‏ والكميات الصغيرة منه تجلب الأرباح الوفيرة؛ ومع 
شيوع استعمال الشداد الخولاني تحققت ثورة أو طفرة كبيرة في التجارة» 
واستمر استعمال هذا الشداد المتطور بل لازال مستعملاً في جنوب بلاد العرب ٠‏ 


HB. Dic. , Op. Cit. ,. pp. 150 - 151. () 
Bulliet , Op. Cit. pp. 7- 8 ff. ( 
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ج - المرحلة الثالثة : 

يتميز عصر (البداوة الكبيرة) باستخدام أقوام البدو الرحل للجمل لأول مرة 
في تنقلاتهم بحثا عن مصادر الحياة أو لنقل البضائع بين مراكز الإنتاج وأسواق 
الاستهلاك ٠‏ ويحدد المؤرخون بداية ذلك في حوالي ٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ وفي هذه 
الفترة أيضنًا بدأ العرب استعمال الجمل في الأغراض الحربية٠‏ وقد ساعد على 
ذلك ظهور الشداد ذي الوسادة (الشكل رقم )١‏ فمكن هذا الشداد الراكب المقائل 
من فوق الجمل الرمي بالسهم من القوس» وهو معتل ظهر الجمل٠‏ فعم استعمال 
الجمل لدى الجميع في الحرب والسفرء استعمله البدو أهل المدرء كما استعمله 
الحضر أهل المدن . 

وتطورت الحروب فأصبحت أكثر سرعة واستفادت القبائل من هذه الثورة 
الحربية الجديدة حيث أتاح لهم الجمل سرعة أكبر من الكر والفر ٠‏ وقد ثبت ذلك من 
نقش بارز في تل حلف يعود إلى القرن التاسع ق ٠م‏ (الشكل رقم ۲ أ -ب). 

ونجد جنديبو العربي مذكورا في الوثيقة الآشورية التي تحدثت عن معركة 
قرقر عام ۸٥۳‏ ق ٠م ٠‏ التي شنها الملك شلمناصر الثالت ۸۲٤-۸٥۸(‏ ق ٠م٠)‏ بأن 
جنديبو شارك بألف جمل ۰ وکان جنديبو زعيمًا عربيًا من شمال بلاد العرب. 

د - المرحلة الرابعة : 

وتعد المرحلة الأخيرة بالنسبة لتأليف الجمل وتطور استعمالاته٠‏ وقد شهدت 
ثورة في صناعة الشداد (الشكل رقم ۸ ٠)‏ 

ومكن هذا الشداد الجديد المحارب من فوق الجمل من القتال برمح طويلة أو 
سيف من فوق ظهر جمل ٠‏ وكان ذلك حوالي منتصف الألف الأولى قق ٠م٠‏ وقد 
استعمل العرب هذا الأسلوب الحربي المتطور في معركة ماجنيسيا aزیa8«6‏ 
حوالي ۱۹۰ أو ۱۹۸ ق٠‏ م٠‏ أيضًاء 


Knauf, Midianites and Ishmaelites, pp. 149- 150. ؛‎ ٤٤ ياسين» الجمل» ص‎ )( 
Pritchard , The Ancient Near East Texts, p. 279. () 


- ۲۹٩ - 


وهكذا كان القتال بالجمل أو من فوق ظهر الجمل مفيذا في الهجوم» والدفاع 
عن القافلةء في الحرب والسلمء وفي المجالات الاقتصادية٠‏ مما أدى إلى تغيير 
كبير في ميزان القوى في قلب بلاد العرب (). 

وأصبح الجمل أعظم الحيوانات نفعًا للبدو» وسكان الصحارىء» فغدا صديق 
البدوي» في حله وترحاله» بل عدل نفسهء فمن الجمل مطعمه وشرابه» ووسيلة 
نقله» وحمل أثقاله» وسلعه التجاريةء وأدواته لعقد الصفقات٠‏ ومهر عروسهء 
وربحه في الميسر» ودية الدماء» ورأس ماله إجمالا » فكانت تقدر ثروة الرجل 
أو البدوي بعدد إبله واتخذ من وبره ملبسه ومسكنه 7. 

وقد قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لايصلح العرب 
إلا حيث تصلح إيلهم»(". 

وذكر القرآن الجمل كدلالة على آيات الله ومخلوقاته العظيمةء قال تعالى: 
... أفلاً بنظرُون إلى آلإبل كيف خلقت 9 04 

وخص الله تعالى الإبل بالذكر لشدة تلازم قبائل العرب وخاصة قريش 
بالإبل٠‏ والنظر للعظة والاعتبار في هذا المخلوق الضخم وفي ماله من 
مميزات وخصائص جمه ومفيدة (), 

ويوجد نوعان من الجمل المستأنس: الجمل ذو السنام الواحد Dorey‏ 
وهو النوع الغالب في بلاد العرب» وغيرها في شمال إفريقياء والشرق الأدنى 


Knauf , Midiantes and Ishmaelites, p. 150. (0)‏ 
ربما يبلغ طول السيف أو الرمح حوالي )٤(‏ أذرع والذراع = ٠۸‏ بوصةء أي طول السيف أو 
الرمح ۲۰۰ - ۲۸۰ سم٠‏ انظر: بعلبكي» المورد» ص Bulliet , Op. Cit., p. 95 ٠۲۴۷‏ 


(۲) حتي» تاريخ العرب » ص Î‏ 
(۳) حتي» المرجع نفسه» ص ۲۷. 
() سورة الغاشيةء الآية : ٠.٠١‏ 


٠۸٠٤ السيوطي» تفسير الجلالين » ص‎ )٥( 


- ۹۷ - 


وباک تان والهندء والآخر: الجمل ذو السنامين «هاعاء8 ويعيش في مناطق أبرد 
مناخًا من سابقتها؛ في وسط آسيا وأفغانستان وإيران ٠‏ 

والجمل وحيد السنام أطول شعرًاء وأقوى جسدا وأطول سيقاناء أي أكثر 
طولاً أو ارتفاغا عن النوع الآخر ٠‏ 

وا لجمل حيوان مجتر» وصبور جدا على الجوع والعطش»ء وأصلح للسفر 
عبر مسافات طويلةء كما أنه أكثر حملا للبضائع بأنواعها الثقيلة والخفيفة. 
وأقدر على السير فوق رمال الصحارى حسب طبيعة أقدامه وأخفافه وقوته 
البدنية٠‏ ويحمل الجمل ٠‏ -۷ أضعاف مايحمله الحمار(. 

بلغت عناية العرب بالإبل حدا كبيرا حتى ذكر أن الهاجريين( أبناء هاجر) 
ئ¡ کان لهم خمسون ألف جمل كثروة يعتد بها( 

ويبدو أن الجمل كان رأس مال أهل مدين»ء مثل بقية عرب الجزيرة» بل 
أكثر ٠‏ فقد كان الجمل قوام ثروة الرجل الثري٠‏ وقوام الاقتصاد المحلي للقبائل 
المديانية»ء فهم من اشتهروا في التاريخ كأول أمة تستعمل الجمل في حروبهاء 
واعتبر المديانيون من الأثرياء لأنهم ملكوا أعدادا كبيرة من الإبل٠‏ فقد وصفت 
التوراة إبل أهل مدين بكثرة مهولة «جمال أهل مدين كالرمل الذي على شاطىء 
البحر في الكثرة» . 

ويفترض من معلومات هذا النص التوراتي» أن أهل مدين كان لهم عناية 
خاصة وفائقة بالإبل وتربيتها وليس اقتذائها عن طريق الشراء فقط. 

ولعل اشتقاق اسم أحد المواقع المعروفة في أرض مدين أو قربها يعطينا 
صورة عن مرابي الجمل ومناطق رعيه؛ وهو موقع «أم الجمال»(. 


(۱) یاسین ؛ الجمل » ص ص ۰۱۳ ۲۹ › 16٤-٦۳‏ ؛ .143 ,47 Bulliet, Op. Cit., pp.‏ 
(۲) أخبار الأیام الأول » .۲١ - ۲۰ : ٥١‏ 


HB. Dic , Op. Cit., pp. 150 - 151. Bulliet , Op. Cit. , p. 28 ff. 
. ١۲ : ۷ » قضاة‎ () 


(؟) أم الجمال : تقع على بعد ۲١‏ كم إلى الجنوب الغربي من بصرى الشام٠‏ وعثر فيها على الكثير = 


- ۹۸ - 


ونحسب أن شمال شبه جزيرة العرب الصحراوي بواحاته المتعددة 
واعتدال مناخه کان مربی جیا للإبل بدلیل أن الملك داود (كعخ) استأجر أبيئيل 


العرباتي اء للعناية بإبله٠‏ وكان من أعراب المنطقة المجاورة 
فا طين ٠‏ كما شارك جنديبو العربي بألف جمل في معركة ضد الملك 
2 
الآشوري('. 


وملك النبي إبراهيم (كك8) عددا كبيرا من الإبلء والنبي أيوب كان من 
أثرياء عصره لأنه ملك ثلاثة آلاف جمل ٠‏ 


وحظي الجمسل في اللغة العربية بأسماء كثيرة» أما ما عداها من اللغات 
الأخرى فلا يوجد فيها سوى جمل (كمل) ٠1‏ وبكرة (). 


وتتنوع تغذية الجمل فيأكل الأعشاب الخضراء في المراعي والأعشاب 
والأشواك الجافة٠‏ ونوى التمر بعد أن يجفف ويطحن» فيصبح مادة غذائية جيدة 
للابل ۳ 


-- من الآثار منها صهاريج وأحواض مياه مما يدل على أنها منطقة زراعة ورعي» وربما تجارة 
وبها نقوش نبطية ٠‏ انظر: عباس» تاريخ دولة الأنباط» ص٠۸‏ ويضاف إلى ذلك وسط بلاد العرب 
والحجاز أو الساحل الشرقي للبحر الأحمر كمرابي جيدة لتأئيس وتربية الجمال» انظر: 

Bulliet , Op. Cit. , pp. 46 - 47. 

)0( ياسين» الجمسل ص ص ٥۳ - ٥*۲‏ ؛ جواد علي : المفصل » ج ١‏ › ص ص ٠۷١ ١۹٩‏ › 

4 ؛ أخبار الأيام الأول ٠۲ » ١١ ٠‏ مما يدل على أن بني إسرائيل قد اقتبسوا اقتناء الجمل 
وتربيته من أهل مدين ( انظر الشكلين رقمي ٠) ٠٠٠‏ 

(۲) تكوين؛ ١١ :1١‏ ؛ :١۳١‏ ١؛‏ أيوب» ٠١:١‏ وأسماء الجمل في اللغة العربية عديدة منها إبل 
وبعير» وبكرةء وأنثاه «ناقة»٠‏ والهجن والحوار والبختية والنجيب والصرصرانيات انظر: جواد 
علي؛ ج ۱» ص۱۹۹ء ياسين» الجملء ص ص ۳۱ ٠۳٦‏ 

(۳) كونتينوء المرجع السابق » ص ٠۱١۸‏ 
العثيمين » عبدالله صالح » "من حديث بوركهارت عن الخيل والإبل العربية' . - طا - الرياض؛ 
۱ه / ۱۹۹۰م » ص ۰۷۳ 


= ۳۹۹ - 


وأجود أنواع الإبل «المهري»ء و«العماني» و«العادي» (نسبة إلى بلا 
عاد) و «العسجدي» أو الذهبي» والذلول العمانية تتميز بأنها أسرع الإبل وأسهلها 
سر٠‏ ومذكورة دائمًا في قصائد العرب(. 

ويلي الإبل العمانية في الخصائص والمميزات إيل الحويطات ٠‏ والسبعة من 
عنزة» والشرارات( 

وللإبل عدة أسماء حسب مراحل عمرها فعند مايبلغ الجمل عامًا من العمر 
يسمى «حوار»٠‏ وذو العامين «مفرود» أو «مخلول» أو «مخلال»٠‏ وذو الثلاثة 


أعوام «حق»» وإذا بلغ أربع سنوات يقال له «رباع» أو «جذع»٠‏ وتنجب الناقة 
في هذا السن فتدعى «بكر»٠‏ ويعيش الجمل ٠١‏ عامًا تقريبًاء وإذا توقفت الناقة 
عن الإنجاب تختار للذبح ٠‏ 
ويعرف كل من يربي الإبل الأمراض التي تصيبها وطرق معالجتهاء 
واعتاد العرب استعمال الوسم › فتوسم الإبل العربية «بالكي» بحديدة حارة 
ولكل قبيلة وسم خاص بها لتمييز الإبل ومعرفتها إذا سرقت › ويوضع الوسم 
على رقبة البعيرء أو الجانب الأيسر من كتفه". 


شداد الجمل : 


والشداد هو (سرج الجمل أو الذلول)٠‏ وهذا اسمه في بلاد العرب كلهاء وما 
يوضع على ظهر الحمار «سرج» كما يسمى في الحجاز وهو شبيه بشداد 
الذلولأ ٠‏ ويتكون الشداد في صورته البسيطة من فرشة (بساط صغير) تفرش 


Bulliet , Op. Cit. , p. 48. ؛‎ ٠٦ ياسين » الجمل » ص‎ )١( 

(۲) العثيمين » المرجع نه » ص .۷٤‏ 

(۴) العثيمين » المرجع السابق » ص ص ٠۲» ٠١ - ٥۹‏ . 

)٤(‏ العسثيمين » الممرجع نفسه » ص ٠۸۳‏ مع ملاحظة أن سرج الحمار يعرف في الحجاز باسم 
(بردعة ٠)‏ 


E 


على ظهر البعير من طبقتين» أو ثلاث» ثم تطور بعد ذلك فأصبح الشداد يتكون 
من وسادة توضع فوق الجزء الخلفي من ظهر البعيرء ويربط بحبال من أسفل 
البطن؛ وقد يركب البعير في بلاد العرب بدون شداد فيجلس الراكب خلف أو 
أمام السنام على الظهر العاريء ولكن يكون الركوب غير مريح . 

وأدى تطور الشداد إلى نقلات مهمة في استعمالات الجمل كان آخرها 
استعمال الجمل في الحروب والغزوء لأن الشداد أصبح أكثر صلاحية للاستعمال 
في الأغراض الحربية؛ 

وتعرف «الشبرية» في الحجاز؛ وتتكون من محفة ذات مقعد مصنوع من 
القش المبروم (المفتول) بطول (ه أقدام) ٠‏ تم توضع هذه «الشبرية» فوق شداد 
البعير ٠‏ وتربط به وتثبت أربعة أعمدة دقيقة (من خشب) تصلها قضبان رفيعة ٠‏ 
وتغطى من فوق بقطعة من الحصير أو سجادة صغيرة لتظلل الراكب عن 
الشمس٠‏ وتكفي الشبرية لنوم الراكب فيهاء 

ويوجد الشقدف (الهودج) لركوب النساء٠‏ وهناك أنواع شداد مختلفة". 


(1) ياسين » الجمل » ص ص ۷۰ - ۷١‏ ؛ Bulliet , Op. Cit., pp. 68 - 69, 71, 80 ff.‏ 
(۲) العثيمين » المرجع نفسه » ص ص ۸۲ - ۸٤‏ . انظر الأشكال ۸۰۷ ١‏ . 


۳ = 


د - فعاليات أهل مدين في الزراعة والرعي 

أولاً - الزراعة : 

تعرفنا على طبيعة منطقة أرض مدين» وذكرنا أهم تضاريسها المتميزة 
التي تغلب عليها وهي : 

١‏ - منطقة المرتفعات أي جبال مدين؛ وهي جزء من المرتفعات الغربية 
في شبه الجزيسرة العربية٠‏ وتعرف باسم جبال الحجاز» أو جبال السروات 
(السراة) ٠‏ وتمتد جنوبًا إلى أرض اليمن ٠‏ ويبلغ ارتفاع جبال مدين حوالي 
٠‏ قدم٠‏ وتنحدر هذ السلسلة انحدارا شديذا نحو الغرب أي نحو ساحل 
البحر الأحمر (. 

-٣‏ منطقة الوديان التي تتخلل تلك المرتفعات في منطقة مدينء وعلى 
طول ساحل البحر الأحمر ٠‏ وتختزن كميات كبيرة من المياه الجوفية٠‏ وتفيض 
بمياه السيول الغزيرة في مواسم الأمطار ٠‏ حتى يظن أنها أنهار جارية٠‏ وقدرت 
حدي تا نسبة المياه الجوفية في المنطقة بحوالي ۹1 من مجموع المياه المنتجة 
تقريبًا ٠‏ وتستهلك الزراعة حوالي ۷۸ منها". 

-٣‏ منطقة الحرار والواحات والسهل الساحلي » تنتشر الواحات الكبيرة 
والصغيرة في شمال بلاد العرب ومنها واحات: البدع» ومقنا » وتبوك» وتيماء ٠‏ 
حيث تبدأ صحراء النفود عند طرف تيماء ممتدة شرقا إلى رأس الخليج العربي 
(الفارسي) ٠‏ بالإضافة إلى طرف هضبة الحسمةء والشريط الساحلي الضيق 
الذي هو جزء من سهل تهامة٠‏ وتنتشر الزراعة في هذه المنطقة؛ خاصة مناطق 
الواحات وضفاف الأودية. 


وأما ما يراد من تعميم جدب أرض شبه جزيرة العرب فهي مبالغات 
(۱) بو العلا » المرجع السابق » ج۱ ۰ ص ۲۹. 
(۲) أبو العلا » المرجع السابق » ج ١‏ » ص ۷١‏ ؛ يحيىء» المرجع السابق » ص ٠۹۲‏ 


(۳) یحیی؛ المرجع السابق» ص ص ۲۳ 40. 


ت 


لامبرر لهاء فقد أثبتت الدورات المناخية وتبدلاتها المستمرة» تعرض أخصب 
المناطق لفترات جفاف دورية٠‏ وخضعت بلاد العرب» لمثل فترات الجفاف 
الدورية» بدليل وجود مستوطنات سكنية في مواقع قاحلة حاليًاء ولايوجد ماء 
بهاء ولكن حتمًا كان الماء متوافر في فترات سابقة ٠"‏ ولنا اليوم خير شاهد 
في دورة الجفاف التي تمر بأفريقيا والتي كانت تعرف سابقا بخصبها عمومًاء بل 
هي مشهورة بأنها قارة الغابات ٠‏ 

: الواحات وآبار المياه‎ -١ 


اتضح أن سكان مدين القدماء كانوا يعملون مزارعين» ومربين للماشية في 
مناطق استقرارهم» إلى الجنوب والشرق من الوديان الممتدة بين مرتفعات مدين ٠‏ 
فيما بيسن خليج العقبةء والبحر الأحمر بين منطقة «طيب الاسم» شمالاً إلى وادي 
تريام جنوبًاء واعتنوا بصفة خاصة بتربية الإبل؛ بل إن الحضر في مستوطناتهم 
ومدنهم اهتموا أيضنًا بتربية الإبل ذات القيمة العالية في ضواحي المدن ٠‏ 

وكان أهل مدين حضرا مستقرين في المدن منذ بداية مرحلة استقرارهم في 
منطفة مدين الشرقية في السهل المرتفع من هضبة الحسمة٠‏ فاشتغلوا بالزراعة 
وخاصة في الواحات» وبالتعدين أيضًا. 

ويلاحظ أن هذه المهن أو الحرف تفرض الاستقرار في مدن ومواقع 
متحضرة مما يؤكد وجود المدن التي يستقر فيها أهل المدن أي الحضر وليس 
البدو كما يزعم ب٠‏ روثنبرج ويناقض نفسه بنفسه عندما يطلق على أهل مدين 
وعماليق صفة البداوة وأنهم قبائل متبدية ويناقض نفسه فيذكر مدن مدين وقبائل 


مدين البدو). 

Groom , Op. Cit. , p. 214. () 
Knauf , E. , "Madiana”" , ZMDG., Amman 1985, vol. 153, 1 , PP. 16-17. () 
Rothenberg , Timna , pp. 63 , 182. (0 


ا 


وكانت زراعة أهل مدين متباينة من أهم أنواعها : 
-١‏ الزراعة البعلية «الجافة» وتعتمد على الأمطار ٠‏ 
-٣‏ الزراعة المروية وهي عدة أنواع: 
أ / ري المدرجات ٠‏ 
ب / الري بالأفلاج. 
ج / الري من سيول الأودية وفيضانها ٠‏ 
د / الري الواحي من مياه الآبار(. 
واعتمدت أساليب الزراعة القائمة في منطقة مدين على الزراعة المروية 
وخاصة الري من مياه السيول التي تفيض من الأوديةء والري الواحي الذي 
يعتمد على المياه الجوفية في الواحات٠‏ وهنالك شواهد عديدة على ذلك حيث إن 
الآبار تنتشر في المنطقة بصورة واسعة جذا » وأشهرها بئر موسى؛ التي استقى 
منها النبي موسى (اكغا) لبنات شيخ مدين. 
وتكثر الآبار في مناطق عديدة من مدين» فغدت محطات تجارية 
بالإضافة إلى كونها مناطق زراعية٠‏ ومن أهم خصائص محطات القرافل 
توافر المياه فيها٠‏ ثم أصبحت محطات استراحة للحجاج على دروب الحج في 
عصر الإسلام؛ وخاصة عبر منطقة مدين» فمثلا منطقة وادي الحمض تتوافر 
فيها المياه الكثيرة» من مياه السيول في مواسمهاء ومن المياه الجوفية. ويوجد بها 
كثير من الآبار متل بئر القصير» وبئر القرنة وبئر البرودء بين الخراب 
والشاطىء في منطقة تحمل الاسم نفسه. 
وإن كان هنالك بعض آبار مياهها مالحةء وغير صالحة للشرب؛ لكن يوجد 
حولها مياه عذبة٠‏ ويطلق على بعض موارد المياه ومصادرها اسم السقية › 
وتعرف باسم مالكها مثل سقية يزيد ونحو ذلك ". 


() أبو العلا » المرجع السابق ء ج ۰۱ ص ص ۲۹۷ - ۲۹۸. 
Burton , The Land of Midian , vol . 2, p . 235. (»‏ 


ےک 


وقد عثر في منطقة مدين على بقايا مشاريع ري عديدةء من أهمها حوالي 
رھ اکن کر ی کت کو ی ا و 
وخاصة قرب مناطق المناجم وفي منطقة وادي المنيعية (تمنع) على التحديد ٠‏ 
وبالإضافة إلى وجود المناجم كانت منطقة تمنع ومعها منطقة عين غديان من 
أهم مناطق الزراعةء وإنتاج الغذاء لأهل المنطقة وعمال المناجم ٠‏ وقد جاء 
وصف زراعة النمط البستاني (البستنة) في القرآن الكري. ٠‏ 

وقد اشتهرت منطقة شمال الحجاز فيما وقع إلى الشمال من يثرب (المدينة 
المنورة) عند ظهور الإسلام بأن تلك المنطقة ذات عيون ومياه جاريةء وأراض 
مغروسة بالنخيل ٠‏ وكان أهلها يشتغلون بالزراعةء وتربية المواشي٠‏ وكان من 
أشهرها «وادي القرى» وقد أقيمت فيه مستوطنات متعددة ٠‏ وکان سکان هذه 
القرى والمدن من شمال يثرب › وإلى فلسطين من أهل الزراعة والمراعي 
الجيدة. بالإضافة إلى القوافل التجارية التي تعبر المنطقة جيئة وذهاباء وهناك 
وادي الغرس قرب فدك بينها وبين معدن النقرة٠‏ وموقع الجرف قرب يثرب 
المشهور بخصب أراضيه» ووفرة مزروعاته ٠‏ وكانت الجرف واحة غنية 
بالمياه وكان بها سقاية سليمان بن عبدالملك أي استمرت إلى العهد الأموي - 
(الدولة الأموية)٠‏ وقد عسكر فيها أسامة بن زيد حين وفاة النبي # ٠‏ وتليها 
الرغابة وهي ذات قصور ومزار ع٠‏ 

والأيكة المذكورة في القرآن الكريم من واحات شمال بلاد العرب٠‏ وإذا 
كانت الأيكة من النخيل خاصة»ء أو من الشجر عامة فهي من أشهر واحات 
منطقة مدين() . 


وخيبر من واحات الشمال الخصبة ومشهورة بنخيلهاء وتمورهاه بها عیون 


Rothenberg , Timna , pp. 53 , 63-65. (0) 
٣٣۳ - ۲۲ : سورة الكهف » الآية‎ )( 

(۳) جواد علي» المفصل » ج ۷ء ص ص ٥٤» ٤١ - ٤١‏ . 

() البكري » معجم » ج ٤‏ » ص ٠۳۳۳‏ . 


۳0 


ومسايل ماء كثيرة ٠‏ وتيماء من الواحات الغنية ؛ ذات آبار عديدة من أشهرها بئر 
هداج بالإضاافة إلى واحة فدك» وغيرها من واحات الشمال الغنية بمزروعاتها. 
وعلاوة على ذلك وجود أشجار الجبال التي تنمو وتنتشر في جبال السراة . 

ويضاف إلى ذلك فإن مناطق شمال يثرب معروفة بأنها أرض خصبة ثنبت 
الكثير من الأشجار» وأنها مرابى جيدة للمواشيء ومن أشهرها حمى النقيع» الذي 
حماه الرسول يلل في صدر الإسلام ٠‏ ينبت البقول وبه الأجمات الكبيرة والكثير 
من الشجر متل العضاةء والعرفطء والسدرء والسيال» والسلم» والسمرء والطلحم 
والعوسج» والعرفج٠‏ وتحف به حرة بني سليم وبالنقيع غدران كثيرة المياه؛ منها 
غدير سلامةء وغدیر قلتان(". 

- المحاصيل الزراعية : 

أحصى بيرتون حوالي مئة واثنين وسبعين )٠۷۲(‏ صنفا من نباتات منطفة 
مدين في أقسامها الثلائثة» حسب تقسيمه للمنطقة؛ شمال مدين ووسط مدين» ثم 
جنوب مدين ٠‏ ماعدا ثمانية أنواع نباتية خاصة بجزيرة نعمان "). 

مما يوضح خصب أراضي منطقة مدين» ووفرة مياههاء ويعطي هذا الغطاء 
النباتي صورة جيدة عن الحياة النباتية في المنطقة٠‏ ومن أهم محاصيل المنطفة 
مايلي : 

التمور: وتعد من أوفر محاصيل المنطقة عامة ومن أشهرهاء وأجودها 
حيث تكثر زراعة النخيل في أغلب الواحات٠‏ فيثرب وما حولهاء ومن شمالها 
وإلى بلاد الشام كلها مناطق زراعة نخيل وبساتين ٠‏ وكذلك تيماء وخيبر 
وغيرها). 
(1) جواد علي» المفصل » ج ۷ » ص ٠۷١‏ 
(۲) البكري » معجم » ج ٤‏ » ص ۱۳۲۳ وما بعدها . 


Burton , The Land of Midian , vol. 2 , pp. 273-279. (") 
. ۷١ جواد علي» المفصل » ج ۷ »ص‎ )٤( 


SNS 


وقد عثر فيلبي في المنطقة التي زارها في شمال يثرب على آثار مستوطنات 
قديمة كثيرة» بها آثار وبقايا قنوات مياه وآبار ومسايل. مما يدل على أنها كانت 
مزارع عامرة» وآهلة بسكانها قديمًا ٠‏ وأن كثرة غزو المناطق الشمالية أدى إلى 
هجرها وإندثار ها( . وتعد الكروم والأعناب والحبوب والبقول» وبعض 
الخضروات والفواكه من محاصيل المنطقة الشمالية أيضنًا "). 

وأشهر الفواكه التي تعد من حاصلات الواحات: الرمان»ء والتفاح 
والمشمش» واللوزء والخوخ؛ والبرتقالء والليمون وقصب السكر» والموزء 
والزیتون معروف في الحجاز. 

الأشجار : تنمو أنواع عديدة منها بغرس الإنسان وزراعته لهاء ومنها 
البري» أو الوحشي الذي ينمو طبيعيًا على الجبالء وفي البوادي٠‏ والشجر 
نوعان: مثمرء وغير مثمرء يستفاد من ظلاله وأخشابه في أعمال البناءء وحطبا 
للوقودء وغير ذلك من الأغراض. 

وتجود زراعة الكثير من الأشجار المثمرة وغير المثمرة في الجبال٠‏ ومنها 
أشجار الجوز والتين البري (الوحشي) والزيتون الوحشي - العتم - ويوجد في 
جبال السروات شجر آخر يشبه العتم» وتتخذ منه الأسوكة (مفردها سواك)٠‏ 
والحماط معروف؛ وهو فاكهة شبيهة بالتين .١‏ 

وتجود زراعة أشجار الدوم (المقل) ٠‏ وتنتشر في المنطقة الشماليةء ولهذه 
الأشجار ثمار تسمى المقل٠‏ تكبر وتنمو شجرته» وهي ذات خوص وأفنان تشبه 
خوص النخيل وأفنانه ٠‏ وقيل إن المقل؛ صمغ يسمى (الكور) وينبت في عمان 
في جبل قوان أيضنًاء ولكنه موجود بكثرة في منطقة مدين؛ لأن شجرهم المقل ٠‏ 


Philby , Op. Cit. , p. 13. () 

(۲) جواد علي» المفصل» ج۷» ص ص ۷۲- ۷۳ء حتى» تاريخ العرب» ص ٠۲۳‏ 

(۳) حتي › تاريخ العرب » ص ۲. جواد علي » المفصل» ج۷ »> ص ٠۷١‏ وتجود زراعة اللوز في 
الحجاز حتى أنه يعرف باسم «لوز حجازي» كما تسميه العامةء وتجود أكثر في منطقة عسير “ 

. ٦1 جواد علي » المفصل ء ج ۷ » ص‎ )٤( 


VY — 


وقيل إنه الأيكة عند أهل اللغة٠‏ وقيل إن المقل المكي ثمر شجر الدوم؛ الشبيه 

بالنخلة. ويستعمل کدواء لعلاج المعدة ٠‏ ویتدخن اليهود بالمقل وقیل هو 

الكندر ٠.‏ وقد يكون تدخين اليهود بالمقل مقتبستا من أهل مدين لأن المقل 

شجرهم» ومنتشر في أرضهم ٠‏ 
والأيكة الشجر الكثير الملتف ويقال لها الغيضة»ء ومن أشجارها الس 

والأراك» وقد تشمل النخيل والأتل ٠‏ وقيل إن شجر أصحاب الأيكة هو الدوم 

(المقل) ). 
ومن أشجار المنطقة الأكاسيا وء أو كاسيا aزووة)‏ وهي السنط (صمغ 

عربي معروف)( ۰ ومنه نوع معروف باسم « سنامکي » وتستعمل أوراق 

السنامكى كملين للمعدة في الطب الشعبي» بعد غليها وشرب ذلك المحلول(). 
ولازالت أشجار الأكاسيا تنمو في المنطقة وفي وادي عربة؛ ويستفاد من 

أغصانها كحطب أي وقود لأفران صهر النحاس٠‏ وكوقود عام لأنها تزرع 

محليًا. وقيل أن الأكاسيا لها خشب أطلق الفينيقيون عليه اسم القرفة 
.Cinam0n‏ وقد ذکر أنها تنمو في بحيرات ضحلة وتعيش حولها كائنات مجنحة 
تشبه الوطاويط ٠‏ وأن الرجال الذين يجمعون الأكاسيا يحذرون من هذه الطيورء 
فيرتدون جلود الثيران أو مايشبه ذلك لحماية أجسادهم٠‏ ويغطون وجوههم مع 

ترك فتحات للعيون فقطر) . 

(1) جواد عسليء المفصل » ج ۷ » ص ۸۳١‏ المقريزي» الخطط المقريزية» ج١‏ ص ٠۱۸۷‏ والمقل أر 
الدوم معروف لدى أهل الحجاز عامة٠‏ ويتسلى الأطفال بقضم الدوم كما يسمى في العامية٠‏ وهر 
ذو مذاق حلو ٠‏ وقد يسيل بعض عصارته على الثمرة فيجف كقطعة صمغ بنية اللون شفافة٠‏ 

(۲) جواد علي» المفصل » ج ۷ » ص ص ۹۰- ٩١‏ . 


Burton , The Gold Mines of Midian , p. 242, Land of Midian, vol., 2 , p. 275. (") 
٠٠٠١ "التداوي بالأعشاب والنباتات”. القاهرة » ٩۱۹۸م» ص‎ ٠ عاشورء عبد اللطيف‎ )٤( 
Rothenberg , Timna , p. 80. (°) 


() ونجد في هنا تشابها مع ماذكره هيرودوت عن الأفاعي المجنحة في موطن اللبان ٠‏ ويبدو في ذلك 
صورة لبث الرعب بين الناس من غير العرب ولردع من يتطفل على هذه الثروة الطبيعية ؛ 
Herodotus , Op. Cit. , BK. 3, pp. 137 - 139.‏ 


کا 


ثانيًا - الرعي : 

المراعي والحيوانات : 

تشتهر منطقة شمال الحجاز بوجود الواحات٠‏ وتتوافر ينابيع المياء الجوفية 
فيهاء وهي متعددة الأنواع منها: الينابيع الطبيعيةء والآبار الإرتوازية التي يحفرها 
أهل الواحات لاستخراج المياه الجوفيةء وهنالك العديد من العيون المائية٠‏ نذكر 
منها على سسبيل المثال: بداء موضع بين طريق مصر والشام ٠‏ وتوجد شغب 
بقربها؛ وهي منهل على الطريق نفسه ). وتوجد آبار مياه كثيرة في خيبر ۰ 
ويشتهر الشق « بعين الحمة ٠»‏ وسماها الرسول ‏ « قسمة الملائكة ٠.»‏ 
ويجري ثا مائها في فلج» والثلث الآخر في فلج ثانء وتوجد عين عظيمة في 
نطاة خيبر تسمى اللحيحة ٠"‏ وماء الحراضة بأرض الحراضةء ويها معدن 
أيضًا وتقع بين الحوراء وبين شغب وبدا ٠"‏ 

تنتشر المراعي الجيدة فيما وراء الواحات٠‏ وخاصة أن منطقة الحسمةء تعد 
من أشهر مرابي الحيوانات وخاصة الإبل والأغنام ٠‏ وذكرت التوراة غنائم من 
البهائم ٠‏ غنمها بنو إسرائيل من بني مدين» خاصة في حربهم الأولى معهم « 
وكان النهب فضلة الغنيمة التي اغتنمها رجال الجند من الغنم ست مئة وخمسة 
وسبعين ألفاء ومن البقر اثنين وسبعين ألقًا ومن الحمير واحذا وستين ألقًا»(“. 

هذه أعداد الغنائم الحيوانيةء وإن كانت أعدادا مضخمة أو مبالغا فيهاء 
ولكننا لانستطيع أن نلغيهاء فلو أخذنا نصف تلك الأعداد فقط٠‏ سنجد لدينا 
قطعانا من المواشي ضخمة أيضنا ٠‏ وتدلنا أنواع المواشي المختلفة على مراع 
جيدة في المنطقة وماحولهاء وتدلنا على اهتمام أهل مدين بالاشتغال بتربية 


. ۲۳١ البكري › معجم » ج٠ » ص‎ )١( 

(۲) البكري › المرجع نفسه › ج۲ » ص ص ٥۲۳ - ٥۲۲‏ . 
(۴) البكري » المرجع نفسه » ج۳ » ص ٠١۳۸‏ . 

() عدد» ۳۱ : ۳۱ - ٥٣ہ‏ 


ا 


تلك المواشي في ضواحي مدن مدين ٠‏ وتعطي النصوص الآشورية المتوافرة 
شاهدا يؤكد اشتغال أهل شمال بلاد العرب» وأهل مدين كما ذكرته التوراة 
شيم تة فشن ان وير التمن لمكن افررن < زي 
وشمسي - وقد بلغ تعداد جزية إحداهن ثلاثين ألف جمل وکان ذلك في 
القرن التامن ق .(.٠‏ 

ونجد الشواهد الأخرى أو الدلائل الأكيدةء والأقرب جغرافيًا في مغازي 
الرسول # وأخباره٠‏ فعندما أرسل قائده خالد بن الوليد إلى الأكيدر بن 
عبدالملك الكندي؛ صاحب أو ملك دومة الجندل أخبر قائده خالد عن حال الأكيدر 
قائلا إنك تجده يصيد البقر ٠‏ وبالفعل ذهب خالد إليه فوجده على ما أخبر؛ 
وصالحه على ألفي بعير وثمانمائة رأس ربما أنها بقر. وهذا عدا الأسرى 
والأسلحة؛ أربعمائة درع وأربعمائة رمح٠‏ وفتح خالد الدومة صلخ . 

نستنتج مما تقدم ذكره» كثرة الأراضي الصالحة للرعي الكثيف» وتربية 
قطعان المواشي ٠‏ فمنذ منتصف الألف الثانية ق ٠م٠‏ وربما قبل ذلك» وإلى مطلع 
القرن السابع الميلادي وما بعده ومنطقة مدين وفيرة المراعي٠‏ وتجود بخيراتها 
للقطعان الكبيرةء والمختلفة الأنواع من إيل وبقر وأغنام وماعز وحميرء ثم 
الخيول٠‏ وعمل أهل المنطقة بتربية ورعي هذه المواشي في مراعي المنطقة 
بل كانوا يتجولون في بلاد الشام وينفذون إلى أطراف الدلتا الشرقية في مصر. 
لرعي وبيع تلك المواشي أيصتً(). 


Pritchard , Ancient Near Eastern Texts , p. 238. (۱) 

() جواد علي » المفصل » ج ۰۱ ص ۷۸ .۰ 

(۲) الطبري ۽ تاريخ » ج ۲ » ص ٠١١‏ ؛ الواقدي» أبو عبدالش محمد بن عمرء (ت ۷١۲ه)»‏ تاب 
المغازي' تح ۰ مارسون جونس» القاهرة» ۱۹71م » ج۳ » ص ص ۱۰۲۹۱ - ٠٠١۲۷‏ 

Every day Life in Bible Times, p. 202. ۲ : ۷ قضات‎ )٤( 


۰~ 


ويوجد في أأرض الحسمة جبال عديدة منها جبال ومياه في أرض بني عبس 
وهنالك جبل عفرة في أرض فزارة وبقربه ماءة تسمى الزاولة. ونجد هنا رابطًا 
بين اسم الجبل عفر أو ربما عفار أو عيفر وبين قبيلة عيفر بن مدين('. 

هذا عدا أرضين جيدة للرعي وتربية المواشي بأنواعها حول الولحات عمومًا 
وخاصة واحة تيماء وواحة تبوك. ويفترض أنها جميعًا كانت ضمن النطاق المدياني. 

وقد ورد في معرض الحديث ذكر أهم الحيوانات المستأنسة في المنطقة. 
والتي قام الرعاة بتربيتها كقطعان من البهائم والأنعام ومن أقدمها دابة الحمل 
الأولى أي الحمار؛ لأن الحمار أول دابة استخدمها الإنسان للركوب وحمل 
الأمتعةء والانتقال على ظهرها من منطقة لأخرى. 

وعرف من حيوانات منطقة مدين الأغنام والماعز لأنها مادة الغذاء الأولى؛ 
تؤكل لحومها وتشرب ألبانها ثم تستخدم جلودها وأصوافها لأغراض حياتهم 
اليومية. ثم اعتنوا بتربية الأبقار وتستخدم للأغراض السابقة نفسها. بالإضافة إلى 
الاستفادة منها في حرث أرض المزارع والبساتين» وإدارة السواقي لرفع المياه من 
الآبار» والعيون»ء وكذلك استخدموا الحمار والجمل لهذه الأغراض أيضئًا. 

وأخيرا الجمل الذي أصبح أهم حيوان في المنطقة؛ بل إن تأليف الجمل 
واستئناسه وتربیته ادى إلى استخدامه في نواح مختلفة وفي كل مجالات الحياة 
اليومية في السلم» وفي مجالات الغزو والحروب» فاعتمد عليه السكان للغذاء 
والكساء والسكن» والحمل والانتقال. 

وكان الجمل عماد الاقتصاد المحلي حيث قدرت الثروات بعدد الإبل التي 
يمتلكها التاجر أو القائد أو الحاكم ٠‏ وأصبح الجمل عملة ذلك العصر بحق ٠‏ 

وتلخيصًا لما تقدم فقد حقق أهل مدين مكانة اقتصادية بارزة قامت على 
دعامات من الثروة الطبيعية الكامنة في أرضهم فاستخرجوها واستثمروهاء بفعل 


(۱) البکري؛ معجم؛ ج۳» ص ص ۸1۸ - ۸1۹ .1٤۷‏ 
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نشاطهم العملي وتطور مجتمعهم ٠‏ واحترفوا مهنا مختلفة أيضًاء مما دفع عدذا 
من الباحثين إلى القيام برحلات استكشاف للمنطقة ٠‏ فتعرفنا على مناطق المناجم 
المتنوعة بثرواتها المعدنية من نحاس» وذهب وفضةء وأحجار كريمة أهمها 
حجر الفيروز» إضافة إلى معادن أخرى منها حديد ورصاص ٠‏ وتوفرت أحجار 
متنوعة مثل الكوارتز (المرو) والصوان والجرانيت٠‏ وعرفنا أيضنًا بعض مواقم 
التعدين ٠‏ وتركز إنتاج الفضة والنحاس والفيروز في شمال مدين» وفي الجزء 
السينائي أيضنًاء وكذلك الحديد في سيناء٠‏ وتتوافر معادن أهمها الذهب في مدينة 
المويلح والعوجةء وبرية قادش٠‏ ويوجد النحاس في باديا أو بدنا أو مدا 
يعقوب»٠‏ ويوجد منجم ذهب قرب موقع «أبو المروة» الغني بحجر الكوارتز. 

وقامت الأسر الحاكمة في مصر منذ حوالي أواخر الألف الرابعة ق ٠م‏ 
بإرسال حملات إلى شبه جزيرة سيناء للبحث عن المعادن وجلبها إلى مصرء 
وحرص المصريون على استخراج النحاس والفيروز من منأجم سيناء في 
مواقعها المختلفة. 

وقد أسهم السكان المحليون في مشاريع التعدين المصرية فتعاون العماليق 
وأهل مدين والقينيون مع المصريين في أعمال التعدين ٠‏ وانفرد أهل مدين 
باستثمار معادن منطقة تمنع بصفة خاصة لفترة محددة بدليل وجود بقايا الفخار 
المدياني»ء وكذلك الشواهد الأثرية الأخرى٠‏ وقد احتوت مواقع التعدين على 
عناصر عمليات التعدين كالتالي : 

مواقع المناجم - مواقع الأفران والمشاغل - مواقع ورش ومشاغل - 
مواقع تشمل المنجم والفرن والمشغل ٠‏ كما وجدنا بعض أدوات العمل» إضافة 
إلى مواد الوقود المختلفة من فحم نباتي» وحطب» وروث بعض الحيوانات 
وتعرفنا على بعض المواد المصنعة أدوات معدنية وحلي ذهبية متنوعة؛ وقام 
بأعمال التعدين مجموعة من العمال تحت إشراف مشرفين من سادة القوم عملوا 
على تنظيم العمل» وتوفير السكن والمؤن. 
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ومارس أهل مدين إضافة إلى حرفة التعدين بل وقبل التعدين مارسوا التجارة 
منذ حوالي القرن السابع عشر ق ٠‏ م٠‏ تقريبًاء فقد أشرنا إلى أنهم عملوا بالتجارة 
واشتهروا بها منذ حادثة النبي يوسف (اكت)ء وقصة بيعه في مصر على أيدي 
تجار مدين ٠‏ وعرفنا منهم أول شخصية مديانية «التاجر مالك»٠‏ وسهل لهم موقع 
بلادهم الإشراف على طرق التجارة بين بلاد العرب وبلاد الشام ومصر وغيرها. 
فعمل أهل مدين كتجار» وكوسطاء لتجارة دولية قديمة٠‏ وأما أهم البضائع التي 
ثاجروا بها فهي : البخور والعطور » ويحتمل أن الذهب كان من بين السلع المهمة 
في تجارتهم ٠‏ واستنتجنا أنهم تاجروا في مواد كثيرة تحتاج إلى الكيل والوزن ٠‏ 
كان في مقدمتها مؤن غذائية مختلفة تصديرا واستيراداء إضافة إلى بعض 
الملابس» وبعض الأدوات خاصة أواني الفخار المدياني٠‏ وكانت أهم البضائع 
أيضتًا المواشي وأهمها الجمال لأن أهل مدين اهتموا بتربية الجمال ورعي القطعان ٠‏ 
وعملوا على تطوير استخدام الجملء فاستعمل أهل مدين الجمل في الحرب لأول 
مرة عندما وقعت الحرب بينهم ومعهم حلفاؤهم (عماليق وبنو المشرق) وبين بني 
إسرائيل بقيادة «القاضسي جدعون» ٠‏ فوصفت التوراة جمالهم الكثيرة في هذه 
الحرب على وجه الخصوص ؛ 

واشتغل أهل مدين بالزراعة ومارسوها في الواحات وكانت زراعتهم على 
نوعين: مطرية تعتمد على الأمطارء ومروية على أنواع: ري مدرجات» وري 
بالأفلاج» وري من سيول الأوديةء والري الواحي من مياه الآبار ٠‏ وكان من أهم 
محاصيلهم التمور» والكروم والأعناب» والحبوب والبقول والخضر والفواكه» 
إضافة إلى أشجار أخرى. 

واشتغل أهل مدين بالرعي» ويحتمل احترافهم الصيد أيضنًا لوجود السواحل 
البحرية ضمن أرضهم ٠‏ 
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الفصل الرابع 
الشواهد الأثرية 


أ - فخار مدین: خصائصه واتشاره. 

ب - العمارة المدنية والدينية والصناعية. 

ج - امشخصات والنقوش النافرة. 

د - الفنون الصغرى. 

ه - أدوات الاستعمالات العامة والأسلحة. 


الشواهد الأثرية 


أ - فخار مدين - خصائصه وانتشاره : 

: وصف أوعية الفخار المدياني وتعريفها‎ -١ 

تؤكد الحقيقة المدهشة عن فخار مدين وخاصة في قرية بأنه متجانس أي ذو 
طبيعة وأحدة٠‏ وأغلبه أوان خشنة أو متوسطة. ویتمیز بالحبيبات الرملية Grits‏ 
ويكون غالبًا لونها أغمق من الصلصال نفسه»ء باستثناء بعض القطع فهي أكثر 
نعومة٠‏ وعجينتها صفراء برتقالية مع وجود قليل من الحبيبات الرملية٠‏ 

وكانت أغلب الأوعية مصنوعة على عجلة الفخار ٠‏ ويلاحظ مع ذلك وجود 
بعض النماذج الملفوفة باليد '. 

وكانت الأوعية الأكثر انتشارا: الأطباق الكبيرةء الزبديات (الطاسات) ٠‏ 
وكانت أغلبها مزخرفة بحلية متموجة من جانبهاء والبعض الآخر عادي٠‏ أما 
الأوعية غير المزخرفة فكانت عادة مغطاة بطلاء طيني» لونه أغمق من طين 
الوعاء؛ والسمات الأكثر أهمية وتميزا هي الزخارف المدهونة عمومًاء 
وموضوعة تقليديًا بدرجات مخئلفة من الأسودء والبني» والأحمرء والأصفر على 
طلاء طيني كثيف أصفر برتقالي» أو أصفر شاحب ؛ بأشكال هندسية أو طبيعية › 
وحبوانات وطیور » وحلزونات ومتقاطعات وفستونات('. 
Parr , p. , Harding , G. , Dayton , J. , "Preliminary Survey in N.W. Arabia, 1968", (1)‏ 


BIA., London , 1970, vol. 8-9, p. 238. 
Parr , Harding , Dayton, Op. Cit. , vol. 8 - 9, p. 238. (0 


الفستون ۴٠١1٥٥١‏ نقش يمثل شريطا مزخرفا بالزهور ٠‏ انظر: بعلبكي» منيرء المورد.- 
بیروت» ٩۱۹۸م‏ » ص ۳٤۳‏ وتستعمل الفستونات لتزيين ملابس النساء والأطفال ٠‏ 
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دلت فحوصات دقيقة للفخار المدياني من حفريات ومسوحات مختلفة على 
التجانس كما أشرناء والمقصود به تجانس في خصائص تشمل الصلابة 
والهشاشة» والظواهر السطحيةء ومادة الطين (النسيج - أي العجينة) ٠‏ وطبيعة 
المحتويات الخشنة الصلبةء والألوان٠‏ بالإضافة إلى روابط واضحة بين الشكل 
والحجم والزخرفة؛ حتى الأوعية الصغيرة؛ رقيقة الجدران تشبه في مادتها 
الأوعية الكبيرة الخشنة ذات الجدران السميكة في مظهرهاء مع الميل إلى 
الألوان الفاتحة في الأوعية الصغيرة٠‏ وهذه ملاحظات مستخلصة بالعين 
المجردةء وبالعدسة المكبرة أيضنًا (انظر الشكل رقم١٠).‏ 

وتتميز الأوعية المديانية بصلابة فخارها القاسي جدا مقارنة بالمواد الخزفية 
(الفخارية) المعاصرة؛ وتجعل هذه الخاصية أو هذه الميزة الفخار المدياني 
مشابها لأوان حجرية حديثة خاصة عند استعمال الألوان الفاتحة(. 

ويلاحظ احتواء الكسر الفخارية المديانية على شظايا الطين الصفحي مء 
وهي شظايا سوداء وحمراء ظاهرة بسهولة في الكسر المتشظية حدينًاء وهذه 
سمات خاصة جدا بفخار مدين ٠‏ وتظهر هذه الشظايا بما يناسب اللون الظاهر 
بكميات مختلفةء وبأشكال في عينات مختلفةء تم فحصهاء؛ وتكون الشظايا عادة 
أصغر في الأوعية الصغيرة ذات الجدران الرقيقة ٠‏ وتزداد كميتها وحجمها 
تناسبيًا في الأوعية الأكبر ذات الجدران السميكة٠‏ وتختلف ألوان هذه الشظايا 
من عينة إلى أخرى؛٠‏ وتسود الشظايا السوداء أو البنية الغامقة في كسر ذات 
جسم رمادي٠‏ وتكون الشظايا السائدة حمراء في الأبيض القشدي (أصفر 
شاحب) وفي المزهر الفاتح» وتظهر كلا الشظايا في عينات محدودة جذا"٠‏ 
Rothenberg, B. and Glass, J., "The Midianite Pottery"., Midian , Edom and Moab {1)‏ 

JSOT., Sheffield, 1983, Series 24, pp. 102- 103. 

(۲) الطين الصفحي : صخر مشكل من صلصال أو طين يسهل انفلاقه إلى طبقات٠‏ انظر: بعلبكي 

.۸٤١ المرجع السابق ء ص‎ 
Rothenberg and Glass , Op. Cit. , Series 24, p. 103. (") 
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تظهر معظمم الشظايا كقطع مستطيلة٠‏ مع ملاحظة وجود قطع متوازية 
وعادية بالنسبة لسمطح الكسر ٠‏ ويوضح ذلك أن الشظايا؛ تكون صفائح أو 
لوحات أكثر أو أقل تساويًا مع المقياس المتوازي للسطح العريض» وتعرض هذه 
الأجسام أحيانا قطعًا داخل أطباق ثائوية٠‏ وتفترض كلا القطع المستطيلة أو 
المقاطع الثانوية أن هذه الشظايا مشتقة من صخور طينية قاسيةء وليس من فخار 
مسحوق؛٠‏ ويمكن أن نتوقع تكسير الفخار ذي الجدران الرقيقة فقط إلى أشكال 
مستطيلة لمقاييس معروضة في شظايا أو قطع الفخار المدياني ٠‏ لكن حتى هذه 
يجب ألا تحدد التركيب الداخلي الذي يفسر المقطع الموازي لحدود الطبق ). 

يرتبط الانتقال من قطع الطين الصفحي الحمراء إلى السوداء عمومًا باستدارة 
الحواف في المدى الأغلب لمثل هذا الانتقال » حيث كانت القطع أو الشظايا معدلة 
إلى أشكال كروية تمامًا ٠‏ ويصاحب هذا الائتقال أحيانًا تطور متدرج» ذو فراغات 
كروية صغيرة في القطع السوداء المستديرةء تشبه في مظهرها العام فقاعات 
غازية في مواد لزجة مئل صخور بركانية أو خبث٠٠‏ ونحوه. 

وإنه لمن المفترض أن تلك القطع خضعت لصهر جزئي أثناء الشواء 
(الحرق) وبدت مل مواد لزجة متحولة إلى أجسام كروية٠‏ وفي هذا الحد 
الأقنصى وحالات غير عامة بين عينات مفحوصة أصبحت القطع المصهورة 
جزئيًا متحركة٠‏ وهيأوها لتبدو ناتئة خلال السطح الخارجي للكسرةء وتوجد في 
قطع فاتحة اللون بالإضافة إلى القطع ذات اللون الغامق ٠‏ وهي ظاهرة للعين 
المجردة بدرجات ألوان : أبيض حليبي وأصفر شاحب (قشدي) حسب ما يناسب 
لونها الفاتح٠‏ وليس من السهل تمييز هذه القطع إلا حينما يكون الجسم غامقا 

وتشبه القطع الفاتحة الأخرى الغامقة من حيث الشكل والحجم؛ والفطع 
الأغمق أكثر عددا في معظم العينات؛ بل أكثر جدا من الأخرى ماعدا حالات 
قليلة فقط كان العكس صحيحا. 


Rothenberg and Glass , Op. Cit. , Series 24, p. 103. 0) 
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ويلاحظ - باستعمال العدسة المكبرة - وجود بعض الخلطة الرملية (مزاج 
٣مم‏ صءآ) مع الطين الصفحي ٠‏ وتكون حبيبات الرمل مستديرة تماما وهي حبيبات 
من المرو « الكوارتز » ري (). 

واتضسح أن عجينة فخار مدين تتكون من هيماتيت !ناء وأردواز ماماو 
يتم جلبهما من كهوف موقع قرية حيث يتوافران هنالك بكثرة٠‏ وتقع هذه 
الكهوف قرب تل القلعة في الجهة الشمالية٠‏ وقد نشأ الكهفان بفعل إزاحة 
الأحجار الطينية من واجهة الجرف المنخفض ٠‏ حيث مازالت آثار المعاول 
موجودة على الجبل٠‏ ويمكن مزج الحجر الطيني بقليل من الماء فيتحول إلى 
عجينة صلصالية سهلة التشكيل ٠‏ وقد قدر الباحثون كمية الطين المشبع بالكاولين 
«نامة× (أي صلصال طيني أبيض) الذي تمت إزاحته من الكهوف بحوالي ٠٠١‏ م 
مكعب» مما يؤكد أن هذه الكهوف هي المصدر الرئيس لمادة المصنوعات 
الفخارية المديانية٠‏ وهو موجود في مناطق الأفران حيث استخدم هذا الطين 
مزاجا لعجينة فخار مدين . 

وتعرض سططوح الكسر الداخلية حزوزا عريضة ٠‏ وحزوزا أكثر دة 
موازية»ء تشبه هذه العلامات مايسمى «علامات عجلة الفخار»٠‏ مع ذلك 
فالانطباع العام أن سرعة التدوير واللف لم تكن عالية ٠‏ ولذا يبدو أن العجلات 
المستعملة لم تكن ذات نوعية متقدمة؛ أي غير متطورة ٠‏ أما على السطوح 
الخارجية فعلامات التدوير تكاد تكون مطموسة أي ممحية كلية بواسطة 
معالجات مختلفة طبقت عليها مثل تمليس» أو طلاء» أو صقل . 
Rothenberg and Glass , Op. Cit. , Series 24, pp. 103-104. (0)‏ 
() إنجراهام » مايكل » ثيودور جونسون» بسيم الريحاني» إبراهيم شتلةء 'برنامج المسح الأثري 

الشامل لأراضي المملكة العربية السعودية: التقرير المبدئي عن مسح المنطقة الشمالية الغربية٠‏ 

حولیة اطسلال._ الریاض ۱١٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. ع ۰۰ ص ص1۷- ۰1۸ وص ۷۳ من أصل 

البحث باللغة الإنجليزية. 
id , Series 24, pp. 104-105. (‏ 


= 


إن معظم السطوح الخارجية للفخار المدياني مغطاة بطلاء أبيض (أصفر 
شاحب) وربما أن الطلاء خدم أغراضًا مختلفة ولكن بصورة رئيسة تقدم الخلفية 
للون ثابت للرسومات المدهونة لاخفاء قطع الطين الصفحي الغامق حتى لاتؤثر 
على الرسومات الرقيقة . 

دل الفحص الدقيق لبعض الكسر المدهونة أن درجات مخثلفة من الألوان 
كانت مستعملة؛ مشتملة على البني المصفر الفاتح» والأحمرء والبني الغامق› 
والأسود٠‏ بجميع الدرجات والظلال التي بينهاء وتظهر عادة الدرجات الفاتحة 
بينهاء أو كطبقة رقيقة جدا؛ بل أحيانا تكاد تكون شفافة ٠‏ وتظهر الألوان الأغمق 
كطبقات سميكةء وتشبه درجاتها سلسلة ألوان معروضة في قطع الطين الصفحي ٠‏ 
ويختلف تذوع الون من عينة إلى أخرى٠‏ ويوجد في عدد من الأوعية ثلاثة ألوان 
متميزة وأحياتا أكثر وعند وضع الألوان على هيئة خطوط يقطع أحدها الآخر 
يسهل معرفة أسلوب وضعها٠‏ كانت الألوان الفاتحة توضع أولاً ثم الغامقة فيما 
بعد؛ وتمكنا في بعض الحالات أن نقرر ثلاث مراحل: أولاً البني المصفر 
لفات ثانيًا الأحمرء ثالنًا الأسود . 

تتميز بض السطوح ذاتٍ الألوان الغامقة بمظهر زجاجي ٠‏ فهي سطوح 
زجاجية سوداء مقرونة أحيانا بنسيج رقيق يشبه الشبكة؛ أي حزوز دقيقة؛ 
وتمثل هذه السطوح بوضوح بعد فحصها مصهورات جزئية لمواد غنية بأكسيد 
الحديد نسبيًاء وقد استخدم وهو في الحالة السائلة لتخفيض درجة الصهر ٠‏ 
رتعرض السطوح الأفتح ألوانًا في حالات قليلة ومحدودة تطور في مرحلة 
الزجاج٠‏ وهكذا تشكلت طبقة شفافة من زجاج مع تجاويف كروية٠‏ ويدل 
المصهور للسطوح الفاتحة على درجة حرارة عالية نسبيًا . 

وقد أجريت تحاليل مجهرية مفصلة لمواد معدنية ونسيجية أي من طين 
الأواني الفخارية المديانية - فأعطت صورة متجانسة ولا توجد طريقة لتمييز 
الكسر عن بعضها في المواقع المختلفة ٠‏ 


Rothenbergand Glass, Op. Cit., Series 24, p. 105. (0) 


۱ - 


ويمكن مع ذلك تحديد سمات خاصة لهذه الكسر أو تلك» ففي الواقع ربما 
نجد عينات متشابهةء رغم اختلاف مواقعها٠‏ وتكون بالتالي مخالفة لعينات من 
كسر أخرى موجودة في الموقع نفسه٠‏ فليس هنالك سمات خاصة تبعا للموقع 
وسيتضح فيما بعد أن كل الفروقات بين العينات يمكن شرحها بواسطة اختلاف 
طبيعة كل واحدة لأنها لها نفس تكوينات الطين الصفحي المرقش٠‏ فأصبح 
واضحا أن الفخار المدياني مصنوع من مادة واحدة» فقد استعملوا له رواسب 
الطين الصفحي نفسها كمصدر أساس للمادة الخام» في أحد معامل صناعة هذا 
الفخارء بل في مجموعة معامل متجاورة٠‏ وأثبت الفحص المجهري وصف 
خمس وثلاثين )٠١(‏ قطعة رقيقة مصقولة ومن مواقع مختلفة أنها واحدة ('. 

وأظهر التحليل للتصنيف الوصفي للصخور وتركيبهاء أن قطع الطين 
الصفحي مختلفة من حيث استعمالها في مادة النسيج» واتضح أن هنالك اختلافين 
رئیسین هما : 

أ - محتويات المرو الفلسبادية الجزء الغريني ٠‏ حسب القائمة رقم (۲)( 
تزداد من اليسار إلى اليمين على طول المحاور الأفقية٠‏ في الجهة اليسرى من 
القائمة يكون الطين الصفحي صلصاليا نقيًّا بدون غرين أي غير لزج٠‏ وهذه 
التغييرات عمومًا ظاهرة على المحاور حتى تنتقل إلى الطين الصفحي الغريني 
إلى الغرين الصلصالي الكامل وأخيرًا في يمين القائمة يصل إلى غرين المرو 
الفلسبادي بدون صلصال معدني ‏ 

ب - قوة اللون الأحمر: وتدل على أن نصف الكمية تتكون من أكسيد 
الحديدء ويزداد هذا على امتداد المحاور العمودية من الأعلى إلى الأسفل ٠‏ 
ونشأت هذه الفروق بين نماذج الطين الصفحي - كما في القائمة - بناء على 
ملاحظات مجهرية ولكنها لاتمتل كل العينات الكاملة وقد بين التحليل المجهري 
انتقالاً تدريجيًا بين نماذج قطع الطين الصفحي المختلفة ٠‏ وعمومًا تكون بعض 
النماذج أكثر انتشارا من الأخرى٠‏ والطين الصفحي الصلصالي الكثيف - 
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(الشكل رقم )٠١‏ كمثال - منتشر جذا في بعض الكسر فهي النموذج السائد بينما 
تظهر بعض النماذج الأخرى كقطع فريدة. 

ويوجد ننوع كبير في كسر أخرى بحيث تظهر كل أنواع الطين الصفحي 
المذكورة في سلسلة القائمة: الكثيف» غامق» وفاتح» صلصالي وغريني بأجزاء 
متساوية تقريبًا" (انظر: الشكل رقم ٠)٠١‏ 1 

كانت القطع الكتيفة والغامقة سائدة في معظم العينات (الشكل رقم٠٠)‏ 
وكانت القطع الفاتحة في عينات قليلة تنتمي إلى أكثر من نمط؛ وتظهر في تلك 
a a‏ 
الفطعة ٠‏ نجد في معظم قطع هذه السوية أنماطًا منتمية لتركيبة الخط الأفقي في 
القائمة؛ وذلك لأن السويات مختلفة في محتوى الجزء الغريني ٠‏ وتدل قطع 
الطين الصفحي للسوية على ارتباط طبيعي as‏ 
الطبيعية٠‏ ويلاحظ وجود قطع غير لدنة (غير ب بلاستيكية) في الطين الصفحي 
وفي الغرين تتمتل في الفخار المدياني؛ لذلك ر متنوعة ورقيقة جدا 
مغطاةء وتركيب طين صفحي يدل أنه متميز بواسطة تعاقب طين صفحي متنوع 
من طين صفحي غريني» وغرين فقط/". 
قائمة - ١‏ - تحولات الطين الصفحي (*) 


١‏ - طين صفحي | ۲ - طين صفحي غريني | ۳ - غرين صلصالي | ٤‏ - غرين فلسباد 
صلصالي غني غنې باکسید الحديد غامق | مسطح غامق. المروفاتح متنوع. 


- طين صفحي | ٣‏ - طين صفحي غريني | ۷ - غرين صلصالي 
فاتح مقط | فاتح منقط بمتحجرات | مسطح فاتح. 
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۲ - تكوين الأوعية الفخارية وتشكيلها : 

ظطهرت قطع الطين الصفحي في الأوعية شاملة الأنماط الصلصالية مئل 
جزئيات» أو ذرات صلبةء اتضح هذا بواسطة صيانة الشكل المستطيل والتركيب 
المسطح والتوجه المتوازي تمامًا لموادها الكبيرة» أي العريضة ٠‏ ولوحظت قطع 
الطين الصفحي في أنماط أخرى كثيرة من فخار الشرق عامة٠‏ لكن كقاعدة لم 
تكن القطع متصلبة تمامًا ٠‏ وتكون شكلها الأصلي الرئيس على هيئة أشكال 
عدسية - مزدوجة التحدب - وتركيبها الداخلي مشوه٠‏ 

تفرض الطبيعة الصلبة لقطع الطين الصفحي في الفخار المدياني أن 
ترسبات الطين الصفحي كانت أكثر من متحجرة٠‏ ويعني ذلك أنه لكي نحضر 
أو نعسد عجينة لدنة وقابلة للتشكيل فيجب أن تكون مكسرة تلقائيًا ومبللة لمدة 
طويلة ٠‏ ويمكن تفسير صلابتها غير العادية عن طريق تعريضها للحرارة 
المرتفعة قبل مزجها مع العجينة وفائدة الطين الصفحي بوصفه مادة صلبة يشكل 
انحرافا عن التقنيات المألوفة لصناعة الفخار ٠‏ وربما يمكن تفسير هذه الظاهرة 
بانعدام البديل المناسب في البيئات الجيولوجية التي صنع فيها الفخار؛ عدم 
وجود المواد الصلبة الخشنة الأخرى باستثناء رمل الكوارتز (المرو) حتى في 
الكميات النادرة تدل حقا على انعدام المواد غير اللدنة جيولوجيا في المنطقة 
القريبة من ورش صناعة الفخار (. 

وتدل الملاحظات المجهرية على أن قطع الطين الصفحي بعد تشكيل 
الأوعية تكون قد مرت بعدة تعديلات ٠‏ وتظهر قطع الصلصال بينها وبصورة 
رئيسة في الأنماط الغنية بأكسيد الحديد (الشكل رقم ٠)٠١‏ وهنالك سمتان أر 
ظاهرتان مرتبطتان بانكماش (تناقص الحجم) نسبي إلى كسرة جسم القطع؛ 
فتظهر القطع ذات التركيب المسطح والمطورة جيدا انشقاقا في الأطباق الفرعية 


Rothenberg and Glass , Op. Cit. , Series 24, p. 108. (0) 


4 - 


أا الأخرى ذات التركيب المسطح والأقل تطورا فتميل إلى انكماش أكثر تجانسا 
وباتجاه من المركز إلى التطور في التجويف المحيطي (الشكل رقم .)٠١‏ 

أت هذه المعالجة في حالات قصوى إلى فصل كامل للقطعة عما يحيط بها. 
وإنه ليصعب تقرير ما إذا كان هذا الانكماش يظهر أثناء التجفيف مما يعزى إلى 
فقدان المياه الممتصة أو المتشربةء أو أثناء الشواء٠‏ ويعزى إلى معالجة القرارة أو 
المتلبدة (أي الرواسب)؛٠‏ ودرجة الانكماش الأعظم لقطع الطين الصفحي مقارنة 
بالجسم يمكن شرحها بالحجم الأدنى جزئيًا لغرين فلسباد الكوارتز (المرو) ٠‏ 
ويكون التعديل الظاهر أكثر للقطع في فقدان شكلها المستطيل أساسًا » والتحول 
لتركي بها الداخلي المسطح حتى يصبح غامقاء أسود » متجانسًا ومصحوبًا بتطور 
تجاويف كروية صغيرة ( الشكل رقم ٠) ٠١‏ تبرز هذه الظاهرة بصورة رئيسة 
الأماط ٠١‏ ۲ ويمكن شرحها بواسطة انصهار جزئي القط(. 

علمًا أن بداية الانصهار الجزئي موضحة بظهور المساحات المخضرة مثل 
الصفوف أو الركام» والذي ينتشر تدريجيًا حتى يغطي القطعة كلهاء مصحوبة 
بالتجاويف الكروية الأولى٠‏ في هذه المرحلة الباكرة من الانصهار الجزئي 
تكون التجاويف صغيرة وليست كروية تمامًاء وتشغل حجمًا صغيرا نسبيًاء ولم 
تفقد القطعة بعد شكلها المستطيل في هذه المرحلة٠‏ وعندما يستمر الانصهار 
تزداد التجاويف في الحجم وتصبح كروية تمامًاء وتتغير القطع شكليّاء وبعد 
التعرف أو التمييز لهذه التجاويف اتضح أنها فقاعات غازية٠‏ ذات تأثير على 
زيادة الحجم الذي يتوازن بل أحيانا يتجاوز نقص الحجم بسبب انكماش الذرات 
الصلبة٠‏ والازدياد الشامل في حجم القطع المنصهرة جزئيًا منعكسة في غياب 
تجاويف الانكماش المحيطي وبتطور التركيب المتمركز في الجسم المحيط 
بالقطع المنصهرة٠‏ يدل ذلك على القوة الناتجة عن انتفاخ القطع في بيئتها الأكثر 
مقاومة للصهر . 
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أعظم درجة انصهار لقطع الطين الصفحي متعلقة بالكسر ا٢عم۴‏ 
الرمادية اللون. 

ويتضح من خلال ٠‏ مقطعا مصقولاً ورقيقا وجود قطع صغيرة الحجم من 
مادة الكوارتز ٠‏ وتبرز هذه القطع بشكل حبيبات منفصلة بكونها مواد صلبة 
وفي بعض الحالات تكون بشكل كتل صغيرة من حجر رملي٠‏ وتبدو ذرات 
الكوارتز تلك أكبر بعشر مرات من الكوارتز الغريني الذي يشكل العنصر 
الأساس لقطع الطين الصفحي الفاتحة اللون والتي كانت تحضر منها العجينة 
اللدنة؛ 

وتكون كسرة الجسم مماثلة في التركيب والطين أي النسيج لقطع الطين 
الصفحي الفاتحةء وتختلف فقط في فقدان الترتيب المتوازي في المواد المسطحة 
وكذلك في السمات ٠‏ 

تتركب كسرة جسم الإناء في معظم الحالات من قطع الطين الصفحي 
الغريني الفاتح › وأحياا من طين صفحي غريني منقط أو مرقش › وغالبا 
من أقل طين صفحي صلصالي. لم يصنع الفخار المدياني أبدا من طين 
صفحي أحمر غني بأكسيد الحديد» وليس مؤكدا ما إذا كان اختيار النماذج › 
والتقيد باستعمال الأنماط الحمراء مثل مواد صلبة يعزى إلى الاختلافات في 
خصائص مرتبطة بمرحلة العمل على البارد (اختلاف اللدونة والانكماش أثاء 
التجفيف)ء أو الاختلاف في البدايةء وأثناء الشواء٠‏ وليس هنالك شك أن 
الفخاري المديساني (الصانع) كان مدركا تمامًا لنوعية الطين الصفحي الفاتح 
الصصلب» بخاصة أنه يجب أنه لاحظ درجة الانصهار الأقل لقطع الطين 
الصفحي الغني بأكسيد الحديدء والميل إلى الأسطح المدهونة باللون الغامق 


حتی تصبح بدون بریق('. 
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۳- انتشار أواني الفخار المدياني وتأریخه : 


عثر على أواني الفخار المدياني في مناطق مختلفة ومتعددة في شمال غرب 
شبه جزيرة العرب» وفي مناطق من جنوب الأردنء وجنوب فلسطين وماحول 
ذلك» مما يدل على انتشاره واستعمالاته العديدة سواء من قبل أهل مدين فى 
مستوطناتهم في شمال غرب شبه الجزيرة أو خارجهاء وانتقال هذا الفخار مع 
التجارة أيضًا ٠‏ 

عثر على كسر من قدور مع بعض الزجاج في منطقة أو مدينة الملقطة. 
وقد عدت بأنها بقايا نبطية أو من العصور الوسطى(. 


وعثر على كميات من الفخار في تل الخليفة وفي أحد المواقع الإدومية 
موقع «طويلان» قرب بتراء» وقرية النحاس» وأرّخ هذا الفخار بين عصر 
الحديد الأول إلى عصر الحديد الثاني أي من حوالي القرن العاشر إلى القرن 
السادس ق ٠م٠۰‏ وأطلق على هذا الفخار اسم «الفخار الإدومي»٠‏ ثم تميزت 
مجموعة من هذا الفخار بأنها مشابهة لفخار المنيعية أي فخار تمنع ". 

وقد عثر على كميات كبيرة من أواني الفخار في موقع تمنع « أي المنيعية 
أو الموينعية » في وادي عربةء وفي مواقع أخرى حول تمنع؛ وهو فخار 
مدياني" (انظر: الخريطة رقم ۷). 

وعثر بين أطلال موقع قرية وخارج القلعة على كسر قليلة من الفخار ٠‏ 
وعثر على كميات كبيرة في القسم الأوسط بين حائطين قرب منخفض دائري 
قطره حوالي مترين مما يوحي بأنه بقايا مبنى ٠‏ وأمكننا بواسطة هذا الفخار 
تاريخ أطلال قريةء بل تاريخ المدينة كلها ٠‏ وبالاعتماد على النظرية القائلة أن 
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الفخار المدهون» وأطلال قرية التي تشمل القلعة والمدينة نفسهاء والحقول 
المسيجة أي المسيجات (الدوائر الحجرية ءء[ءإإ٣ )5)٥١١‏ فإن تأريخها مهم جذا 
خاصة وأن زخارف الفخار المدهون تذكرنا بروابط مع المواد المدهونة 
والمختلفة في الشرق عامة خلال عصر الأخير ٠‏ وإذا قارنا الزخرفة 
والأشكال» والأوعية فالتشابه کاف جدا ليؤكد أن فخار قرية ينتمي إلى هذا الأفق 
الزمني ٠‏ و انيدي ار ي ار و ای ت ينتمي إلى القرن الثاني 
عشر أو الحادي عشر. ومن واقع هذا التشابه يتأكد أن «فخار قرية» يعود إلى 
الفترة نفسهاا' ٠‏ وفخار قرية مع فخار تيماء وكمياته الكبيرة تم تحديد تاريخهما 
في عصر البرونز أيض". 

بالإضافة إلى ذلك فقد جمع بار وهاردنج ودايتون»ء كسرا فخارية كثيرة من 
سبعة عشر )١۷(‏ موضعَا في شمال الحجازء قاموا بزيارتهاء وتعود الكسر 
الفخارية إلى فترات مختلفة من العصر الإسلامي الباكر والبيزنطي» والروماني 
والنبطيء وعصر الحديدء وعصر البرونز الأخيرء بل ربما إلى منتصف عصر 
البرونز". 

وباختصار فإن الفخار الذي ثبت أنه مدياني المنشأ لخصائصه المتميزة عثر 
عليه في عدد من المواقع تنحصر في منطقتين هما : 

أولا - مواقع وجود الفخار المدياني في شبه جزيرة العرب٠‏ 

ثانيا - مواقع وجود الفخار المدياني خارج شبه جزيرة العرب» في الأردن 

وجنوب فلسطين وغيرها. 
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Mendenhall, Qurayya and The Midianites , Op. Cit. , pp. 143 - 144. (") 
Dayton, J., "Midianite and Edomite Pottery" , Proceeding of Seminar For Arabian (") 
Studies, London, 1972, vol. 2 , pp. 23-25. 
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أولا - مواقع وجود الفخار المدياني في شبه جزيرة العرب : 


عش على أواني الفخار المدياني في شمال غرب شبه جزيرة العرب في 
منطقة الحجاز» في عدد من المواقع التاريخية؛ وهي : () 


-١‏ موقع قرية : تقع قرية على بعد ۷١‏ كم شمال غرب تبوك وهي على 
بعد ٠٠‏ كم من المدورة؛ على الحدود الأردنية٠‏ وهي مستوطنة زراعية قديمة 
بناء على ما عثر عليه من بقايا أنابيب وقنوات وسدود تدل على أنظمة الري 
القديمة فيهاء وعثر في خرائب قرية وبين أطلالها على كسر فخارية قليلة 
خارج القلعة » ولكن عثر بين الأطلال الأخرى على كميات كبيرة من 
الفخار ٠‏ علمًا بوجود تشابه كبير بين جدران المبنى المتهدمة في قرية 
وثيماء؛ بالإضافة إلى وجود القلعة وبرج نصف دائري وسلسلة من الأبراج 
الأخرى على امتداد الجدار الغربيء وهي من المدن ذات الأسوار وعثر على 
لفخار بين الأنقاض". 


وهنالك مجموعة من كسر هذا الفخار من محفوظات متحف الآثار في 
الرياض التابع لوزارة المعارف ٠‏ وهي ثلاثة أجزاء من دمى طينية للإبل الأول: 
مجسم لرأس جمل ٠‏ والثاني والثالث: مجسم لبدن جمل بدون رقبة ولا رأس عثر 
عليها في موقع قرية. 


(1) انظر: الخريطة رقم (۸). 

(۲) نشرت حولية أطلال في العدد الخامس ١١٤٠هے‏ ١۱۹۸م‏ مجموعة كبيرة من فخار قريةحوالي 
۸١‏ كسرة من قرية٠‏ وكل الكسر دولابية الصنع» وكذلك المجموعة الأخرى من المواقع المختلفة 
في شمال غرب المملكة العربية السعودية؛ ٠١‏ كسرة من شمال الحجاز. ٠۲‏ كسرة من المنطقة 
الشمالية الغربيةء 1۹ كسرة من البدع ومقناء ۲١‏ انظر : إنجراهام» المرجع السابق» ع٠‏ ص ۳٠؛‏ 
واللوحاتث ۷۸ - .۸٦‏ 

Parr, Harding and Dayton, Op. Cit. , vol. 8 - 9, pp. 220 - 223. ( 
Parr, p. , "Aspects of The Archaeology of North - West Arabia In The First 
Millennium BC.", L'ARABIE Prislamique Et Son Enviroment Historique Et Culturel, 

Ed. T. Fahd, Strasbourg, 24- 27, June 1987, p. 42. 
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-٣‏ مدينة تيماء : تقع تيماء في واد يجري منحدرا نحو الشمال والشرقء 
وهي واحة كبيرة إلى الجنوب الشرقي من تبوك على بعد ۲٠٠١‏ كم» وتبعد عن 
اللا بحوالي ٠١١‏ كم وعن الجوف بحوالي ٠٠١‏ كم» وقد عثر فيها على آثار 
استيطان قديم داخل السور الذي يحيط بالمباني على شكل حرف ٠ا٠‏ وينفتح من 
الجهة الشمالية ربما بغرض شق طريق أو نحو ذلك٠‏ (طريق تبوك المدينة) وقد 
عثر في تيماء على مجموعة كبيرة من الفخار منتشرة انتشارا واسعًاء وقد 
صنفت هذه المجموعة إلى ثلاث فئات من الفخار هي : 

أ - فخار عصر الحديد٠‏ فخار مطلي وغير مزخرف» ويمكن مقارنته 
بالفخار المعروف في كل من موقعي قريةء والعلا؛ لأن بعضه مشابه له من 
حيث الشكل والزخارف٠‏ وتتفاوت كثافة هذا الفخار بدرجة كبيرة» من مكان 
لآخر وعثر على معظم الكسر في موقع واحد يعرف بمقلب النفايات › الذي 
يوجد مقابل المنطقة خارج السور وتدل موجودات هذا الموقع على الفترة الي 
شهدت استيطانًا قديمًا في تيماء القديمة ٠‏ علمًا بأن فخار عصر الحديد موجود 
في كل أنحاء تيماء» وخاصة كسر الفخار ذات اللونينء وتوجد في منطفة 
الرجوم؛٠‏ وقد وجد هذا النوع من الفخار فقط دون غيره في تلال الرباع على 
امتداد الحظائر والأبراج 

ب - مجموعة قصر الحمراء بكاملها٠‏ وقد تضم كسرًا من المجموعة 
الأولى (فخار عصر الحديد) ٠‏ 

ج - الفخار المتميز جداء وقد عثر عليه في غرف المقابر خارج أسوار 
المدينةء وبخاصة قرب السور الجنوبي مباشرة٠‏ وعثر على ملتقطات أخرى مع 
الفخسار بين أطلال المباني وأنقاضها ٠‏ ويتنوع الفخار من الأواني الكبيرة 
(جرار) والأطباق» إلى دمى الإبل» عددها ثلاثة أجزاء "). 


؛ه١١۹۹ باودنء جارث؛ وروبرت ميللر وكريستوفر إيدنز» «التنقيبات الأولية في تیماء‎ )١( 
٠۹۸ -٩۷ مم»» حولیة آطلال.- الریاض» ۰۰٤۱ھ / ۱۹۸۰م ع ٤؛ ص ص‎ ۹ 

Bawden, Garth, "Painted Pottery of Tayma and Problems of Cultural Chronology in North () 

west Arabia", Midian Moab and Edom, JSOT, Sheffield, 1983, Series 24, pp. 38 , 46. 
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“٣‏ واحة البدع - مغاير شعيب : عرفت هذه المنطقة وخاصة «مغاير 
شعيب» أو كهوف يثرو منذ أن كتب عنها الباحثون الأوربيون ومنهم ربل 
1مم › وزارها بیرتون 8٥١‏ وموسل !زوس« وفیلبي رط[ذط ولکن فیلبی مثا 
وصفها بصورة معقدة وصعبة ونشر عنها صورتين فقطء وكان ذلك کاف»› 
وحصروا اهتمامهم بالقبور ٠‏ وقد عثر فيها على أطلال وأنقاض مبان قسمت إلى 
اربع مناطق أثرية وعثر على الفخار السطحي وأكثره نبطي» وروماني من 
لرن اار0 ال لفرت الارن لي شر ر ران ةو 
كسرة خشنة ومحببة صفراء - برتقالية بطلاء سميك رمادي على بني وربما 
أنها نموذج من أوعية قرية غير المدهونة٠‏ وقد جمع فيلبي كسرا فخارية كثيرة 
من الملقطة ولكنه ظنٌ أنها نبطية('). 

-٤‏ مديسنة الحوراء وهي (الملقطة) : والحوراء مدينة ساحلية تطل على 
شاطىء البحر الأحمر وتضم بعض الأنقاض ٠‏ وقد دعاها موسل بهذا الاسم 
وأما فيلبي فقد أطلق عليها اسم الملقطة وهي التي جمع منها الكثير من الكسر 
الفخارية٠‏ وأطلقت بعثة بارء وهاردنج» ودايتون على المنطقة اسما ثالنًا هو : 
توراتية ٠موناه ٠" ٣»‏ ولا أدري سسببًا لهذا التعدد في الاسم هل ليثبت كل 
باحث إضافة جديدة أم أنه لزيادة الخلط والتعقيد في تاريخ المنطقة › فمواقع 
المنطقة معروفة لنا بأسمائها منذ أقدم العصور إلى اليوم › فواحة البدع لم يتغير 
اسمهاء والحوراء كذلك وهي محطات معروفة على درب الحج٠‏ وتعرف حديثا 
باسم عينونة - عين أنا. 


أبو درك حامد ۰ عبدالجواد مراد 'تقرير مبدئي عن حفريات وتنقيبات قصر الحمراء في تيماء 
۹٦‏ هه ٩۱۹۸م!‏ › حولیة اطلال._ الریاض ۰۹٤۱ھ‏ › ۱۹۸۸م» ع ١١‏ »ص ٠۳۸‏ 


Parr , Harding and Dayton , Op. Cit. , vol. 10. pp. 31- 33. (0) 
Philby, Op. Cit., pp. 212 - 223, 257 - 262 Burton, The Land of Midian , vol. 1, 
pp. 79,111. 


٠۷۲ » 1۹ موسل» شمال الحجاز » ص‎ 
Parr, Hrding and Dayton, Op. Cit. , vol. 10, p.33. () 
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ه - واحة العلا وموقع خريبة: وقد انتشر الفخار المدياني من قرية شرقا 
إلى تيماءء وشمالاً إلى واحة العلا وإلى حدود الأردن وفي خريبة أيضنً (. 

- موقع المآيبات: كانت أوعيته مخضرة محززة» وهي أكثر خضرة من 
غيرهاء وهي من الفخار المزجج بأصفر وبني ويرجح أنها تعود إلى مدين 
الإسلامية(. 

وعثر على الفخار في ثلاثة عشر موقعا في شمال الحجاز تمتد في منطقة 
مدين» وتبدأً هذه المواقع من قرية حتى الأودية الساحلية على البحر الأحمر إلى 
خليج العقبة٠‏ تتجمع عشرة منها في منطقة مدخل وادي شرمةء وفي منطقة 
البدع٠‏ وعثر على فخار مدين في وادي عينونةء وفي موقع طيب الإسم ووادي 
الصدر ٠‏ بالإضافة إلى وجود أنواع أخرى من الفخارء ومواد أخرى غير 
فخارية مثل أدوات حجريةء وزبديات من أحجار رسوبيةء ومن الحجر 
الصابوني» وحجر المعدن الخام (نحاس) مع خبث حديد» ورواسب خام النحاس 
بوفرة في وادي شرمة ٠‏ إضافة إلى بقايا مبان ومنشآت عمرانئية حيث يوجد 
سور بيضاوي الشکل ٥۰(‏ ۸۰م) ولکنه متهدم ۰ ویوجد مخطط لغرفتین 
بمقاسات: ( ٦ر‏ ٤م‏ × ٦ر‏ ۷م) والأخرى (٤ر‏ ۳م × ٦ر‏ ۷م) ومجموعتان من الدوائر 
الحجرية (معدل قطرها حوالي م) وتحتوي معثورات البدع على كسرأجسام 
وحواف الأواني الفخارية تضيف تأكيدات لمعثورات بيتر بار السابقة . 


۷- الحجر: عثر على فخار خشن بني اللون مائل للاخضرار وللاصفرار 
والاحمرار (الوردي) يذكر بفخار قرية وتيماء الخشن» والمتوسط السمك وغير 


Bawden, Painted Pottery of Tayma, Op. Cit., pp. 38 , 40. , Parr, Harding and () 
Dayton, Op. Cit., vol 8- 9, p. 204. 
ملحوظة: ذكر روثئبر ج أغلب هذه المواقع» انظر:‎ 
Rothenberg and Glass , Op. Cit. , Series 24, pp. 69-73. 
Parr , Harding , Dayton , Op. Cit. , vol. 10, pp. 33 - 34. () 
.1۹ ص‎ » ١ إنجراهام وآخرون » المرجع السابق » ع‎ )١( 
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لمبطن أحياناء أو مبطن من الداخل والخارج٠‏ ومن ضمن الأوانى جرار كبيرة 
مشابهة لما عثر عليه في مدينة ثاج في المنطقة الشرقيةا. ٠‏ 
وفي الحقيقة يحتاج شمال غرب شبه الجزيرة العربية أي منطقة مدين؛ بل 
جميع المناطق الأخرى إلى المزيد من التنقيبات الأثريةء وإلى الحرص على 
دراسة كل المعثورات دراسات وافية شاملة مقارنة حتى نحصل على الوثائق 
الأثرية التاريخية كشواهد ثابتة تحكي تاريخا وأحدانًا مهمة. 
ثانيًا - مواقع وجود أواني الفخار المدياني خارج شبه جزيرة العرب : 
~١‏ وادي المنيعية N”‏ (وادي تمنع )۲:٣٣۵‏ في وادي عربة ويشتمل 
على مواقع كثيرة أهمها الموقع رقم )۲٠١(‏ وهو موقع المعبد (معبد تمنع)٠‏ ثم المواقع 
الأخرى أرقام (۲ و٠٣‏ و ٤وو‏ ووو وو 
وكلها مستوطنات عمال» أو مواقع مناجم» ومعامل (ورش) أو أماكن صهر النحاس٠‏ 
وقد عثر فيها على كسر أواني الفخار المدياني (. 
- مواقع وادي عربة وخليج العقبة قرب إيلات وهي : 
أ - آم زغال (مساد غوز ال !ھ60 .)Mesa‏ 
ب - قلعة عين الغاديان )نع .(The Yotvata Fortress) lag‏ 


ج - وادي عمران (وادي عمرام - .(Nahal Amram)‏ 
د - وادي مصري (في وادي شلومو ¬ (10 8110 1ھطه). 
ه - تل الخليفة على خليج العقبة - (Tel el-Kheleifeh‏ 


و - جزيرة المرجان (جزيرة فرعون ¬ ”۴۲۵° ."(Jezirat‏ 


ء)١ البراهيم » محمدء وضيف الله الطلحي» «تقرير مبدئي عن نتائج حفرية الحجر (الموسم‎ )١( 
٠١١ ص‎ › ١١ حولیة أطلال . الریاض › ۱۲۰۹ هھ › ۱۹۸۸م › ع‎ »»م۱۹۸٩‎ ه٦‎ 
Rothenberg and Glass , Op. Cit. , Series 24, pp. 77 - 80. (0 
Ibid , Series 24, pp. 73-77. انظر : الخريطة رقم (۸) ؛‎ )۲( 
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۳- مواقع غرب فلسطين : 
أ ¬ جدور ¬ الم[ . 
ب - خربة المشاش hءة Kh. eا- Mesh‏ (تل ماسوس .)e| Ma05‏ 
ج - تل الدوير ٣e1 ed- uwe‏ (لاخيڻش ¬ .(Lachish‏ 
د ¬ Ji) Te! Sharuhen jıkgرlژ Jû‏ فر عة .(Tel Farcah‏ 


هھ - سیناء نھہS1.‏ 


لم يتم العثور على فخار مدياني في سيناء لا في شمالها ولا جنوبها إلى الآن. 
ولكنه موجود على طول الشريط الساحلي الذي يصل بين فلسطين ومصر ٠‏ 
و - بئر العبد Bire! cAbd‏ . 
ز - تل العجول اںززھ ٣٥‏ .() 
ح - النقب Negev‏ . 
حيث عثر على فخار بدائي مصنوع باليد ويفترض أنه يخص القبائل التي 
سكنت النقب» وفي مقدمتها «القينيون» ٠‏ وقد اقترب تلسون جلوك من الحقيفة 
عندما قال : إن فخار النقب بدائيء» صنعته القبائل الرحل٠‏ وكانت تلك القبائل 
المستقرة في النقب شبه رحل ومنهم «القينيون»" وهم فرع مدياني. 
-٤‏ مواقع شرق فلسطين (الأردن - إدوم) : 
أ - موقع طويلان قرب البتراء انسإ . 
ب - خربة الشديد Kh. esh. Shedeiyid‏ . 
ج خربة دوار Kh. Duwar‏ . 
د - عمان Amman‏ . 


٣ ۰ 2 ٠ 
, kh. en - Nahas ه- خربه النحاس‎ 


Rothenberg and Glass, Op. Cit., Series 24, pp. 81- 83,. 86. +)^( انظر: الخريطة رقم‎ )١( 


Cohen , R. , "The Iron Age Fortress in The Central Negev", BASOR, Jerusalem (¥) 
1979, No. 236 , p. 77. 


Rothenberg and Glass , Op. Cit., Series , pp. 83 - 85. انظر: الخريطة رقم (۸) ؛‎ )۲( 
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هذه أهم المواقع التي عثر فيها على الفخار المدياني وعثر على مواد أثرية 
أخرى كثيرة من أدوات» وبقايا منشآت بجانب الفخار ٠‏ خاصة وأن هذا الفخار 
موجود في مناطق الأفران وقرب أنقاض عمرانية. 
ثبت بواسطة التحاليل والفحوصات المختلفة تجانس الفخار المدياني رغم 
اختلاف المواقع التي عثر فيها على ذلك الفخارء ورغم تباعد المسافات بينهاء أن 
كل الفخار المفحوص نشا وصنع في منطقة واحدة ذات خصائص جيولوجية 
متميزة ٠‏ وقد تميز الفخار المدياني باستعمال الطين الصفحي المرقشء» بالإضافة 
إلى انعدام وجود الكربون في عجينتهء التي تحتوي على مواد صلبة مختلفة عن 
المواد المصنوع منها معظم مجموعات الفخار عامةء في الشرق القديم ٠‏ وإن 
حملت زخارف الفخار المدياني بعض التأثيرات الرافدية والمصرية والكنعانيةء إلا 
أن النمط التقليدي محلي يحمل كل التأثيرات المحلية في المادة والصناعة؛ 
ويعترض تاريخ الفخار المدياني وتحديده زمنيا عدة مشكلات ٠‏ نظرا 
لأسباب عديدة منها : 
-١‏ عدم اكتمال التنقيبات الأثرية. 
- عدم إخضاع نتائج الحفريات والتنقيبات السابقة للدراسات التاريخية 
الدقيقة والدراسات المقارنة ونحو ذلك 
۳- ظهور الفخار المدياني مختلطًا مع الفخار النبطي والروماني والإسلامي 
في بعض المواقع. 
؛- تعرض بعسض مواقع وجود الفخار المدياني للائقطاع بفعل تدمير أو 
هجر وظهور فجوات تاريخية في تتابع تأريخ الموقع واستيطانهء 
وأهميته التاريخية؛ 
وقد أمكن تحديد تأريخ الفخار المدياني الموجود في تمنع حيث عثر على 
الكسر الفخارية في اثني عشر )١١(‏ موقعًاء أهمها موقع رقم ٠٠١‏ وهو معبد 
المعبودة حتحور ۲٥ا۴‏ في تمنع؛ وتعود أهمية الموقع لوجود الفخار مع 
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مجموعة من الآثار والكتابات المصرية من عهد الدولة الحديثة وعلى التحديد 
من عصر الرعامسة من رمسيس الثاني إلى رمسيس الخامس أي من حوالي 
۱-۰ قم 

واتضح بالمقارنة الدقيقة جذا مع الفخار الموجود في مواقع تمنع الأخرى. 
التطابق الزمني التام بين كل الكسر وليس ذلك وحسب» بل وفيما يخص فخار 
النقب» والفخار المصري المصنوع على عجلة الفخار؛ء سواء كان مستوردا من 
مصر أو مصنوعا محليًا؛ لأنه كان موجودا في المعبد مع الكسر الفخارية 
المديانية على أراضى كل طبقات مواقع الدولة الحديثة ٠‏ فيصبح لذلك تأريخ 
الفخار المدياني في كل الطبقات مع المواد الأخرى بالمقارنة مع مواد المعبد في 
القرنين التالث عشر والثاني عشر ق م٠‏ 

ونفترض لذلك تلقائيًا أن كل مواقع تمنع الاثني عشر المذكورة سابقا لها 
الامتداد الزمني نفسه (. 

ويتضح أن فترة الرعامسة (من رمسيس الثاني إلى رمسيس الخامس) يجب 
أن تعد إطارا زمنيًا لمواقع الدولة الحديثة في تمنع فتؤرخ لها من بداية القرن 
الثالث عشر إلى منتصف القرن الثاني عشر أي ٠٠١١ -٠١٠١‏ ق ٠م‏ بينما 
يرى آخرون أنه يعود إلى القرنين الرابع عشر والثالت عشرا". 

ولكن ذلك التحديد الزمني يشمل فخار مواقع تمنع فقطء حيث ليس من المقبول 
أن يبدأ إنتاج الفخار المدياني فقط مع بداية الاستثمار المصري لمعادن شبه جزيرة 
سيناءء وإرسال حملات التعدين هذه ثم استيطان العمال في مواقع المناجم. 

ويبدو أن التحديد الزمني للفخار المدياني بصورة عامة وخاصة فخار مواقع 
شمال غرب شبه جزيرة العرب وتشابه الفخار المدياني المزخرف مع نظيره 
الفلسطيني الثنائي اللون فإنه يعود إلى عدة قرون خلال عصر البرونز الحديث؛ 


Rothenberg and Glass, Op. Cit. , Series 24, Op. Cit. , pp. 100-101. (1) 
Ibid, Series 24, p.101. (") 
Dayton , Midiante and Edomite Pottery, p. 31. () 
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ويوجد بعض الفخار المدياني الآخر الذي يحمل زخارف ذات عناصر 
تصويرية Mycenaean Moi‏ من مواقع معبد مدينة عمان› فقد عثر على أختام 
إسطوانية بأسلوب سوري ميتاني موجودة معه مما يدل على استيطان مبكر يعود 
إلى منتصف عصر البرونز الحديث» ويؤكد استيطان شرق الأردن في هذه 
الفترة كمايرى أ هاردنج وذلك بعكس مقولة جلوك ٠‏ وأن هذا الاستيطان 
يمند ليشمل شمال الحجاز في شبه جزيرة العرب٠‏ وقد وجد في موقع قرية 
فخار محلي يحمل خصائص مسينية مقلدة ؛ فالوعاء مصنوع من صلصال أبيض 
قاس مصسقول» ومزخرف بدهان أبيض وبني وكان مطابقا لما وجد في معبد 
عمان حسب ما أفاد به ج٠‏ ب. هينسي روم۸٥‏ .٣ط.‏ فيذكر أن هنالك 
معثورات أخضرى مع الفخار تعود إلى فترة الهكسوس الأخيرة وإلى عهد 
تحوتمس الثالت ٠٠١١ -٠١١١‏ ق ٠م؛‏ لأن كل المعثورات الفخارية والذهبية 
تعد ثقدمات مكرسة لإله معبد عمان ٠‏ مما يؤكد دور شمال الحجاز التاريخي منذ 
حوالي القرن الخامس عشر ق ٠‏ م٠‏ ومن الأرجح أن هذا التأريخ مناسب تماما 
لاسستقرار أهل مدين الحضاري » ومناسب لنشوء كيانهم السياسي كدولة أو 
مملكة في منطقة شمال الحجاز وشرق سيناء أيضًاء وذلك بحسب الشاهد الأثري 
من قرية" والتطابق مع التاريخ المقابل المستمد من معبد تمنع المتمدين() 
بالإضافة إلى الروابط الإيجية الموجودة في شرق الأردنء وهي روابط كافية مع 
مملكة ميتاني في شمال ساحل سوريا والموانىء التجاريةء وغزة أيضنًاء وكل 


Hennessy , J. B. , "Excavation of A Late Bronz Age Temple At Amman", Palestine (1)‏ 
Exploration Quarterly, 1966. pp. 155, 161- 162.‏ 
Dayton , Midiante and Edomite Pottery, p. 31. ()‏ 
(۴) يذكر أن تاريخ قرية يمتد إلى فترة أبكر من الألف الثاني ق ٠م٠‏ بدليل وجود المنقاش الحجري٠‏ 
أي أنها مستوطنة منذ العصر النيوليتي» انظر: 
Parr, Harding and Dayton , Op. Cit. , vol. 8 -9., p. 241.‏ 
(؟) الذي حوله أهل مدين لمعبد مدياني خاص بعبادتهم» انظر: هذا الكتاب » ص .٠٠٠‏ 
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هذه الروابط والشواهد التاريخية كافية للرد على جلوك وأن هذه الشواهد تغطي 
ا ی کن و 

ويوافق تاريخ الخزف المدياني في قرية وتمنع عصر البرونز الحديث, وأما 
تيماء - بالاستناد على الفخار وغيره - فإن استيطانها يعود إلى عصر البرونز 
الحديث وعصر الحديد؛ بل وتتجلى الاستمرارية الحضارية لتيماء بكرنها 
مستوطنة خلال الألف الأولى ق. م». وبظهور الأوعية النبطية بوصفها إرث 
لمظهر الثقافة الهلنستيةء وذلك بعكس وادي تمنع حيث لم يلاحظ وجود استيطان 
بیز أو مهم فيها خلال الألف الأولى ق .(. 

وتستمر قرية من عصر البرونز ربما إلى العصر البيزنطي وللتشت من 
ذلك نحتاج إلى المزيد من بعثات التنقيب حتى يتم استقصاء المواقع التاريخية 
واستخر اج آثارهاء واستقراء ها للتعرف على تاريخ المنطقة. 

> - موطن الفخار المدياني : 


أصبح من الواضح أن الفخار المدياني صدر عن مركز إنتاج واحد؛ وقد 
ثبت ذلك بواسطة التحليل البتروجرافي مهوم ١‏ والجواب عن موقع هذا 
المركز أو الورشة المركزية يتضح بواسطة مقارنة البيئة الجيولوجية للمواقع 


Dayton, Midianite and Edomite Pottexy, p. 32. (0) 
Bawden , Painted Pottery of Tayma, pp. 47 - 48. () 

عصر البرونز الحدیث 1 أ ۱٤۷۹ - ٠٥۰‏ ق٠م.‏ 

(منتصف) عصر البرونز الوسيط ]1 ب ۱١۰۰ -۱۷۰١‏ قم . 

عصر البرونز الوسيط 11 ج ۰ => 1۷۰۰ ق ەم 

عصر البرونز الوسيط ]1 أ ٠۸٠١‏ ق٠م.‏ 

عصر البرونز الوسيط 1,]] أ ۰-> 1۰ قم 

Albright , Archaeology of Palestine p. 84. 

Dayton , Midinaite and Edomite Pottery, p. 27. () 


٠1۷۹ البتروجرافيا : وصف الصخور وتصنيفها » انظر: بعلبكي» المرجع السابق » ص‎ )٤( 
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المديانية المختلفة» حيث كان الفخار المدياني موجودا مع البيئة الجيولوجية 
لمركز الإنتاج المتوقع للفخار ٠‏ 

وأفادنا الاعتماد على التحليل البتروجرافي كثيرّاء فقد أظهرت الدر اسات 
البثروجرافية للفخار المكتشف؛ أن جز ءا كبيرا ومتنوعًا لقطاع جيولوجي يظهر 
المحتويات المختلفة لهذا المقطع٠‏ وهذه القاعدة صالحة جدا للفخار الحبيبي 
الخشن خاصة مع وفرة مواد صلبة لا يتجاوز قطرها ملم ۰ 

دل التحليل البتروجرافي على أن البيئة الجيولوجية لمعمل الفخار المدياني 
تسود فيها فصيلة واحدة من أنماط الصخر : هي : طين صفحي مرقش بعضه 
(غني بأكسيد الحديدء والبعض الآخر فقير من أكسيد الحديد بک صلصالي). 
وغراین صلصالية فلسباد کوارتزية ءنطاهم‌ءل!۴۲-a۲zں‏ وأحجار رملية غنية 
بالكوارتز» وغرين نقي. عمومًا يلاحظ في هذه الفصيلة من الصخر غياب كلي 
لششخور خاملة للكربؤنء وتقرلفق اطببة التكرين الستكري الع هذ بال 
ما يکون مع طبيعة تركيب الحجر الرملي النوبي الباليوزي Nubia‏ 0z0icءاPa‏ 
أي القديم» والتي تتركب بصورة رئيسة من حجر غني بالكوارتز مع اقتحامات 
لطبيعة صخور الطين الصفحي الغرينية. 

ويتضح أنه من بين المواقع التي شملتها الدراسةء كان موقع « قرية » 
لوحيد الذي يقع في أرض الحجر الرملي النوبي المجردا' ٠‏ وإن كانت 
المعلومات الجيولوجية عن « قرية » غير كافية وتحتاج إلى المزيد من الدراسة 
إلاأننانجد أن الهيماتيت )نا٥1‏ والإردواز ء514 كانت في عداد المواد 
الحجرية المنتشرة في « قرية » ٠‏ وأن الطين المشبع بالكاولين K0‏ 
والمستخرج من « كهوف جبال قرية » هو أساس المادة الصلصالية التي تكون 
عجينة فخار مدين ٠"‏ بالإضافة إلى المقطع الجيولوجي من « منطقة تبوك » - 
التي تبعد عن «قرية» بحوالي ۷١‏ كم إلى الجنوب منها ومتصلة بها - نجد أنه 
Rothenberg and Glass , Op. Cit. , Series 24, p. 111. (0)‏ 
(۲) إنجراهام و آخرون » المرجع السابق » ع ١‏ » ص ص 1۷ - 1۸ ٠‏ 
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يشتمل على التركيب النوبي الباليوزي» بالإضافة إلى تكوين من الطين الصفحي 
وغرين رملي بسمك مئة متر تقريبًاء وتعد كل من «قرية» و« تبوك» جزم 
من رصيف جيولوجي مستقر تقري با٠‏ ولذلك فالجزء نفسه من القطاع 
الجيولوجي يغطي مساحات واسعة. 

ويتناسب متل هذا الانتشار مع طبيعة تكوين الصخور على رقعة واسعة مع 
الواقع البتروجرافي المتجانس للفخار المدياني' . 

ومما يدعم هذا الرأي وصف كل مباني قريةء فهي مشيدة من حجر غريني 
أخضر رمادي٠‏ وقمة التل الكبير الممتد مقسمة إلى ثلاثة أقسام بجدارين مبنيين 
بالواح الحجرء وظهر من تشققات ألواح الحجر أن الألواح الحجرية نفسها 
منشؤها من أحجار رملية صلصالية مع غرين صلصالي أو طين صفحي. 
وتقدم ألواح الحجر المتطورة في تلك المباني صورة جيدة مرئية بالعين المجردة 
للتركيب المصغر في قطع الطين الصفحي للفخار المدياني(. 

وبالمقابل لانجد من خلال دراسة الفخار المدياني الموجود في « وادي » 
تمنع» ومقارنة البيئة الجيولوجية لهذا الوادي أي تشابه بينهماء وإن كان هناك 
فخار مصنذوع في تمنع» أي غير مستورد إليهاء فهو فخار غير مدياني٠‏ لأن 
طبيعة الوادي مختلفة تمامًا فالحجر الرملي النوبي الباليوزي هنالك يظهر فوق 
قطاع تركيب جيولوجي سميك يشتمل على صخور نارية متنوعة٠‏ ويوجد في 
قلب وادي تمنع تكوينات حجرية جيرية (كلسية) وتكوينات متنوعة غنية 
بالصلصال مع محتويات كربونية وافرة٠‏ وهي صالحة كمادة خام لصناعة 
فخار؛ ولكنها ليست خامة الفخار المدياني قطعا٠‏ وبالنتيجة أمكن التأكد أنه 
لايوجد فخار مدياني مصنوع في «تمنع» ٠‏ 


Rothenberg and Glass , Op. Cit. , Series 24, p. Op. Cit, p. 111. () 
Parr , Harding and Dayton , Op. Cit. , vol. 8 - 9. p. 220. Ibid. Series 24, p.111. {1) 
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وحيث وجد الفخار المدياني في المواقع الأدومية نجد أن الأخيرة تقع 
جيولوجيا فوق القطاع النوبي طا وتقع « قرية الشديد » على حافة صخور 
سينونيان مهن "ء5 المكشوفة ٠‏ وتقع «طاويلان» تمامًا فوق تكوينات الحجر 
الرملي النوبي في منطقة تشتمل على صخور كربونية متنوعة٠‏ وأما «خربة 
الدوار» فتقع في بيئة جيولوجية مشابهة ومجاورة لصخور بركانية مسطحة 
مكشوفة٠‏ ومرة أخرى وكما هو الحال في تمنع فالطبيعة الجيولوجية للبيئة في 
المواقع الأدومية الثلاثة لا تظهر مادة الصلصال الذي صنع منها الفخار المدياني 
الذي عثر عليه هناك٠‏ وإنه في الوقت نفسهء فهذا الفخار في تلك المواقع يشبه 
عينات فخارية من قرية٠‏ أما بقية المواقع في فلسطين وسيناء فهي تقع خارج 
المنطقة النوبية كليةء وتوجد في المناطق التي يسود فيها صخر كربوني وصخور 
صلبةء إضافة إلى انتشار وسيادة التكوينات الحجرية الغنية بالصلصال ٠‏ ودراسة 
ثلاثة مواقع هي «جدور» و«تل ماسوس» و« ثل الفرعة» بتروجرافيًا وجيولوجيًا 
لقد ثبت أنها ليست متوافقة مع الفخار المدياني بتروجرافيا ٠‏ وهكذا يتضح أن 
الفخار المدياني صنع في ورشة أو عدد من الورش في موقع «قرية» وبيئتها 
ودر إلى المواقع المذكورة أعلاه؛ 

ولايوجد فرق بتروجرافي بين الفخار المدياني المعثور عليه في المواقع 
المختلفة - رغم المسافات الكبيرة بينها والاختلافات الجيولوجية القصوى بين 
بيئة تلك المواقع - مما يدل على أن كل الفخار المدروس والذي أخضع 
للفحص نشا في معمل مركزي واحدء أو عدد من المعامل في المنطقة المجاورة 
نفسهاء وباستعمال للرواسب الجيولوجية نفسهاء لأن كل الخامات اللازمة 
لصناعة الفخار المدياني مستمدة من نفس التكوين الجيولوجي للطين الصفحي 
المرقش الخالي من الكربون ٠‏ (واستعمال الطين الصفحي والغريني الفاتح 


Rothenberg and Glass , Op. Cit. , Series 24, p. 112. (0) 
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لتحضير العجينة اللدنةء بينما الطين الصفحي الغامق الغني بأكسيد الحديد كان 
٩ ٍ‏ 

وبناء على ماتقدم ثبت أن أوعية الفخار المدياني مصنوعة في شمال غرب 
بلاد العسرب؛ وبالتحديد في شمال الحجاز أي في منطقة مدين ٠‏ فهي الموطن 
الأصلي والحقيقي لهذا الفخارء في «قرية» وقد يكون في «تيماء» و«مغاير 
شعيب» أو «البدع» وماحولها" ۰ 

ه - أشكال الأوعية الفخارية المديانية : 

عثر في «قرية» على ثمانية عشر نوعا مختلفا من أواني الفخار أعطت 
صورة عامة عنه» وسنبدأ بحصر أوعية الفخار المدياني أولا بصورة عامة ؛ 
کما يلي 

-١‏ الزبدیات (الشكل رقم )١٤‏ : اس80 

وقد وجدت ی أحجام متسلسلة؛ صغير ومتوسط وكبير»› أ واسع» ولھا 
خصائص ومسمیات واحدة»ء فهي: ذات قواعد مسطحة بجدران مستقيمة › 
وزخارف من الداخل والخارج٠‏ 

۲- آباریق (الشکل رقم )٠١‏ : sچںل‏ 

يكون قطر القاعدة المسطحة أصغر من جسم الإبريق» وتوجد يد (مقبض) 
واحدة تصل الجسم بالعنق (الشكل رقم ٠)٠١‏ وكل الأباريق تقريبًا مزخرفة من 
الخارج٠‏ 


Rothenbergand G.lass, Op. Cit. , Series 24, p. 113. (0) 
بقياس المسافة بين مركز الإنتاج «قرية» وجدور مثلا يتبين أن الفخار المدياني صدر إلى‎ )۲( 
Parr , Harding and Dayton, Op. Cit. , vol. 8 - 9. مواقع تبعد حوالي 00 كم ۰ 240 .ص‎ 
Rothenberg and Glass , Op. Cit., Series 24, pp. 112, 114. 
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[ںعاعاs‎ : )٠١ أباريق صغيرة (الشكل رقم‎ - ٣ 

هذه الأواني ذات جسم إهليلجي )Piriform(‏ بقاعدة مسطحة٠‏ تمتد اليد من 
الجسم إلى العنق الأسطواني أحياتا. ويستدق القطر الداخلي للعنق أو يتناقصس 
باتجاه قاعدته ٠‏ ومزخرفة بمواضيع هندسية محتوية على رسومات طير (انظر 
الشكل رقم ۱۸) وهي زخرفة نمطية للأباريق الصغيرة. 

Gهاbاماك‎ : )١٤ أقداح (الشكل رقم‎ - ٤ 

هذه الأوعية لها جدار مستقيم وبفم عريض مفتوح وقاعدة منبسطة ٠‏ 
ومزخرفة من الخارج ولكنها مطلية من الداخل أيضنًا. 

ه - أوعية أخرى متنوعة ؛ 1و۷ 

أ - كوب (الشكل رقم )١١‏ بفم وقاعدة متساويي القطر وجسم محدب ٠‏ 
ويبدو في كل من القاعدة والحافة انبساط يشبه البروز؛ أي النتوءء ومتصلين 
بمقبضين ٠‏ وهذا الوعاء مزخرف من الخارج فقط ٠‏ 

ب- أوعية على شكل يشبه (كأستًا أو إناءٌ لمزج الخمر) وفق ما يوجد منها 
لدى الإغريق والرومان)٠‏ والأوعية ذات جدران سميكة» ومزخرفة من الخارج 
فق( , 

وأما تصنيف أنواع فخار تمنع بالاستناد إلى تقنية صنعها فهي 

-١‏ الفخار المصنوع على عجلة الفخار ٠‏ وهو عادي NS‏ مشوي 
جيدا؛ ويتكون بصورة رئيسة من جرار التخزين ذات عدة مقابض»ء وزبديات 
جؤجؤية» وأباريق كبيرة وصغيرة٠‏ 

۲- زبديات ضحلة وخشنةء ومصنوعة باليد٠‏ وقد استعملت للطبخ 
ولأغراض منزلية قريبة أو منتمية لنمط أوعية صحراء النقب» والتي عثر عليه 
سابقا في جبال وسط النقب ٠‏ ويظهر في الكثير من هذه الزبديات المسطحة القاع 
آثار طلاء منطفیء غير لامع. 


Rothenberg and Glass, Op. Cit., Series 24, p. 87. Dayton, Midianite and Edomite {1) 
Pottery, p. 27. 
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٣‏ - أوعية بلون زهري - أصفر برتقالي أو فريدة مزخرفة: ثنائية الطلاء 
وبتصميمات هندسية (أحمر - بني وأسود) مصنوعة من صلصال مشوي تمام 
وجيد الصقل؛ ومنها زبديات صغيرة ضحلةء وعميقة ٠‏ وتبرز أحيانا عقدة 
مقبض ×٠١‏ أو يد من الحافة٠‏ وهنالك كسر لأكواب أو كؤوس عميقة مزخرفة 
بطلاءين مثل الأباريق الأيونية «ه«ه1 وبزخارف هندسية متشابهة ٠‏ وزبديات 
ضحلة بتصميمات نباتية كزهور في الوسط؛ ولم يعثر على فخار من هذا النوع 
في مواقع فلسطين» لكن ربما يمكن جمعه من سطح مواقع في الأردن» وهو 
الذي دعي سابقا باسم « الفخار الأدومي »» ولكن ثبت الآن أنه فخار مدياني 
بالاستناد إلى نظائره المديانية(. 

ومن الغريب جدا أنه لم يعثر على فخار الفليستر مان٣‏ في منطقة شمال 
الحجازء وربما يعزى ذلك إلى هزيمة إدوم حوالي ١٠٠٠٠ق‏ ٠م..‏ 

ورغم أن روثنبرج أورد جرار التخزين ضمن الأوعية المديانية التي عثر 
عليها في مواقع وادي المنيعية (تمنع) وأثبتها في كتابه المعنون«2«٣:ا»»‏ إلا 
أنه أغفل ذكرها تمامًا في بحته اللاحق الذي قام به مع زميله جلاس٠‏ والذي 
استفدنا منه كثيرا في بحث الفخار ٠‏ ولا أدري لماذا أغفل ذكر جرار التخزين؟ 
هل لأنه لم يخضع كسر جرار التخزين للتحاليل والفحوصات التي أجراهاء أم 
لأسباب أخرى ؟٠‏ 

وأغلب الأواني الفخارية التي عثر عليها في «قرية»» و «البدع» و«خريبة» 
و«تيماء»» و«الحجر»» وغيرها من مواقع شبه جزيرة العرب لاتخرج عن 
الأنواع السابق ذكرها مثل: جرار التخزين» والأطباق المسطحةء أو الزبديات 
الضحلةء والزبديات العميقةء والأباريق بنوعيها الكبير والصغير» والأنداح مع 


Rothenberg , Timna , pp. 70 - 71. 0) 
Dayton , Midianite and Edomite Pottery, p. 32. () 
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بعض معثورات أخرى؛ وما تجدر ملاحظته أن غالبية أرعية «قرية» مقلا 
تثألف من أطباق مسطحة وزبديات(' . (الشكل رقم ٠)۱۷‏ 

وكذلك أوعية البدع تتألف من أطباق وزبديات ٠‏ (الشكل رقم .)٠١‏ 

وقد وجد في تيماء الأوعية نفسها بالإضافة إلى وجود دمى طينية بأشكال 
حيوائية» وبشرية ٠٠‏ وكان بعضها على شكل جمل غير مكتمل» حيث عثر على 
٣‏ دمى للجمل (مكسورة) . 
وعثر على أطباق صغيرة مخروطية الشكل» بالإضافة إلى تمثال نصفي من 
الفخار الخشن السميك ذي لون يميل إلى الأحمر ٠‏ ويشبه وجهه وجه حيوان وعلى 
عثر عليه على عمق متر واحد في «مربع ن».(). 

- زخارف وألوان الفخار المدياني : 

ذكرنا آنفا أن هنالك نوعين من الفخار المدياني: 

أولا - الفخار العادي السادة الذي لايحمل أية زخارف (. 

ثانيًا - الفخار المزخرف ٠‏ 


الأوعية والأوانسي الفخارية٠‏ وكانت بعض الأوعية المصنوعة من الصلصال 


Parr, Harding and Dayton, Op. Cit. , vol. 8 - 9, p. 238. , Dayton, Midianite Edomite (1)‏ 
Pottery p.34.‏ 
Parr , Hading and Dayton , Op. Cit., vol. 10, pp. 34- 35. ()‏ 
)١(‏ أبودرك؛ حامدء وعبدالجواد مرادء 'ثقرير مبدئي عن حفريات وننقيبات قصر الحمراء في تيماء“ 
الموسم ٤‏ ؛ ٤۰٩(‏ ۱ه »› »)۱۹۸٦‏ حولية آطلال» الریاض» ۰۹٤۱ھ‏ ۰ ۱۹۸۸م؛ ع ۱١۰‏ ص ۳۸ . 
)٤(‏ البراهيم والطلحي » المرجع السابق ء ع ١١‏ » ص ٠1١‏ 
)٥(‏ انظر: هذا الكتاب ص .۳٠۱۷‏ 
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القاسي الأبيض والمصقول جيذا وبسطح قشدي (كريمي) مدلوك جيذا كانت 
مزخرفة بدهان أسود أو بني غامق ٠‏ وكانت هذه الأوعية تذكر بأوعية مسينية 
Myenaean Wares‏ و عند مقارنتها بالأوعية المكتشفة في معبد مدينة عمان والتي 
تعود إلى القرن الرابع عشر ق ٠م٠‏ تبين أنها متطابقة ٠‏ يضاف إلى ذلك بعض 
قطع مديانية مزخرفة بزخارف استمدت مواضيعها من موأاضيع مسينية٠‏ ولا 
يستغرب وجود فخار مسيني أو تشابه الزخارف في شمال غرب بلاد العرب 
معه نظر ا لقرب مدينة عمان من هذه المنطقة. 

بالإضافة إلى ذلك فهنالك الفخار المدياني الثنائي اللون ءصهطءنع (. 

ويتألف أغلبية فخار «قرية» من أوعية خشنة أو متوسطة متنوعة اللون من 
الأحمر الفاتح إلى الزهر والأصفر البرتقالي إلى القشدي٠‏ مع التميز بظهور 
الحبيبات الخشنةء وعادة تكون أغمق من الطين نفسه٠‏ وباستثناء بعض القطع 
كانت كلها بعجينة قشدية أكثر نعومة مع وجود قليل من الحبيبات٠‏ ورغم أن 
أغلبية الفخار هنا مصنوع على عجلة الفخار إلا أنه يوجد فخار ملفوف باليد أي 
صناعة يدوية. 

وكانت أغللب الزبديات تحمل حلية السيمة مسر " وهي التي تبدو عند 
رؤيتها من الجانب «ءان١هإم»‏ متموجة٠‏ وكانت الأوعية المزخرفة مدهونة بطلاء 
طيني كثيف» ولون أغمق من مادة الإناء. وأما أكثر السمات تميزًا وبروزا فهي 
الزخارف المدهونة عمومًا. وقد طبقت هذه الأنماط بدرجات متفاوتة من الأسود 
والبني والأحمر أو الأصفر على طلاء طيني كثيف؛ أصفرء برتقاليء أو قشدي. 
وقد استعمل أحيانا لونان لتشكيل النمط الثنائي اللون (بيكروم). وقد شملت 


Dayton, Midianite and Edomite Pottery, p. 29. ()‏ 
(۲) بعلبكي» الموردء ص ١٤٠۲ء‏ السيمة ٠ر‏ حلية صورتها الجانبية متموجة. 
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التصاميم الزخرفية كلا النوعين : التصاميم الطبيعيةء والتصاميم الهندسيةء 
إحيوانات» وطيورء وحازونات» وتظليلات متقاطعة» وم ا82 وومع » 
والفستونات )۴۲٤٥«‏ (الشكل رقم 0)۱۸ . 

وقد تبدو كل الزخارف كنقوش يدويةء لكن الشرائطء أو الأطواق المحيطة 
بالوعاء» ربما أنها نفذت بمساعدة دولاب بطيء٠‏ وكل الأوعية في تمنع مطلية 
أيضنًا بطبقة سميكة من طلاء قشدي ومصقولة أيضًاء 

ويلاحظ أن بعض الزبديات مزخرفة من الداخل والخارج › وبعضها 
مزخرف من الخارج فقط وهنالك نوع ثالث مزخرف من الداخل فقط٠‏ وأما 
الأباريق الكبيرة والصغيرةء والأقداح» والأطباق» والمنوعات الأخرى فهي 
ر من لغار فق : ْ 

أ- الزخارف الهندسية : 

وهي الأكثر انتشارا في الفخار المدياني عمومًا » ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة 
عشر )٠١(‏ نوعا أو فكرة أساسية٠‏ وقد ظهرت معا في مجموعات فخارية 
متعددة» وكانت كل مجموعة ذات فكرة رئيسة مستعملة مع غيرها كإطار أو 
لملىء فراغ (الشكلين رقمي ۱۹ء ٠)٠١‏ 

-١‏ خطوط متوازية هما اااهءهط - مشتملة على خطوط أفقيه وعمودية 

ومائلة (الشكل رقم ٠ )۱-٠۹‏ 

۲- متقاطعات ی٥٥‏ › (الشکل رقم ۲-۱۹) ۰ 

۳- شبکات N٥‏ ۰ (الشکل رقم ۳-۱۹) ۰ 

٠)٤-١۹ شارات ء« ۸0ع - مثل الشارة العسكرية»ء (الشکل رقم‎ - ٤ 

٠)٥- ۲١ مثلثات وماعمهاآ » (الشكل رقم‎ -٥ 


Parr , Harding , and Dayton , Op. Cit. , vol 8 -9. p. 238. () 
Rothenberg and Glass , Op. Cit. , Series 24, pp. 87,98. ( 
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(0 معینات وeعع,٥102ء (الشكل رقم‎ -٦ 

۷- خطوط منكسرة عه2ع2iء‏ (الشكل رقم ٠.)۷-۲١‏ 

۸- آقو اس ۹٥۸1ء‏ (الشکل رقم ۰)۸-۲۰ 

۹- أنصاف دوائر متصلة أو اهل sعاSenicirc‏ عنمل (الشكل رقم .)١ -۲١‏ 

٠)٠١-۲١ خطوط متموجة 64٣ا رة » (الشكل رقم‎ -٠١ 

« Dots and Dot- Centered Circles ةرئأڼدl‎ j دوائر بھا نقطة مر‎ -١ 

(الشكل رقم ٠)۱۸‏ 

۲- حلية مدروجة (لفائف) ءاامء؟ » (الشكل رقم ٠)۱۸‏ 

۳- عناصر زخرفية مستقلة()» dependent motifs‏ (الشکل رقم ۰)۱۸ 

ب - الطيور: 

كانت الطيور وخاصة طائر النعام مصورة على الأوعية بواقعية حقيقية 
رغم أنها تتسم جزئيًا ببعض الاختلافات في التفاصيل ٠‏ وهي ذات سيقان طويلة 
منشنيةء ومخالب مشقوقة (الشكل رقم ۱۸)» والعنق طويل» أما الرأس فأحيانا 
مرسوم كدائرة غامقة تتوسطها نقطة في المركز (الشكل رقم 1۸) › لكن غالبا 
بعين مستديرة منقوطة في منتصفها؛ والأجنحة طويلة منشورة أي مفتوحة. 
وغالبًا الذيل أقصر من إحدى نقاط انتشار الجناح» والجسم مدهون بلون واحد. 

ربما أنها صورة للنعام في وضع الجري أو أنها طليقة في الطبيعة؛ 

ج - الشكل البشري : 

يظهر شكل بشري غريب» مرسومًا بالأسود على خلفية فاتحة (الشكل رقم 
١‏ ويبدو كنموذج تخطيطي لرأس مماثل لرأس الطيرا"٠‏ يرسم الجسم في 
الشكل البشري بأاسلوب تخطيطي (تجريدي) مع الحرص على إبراز اليد 


Rothenberg and Glass , Op. Cit. , Series 24 , p. 98. () 
Rothenberg and Glass, Op. Cit. , Series 24 , p. 99. (%) 
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وانفراج أصابع الكف والشعر منشور (مرسل) وهذا الشكل البشري نفذ في 
رسومات منقوشة على الصخر تم اقتباسها وتنفيذها على الفخار . 
ومما يلاحظ على الأنماط والزخارف أن كل أنماط الأرعية المزخرفة تحمل 
عناصر هندسية مع زخارف أخرى٠‏ اما الزبديات»› والأباريقء والأقداح فھی 
ذات زخارف هندسية فقط٠‏ ويمكن استنتاج بعض السمات العامة من الزخارف 
نفسها : 
أولا - المواضيع الهندسية مرتبة كطنف أو إفريز حول الداخل والخارج في 
الزبديات ٠‏ 
ثانيًا - يظهرعلى كل الزبديات شرائط حمراء وبنية على الحافة. 
ثالثا - يظهر على بعض الزبديات الصغيرة مواضيع مستقلة (الشكل رقم 
٠٠١٠٤‏ ۷) في داخلها على قاعدتها المنبسطة؛ 
رابعا- كل أوعية الفخار المدياني ذات خطين متوازيين يظهران على سطح 
الإناء الخارجي مباشرة تحت شفة الإناء٠‏ ويظهر على كل الأوعية 
فكرة رئيسة نفذت على سطحها الخارجي» عبارة عن خطين 
متوازيين إضافيين قرب القاعدة. 
خامسًا- الأباريق طبيعيًا لها أطناف هندسية عديدة الواحد فوق الآخر ٠‏ بينما 
الأرعية الأخرى ذات طنف واحد فقط٠‏ وهذا الطنف أكثر إتقاتا 
والتصاقا. 
سادشا- فكسرة الطير المرسوم ضمن إطار (للصورة) Metope‏ وتعد من 
خصائص الأباريق ١‏ لصغيرة (الشكل رقم ۲٠‏ أ)» مع وجود أباريق 
صغيرة ذات زخارف هندسية فقط (الشكل رقم )٠٠‏ (). 


Rothenberg and Glass 24 Op. Cit. , Series , p. 100. () 
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ونضيف هنا عنصرًا زخرفيًا جدیدا في فکرته وربما آنه خاص بفخار مدین 
فقط؛ فزخرفة الفخار بأشكال حيوانية وطيور معروفة ومنتشرة في فخار مناطق 
أخرى» ولكن استعمال الجمل كوحدة زخرفية فهو بلا شك موضوع محلي بحت» 
وابتکار مدياني خاص بفخارهم ٠‏ وقد عثر على فخار مدياني مرسوم عليه 
الجمل في شمال غرب الحجاز » وكان مصدره تيماء على التحديد'. 


ويرى بعض الباحثين أن فخار مدين الجيدء والذي حلي بالرسومات 

الزخارف الهندسية الملونة يشابه في زخرفته فخار بلاد الرافدين المعروف 
و ر 

باسم «فخار وى ۰ 


المدلولات التاريخية - الأثرية لفخار مدين 


-١‏ الخصسائص وفن الصنع : تميز الفخار المدياني بصلصاله الفريد في 
تركيبه والذي يسهل مهمة تحديد هويته بالطرق المخبرية وتحديد مصدره 
ونلاحظ أن فخار مدين لا يعد من السلع النفيسة +مه۷ ردا كما هو الحال في 
الفخاريات الأخرى كالفخار المسيني٠‏ وأنه كان ينتج للاستعمالات اليومية 
وليلبي مطالب مجتمع تتزايد حاجاته لأواني الطعام والشراب ونحوه ٠٠٠‏ 
وبالتالي اتصف الإنتاج بكونه سريعًا وغير متأن ٠‏ 

وتتضح هذه الخصائص عامة في أشكال هذه الأواني البسيطة أو في 
زخارفها المبسطة التي حرص الفنان فيها على تقديم بعض الصور المستمدة من 
البيئة المجاورة فساد في الصور الزخارف الهندسية واختزلت أشكال البشر 
والطيور في خطوط تجريدية تبعد المواضيع المصورة عن واقعها الطبيعي؛ 
وكانت الألوان المختارة للزخرفة متعددة تشمل: الأبيض» والأسود؛ والبلي 
والأحمرء والزهري» البرتقالي المصفار ٠‏ 


Rothenberg and Glass, Op. Cit., Series, 24, p. 119. n. 23, p. 122 n. 50. 0) 
.٠۹٦ یاسین» جنوبي بلاد الشام» ص‎ )۲( 
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۲- التأئيرات الخارجية والصلات مع مواد البلاد الأخرى : كانت عجينة 
الفخار المدياني متميزة وفريدة في تركيبها نظرا لأنها مستمدة من البيئة 
المحلية؛ وكانت تفنية صناعة الفخار دولابية حسب التقنية الشائعة في ذلك 
العصرء ولكن الفخار المدياني زخر بزخارف ونقوش متنوعة مقتبسة من 
الأفطار المجاورةء أو مقتبسة من أوعية مستوردة مثل الأوعية المسينية٠‏ وظهر 
من ذلك التشابه الواضح بين الفخار المدياني وفخار الفلسترء وفخار نوزي. 
ونتج هذا التأثير من الصلات والعلاقات مع المناطق المجاورة لموطن الفخار 
المدياني في « موقع قرية » إلى سائر أنحاء منطقة مدين ٠‏ 

وكانت عناصر الزخرفة على الفخار المدياني ونظائرها في الفخاريات 
الأخرى سواء المسيني أو فخار الفلستر تكاد تكون مواضيعها وأفكارها متشابهة 
وقد يكون لها نظائر أخرى أيضنًا وكان من أقدمها في المنطقة فخار نوزي ٠‏ 

أما تأثير الفخار المدياني على فخاريات شبه الجزيرة العربية فقد يتجلى 
بصورة أو بأخرى حاليا ولكننا لازلنا بحاجة إلى المزيد من التنقيبات وإجراء 
الدراسات المقارنة لكتابة تاريخ الفخار بصورة دقيقة٠‏ والاستفادة من الفخار 
لتحديد التتابع الزمني في بعض الفترات التاريخية في المنطقة؛ 

-٣‏ الانتشسار المكاني والزماني : أشرنا إلى المناطق التي عثر فيها على 
الفخار المدياني إلى الآن ٠‏ فقد عثر عليه في ثمانية مواقع في شبه الجزيرة 
العسربيةء ومواقع كثيرة في وادي تمنع (المنيعية) في وادي عربة» وستة مواقع 
في وادي عربة قرب أيلةء وثمانية مواقع في غرب فلسطين» وخمسة مواقع في 
شرق فلسطين (الأردن - إدوم)» وساحل سيناء على البحر الأبيض المتوسط بين 
فلسطين ومصر (انظر: الخريطة رقم ٠)۸‏ 

وقسد استمر فخار مدين من القرن الرابع عشر ق ٠م٠‏ إلى القرن الحادي 
عشر ق ٠م٠‏ ولكن التحديد الزمني ليس قاطعا ولا نهائيًا؛ لأننا ما زلنا بحاجة 
إلى المزيد من التنقيب وخاصة في شبه الجزيرة العربية٠‏ يعد الفخار وثيقة 


کا ةت 


أثرية مهمة جدا لأي حضارة يظهر فيهاء ويعوض عن الوثيقة الكتابية وإن كان 
لا يلغي دورهاء وأما بالنسبة لمدين فقد قدم لنا وثيقة أثرية مهمة جذا عوضت 
عن الوثيقة الكتابية من عصر مدين ٠‏ وكان الفخار' المدياني أهم دليل للتتابم 
الزمني استخدم لتحديد تأريخ فترة أهل مدين ٠‏ 

»> - دور الفخار في تجارة مدين : رأينا انتشار الفخار المدياني في موقم 
متعددة داخل بلاد العرب» وخارجها في وادي عربةء وشرق فلسطين (الأردن - 
إإوم)» وغرب فلسطين» وعلى طول ساحل سيناء على البحر الأبيض لمتوسط بين 
فلسطين ومصر ٠‏ ويحتمل وجود هذا الفخار في مواقع أخرى أم تكتشف بعد 

إن انتشار الفخار المدياني إضافة إلى وجود كميات كبيرة منه في بعض 
المواقع يقدم لنا دليلاً قويًا على أن هذا الفخار كان سلعة مديائية مهمة٠‏ فنستتتج 
أنه كان من أهم بضائع تجارة مدين وخاصة أن الفخار المدياني كان آنية 
الاستعمال اليومي» والآنية القوية التي تقاوم ولا تتحطم بسرعة نظرا لصلابة 
الفخار المدياني وأنه يكاد يشبه الآنية الحجرية ٠‏ ومقابل ذلك يحتمل رخص ثمنه 
عن غيره من الفخاريات مما أدى إلى شيوع استعماله وانتشاره وكما استورد 
هل مدين الفخار المسيني الغالي الثمن فقد صدروا فخارهم إلى جيرانهم أيضنا 
فهو أكثر صلابة وأقل سعرًا. 

وتقدم الباحتة فيما يلي دراسة وصفية لكسر من أوان فخارية مديانية من 
معروضات ومحفوظات متحف الآثار بالرياض ٠‏ 

۷ - دراسة لكسر من أوان فخارية مديانية(') : 


: (من قرية)‎ ۸١ - ١ -١۸ قطعة رقم‎ -١ 


)١(‏ من معروضات متحف الآثار بالرياض - التابع لإدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها نظر لأن بعثة إدارة الآثار قامت 
بالنشر عن كشف هذا الفخار في مواقع مديانية وعرضته في لوحات٠‏ انظر: انجراهام ء المرجع 
السابق » ع » ص 14 - 1٩۹‏ » اللوحات ۷۸ - ١۸ء‏ 


or - 


جزء من بدن إناء وتظهر زخارف مكونة من خطوط متقاطعة مع وضوح 
شكل يمثل راس طيرء تعلوه أذنان ٠‏ مقاس القطعة حوالي ٥×۸‏ سم (الشكل رقم 
۳ب الكسرة رقم - ٠)١‏ 

۲- قطعة رقم -١ -١١‏ ۸۸ (من قرية) : 

جزء من بدن إناء - ربما جرة - تبدو يد (مقبض) متصلة بالعنق ونازلة 
على البدن مقاسها حوالي ۷ سم وتبتعد عن البدن تدريجياء وبلغ أعلى ارتفاع 
حوالي سم وسمك اليد حوالي ١‏ سم وبلغ طول القطعة كاملة حوالي -٠٤‏ 
٠٥‏ سم؛٠‏ الزخارف غير واضحة؛ ولكن الطلاء سميك» لونه أسود وبني ٠‏ 
(الشكل رقم ١١ب‏ الكسرة رقم - ٠)۲‏ 

: (من قرية)‎ ۸۸ - ۳ - ٠۸ قطعة رقم‎ -٣ 

جزء من إناء عبارة عن مستطيل بمقاس ٤×١‏ سم كانت زخارفها عبارة 
عن خط متعرج (زقزاق) غائر ومحفور على القطعة؛ لونها رمادي غامض 
ومن الداخل الطينة محمرة٠‏ وصلبة جذا كأنها قطعة حجرية (الشكل رقم ۳١ب‏ 
الكسرة رقم-٣) ٠‏ 

: (من قرية)‎ ۸۸ - ۳١٠۹٠٩ قطعة رقم‎ ٤ 

جزء من بدن إناء - ربما جرة - فخارها عادي وسادة بدون زخارف ٠‏ 
لونه رمادي غامق مع عروق زهرية داكنة ٠‏ تعكس لون الصلصال المحمر من 
الداخل٠‏ تظهر حزوز تدوير دولاب الفخار من داخل القطعة - الجرة - مع 
ظهور بروز على طول البدن من الخارج بارتفاع ١‏ سم تقريبًاء ويمتد من تحت 
العسنق إلى آخر القطعة ثم یظهر کسر ٠‏ مقاس القطعة ۲۰ سم × ۸ - ٩‏ سم 
(الشكل رقم ١١ب‏ الكسرة رقم ٠)٤‏ 
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ه - قطعة رقم ۸١ -١ -٠٠١٤‏ (من قرية) : 

جزء من قاعدة إناء يحمل زخارف ملونة» وهي عبارة عن دائرة بخط أسود 
حوالي ۲ ملم ٠‏ وقطرها ٠‏ سم بداخلها خط أصفر برتقالي حوالي ۲-١‏ ملم غير 
منتظم بداخله خط بني حوالي ٦‏ ملم بداخله خط أصفر برتقالي -١‏ ٥را‏ ملم. 
داخله دائرة سوداء قطرها ۲ سم ویوجد داخل الدائرة ٤‏ مربعات صغيرة بلون 
أصفر برتقالي ٠‏ طول القطعة حوالي ٠١ - ٠١‏ سم × ۷ سم (الشكل رقم ٠١‏ 
ب الكسرة رقم ٠)١‏ 

: (من قرية)‎ ۸۸ - ۷١ - ۱۹۰ قطعة رقم‎ -٦ 

جزء من قاعدة إناء مستديرة تقريبًا قطرها حوالي ۰ سم*۰ تحمل زخارف 
هندسية رسمت في منتصف القاعدة تغطي دائرة قطرها حوالي ٠١‏ سم بألوان 
بني فاتح وغامق» وبلون أسود على أشكال معينات ٠‏ ولها ذات الخصائص 
المعروفة للفخار المدياني من الصلاية وظهور الحبيبات الخشنة السوداء داخل 
الصلصال (الشكل رقم ١١ب‏ الكسرة رقم-١) ٠‏ 

۷- خمس قطع من کیس رقم ۲٤‏ (من تیماء) :( 

كل واحدة منها عبارة عن كسرة من قاعدة إناء» تحمل نفس خصائص 
الفخار المدياني من ناحية الصلصال الصلب والشوائب واللون ٠‏ من حفرية 
الصناعية بتيماء - الموسم الثالث ١ه(‏ غير معروضة ٠)‏ 

۸- قطعة رقم ۸٦ - ۱ - ۱۹۲ |۱٥۰١‏ - ۲ (من تیماء) : 


جزء من بدن إناء - ثنائي اللون من الداخل - وعليه خط أصفر برتقالي 


٠ من محفوظات مستودع متحف الآثار بالرياض التابع لإدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف‎ )١( 


- of - 


عرضه حوالي ٥را‏ سم موجود تحت خط أسود» وعرضه حوالي ۳ ملم ثم 
خط أصفر برتقالي» عرضه ١٥ر١‏ ملم ثم يليه خط بني محمر عرضه حوالي ٩‏ 
٣ج‏ الكسرة رقم ٠)۷‏ 

: (من تيماء)‎ ۲۹۸۹ - ٥ قطعة رقم‎ -٩ 

جزء من بدن إناء - ربما إيريق - غير مزخرف من الداخل٠‏ وعليه 
زخارف هندسية على شكل مثلثات من الخارج؛ وتبدو حزوز دوران عجلة 
الفخار واضحة٠‏ له نفس خصائص الصلصال والألوان : أصفر برتقالي 
وبني وأسود مقاس القطعة حوالي ٠١ -١١‏ سم (الشكل رقم ٠١‏ ج الكسرة 
رقم ۰)۸ 

: (من جبل العوايشة في مقنا)‎ ۸٠ / ٠٠١ كيس رقم‎ -٠ 

أربع كسر من فوهات آنية بلون زهري مع وضوح آثار الحرق › ربما نها 
أجزاء من مبخرة »› أو موقد (غير معروضة) ۰ 

کسرتان من بدن مزخرف بحزوز ۰ 

۰ ۸۸--۸۸11۸ -۷0-۱۹۰ ۸۸-۳۰-۱۹٩ مجموعة کسر رقم‎ -١ 
190¥ e 19 FY: AAI =o (A =4 £ oof A1 =۸ 
٠ وكلها من قرية ( غير معروضة)‎ 

۲- کسرتان رقم ۹۲ ۲۱۸۹-٥ YY = AT‏ من تیماء ۰ ( غير 


معروضة). 


(1) من محفوظات مستودع متحف الآثار بالرياض التابع لإدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف ٠‏ 
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ب - العمارة المدنية والدينية والصناعية : 

: العمارة المدنية : المدن والمساكن وشبكة الري‎ - ١ 

سكن الإنسان البيوت واستعمل الخيام» والعرب أهل الخيام وسادثها. ومن 
أهم خيامهم بيوت الشعر؛ المنسوجة من شعر الماعز ووبر الجمل. بالإضافة إلى 
أنواع أخرى من الخيام مصنوعة من أنسجة مختلفة. وتعد الخيمة بما فيها من 
متاع قليل أو كثير ملكا خاصنًا لصاحبها. أما الأرض والماء والمرعى فملك 
مشاع للقبيلة. ولاحتمال أن القبيلة كلها قد تنتقل إلى أرض أخرىء فالملكية 
غير دائمة خاصة في حالة الرعي والتجوال. وقد ذكرت الخيمة بصيغة الجمع 
مرة واحدة في القرآن قال تعالى : ( حور مَقصُورات فى ألْخَيَام ). 

وكان لمدين خيام لقبائلها الضاربة حول المدن أو المتنقلة خلف القطعان؛ 
بحتًا عن الكل والماء. واستمرت الخيمة في الاستعمال عبر العصور 
التاريخية ومازالت تستعمل كمسكن دائم للبدوي» أو مسكن مؤقت في 
المعسكرات بأنواعهاء وفي المستوطنات السكنية المؤقتة المنشأة في مواقع 
العمل» وتستعمل في الرحلات والنزهات على شواطى البحر أو عندما يحن 
العربي إلى بيته الأول فيهجر بيت المدينة ويذهب إلى قلب الصحراء ويعيش 
في الخيمة موقتًا. 

ولأن مدين ذات ثنائية اجتماعية انتشرت خيامها في منتجعات القبائل في 
ضواحي المدن» أو في قلب الصحراء في أراضي العشب والماء. وذكرت 
التوراة مدن أهل مدين بمرافقها يوم حرب بني إسرائيل لبني مدين وقتل ملوكهم 
«وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار». 
(۱) حتي» تاریخ العرب» ص ص ۰۲۹ ۳۳. 
(۲) سورة الرحمن» الآية : .۷١‏ 
(۳) عددء ٠١ : ١١‏ كانت القصور منتشرة في المنطقة خاصة في بلاد كنعان في مجدو وبيت إيل 

قرب شكيم (نابلس) وفي أريحاء وفي تل العجول أكبر قصر على الطريق الصحراوي الذي 


يربط عاصمة الهكسوس أفاريس بالقسم الآسيوي من الإمبراطورية وكانت قصور أمراء 
ومحصنة جيذاء انظر : .92 Albright, Archaeology of Palestine, p.‏ 


- ۳0 - 


وقد أشرنا إلى أ ن المقريزي ذكر أنه كان لمدين أربعون مدينةء بقي منها إلى 
العصر الإسلامي ست عشرة مدينة ذكرنا بعضنًا منها. وذكر أن في أرض مدين 
أقاضًا وأطلالاً في اثنين وثلاثين موقعاء تمتل بقايا مدن كبيرة وصغيرة وقرى('. 

وعندما أرسل خديوي مصر بعثتين مع بيرتون زار أعضاء البعثة وشاهدو! 
ثماني عشرة مدينة كبيرة وصغيرة أيضتًا. ومع ذلك فيوجد القليل جا من بقايا 
المباني والمنشآت في المواقع المديانية. وذلك لأن المنطقة قد تعرضت لهدم 
وتدمير خلال فسترات التاريخ الطويل. تهدمت أغلب المدن وزالت منازلها 
وقصورها وحصونها. وطمست معالمها وبقي أقل القليل كأنقاض متناثرة. وقد 
نتج هذا التدمير العنيف عن أحداث طبيعية وحربية/. وربما نتيجة لهجرة 
جماعية وإخلاء الموقع مما يعرضه للنهب والندمير فيما بعد. 


ومما شجع على البناء في منطقة مدين توافر المواد الخام اللازمة للبناء 
خاصة أن المنطقة تعد بلدا بحريًا وتمتد سلاسل الجبال فيه. فيتوافر الحجر 
الجيريء» بالإضافة إلى الرخام السادةء والمرقش» ويجلب من جبل اللوز وما 
حوله. ويستخدم الجبس بدلا من الإسمنت فيحل مكانه. 

ويوجد هنالك الرمل الخشن»ء والحجر الرملي الأحمر من الحسمة أو المنطقة 
الداخليةء وتصنع منه قوالب مثل طوب طبيعي» وتحتوي المنخفضات الساحلية 
على الرخام السماقي أو الحجر السماقي بلونيه الأحمرء والأخضر بقرب 
الجرانيت الصلب المحتوي على الميكا - مادة شبه زجاجية - يضاف إلى ذلك 
صلصال الكاولين (الفلسباد). والجرانيت المعرق بالكوارتز» الذي تظهر فيه كل 


Burton, R.," Stones and Bones From Egypt and Midian", Journal of The Royal (0) 
Anthropological Institute, London, 1879, vol. 8, .p. 300. انظر : هذا الكتاب ص ¥¥؟‎ 

Burton, Remains of Building in Midian, vol. 3, p. 62. () 
Burton, Remains of Building in Midian, vol. 3, p. 62. () 


وتعرضت كذلك بلاد كنعان المجاورة لمنطقة مدين لتدمير متكرر في مختلف المدن خاصة في 
فلسطين كذلك حدوث كوارث طبيعية أحيانا مثل الزلازل» انظر : 
Albright, Archaeology of Palestine, pp. 90-91.‏ 
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درجات اللون في كل مكان تقريبًاء ممتد في كل الاتجاهات. ويوجد الصخر 
الغني بالمعدن الخام» الذي يعد من سمات المنطقةء ويبدو هنا الوادي أبيض کكأنه 
مغطى بالثلج - عمومًا فأحجار المنطقة جيدة للبناء سواء كانت معدة ومقطوعة 
بيد الإنسان (صناعيًا) أو منحوتة طبيعيًا بذاتها أو بفعل مياه الشاطىءء» بالإضافة 
إلى وجود بعض الصخور النارية (الصخر الأسواني)» ورجوم كبيرة من 
الجرانيت والصخر البركاني المربع المسامي» والبازلت من الحرارء وخاصة في 
القسم الجنوبي من مدين('. ۰ 

وطالما أن أغاب المباني في المواقع المديانية مدمرة ولا يوجد منها سوى 
أطلال خربة متناثرة فنكتفي بإعطاء بعض الأمثلة لنماذج متفرقة من المباني المدئية 
التي عثر عليها ومنها الدور السكنية - ومرافق عامة من منشآت ري ونحوها. 

يعد موقع «قرية» مستوطنة تجارية ذات تنظيم داخلي متقن» يشمل منشآت 
الري للزراعة الكثيفة التي كانت تقوم فيها. حيث إن قرية كانت أكبر 
مستوطنة زراعية في المنطقة كما وصفها فيلبي» وبيرتون» وداوتي وأول من 
زار قرية من الرحالة الغربيين مورتز zنامM‏ في عام ٠٠٠٦‏ 0 

توجد في القسم الأوسط من الخرائب - شواهد استيطان» مما يدل على أن 
هذه الخرائب بقايا منازلء ولكن لا تعد منطقة السكن الرئيسة. ويوجد حائطان 
متقاطعان بارتفاع يصل إلى ثلانة أمتار وأكثر منشآن من ألواح حجرية 
مسطحةء ورفيعة من الأحجار الغرينية المحلية مثبتة بالطين. ويبلغ سمك الجدار 
حوالي ١٠٤رام‏ وذات واجهات عمودية»ء ماعدا القسم الجنوبي من الحائط 
الغربي كان مائلا قليلا إلى الخلف. والسمة البارزة لطريقة بنائها في أقسام غير 
مدموكةء ومنفصلة طول كل واحد يتراوح بين ۳ - ٤م.‏ ويفترض أن ذلك كان 


Burton, Remains of Buildings in Midian, vol. 3, pp. 62-63, 71. (۱) 

.1۸ إنجراهام» المرجع السابق» ع5» ص‎ )۲( 
Parr, Harding and Dayton, Op. Cit., vol. 8-9. p. 220 Philby, Op. Cit., pp. 127-129, (¥) 
184-187. 
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مقصودا لمركزة أي انهيار بفعل زلزال» أو أعمال عدائية. وهي السمة نفسها 
التي لاحظها جوسين وسافيناك .ون« 4« «عووسدز في أسوار تيماء» التي تعود 
إلى فترة لاحقة لعصر مدين ولكنها تحافظ على التقاليد المعماريةء وفي الواقع 
أن أسوار قرية مشابهة كثيرا لغيرها في كل مكان في المنطقة. وتوجد فجوات 
في السور بسبب انهيار الجدران» مما يعوق الاستدلال على مكان البوابات» 
ولكن ربما أنها بقرب برج على شكل نصف دائرة على الحائط الشرقي. اما 
الجدار الغربي فتوجد عليه سلسلة من الأبراج» اثنان منها على الجزء الشمالي 
وهما مربعان م × ٣م‏ تقريبًا. وأربعة أخرى على الجزء الجنوبي. وجميعها 
ذات أبعاد متساوية. وكان أحد الأبراج فقط ذا مداميك واضحة. 

وتوجد أسفل قلعة قرية على بعد ١٠۲م‏ من تلالهاء في الشمال الشرقي أطلال 
المستوطنة القديمة نفسها. ممتدة على مساحة مکی 
وغير منتظم» ومحاطة بسور دائري. وهنالك مساحة خالية مثل ساحة بين كومتي 
الأأقاض» وربما أنها مكان سوق مفتوح أو نحو ذلك. علمًا بأن مباني السكن 
بالمستوطنة متصلة بالقلعة بسور دائري شبيه بسور المستوطنة نفسهاء ومبني 
جزئيًا من قوالب الطين. والجزء الآخر أعمال حجرية بسمك يتراوح بين متر إلى 
متر وربع. وهنالك حوائط أخرى لأسوار. عمومًا تقدر المساحة المحصورة بين 
هذه الأسوار في قرية بحوالي أربعة كم مربع ٤(‏ كم مربع). بينما هنالك تلاثة 
أسوار أخرى تضم مساحة ممتدة إلى حوالي ستة كم مربع ٦(‏ مربع). وربما أن 
هذه الأسوار تعد متاريس من التربة أو الأحجارء وربما أنها تمتل سدودا. وعمومًا 
يمكن مشاهدة بقايا المباني في كل مكان. وهي ممائلة لأسوار القلعة والمدينة 
نفسها. والغرض من هذه السدود حجز مياه السيول في الأودية وللحماية من زحف 
الرمال على حقول الزراعة داخل الأسوار. وتبدو الحقول ظاهرة بوضوح في عدة 
أماكن من مجاري الأودية المحيطة «بمستوطنة قرية». وتظهر حدودها الخارجية 
بسور منخفض يتكون من صف واحد من الأحجار وأحيانا من صفين. وربما أنها 
بقايا أسوار فقدت حشوتها من الدبش» أو بقايا قنوات ري. وثبت أن الحقول كانت 
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تروى من عدد من سدود حجرية قوية البناء لأنها بقيت رغم زوال قنواتها المائية. 
وهنالك سمة يجب ملاحظتها؛ ففي خار ج منطقة الحقول تمامًا بين السورين «أ» 
و«ج» يوجد صفان من منخفضات ضحلة في مجرى الوادي على شكل حرف 
«ا» ومن المرجح أنه نظام قنوات سقاية مماثلة لما هو معروف في الشرق 
الأرسط بما فيه شبه الجزيرة العربية. والذي كان يعد دائما أنه من أصل فارسى. 
زرو ةة ماع ا حت بل ي رر ف عا ت 
الأودية. وعندئذ لا يمكن الاعتماد على مياه السيول التي تعد النظام الأساس 
للسقاية في قرية('. 

ويبدو ابتداع نظام السقاية هذا في قرية قبل ظهور الفرس ويتضح من ذلك 
أن نسبته إلى الفرس غير حقيقية. 

ومن المرجح أن نظام السقاية هذا كان شائعا في الشمال. وقد نقل على 
ای ت ی جرج ف ل رة اة ال فور من ا 

وربما أن السمة المتيرة لخرائب قرية تشابه المباني. وتبدو هذه السمة 
واضحة في كل المباني سواء تحصينات القلعةء أو التحصينات الدفاعية للمدينة 
أو الأسوار المحيطة. وربما نشك قليلاً في أن المباني وملحقاتها متعاصرة وأن 
كل الأقسام ذات تصميم أساس» ولكن أكوام الفخار في الموقع حسمت الأمر 
ودلت على تاریخ متعاصر. 


ويوجد مع ذلك مبان أخرى مختلفة تماما منها : مبنيان نبطيان". أحدهما 
٤‏ 
Parr, Harding and Dayton, Op. Cit., vol. 8-9. pp. 223-225. (0)‏ 


؛ه١٤١۸ الصفدي» هشام» وآخرون / الدليل الأثري والحضاري لمنطقة الخليج العربي.- بيروت»‎ )١( 
.٠٠١ - ۱۱١ ۸م» ص ١٠۲؛ النعيم» المرجع السابق» ص ص‎ 

Parr, Harding and Dayton, Op. Cit., vol. 8-9. pp. 228-229. (") 

Philby, Op. Cit., pp. 180-181. (4) 
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ويوجد على بعد ١‏ كم جنوب القلعة وموقع قرية في مجرى الوادي نفسه 
دائرتان حجریتان مكونتان من تسييج منخفض» وبدون حشوة بين الأحجار» مع 
ملحق من ركامات حجرية مشابهة للدوائر تمامًا. وهنالك عدد آخر من الركامات 
فح عدة مواقع أخرى. وبلغ قطر الدائرة «أً ۾» حوالي ١٥م‏ وينتصب في 
مركزها حجران عموديان ولها فتحة كبوابة في الجدار الغربي. ويوجد عبر 
الوادي فوق تلك الدوائر تماما صف من الأحجار العريضة يبعد الواحد منها 
بضعة أمتار عن الآخر. 

ويقوم هنالك على بعد كم صف آخر وتختلف صفوف الأحجار هذه كلية 
عن الأسوار» أو السدود في موقع قرية الرئيس. ولكنها غامضة الهدف والتاريخ 
ایس( . 

وقد وجد في منطفة البدع شواهد على وسائل ري مماثلة لما في موقع 
قرپة) 

ويوجد في البدع أربع مناطق بها أنقاض من بقايا أسوارء وقنوات مياه تقع 
مباشرة في الجنوب الشرقي من المغاير المعروفة باسم (مغاير شعيب (###) أو 
المقاإبر النبطية)ء وزتمتد على مساحة ١٠٠م‏ × ١٠م.‏ وتوجد هنالك بئر شعيب 
آی. 

ويوجد قصر أثري في قرية كاف - وهي من أقدم القرى الأثرية. وقد أعيد 
بناؤه مرارًا. ويحتوي على تمائيل منحوتة من الصخر وصور منقوشة. 
والتماثيل محطمةء ومستخدمة كأحجار للبناء فهنالك حجران ضخمان يصور كل 
منهما ثديًا بارزًا. ويوجد حجر ثالث عليه صورة وجه واضحة»ء مشابهة للاثار 


Parr, Harding and Dayton, Op. Cit., vol. 8-9. pp. 229. () 
.1۹ إنجراهام» المرجع السابقء ع ص‎ )۲( 
Parr, Harding and Dayton, Op. Cit, vol. 8-9. pp. 32. (7) 


- ۳ - 


اليه نية. ويحمل حجر رابع صورة حية. وتوجد أيضنًا كتابات صفويةء وعربية 
(كوفية)» وگشر فخار» وصور حیات (أفاعي). حتی ظنت الليدي آن نت س 
صا8 أن هنالك كنا في هذا القصر. 

وتحتوي القنوات المائية في البدع على ملاط مع طوب مطحون» وأحيانا 
بعض الحصباء (الحصى)» وتوجد بقايا أسوار كانت مبنية من حجر مقطوع 


(مشذب)'. 

وترجع شهرة «واحة البدع» إلى وجود «مغاير شعيب» (قخ) وهي کما 
يتضح من اسمها كهوف منحوتة في الحيد البحري ۸٠١۴‏ أي سلسلة صخور 
بقرب البحر. وطبيعة هذه الصخور من البريشة مزءءه8 أي الصخور المؤلفة من 
شظايا زاوية وحولت إلى حظيرة للأغنام. وسقطت أسقف بعضها. ولم ببق 
محفوظاً إلا آثارها في موقعين اثنين فقط. 

وعتر في «خشم المطالع» على علامات لأساسات خيام» وأساسات مبان 
أيضنًا. ويوجد في الأعلى برجان للمراقبة". 

وتوجد في «شعب الدرك» جدران معلقةء ومهددة بالسقوط. وهنالك بقايا سد 
بمقاسات ٠١‏ قدمًا×٠۲‏ قدمًا. وتوجد تحته مباشرة أساسات مبان» ومجاري مياه. 
ويوجد في موقع «شوق» أكوام من الأنقاض العديدة المتباعدة وتدلنا على أن 
المرتفعات والمقابر تفصل بين المباني. 

وتعد «قرية شرمة» مستوطنة عمالية لأن المنازل أكثر تواضعا وأقل 
)١(‏ الجاسرء في شمال غرب الجزيرة» ص .1١‏ 
Burton, Remains of Buildings in Midian, vol. 3. pp. 64-65, 71. ()‏ 
(۴) وخشم المطالع بلدة صغيرة تقع في منطقة مدين الشماليةء انظر : 

Burton, Remains of Buildings in Midian, vol. 3, pp. 64, 71.‏ 
4 هو صخر مؤلف من شظاياء انظر : بعلبكي» المرجع السابق» ص ۲۷ء ويمكن مقارنة 
هذه التحصينات والأبر!ج بالأفاريز الآشورية عن أسوار مدن بلاد الشام مثل صور والقدس. 
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TS 

1 /. وعثر في أحد مواقع «وادي شرمة» على بقايا مخطط لغرفتين بلغت 
مقاسات كل واحدة منهما : ,٤م‏ × ۷,1م» ٤‏ ,۳م × ٦,۷م.‏ بالإضافة إلى 
الدوائر الحجرية والتي يبلغ قطر الدائرة الواحدة منها حوالى م 


ويوجد أيضًا في «وادي شرمة» في الموقع رقم E - ٠٠٠‏ 
منعزلةء عبارة عن ركامات فوق جدران» ربما أنها منازل أيضًا. وتوجد أنقاض 
قرية العمال في شرمة. وبها غرف بمساحة ۲× ۸ أقدام . وتختلف عن 
النواميس (أكواخ الناموس) في الشكل؛ لأن هذه النواميس مستديرة بقطر يساوي 
٠‏ أقدام. وتشسبه تمامًا المسيجات الحجرية (الزرائب) التي في وادي مكب 
(مقطب). ويظن أنه كان يسكنها عبيد المناجم (العمال)ء كأنهم أسرى لأنه تقوم 
حولهم حراسة عسكرية( 

ويوجد في مقنا «ميناء مدين» بقايا أنقاض لأن الميناء كان موقعًا مهما 
لصناعة التعدين. أما «قلعة العوايشة» الموجودة هناك فقد تعود إلى العصور 
الإسلامية أو إلى فترة أبكر قليلا. 


أما «مصلى موسى» الموجود في مقنا باو بناء مقام على غرار المباني 
التقليدية في مدين. فقدس الأقداس الداخلي ينفتح إلى الغرب. وخطا الأساس في 
الجهتين الشمالية والجذوبية مازالا موجودين. ويتألف قدس الأقداس أو الحجرة 
الداخلية في مصلى موسى من ثماني كتل من الجبس المشابه للمرمر»ء وتبدو 


Burton, Remains of Building in Midian, Op. Cit., Vol. 3, pp. 5, 70-71. (1) 
.٠° يقع وادي شرمة قرب عينونةء انظر : هذا الكتاب ص‎ 
.۷١ إنجراهام؛ المرجع السابق» ع٥» ص‎ )1( 
.1۹ ٦٤ ص‎ a إنجراهام المرجع السابق؛‎ (0 
Burton, Remains of Buildings in Midian, vol. 3, p.70. 
Burton, Remains of Buildings in Midian, vol. 3, p. 64, Parr, Harding and Dayton, (¢) 
Op. Cit., vol. 10, p. 35. 
.٠٠١ انظر هذا الكتاب» ص‎ 
ويحتمل أن اسم مقنا مشتق من الفعل قن. ومن القينيين ويحتمل أنهم مؤسسوها.‎ 
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خمس منها أكبر من البقية. والجهة الأخرى محددة بمرتفعات مختلطة والئي 
تدعم المطالع أي الخشم الناتىء. ويبدو في بعض جهات مفنا آثار مبان بينما 
تود في جهات أخرى منها أكوام من الأنقاض من المادة المستعملة عادة فى 
البناء بدلاً من الإسمنت ألا وهي الجبس. ٠‏ 

وقد عثر في موقع طيب الاسم رقم ۸١ - ٠٠١‏ على دوائر حجرية يتراوح 
تأريخها بين عصر الحديد والعصر الهلينستي. 

وقد عثر على بقايا المنشآت العمرانية في كل المواقع المديانيةء والتي عثر 
على الفخار بقربها. 

وبما أن موقع وادي المنيعية «تمنع» من المواقع المديانيةء فمن المفيد أن 
نستعرض بعض بقايا المباني المديانية هناك. 

يعد وادي المنيعية «تمنع» من المواقع المهمةء وقد شهد الوادي استيطانا 
مبكرا. فققد عر على بعض الأنقاض» والمواد المصنوعة الموجودة هناك 
وخاصة في جنوب غرب وادي عربة. وتعود إلى الفترة الكالكوليثية أي إلى 
حوالي الألف الرابعة ق.م. 

وتغطي المستوطنات الكالكوليثية المنطقة اعتبارًا من «بئر عرا» وهنالك 
مجموعة من الدوائر الحجرية «المسيجات» بقطر يتراوح بین ۳ - ٠١‏ مترّا. 
ويظن أن بعضها أساسات خيام» أو أكواخ. وكان البعض الآخر مستعملا 
كحظائر للأغنام والماعز» أو لأغراض أخرى. 

عثر على خط من الأنقاض لمبان صغيرة في موقع المستوطنة رقم ٠٠°‏ 
في تمنع. ويوجد كذلك مجموعات من مبان حجرية في مواقع المستوطنات أرقام 


Burton, The Land of Midian, vol., 1, pp. 179, 181. (0) 
.1۹ ء٦٤ ص ص‎ ١ إنجراهام» المرجع السابق» ع‎ )۲( 
Rothenberg, Timna, p. 24. (") 
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۴۳و و۱۳ و٤۱‏ و١٠‏ و١٥٠‏ وكلها في تمنع. يتكون بعضها من غرفة أو 
غرفتين» والبعض الآخر من عدة غرف. ترتفع جدرانها إلى ١,٠م.‏ والمساكن 
بسيطة وأغلبها مبنية من الحجر ويحتمل أنها مساكن عمال» وربما أنها ورش أو 
مخازن'. 

وسنحاول اكتشاف تنظيمهم الفعلي. وإعادة بناء ظروفهم البيئية من خلال 
المعلومات المتوافرة عن تجهيزات الصهر الفعلية وقواعده الأساسية. ويرجح أن 
عمال النحاس وعمال المناجم في العصر الحجري النحاسي كانوا جز ءا من 
مجتمع قبلي كبير» ويستقرون في منطقة قريبة من مواقع وجود المناجم. 
بالإضافة إلى وجوب توافر شروط معيشية في المنطقة السكنية. حيث يتم اختيار 
مناطق السكنى» حسب صلاحيتهاء فمثلاً تكون قرب مناطق وجود أشجار 
الأكاسيا (السنط) - لأن منها وقود الأفران - وقرب مصادر مياه الشرب. 
وعادة كانت معدات الصهر والتجهيزات - أي ورش العمل - تقام قرب مواقع 
سكن العمال. وتقوم غالبًا على قمم التلالء حيث تلطف الرياح الشمالية السائدة 
فسي وادي عربة الحياة وتجعلها مرتبطة بمواقع السكنى. مما يدل على وجود 
مجتمع حسن التنظيم» مع تخصصية في العمل» وتوزيع المسؤوليات. وتنسيق 
الأرض بين السكن» ومقر المشغل» أو الورشة. ويشيرالانتشار الكبير للمساكن 
في مواقع مختلفة منذ عصر النحاس إلى صورة جيدة عن السلم» والأمان. ولم 
تفم الحاجة هناك لاتخاذ أية احتياطات دفاعيةء رغم أن النحاس كان ثمينا في 
ذلك العصر» وله أهمية قصوى. وبسبب وجود مناجمه وأعمال التعدين القائمة 
عليه فقد قامت هذه المستوطنات في وادي عربةء وفي جنوب سيناء» رغم أنه 
مازال في مرحلة الانتقال من البداوة والصناعة المحلية القبلية إلى بداية مشروع 


Rothenberg, Timna, pp. 52, 65. () 
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وتم أعمال النحاس عهد الرعامسة من فراعنة مصر في صورة لمشروع 
صناعي على مقياس أكبر» وبتخطيط واضح لمواجهة البيئة والمناخء والسلامة 
والتنظيم. 

وتشكل مناجم النحاس نصف دائرة حول مرتفعات تمنع مع مستوطنات 
تخطيطية على المنحدرات المحيطة وكانت مياه الشرب تجلب» وتحفظ في 
الضنهار يج ا + د رن لاک ا ن ر ن 
للعمال. ويبدو أن هنالك مخازن تموين كبيرة مركزية في مواقع الصهر لجميع 
المؤن بما فيها الطعام» ومعدات العمل وأدواته. 

ويظهر أن مساكن عمال المناجم تقع في الجزء المركزي من وادي تمنم 
لأن كل مواقع الصهر متمركزة في هذه المنطقة. ويلاحظ في المستوطنات 
السكنية فروق واضحة وجلية في نموذج المبنى والتخطيط. فلا يتشابه الموقعان 
٠١ ۲‏ أبدا وهما مستوطنتان بدائيتان تقريبًا. ويتألفان من سياجات حجرية 
منخفضة وممتدة إلى الخارج بصورة أكبر أو أقل على شكل وحدات عائلية 
مستقلة» وفي كل منها موقد محلي صغير . 

وتبدو في الموقع رقم ۳ بيوت جيدة البناء تقريبًا يحتوي كل منها على عدة 
غرف وربما أنها مسكن كبار العمال من مشرفين مثلاً أو لبعض السادة 

وكانت مواقع المساكن وورش الصهر تشكل نصف دائرة حول الجانب 
الغربي من سلسلة جبال تمنع» على مسافات متساوية من المناجم تقريبًا. 

ويفترض أنه استجدت أسباب جديدة ومقبولة لاختيار هذا الموقع» ومن أهم 
الأسباب في هذه الفترة الزمنية النواحي الأمنية حيث يوجد في الطرف الغربي 
من نصف الدائرة الصناعية برج مراقبة في الموقع رقم (1۷)» وعلى الطرف 
الآخر موقعان محصنان هما (١ء .)۳٤‏ رغم أن هذا الموقع بعيد عن مصاار 
المياه والوقود ولكن وجود الأبراج دلنا على الحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات ويناء 
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المنشآت الدفاعية لحراسة المناجم نفسهاء لأن تمنع كانت تعد جزيرة الثروة في 

بيئة غير آمنة. SS SD‏ 
E E‏ ة على العمالء وعلى توزيع المؤن» والمواد 
الخام» والمياهء وسهل حراسة المناجم أيضةً(. 

وعمومًا ظهر طراز القصور» وبيوت الأشراف في فلسطين منذ منتصف 
عصر البرونز إلى عصر البرونز الحديث» حيث تتألف القصور من ساحةء 
وصف أو صفوف من الغرف متصلة بهاء وهنالك جزء مخصص لمعيشة السادة 
أهل القصر. ويكون في الطابق الثاني كما لاحظناه في تل بيت مرسيء(). 

ونتوقع أن مساكن أهل مدين المذكورة ذ في التور اة كانت على غرار 
مشابه لهذا المخطط المعماري لقصور النبلاء في فلسطين. 

تعرفنا فيما تقدم على الفكرة العامة للبناء والتعمير في المواقع المختلفة. 
وهي شاهد يؤكد استقرار أهل مدين في مدن معروفة ذات منشآت معمارية. وقد 
استعملوا الأحجار في مبانيهم المختلفة الأغراض على النحو التالي : 

أولا - وجود منشآت معمارية من قصور ومنازل بمرافقها العامة. 

ثانيًا -- وجود أبراج وتحصينات دفاعية. 

الا - تخصيص بعض المباني لتكون ورش عمل. 

رابعا - معرفتهم أنظمة الري ومنشآتها. 

خامسًا- اعتماد الحجر كمادة أساسية للبناء» مع استعمال الملاط من 

الحصباء والطين للحشوة بين الأحجار. 


Rothenberg, Timna, pp. 232-234. () 
Albright, Archaeology of Palestine, p. 93. () 
: ۳۰ عددے‎ )۳( 
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۲ - أفران الصهر و المشاغل «الحرفية» - Air‏ 

كما تقدم كان قوم مدين» أهل زراعة وحرف يدوية بسيطة عملوا بها. 
استخلصنا ذلك من الفخار الذي عثر عليهء وأنه کان ذا خصائص محلية من 
حيث تقنية الصناعة سواء كانت على دولاب الفخارء أو مصنوعًا باليد. 

ونتوقع إضافة إلى صناعات الفخار أن أهل مدين مارسوا صناعة التعدينء 
وخاصة النحاس. وبالاستناد إلى ما كان لديهم من الحلي الذهبية فإنهم قد اشتغلوا 
فعلاً بصياغة الذهب والحلي بدليل : 

ثانيًا : توافر المعدن الخام في أرض مدين سواء في مواقع شمال الحجاز أو 

المواقع المديانية في سيناء. 
ثالنًا : توافر الثروة لدى أهل مدين وذكر الحلي الذهبية. (الأهلة)('. 
رابعا: العثور على بقايا الأفران وبعض أدوات التصنيع المستعمل في 
الحرف اليدوية. 

يوجد في مدين الشمالية على رأس خليج العقبة مستوطنة تدعى الدار ٥::‏ !8 
أي المسنزل» وأصبحت الدار محطة لقوافل الحجاج. والبقايا الرئيسة منها عبارة 
عن كتل كبيرة من أحجار مقطوعة ومغمورة تحت مياه البحر وقرب المرتفع 
توجد مدافن تلال ااuسں٣‏ تم یوجد على بعد مسافة من ذلك خط من كومات 
كبيرة في أقصى الشمال» حيث يمتد سور المدينة» ومغطى بطبقة كثيفة من 
الخبث (جفاء المعدن) قديم» وحديث» وربما أن هذا الجزء مخصص لمشغل 
تعدین . 

وقد تناثر بين السور والبحر بقايا زجاج» وكسر فخارية وخبث» وربما أنه 
)١(‏ انظر هذا الكتاب فقرة الحلي ص .٤۳۳‏ 
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من معدن النحاس المحلي المستخرج من جبل سيناء أو وادي ردادي. وتوجد 
علامات في موقع «طيب الاسم» تشير إلى وجود مشغل للتعدين. 

أما مقنا فقد أشرنا إلى أنها موقع مهم لصناعة تعدينية. 

ويوجد في الوادي نفسه قرب التل الأصفر هضبة صغيرة أو مرتفع من 
تربة غامقة أو نفايات وهو أيضنًا ورشة عمل» خصص قسم منها للتعدين. وقد 
أطلق بيرتون على هذه الورش اسمًا عربيًا «موقع صياغة طهطعهرو» 
والمعروف أن كلمة الصياغة للذهب والحلي. وتوجد أفران طويلة في الموقع 
نفسه مذكرة بآثار بعلبك وتدمر. وتبدو الأفران ظاهرة على سطح الموقع ولكنها 
غير اعميقة؛ لأن عمقها لا يزيد على متر واحد فقط. وقد عثر على قطع عملات 
نقدية حسبها بيرتون خطأً بأنها عملة مديانية. ولكن ذلك غير صحيح. لأن 
مدين لم تعرف سك العملة في ذلك الوقت؛ بل إنه لم يبدا سك العملة منذ تلك 
الحقبة التاريخية الباكرة. فالمعروف أن أبكر عملة سكت في أثيناء وتعود إلى 
القرن الرابع ق.(. 

وعثر على فرن دائري قرب قلعة الوجه بالإضافة إلى سدود وقنوات مائية. 

وعثر في موقع عينونةء التي ذكرها بليني» على بقايا ورشة عمل كبيرة» بل 
أن عينونة نفسها ريبما كانت منطقة حرف وصناعات تعدينيةء بالإضافة إلى أنها 
ميناء لرسو السفن التي كانت تسير بمحاذاة الساحل» من العقبة إلى المويلح. فهي 
تعد ميناء لمحطتي الحج «شرمةء وتريم». ونستنتج بالاستناد إلى بقايا الخبث 
والطوب المشوي أنها كانت موقع تعدين» وصناعات بحرية تتعلق بقوارب» 


Burton, Remains of Buildings in Midian, vol. 3, pp. 64-65. ()‏ 
() التشل صفوان خلف › 'تطور المسكوكات في الأردن عبر التاریخ'» عمان» ۱٤٤١‏ هے ۱۹۸۲م؛ ص 
۰ حی ٿث جرت مناقشة مع بیرتون وأوضح له بروفسور کیر e۲۲‏ وبروفسور لویس اعا 
ذلك الأمر. وأن العملات وجدت في المواقع المدlaنية. Burton, Remains of Buildings in‏ 
Midian, vol. 3, p. 81.‏ 
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وأدوات صيد متلاً. ويوجد صفان من الأفران على طول القناة المائية البالغة 
حوالي (ثلاتة أميال طولاً وبعرض ١٠٠۲م)‏ بالإضافة إلى أحواض المياه أر 
الخزانات الجيدة التبطين بالملاط والقناة والأحواض مبنية بالأحجارء والملاط 
الجيد الذي يتألف من الحصباء (الحصى الصغير) وكسر الطوب» ويشيع 
استعمال هذا الملاط في المباني المديانية. 

ويتوافر هنا المعدن الخام للنحاس وسيليكات النحاس» والتي هي الفيروز 
"ise‏ ويقوم العبيد بجمعهاء خاصة وأن منازلهم البسيطة أو أكواخهم 
بقربها. حيث إن هذا المكان بقرب المناجم قد خصص لعبيد المناجم هؤلاء. وتقع 
منازل ملاك المناجم» والأثرياء على الساحل. وقد لوحظ في عينونة ظهور 
الذهب والذي يبدو أنه المعدن الأساس الذي يصنع هنا. وهم يجمعونه عقب 
سقوط المطر؛ فهو التبر أي غبار الذهب» الذي كان في الأصل عروق الذهب ثم 
تفتت هذه العروق بفعل عوامل التعرية والتآكل('). 

ويوجد قرب مغاير شعيب في شمال غرب الوادي على ضفته اليمنى بقايا 
فرن كبير» بل يعد أكبر الأفران الموجودة وهو من النمط العادي؛ بارتفاع -٥(‏ 
) أقدام أساسنًا وهو مبني كغيره من الأفران من الطوب المشوي» مع أحجار 
من هضبة الحسمة المقطوعة طبيعيًاء ولم يعثر على بقاياء أو قطع المعدن نسه. 
وعثر فقط على فخار ورماد» وجفاء أخضر وأسود ربما أنه خبث براكين» كأنها 
رواسب مدلاة من السقف» وربما أنها مركز صناعة فخار. 

وتعد مدينة الوجه مستوطنة قديمة وقد عثر على خبث المعدن. ويرجح أنها 
كانت مقرا لعبيد المناجم» التي تقع في المناطق الداخلية. 

ثم يوجد تلاثة مراكز تعدين في موقع أم القريات ربما هي حاليًا القريات 
(مدينة تقع في شمال المملكة العربية السعودية). وهي مراكز تعدين كبيرة» حيث 


Burton, Remains of Buildings in Midian, vol. 3, pp. 66-69, 71. (۱) 
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يقع هناك جبل المرو. وعثر على كومة من المرو الأبيض» وبقرب جبل المرو 
توجد علامات على عمل مدني (متمدن) ونظامي. ويعد هذا مركز التعدين 
الجنوبي» أي الذي يقوم في منطقة مدين الجنوبية. ويوجد مشغل» أو ورشة عمل 
تدعى مشغل « أبا القزاز zةzء21-6طاA‏ اaطعطاهN‏ » وتتركز صناعة التعدين 
لعا في تة نراق وشا بيغا ل تشن سناع اتسين مح 
ظاهرة في «منطقة البد ع». 


وعثر على مشغل آخر في خربة "أبا المرو" وهو «نقب أبو مروة» ويسمى 
«ذو المروة»» ويقع في جنوب مدين. ويعد مركز مشاغل وورش عمل ومكانًا 
رئيسًا. وعمومًا فأم القريات محاطة بمدن عمال المناجم» وورش العمل 
والخرف: 

وعثر في موقع قرية على منطقة خاصة بالأفران»ء تقع في الواجهة الشمالية 
لتل القلعة. حيث يوجد هناك ستة أفران جيدة. وتبدو ظاهرة فيها مداخن أو 
فتحات لإخراج الدخان. ويعد أحد هذه الأفران من النوع العاكس» وقد غطي 
الفرن بطبقة من الغرين» والرمادء وبعض الكسر المزججة. وهنالك كهوف فرية 
في الجهة الشمالية نفسها من تل القلعة. وتعد هذه الكهوف مصدر الطين 
الصفحي (الحجر الطيني) الذي يشكل المادة الأساسية لصناعة فخار مدين. 

تتألف المعثورات الموجودة حول الأفران من الفخار المزجج»؛ والآجر 
القاسي والصلصال المحروق. 

ويناء عليه نظن أن أحر الأفران كان مخصصًا ل «شي» الفخارء وربما 
أن معمل تصنيعه لا يبعد عن هذه المنطقة من قرية. وأنها كانت تضم بين 
(1) انظر : هذا الکتاب» ص ص ۲۳۲ .۲٣٣‏ 
Burton, Remains of Buildings in Midian. Vol. 3, pp. 73-67, 80. ()‏ 
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مرافقها ورشة كبيرة لصناعة الفخار المدياني» والذي عثر عليه بكميات وفيرة 
في هذا الموقع أيضًاء وخاصة النمط المزخرف منه. فقد كان متطابقا مع النماذج 
الأخرى التي عثر عليها في المواقع الأخرى. 

تتوافر عقد معدن النحاس في أودية تمنع الأربعة بكميات مختلفة ضمن 
تكوينات الحجر الرملي النوبي الكربونيء والأحجار الرملية الرسوبية النوبية 
بلونها الأحمر ضمن الأفق الأبيض الوسيط في الأوديةء ولذلك وجدت ثمائية 
مراكز لأنشطة التعدين. تمتد على مسافة عشرة كم. بدأ تشغيلها منذ نهاية عصر 
البرونز الحديث إلى عصر الحديد الأول الباكر (من القرن الرابع عشر ق.م. 
إلى القرن الثاني عشر ق.م.). وأثبتت بعثة وادي عربة أن هذا المشروع 
الفرعوني المصري من أعمال أسرة الرعامسةء بالاشتراك مع القبائل المحلية 
من أهل مدين» والعمالقة (المساهمة المديانية). وتبدو أنماط التعدين في هذه 
الفترة شاهدا واضحاء ونموذجًا لمناجم الصب المفتوحة. وهي أحيانا عبارة عن 
حفر ضحلة بها عقد معدن النحاس الكتيفة. 


ونتعرف على مواقع ورش العمل وحيث يتم إجراء عمليات الصهر الفعلي من 
وجود كميات النحاس على شكل رواسب» وأكوام بجوار تمديدات الصهر 
الفعلية. وقد عثر عليها فعلاً في عدد من المواقع منها الموقع رقم۳۰ و٤٣‏ و١۱۸".‏ 

وعتر عليها في الموقع رقم ۲ من تمديدات الصهر بالإضافة إلى وجود 
الفحم على الأرض المحترقة. 

ويعد الموقع رقم ۲ من أعظم مواقع الصهر وهو الموقع الوحيد الذي تم 
تنقيبه. ويقع على طرف وادي تمنع الجنوبي على طول امتداد جبل تمنع. 


Parr, p. The Pressent State of Archaeological Research In The Arabian Peninsula: (1) 


Archievements of The Past and Problems For The Future, "Studies in The History of 
Arabia, Riyadh", 1404, 1984, vol. Il, p. 47. 
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وهنالك جزء من الجبل منحوت علی شکل نبتة الفطر ۳٣١‏ ٣٥إیں۷‏ بارتفاع کې - 
متآكلة بفعل عوامل التعريةء وخاصة رياح الشمال القوية. ويتكون الوادي من 
ثلاثة منحدرات بمقاس يتراوح بين ٠٠١‏ - ١۸٠م‏ وتغطيها ا 
متوسطة الحجم من بعض المباني المتهدمة. وتبدو بعض المباني وكأنها حظائر. 
وتوجد ورش جيدة ومخازن وتمديدات وتجهيزات للتعدين متعددة وبحالة ممتازة. 

ويبدو أن معبد الموقع رقم ۲ تعرض لزلزال قوي هز جدران المعبد 
وزحزحها عن صفهاء مما أدى إلى انهيار بعضها خاصة في الجانب الغربي 
فانهار الهيكل وسقطت أنقاضه على الموقع رقم .٠١۷‏ ويلاحظ ترسبات 
الرمل المنجرف فوق الأنقاض مما يدل على هجر المعبد وانقطاع العمل. 

ثم لوحظ أنه تم تجديد بناء المعبد عدة مرات وتمت عمليات تنظيف وإزاحة 
كل ما كان ملقى فوق الأرضيةء مما يدل على استثناف العمل في الموقع. 
واستعمال المعبد بعد تجديده على يد أهل مدينء واستئناف التعدين. ولوحظ كذلك 
اقتحام عمال التعدين في الفترة النبطية لأنقاض المعبدء مما نتج عنه تدمير كلي 
لأي طبقة كانت موجودة سابقا. ولذلك فالمعثورات من هذا الموقع مصنفة 
كمجموعة تغطي كل فترات استعمال المعبد في جميع أطواره منذ عهد الفرعون 
سيتي الأول ١ء8‏ إلى نهايته في الطور المدياني في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر ق.م.» أي حوالي ٠٠١١‏ ق.. 

وعثر على ورشة عمل متهدمة في شرق الموقع رقم .٠١‏ وهي معزولة 
بجبل عال» ومحاطة بكتلة حجرية نصف دائرية كأنها سور. بلغ قطرها حوالي 
۰م. ویتراوح ارتفاعها بین ١,۱م‏ - ۱۲م. 
Rothenberg, Timna, pp. 67-69. (1)‏ 


Rothenberg , Timna, pp. 149, 152. ()‏ 
سيوس الأول هوسيتي الأول )٠۲۹١ - ٠۳١۳(‏ انظر : فخري» مصر الفرعونية» ص .۲١‏ 
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ويوجسد خزان حجري على طرف وادي أم غضاك (نحشتان) لتحويل مياه 
السيول إلى حوض حجري محفور في جانب التل طوله حوالي ١٠٤م‏ غرب 
موقع الصهر» ويليه حوضان صخريان لسقاية الحيوانات. 

وعثر على كومة خبث كبيرة في أحد المواقع ولا توجد قربها أية مبان. 
وإنما هسدالك أغطية صنصالية وأقية لمنافيخ الكير- وليس لها نظير في اي 
موقع آخر. 

وقد وجدت بعثة سيناء في عام ۹١۹١م‏ أنابيب نفخ مماثلة في موقع صهر 
النحاس الكبير قرب بئر نسيب. وتم تعريفها بأنها بقايا مشاريع صهر من 
عهد المملكة المصرية الحديثة ٠٠۸١ - ٠١۷١١(‏ ق.م.). وبناء على ذلك فإن 
هذا المخيم رقم ٠١‏ يعرض لذا الطور الباكر لصهر النحاس في تمنع. ويدل 
تحصين المواقع بمتاريس أرضية على قيام علاقات عدائية مع القبائل المحلية 
خاصة في بداية الأمرء فربما أنهم قاوموا دخول المصريين» تم أسهموا معهم 
بعد ذلك في العمل فقدم أهل المنطقة اليد العاملةء والخبرةء وربما وسائل 
النقل. 

أُما الموقع رقم ٠١‏ فذو مواصفات متطابقة مع سابقه. ويعود الموقعان إلى 
الفترة التاريخية نفسهاء وكان الفخار الموجود بهما لا يختلف عن غيره من فخار 
المواقع الأخرى في تمنم(". 

وبالمقابل ظهر الموقعان : رقم ۲» ورقم ٠۸١‏ غير مسورين» ولابد أنهما 
ينتميان لآخر مرحلة مصرية لتعدين النحاس» ولكن يحتمل أنهما بد التشغيل 
باكرا. والموقع رقم ۸١‏ عبارة عن خط متهدم من أنقاض المباني على طرف 
وادي غضاك (وادي نحشتان)» المنحدر من جبل تمنع. وتتكون المباني من 


)١(‏ يقع بئر نسيب أو بئر نصيب في سيناء وكان بقربه موقع تعدين مصري يمثل مرحلة باكرة بين 
القرنين انظ .66-183 Rothenberg, Timna, pp.‏ 
Rothenberg, Timna, pp. 63-65. (‏ 
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غرفة أو اثنتين» وعثر فيها على الفخار العائد إلى الفترة الرئيسة. وانحصرت 
أعمال التعدين في الطرف الجنوبي من الموقع. وتدل كمية الخبث هنا على 
عملية صهر النحاس بالإضافة إلى صبه. واستخدم الموقع للسكن والعمل(. 

أُما بالنسبة لأفران الصهر فيرجح أنها مرت بمراحل أدت إلى تطور في تقنية 
الأفران. وظهرت في وادي عربة مرحلتان رئيستان لتطور الفرن ممثلة بمرجل 
موقد الصهر البدائي. ثم ظهور أفران البزل المعقدةء والمتطورة. ويؤدي معيار 
تطور تقنية فرن الصهر إلى تطور عملية التعدين نفسه. وقد لوحظت فروق 
بسيطة بين عمليات صهر النحاس من عصر إلى آخر. فمثلاً هنالك فرق بسيط 
بين العصر الحجري - النحاسي» وعصر البرونز المتأخرء والعصر البيزنطى 
أيضتًا. ولكن التعقيدات التقنية للتعدين بلغت الذروة في فترة الرعامسة. 

وكان فرن الصهر في العصر الحجري - النحاسي أساسًا عبارة عن حفرة 
في الأرض» بجزء أو قسم علوي مبني من الحجر منتصبًا فوق الأرض. ولا 
توجد بطانة للفرن ولا تمديدات للبزل (لخروج السائل). ولكن لابد من وافر 
التهوية. (لا توجد شواهد أثرية لتوضيح طبيعتها) حتى يمر ويساعد على تبريد 
النحاس بعد بزلهء ويشعل الوقود. 

وكان فرن الصهر في عهد الرعامسة فرنا حوضيًا أيضًاء لكنه كان مبنيًا في 
تجويف محفور خصیصاء مع حفرة بزل السائل» وله طبق حجري» وقصبات 
للمنافيخء وي بدو أنه كان يستخدم منفاخان صالحان للعمل في فرن من عصر 
البرونز المتأخرء وعصر الحديد الباكر ويبدو أحدهما نافذا عموديًا خلال جدار 
ظهر الفرن. ويتجه الآخر أفقَيًا خلال الجدار الأمامي فوق حفرة بزل السائل. 

وكانت جدران الفرن وقاعه مبطنة بطبقة كثيفة من ملاط كلسي. ويلاحظ 
عمل ثقب منخفض لحفرة بزل السائل» تسمح لمعظم الخبث السائل بالخروج إلى 
Rothenberg, Timna, p. 65-66. (0)‏ 
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حفرة الخبث» الذي كان يزاح بسرعةء ربما بواسطة قضيب نحاسي بعد أن 
يبرد. وبعد تجمد الخبث المبزول في الحفرة» يرمى بعيذا فوق كومة الخبث 
مباشرة والتي تتصل بخطاف معدني مثبت في ثقب الصلب. 

وكانت الأفران مختلفة الأحجام» وذات طاقة إنتاجية متباينة أيضًا. كان 
بعضها مثلا تبلغ طاقته ٠٠١-۰‏ لترء ويتسع ل ٤٠٠-۰‏ کجم من حشوة 
الصهر . يمكن صهرها دفعة واحدة فتنتج حوالي 1۰-۰ كجم من النحاس . 

نستنتج مما تقدم أن بعض المواقع كانت عبارة عن ورش عمل فقط. وكانت 
مواقع أخرى مخصصة للمناجم. وهنالك مواقع مختلطة ربما يوجد فيها المنجم 
والورشة»ء بالإضافة إلى السكن»ء سواء سكن العمال أو المشرفين. 

والملاحظ أن هذه المواقع تشتمل على كل المرافق المهمة لحياة مجموعات 
من الناس في منطقة واحدة. فتتوافر في المواقع منشآت المساكن» وتنظيمات 
الري سواء لسقاية حقول زراعيةء أو لتوفير مياه الشرب» والاستعمالات 
الأخرى بالإضافة إلى مخازن المؤن» وتجهيزات العمل. 

۳ - منشآت دفاعية : 


كانت الأسوار تبنى حول المدن لحمايتها من هجمة عدو أو غزو مفاجىء. 
وتجعل لتلك الأسوار بوابات محدودة معلومة في جهات السور الموجهة وفق 
الجهات الأصلية أو الفرعية مثلاء وذلك حتى يتمكن حراس المدن من السيطرة على 
حركة الدخول» والخروج من وإلى المدينة. ومر بنا ذكر «قرية» و«تئيماء» كأقم 
مدينتين ذواتي أسوار في شمال شبه جزيرة العرب» وربما أنهما كانتا مسورتين قبل 
٠ق‏ .م فشابهتا في ذلك أنظمة الدفاع في المدن الكنعانية المعاصرة". 


Rothenberg, Timna, pp. 235-236. (1) 
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(۳) ونلاحظ بناء الأسوار حول المدن في بلاد كنعان لأنها كانت نماذج باكرة لهذه التحصينات» انظر 
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وقد عثر على بقايا هذه الأسوار حول بعض المدن وبعض المواقع الأخرى. 
وبنيت ثلك الأسوار كوسيلة من الوسائل الدفاعية عن المدن. وتغلق البوابات فى 
وجه العدو المهماجم» أو صد غير المرغوب في دخولهم إلى المدينةت 1 
للإشراف على دخول بضائع التجارةء وخروجها في أيام السلم. وتدخل قوافل 
التجارة عبرهاء فتوجه إلى ذوي الشأن والاختصاص من تجار المدينة وكبرائها. 
ويضاف إلى ذلك أن «محطة الدار» على خليج العقبة كانت محاطة بسورء 
و«البدع» كذلك وغيرها من المواقع المديانية('. 


واعتمد أهل المدن في حماية مدنهم على بناء الحصون كما وصفته نصوص 
التوراةء ومنها الحصون والقلاع» وأبراج المراقبة. وقد ذكرنا سلسلة أبراج 
المراقبة والدفاع التي كانت منشأة على سور «قرية» مثلا حيث عثر على بقايا 
برج نصف دائري على الحائط الشرقي. وتوجد كامل السلسلة البرجية على 
الحائط الغربي حيث يقع اثنان منها على النصف الأول من السور»ء وأربعة 
أخرى على الجزء الجنوبي. والبرجان على السور الغربي مربعان بمقاس 
حوالي ۳ م × م. أما الأربعة الأخرى فاثنان منها مربعان وبالمقاس نفسه. 
والثالث كان على شكل نصف دائري. أما الرابع فكان مدمرٌا تماما بحيث 
يصعب تحديد شكله؛ بل إن في «قرية» قلعة أو حصن طبيعي عبارة عن تل 
كبير من الحجر الغريني الأخضر المائل إلى الرمادي وهو متحات أو متآكل 
جداء قدرت مساحته بحوالي اکم × ۰٣۳م‏ کأقصی عرض. وتتجه محاوره 
الطولية باتجاه الشرق والغرب. وبلغ أعلى ارتفاع له حوالي ١٠م.‏ والتل نفسه 
محمي عمليًا من کل جوانبه» تحیط به جروف» ومنحدرات مما یبرر تسمیته 
باسم «تل القلعة» التي أطلقها فيلبي. وتنقسم قمة التل إلى ثلاثة أقسام بواسطة 


= هذا الكتاب ص .٠٠١‏ وكانت الجدران المنحدرة اها طراز! معماريًا يتخذ للتحصينات نفذه 
أهل بلاد كنعان منذ الألف الثالثة ق.م. في الشمال حيث عثر على أبكر نماذج في أسوار مدينة 
ابلا (تل مردوخ). .89 Albright, Archaeology of Palestine, p.‏ 
Burton, Remains of Buildings In Midian, vol, 3, pp. 63, 65. (0)‏ 


VY 


جدران حجرية - تحصينات دفاعية - وتمتد تماما من منحدر إلى آخر. والأخير 
منها منخفض ويخللو من أية علامات تدل على الاستيطان فيما عدا كسر 
فخارية قليلة. ويوجد في القسمين الآخرين كثير من علامات واضحة تدل على 
الاستيطان» ووجود كميات كبيرة من الفخار. وهنالك برجان جنائزيان» ولكن 
يظن أن أحدهما كان لأغراض عسكرية وتحصينات'. 

وتعد القلاع أو الحصون من المنشآت الدفاعيةء وتنتشر هذه القلاع في 
أرض مدين؛ وخاصة في المواقع المهمة والموانيء. ويوجد في القسم الشمالي 
من منطقة مدين قلعة العقبة ی ای ع ل فرب عة د رر 
جزيرة فرعون حوالي ۷ أميال من العقبة وهي قريبة جذا من الشاطىء الغربي 
لسيناء. يطلق عليها العامة اسم «جبل القلعة» وهنالك قلعة أو حصن وصفه ربل 
Ru!‏ في عام ١۱۸۲م‏ کما وصفه ولستد 4)اا۷ في ۱۸۲۳م وبقربه عة 
سويات لبناء قد يكون من عهد الحروب الصليبية؛ ولكنه مقام فوق أنقاض 
رومانية وربما أن الأنقاض الرومانية تقوم فوق بقايا مصرية. 

ويوجد في منطقة التل الأصفر في القسم الشمالي من مدين آثار دير حصينء 
أو قصر له غرف على جانبيه حوالي عشرين غرفة في كلا الجانبين. وتمئد في 
الطرف الشمالي» كما في الجنوبي» أسوار شبه دائرية بسمك حوالي متر إلى متر 
ونصف باتجاه الشمال والشرق. فهي منطقة محصنة بسور جيد البناء في ثلاثة 
صفوف مستقيمة تشرف على الواجهة العمودية للخندق الشرقي. هنالك تحصينات 
مشابهة إلى الجنوب في موضعين مختلفين ولكنها متآكلة بفعل الزمن والرياح. 
ويوجد في المنطقة نفسها في موقع «شعب الدرك» بعض حوائط عمودية مدلا 
وكأنها تهدد بالسقوط ولكنها مثل ترس أو جدار ساتر. 

وتقع قرب جبل الصفراء بقرب مدينة الوجه على ساحل البحر الأحمر قلعة 
)١(‏ ويحتمل أن يكون هذان البرجان الجنائزيان من فترة لاحقة تعود إلى عصر الأنباط نظر لوجود 

نظائر لهما في مدافن تدمر المعاصرة للأنباط. 

Parr, Harding and Dayton, Op. Cit, vol. 8-9. pp. 220-223. 
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الوجه» وربما أنها من عهد سلاطين المماليك في مصر» (من العصور الوسطى) 
ربقربها تحصینات وقلاع أخری'. 

ويقع «وادي شرمة» على بعد سبعة أميال تقريبًا إلى الجنوب من «عينونة» 
وبه تحصينات دفاعية ويوجد في «خشم المطالع» برجان»ء وعثر على البرج 
الشمالي الغربي في «وادي تريام» الذي يبعد عن البحر بحوالى ١۷٠مترّا.‏ 
وهنالك حصون أو معاقل مركزية على بوابة البحر أو «باب البحر» كما يدعى 
أي على مدخل الميناء. 

وعثر في موقع شواق في منطقة مدين الجنوبية على برج دائري» كل 
مبانيه متهدمة إلى مستوى أساساته» وهو قلعة كبيرة تمتد إلى الشمال الغربي 


قریبًا من «مغایر شعیب». 


وهنالك آثار خرائب كثيرة في أقصى جنوب القسم الجنوبي من مدين قرب 
«ضباء» و«الوجه»» و«المويلح». ويبدو أن المنطقة هنا آمنة وليست بحاجة إلى 
النحصنينات الدفاعية. ولكنها تمتلىء بمراكز التعدين والمشاغل - ورش العمل 
ونحو ذلاك". 

وعثر في موقع تمنع على تحصينات دفاعية مبنية على هيئة أسوار. فمثلاً 
يكون الموقع منشاً في أرض حصينة طبيعيًاء كأن يقوم جبل كبير كقلعة طبيعية 
سد الطريق وتبني الأسوار الحجرية في الجهات المفتوحة أو المكشوفة مثل تل 
القلعة في «قرية»). ويظن أن اسم المنيعية أو الموينعية الذي هو اسم وادي 
تمنع يدل على المنعة والحصانة. ومع ذلك فقد عثر على برجي حراسة. وعلى 
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العديد من الأسوار الدفاعية ونحوها من تلك المنشآت» وخاصة في مبدأ أمر 
وصول حملات التعدين المصرية وصراعها مع القبائل المحلية. فلابد من اتخاذ 
الحيطة والحذر في مثل هذه الأحوالء ولربما بعد اتفاق المصريين مع أهل مدين 
والقينيين والعمالقة قل اتخاذ القلاع والأسوار والحصون لحماية المنشآت أو 
المناجم ومشاغل العمل('. 

ونستنتج مما سبق أن منطقة مدين الشمالية حول خليج العقبة في الجزء 
السينائي وفي الجزء الداخلي في شبه جزيرة العرب كانت أكثر عرضة للهجوم 
وأقل سلمًا وأمتاء وأكثر تعرضتًا لغزوء وحروب الأقوام المجاورة؛ وذلك بسبب 
توافر الثروات في مناجم النحاس والمعادن الأخرى» وربما بسبب التعدينء 
والزراعة أيضّا وكذلك نجد انتشار الأسوار حول المدنء وكثرة وجود أبراج 
المراقبة والحراسةء وتعدد القلاع والحصون وانتشارها وكانت تبنى عادة من 
الجهة الشرقية للمدينة لأنهم يخشون هجومًا من الشرق» بينما نجد أن منطقة مدين 
الجنوبية قد نعمت بالأمن والسلم» ولذلك نلاحظ قلة المنشآت الدفاعية من حصون 
وقلاع وربما الأسوار أيضًاء إِمَا لأن أهل مدين لهم سيادة قوية على المناطق 
المجاورة» أو لأنهم على علاقات حسنة بجيرانهم من داخل شبه جزيرة العرب في 
المناطق المتصلة بمنطقة مدين. فهل كانت هذه المنشآت الدفاعية في أرض مدين 
نموذجًا باكرا ١ر1‏ - ۴٣٠۲١‏ للاآطام والحصون التي بنيت في عصور تالية في 
خيبر وفدك ويثرب؟ وهل هذه الآطام والحصون لم يقتبسها تجار جنوب بلا 
العرب في بلادهم مثلما كان عليه الحال بالنسبة لاقتباس نظام الري ؟ ‏ لذلك 
يجدر طرح السؤال هل اقتبس اليهود طراز هذه المنشآت الدفاعية من نماذجها 
الأولى في مدين أو من تلك الموجودة في جنوب بلاد العرب حتى تلبي حاجاتهم 
وتحقق لهم الحماية داخل المجتمع الذي حلوا فيه ؟ 


Rothenberg, Timna, pp. 65-66. (1) 
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؛ - البقايا المادية لمراكز العبادة : 


قال تعالى: ... إِنٌ ّل بت وضع للناس للذى ببكة ماركا هى 
مين 6ء أول بيت عبادة هو الكعبة المعظمةء بيت الله المعمور 
الموجود منذ الأزل ومنذ أن خلق الله سيدنا آدم - ات وضع هذا البيت الحرام 
في وادي مكة بأقدمية وقدسية أزلية لا تزول ولا تحول» ولا تتغير ولا ت تتبدل 
بإرادة الله العلي القديرء ثم تعددت بيوت العبادة مع ظهور الشرك والانحرافات 
الدينية وتعدد العبادات لغير اللهء ويفترض أن تكون بيوت العبادة كلها بيوًا ال 
الواحدء ولكن الشرك صبغها بصبغات مختلفة وكرسها لآلهة متعددة. 

وحافظ أهل مدين على دين جدهم إبراهيم إلى أن ظهر فيهم الفساد الديني 
والخلقي وحادوا عن طريق الدين الصحيح» فقام بالدعوة وتصحيح عقيدتهم 
الأنبياء ومنهم نبي الله شعيب (#قء) الذي أرسل إليهم. ونتصور أن «معبد 
الخيمة» ءاء٣۲٠ط٠٠‏ هو المعبد الأول لأهل مدينء أنشأوه في المرحلة الباكرة 
فربما هو أول معبد خيمة عرف في التاريخ» وكان المكتشف الأول من نوعه. 
فقد صنعه أهل مدين منذ مجيئهم وحلولهم في المنطقة ولابد أن الخيمة كانت هي 
المسكن» والمعبدء في هذه الفترة الباكرة وعقب الاستيطان والاستقرار وبناء 
البيوت وتعميرهاء تم أيضنًا بناء المعبد وتعميره. وجعلوه من مرافق المدينةء 
خاصة وأن منطقة مدين محاطة ببلاد وشعوب عرفت المعابد» وطرزها 
المعمارية المختلفة سواء من الشرق في بلاد الرافدين أو الشمال في بلاد الشام 
أر الغفرب في مصر. ولكن ربما يعود الفضل وتتحقق الأولوية لأهل مدين في 
اتخاذ معبد الخيمة لمن فرض عليه في مرحلة ما الترحال والانتقال - الناتج عن 
ظروف بيئتهم الجغرافية - فاتخذوا معبدا مؤقتًا أو متحركا ويمكن نقله لأن أً 
() سورة آل عمران» الآية : ٩٦‏ 
Rothenberg, Timna, p. 151. (0‏ 

أي حوالي منتصف الألف الثانية ق-م. ٠٠٠١ ٠(‏ ق.م.) وربما إلى فترة باكرة في مواقع مديانية 


أخرى غير تمنع في شمال الحجاز مثلاً قد ترجع إلى ۰ ق.م.» انظر : هذا الكتاب ص ۹۷» 
عن قرية؛ ص ۹٩4‏ عن مدينة مدين ربما أنها من أبكر المواقع. 
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مدين کانوا ر وحضرا'. ومن المحتمل جدا أن تكون بيوت العبادة في 
الممدن المديانية ا مبنية مثل مباني المساكن والحصون. ولكن لابد أن أهل 
الضواحي» ورعيان القطعان الجوالين كانوا يقيمون بيتا لعبادتهم في معبد 
الخيمة. فكان بدو مدين مستمرين على بداوتهم وارتحالهم واتخاذ بيوت الشعر 
مسكتا لهم ومعبذا لشعائر هم. 

وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي موسى (ا#) أن يقيم بيوتًا للعبادة 
في مصر حتى يومها الناس ویعرفونها. وروت التوراة أن موسى عندما 
وصل إلى البرية أمر بإقامة الخيمة بيتا لعبادة الله » لأنه كان في حالة ترحال 
وانتقال. وقد رأى النبي (موسى) في مدين؛ أثناء الإقامةء وفي رحلة الذهاب 
والعودةء معبد الخيمة واقتبسه كبيت للعبادة. وأمر بإقامة هذه الخيمة كمعبد خلال 
رحلة الخروج"ء وفترة التيه. 

وخيمة المعبد مصنوعة من شعر الماعز» أي مثل بيوت االشعر المعروفة في 
البوادي والنجوع» ويكون شكل معبد الخمية إما مربعا أو مستطيلاً أو دائريًاء ولكن 
مانقرأه في التوراة عن خيمة السكن أو المعبد يشير إلى أنها تتألف من أنسجة 

ب الكتان. وأن سقف الخيمة أو قباءها فقط من شعر الماعزء مع تفصيل 

مقاسات شقق أستار الخيمةء إضافة إلى العرارّي التي تصنع لوصل الشقق بالشظاظ 
أو المشابكء وهذه الشظاظ مصنوعة من ذهب . فهل نتصور أن معبد الخيمة 
المدياني كان على مثل هذه المواصفات ؟ من المحتمل أنه كان كذلك لأنه ابتداع 
مدياني» اقتبسه بنو إسرائيل متلما اقتبسوا الكثير من التراث المدياني. 


(۱) انظر: هذا الکتاب »ص ص ۵۰۷ .٠١۹‏ 

(۲) انظر : الآية : ۸۷ من سورة يونس. 

) ۳) خرو ج» 1 : »وما بعده. 

Rothenberg, Timna, p. 184, H.B., Dic. Op. Cit, p. 1013. عددء ۳۳:۱۲؛‎ )٤( 
.1 -١ :۲٦ خروج»؛‎ )( 

Rothenberg, Timna, p. 184. (» 
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ونرجح أن ميل بني إسرائيل نحو الذهب وجمعه والحرص عليه منذ 
وجودهم في مصر وتزايد نتيجة اتصالهم بأهل مدين الأثرياءء أي منذ عهد 
الخروج. وقد ذكرت التوراة الذهب ۳۸١‏ مرة. واستعملوا ثلاث عشرة كلمة 
مختلفة للذهب من حيث أشكاله واستعمالاته'. إضافة إلى أنه كان للذهب دور 
كبير في عبادتهم سواء بصدد موضوع «العجل الذهبي» أو استعمال الذهب 
لزخرفة الرداء والتابوت» والمعبد. كما جاء في نص التوراة". 

ولا ندري إن كانت هذه المقاييس نموذجية وتقليدية للمعابد الأخرى أم أنها 
اختياريةء أو أن مساحة خيمة المعبد تتباين حسب احتياج الجماعة لهاء بحيث 
تكون ملائمة للزمان والمكان وملبية لحاجة مرتاديها. 


H.B. Dic., Op. Cit, pp. 352-353. (0)‏ 
(۲) «وأما المسكن فتصنعه من عشر شقق بوص مبروم وأسمانجوني وأرجوان وقرمز بكروبيم صنعة 
حائك حاذق. تصنعها طول الشقة الواحدة ثمان وعشرون ذراعا وعرض الشقة الواحدة أربع 


أذرع» قياسّا واحذا لجميع الشقق. تكون خمس من الشقق بعضها موصول ببعض وخمس شقق 
بعضها موصول ببعض. وتصنع عرى من أسمانجوني على حاشية الشقة الواحدة في الطرف 
من الموصل الواحد وكذلك تصنع في حاشية الشقة الطرفية من الموصل الثاني. خمسون عروة 
تصنع في الشقة الواحدة وخمسون عروة تصنع في طرف الشقة الذي في الموصل الثاني . 
وتكون العرى بعضها مقابلا للبعض. وتصنع خمسون شظاظا من ذهب وتصل الشقتين بعضهما 
ببعض بالأشظة فيصير المسكن واحذا. وتصنع شققا من شعر معزى؛ خيمة على المسكن» أحد 
عشرة شقة تصنعها طول الشقة الواحدة ثلاثون ذراعا وعرض الشقة الواحدة أربع أذرع». 

انظر: خروج» ١ : ۲١‏ - ۸. مع ملاحظة أن الذراع حوالي ۳۳ر ۲٠سم»‏ انظر : خياطء يوسف» 
'معجم المصطلحات العلمية والفنية"٠‏ دراسات العرب. بيروت» مجلد ؛» ص ٠١٠٠ء‏ وذلك 
يعني أن مساحة قماش جانب الخيمة = ٦۹٠ر ٦۸١‏ متر مربع. وذلك بحساب مساحة الشقة 
الواحدۃ = =٤×۲۸‏ ۱۱۲ ذراعًا × ٠١‏ شقق = ۱۱۲١‏ ذراغا × ۳۳ 0۸٦۰۹,٦ = ٥۲,‏ سم ~ 
۸,٠۹3 = ٠١‏ متر مربع» ومساحة سقف الخيمة = الشقة الواحدة ۳۰ × ٠١١ = ٤‏ ذراعا 
×۱۱ شقة = ۱۳۲۰ ذراعا ٥۲,۳۳۸‏ = ار 1۹۰۷٥‏ سم - ۱۰۰ = 1۹۰,۷٥۹‏ مثر مربع. 

وقد وردت مقايیس هذا المعبد بمقیاس القدم والمتر ٠٤١‏ قدم ٤٤(‏ مثرا) طولاً ۷۲ قدا (۲۲ 
مترا) عرضتاء ۷ أقدام (۲,۲ متر) ارتفاعاء انظر : .1013 H.B. Dic., Op. Cit, p.‏ 
وهناك ملاحظات حول معبد الخيمة هذا حيث الوصف مبالغ فيه» حتى وصف بما يشبه المعبد > 
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هذا بالنسبة لمعبد الخيمة. وقد عثر بين بقايا معبد تمنع على أنسجة ملونة 
حمراء وصفراء وهي نوع من الأقمشةء أو المنسوجات الثقيلة ملقاة على شكل 
كومة كثيفة ذات عدة طيات» وأغلبها مطرزة بالخرز. وقد وجدت الأنسجة على 
طول الجهة رقم (۴) من الجهة الداخلية لمعبد تمنع. وهنالك كمية مماظة على 
طول الجهة الداخلية للجدار رقم )١(‏ وخارج الفناء في موقع رقم )٠١١(‏ ويبدر 
أن المنسوجات تحتوي على صوف مغزول جيدا مع الكتان بلونين أحمر 
وأصفر» وكانت توجد كمية كبيرة منها'. وكان يظن أن هذه الأنسجة مجرد 
قطع من معلقات تعد من أثاث المعبدء وقد سقطت فتركت مكومة حيث هي. 
وتعذر في بادي الأمر تفسير ذلكء ولكن بعد العثور على صفين من الثقوب 
لأعمدة حجرية في الموقعين رقم )٠١۷(‏ و(۹١٠)‏ وكانت هذه الثقوب عميفة 
نافذة إلى الطبقة الأرضية. ويفترض أنها كانت في الطور الأخير للمعبد تغطي 
الفناء وتحوله إلى معبد الخيمة. 

وهناك أسباب جيدة ومقنعة تبرر نسبة هذه الخيمة المقدسة إلى أهل مدين. إإ 
يبدو أنهم عادوا إلى تمنع لمدة قصيرة بعد الحملة المصرية لتعدين النحاس» 
واستقروا في المنطقة. وأقاموا عبادتهم بطريقتهم الخاصة. وعندما أعاد أهل مدين 


= الذي بناه سليمان من حيث فخامة المواد المستعملة في إنشائه وتأسيسه بالإضافة إلى 
المبالغة في وصف محتوياته من أثاث وتجهيزات› انظر : .1013 .ص H.B. Dic. Op. Cif,‏ 
ويستخدم بنو إسرائيل كلمة مسكن (مشكان) 4اد[ لمعبد الخيمة. وقد ورد - حوالي ٠١١‏ مرة 
ولكنهم يستخدمون مصطلح خيمة الاجتماع (أي خيمة الموعد). وتطلق هذه التسمية على مزار 
أبسط كثيرا ممن السابقء حيث إنه عبارة عن خيمة صغيرة يتمكن شخص واحد من نصبها 
وإقامتها. وتكون عادة خارج المستوطنة بعكس المعبد (المشكان) الذي يقام في وسط المستوطنة. 
وخيمة الاجتماع ليست لتقديم الأضاحي وليس بها وظيفة مختلفة عن المعبد (المشكان). وتنخذ 
الخيمة من جلود الكباش والماعز وهو تقليد صحراوي حقيقي. مما يوضح ويؤكد اقتباسهم 
للتراث المدياني الديني» والاجتماعي في البيئة الصحراوية والقبة أي الخيمة البدوية الأصلية. 
H.B., Dic., Op. Cit, p. 1014.‏ 
(1) ويدوأن اللونين الأحمر والأصفر مازالا أكثر انتشارا في صناعة الخيام مع إضافة اللون الأخضر حالا. 
Rothenberg, Timna, p. 151. (7)‏ 
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تأثث معبد حتحور المصري حولوه إلى معبد سامي. فأزالوا كل الهدايا النذريةء 
والتماثيل ومنها : تماثيل حتحور» والنقوش من فناء المعبد المجدد. ويوضح هذا 
سبب تحطيم معظم هدايا المعبدء واختلاطها ببعضها في طبقة سميكة في الموقع رقم 
)٠١١(‏ تبلغ حوالي ٠١‏ سم فوق أساسات الجدار إلى حوالي ٠١‏ سم تحت قمته. مع 
أنه قد أعيد استعمال عدد من العناصر المعمارية الأخرى مثل : الأعمدة والمذاب» 
ونحو ذلك عند تجديد المعبد وخاصة أحجار البناء. ولكن ركزوا على تشويه وطمس 
صور حتحور» وطمس أية كتابة هيروغليفية ظاهرة. وقد ترك المحراب المركزي 
فارغاء مع أنه أعيد استعمال الهيكل نفسه ثانية. وقد عثر على تعبان نحاسي مديانى 
ذو رأس مطلي. وهو العنصر النذري الوحيد الموجود فعلاً داخل الهيكل. ٠‏ 

وقد أشرنا مسبقا إلى وجود بعض المسيجات الحجرية التي تدل على أنها 
كانت أماكن خيام في بعض المواقع المديانية المختلفةء داخل منطقة مدين في 
شبه الجزيرة العربية وربما أنها مواقع معابد خيام أيضت. 

وأقام أهل مدين أيضتًا في المدن والمستوطنات فبنوا المعبد الدائم (غير 
المتحرك). ويفترض أنهم بنوه من الحجر؛ لأنه مادة البناء الأكثر انتشار٠‏ 
وحسب طرز معمارية شائعة في عصرهم وتلبية لحاجات العبادة. وقد عثر في 
ن ع واا ما فة فن مراع مت وكات الد اين اة 
المخطط المعماري ومن حيث المقاييس» مما يحدد حجمه وشكله أيضًا. 

وقد عثر على كثير من المسيجات الحجرية (الدوائر الحجرية)". ويرجح 
أن هذه المسيجات الحجرية مخصصة لأغراض دينية قد تكون معابد مكشوفة» 
وقد تكون معابد خيام بليت أنسجة خيامها وبقيت آثار أساساتها الحجرية. 


.۳٠۳ انظطر هذا الکتاب ص‎ )١( 
Parr, Harding and Dayton, Op. Cit, vol., 8-9, pp. 27-229. 0) 
خاصة في وادي شقرى في موقع «نقع بني مر» حيث عثر على مسيجات حجرية (دوائر)‎ 

: وأنصاب وأضرحة»ء انظر‎ 
Parr, Harding and Dayton, Op. Cit, vol., 10, pp. 27-28. 
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وعثر في موقع «قرية» - على بعد ۲ كم جنوب تل القلعة - على بقايا 
في باطن الوادي» وبقربهما أنقاض سدود. وتبدو إحداهما وكأنها معبد. وتوجد 
بقربها مجموعة من ركامات الأحجارء ربما أنها مقابر. وكائت مرتبطة 
بالموقع وعثر فيها على كسر من الفخار المديانيء وكسرتين فقط من الفخار 
النبطي. 

واکتشفت د. کیرکبر اید :)۲× عام ۹۹۹م حلقة كبيرة من الحجارة في 
موقع «رسقة ١ءوء۸»‏ في «وادي رم» خلال حملة استكشاف أثري عن مدين 
القديمة إلى الشرق من سيناء. ويرجح أن هذه الحلقة الحجرية بقايا معبد 
وتحيط به أنصاب ء«ءنه٥.‏ وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في وجود عدد كبير من 
ألواح حجرية من طراز المذابح والمناحر ٣۸ء«‏ (أنصاب حجرية مغروسة 
عموديًا). وتظهر معالم وجه بشري عليهاء بالإضافة إلى أطراف بشرية 
منحوتة في الحجر. ويمكن التعرف على معالم صور تمثل رجالا ونساء. 
والأرجح أنها صور قد تكون لمتوفين من أسر عديدة من القبيلة. ويبدو أنها 
كانت تتلقى قرابين سنوية» في حج سنوي أو نحوه. وهي فريدة من نوعها 
حيث لم يعثر على مسيجات أخرى فيها مثل هذه الأنصاب» لذلك يبقى موقع 
رسقة فريذا من نوعه(). وهناك إشارة إلى معبد قدسه جميع العرب ذكره 
ديودورس الصقلي وuاءاء‏ اهلها« وافترض ش. فورستر أنه يقع قرب 


المويلح وأنه يخص يثرون أي أنه معبد شعيب» ويقوم على قمة جبل المويلح 
0 


في رض مدين 

.1۸ ص‎ >١ إنجراهام وآخرون» المرجع السابق» ع‎ )١( 

Rachet , "Guy. L Universe de L Archeologie"", t.1, Paris, 1970, p. 229; Parr, Harding () 
and Dayton, Op. Cit, vol. 10. Pp. 30. 

Forster, Op. Cit, vol. 2, pp. 122-124. (%) 
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اما أ. موسل» فيرجح أن المعبد الذي أشار إليه ديودورس فيقع قرب خليج 
بني زمين (بني زومين - بني زومانيس الذين ذكرهم أجاثا رخيدس باسم بت 
می زومانيس)» ويفترض بأنه ربما يكون معبد روافة (غوافة) القريب من مدين 
والذي يقع إلى الشرق من الخليج - أي خليج العقبة(. 

وربما أن كلا الباحثين قد أشارا إلى المعبد نفسه في ذات الموقع. والذي 
يحتمل أنه موقع مقدس منذ عهد شعيب (س)ء ثم تم إنشاء معبد روافة على أيدي 
الثموديين لأنهم عاشوا في منطقة أرض مدين نفسها. وربما أنهم يشكلون بقايا 
مديانية عاشت في أرضها وعلى التراث السابق نفسه مع الأخذ بأسباب التطورء» 
والتغير في الزمن الأحدث). 

ويقع معبد روافة إلى الجنوب الغربي من تبوك على بعد ۸۳ ميلاً منها 
حسب الطريق الذي عبره فيلبي مرورًّا بوادي البقار. ويوجد على بعد بضعة 
مئاٽ من الأمتار قرب المعبدء ينبوع مائي صغير يسمي «مشاش». ويخرج هذا 
الماء من كهف صغير يقع بين مجموعة من صخور ممتدة في الجهة اليمنى 
ضمن مرتفعات مطلة على وادي هواتف"'. ووفقا لنقوش معبد روافة نفسه» 
الذي تأسس في حدود عام ١٠١م‏ اتضح أن قبيلة ثمود بنتهء لأنها في هذه الفترة 
كانت تمتلك حرة العويرض» وحرة الرحا. وتقع منازلهم إلى الغرب من مدينة 
تيماء قرب الطريق التجاري» الذي يسير من الجنوب الغربي لبلاد العرب إلى 
الشمالء إلى سوريا ومصرأ. ويوجد هنالك في رأس خرمة قرب مدائن صالح 
مزار صغير» أو معبد صغير» وهو ليس مدفتًا (ضريحا)؛ لأنه غير مسقوف. 


وعثر على أحد الأضرحة من نوع ١ء001‏ أي ضريح من ما قبل التاريخ. 


.٠٠١ موسل» المرجع السابق» ص‎ )١( 

Koenig, Le Site De AL-Jaw, p. 224. () 
.۲٠١ القثامي» المرجع السابق» ج۱ ص‎ )۴( 

.٠۲ موسل» المرجع السابق» ص‎ )٤( 
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وهو عبارة عن حجر كبير فوق عدد من أحجار منصوبة. والذي يوجد في مدين 
منصوب على ثلاث دعائم('. 

وكما تقدم عندما استقرت مجموعة من أهل مدين في القرن الثاني عشر 
ق.م. في تمنع أعادوا استعمال معبد التعدين المصري وحولوه إلى مزار مدياني 
أو معبد مدياني خاص بهم". ويرجح أن أهل مدين في هذه الحقبة الزمنية قد 
انفردوا بسكنى منطقة التعدين» وانفردوا باستثمارها. مما أتاح لهم فرصة 
ممارسة عبادتهم على انفراد بدليل التجديدات التي طرأت على المعبد. 

وقد عثر على مجموعة من الفخار المدياني قرب مزار جنائزي» أي ضريح 
في تمنع أيضًا. وأثبت الفخار نسبة الضريح إلى مدين(. 

أشبت بتري أن معبد حتحور متشابه مع معبد سرابيت الخادمء فقد 
حول المديانيون هذا المعبد إلى معبد سامي صحراوي يتلاءم مع طقوس 
عبادتهم» واحتوى على معثورات تشكل مجموعة واحدة تمثل وجود المعبد 
في مراحله المختلفة من عهد سيتي الأول (۱۳۰۳ - ٠۹۰‏ قءم.) إلى 
نهاية استعماله في المرحلة المديانيةء في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر ق.م. علمًا بأنه كان لعدد من الهدايا النذرية المصرية - في معبد تمنع 
المقدمة من عمال حملة التعدين المصرية - أهمية قصوى» نظرا لأن تلك 
القطع كان عليها كتابات هيروغليفية. وكان معها خراطيش اشتملت على 
أسماء الفراعنة المصريين(. 

ولم يعثر على معبد مدياني مبني في شمال الحجاز باستثناء المكان المقدس 
في موقع «الجو»» والذي يرجح بأنه كان بيت عبادة» أو مكان معبد وفقا لشواهد 


Burton, Remains of Buildings in Midian, vol. 1, 3, pp. 80, 82. (( 
Rothenberg, Timna, pp. 111., 128, 149. (1) 
Rothenberg, Timna, p. 119. ( 
Rothenberg, Timna, pp. 149, 151. (( 


Rothenberg, Timna, pp. 152., 163. 
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(, ويؤكد «مذبح الجو» الموجود هناك أن الموقع كان 


مركز للطقوس الدينيةء ومعبدا لأداء العبادة» على مدى فترة طويلةء على الأقل 
منذ الفترة المعاصرة للنبي موسى (كاة)» ثم خلال مراحل ما قبل الثمودية؛ أي 
الف ترة اللحيانية ثم الثمودية. فقد عثر على «آبدة الجو الأثرية» التي سنفصل 
عنها فيما بعد'. بالإضافة إلى حوالي عشرين نقشًاء وعدد من الأشكال 
والرسومات والوسوم» أو رموز القبائل على صخور مقدسة في المجرى 
الشمالي طمرتها الرمال نتيجة إنهيارات بفعل عوامل التعرية. وتكفينا الآبدة مع 
غيرها لإثبات قداسة المكان الذي بقي محفوظاء ولم يكن عرضة لخربشات بدو 
المنطقةء خاصة بعد انتشار الكتابة بين السكان. وهاب البدو انتهاك الموقع 
لحرمته وقداسته» فلم تكن حرية الكتابة تمارس عند «مذبح الجو» شأن الأمر في 
غيره من المناطق الأخرى؛ ولذلك فلا توجد سوى كتابات قليلة. ولكن بقيت 
قداسة المذابح» فاستمر البدو في ذبح الأضاحي في المذبح نفسه بين صخور 
ادرا ۲1۵۵ء أي فوق هضبة ثادرا والتي يعلوها جبل البدر. وقد حدد موسل 
موقع ثادرا بين خطي عرض ٤‏ - ۲۷ درجة و۲۰- ۲۷ درجة»ء وبين خطي 
۲۷-۷ درجة و٤٠‏ - ۳۷ درجةء ولكن الأصوب أنها بين خطي عرض -۲٤‏ 
۷ درجة و١٠‏ - ۲۷ درجة وبين خطي طول ۲ - ۳۷ درجة و٤۱‏ - ۳۷ 
درجة شمال شرق و جنوب غرب. فهي منطقة صغيرة جذا وأصغر من 
المقياس الذي حدده موسل» وتقع إلى الجنوب من موقع الجو. 

ولكننا نجد أن المعبد الكنعاني نموذج اقتبسه أهل مدين. وإن صدق الحدس»ء 
فإن المعبد المدياني قام على غرار النموذج الكنعاني في بلاد سوريا وفلسطين› 
نظرا للاتصال الجغرافي الطبيعي والبشري بين المنطقتين. 


أثرية تؤيد ما أشرنا إليه 


() انظر : هذا الكتاب ص .٠٠١‏ 
(۲) انظر : هذا الكتاب ص ٤٤۹‏ . 
)0 انظر : الخريطة رقم 0( Koenig, Le Site De AL-Jaw, p.42.‏ 
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ونجد نماذج هذه المعابد في لاخيش من فترة عصر البرونز الحديث ٠٠٠١(‏ - 
٠-ق.م.)‏ وقد أعيد بناؤه مرتين خلال هذه الفترة. وعثر على المعبد في 
مدينة مجدو (تل المتسلم) في السوية الثامنة والسابعة : أ - حوالي ٠٠٠١‏ - 
٠١‏ ق.م. بمراحله الثلاث. وعثر في بيت شان (بيسان) على معبدين من 
عصر البرونز الحديث في السوية التاسعة والسابعة - بين القرنين ٠١-٠٤‏ 
ق.م. المعابد الثلاثة الباقية ممن عصر البرونز. وبفضل تنقيبات م. شيفر 
eاefهN.Sh‏ أمكن التعرف على مخطط معبد أوجاريت» وأمكن قياس المعابد 
الكنعانية الأخرى في أوجاريت وخاصة معبد شكيم «نابلس»» والذي أرخه ولتر 
1 بحوالي القرن الرابع عشر ق.م.» أي من معابد الفترة نفسها. 

وبلغت مساحة هذا البناء حوالي ١٠×٠١م.‏ وهو ذو أسوار خارجية بسمك 
٥م.‏ وکان مدخله مجنحا بأبراج على جانبیه. ويوجد في الداخل صفان من 
الأعمدة» يحتوي كل صف منهما على ثلاثة أعمدة. والبناء الحجري الذي تم 
تنقيبه لابد أنه كان في الأصل يتألف من طابقين أو أكثر من الطوب الطيني... 
وظهر في أوجاريت ومجدو تماثل» وتطابق في المخطط الأرضي» وسمك 
الأسوار» ولذلك فلابد أن طراز المعابد الكنعانية كان يتألف من عدة أدوار. 
ويوجد طراز هذا البناء وينعكس في مزارات متعددة الأدوار في بيت شان 
(بسان)'. وأسست في الفترة التالية في عصر الحديد الباكر معابد أخرى 
مماتلة. وظهر هيكل سليمان الذي بناه في القرن العاشر ق.م. كأفضل نموذج 
لمعابد هذه الفترة. وجاء طرازه المعماري» ومخططه مقتبسين من العمارة 
الدينية الكنعانية. 

أا المعليات أو الأماكن المرتفعة sءءة[۴‏ طع1 «باموت - مفردها باما 
»Bamah, Bamoth‏ فيحتمل أنه کان لها دور في العبادة المديانية أيضًا. وأنهم 


Albright, Archaeology of Palestine, pp. 103-104. () 
Harden, D., "The Phoenicians", Penguin, Book, 1971, pp. 82-83. (" 
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اتخذوها من ضمن معابدهم» نظرًا لاستعمالها في بلاد كنعان» ثم ظهرت لدى 
بني إسرائيل. وعرفت كذلك عند العرب. وقامت المعليات فوق الجبال والتلال 
وتحت كل شجرة خضراء. وهنالك معليات في المدن فوق مصطبات أي تكون 
مبنيةء فتعد معليات صناعية وليست طبيعية'. 


ومن المعليات المعروفة أمكن العثورعلى أكبر مسلة في تل جازر إ#zء6‏ 
في كنعان» يعود تاريخها إلى عصر البرونز الوسيط وغيرها. ويرجح اقتباس 
أهل مدين لهذه المعليات» واستعمالها للعبادة. وقد أشرنا إلى العتور على أنصاب 
حجرية فوق تلال» أو فوق مصطبات» أو في وسط مسيجات. 


وذكرنا صخور هضبة ثادراء أو جبل البدرء ويقوم فوق تل مرتفع» ذي 
زوايا خارجية يصد إليه عبر ممر بدرج بقايا برج» وجدار نصف دائري 
تتصل به بعض الأعواد التي تعلق عليها بعض قطع قماشء لتكون كمظلة فوقه. 
وقيل إنه كان مصلى شعيب (س) ويطل هذا المرتفع على جزيرتي يبوع 
وشعشع» ويبلغ ارتفاعه حوالي ٠٥۰‏ قدمًا. ويمکن من هنا تتبع خط وادي مقنا. 
ثم اقتبس بنو إسرائيل هذه المعليات أو «باموث» كما يدعونها". وقد ورد 
ذكرها في التوراة «هو أزال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري وسحق 
حية النحاس»(". 


وجاء أن إيراهيم الخليل (كك#) بنى مذبحا في «حبرون». وبنى مع 


HB. Dic., Op. Cit, p. 391. ()‏ 
0( الفاسيء المرجع السابقء› ص °1؟. .68 .ص ,3 Burton, Remains of Buildings in Midian, vol.‏ 
H.B. Dic., Op. Cit, p. 391, Gray, Op. Cit., p. 68.‏ 
استعمل الععرب في بلادهم المعليات مثل مكان عبادة «ذو الشري» انظر : الجاسرء في شمال 
غرب الجزيرة» ص ١٠؛‏ لانكستر» المرجع السابق» ص 1۱۸. 
(۳) «واتخذ جدعون بلوطة أوفرا معبدا مكرسا وبنى عليه مذبحا» انظر: الملوك الثاني 1۸ : ٤‏ 
"Triumphover Midian", By A.L.OE., New York, 1870, 68, 122, 124.‏ 
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إسحاق مذبخًا آخر في بئر سبع وحفر بئرّا أيضً. ويبدو انتشار هذا 
التقليدء فأقام يعقوب بيت إيل في شكيم (نابلس). وأقام يشوع اثني عشر 
حجر في الجلجال". 

ومارسوا في هذه المعليات بعض الطقوس الدينية خاصة أهل كنعان ومن 
ذلك: البغاء المقدس وتقديم أضاحي الأطفالء وحرق البخور. 

ويرمز العمود الحجري إلى الإله بعل أما العمود الخشبي فيرمز إلى الإلهة 
أشيرة. ويرجح اختلاف الرموز» واستعمالات المكان من ديانة لأخرى» فمثلا 
كانت ال «باما» لدى إسرائيل مرتفعَا جنائزيًا وتمارس شعائر الموتى فوق 
«الباما» ولكن لا تتوافر شواهد أكيدة على ذلاف). 

ويبدو أن المعليات كان لها دور المعبد المرتفع الذي تمارس فيه العبادة 
والخسلوة والتفكير والتأملء وتلقي الوحي بالنسبة للأنبياء. وقد تحولت وتباينت 
استعمالاتها حسب الانحرافات التي طرأت على الديانات والعقائد عبر حقب 
زمنية مختلفة وفي البقاع المختلفة أيضًا. 

وتكون المعليات عادة مكشوفة ومنحوتة في الجبل وأمامها أرض واسعة 
على شكل بيضاوي تقريبًا. واستمرت المعليات كأماكن للعبادة إلى العصور 
القريبة ففي عهد الأنباط عثر على العديد منها؛ مثل معلاة الرقيم» وجبل : أب 
قرب الحجر؛ والمناجاة في سيناءء وغنيم قرب تيماء. وخربة التنور وخربة 
الضريح»؛ ومعبد بعل - سماین(). 


(۱) تکوین» ۱۳ : ۱۸+ ۲۹ : ۲۳ - ۲۵ 

YA: YF (Yo — 1 ¥ : ° + - 3۸ : ۲۸ تكوین‎ )( 

.۲٤ - ۲۰ : ٤ یشوع‎ )۳( 

HB. Dic., Op. Cit., p. 391. (6) 
.٠۲۲٤ الفاسي: المرجع السابقء ص‎ )١( 
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مع ملاحظة أن جميع المعليات المذكورة أعلاه وجدت في مناطق كانت 
مناطق مديانية سابقا. 


ه -- المدافن : 


اهتم الإنسان بمسكنه أي بيته الدنيوي واعتنى ببيوت العبادة» وعني كذلك 
ببيوت الآخرة أو البيت الأبدي الذي توارى فيه جثته بعد مماته. وقد عرف دفن 
الموتى مذذ أن قتل قابيل أخاه هابيل. أي دفن جثة الميت ومواراتها تحت 
الارى(. 

وعرفت المدافن بأنواعها المختلفة سواء كان الدفن تحت الثرىء» أو الدفن 
في كهوف الجبال» حيث عثر على الكثير من هياكل عظميةء وبقايا إنسانية 
وحيوانية وغير ذلك. وعرف الدفن في المقابر المبنية أيضًا. 

وقد عثر في المواقع المديانية وأبرزها موقع «قرية» على أنقاض مبان يدل 
طرازها على أنها مقابر. وكان أحدها محفوظًا بصورة جيدة. وهو عبارة عن 
قبر بمساحة ١۳رهم‏ مربع بجدران سمكها حوالي ۸۰ سم. وتتألف من بناء 
مشابه للحصون ولها مدخل بعرض متر واحد في منتصف الجدار الشرقي. 
وترتفع الجدران حوالي متر واحد أيضًا على سطح الأرضية الحالية في داخل 
الغرفةء حيث تتكوم الأنقاض. ويمكن بوضوح مشاهدة بداية طنف في الزوايا 
على ارتفاع ٠٠‏ سم فوق السطح الحالي. ويحتوي هذا المبنى خاصة على كمية 
كبيرة من الفخار والعظام في وسط الأنقاض المحيطة به. وقد تم التعرف على 
إحدى العظام بأنه جزء من جمجمة بشرية. ولا يمكن الجزم بأن هذه هي مقبرة 
أصلية أو ثانوية(. 

ويقوم عند أقصى الطرف الشرقي من القلعة برج معزول مربع من الخارج 
حوالسي ۰,م» بجدران منحدرة قليلاً. ومبناه مماثل لأسوار الحصون» وغرفة 


.٠١ : سورة المائدة الآية‎ )١( 
Parr, Harding and Dayton, Op. Cit., vol. 8-9. p. 228. : انظر‎ )۲( 
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الدفن المذكورة أعلاه ولكنها على عكس الأخيرة فإن الأسوار ترتفع إلى أربعة 
أمتار وبحالة أفضل حفظًا من سابقتها. انهار نصفها تمامًاء ولا يمكن رؤية داخلها 
أو بابها الأصلي. ويقترح من خلال الفحص الدقيق للجزء العلوي من هذا البر» 
ويفترض على أية حال أن الجزء السفلي يحتوي أساسًا على غرفة ذات طنف مثل 
الأخرىء» التي في أقصى الغرب الموصوفة أعلاه. ويرجح أن المدفن المرتبط 
بالغرفة الأخيرةء كان علامة ثابتةء وعلى ذلك فإن الافتراض المقبول الآن. إن كل 
هذه المباني كانت أبراجًا جنائزيةء في الحالة الراهنة. وقد يكون البرج الشرقي 
مستخدمًا في السابق لأغراض عسكرية أيضًا كما افترض فيلبي. 

وهناك مجموعة مقابر نبطية في المنطقة نفسها أيضتًا. وعثر في مقنا على 


وعثر على مجموعة من أضرحة»ء ورجوم دفنيةء أي أنصاب جنائزية غير 
معروفة التاريخ في وادي شقرى ا۲هاط5. وتوجد في نقع بني مر قرب مجموعة 
أوابد ومسيجات أو دوائر حجرية ثلة من الحجارةء ربما أنها غرفة صغيرة أو 
قبر منفرد ومعزول. وعند الجهة الأخرى من وادي عفال» أو حسب اسمه 
القديم «وادي البدع» تنقسم المدينة إلى قسمين : مدينة الأحياء ومدينة الموتى. 
وتقع في الداخل باتجاه الغرب من هذه المدينة الجئوبية مدينة الموتى. وهي 
ليست مقابر محفورة في أرض المقبرة بل هي تتكون من كهوف» أو مغارات 
يدعوها البدو «البيبان «ةط81» أي الأبواب. حيث إن الموقع عبارة عن جوائب» 
ومصبات أربعة فروع أودية صغيرة. يعرف الشمالي منها باسم وادي لخريق 
وتحمل الأخرى اسم وادي الصفراءء نظرا لصفرة صخور المنطقة. وتنفتح 
المغارات على كل الاتجاهات ومحفورة في الحجر الرملي وتزين واجهاتها 
خطوط أفقية على هيئة خرزات مشغولة. وهنالك بعض الحصباء التي جرفتها 


Parr, Harding and Dayton, Op. Cit., vol. 8-9, pp. 224, 229, Philby, Op. Cit., Pp. 226. (0) 
Parr, Harding and Dayton, Op. Cit., vol. 10, pp. 27-28, Albright, Archaeology of (") 
Palestine, p. 89. 
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المياه ويوجد فوق الطبقة العليا منها أفاريز من الحجر الرمليء والقاعدة من 
كتلة ناعمة مسن المادة الحجرية نفسها ومتآكلةء وتقوم على جانبي المدخل 
مصطبة منحوتة في الصخر أيضًاء ولها درجات ثلاث. وعضادات الأبواب لھا 
فتحات لتركيب مفصلات للأبواب» وثقوب للقضبان. ويرجح أنها مقتبسة من 
طراز مصري» ولبعضها نوافذ أو فتحات صغيرة على جانبي المدخل الواحد. 
ويفترض أنها صورة أولية لمغارات وأبراج المقابر في البتراء وتدمر. 

ويمكن تقسيم هذه المغخارات إلى أربع مجموعات. تتميز الأولى منها 
بخصائص منفردة» مما يخولها أن تمنح اسم «مقبرة الملوك». 

وعثر في داخل المغارات على تابوت حجري «ناووس» وعلى شواهد 
داخلية تدل على سكنى هذه المغارات أيضئًا'. ويماثل هذا الوصف «مغاير 
شعيب» ويمتد هنالك بين وادي الصفراء ووادي البدع على طول التل الأصفر 
بعض خرائب عبارة عن بقايا أسوار» وبيوت وشوارع» ومجاري مياه» وتوجد 
مقبرة ضخمة قرب المنطقة'. 

وهكذا نجد أن عادات الدفن وحفظ كرامة جثث الموتى موجودة لدى أهل 
مدين» وقد عرفوا المقابر بأنواعها. 

وعثر في منطقة مدين على كثير من المقابر النبطية. فهنالك في مغاير 
شعيب حوالي ۸٠‏ قبرا تنتشر فوق عشرين ضريحا مخصصة لملوك ولسادة 
الأنباط النبلاءء مما يدل على كثرة عددية بين الأنباطء أو على طول فترة 
وجودهم في منطقة مدیں(. 


نستنتج مما تقدم وجود مدن مديانيةء وقد ذكرتها التوراة في موضوع حرب 
بني إسرائيل ضد أهل مدين. وبعد أن تم قتل خمسة ملوك من أهل مدين » تم 


Burton, Remains of Buildings in Midian, vol. 3, PP. 65. (0) 
Burton, Remains of Buildings in Midian, vol. 3, pp. 66-67. () 
Philby, Op. Cit., p. 262. 0 
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أيضًا حرق جميع مدن هؤلاء الملوك بمساكنهم وجميع الحصون أيضنًا «وأحرقو! 
جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالتار 0 فنجد ن النص يوؤكد وجود 
مدن مديانية بها مساكن ولها حصون تم تدميرها وحرقها. 

اشتملت هذه المدن على عمارة مدنية تتمثل في بيوت السكنى. وكانت 
المساكن مختلفة الأحجام» مما رجح أن المساكن على نوعين بيوت كبيرة ربما 
قصور للسادة والملوك وأما البيوت الصغيرة فقد خصصت لسكنى العمال. 
وأقاموا أسوارا حول المدن مثل «سور قرية». وأنشأوا على هذه الأسوار 
منشآت دفاعية من حصون» وقلاع وأبراج للحراسةء والمراقبة ونحو ذلك. 
وخاصة في منطقة شمال مدين حيث انتشرت الأسوار والمنشآت الدفاعية. 

وكانت تلك بيوت السكنى عدا بيوت العبادةء التي عثر على بقايا منها سواء 
كان «معبد الخيمة» أو المعبد المبني. وعثر على مسيجات حجرية تنتصب في 
مراكزها أعمدة حجرية. كذلك أقاموا مذابح في مناطق مقدسة كان أهمها «مذبح 
الجو» مع احتمال وجود «المعليات» في العبادة المديانية أيضًا. 

ويضاف إلى ما تقدم ذكره عن دور السكن» ودور العبادة اهتمامهم بمرافق 
المدينة على أنواعها من : مدافنء وأبراج جنائزية. ونظام ري جيد التقنية من : 
خزانات» وقنوات» وصهاريج في موقع قرية» وفي منطقة البدع؛ وميناء مقنا 
وغيرها من المواقع المديانية. 

وأدى وجود بعض الصناعات والحرف لدى أهل مدين إلى قيام منشآت 
خاصة بالصناعة من أفران مختلفة السعة والطاقة» ومشاغل أو ورش عمل 
بجميع مستلزماتها من أدوات ومعدات» خاصة في مجال التعدين» وصناعة 
الفخار» وصياغة الحلي ونحو ذلك. 

واعتمد أهل مدين على الحجر بأنواعه كمادة أساسية للبناء والتعمير» مع 
استعمال الملاط من الحصباء والطين للحشوة. واستعملوا الجبس أيضنًا. وكانت 
هذه المواد متوافرة في البيئة المحلية. 


۱١ : ۳۱ عدد‎ )۱( 
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الحرف والفنون (الشواهد الأثرية) 


ج - المشخصات والنقوش النافرة : 
ولا - المشخصات : ۸۲۲ یو۴1 


اتصلل أهل مدين بسكان بلاد الرافدين» وسكان كنعان» وسكان مصر. 
وتعاملوا معهم واحتكوا بهم عن طريق التجارة. فعقدوا معهم صلات اقتصاديةء 
عندما سافر تجار مدين مرارا وتكرار! إلى تلك البلاد. وتعرفنا على ذلك منذ 
حادثة بيع النبي يوسف (س). ويفترض أن أهل مدین اطلعوا على نماذج من 
أعمال فنيةء وشاهدوا أنصابًا تذكاريةء وتماثيل» والكثير من الأعمال الفنية 
الأخرى في مصر. واطلعوا أيضنًا على فنون بلاد كنعان» خاصة في فلسطين 
وجبيل نظرا لقرب موقع مدين من هذه المراكز الحضرية وصلاتهم بهم في 
الألف الثانية ق.م. وتأثروا بذلك فحاولوا اقتباس بعض تلك الفنون» وأضافوها 
إلى التقاليد المنبثقة من البيئة المحلية في شبه جزيرة العرب» ويرجح أن فن 
التشخيص كان مألوفا لدى أهل مدين. 

وإن كانت المعثورات من هذا الإرث المدياني الذي عثر المنقبون عليه حتى 
الآن قليلة. وهي تشمل بعض الدمى الطينيةء والحجرية التي تمثل أشكالاً بشرية 
وحيوانية. 

وقد عثر في منطقة مدين على قطعة حجرية مسامية التركيب بلون بني 
مسائل إلى الحمرة. مصقولة في أحد جانبيها. ويظن أنها تصور شكلا حيوانيًا. 
ونقش عليها ما يشبه عمودا فقريًا أي ظهر حيوان مع بقايا دلائل تشير إلى 
حيوان آخر على الجانب الأيمن'. 


Burton, R., "Stones and Bones From Egypt and Midian", Journal of Royal (0) 
Anthropological Institute, London, 1879, vol. 8, p. 302. 
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وعثر في البدع على كتلة من الحجر الرملي تحمل علامات غامضةء وربما أنها 
ترمز إلى رجل أو وحش» وقد أطلق عليها اسم «القديس جور ج والتتين» ع60۲ .ا8 
nd he Dragon‏ ويحتمل أنه كان لها قاعدة فقدت في عصر سابق('. 
وتنحصر أبرز المشخصيات في تلاثة أنواع : 
نة مو عة من النخاسن: 
۲ - مشخصات أخرى. 
۳ - دمى طينية تصور إيلاً. 
١‏ - الحية المصنوعة من النحاس : 
عثر في منطقة مدين على كرتين من الأعمال الحجرية. الأولى : من 
المرمر الأبيض الكريستالي أي الشفاف. وتحمل كتابة» «نقش كوفي» 
ومحفوظة في المتحف البريطاني الآن. 
أما القطعة الأخرى فهي مكسورة من النصف وتمثل شكلاً أفعوانيًا متجاسا. 
وتبدو كأنها مكسورة مع تفلطح من أعلى ومن أسفل أي تسطح بسیط(. 
وجد في معبد تمنع حية من النحاس مغشاة بالذهب من الفترة المديائية. 
وظلت الأفعى النحاسية من أهم المعثورات. وهي برأس مذهب وجسم ناعم 
فوع بإتقان» بطول ٠۲‏ سم. وتمتل فصيلة تعبان من نوع نادر. وكان رأسها 
مشكلا بإتقان» وتظهر فيه عينان واسعتان. وقد عثر عليها في داخل الهيكل 
رتود لن اور الهوائن لمحد من خفن للد أ0 ٠‏ 


وبقيت الحية كرمز مقدس منذ أقدم العصور). وقد ورد ذكرها في التوراة 


Burton, Remains of Buildigs in Midian, vol. 3, p. 65. (0) 
Burton, Stones and Bones., vol. 8, p. 302. () 
Rothenberg, Timna, p. 172. (7) 


(؛) واستمرت الحية إلى عصر الأنباط. وعثر الآثاريون على النسر وبرفقه الحية فيظن أن النسر كان 
مقدسنًا لدى الأنباط. وربما أنه يرمز إلى إلههم الكبير «ذو الشرا»ء انظر الفاسيء» المرجع السابق؛ “ 
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وأن بني إسرائيل اقتبسوها وأطلقوا على الحية اسم «نحشتان» : «فصنع موسى 
حية من نحاس ووضعها على الراية فكان متى لدغت حية إنسانًا ونظر إلى حية 
النحاس يحيا»('). وورد أن الملك حزقيا (۷۲۷ - 1۹۸ ق.م.) قد كسر حية 
النحاس: «وسحق حية النحاس التي عملها موسى لأن بني إسرائيل كانوا إلى 
تلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحشتان»). 


وقيل إن يثرون (شعيب) علم موسى (#) أن يصنع «حية من النحاس» 
¢ 
نحشتان Nehushtan 11un1‏ وقيل إن ذلك حدث عندما فتكت الحيات ببني 
إسرائيل في أرض إدوم. 


مما يؤكد أن موضوع الحية المصنوعة من النحاس يعود إلى تراث ديني 
قديم لدى أهل مدين وبخاصة في تمنع. ويظن أيضئًا أن الحية النحاسية کانت 
تقدمة نذرية أهديت إلى معبد تمنع» مع غيرها من القرابين والهدايا مثل الحليء 
«خواتم وأقراط» وتماثيل أيض). 


والجدير بالذكر أن اقتباس العبرانيين لموضوعي الحية المصتوعة من 
النحاس» ومعبد الخيمة 4 rabernac1e-‏ بالإضافة إلى أشياء 
أخرى؛ منذ عهد الخروج» يوثق الصلات الدينية بين النبيين شعيب » وموسى 
(##). وقد يكون معبد الخيمة المدياني هو نموذج أول لمعبد البدو الرحل» أفاد 
بنو إسرائيل منه في فترة الخروج» وما تلاها؛ أي فترة التيه. 


= ص ٠١۹‏ ويظن أن النسر يرمز في فنون الشرق الأدنى إلى الشمس. وخاصة في منحوتات مقابر 
الحجر في بلاد العرب. ويرتبط النسر بالثالوث الكوكبي المكون من الشمس والقمر ونجمة الزهرة 
Strika, V., "The Origin of The Star Motifs on the Funerary Monuments : yil . Venus‏ 
of Arabia.", Studies in the History of Arabia, Riyadh, 1984, 1404, vol. Il, pp. 196-‏ 
.197 

)0( عدده ۲۱ .٩:‏ 
)( الملوك الثائيء 1۸ : ٤؛‏ اسم حية مصنوعة من النحاس ووجدت في معبد القدس» انظر : ,.5.8 
Dic., Op. Cit., p. 695.‏ 
Rothenberg, Timna, pp. 183-4. (0)‏ 
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وإن موضوع الحية سواء كانت مشخصة في النحاس أو في غيره كان له 
جذور في العبادة المديانية القديمة. فتمثل الحية فكرة تجدد الحياة واستمرارها أي 

المناقضة لفكرة الموت). 
(الشكل رقم ۲۲)ء حية النحاس. 

۲ - مشخصات أخرى : 

أودعها أهل مدين في المعبدء وكانت تلك التقدمات ليست ذات سمات مصرية. 

وکان أغلبها أشياء معدنية مصنوعة محليًاء وربما كانت مستوردة. وهي من 

النحاس ومنها حلي وأدوات تجميل» وتماثيل صغيرةء وقليل جا من الأسلحة 

وبعضص الأدوات» وعدد كبير من كسر معدنية لم تتحدد. 

ومصقول جيدا. بلغ طوله ٤‏ سم وارتفاعه ٠,١‏ سم بقرون ملتوية وثقيلة. ويوجد 

ثقب في عنقه - ربما موضع تميمة - ويعد هذا التمثال الصغير من القطع 

المعدنية النادرة جذاء والفريدة من نوعها. وعثر أيضنًا على تمثالين فريدين 

لهما ملامح بشرية مع التقدمات النذرية في المعبد : 
الأول : تمثال نحاسي بلغ ارتفاعه ٤‏ سم» بدائي الصب» ذراعاه قصيران 

وممتدان إلى الأمام» والجزء العلوي من ساقيه مستعمل كقاعدة للتمثال وليس له 

أقدام. لكن صورة (قضيب الرجل) ظاهرة. وبدلاً عن الوجه يوجد بان 

صغيران لتحدید العينين. ويظهر التمثال جالسًا على مقعد مسطح. 

)١(‏ نقدم أسطورة كلكاش أول شاهد كتابي عن دور الأفعى في حياة أهل بلاد الرافدين. فقد اخثطفت 
الحية نبتة الحياة التي جلبها الملك كلكامش (عصر فجر السلالات) لتمنح له الخلود وينقذ صديقه 
أنكيدو. وبذلك اكتسبت الحية الصفات والمزايا التي حرم الإنسان منها. وأصبحت الحية رمزا 
للخلود. انظر : باقر» طه»ء "ملحمة كلكامش“ العراق» د.ت» ص ٠١‏ وما بعدها. 

Rothenberg, Timna, pp. 172-173. () 


رأيست تمالا مشابها لهذا الكبش في متحف الآثار بجامعة الملك سعود بالرياض - والتمثال من 
ضمن مجموعة مصتورات قرية الفاوالأثرية. 


سوم س 


ويبدو أنه لرجل ملتح» وضخم الوجه. والذراعان واليدان مصنوعة ببدائية 
ومضغوطة على الجوانب» وله أذنان كبيرتان. ويبدو ما يشبه غطاء الرأس 
فوق رأسه. ولكن ملامح هذا التمثال منفذة بجودة وإتقان. وقد لوحظ ظهور 
خطوط قالب الصب على التمثال نفسه» بل إن جزءًا من قالب الصب كان 
ملتصقًا بين ساقيه» وعلاوة على ذلك يبدو أن التمثال مصبوب» أو مصنوع في 
تمنع وليس مستورداء ولم يعرف له مثيل أو شبيه. والاقتراح الوحيد المناسب 
له أن يكون التمثال نموذجًا يرمز إلى فكرة الخصوبة أو إله» ولكنه غير 
مصري حتمًا. 

وجدت في المعبد إضافة إلى ما تقدم أحجارا يحتمل أنها تصور موضوع الام 
والابن» أو أنها تمثل نساء ذوات أثداء ضخمة. وهنالك الكثير جذا من الأحافير 
ازووه۴ أي المتحجرات والتي تشبه كائنات بشرية أنثوية. ويوجد تمثال من 
النحاس لحيوان بأربعة أرجل يشبه حصانًاء وعليه راكب'. (الشكل رقم ۲۳). 

وتؤكد مجموعة العناصسر الفنية الواردة أعلاه معرفة أهل مدين لفكرة 
الخصب والعبادة المرتبطة بها. 

Terra Cota Figurine : ںq}‎ aصت‎ : دمی طينية‎ - ۳ 

أشرنا إلى العثور على بعض الأجزاء من دمى الإبلء والتي عثر عليها في 
قرية وتيماء وغيرهماء ونقدم لها دراسة وصفية فيما يلي : 

١‏ - القطعة رقم ۲٠۹١ - ١‏ (من قرية)(". 

وتمثل رأس جمل مقاسه حوالي ۳ سم يتضح مكان العينين (ثقبين فقط) 
Rothenberg, Timna, pp. 174-6. (0)‏ 

عن الديانة المديانيةء انظر : فصل الديانةه ص 1۹۳. 
(۲) معروضة في متحف الآثار التابع لإدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف بالرياض. 
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وتعلوهما أذنان بارزتان مع تحديد خط الأنف وتقبين لفتحتين فوق فتحة الفم؛ 
وهي واضحة تماما لونه بني محمر وله ذات الخصائص التي للفخار المدياني 
من حيث الصلابة. وظهور الحبيبات الخشنة (الشكل رقم ٠١‏ أ الكسرة رقم-ا) 
من متحف الرياضص. 

۲- القطعة رقم ۲٠٠١ - ٣‏ (من قرية)'. 


هي جزء من بدن جمل مقاسه حوالي ۷ سم يمثل البدن من العنق إلى 
المؤخرة أي ما بعد منطقة السنام. بلغ ارتفاع البدن حوالي ۳ - ٠‏ سم. يظهر 
جز ءا من العنق» وجز ءا من القائمتين الأماميتين مع ظهور السنام بوضوح فوق 
ظهر البدن» بارتفاع ١‏ سم تقريبًا. ويلاحظ وجود خط ممتد فوق البدن من العنق 
إلى الخلف فيما بعد السنام وربما أنه حبل الرسن. ولون الفخار من البني 
الغامق. مع وضوح ذات السمات للفخار المدياني من حيث الصلابة وكأنه قطعة 
حجرية» مع وجود الشوائب السوداء ضمن الطين. وتظهر بقع سوداء متناثرة 
فوق البدن. (الشكل رقم ٠٤‏ الكسرة رقم - .)١‏ 

. ) (من قرية)‎ ۲٠۹١ - ۲ القطعة رقم‎ - ٣ 

وتمئل جز ءا من بدن جمل» مقاسه حوالي ۱۳-۲ سم بارتفاع ۳-٤سم.‏ 
يصور جزء البدن كاملا من العنق إلى المؤخرة. ولكن لا وجود للعنق. مع 
وجود بدايات القوائم الأربع الأماميتين» والخلفيتين. ويلاحظ طول القدم اليمنى 
عن الأخريات. ويتضح فوق ظهر البدن من جهة السنام موضع الشدادء الذي 
يوضع فوق الظهر ليكون معدا لراكب الجمل. ويلاحظ أن ذروة السنام مكسورة. 
ويظهر الذيل بوضسوح إلى الأعلى إلى فوق الظهر تاركا فراغا بين الظهر 
والذيل. وتبدو فتحتان ظاهرتان تحت الذيل المرتفع. ولصلصاله ذات الخصائص 
)١(‏ معروضة في متحف الآثار. 
(۲) معروضة في متحف الآثار. 
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من حيث صلابة الطينة الخشنة مع ظهور شوائب بنية متدرجة - ذات لون 
غامق وفاتح وقشدي (الشكل رقم ٤١ا‏ الكسرة رقم )٣-‏ تم (الشكل رقم ۲٤‏ - 
السفلي ٠‏ يعرض خمسة أجزاء من دمى). 

٤‏ - القطعة رقم ٣/۲۲‏ ص (من تيماء). 

تمل جزءا من دمية (بدن جملء وتبدو القائمتان الأماميتان مكسورئين تمانا) 
(الشکل رقم ۲١‏ ب/ج الكسرة نفسها)ء وهي من حفرية المنطقة الصناعية في تيماء. 

يحمل الصلصال ذات الخصائص من حيث اللون والصلابة والشوائب 
السوداء في الصلصال المحمر. 

٥‏ - القطعة رقم ١۱٤۸/۸٤/۲۰۰‏ (من البدع) 

وتمئل جز ءا غريب الشكل من بدن حيوان ربما جملء والأرجح أنها تمثل سنام 
جملا" . وتحمل جميع القطع خصائص الفخار المدياني (غير معروضة). 


نستنتج أن أهل مدين صنعوا بعض المشخصات التي عثر على أنواع 
محدودة منها تنحصر في حية النحاس ودمى بشرية وحيوانية من النحاس 
والحجرء إضافة إلى دمى الجمل الفخارية. وأنه كان لبعض المشخصات مدلول 
فکري أو عقائدي. 

ثانيا - النقوش النافرة : رسوم - نقوش صخرية : 

منذ ما يزيد على القرن بدا الاهتمام بالنقوش الصخرية في الشرق الأدنىء 
ففي عام ۴۳ م قام الأب کاینار دي سولسي رءاںهS‏ ءل موھ ۲طا۴ بنشر 
تقرير عن رحلته حول البحر الميت. حيث اكتشف بعض النقوش الصخرية. 
() هاتان القطعتان (رقم ٤‏ ورقم )١‏ غير معروضتين؛ بل من محفوظات أرشيف متحف الآثارء 

حيث سمح لي مسئولو المتحف التابع لإدارة الآثار بوزارة المعارف بالرياض مشکورین بزیارة 

المتحف؛ لفحص قطع الفخار المدياني المعروضة لديهم» والأخرى المحفوظة في أرشيف المتحف 

أو مستودعه الغني بالمعثورات الأثرية. وقد قمت بزيارة متكررة وأجريت هذه الدراسةء والتقطت 

الصور المعروضة في الأشكال الموضحة بمجهود شخصي بحت. 


= وغ 


وبداأً الاهتمام بهذه النقوش في هذه المنطقة. وتتابعت بعد ذلك التقارير عن 
مجموعات أخرى في مواقع مختلفة من المنطقة. ومنها تقارير إ.ه. بالمر .ع 
Palmer‏ في ۷۱م. تم ر. دوسو لںھووں .۸ وف. ماکلر ۲ في عام 
۱ەم. 


ويعود الفضل الأكبر إلى جوسين وسافناك acہعSavi a4‏ seىuمل‏ بين ۱۹١۹‏ 
- ۹۳۲م اللذين قدما أول معلومات عن نقوش صخرية في بلاد العربا'. 
ولكن الأرجح أن ر. بيرتون 8٠١‏ .۸ أول من قدم معلومات عن نقوش صخرية 
من بلاد العرب؛ لأنه قام برحلته عام ۱۸۷۸م عندما زار منطقة مدين شمال 
الحجاز في بلاد العرب. واكتشف بعض النقوش الصخرية وكتب عنها قبل 
غيره. ونشر عن المنطقة العديد من المؤلفات والمقالات"'. والتي استفدنا منها 
بصورة كبيرة لإعداد هذا البحث مع غيرها من المراجع. 

وبدأ الاهتمام بعد ذلك يتزايد منذ الثلاثينات من القرن العشرين. وذلك بعد 
أن بدأ التركيز على نقوش موقع كلوةء على الحدود بين المملكة العربية 
السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية. عندما قدم ن. )ءعںا۸.6» ج. هورسفيلد 
4 تقريرًّا عن فن النقش على الصخر عام ۹۳۳م. 

ثم تلا ذلك ما قام به إ. أناتي 8.۸٩٤‏ باكتشاف نقوش صحراء النقب عام 
°م. وجاءت دراسة مبدئية قدمها م. أويانك )نمةرل.۸ عن نقوش 
الأناضول"'. بالإضافة إلى كتاب أناتي الذي بين أيدينا وخصصه لفن النقش 
الصخري في بلاد العرب. 

ویيوجد علااة مع الصور المحفورة على الصخر بعض النقوش والكتابات 
السامية مثل : الثمودية والصفوية والنبطية والحميرية والسبئية وأخيرا اللحيانية. 


Anati, E., "Rock art in Central Arabia", Galilee, 1974, vol. 3, pp. 7-8. (1) 
Burton, Gold Mines of Midian, pp. XIIL, pp. 127-131. (» 
Anati, Op. Cit., vol., 3, pp. 8. (") 
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والتي تعود إلى القرون الأخيرة من الألف الأولى ق.م. والقرون الأولى 
المبلاديةء بالإضافة إلى كتابات إسلامية باكرة. 

ولکن ه. روترت 81٥۲۵۲۲‏ .8 يقترح تصنيفها في تلاث مراحل رئيسة : 

١‏ - المرحلة الباكرة وينسبها إلى العصر الحجري. 

۲ - المرحلة الثانية ويرجعها إلى عصر البرونز الباكر. 

۳ - المرحلة الثالثة وتعود إلى العصر الهيلينستي والروماني. 

وأخيرا أشكال غير نظامية أرخها إلى الفترة الإسلامية. 

أُما البحث في نقوش صحراء النقب فقد نتج عنه تصنيفها إلى سبعة أشكالء 
أو أساليب مرتبة من العصر الحجري إلى العصر الحديث. 

فنلاحظ أن الصور الباكرة كانت بأشكال أقرب إلى الطبيعيةء وبأحجام كبيرة 
تخطيطية لحيوانات متوحشة» وتعكس اقتصاد وتفكير مجتمعات الصيد. 

ثم أصبحت الأشكال أصغر حجمًا في فترة تالية. وبدأً ظهور الحيوانات 
الداجنة أو الأليفة. وهي توحي ببداية الاهتمام بالقطعان. 

وثوضح دورة النقب بتفاصيل متعددة التحول في أسلوب الحياةء وفي الثقافة 
في إحدى صحارى الشرق الأدنى» من العصر الحجري إلى ظهور الإسلام. 

ونجد تحديذا واضحًا لنقوش الصخر في الأناضول. وبالإضافة إلى نقوش 
النقب والأناضول نجد مواد مقارنة في بلاد العرب» وعلى درجة كبيرة من 
الأهمية. كذلك بالنسبة للنقوش الصخرية في مصر وفي بلاد النوبة فهي مهمة 
جا لمقارنتھا بها(" . 

عرض بيرتون مجموعة من الرسوم المنقوشة ومعها كتابة وقد جمعها من 
باحثين زاروا المنطقة المديانية. ولكنها نقوش ثمودية ونبطية. 
Anati, Op. Cit., vol. 3, pp. 10-11. ()‏ 
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أولا - حجر مدين - من منطقة «عین طاش» ۲ورها"1. 


هل هي منطقة عين تاش» عنتايش - ويشتمل الحجر على كتابة ربما أنها 
إغريقية ومعها رسوم. 

ثانا - نقشان على حجرين كبيرين في وادي العويرض في الحسمة 
يحتويان على كتابة فقط. 

ثالثًا - ثمانية نقوش. وتشتمل على كتابات مع صور لراكب على حصانه 
وامرأة ناشرة شعرهاء ثم صورة حيوان أشبه بكلب. ثم صورة جمل يقف مع 
رجل يقف خلف الجمل» وبيده عصاء من وادي كعكول. وأخرى أحدث منها من 
شبكة النمارة. 

رابعَا : كتابة مع صور على حجر من وادي المويه قرب الوجه. 

خامستا ؛ وأخيرا نقش حديث جذا أقرب إلى الخط العربي('. 


ولا يفوتسني ذكر الدور الكبير الذي تقوم به الإدارة العامة للاثار والمتاحف 
في المملكة العربية السعودية ونظائر ها في دول الخليج العربي ودول الجنوب 
العربي أيضًّا في كل أنحاء شبه جزيرة العرب. حيث قام الباحثون في تلك 
الجهات المعنية بمسح وتنقيب عن الآثار عمومًاء وتسجيل المناطق الأثرية 
ويعنينا في هذا الشأن الرسوم والنقوش الصخرية وحصرها. 

وقامت الإدارة العامة للآثار والمتاحف في المملكة العربية السعودية 
بالستوثيق اللازم لكل أعمالها وحفرياتها. وتم نشر خلاصة تلك المسوحات 
والتنقيبات الأشرية في حولية الآثار السعودية «أطلال» من العدد الأول إلى 
العدد الثالث عشر «الأخير» في الفترة من ۱۱-۱۳۹۷٤۱ه‏ ۱۹۷۷م - 
م. 


Burton, The Gold Mines of Midian, pp. 211-212. 0( 
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ويأتي فن الرسم على الصخر في منطقة مدين في المقام الأول. وقد عثر 
على الكثير من تلك الرسوم والنقوش الصخرية في الشمال والشمال الغربي من 
المملكة العربية السعودية. وقد أطلق مثلاً على مجموعة من رسوم صخرية في 
الأشمال رسوم «ما قبل الثمودية» وقورنت بأسلوب الرسم في قرية جبة 
رر ویوا ل د رق جرد الى ال لانن را 
( ۷-۸ قم( 


وعثر في شمال غرب الحجاز؛ أي في أرض مدين على الكثير من النقوش 
الصخرية في موقع روافةء وفي وادي تمار قرب الرديسة قرب ساحل البحر 
الأحمرء وفي وادي عصافير قرب تبوك. 

وتم حصر حوالي ثلاثمائة موقع في شمال غرب الحجازء بالإضافة إلى 
واحد وعشرين نقشًا مع رسوم في مواقع أخرى. وقيل إن عدد المواقع بلغ 
حوالي ثلاثمائة وعشرة )۳٠١(‏ مواقع منها : منطقة شرق جبل الطبيق» مع 
موقع كلوة» وموقع قرب قلعة الأزلام» أو «الأزنام»» وقلعة المعظم والقليبة. وقد 
تم تصنيف أنواع الفن الصخري إلى سبع مجموعات كالتالي : 

أولاً - الفنون الصخرية القديمة. 

ثانيًا - النقوش والكتابات الثمودية. 

اللا - النقوش اللحيانية. 

رابعا - النقوش النبطية. 

خامستًا - النقوش الإغريقية. 

سادسًا - النقوش الكوفية المبكرة. 

سابعًا - النقوش العربية الوسيطة. 
(ا) تفع قرية جبة إلى الشمال الغربي من مدينة حائل انظر : بار» بير وآخرون» «التقرير 

المبدئي عن المرحلة الثانية لمسح المنطقة الشمالية ۱۹۷۷م» ١۳۹۷‏ ه»» حولية أطلالء 


الریاض» ۱۳۹۸ه؛ ع۲ ص .°٦‏ 
)١(‏ إنجراهامء المرجع السابق» ع٥‏ ص .۷٤‏ 
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وأهم المواقع في شمال غرب الحجاز التي تكثر الرسوم الصخرية والنقوش 
فيها هي : 
أولا : المنطقة الساحليةء والجبال من الغرب وتحمل الأرقام من صفر إلى 
۹ 
ثانبًا: منطقة الديسةء ومنطقة السخنةء ومنطقة شواق» وأرقامها من ٠١١‏ 
إلی .٠۹۹‏ 
ثالنًا : منطقة روافةء ومنطقة الزاويةء وأرقامها من ۲۰۰ إلى ۲۹۹. 


وبالنسبة لموضوع الفن الصخري في بحثنا فينحصر في مجموعتين فقط : 
أولاً : الفنون الصخرية القديمة(. 
ثانيًا : الكتابات والنقوش على اختلاف لغاتها. 


وعثر في موقع القرنية بمنطقة إثرا وفي القليبة على رسوم من الفن 
الصصخري ومنها «شكل العفريت». وقد صنفت مجموعات الفن الصخري 
والنقوش بحسب الحقب التاريخية والتسلسل الزمني. والأرجح أن فترة العصر 
البرونزي - الحديدي ٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ ق.م. تخدم فترة أهل مدين أيضا. 
وكذلك الأمر فقد عثر على مجموعة منها في وادي بجدة على بعد ٠١‏ كم غربي 
تبوك. هذا بالإضافة إلى وادي ضم شمال غرب المملكة العربية السعودية. 


)١(‏ ليفنجستون» أء وآخرون» «حصر وتسجيل النقوش الصخرية ۹۸٤ ه١ ٤۰٤‏ ١م»»‏ حولية أطلالء 
الریاض»› ٤۰١‏ ۱ه »› ع۹» ص ص ۰۱۲۷ ۲۹ء .٠٤١‏ 

(۲) الكباوي» عبدالرحمن» وآخرون «تقرير مبدئي عن المسح الشامل للنقوش والرسوم الصخرية في 
المنطقة الشمالية للعام ٤٠۰٥‏ ۱هہ؛ ١۱۹۸م»»‏ حولية أطلالء الریاض»› ١۰٤١ه‏ ع ٠٠١‏ ص ص 
1-1و 1۰۷. 

(۴) خان» مجيد» «دراسة تحليلية للطقوس الدينية القديمة في المنطقة الشمالية من خلال الرسوم 
الصخرية»» حولية أطلالء الریاض» ۱۰٤۱هے‏ ۱۹۸۹م ع 1۲و ص ۷۸. 

)٤(‏ خسان» مجيد»ء «مشكلة الاتصالات الحضارية بين المناطق في عصور ما قبل التاريخ» حولية 
أطلال» الریاض ۱۱٤۱ه»‏ ع ١۱ء‏ ص ۷۰. 
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١‏ - ونقدم دراسة لقطعة أثرية عثر عليها في «منطقة الجو» في مدين وتعد 
هذه الآبدة الأثرية ذات مدلول تاريخي قيم وهام جدا. وأثبتت هذه الآبدة وجود 
تراث مدياني عريق بالإضافة إلى الرموز الدينية والمحتويات المتعددة ذات الأبعاد 
التاريخية. وتلك الآبدة عبارة عن منظر من رسوم الفن الصخري «انظر 
الصورة»() (الشكل رقم .)١‏ 1 

وهذه القطعة هي عبارة عن موضوع مصور بالنقش على الصخر يرافقها 
كتابات بالإضافة إلى المشهد الذي يصور أفكارا ومعتقدات دينية نستشفها من 
الرسم» ومن الرموز الكثيرةء بالإضافة إلى الوسوم (جمع وسم) الذي هو علامة 
مميزة لبعض القبائل. وتقوم أهمية هذه الآبدة الأثرية في أنها تعد أول أثر 
مدياني مهم عثر عليه في منطقة صخور مقدسة في «مذبح الجو» قرب جبل 
ثادراء وهو جبل مقدس يعرف باسم جبل البدر أيضًا. فهي أول أثر مدياني 
واضح» ووثيقة تاريخية مهمة وتحمل كتابة ربما أنها كتابة مديانية أيضت". 

ومما يثير الانتباه» أولاً : أن الصفة البدائية تسود على الرسم لأنه بني على 
الرسم المبسط الذي تسود فيه الاتجاهات العمودية والأفقية. وثانيًا نلاحظ 
الترتيب والنظام للأشكال المرسومة. 

وتجدر ملاحظة أن هذا الترتيب يتناقض مع الفوضى المعتادة في الرسومات 
الثمودية. ويتضح من ذلك أن هذه الآبدة ذات تميز واختلاف واضح عن 
الأعمال الثمودية الأخرى. 

ونرى العديد من الظلال البشرية المصطفة في مجموعتين تواجه بعضها 
البعض. فيوجد على اليمين أربعة أشخاص» مع ملاحظة اتجاه نظر الأشخاص 
أو وجودهم : الثاني والثالث والرابع - إلى الجهة اليسرى بينما الشخص الأول 


Koenig, Le Site De Al-Jaw, p. 210. (0) 
Koenig, Le Site De Al-Jaw, pp. 146-147. 0) 


= £).¶۹ 


يتجه نظره إلى الجهة اليمنى. ويوحي الترتيب العام لهاتين المجموعتين أن 
الشخص الأول متضامن مع الثلاثة الآخرين. 

بالإضافة إلى الأشياء التي يحملها الأشخاص الثلاثة اعتبارا من اليمينء 
وهي علم (بيرق) مربع يحمله الشخص الأول بطريقة تحذيرية أو منذرة. 
وهنالك نجم من النمط البدائي. ويحمل المنظر عمومًا إشارات أكثر جوهرية 
تسترعي التحليل الدقيق. 

ونميز في الجهة اليسرى من الصورة ظل شخصين منحوتين (بطريفة 
غائرة) يتجهان إلى اليمين. ويظهر فوقهما شخصان ملتحيان يعتلي الأول 
الزاوية اليسرىء» أما الثاني فعلى مستوى الشخصين الثالث والرابع. 

ويشكل الأشخاص الخمسة الأوائل قوسا أو نصف دائرة فيوحي ببروز 
شکل على نمط «بدر» أو «هلال». ولان المنظر موجود في المذبح فربما يكون 
المقصود فعلاً تكوين شكل «البدر» نفسه. 
الانخفاض مدلول على مكانة أدنى أو انخفاض طبيعي كموقع جغرافي منخفض 
مثلاً سهل أو وادء أو أنهما من سكان هذه المناطق. 

ثم يظهر من جهة اليسار رأسان بدون أجسام ورقاب طويلة بشكل غير 
من ضخامة الظلال فإن صور الأشخاص قد وضعت بكل عناية سواء كان من 
ناحية المسافات أو المستويات. وتبرهن هذه الدقة في الوضعية وحدة العمل 
بوضوح. فنجد على الصورة التي بلغ مقاسها ۲سم ١×‏ سم أن المسافة مثلا 
بين الشخصين الأول والثاني هي ۲۸مم. وهنالك علامة تحدد منتصف الخط 
الذي يصل الأرجلء من الثاني إلى الثالث. المسافة هي ٠١‏ مم. ومن الثالث إلى 
الرابع ١مم.‏ مع ملاحظة تقارب الرابع والخامس أكثر والمسافة ١٠مم.‏ ومن 
الخامس إلى السادس ۴مم وهكذا نرى التتابع والدقة. ونجد المسافة من 
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اش خص السادس إلى الرأسين الموجودين (بدون أجسام) حوالي ٤٤مم‏ تقريبًا. 
وهكذا فالمسافة منتظمة وتحديد المستويات واضع('. 

كذلك يتضح التنسيق والميل إلى عدم تكديس آو تراكم الأشكال بحيث لا 
يزيد العدد عن شخصين أو ثلاثة في الجهة الواحدة وذلك بعكس المناظر 
الثمودية كما نلاحظ بعد الموضوع نفسه عن الموضوع المألوف وهو «الصيد». 
والذي يتكرر كثيرا لدى الثموديين كما يلاحظ أن تنفيذ الرسم تم بأسلوب «النقر» 
على الحجر لتشكيل رسم الشخص بخطوط طويلة وسميكة. 

ويظهر أسلوب النقر واضحا عند تكبير مساحة العلم المربع وتحدث هذه 
الطريقة تفريغا في الخطوط المحيطة. ولكنها تسمح بتحديد البروز المطلوب. وهي 
ية تج ل تفزع المساخات ورسم يختلطان: ينما الأضال اشردية ركز 
بالعكس على طريقة الرسم المسبق ثم تأتي عملية حك المساحات بصورة ثانوية. 

ويتميز الشخص الأول بعدة خصائص : قصر القامة جدا مقارنة بالأشخاص 
المجساورين» الساقان مضخمان كذلك الفخذان. مما يدفعنا إلى التساؤل عما إذا 
کان رسمًا لامرأة؟. 

وتمستد السواعد من أكتاف هابطة كأنها سواعد مقطوعة. وهذه السمة تفسر 
مظهر سواعد منثنية لحمل عود» أو عصا البيرق المربعء وإذا كانت الأضرار 
التي أصابت الحجر لا تخدعنا فإن الجزء الأبيض عند قمة الظل يمثل الجبين 
والأنف والعين اليمنى قريبة من الأنف. واستنادًا إلى تحديد أن السطح المربع 
بيد الشخص كان علمًا فهو اقتراح فريد لأنه ليس هنالك تجانس بين أشكال 
عينات الرسوم من العصر البرونزي والعصر الهيلينستي والروماني"ء 
بالإضافة إلى أن الأجيال القديمة لم تقدم نظيرًا لرمز من هذا النمط. مع ملاحظة 


أن رموزا مختلفة تجيء بانتظام من أوساط ثابتة وذات ثقافة عالية ومختلفة. 
Koenig, Le Site De Al-Jaw., pp. 210-212. ()‏ 
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ونحن هنا بصدد رموز من وسط بدوي» مميز بطريقة عيشه منذ القدم في 
مسكنه تحت الخيمة. فمن المقبول أن يتبنى البدوي رمزا من بيئته ممثلاً بقماش 
مسكنه الذي يلتجىء إليه. فإذا كان ذلك المربع يمثل راية أو علمًا فعلبًاء فمن 
البديهي أنه يمثل رمز لحامله أو حزبه. وإذا كان حامل العلم هو امرأة فيجب 
ألا نندهش ونعقد مقارنة بينهاء وبين الدور المحفز للقتال الذي تقوم به المرأة 
لدى بعض القبائل البدوية('. 

ويوجد الشخصان الثاني والثالث عند قمة قوس ومن المفترض أنه يمثل 
جبلاً. ويسسيطر هذان الشخصان على مسرح الحدث (المشهد) إن من حيث 
المستوى العالي» أو من ناحية امتداد سواعدهم إلى جهة اليسار. وتوحي بظواهر 
أو رموز طقوسية. 

ونلاحظ أن الشخص الثاني ذو جسم ثابت وتمتد الرقبة بشكل غير طبيعي 
حستى تشكل خطًاء والرأس في قمته مشابه لبرعم في قمة ساق. وهناك نقطة 
وخط يمستلان العين والفم. ويوجد خط متموج فوق الرأس عبارة عن تشكيل 
للشعر المرسل أو غطاء للرأس أو نحو ذلك كرمز طقوسي أيضتًاً. 

ونلاحظ على الجسم بأنه نحيل جذا أي رفيع أو ضعيف ولا يعود ذلك إلى 
عدم دراية أو خطأ في تقنية الرسم. بل ربما أنها مقصودة حتى توضح شخصية 
درويش أو حاو من أولئك الذين يتعاملون مع الثعابين (ربما ساحر)ء خاصضة وأن 
هنالك تقاربًا مع جسم التعبان النحيل. إضافة إلى أن الشخص كان ممسكا بشيء 
في يده ذي طبيعة مشجعة على هذا الافتراض. وقد يظن أنه قوس ولكن 
بالفحص الدقيق يتبين أنه فم حيوان مفتوح إلى جهة اليمين. ويمكن تبين الفك 
الأسفل بوضوح شديد وخط التقاء شفتي الفم. ويظهر» كذلك بعد التدقيق» الفك 
العلوي أيضنًا. وتوجد عين ظاهرة مما يؤكد أن ذلك رأس ثعبان. ويمثل بالتالي 
خط العنق الظاهر تحت يد الشخص وجسم تعبان. وقد أظهر الفنان مواضع 
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الخطر من الثعبان ألا وهي الرأس والفم ولم يهتم بالجسم فظهر عاديًا. ويرمز 
ارتفاع رقبة الشخص الثاني إلى الهيئة المميزة لساحر التعابين. 

وتظهر قطعة قماش بيد الشخص الثاني وهي مئزر الكاهن مما يوحي بأن 
هذا الشخص رجل دين. ولا يحمل الشخصان الرابع والخامس شينًا. ويبدو أنهما 
مقاتلان. 

أما الشخص الثالث فذو جسم مائل إلى الأمام بشكل مقصود» وذلك لإظهار 
الشد الأفقي للسواعد الممتدةء ويظهر الرأس والعين بوضوح. وهنالك شخص 
آخر ربما أنه أقل أهمية فموقعه غير بارز ويحمل هذا الشخص في يده شينًا 
يبدو أنه طائر» حيث تظهر استدارة الرأس والجناحان المنتشران ونميز بعض 
ريش الذيل تحت مستوى اليد. 

وإذا كان التفسير صحيحًا وأنه طائر فلابد أن نفكر بالنسر أو بالصقر لأنهما 
من طيور شبه الجزيرة العربيةء وتؤدي دور في الموروث الشعبي المحلي في 
المنطقة. وغالبًا أن الطائر يمثل رمز مما يعطي طابعا ميثولوجيًا للمشهدا. 

ونميز بعض الإشارات فوق الشخص الثالث ربما أنها تولف نفشًا كتابيًا غير 
واضسح. ویوجد فوق رأسه علامات ربما تدل على زوج من القرون. فهل يمثل 
هذا الشخص إله العاصفة المعروف لدى أهل بلاد الشام في الألف التانية قءم.؟. 

وتنتهي الكتابة إلى نقطة اتصال القرنين بشكل عامودي. ويظهر سهم ذو 
رأس واضح جا في منتصف الكتابةء ومتعامد مع استقامة سطر الكتابة. ويرمز 
السهم لصاعقة إله العاصفةء مما يؤكد أننا بصدد مشهد شعائري لإله العاصفةء 
مع وجود بعض الإشارات الأخرى غير الواضحةء والتي استحالت معرفتها'. 

أما بالنسبة للكتابة فيمكن تمييز بعض الحروف وهي في مجملها من نمط 
كتابات الجنوب العربي» مثلاً على مستوى جناح الطائر نميز بعض الحروف 
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ولكنها مائلة والدائرة العليا غير كاملة الاستدارة فربما أنها مفتوحة من أعلاها 
وهي شبيهة بالخط اللحياني أو الثمودي أو بحرف من خط المسند أو كتابة 
الجنوب العربي ونحو ذلك وربما تقرأ: ««و! ا» أي بعليان أو بعليين أي 
بقوة الإله عليان. أو الإله العلي. مع ملاحظة أن نقطة بداية الكتابة أو انطلاقها 
من القرون التي هي رمز الألوهية. وربما اجتياز السهم للحروف من شأنه أن 
يسبغ على الكتابة هالة مضيئة أو قداسة(. 

ونجد الاسم الإلهي عليان موجودا في غير التوراة. فهو مذكور في التراث 
الفي نيقي كما رواه فيلون الجبيلي (البيبلوسي)ء وفي الكتابات الآرامية. وجود 
اسم الإله مع الرموز المذكورة بعاليه مثل زوج القرون»ء سهم طائر نسر أو 
صقر يجعلنا نفكر إذا كان هذا الطائر ليس من رموز هذا المعبود في بلاد كنعان 
- سسوريا وفلسطين - ولكنه من رموز بيئة شبه الجزيرة العربية. وبناء على 
ذلك فإن المشهد يعد طبيعيًا ولا يستدعي المفاجاة. فنحن أمام إله العاصفة 
الإقليمي (المحلي) ولذلك ظهر مقترتا بالنسر أو ربما الصقر. 

وهذا الدج بين إله العاصفة والقرون والسهم على حائطء أو صخرة في 
مذبح الجوء في منطقة (مديانية) - وهي منطقة بركانية نشطة - ذو معنى كبير 
في منطقة كانت مسرحا لظهور نار البراكين أو هزات أرضيةء فاعتبروا 
«عليان» أو إله العاصفة إلهّا سماويًا منتصر ا في المعركة. 

ويجب أن ندرك» بالاستناد إلى المعطيات» أن إله العاصفة في موقع الجر 
تأثشر بخصسائص جغرافية محلية. ونتيجة لذلك فهو مختلف عن إله العاصفة 
الكنعاني. وبتعبير آخر يبدو أن إله العاصفة هنا في «الجو» قد تمثل مجمل 
الثورات البركانية المحلية مما يدعم المرئيات والفرضيات التالية. 


وإذا كانت هذه الصورة القديمة موجودة في وسط أو بيئة مديانية كما تشير 
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لالائل. لكن ليس بالضرورة أن يكون عليان إلهّا مديانيًا وأن بني إسرائيل 
أخذوه من أهل مدين. إلا أن الاسم منتشر في المنطقة. 

وخصائص الإله عليان مرتبطة بالبراكين فهو يعود للفترة القبلية لبني 
إبرائيل وأجدادهم الذين عاشوا في منطقة مدين. فقد يكون الإله نفسه مديانيًا. 
ولكن الاسم غير مدياني وخارج عن العلاقة مع المديانيين. ويجب التفكير في 
دمج الإله المدياني مع منظر صحراء بركانية تمتل اندفاعات بركانية ثائرة. 
وسيبحث المنشاً المدياني فيما بعد . 

ويظهر الشخص الثالث رافعًا النسر فوق رأس الشخص الرابع ويبدو خيال 
ظله أي هذا الشخص الأخير أصغر من الشخصين السابقين. ويبدو أنه مهرول 
من فوق منحدر» وموجه سلاحه ضد الشخص الخامس ولابد أن يكون السلاح 
سيفا يغمده في صدر عدوه. 

ويظهر تغيير في حركة القدم المرفوعة للركض من جراء ثلاثة عيوب ناجمة 
عن الصخر نفسه»ء والعيوب على شكل نتوء في أعلى وأسفل الساق وفوق قمة 
الكعب. وهي عيوب أو حوادث عارضة متل تلك الموجودة في أعلى الجهة 
اليسرى» وتظهر قدم الرجل الراكض بينما تنعدم أقدام الآخرين» باستثناء الشخص 
السادس. ربما ظهرت قدماه لأنه يمشي؛ لأن الأشخاص التابتين غير المتحركين 
لاتظهر أقدامهم. 

ویظهر شکل مستدیر على مستوی السیف نفسه ویبدو أنه ترس. ویزین هذا 
الترس إطار على شكل عجلة»ء أو أشعة. 

ويبدو على رأس المقاتل غطاء للرأس (عمة) ويظهر تحت قدمه الأخرى 
شكل نجمي مرسوم بإتقان إذا ما قارناه بخشونة الخطوط الأخرى. ونميل إلى أن 
النجمة ذات صفة إلهيةء ويتضح أن الشخص خاضع لتأثير طقوس إله العاصفة. 
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ويحتمل أن نرى فيه أكثر من إنسان عادي. وكذلك النجمة فهي أكثر من رمز. 
أا الشخص المطعون بالسيف (العدو) فهو شخص عادي غير متميز. ويوضح 
منظر جانبي أنفه الرفيع. ويظهر شكل أفقي على أوراكه ربما أنه سلاح عبارة 
عن دبوس قتال «نبوت»» أو «هراوة». 

وجسم الشخص السادںس من المجموعة متآكل جد وغیر ممیز؛ ویکاد پبین 
وجه ولحية تحت بقعة بيضاء في القسم العلوي. ويوجد رمح ذو عود يحمله هذا 
الشخص› وله فائدة كبيرة حيت يميل العود إلى الوراءء ويعلوه هلال واضح بما 
لا یدع مجالاً للشك بأنه إشارة أو رمز لإله القمر. وقد يكون رمزا أو شعار 
مجموعة الأشخاص في الجهة اليسرى. ويوجد الهلال على مستوى النقش نفسه 
واسم الإله «عليان» بين الحرفين. وتظهر القرون أيضًا ونستدل من هذه الرموز 
على أن الشخص لا يمكن إلا أن يكون إله القمر. ويتم هنا تصوير الآلهة على 
هيئة البشر أي في صورة «انسان»(). 

نستنتج من المشهد أن هنالك حربًا دينية بين مجموعتين من الناس» لكل 
منها شعاراتها وطقوسها الدينية. 
السرأس السفلي موجود في نفس مستوى الشخصين الثاني والثالث. أما الرأس 
الثاني فيوجد في مستوى اتصال القرون بالكتابةء فلابد أن يكون الشخص العلوي 
مناسا للإله عليان. 

ويبدو شكل الرقبتين غير الطبيعي «ربما خيالي أو رمزي» ويحتمل أن 
لهما خصائص إلهية أو شيطانية ممثلة برووس إنسانية. ويخرج الرأس السفلي 
من قاعدة متسعة من الجهة اليمنى بينما الجهة اليسرى خارج حقل الرؤية. 

ويحتمل أن يمثل هذا الشكل فوهة بركانية أو بئرًا. وأن الشخص الأول هر 
Koeing, Le Site De Al-Jaw., p. 219. (0)‏ 


~7 


إله أو شيطان الفوهة يخرج منها وكأنه نار بركان. وأن شخصنًا من الطبيعة 
نفسها يرتفع كنار بركانية فوق النار الأولى تدريجيًا إلى الأعلى('. 

وأنه لمن المفيد أن نقارن هذا المشهد مع مشهد الإلهتين اللتين ظهرتا على 
يسار الإله»ء الذي له شعر من لهب (أشعة). وقد ظهر مصورًا على الختم 
الأسطواني الأناضولي الذي نشر عنه باروت ۴۲٠۲‏ في سوريا. 

وبما أنه توجد براكين نشطة في الأناضول وفي سوريا ا 
شواهد إيجابية من العصور الوسطى كما ذكر ياقوت الحموي فلاشك أن هذه 
الوثيقة تمثل النار البركانية المجسدة في صورة إنسان أو إلهء وأن النار تطلع 
من سفوح جبل. والنقطة المهمة هنا تمتيل النار كألسنةء أو أشعة من رأس الإله 
تمتد عموديًا وأفقيًا. والرأس موجود عند قاعدة النار التي تؤلف شعره. أما في 
مشهد آبدة الجو فعلى العكس فالافتراض البركاني يضع الرؤوس على قمة 
لسائين من نار تبدو كعصابتين. ولكن نلاحظ بعض النقاط المشتركة أو التجانس 
في أسلوب عرض النار على شكل عصابة. ومن المعقول أن نقارب بين رقاب 
الآلهة التي على اليسار وشعر الإله في الأسطوانة الأناضولية". 

ويلاحظ أنه في الوسط المدياني كانت إضاءة الصاعقة (البرق) وإضاءة 
النار البركانية متقاربة جدا. ورأينا صدى هذا التقارب في الاقتباس الإسر ائيلي. 
ودمج العاصفة والصاعقة من البراكين لا ية يقتصر على الوسط المدياني 
والإسرائيلي فهي واضحة على الختم الإسطواني الأناضولي أيضًا 

وهكذا فهو يوجد أيضتًا في الأسطورة البدوية في الدمج بين ذكرى بركانيةء 
وصاعقة العاصفة الآتية من السماء. فالدمج وارد في التراث القديم. 
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يوكد هذا التفسير افتراض تشخيص النار أو النيران. وأنه لمن المدهش جذا 
ألا تخصص الديانة الوثنية مكانًا كبير”! لمظاهر مثيرة للمخيلة الجماعية خاصة 
في منطقة سجلت ذكرى الثورات البركانية. 


ونرجح مع هذا الافتراض - بأنها شياطين بركانية لتفسير وجود الرأسين 
إلى اليسار - افتراضتًا آخرا بأن الرأسين يرمزان لإلهين من الثعابين'. 

فإذا صح حدسنا وتأكدت الملاحظات السابقةء فيسهل فهم الموضوع العام 
للمشهد وأنه يم انتصار مؤيدي الإله الطقسي «عليان» على مؤيدي الآلهة 
البركانيةء الشديدة الاندماج بإله القمر. لأنه ظهر مسيطرا على الآلهة التابعة 
«الرؤوس» في يسار المنظر. وإذا كانت الآلهة مجسمة بنيران بركانية فإن 
سيطرة إله القمر عليها تظهره كسيد للبراكين في المنطقةء وذو علاقة بتسميات 
وردت في التوراة مثل صحراء «سين» «زءء وسين اسم إله القمر وكذلك جبل 
سيناء» واسم سيناء نفسه اشتقاق من سين. وبسبب انتصار عليان وأتباعه على 
الآلهة الحامية للمعسكر الآخر (المضاد» أو المعادي). فيحتمل أن المشهد يمثل 
تحولاً دينيًا مهمًا. يدل على تحول عقيدة أتباع الإله القمر إلى عقيدة متطورة أكثر 
لها سمات سماويةء وليست سمات بشرية. 

وتعطينا هذه الآبدة فكرة عن مرحلة ساد فيها الإيمان البدائي «الإيمان 
بالشياطين» حيت يتضح في هذا المنزل التحول الرئيس من التمثيل البركاني 
الناري إلى معتقد جديدء ولكن حدث في وسط مختلف عن الوسط الإسرائيلي. 
وحملتنا الدلائل» والإشارات المدروسة أعلاه إلى التأكد مسبقا أن هذا الوسط 
يجب أن يکون وسطًا مدياني(. 


فالمنشأ المديساني لهذه الآبدة الأثرية لمذبح الجو ناتج عن تضافر إشارات 


عديدة. ولقد رأينا أن الآبدة مختلفة تماما عن الآثار الثمودية. فالترتيب المميز 
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لهذه القطعة؛ إشارة مهمة جدا. وهي تتناسب مع ما نستشفه عن المديانيين من 
خلال التأثير الذي مارسوه على بني إسرائيل حتى أدى إلى الاعتراف بذلك فى 
ات ليد الإسرائيلي'. فيعترف التقليد الإسرائيلي بشكل صريح ودقيق أن رجل 
الاين المدياني الشيخ يثرون نصح النبي موسى بطريقة الحكم بالعدل. «فسمع 
موسی لصوت حمیه وفعل کل ما قال». فإذا كان التقلید أبقى ذكرى طابع 
تعليمي من يثرون للنبي موسى (اك3)» وقد رواه بشكل علني مما يوضح أن 
لتأثير المدياني كان عميقا جدا. 

هناك بعض الاحتمالات شبه المؤكدة عن اقتباس المظاهر البركانية من التقليد 
المدياني. ويفسر التأثير المدياني بهالة سحرية خاصة مرتبطة بمستوى ثقافي عال 
للسابقين. أخذت في هذه الظروف التاريخية هذه اللوحة أو الآبدة مكانها بالنسبة 
لمدين» وكذلك على حسب المعلومات التوراتية بسبب دوام الحج إلى سيناء. وأن 
آمل مدين هم المجموعة الوحيدة التي أدت دور دينيًا «عقائديًا» في هذا الجزء من 
شبه جزيرة العرب» قبل ديداني العلاء وقبل مؤلفي الكتابات الثموديةء بالإضافة 
إلى المقارنة بين الأسماء المديانية المذكورة في التوراة» والمذكورة في شبه 
الجزيرة العربية حسب الوثائق الديدانية واللحيانية والثمودية. وسيتضح أن معظم 
تلك الأسماء المديانية موجودة في الوثائق العربية أيضتًا. رغم أن التراث 
الإسرائيلي ذكر عددا محدودا من الأسماء المديانية ولكن التوافق الذي ظهر بعد 
ذلك دعم تواصل الشعوب. وهناك احتمال دوام النمط المدياني داخل الفترة 
السثموديةء وقد قام الديدانيون واللحيانيون وأهل الكتابات التمودية في المنطقة 
المحصورة بين تبوك وتيماء والعلا بالاندماج داخل صفوف المديانيين. فوجدوا 
عدا لا يستهان به من المنحدرين من سلالة أو نسل من أصل مدياني. 

وقسد تكون القبائل التي تركت الآثار الثمودية في المنطقة هي ببساطة قبائل 
مديانية من العصر السابقء حيث كان هذا الشعب قد فقد لحمته وأهميته في 
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ظروف قبلية فوضوية. وإذا نظرنا في المعطيات التاريخية العامة للمنطقة نرى 
أن أهل مدين هم الوحيدون القادرون على إنتاج هذه الآبدة بما تحويه وغبرها 
من التراث مقارنة مع معطياتهم المذكورة في التور اة . 

وكما ذكرنا فالنسرء طائر معروف مصور في هذه اللوحة ومذكور في 
التوراة كرمز للقوة «وأما منتظرو الرب فيجددون قوةء يرفعون أجنحة كالنسور 
یرکضون ولا يتعبون»(. 

وتظهر هنا علاقة بين القوة والنسرء والركض» وعدم التعب. أما في المشهد 
أو الشكل المعنيء» فالنسر يتبع لطقس ديني ويؤدي دور ساحرا للمقائل. ونلاحظ 
هنا مقابلة ومجانسة الراكضين» لهم أجنحة كالنسور ولا يتعبون» وذلك تجاسًا 
للفضيلة والعلو والقوة التي يتصف النسر بها. وربما ترمز للتأليهء أو أن النسر 
نفسه يرمز «لعليان» وهي طريقة روحانية. 

ويصسور الشكل مقابلة الفئتين المتقاتلتين فالنسر يمنح تأييده وقوته للفئة 
المقاتلة من أهل مدين ربما ضد بني إسرائيل. وقد ورد في التوراة «وأنا حملتكم 
على أجنحة النسور وجئت بكم»". 

«كما يحرك النسر عشه وعلی فراخه يرف ویبسط جناحیه ویأخذها 
ویحملها على مناکبه»(). 

ونجد هنا علاقة مع تقاليد سيناء فيؤدي النسر فيها دورّاء أثتاء الخروج. ثم 
يتولى الحماية بعد ذلك. 

ونجد مثالا آخر حيث بدأ الشعر الثيوفاني الخاص بنبوة حبقوق يذكر صفات 
بركانية منتمية بشكل واضح إلى بلد مدين : «وقف وقاس الأرض نظر فرجف 


Koeing, Le Site De Al- Jaw., pp. 223-224. 0 ) 
.۳١ : ٤١ إشعیاء‎ )۲( 


TI ۰ خروج‎ )۳( 
.۱١ : ۳۲ نثنية»‎ )٤( 


= ي ~~ 


الأمم ودكت الجبال الدهرية وخسفت آكام القدم. مسالك الأزل له. رأيت خيام 
کوشان تحت بلية. رجفت شقق رضن مدیان»('. 


ويرد تصوير لبروق الرب وثورات العواصف. ويرمي سهامه التي هي 
بروجهما لنور سهامك الطائرة للمعان برق مجدك». 


وهذه هي المعلومة التي تهمنا بصورة خاصة. حيث ظهر حامل الهلال 
القمري (في المشهد المدياني) مباشرة وراء قائد معسكره. ويتوقف بإنهزام هذا 
المقائل. وفي الجهة المقابلة وراء الرمز الإلهي لعليان - مباشرة فوق الشخص 
السثالث - نستذكر السهم الذي يمثل الصاعقة ويتقاطع مع الكتابة وهي وضعية 
تقفوي علاقتها بالاسم الإلهي. ويتضامن في المشهد الهلال القمري والسهم أي 
«العاصفة» ويشار إليها في التوراة. ولكن يتأكد التغيير بحيٽ لم يسمح لمشاركة 
قمر في المظاهر البركانيةء مع أنه قد ظهر القمر في المشهد مقترنًا مع قوة 
الهزات الأرضية - (الرأسان الموجودان فوق بعضهما على اليسار) - وعادة 
إن امتداد السواعد فوق المقاتئل أثناء تأدية مهمته مع إمساك واسطة سحرية فهي 
طقس موجود في التوراة يوم حرب النبي موسى (ت) مع العماليق". 
() حبقوق»› ۳ : ٩‏ - ۷. 
(۲) حبقوق» ۳ : .۱١‏ 
Koeing, Le Site De Al- Jaw., p. 226-227. ()‏ 
«وأتى عماليق وحارب إسرائيل في رفيديم. فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا واخرج حارب 
عماليق وغسدا! أقف أنا على رأس الثلة وعصا الله في يدي ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب 
عماليق. وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل 
تفلب وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. فلما صارت يدا موسى تقيلتين أخذا حجرا ووضعاه تحته 
فجلس عليه. ودعم هارون وحور يديه الواحد من هنا والآخر من هناك فكانت يداه ٹابتتين إلى غروب 


الشمس فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف». خروج 1۷: 1۸ - ١١‏ وذكرت رفيديم في التوراة 
في مواضع أخرى تحدد موقعها «ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم 


على موجب أمر الرب ونزلوا في رفيديم» » خروج 1۷: ١‏ في النقب فهي تالية لبرية سين الواقعة > 
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ويحتمل أن هذه المعركة وقعت في رفيد يم في النقب قرب خليج العقبة 
ويعني اسمها في العبرية 4۸ص۲ ضعيف وره لةر تعني يدين» فهي تعني 
ضعف يديه أو يداه تضعفان. وما يهمنا هنا نجاح الطقس القتالي. وربما أن 
عماليق اضطروا بني إسرائيل إلى القتال في هذه المنطقة. وهنالك تجانس 
وتوافق مع المشهد في الآبدة المديانية مع وجود اختلاف أيضنًا. فنجد التوافق في 
الطقس القتالي وعدد الأشخاص مثلاء ولكن الاختلاف في ظهور النسر والثعبانء 
وعصا موسى التي ذكرها النص في البداية فقط. كما نلاحظ أن امتداد السواعد 
في المشهد وحركة النبي موسى (اكة) وكأنها صلاة أي الأيدي ممتدة إلى 
السماءء أو باتجاه المعبدء هذه الحركة الفيزيائية لها مفعول السحر مباشرة على 
القتال وهذا مستمد من خضوع بني إسرائيل للعبادة المديانية وطقوسها في زمن 
الأجداد» فهنا حرب رفيديم مع العمالقة. ويفسر الشكل أو المشهد المدياني 
الاقتباس الإسر ائيلي لطقس قتالي مدياني'). 

وسبقت الإشارة إلى أن التراث المدياني صنع الثعبان في منطقة تكثر فيها 
الثعابين لطرد شرها ودرء خطرها وكذلك فعل النبي موسى (ا) كما ذكرته 
التوراة «فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم 
كثيرون من إسرائيل. فأتى الشعب إلى موسى وقالوا قد أخطأنا إذا تكلمنا على 
الرب» وعليك فصل إلى الرب ليرفع عنا الحيات. فصلى موسى لأجل الشعب. 
فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة. وضعها على راية فكل من لدغ ونظر 
إليها يحيا. فصنع موسى حية من نحاس» ووضعها على الراية فكان متى لدغت 
حية إنساتا ونظر إلى حية النحاس يحيا»(). 


= بين إيليم وسيناء «ثم ارتحلوا من إيليم وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية سين التي بين إيليم 
وسیناء»» خرو ج TEN‏ 
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ولا بد من الإشارة إلى حقائق مهمة جدا أولاً : يوجد هذا المشهد على حائط 
«مذبح الجو» أي داخل مكان مقدس» أو محراب صخري طبيعي. ويقع هذا المذبح 
عند قاعدة «جبل البدر» الذي كان يطلق بنو إسرائيل عليه اسم جبل سيناء أي عند 
قاعدة سيناء التاريخيةء لكن ذلك غير صحيح» بالإ ضافة إلى أهمية الرموز التي 
احتواها المشهدء وخاصة الثعبان أو «الحية» والمشهور دائمًا بالتراقص والتلوي. 
وهذه هي ظروف عبادة العجل نفسها أي الرقص والتمايل حول العجل والموجودة 
في التراث الإسرائيلي. ولاحظنا سابقا أن «مذبح الجو» يوجد وحيذا عند جبل البدر. 
ريطابق ما تضمنته قصة العجل الذهبي. وهو الذي يظهر المضمون التاريخي لهذه 
القصة بصورة جديدةء فإنه من المعترف الآن بهذه العبادة بين صخور ا 
راتضاح الطبيعة الإلهية لها حسب المشهد الموجود على حائط المذبج» خاصة 
بالعودة إلى الوراء أي منذ خروج بني إسرائيل من مصر. 

وقد وردت قصة العجل الذهبي في القرآن الكريم. 

وتؤكد نصوص التوراة ذلك» وصنعوا العجل من ذهب لأن أصنام دان 
وبتيل والعجل البرونزي المذهب في أوجاريت كانوا كذلك. وربما يكون 
مصبوبًا من ذهب أو يكون مغشى (أي مطلي) بالذهب. وقد اكتشف حديثًا ثور 
برونزي ضخم. ويحمل آثار ذهب واضحة. وقد عثر عليه على الحدود السورية 
الفلسطينية نشره م. شيفر ۲ء؟؟مهطء؟ N.‏ وتم تحديد معنى العجل الذهبي في 
قصة الخروج. بالإضافة إلى تأثيرات الظروف الفلسطينية. ولكن لا ننسى 
الستأثير المدياني على ضوء المشهد الذي في «مذبح الجو». حيث إن هنالك 
رقصًا أيضنًا في ساحة المذبح. وهنالك إشارات تبين كيف يقوم العباد برقصات 
حول الأصنام. مما يوضح طبيعة العبادة بين الصخور المقدسة(). 
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ويشتمل التراث الوثني على عادة الرقص حول الأصنام أو الدوران حولها مع 
المصفير والتصفيق لدى عامة أهل شبه الجزيرة العربية ودام ذلك إلى ظهور 
الإسلام'ء وقال تعالى: ل[. وماکان اا عند لبت إلامكاء وتصلية. .04 

والأرجح أن الإله عليان هو الشكل المدياني لاإله الكبير السامي الغربي. 
وقد أبقى عليه التراث الإسرائيلي. وتظهر صورة «الراقص» في المشهد وذلك 
شاهد على رقصة مقدسة كانت تمارس في ساحة المذبح. مما يؤكد عدم اصطدام 
العقيدة الإسرائيلية مع التفليد الديني المدياني في بداية الأمر وكانت الدلائل تشير 
إلى أن أزمة العجل لم تكن إلا على هامش الاقتباس والتقبل. 

ويتضح أن الصورة المديانية إذا عولجت من الناحية العامة ترتكز على 
ازدواجية أساسية في التراث الإسرائيلي. بين إله العاصفة من جهةء ولك 
الخاصة بالمظاهر البركانية من جهة أخرى( 

ورغم تذبذب بني إسرائيلء إلا أن انتصارهم لإله العاصفة على الإله القمرء 
والآلهة البركانية لا يعني سحق إله القمر والآلهة المقترنة به حيث نجد بقاء اسم 
سين 8 أي إله القمر لازال موجودا في اسم صحراء سين» وصحراء سيناء. 
وأنه لاشك أن إله القمر بالصحارى البركانية في بلد مدين له أثر كبير. وربما 
حدث توحيد بين تقاليد إله العاصفة والتقاليد البركانية. مما اعتبر انتصارا له 
وقلص مكانة الآلهة البركانية إلى مرتبة أدنى. 

لعل الحدث الفكري في هذه الآبدة المديانية في «مذبح الجو» له أهمية كبيرة 
لذكاء التأثير المدياني على العقيدة الإسرائيلية «اليهودية». وأن التغيير لدى بئي 
إسرائيل قد حدث لاحقا بعد الاستقرارء والتكيف مع الحياة الزراعيةء مما لفت 
انتباههم إلى العاصفة والمطر وذلك لارتباطهما الحيوي بالزراعة. 
(1) ابن الكلبيء الأصنام» ص .٠١۸ ٤١‏ 
(۲) سورة الأنفالء الآية ٠٠١‏ حيث كانت صلاة قريش وجميع العرب عند الكعبة على تلك الصفة أي 

الطواف حول الكعبة والأصنام مع التصفيق والصفیر. انظر : سلامة» المرجع السابق» ص ٠۲۹۹‏ 
(۳) وذلك بعد انحرافهم وثوراتهم المتكررة على النبي موسى (اتة) وعلى من جاء بعده. 
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أما في بلد كمدين وخاصة في الصحارى البركانية. يكون تكيف البدو 
الرحل مع الأدخنة والنيران البركانيةء والهزات الأرضية كانت كافية لبث 
الرعب من هذا الغضب» الذي تعلنه هذه الآلهة القوية الغامضة المخيفة فى 
الصحارى البركانيةء خلال الفترة المديانية. 

وكذلك الأمر بالنسبة للزمجرات السماوية والصاعقة التي تعمي الأبصار» 
والعواصف وزخات المطر السخية من إله العاصفة نشرت هيبتها في نفوس 
المسثقرين الجدد من بني إسرائيل. 

ويظهر في قطعة الجو الأثرية (الآبدة) إيداع معان بحيث أنها أبانت الكثير 
رکز اويا کر من بی رلکن سضر کر مان اران 
ونارها وأدخنتها في التوراء('. 

۲ - ويذكر بيرتون أنه عثر على مشهد مرسوم على حجر أخضر اللون 
يبعد عن مدينة الوجه بحوالي ستة أميال إلى الداخل» قرب قلعة موجودة هناك. 
ويحتوي المشهد المرسوم على كتابات عربية حديثة نوعا ما» وعلى وسوم كثيرة 
والمشهد مرسوم بصورة بدائية يحتوي على رجالء وحيوانات ضارية. وهناك 
صورة أفعى» وصورة جمل ضمن المشهد. وتدور مبارزة بين محاربين مسلحين 
بسیف وترس(. 

۳ - وإذا أخذنا لوحة أخرى ذكرناها أعلاه عثر عليها في إثرا. وأطلق 
علیها اسم «شکل العفریت» فنری انها تصور أيضًا شكلاً آدميًا ذا خصر 
ضامر» وجذعه على شكل مثلث» أما البطن فمستدير وبذراعين ممدودتين 
وأصابعهما مفتوحة وبشعر طويل منتشر (متطاير). ويتميز بأنه عمل فريد في 
المنطقة. وذو أذرع قوية العضلات» بينما الساقان رفيعتان على شكل عود. 
وبجانبها صورة أخرى لإنسان مرسوم بطريقة ۴٥۲۳‏ )هن8 أي على شكل 
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العصا. الأسلوب التجريدي المفرط وأنه الأسلوب السائد في نقش الرسوم 
الصخرية في شبه الجزيرة عامة ورسم مواضيع آختام دلمون من قبل أما تفنية 
تنفيذ الرسم فقد تمت بطريقة النقر أو الخدش على سطح الصخر البازلتي» قرب 
مجموعة من الأكوام الترابية التي توضع فوق القبور. 

وإذا عقدنا مقارنة بين لوحة شكل العفريت مع الصورة التي بجانبها وبين 
«لوحة الجو» التي شرحنا عنها بالتفصيل نلاحظ عناصر مشابهة بين المنظر 
من حيث المحتوى وأسلوب تنفيذ الرسم على الصخر كالتالي : 

١‏ - الأذرع الممتدة. 

۲ - الشعر المنتشر. 

۳ - السيقان العوديةء أو الخطوط الرفيعة. 

٤‏ - التنفيذ بأسلوب نقر الصخر أو خدشه وحفره. 

ه - استعمال الطريقة العودية أو العصوية. 

نستنتج مما تقدم أن أسلوب فن النقش على الصخر لدى أهل مدين مشابه 
لغيرهم الذين رسموا الكثير من هذا الفن وتركوه لنا على الصخور. 

كذلك الأمر بالنسبة لمواضيع هذا الفن. فقد رسم أهل مدين الكائنات البشريةء 
والحيوانية بالإضافة إلى ظهور الأشكال الكوكبية (الهلال والنجمة) في «طوحة 
الجو». كذلك بعض الأسلحة «السيف والترس». بالإضافة إلى العلم وغطاء الرأس 
أو الشعر وغير ذلك من تفاصيل الرسم بالإضافة إلى بعض الأدوات. 

وربما سنجد الأشكال الأخرى وطبعات الكف والقدم أيضًا. وهي من 
المواضيع المنتشرة في فن الرسم الصخري في كل أنحاء شبه الجزيرة العربية. 
ومن هنا تتضح أهمية مواصلة التنقيبات الأثرية. 

وعثر قرب ميناء المويلح على لوح حجري كبير عليه أربع علامات تبدو 
أنها طبعة حافر ). 
(۱) كباوي» المرجع السابق» اطلالء ع۰٠‏ ص ص ۱۰۲ - .٠١۳‏ 
Burton, Remains of Buildings in Midian, vol., p. 82. ()‏ 
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٤‏ -وعثر على مشاهد أو لوحات من نمط فن الرسم الصخري في عدة 
مواقفع في وادي عريةء وفي وادي تمنع قرب منطقة المناجم» ٤و۲‏ على 
طول صخور ممتدة إلى أقصى شمال وادي تمنع. حيث توجد كومة من الابش› 
والرجم الضخمة. والتي يبدو أنها نتجت عن سقوط هذه الأحجار. ويوجد فوق 
هذه الكومة بحوالي (١م)‏ صورة صخرية بعرض هم وارتفاع ٣م‏ (الشكل رقم 
1). منقوشة على منطقة ناعمة ومعينة من الجدار الصخري. 

ونلاحظ مع الاختلاف حول الصورة أنها كانت مرسومة بيد واحدة حيث 
من الواضح أنها شكلت وحدة تصويرية. وكانت صور الأشخاص منقوشة بعمق 
(غائرة) بآلة حادة الرأس. ويلاحظ في الصورة مجموعة عديدة لثقوب صغيرة 
ومركزة بالدرجة الأولى في الزاوية العلوية من الجهة اليسرى. وهي غامضة 
وليس لها تأويل واضح ويشك في انتمائها لأصل النقش الصخري. 

والصورة مقسمة إلى ثلاتة صفوف طويلة. بأشكال محفوظة جيذا في 
الصفين العلوي والسفلي أما الأوسط فقد عانى من بعض التخريب فلذلك تصعب 
رؤية الأشكال وتمييزها. وهنالك صورة شخص منحوتة تصور (إنسانًا غريب 
الشكل) ومعزولاً فوق الجهة اليسرى في الصف العلوي. وتبدو يداه مرفوعتين 
وتظهر أربعة أصابع منفرجة. ومرسوم على ردفه شيء غريب (وعجيب) مثل 
خط مستقيم منته برأس» أو مقبض» أو مقلاع بيضاوي. ويبدو أنه سلاح ربما 
دبوس قتال (هراوة). وعثر أيضًا على شكل غريب مشابه لهذا الشكل في مواقع 
أخرى من عصر الحديد. 

والأرجح أنه تصوير سحري أو تصوير لقوى عليا بناء على موقعه 
المعزول فوق الأشكال الأخرى. 

وتتكون أشكال الصفوف عمومًا بالدرجة الأولى من نوعين من الحيوانات: 
الوعول» والنعام مع وجود بعض الغزلان. والعديد من الأشكال البشرية ريما 
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أنها تصور الصيادين» وهم بين صفوف الحيوانات» فيمسك البعض منهم بحبل 
بأنشوطة أو عقدة (وهق) أوبدرع في اليد اليسرى. 

ويوجد وعل مستلق على ظهره» وفي وسط الصف العلوي علامة غريبة 
عبارة عن مربع برجلين قصيرتين وتوجد هذه العلامة نفسها في الموقع (رقم 
۱( في وادي عربة. 

ويوجد في الصف السفلي من الجهة اليمنى تصوير بسيط وغير متقن لعربة 
ذات محور واحد (كما يبدو) بلا أرضيةء وحيوانات الجر غير مرتبطة 
بالعجلات الأربع والعربة مسحوبة بواسطة وعلين لهما قرنان طويلان مشدودان 
معا عند الرأس» بعارضة ثقيلة (ربما نير) ومن المفترض أن الذي صور هذه 
العربة لم يشاهد عربة حقيقيةء ولكنه كان مقلا لصورة من نقش آخر أو رسمها 
من الذاكرة. وتتوافر صور العربات في النقش (الشكل رقم .)۲١‏ وهو ملون 
ويبدو أنه نقش مصري كما ثبت من تفاصيل صور الجنود والعربات في النقش. 

ويلاحظ على النقش بعض الملاحظات فمن الواضح أنه تعرض إلى 
تغييرات وتشويهات قوية بسبب زلازل أرضية بدليل وجود الكومة الصخمة من 
الرجم عند قاعدة المشهد. وسقطت من الأعلى تاركة جدارا خشنا مع طبقة من 
كمسخ «4ناه). وتستمر تلك «الباتينا» على الجزء السفلي من الجدار الصخري 
أسفل (النقش رقم .)١‏ وتوجد أسفل النقش بقايا حوض أو خزان. وينتهي إفريز 
الجدار الصخري بعد حوالي ١٠م‏ إلى كهف صغير يرتفع بحوالي ۸ م عن 
السطح الحالي. ويوجد مقابل الكهف حوض آخر مكسور ترتفع حافته العليا 
بارتفاع الأفريز المقابل للكهف تمامًا. وعثر على موقد (مدفأةَ) داخل الكهف» 
وبعض الفخار. والأرجح أن الفنان قد استعمل هذا الإفريز ليقف عليه أثناء نقش 
المشهد('. 


Rothenberg, Timna, pp. 119-121. (0) 
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ونلاحظ وجود التشابه في اسلوب النقش بين هذا النقش (الشكل رقم )٠١‏ 
في تمنع ونظائره الأخرى التي تقدم الحديث عنهاء مثل «آبدة الجو». 

أما السنقش (الشكل رقم )۲١‏ فيحتوي على موضوعين أساسيين ولكنهما 
مختلفان تماما عن بعضهما ولكل منهما عناصره المختلفة والخاصة به. ويصور 
الموضوع الأول كما أشرنا سابقا عربات تجرها ثیران وجنود مسلحین» ویبدو 
أنه يصور موكب احتفال أو نحو ذلك» ولكنه مصري بحت. وقد وجد تحت 
النقش زبديات ضخمة من حجر رملي أبيض ناعم جذا مكسورة بفعل الصخور 
الساقطة؛ وليس لها مثيل من أي منطقة ولم تستخدم لأغراض التعدين. والأرجح 
أنها ذات صفات طقوسيةء وعثر على كمية من كسر فخاريةء مع الزبديات قرب 
الدبش» ويوجد النقش في وادي ضيق قرب معبد تمنع الذي يعود إلى الأسرتين 
۲۰-۹ في مصر. 

ويبدو أن الموضوع الثاني من النقش (الشكل رقم )۲١‏ يمثل مشهد صيد 
(قنص)» حيث يظهر في مركز اللوحة العلوي رجال من نماذج مختلفةء 
أجسادهم مرسومة كخطين طويلين متناظرين ليدل على حجمهم الأكبر ويرتدي 
هزلاء الرجال نوعا من غطاء رأس أو «خوذات» ويحملون سيوفا ذات مقبض» 
وبأنصال مستقيمة. ویرتدون تنانير (مآزر) ذات أطراف (شراريب - كتل من 
خيط). وهذا الجزء من النقش بعكس جماعة العربات» فهم مزودون بحيوانات 
مختلفة؛ وعول وبعض النعام» وكلاب» والعديد من أشكال بقر الوحش بقرون 
مستقيمة» وعدد من ظباء هذه الصحراء. وتبدو الكلاب تطارد الحيوانات وأطلق 
أحد الصيادين سهمه على وعل. 

وتوجد صورة حصان فوقه راكب. وتوجد خربشات في الزاوية اليسرى 
العلوية مسن النقش مرسومة بشكل ردىء. ربما أنها محكوكة بأداة غير حادة 
«مشلومة». وربما رسمت بلون أحمر ولكنها لاحقة أي رسمت فيما بعد. أي 
ربما أن الموضوع الثاني مضاف إلى الموضوع الأول في النقش. 

وربما أنه مرسوم بيد من صنع النقش السابق لأنه مضاف إليه شيء 
مجهول في منتصف الصورة. 
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وأظهر الفنان الصيادين بلباس متميز ومختلف عن سائقي العربات 
المصريين. فربما أن هؤلاء الصيادين من الشاسو (الهكسوس). وربما أنهم 
مديانيون من سكان جنوب الأردن وشمال الحجاز. وبناء على الشواهد المذكورة 
أعلاه «الأحواض والفخار» فتحديد تأريخ النقشين في عصر الأسرتين 
المصريتين ۱۹ - ۲١‏ مناسب جدا. كتأريخ لهذه الفترة التي امتدت من نهاية 
القرن الرابع عشر إلى منتصف القرن الثاني عشر ق.م. 

وتمتل الأشكال البشرية في النقش السابق أناسًا مختلفين عرقيًا عن النمطين 
البشريين وهما من المصريين وأهل مدين. وربما يمكن أن نضيف إلى العنصرين 
البشريين في الصورة عنصرً ثالنًا ربما أنهم العماليق من وسط النقب. ومعروف 
أنهم كانوا يعملون في مناجم تمنع» أثناء فترة المشاريع المصرية. ونفترض أن 
التاريخ المقترح للنقشين مقبول جدا بالإضافة إلى قبول فكرة دلالة النقشين 
الطقوسية أو النذريةء أي أنهما بمواضيعهما لهما طبيعة دينية('. 

ه - عثر في الموقع رقم ٠١‏ الذي يقع في وادي نحشتان على مذبح 
صخري» حيث توجد هذه الصخرة البارزة (مساحتها ۳ × ۳م) والمسطحة جيذا. 
وكان منحوتًا في داخل الدرجات الطبيعية عليها أربع من علامات الكؤوس 
الكبيرة. وعدد آخر من طبعات الكؤوس» بعضها ضحل بقطر يتراوح بين -٠١‏ 
٠‏ سم وبعمق ١٠-٠۲سمح.‏ وظهور هذا المرتفع أو المنصة الصخرية وعليه 
العلامات الكأسيةء يدل على أنها مذبح صخري. وهذه الكؤوس هي زبديات 
تقديم سائل التقدمة. أي أنها تستعمل لسكب السائل. 

- وهنالك صورة جمل صغير بسنام واحد ومنحوت بصورة بدائية جذا 
ونبدو أنه قديم مع شكل شخص واقف أو جالس على سنام الجمل. وكان منقوشا 
بخطوط رفيعة على قمة المذبح. وربما أن هذا المذبح كان لاستعمال العمالقة 
صانعي فخار النقب» الذي عثر على نماذجه بوفرة في هذا الموقع (رقم .")٠٤‏ 


Rothenberg, Timna, pp. 122-124. (1) 
Rothenberg, Timna, p.117. (7) 
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استعرضنا في موضوع النقوش فن النقش الصخري» والذي ينتشر في 
الشرق الأدني بصفة عامةء وفي بلاد العرب أيضنًا. وقد اهتممنا بفن النقش في 
منطقة مدين وأن النقوش في بلاد العرب مقاربة لنقوش بلاد الأناضول والنقبء 
وهي على درجة كبيرة من الأهميةء ويمكننا مقارنتها بالنقوش الصخرية في 
مصر وبلاد النوبة. تم حصر مواقع النقوش في شمال غرب الحجازء أي في 
أرض مدين فبلغ عددها ٠٠١ - ٠٠١‏ مواقع إضافة إلى عدد ۲١‏ نقشا في 
مواقع أخرى. 

كانت أغلب النقوش مرسومة بالأسلوب التجريدي الذي يعتمد على الخطوط 
المتعامدةء ويعبر عنه ب «شكل العفريت» والأذرع الممتدةء والشعر المنتشر. 

وقد تم تصنيف مجموعات الفن الصخري والنقوش حسب الحقب التاريخيةء 
وأهم الفترات بالنسبة للبحث هي فترة العصر البرونزي - الحديدي -٠٠٠١‏ 
٠٠ق.م.‏ وتندرج فترة أهل مدين ضمن هذا الإطار الزمني. وكانت أهم 
النقوش التي قدمنا دراسة عنها أولاً «قطعة الجو الأثرية». وتعد ذات مدلول 
ديني طقوسي» تراثي» إضافة إلى أنها ذات مدلول تاريخي كبير الأهمية لظهور 
كتابة قد تكون ثمودية» أو لحيانيةء أو عربية جنوبية. وتعد أول قطعة أثرية 
مديانية» تحمل كتابات مع النقوش والرسوم وظهور شعار الهلال وهو شعار 
أهل مدين. ولا ندري هل الكتابة معاصرة للنقش أم تالية له ؟ 

وعثر على خمسة نقوش أخرى في مواقع مختلفة أحدها قرب مدينة الوجه 
والثاني في قرية إثراء والثالث مع مشاهد أخرى أيضنًا في وادي عربةء وفي وادي 
تمنع. ومشهد رابع في وادي نحشتان» وخامس في صحراء النقب. وتتشابه 
عناصر النقوش فبعضها اشتمل على أشكال بشرية وحيوانات (خيول - وعول - 
طبور - نعام) مع وجود بعض الغزلان. اشتمل بعضها على طبعات الكؤوس مع 
تميز المشهد الأخير بأنه يصور جملاً بسنام واحد وعليه راكب. ونفذت جميعها 
بأسلوب تجريدي بواسطة النقر على الصخر أو خدشه وحفره. 
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د. الفنون الصغرى 

اشتغل أهل مدين في مهن وأعمال مختلفة وأسسوا قواعد حضارة مجتمعهم 
فكان منهم التجارء والزراع والرعاةء وأهل الحرف والصناعات البسيطة اليدوية 
وأهمها صناعة الفخار أو الثقيلة كالتعدين ونحوه لخدمة مجتمعهم٠‏ وقد تحدثا عن 
تلك الأعمال التجارية والزراعيةء ورعاية قطعان المواشي والإبل وتربيتهاء في 
فصول البحث السابقة(') . 

ونخصص هذا الجزء من الدراسة لبعض الحرف الصغرى والمهمة أيضًا 
لحياة الأفراد والمجتمعات متل صياغة الحليء والاشتغال بصناعة بعض التمائم 
والتعاويذء التي كانت شائعة الاستعمال في مجتمعات عديدة بل إن لم نقل في 
كل المجتمعات؛ بالإضافة إلى صناعة الأختام» التي كانت لازمة وضرورية 
لإثبات الحقوق وتأمين سلع التجارة. 

وقد عرف أهل مدين هذه المهن وعملوا بها كما ثبت من الشواهد الأثرية 
والوتائق الكتابية » ومنها نصوص التوراة ونحوهاء 

بل من المفروض أن هنالك العديد من المهن الأخرى مثل حياكة الملابس 
وربما بعض مصنوعات جلدية ونجارة» مما نحرص على توضيحه بحسب ما 
ترویه الوثائق ۰ 

فقد ورد في التوراة ذكر بعض الحرف المعروفة منذ عصر النبي موسى 
(##)» حيث بين لهم بعض تلك المهن كالتالي: «وقال موسى لبني إسرائيل 
انظروا قد دعا الرب بصائیل بن أوری بن حور من سبط يهوذا باسمه» وملاه 
من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة ولاختراع مخترعات» ليعمل 
فسي الذهب والفضة والنحاس ونقش حجارة للترصيع ونجارة الخشب ليعمل في 


(۱) انظر: هذا الکتابء ص ۹٤۲۸ء ۲٦٤‏ ۳۰۲. 
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كل صنعة من المخترعات ٠‏ وجعل في قلبه أن يعلم هو وهو ليآب بن أخيساماك 
من سبط دان ٠‏ قد ملأهما حكمة قلب ليصنعا كل عمل النقاش والحائك والطراز 
في الأسما نجوني والأرجوان والقرمز والبوص وكل عمل النساج٠‏ صانعي كل 
صنعة ومختر عي المخترعات» )0 


ونستعرض بعض الحرف التي نفترض وجودها في مجتمع مدين ٠‏ 

-١‏ حلي : حرص الإنسان على التجمل والتزين واتخاذ الحليء وقد صنع 
هذه الحلي من مواد مختلفة مثل عظام وأصداف» ومعادن بدءًا بالنحاس والذهب 
والفضة إلى الحديد والبرونز ٠‏ ولشغف الإنسان بالشيء التمين والنادر فقد صنع 
حليًا من الحديد منذ اكتشافه لهذا المعدن لاعتقاده بأنه معدن ثمين ولأنه كان 
نادرا » ثم بعد ذلك عاد إلى الذهب والفضة لأنهما بقيا الأثمن ٠‏ 


وقد عثر على حلي حديدية مع قرائن من القرنين ١١‏ ¬ ١ق‏ ٠م٠‏ فقد 
اكتشف في عام ٤١۹٠م‏ في تمنع في الموقع (رقم ۲) أسورتان حديديتان 
بالإضافة إلى العديد من الخواتم الحديدية المتقنة الصنع» أحدها ذو بقايا مذهبة 
ظاهرة بوضوح؛٠‏ مما يدل على أن الحديد في هذه الفترة مازال معدنا ندرا » 
وكان مستعملا في صناعة الحليء فهو كالمجوهرات الثمينة" ٠‏ 

وأشرنا إلى أن بني إسرائيل قد غنموا من أهل مدين كميات كبيرة من 
الأهب على شكل مصوغات ذهبيةء أي حلي» مما يثبت اشتغال أهل مدين 
بضتياعة الذهتب و لمجو راك وت اة ذهب خخرلا واساوز وخواة 
وأقراطا وقلامد»٠‏ «كل أمتعة مصنوعة»"٠‏ وهنالك أنواع حلي أخرى 
مذكورة أيضنًا ٠٠٠«‏ بخزائم وأقراط وخواتم وقلائد كل متاع من الذهب»(). 


٠.۴١ - ۳۰ : ۳۵ › خروج‎ )1( 
Rothenberg , Timna , p. 174. ۲ 
.۵۱ »۵۰ : ۳۱ عدد‎ )۳( 


.۲۲ : ۳۰ خروج»‎ )٤( 
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«وأخذ الأهلة التي في أعناق جمالهم». «لأنه كان لهم أقراط ذهب لأنهم 
إسماعيليون» «وكان وزن آقراط الذهب التي طلب ألفا وسبع مئة شاقل ذهبا 
ماعدا الأهلة والحلق وأتواب الأرجوان التي على ملوك مديان وما عدا القلائد 
التي في أعناق جمالهم»". 

كل هذه الأنواع المتعددة من الحلي والمصوغات الذهبية كانت معروفة لدى 
بسني إسرائيل في ذلك العصر أي في عهد الخروج٠‏ وكان بعض تلك الأنواع 
المذكورة من الحلي المديانية التي سلبها بنو إسرائيل من آهل مدينء لأنهم كانوا 
يرتدون حليهم ومجوهراتهم أثناء معاركهم تلك ٠‏ ولم تكن المجوهرات أو الحلي 
قصر ا على الملوك والأمراء» بل كان يرتديها كل الرجال من أهل مدين؛ بل إن 
إبلهم كانت محلاة بتلك الأهلة الذهبية٠‏ ناهيك عن حلي نساء أهل مدين › فمن 
المتوقع أن تكون أضعاف ماذكر عن حلي الرجالء جريًا على عادة النساء في 
کل عصر ۰ 

ومما يثبت اشتغال أهل مدين بأعمال الذهب كميات الحلي الذهبية (المصاغة) 
والتي تزين الناس بهاء وتوفر هذا المعدن الثمين في منطقة مدين والعثور على 
العصور التاريخية٠‏ وفي فترة أهل مدين وما بعدها. 

ونظن أن انتشار الحلي الذهبية يعزى إلى سهولة إنتاج الذهب من عروقه › 
حيسث يمكن استخراج الذهب من أول عملية جرش للصخور لتخليص الذهب» 
وبعد ذلك يتم غسله بالماء لإزالة الأتربة العالقة به0). 
(۱) قضات ۸ : ۲۱. 
(۲) قضاق ۸ : ,۲١ ۲٤‏ 
(۳) انظر : هذا الكتاب» ص ۲٠١‏ فصل التعدين. 
)٤(‏ هستر » ج٠‏ وآخرون › «تقرير مبدئي عن مسح مناطق التعدين القديمة بجنوب غرب المملكة 


العربية السعودية (الموسم الثالث)» › حولية أطلال ._ الریاض» ٤۰٤‏ ۱ه › ٤۱۹۸م‏ ع ۸؛ 
ص ۱۳۰. 
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كما أن الذهب عنصر فلزي» سهل الطرق والسحب بتسخينه» أو صهره 
للصب على الشكل المطلوب » وسهولة النقش عليه لزخرفته ٠‏ ويسهل تشكيله 
بالصياغة الباردة (أي بالطرق) أيض. 


قدم رۇساء الألوف ورؤساء المئات كل ماوجدوه من قطع الحلى التي أشرنا 
إليهاء وهي كالتالي: 

حجول: مفردها حجل» وهو القيد والخلخال تلبسه المرأة في قدمها" «وكذلك 
الأطفال (أولاد وبنات). 

أساور: مفردها سوار يلبس في الأيدي للمرأة والبنت٠‏ ويكون من ذهب أو 
فضة. 

خواتم: مفسردها خاتم» للختم على وثيقة أو بضاعة٠‏ وحلية يلبسها الرجال 
والنساء والأطفال ٠‏ في أصابع اليد ٠‏ وقد يلبس في أصابع القدم كما تفعل نساء 
القبائل البدوية. 


أفراط : مفردها قرط حلي تلبسه النساء في آذانهنء ولكن في عصر 
أهل مدين كان الرجال يستعملون هذه الأقراط . 

قلاشد : مفردها قلادة وتلبس في الرقبةء وهي للإنسان والفرس والكلب. 
ولإبل أهل مدين. 


خزائم : مفردها خزام» وهي حلقة تجعل في أحد جانبي منخري البعير. 


٠٠١١ الموسوعة العربية الميسرة» المرجع السابقء ص‎ )١( 

Rothenberg , Timna , p. 239. (0‏ 
(۴) ابن منظور › المرجم السابق» ج۱ » ص ٠.٠۷٦‏ 

.۷۹۱ - ۷۲۹۰ ابن منظور » المرجع نفسه » ج ۲ » ص ۲۳۸ ؛ ج۱ ؛ ص ص‎ )٤( 

() ابن منظور » المرجع السابق» ج٠‏ » ص 11. 

(1) واستخدم الآشوريون والآراميون الأفراط أيضًا. انظر هذا الكتاب عن الآراميين ص .٠٠١‏ 

(۷) ابن منظور» المرجع نفسه» ج۳ ص .٤۸‏ 
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يشد بها الزمام. وكانت بنو إسرائل تخزم أنوفهاء ولذلك نهى عنه في الإسلام. 
ففي الحديث: «لاخزام ولازمام». 

الحَلق : مفردها حلقة لدى سيبويه. وهي كل شيء مستدير مثل حلقة من 
حديد أو ذهب أو فضة » وتسمى الدروع حلقة › وقيل اسم لجملة السلا(. 

الأهلة : مفردها هلال. ومذكورة بأنها كانت في أعناق الإبلء وأعناق ملوك 
مدين. والهلال غرة القمر في أول الشهرء وقيل يسمى هلالاً لليلتين أو ثلاث 
مسن أول الشهر ثم يصبح قمرا بعد ذلك. والهلال : الدفعة من المطر. وهل 
السحاب بالمطر. وهل المطر. وقيل هو اسم للبعير الضامر الهذيل. و«الهلال 
الحديدة التي تضم بين حنوّى الرحل من حديد أو خشب» والجمع الأهلةء قال أبو 
زيد : يقال للحدائد ا کشم ماين أحناء الرحال أهلة» والهلال الحية وقيل 
الذكر من الحيات» وقيل الحية إذا سلخت» والمهلهلة الدروع". 


والأرجح أن الأهلة كانت حليًا ذهبية على شكل الهلال (القمر). أولا: لثبوت 
عبادة أهل مدين للقمر. ثانيًا : ظهوره شعارا لهم في «لوحة الجو» وكان من 
حليهم وقلائد إبلهم ومصور على أوانيهم الفخارية ٠‏ ثالثا: الحديدة التي تشد 
الرحال لاإبد أن تكون من معدن صلب حتى لاتنكسر بفعل تقل الرحلء الذي 
يكون على ظهر البعير. رابعا : من المألوف اليوم أن نرى في أعناق الإبل 
والحمير بعض القلائد» والخرزات ونحو ذلك فهي عادة منتشرة لدى البدو وإلى 
الوقت الحاضر ٠‏ 

ولبس حلي الأهلة الذهبية من قبل أهل مدين دليل أكيد على أنه شعيرة من 
شسعائر عبادتهم» بدليل لبس رجال مدين لهذه الحلية بداقع التقديس والتبرك. 


(۱) ابن منظور» المرجع نفسهء ج ص ص ۹٦۸۲ء‏ ۹٩1۹ء‏ ١۷۰.۔‏ 
(۲) قضاق ۸ : ۲۱ء .۲١‏ 


(۲) ابن منظور» المرجع السابق» ج۰۳ ص ص ۸۲۱ - .۸۲٤‏ 
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وربما كان من الشائع لبس الرجال للطي الذهبية بأنواعها المتعددة٠‏ فقد جاء فى 
نص التوراة أن الأهلة كانت في أعناق الرجال والإبل على التخصيص والأقراط 
في آذانهم ٠‏ وربما كانت من عادة رجال العرب عامة وغيرهم » ولذلك عندما 
جاء الإسلام نهى الرجل عن لبس الذهب (. 

وقد عثر ف٠‏ بتري س۴.۴ في تل العجول على ستة أزواج من الأقراط 
الذهبية على شكل الهلال أيضتًا ٠‏ ويظن أنها مصنوعة محليا ودعيت «الأقراط 
الهلالية» بزخارف متتوعة منها مزخرف على شكل صقر 

وقد عثر في معبد حتحور في تمنع على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحلي 
المصرية وغير المصرية٠‏ فعثر مثلا على أساور مكتوب عليها أسماء كل من 
سيتي الأول ٠١۹١ -٠١١٠۳(‏ ق ٠م٠)‏ من الأسرة التاسعة عشرةء ورمسيس 
الرابع ٠٠١١ -١١١١(‏ ق ٠م٠)‏ من الأسرة العشرين٠‏ وقطعة من أسورة عليها 
كئابة مهمة «حتحور سيدة الفيروز»". وغير ذلك . 

ولكن عثر على أكثر من ٠٠٠١‏ خرزة من عقود وقلائد وصدريات وأساور 
أجرت عليها السيدة ت. کيرتسز ×٠٠‏ .1 دراسة. فاتضح أن الكثير من ذلك 
الخرز مصنوع محلليا بالدرجة الأولى. وهو متنوع؛ بعضه خرز مستديرء» 
والآخر أقراص من شست الميكا. مع حصيات صغيرة وأصداف من البحر 
الأحمر مثقوبةء ومنظومة كعقود. وربما أن هذا الخرز مجلوب بواسطة العمال 
المحليين (من أهل مدين والعماليق). 


وهنالك مجموعة أخرى تبلغ أكثر من ٠٠٠١‏ قرص خزفي وبألوان من 


(1) سابق» السیدء 'فقه السنة'. ط۱._ بیروت» ۱۳۹۱هے ۱۹۷۱م» ص .٤۸1‏ 


Negbi, M., "Crescent or Legume - Shaped Ear- Rings “Israel Exploration Journal (%) 
Readers, By Harry M. Orlinsky, Jerusalem, 1981, vol 2, p. 1334. 
Rothenberg , Timna , pp. 160, 163. () 
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أزرق» وأخضرء وبني» وأبيض مجلوبة من مصر ٠‏ وتوجد مجموعة خرزات 
ذات خصائص سحرية (على شكل العين)( . 

وعثر على بعض تقدمات نذرية في معبد حتحور ذات طراز زخرفي يؤكد أنها 
منسوبة إلى أهل مدين والقينيين والعماليق المعاصرين لهم ٠‏ حيث من الواضح أن 
مجموعة الأغراض المعدنية محلية الصنع › مما يجعلها شاهدا آثاريًا محليًا. وقد 
عثر على بعض هذه التقدمات المعدنية وأهمها الحلي في أقصى جنوب وادي 
عربة » وفي منطقة البحر الأحمر. وعثر على عدد كبير من كسر لأشياء معدنية 
لم تعرف هويتها ٠‏ حيث لازالت تحتاج إلى دراسة وتحليل". 

وعثر على أكثر من مائة خاتم (حلقة) من النحاس بالدرجة الأولى من مرحلة 
المعبد الأخيرة (طوره الأخير) في ذخيرة النحاس مع كومة النفايات المكتشفة 
خارج فناء المعبد فيما يلي الجدار (رقم .)١‏ وأغلبها مصنوع من قضبان نحاسية 
رفيعةء ومشنية على شكل حلقة (خاتم). وأحيانا فهي مزخرفة بحزوز هندسية 
مشابهة لزخارف الفخار المدياني. وتوجد خواتم أخرى من سلك نحاسي 
وصورتها الجانبية تظهرها على شكل مستدير أو مستطيل. وعثر في المنطقة 
(ف - موقع رقم )١‏ على خواتم نحاسية؛ وسوارين صغيرين من النوع الذي 
يلبس في أعلى الذراع" بالإضافة إلى الكثير من الخرزء وعثر على هدايا 
نذرية أخرى تقليدية على شكل أقراط٠‏ وهي بأشكال وأحجام مختلفة ٠‏ فبعضها 
ببساطة عبارة عن أسلاك بشكل بيضاوي ومفتوحة من جانب واحد» (ربما على 
شكل هلال)٠‏ وأخرى مقولبة بشكل سميك قليلا في الجزء السفلي. وبعض آخر 
ذو دلاية صغيرة (قلادة) متصلة» ومزخرفة بخطوط محززة بسيطة٠‏ وكان 
طول أحدها حوالي ٣ر٦‏ سم ويزن ٤٤‏ جم. ويبدو أن حجمه غير مناسب لأذن 
بشر» وربما أنه أنسب لأذن بقرة كبيرة مثل «حتحور». 
Rothenberg , Timna , p. 171. (0)‏ 


Rothenberg «Timna , pp. 172-173. ()‏ 
(۳) يطلق على هذا النوع الذي يلبس في أعلى الذراع اسم معضد في اللهجة الدارجة. 
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وعثر على دبابيس زينة مصنوعة من سلك نحاسي مستدير ومربع أو 
مستطيل ملتو من جانب واحد على شكل عقدة (أنشوطة) كمقبض للدبوس ٠‏ 
وكان الكثير من الأسلاك المبرومة معقودا كأنشوطة أيضًاء ويوجد الكثير من 
هذه الأسلاك مبرومة وملتوية ربما أنها خطاطيف أو مسامير (أوتاد صغيرة) »› 
وربما أنها كانت مستعملة لتقوية أو شد وتثبيت أغطية خيام ربما خيمة المعبد 
المدياني. 


وهنالك عدد ضخم من أصداف البحر» متقوبة ومستعملة كخرزات» والاحتمال 
أن أهل مدين سكان المناطق الساحلية على البحر الأحمر جلبوها إلى المعبدء حيث 
عثر فيه على أصداف جميلة وكانت أكثر من الكثرة منها نجوم البحر» وقطع 
مرجان وحصوات بأشكال غريبةء وأحجار على هيئة تماثيل الأم والابن(. 

ولم يعثر على حلي ذهبية لأنه كما يرجح فإن هذه المواد الثمينة عرضة 
للسرقةء ولابد أنه تم أخذها كنوع من الكنوز»ء أو دفائن جاهلية٠‏ فيما عدا 
ماذكرناه عن بيرتون بخصوص بعض قطع الذهب والتبر ٠‏ وذكر أنه شاهد ذهبًا 
واضحًا على أشكال مختلفة منه قطعة جلبوها إلى القاهرة وخربوهاء وظهر في 
قطعة من حجر بركاني؛ «لافا »14۷a‏ حمم على شكل مشط عسل وعثر عليها 
بين الكوارتز والشست٠‏ وعثر على الذهب مع العقيق ٠‏ وكان السبب في البحث 
عن الذهب هو رؤية «تبر الذهب» أو غباره المجلوب إلى القاهرة قبل رحلة 
بیرتون بعدة سنوات". 

واشتغل أهل مدين في صناعة كل أنواع الحلي الذهبية وغير الذهبية٠‏ إضافة 
إلى أنهم اشتغلوا في أعمال أخرى تعتمد على الذهب أو النحاس٠‏ ونقصد 
استعمال المعدن للتغشية أي تغطية القطعة بقشرة أو ورقة معدنية٠‏ وكان أعظم 


Rothenberg, Timna, pp. 116, 174, 176. () 
Burton , R. « "Midian and The Midianites" « Journal of Royal Sciety of Arts ,London (Y) 
1878, vol, 27-29, p.25. 
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الآثار أهمية مايشبه أفعى نحاسية برأس مذهب وجسم ناعم مصنوع بإتقان عثر 
عليها داخل الهيكل في المعبدء وتعود إلى الطور النهائي أي من عصر الحديد 
الأول؛ والأفعى النحاسية ذات الرأس المذهب بلغ طولها ٠١‏ سم وتمثل فصيلة 
ثخانية نة روفي راسها المذشب عيدان راستتان ٠‏ 

يضاف إلى ذلك الشاهد التوراتي عن أعمال كلها تعتمد على الذهب والفضة 
سواء كانت خالصة أو مخلوطة مع غيرها ٠‏ فمثلا عند بناء المسكن (أي المعبد) 
أمر النبي موسى (اق#) بأن تكون شظاظ المعبد من ذهب «وتصنع خمسين 


شظاظا من ذهب»۰ «وتصنع خمسین شظاظا من نحاس»(). 


«وتصنع الألواح من خشب السنط» «وتصنع أربعين قاعدة من فضة تحت 
الألواح» «فتكون ثمانية ألواح وقواعدها من فضة ست عشرة قاعدة». 

« وتجعله على أربعة أعمدة من سنط مغشاة بذهب رأُززٌها من ذهب على 
قواعد من فضة» «أعمدة من سنط وتغشيها بذهب رأززُها من ذهب وتسبك لها 
(٤)‏ 


۰ 


خمس قواعد من نحاس» 
«وتصنع المذبح من خشب سنط» «وتغشيه بنحاس» «جميع آنيته تصنعها من 
نحاس» «وتصنع له شباكة صنعة الشبكة من نحاس» ٠‏ «أربع حلقات من نحاس» 
وتصنع عصوين للمذبح عصوين من خشب سنط وتغشيهما بنحاس»(. 
ويدل كل ذلك على أعمال تعتمد على النحاس والذهب والفضة» سواء 
بصورة خالصة أو لاتغشية أي التلبيس» وخاصة تغشية الخشب» ولابد أنها كائت 


(۱) انظر: هذا البحث» ص ۳۹۸ ؛ .173 Rothenberg , Timna , p.‏ 
() خىروج › ٠١١ ٠ ١ : ١‏ والشظاظ: العود الذي يدخل في عروة الجوالق وقيل خشبة عقفاء 
تستعمل للغرض نفسه»ء انظر: ابن منظور؛ المرجع السابقء ج۲ » ص ٠۳۱۸‏ 
(۲) خروج» .۲١ ۵۹ »۲٦:۱١‏ 
)٤(‏ خروج» ۲۱: ۳۲ ۳۷. رززت الباب أصلحت عليه الرزة أي الجزء الثابت من الباب. انظر ابن 
منظور» المرجع السابق» ج۰۱ ص ١٠١۹‏ . 
)٥(‏ خروج» ۲۸ : .۳١‏ 


م{ — 


أعمالا معروفة وشائعة في المنطقة ٠‏ ولكن نلاحظ أنها تتطلب مهارة فنيةء فهي 
ست حرفا بدائية بل تعتمد على معرفة بطرق التغشيةء والصب» والتشبيك مثلاً 
رشبكة النحاس» المذكورة أعلاه. 


«شم تصنع صفيحة من ذهب نقي وتنقش عليها نقش خاتم» ٠‏ فلابد أنها 
كانت أمورًا مألوفة وحرفا معروفةء ساعد عليها توافر المواد الخام في المنطقة 
التي جاء إليها بنو إسرائيل» وتوافر أدوات العمل › وتوافر النموذج المحتذى › 
والنموذج هو الأهم › إذ كان موجودا لدى أهل مدين كما نتوقع» وبعضه الآخر 
ربما مقتبس من المصريين أيضتًا. 

۲- تمائم وتعاويذ وأختام : نظر لاختلاط أهل مدين بالمصريين في تمنع 
وغيرهاء وفي مجال انتقال الثفافات والعادات والتقاليد من الأرجح أن أهل مدين 
اقتبسوا من المصريين بعض عاداتهم وأفكارهم › بل ربما معتقداتهم › خاصة 
في الأحوال الاجتماعية٠‏ فاقتبس أهل مدين عمل التمائم والتعاويذ لطرد شر أو 
ATA ES a BS‏ 
عامة وفي بعض المجتمعات خاصة؛٠‏ وقد عثر على بعض التمائم والتعاويذ؛ بل 
وعثر على تمثال مثبت مكان التميمة ٠‏ 

عثر في أرض مدين على العقيق الأحمرء وقد عثر على قطعة من هذا العقيق 
الأحمر مقطوعة بصورة مجوفة على شكل أخدود٠‏ ومن الواضح أنها تعويذة ذات 
طلاسم أو خطوط سحرية أو أعدادء أو شجرة الفبائية ۲۲٠١‏ - ”ع0٠‏ 

وعثر على قطعة بنية محمرة من حجر الرخام السماقي كان أحد وجهيها 
ناعمًاء ويظهر على الوجه الآخر ما يشبه عمودا فقريًا على ظهر حيوان مع 
علامات لعمود آخر على الجهة اليمنى٠‏ وهنالك رقيقة (قطعة) حجرية كأداة 


.۳٣ : ۲۸ خروج‎ )( 
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خشنة محدبة من أحد الوجهين ولاتحمل أية ملامح فنية وهي من الرقائق 
الحجرية اللامعة؛ 


وعثر على كسرة من حجر اليشب الأخضر (حجر كريم) عليها عصائب 
طولية بيضاء» وكانت الكسر شبيهة بالأصداف» والحواف مثشققة ومن الواضح 
أن القاعدة مكسورة٠‏ 

وأخير ا عثر على قطعة كرستال صخري شفافة rz‏ e«لهر‏ أي مرو 
شفاف يبدو أنها مصنوعة بتزيين العنق وتشذيبه('. 

وعثر في تمنع على مجموعة كبيرة من التمائم المصرية وهي مصنوعة من 
مواد متنوعة٠‏ فهنالك تمائم خزفية على شكل زهرة اللوتس» وزهرة البردي 
المتفتحة وتمائم من حجر الدم Hematite‏ ومن ماده شبه زجاجیة ھا ومن 
المرو عامس وهسنالك تمائم من رقائق ذهبية وأخرى من عظام وخرز ملون 
بأشکال عدید8("). 

والأرجح أن قطع المرجانء والحصى أو الحصيات ذات الأشكال الغريبة 
في فقرة الحلي ربما تكون مستعملة كنوع من التمائم أيضًاء بالإضافة إلى 
الخزازات والأصداف المثقوبةء فمن الأرجح أنها كانت تستعمل كحلية وتعويذة 
أو تميمة من قبل أهل مدين. 

وعثر على العديد من الأختام المصرية (الجعارين - جمع جعران - 
خنافس سوداء) في معبد تمنع » وكائنت تلك الأختام تحمل صور حيواناث 
وتصاميم هندسيةء وكتابة هيروغليفية. ولكن لم يعثر على أي شيء من 
)١(‏ الأوغميةء ألفباء قديمة استعملها الإيرلنديون القدماء حوالي القرنين الخامس والسادس م.» على 

هيئة خطوط على جوانب شواهد القبورء انظر: بعلبكي» المرجع السابق؛ ص ٠۳١‏ 
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بين تلك الأشياء يمكن الجزم بأنه مدياني أو منسوب إليهم ٠‏ وربما أن آهل 
مدين كإخوانهم من عرب قبائل شبه الجزيرة العربية استعاضوا عن الختم 
باستعمال الوسم٠‏ فقد استعملت القبائل العربية وسومًا متعددة» وخصصوا 
لكل قبيلة وسمها الخاص بهاء والذي تسمه على إيلها وجميع حيوانات 
قطعانها وبضائعها. 

رقد عثر في الرسوم الصخرية على الكثير من تلك الوسوم٠‏ وكان لأهل 
مدين حظ من ذلك التقليد والعرف السائدء بدليل وجود الوسوم في الرسم 
الصخري المدياني في مذبح الجوء والذي سبقت دراسته'. 

ونتوقع أن يكون خير وسم يلائم أهل مدين هو شكل الهلال» فربما أن هذا 
الاحتمال كان واقعيًاء حيث لبس أهل مدين الأهلة الذهبية وعلقوها على رقاب 
الإبل فلماذا لايكون هذا الشعار حلية ووسمًا. 

نستخلص مما تقدم عن الحلي شيوع استعمال معدني الذهب والفضة وقبل 
ذلك النحاس وتلاه الحديد والبرونز ٠‏ وصنع أهل مدين حليًا عديدة من الذهب 
خاصة منها: حجول وأساورء وخواتم وأقراط وقلائد وخزائم وحلق إضافة 
إلى الأهلة الذهبيةء واستعملوا الخرز لعمل العقودء وأصدافا بحريةء وقطع 
مرجان٠‏ واستعملوا الذهب للتغشيةء ومن ذلك الأفعى النحاسية ذات الرس 
المذهب ونحو ذلك. 


(۲) انظر: هذا الکتاب» ص .٠١۹‏ 
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ه - أدوات الاستعمالات العامة والأسلحة 

ستكون دراسة هذه الأدوات على قسمين : 

أولا: أدوات الاستعمالات العامة » ونقصد بها الأدوات التي يستعملها كل 
الناس يوميًا في المنزل» وفي الحقل و وفي ورشة العمل (المشغل)٠‏ والتي 
کی کو کا ف من ارق ا من أرض مدين ' 

ثانيًا : الأسلحة » وتشمل معدات القتال والحروب في ذلك العصر٠‏ والتي 
عثر على قطع أثرية منها أو ظهرت كأشكال مرسومة من ضمن رسومات من 
النقش الصخري ٠‏ 

: أدوات الاستعمالات العامة‎ -١ 

وأهمها الأواني المستعملة في المنزل للطبخ وللطعام والشراب وتخزين المواد 
الغذائية سواء كانت جافة كالحبوب مثلا أو سائلة كالأشربة من خمور ونحوهاء 
أو دهون من سمن وزيت أو عسل ونحو ذلك ٠‏ 

وقد عثر على الكثير جذا من هذه الأواني كآنية للطعام والشراب أو للزينة؛ 
وسواء كانت المعثورات عبارة عن أوان كاملة من الفخار أو النحاس أو غيره 
از ف واا ارق فار مار جد بالات من طت اکير قن رضن م 
e E‏ أن تحدثنا عن الفخار وأوانيهء المتعددة الأغراض في 
فصل الفخار' أ ولكن سنذكر هنا بعض الأوانيء واستعمالاتها . 

اكتف في تمنع في الموقع (رقم ۲) - وهو مخيم أو مقر صهر النحاس - 
معثورات غير معدنية قليلة جدا منها: مجارش بأحجام مختلفة من حجر رملي 
أحمر حبيبي وقاس (صلب)٠‏ وعثر على صوانيات أخرى ومطارق حجرية من 
الجرانيت والحجر الرملي» ومدقات (هاونات) للسحق والطحن وعثر على بقايا 


() انظر: هذا الكتاب» ص .۳٠۷‏ 
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عظمية تمل عظام وعول وماعز وبقايا أُسماك من البحر الأحمر (أي بقايا 
مأكولات) ولكن موجود معها بقايا عظام حمير وعظام إبل أيضًاء 

وقد عثر على العديد من أدوات نحاسية مصنوعة محليا منها خرزات بسيطة 
وخاتم» ونصل سكين حاد» وإيرةء ومثاقب (مخارز)٠‏ وأسلحة نحاسية نذكرها 
فیما 0 

وأما الفخار فقد عثر عليه بكميات كبيرة في كل مواقع تمنع على اختلافهاء 
سواء كانت مستوطنات سكنية أو مواقع صهر أو قرب المعابد والمذابح بين 
الصخور؛ وعثر على الفخار بأنواعه الثلاثة التي ذكرناها: الفخار العادي 
المصنوع على عجلة الفخاري» وفخار نمط النقب» والفخار المديانيء واتضح أن 
هذه الأنواع الثلاثة كانت مستعملة في الوقت نفسه» أي متعاصرة في بعض 
المواقع٠‏ وربما أن هذه النتيجة تشكل السمات التراصفية التاريخية والعرقية 
لتنقيبات ٠‏ فمن المهم أن نذكر أن فخار العجلة (الفخار العادي دون غيره) كان 
هو المساعد فعلا في عملية التأريخ للموقع بسبب وجود مواد مشابهة يسرت 
عملية المقارنة وتحديد التأريخ ٠‏ 

وقد عثر على النمط الفخاري الجؤجؤي من قدور الطهي الضحلة والمفتوحة 
بحواف صغيرة مثلثة الشكل وبلا مقابض» وهي مشابهة تماما لنماذج من قدور 
الطهي في فلسطين والبلدان المجاورة» من عصر البرونز ٠‏ 

ووجد العديد من الطاسات الجؤجؤية ذات المقابض» وجرار التخزين ذات 
القاعدة الحادة والسميكة٠‏ وهذه يمكن تأريخها إلى تراث عصر البرونز الحديث 
وعصر الحديد الباكر ٠‏ وهنالك اثنان منها بحواف ملفوفة (ملتفة) ذات دلالة على 
نوع منتشر في فلسطين من عهد الحديد الباكر. 

وكان معها أنماط أخرى من عصر البرونز الحديث منها دوارق بفوهات 
مثقوبةء أو مستديرة. وعلب مجوهرات (أحقاق). وبعض شظايا من مصابيح 
عميقة بحواف صغيرة وقواعد مستديرة. 


Rothenberg , Timna , p. 105. () 
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وكان من أواني النقب بعض كؤوس صغيرة وطاسات بحواف مقلوبة وقواعد 
مسنديرة ٠‏ وبعض قدور طهي مستديرة القأعدة وکان العديد من هذه الأواني 
محلى بدمغة الصانع» ليس فقط على قاعدتها؛ بل على الجوائب أيضتًاء والدليل 
الحاسم على أن أواني النقب هذه أصلا من تمنع يمكن إدراكه من شظايا خبث 
النحاس الممزوجة مع طين قدور الطهي. 

ويمكن إضافة الكثير من أواني هذا الفخار المزخرف إلى مجموعة الفخار 
المدياني. وقد اشتملت على أوان كاملة. وظهرت أيضًا طاسات بحجم أكبر مع 
معالجة بعجلة فخارية بطيئة وتطعيم ثقيل باللون الزهري أو الأصفر أو البني 
الداكن ومصقولة جيذا. 


وكان من بين الأواني الفخارية الكاملة (المديانية) قدور طهي بقاع مسطح 
وبجوانب مستقيمة وحواف متموجة قليلاًء وبدون زخارف٠‏ وهي من نمط 
الفخار المدياني ذي الطين الأصفر إلى الأحمر الفاتح وعادة مطعمة ومصقولة؛ 
وتوضح إضافة نماذج زخرفية اختلافات كثيرة حتى في المجموعات ذات 
الخطسوط الأفقية والعمودية والمتموجة والمتعرجة بزواياء أو التنقيط 
والمتقاطعات» والمضفورة (المجدولة) وأنصاف الدوائر متحدة المركز٠‏ ويوجد 
أيضا تعديلات على الإطارات (ميتوب) أو البروز (تريجيلف) بخطوط قطرية 
مائلة وأخرى متعامدة (متصالبة) شبكية بتظليل أو مثلثات محشوة. 

وهنالك تصميم زخرفي مركب كان مستعملا لبعض الكؤوس العميقة٠‏ وهو 
عبارة عن مثلتات رفيعة تنائية اللون بفتحة (مثل عين) في طرفها العلوي 
ومغلقة من ثلاث جهات بخطوط مزدوجة بنية غامقة٠‏ ومرسوم في أعلى الكأس 
خط من المتقاطعات والنقط البنية وضعت بين خطين أحمرين٠‏ مما يضيف 
أهمية خاصة لهذا التصميم الزخرفيء وساعد هذا الفخار على تأريخ الموقع 
نفسه في عصر الحديد الباكر ٠‏ وأقرب تأريخ هو القرن الثالث عشر ق ٠م‏ 
وكذلك الأمر بالمقابلة مع المعثورات المعدنية القابلة للتأريع(. 
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ويبدو أن الناس الذين عاشوا في هذه الفترة وتركوا كل هذه المواد والبقايا 
الآثاريةء وأعادوا تشغيل معبد مناجم تمنع المصري بل وحولوه إلى معبد مدياني 
مقدس كانوا هم المديائيين(' . 

عثر في المنطقة ( > ف -) في الموقع (رقم )١‏ في مقبرة وبالقرب منها 
على كمية غير معتادة الضخامة من كسر قدور فخارية بين الأحجار وبين 
الأنقاض على جانبي المنحدر ٠‏ وكان يوجد الكثير من الكسر الفخارية المزخرفة 
من النوع المدياني وشظايا من قدور طهي مسودة وجرار تخزين ضخمة؛ وهي 
مصذوعة يدوياء 

وتوجد طاسات من نمط النقب وصانعوه العمالقةء وهنالك معثورات غير 
متوقعة في موقع صهر النحاس؛ ومنها كثير من خرز خزفي ومزخرف» وعقيق 
أحمر» وأقراص من زجاج الشست» وحجر وزجاج» والعديد من ملاعق صغيرة 
(ملاعق منبسطة أي مسطحة) من نحاس وإير» وقواقع البحر الأحمر المثقوبةء 
وقواقع بيض نعام» وقرون ماعز (موضوعة قصدا) وحلي ذكرناها سابقاء 
ويبدو أنها كلها هدايا نذرية في هذا المكان المقدس (باما - من المعليات) ويظهر 
أن المديائيين هم صناع هذه الهدايا النذرية النحاسية وربما هم أنفسهم صناع 
هدايا معبد حتحور أيضًا. 

تم العثور على كسر فخارية كثيرة ملأت ۸٤‏ سلة » علاوة على الأواني 
الكاملة. وجد في الموقع (رقم ۱۹۹) عظام بشرية مبعثرة لأن المنطقة كانت 
مدفناء وعسثر على قدر طهي كامل وكبير من فخار نمط التقب٠‏ وعثر على 
دورق مدياني جميل الزخرفة وكسر فخارية مديانية مزخرفة ٠‏ بالإضافة إلى 
العديد من الأدوات الحجرية وكمية من الخبث والفحم٠‏ وبلا شك فلابد أن الموقع 
معبد أو مزار ملحق به مدفن على قمة « أعمدة سليمان » مع مذبح قائم على 
Rotheberg, Timna, p. 111. ()‏ 
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طاولة التقدمات» وطاسة سائل السكب أو التقدمة تليه تماما وبالاستناد إلى 
وجود الفخار يتقرر بكل دقة أنه مدفن مدياني مقدس ٠‏ وحتى شظايا الخبث 
والأدوات والفحم تعود إلى نوع من الصب الشعائري. 

وعثر في العينية الواقعة شمال غرب تبوك على أدوات حجرية (من العصر 
الحجري الحديث) في داخل الحلقات الحجرية٠‏ وبعض هذه الأدوات ذات ترقيق 
متموج٠‏ وعثر على أنصال ذات أطراف مدببةء وبوجه خاص بأشكال هلالية. 

وهذه الأشكال الهلالية جديرة بالملاحظة فلابد من دراستها » وحبذا لو وجدنا 
تفصيلاً كافًا عن حجمها لربما أمكننا تبين الغرض منهاء وهل كانت أدوات 
عمل أم حليا أو تقدمات نذرية. 

وعتر في مدين أيضنًا على بعض الأدوات الحجرية منها قطعة على شكل 
مخروط ناقص مثل عمود طبل من مرمر أبيض جميل ومثقوبةء وربما أنها من 
جبل اللوز لأنه محجر قديم» وكانت تستعمل كمدقة (يد هاون) ٠‏ وعثر على جزء 
من مدقة أخرى من حجر اللاقا المسامي الخفيف. 


وعثر على مهرقة - أي حجر سحق» ومطحنة يدوية٠‏ وطواحين حجرية 


أخرى . 


وعثر على كسرة من مزهرية من الرخام الجيد وهي قطعة مصنوعة بإتقانء 
وأظهرت الحافة الداخلية أن الشكل الخارجي كأنه منحنى منتظم٠‏ وهنالك 
أسطوانة من جرانيت أسود وأبيض منقط بالمرو والفلسباد وقليل من الميكاء وهو 
حجر قوي صلب» وهذه معثورة غامضة لم تعرف ماهيتها بمقاس ٤0١ ×١‏ سم 
وقطر ۲ سم ٠»‏ ويستدق طرفها في الأعلى » ويبدو أنها تستعمل لثقب المخاريط 
(الأقماع) وعثر عليها بين خرائب أم أميل وأطلق عليها اسم قمم بركانية. 


Rothenberg , Timna , pp. 118 - 119. 0) 
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وهنالك أحجار من المرو تالفة بفعل حرق النار حتى تلونت بأحمر قاتم 
(مسود) وهي على شكل منشور ۰ 
وعثر أيضًا على بعض الأشياء الغامضة على شكل صدفة (ودعة) ولكنها 
حصاة من المروء أو من الكريستال الأبيض ٠‏ وهنالك عدد من المطاحن اليدوية 
من أم القريات» وأم الحراب٠‏ ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع : 
-١‏ نوع خشن غير مصقول من اللافا البازلتيه (حجر البازلت)٠‏ ويستخدم 
للأعمال الأولية الثقيلة. 


- نوع جرانيتي أحمرء وجرانيتي أسواني يستخدم للمرحلة التالية المذكورة 


بعاليه. 
-٣‏ مطاحن تستحق الإعجاب؛ من الجرانيت الرمادي › ناعم مثل الزجاج» 
وصلب متل الحديد ٠‏ 


وترتفع حافة ثقب يد المطحنة وتنخفض بتركيز الدوائر وذلك بقصد التحلية ٠‏ 
ويتجه طبقها ( جزؤها العلوي ) إلى الحافة بانتظام ٠‏ حتى تدور بتلقائية كأنها 
مكنة٠‏ وعثر على الكثير من أواني فخارية بألوان مختلفة؛ رمادي» ومصفرء 
وبني غامق محمر(. 

كذلك عثر على الكثير من الأوعية المديانيةء المجلوبة إلى المعبد في تمنع 
كهدايا نذرية٠‏ بدليل أنه ليس بينها قدور طهي ٠‏ واقتصرت المجموعة على 
زبديسات صغيرة ومزخرفة بأسلوب جميل» ودوارق» وأباريق صغيرة. 
وتضمنت زخارف الأوعية أشكال طيور كبيرة ربما أنها طيور نعام ؛ في 
مجموعات أو تركيبات معقدة» مع تصاميم هندسيةء وأشكال بشرية بأصابع 
منفرجة أيضاء ولباس للرأس غريب الشكل ومشابه لأشكال النقش (رقم۲) . 


Burton, Stones and Bones, vol. 8, pp. 301-303. () 
Rothenberg , Timna, pp. 155. .٤٤١ انظر: هذا الكتاب» ص‎ )۲( 
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وعثر على موقد طهي صغير في الموقع )٠١٠١(‏ في فناء المبنى. والموقد 
مبني من ألواح حجرية٠‏ بالإضافة إلى موقد آخر أو مدفأة مع الكثير من عظام 
الماعز»ء وعثر في الموقع (رقم )١‏ على حفر تخزين جرسية الشكل (كأسية) 


ببطانة حجرية أو بدون (). 


وأما أهم الأواني التي عثر عليها فهي المباخر التي تستعمل لحرق البخور. وقد 
عثر عليها في المعبد. حيث وجد في فناء المعبد في الركن الجنوبي قطعة كبيرة 
مسطحة من حجر رملي أبيض موضوعة كقاعدة لمحرقة بخور مستديرة وهو نمط 
مشابه لما عثر عليه في سرابيت الخادم٠‏ وعثر على ثلاث مباخر أخرى من النمط 
نفسه. وهي متداخلة في صف المذبح وموضوعة على قاعدة كعمود خشن من حجر 
واحد والبعض الآخر لها أكثر من حجر. وينتصب بين تلك المذابح ألواح حجرية 
قائمة ورفيعة من الحجر الرملي الأبيض» وكان لأحدها قاعدة محددة (مسننة)» 
ومثبتة في حفرة مخروطية بعمق ٠٠‏ سم إلى قاع الصخر. 

وعثر على وعاء فريد (نادر) متقن الصذع جدا ويبدو أنه كان مستعملا 
للبخور أيضًاء وهو على شكل كأس مسطح م ا ومزخرف 
بسلاسل » أو أسراب طيور» وله مقبض مثبت بقاعدته٠‏ ومؤلف بالدرجة 
الأولى من ذراعين رفيعين ومتناظرين وعليهما زخرفةء ممتدان إلى حافة الكأس 
العلياء وبمقارنة هذه المبخرة بأواني تمنع من الفخار المدياني يتضح أن هذه 
المبخرة مجلوبة إلى تمنع كهدايا نذرية لمعبد حتحور ٠‏ وبمقارنتها بالفخار 
e‏ أن هذه 
المبخرة النادرة بزخارفها تمائله. ويتضح أن هذا الفخار الجيد كان مجلوبًا إلى 
معبد تمنع من هناك» وربما من «المدينة الكبيرة قرية» والتي تبعد حوالي ٠٠١‏ 
كم جنوب العقبة٠‏ وعثر على قاعدة مبخرتين مع بعض الدوارق الصغيرة؛ 


Rothenberg , Timna , pp. 101-102. 0) 
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ووجدت بعض مواد أخرى مثل أدوات تجميلء وإبر؛ وتماثيل صغيرة معدنية 
ونحوها؛ ومن بين أدوات أخرى موجودة في المواقع المديانية المختلفةء عثر 
على أحد الأشياء النحاسيةء وكان عبارة عن عارضة مربعة بطول ۱۸ سم 
بطرفين على شكل أنشوطة (كلا الطرفين) أي بحلقة صغيرة في كل جهة. 
ويحتمل أن تكون عارضة ميزان (). 

أا مواقع ورش العمل فقد عثر فيها على كتل خام انحاس إلى جانب كريات 
نحاسية استخرجت من خبث المعدن بعد تكسيره» قرب الأفران العديدة الموجودة 
في مواقع الصهر ٠‏ يضاف إلى ذلك وجود بعض المواد الأخرى مثل سكين كاملة 
وقالب نحاس على شكل كعكة تزن حوالي ۷ كجم٠‏ وعثر على العديد من قطع 
مسامية من الخبث ذات لون فاتح بني أغبر (مرمد) في الموقع (رقم ٠)۲‏ ولم 
يعرف الغرض منهاء ولم يوجد تفسير آثاري ولا تعديني لها؛ بالإضافة إلى وجود 
علد من حفر قرب الأفران مملوءة بنوى التمرء وعظام أغنام (متهشمة)ء وعظام 
وأسنان حمير» وقشور بيض النعام ٠‏ والعديد من الخرز وكتل معدن النحاس» 
والصهور ٠‏ وتحتوى حفر أخرى على كتلة صلبة من الفحم» وروث الحمير ومن 
لواضح أنها (أفران) ومعدة لنار الصهرء وحفر أخرى للتخزين(". 

وعثر على بعض بواتق الصهر مع موقد الصهر ٠‏ وهنالك واقية طينية 
(غطاء) صغيرة وكاملة لمنفاخ وإبرة نحاسية ذات تقب (عين) لا زالت سليمة 
بالإضافة إلى العديد من أدوات سحق المعدن ٠‏ وكان من أهمها مسمار مفصلي 
مصبوب في ثقب» وإبرة وخطاف ٠‏ وتكدست في المنطقة - ف - في الموقع 
(رقم )١‏ أكوام نفايات كثيرة وأحجارء ونتضمن ترابًا محترقًا وشظايا بواتق 
ملتصق بها خبث» وفحم»ء وواقيات طينية لفوهات المنافيخ» مع بعض معدات 
حجرية مهشمة وكتل من بطانة جدار الفرن(". 


Rothenberg , Timna , pp. 150-151, 162, 172, 174. () 
Rothenberg , Timna , pp. 68, 78-79. () 
Rothenberg , Timna , pp. 81, 84, 105, 114. (%) 
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ويوجد في وادي عربة بعض أفران أعطت فكرة جيدة عن مستوى تطور 
التعدين؛ والتقدم في تفنية فرن الصهر نفسه › حيث أمكن التعرف على مرحلتين 
رئيستين اتطور فرن الصهر ٠‏ وتمثلت في مراجل موقد الصهر البدائية (الأولية) 
ثم ظهرت أفران البزل المعقدة والمتطورة٠‏ وكانت مواقع العمل في تمنع تقتصر 
على عمليات استخراج المعدن» وبعض الصناعات المحلية والبدائيةء حيث لم تق 
صناعة أدوات نحاسية متقدمة لا على مستوى التصنيع للاستعمال المحلي ولا 
للتجارة» وقد دلنا على ذلك الأدوات البسيطة التي عثر عليها. 

وعثر على فأسين في مدين إحداهما من حجر المروء والأخرى مشكوك فيها 
أمهي فاس أم رأس رمح؛ مادتها من حجر أخضر جيد بخطوط بيضاء (مرو) 
وهي منشورية الشكل أيضنًا ومتقنة الصنع". 

ولايستغني مجتمع عن الحائك والنجار والخراز والنساج ونحو ذلك من 
المهن العديدة٠‏ والتي يفترض أنها كانت موجودة لدى أهل مدين٠‏ خاصة 
صناعة الركاب (الشداد) أي شداد الراحلة مثلاً من جلود وحبال من ليف ونحو 
ذلك. 

وكان في موقع قرية صناعة نسيج منزلية ٠‏ ويرجح أن إنتاج المنسوجات كان 
من أعظم أنشطة المدينة نظرا لتوافر صوف الأغنام . ونتوقع أن يكون الأمر 
كذلك في أكثر مناطق مدين نظرا لتوافر قطعان المواشي والعثور على بقايا 
نسيج ملون في معبد تمنع كما تقدم. 

۲- الأسلحة : 


يبدو أن أهل مدين لم يكونوا أهل حرب؛ بل كانوا أهل استقرارء وأمان 


Rothenberg , Timna , pp. 235 , 238. () 
Burton , Stones and Bones , vol. 8 , p. 302. (") 
Mendenhall, Qurayya and The Midianites, vol. 2, p. 143. (") 
Rothenberg , Timna, p. 151. .۳۸١ انظر: هذا الکتاب» ص‎ )٤( 
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وسلا» وهذه سمة مهمة لنمو الاقتصاد والتجارةء ولحماية الناس المستقرين في 
مدنهم ومزارعهم وحرفهم ونحو ذلك٠‏ ولم يعرف عنهم خوض الحروب ماعدا 
محاربة بني إسرائيل لهم» أولاً: في عصر النبي موسى (اقة) في القرن الثالث 
عشر ق٠‏ م٠‏ بعد خروج بني إسرائيل من مصر ٠‏ وثانيًا: محاربة بني إسرائيل 
لهم أيضنًا في عصر القاضي جدعون في القرن الحادي عشر ق ..(. 

ولكنهم عرفوا القتال ومعداته وظهرت بعض أسلحتهم في رسومات فن النقش 
الصخري التي أشرنا إليها سابقا مثل السيف » والخنجر والدرع (الترس) 
ودبوس القتال (هراوة) ونحو ذلك٠‏ ولم يعثر إلا على القليل من الأسلحة مثل 
رؤوس الرماح» ورؤوس السهاء). 

وكانت أداة القتال المشهورة هي السيف» ولم يعثر على شيء إلى الآن ٠‏ ولكن 
ظهر السيف في لوحات الرسم الصخريء» وجاء ذكره في التوراة في كل المعارك 
التي خاضتها بنو إسرائيل مع أهل مدين» ومع العمالقة» ومع أهل كنعان وموآب 
وإإوم وجميع الأمم» والشعوب التي حاربوهاء « فتجندوا على مديان كما أراد 
الرب وقتلوا كل ذكر ٠‏ وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم أوى وراقم وصور 
وحور ورابع ٠‏ خمسة ملوك مديان وبلعام بن عور قتلوه بالسيف» (". 

وبعد حصار أريحا «وحرموا كل مافي المدينة من رجل وامرأة من طفل 
وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف» ونحو ذلك من الشواهد التوراثية 
عن استعمال السيف في القتال ٠‏ حيث كان السيف أهم أسلحة العصور القديمة ٠‏ 
بالإضافة إلى الخناجرء والمدي الصغيرةء والسهام والرماح» والنبال وأهم معدات 
الحروب الدفاعية كانت التروس أو الدروع وخوذة الرأس ونحو ذلك. 
)١(‏ انظر: هذا الکتاب» ص ۲٩٦٥ء .٥۷٦‏ 
Rothenberg, Timna, pp. 68, 105, 173, 238. (0‏ 
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نرى أنه كان لدى أهل مدين بعض المهن والحرف منها: الزراعة والرعي 
والتجارةء ويحتمل الصيد البحري في المناطق الساحلية؛ إضافة إلى صناعة 
الفخار» صياغة الحلي» وصناعة بعض التمائم والتعاويذ وصناعة الأختام التي 
يحتاجها التجار لتمييز وتحديد ملكية بضائعهم. صنعوا من الفخار أدوات 
الاستعمال اليومي وهي أواني الطعام والشراب والتخزين. واستخدموا بعض 
الأدو ات الحجرية مثل المطاحن» والمجارش» والمطارق» والمدقات. 

واستخدموا النحاس لصناعة خرز للحلي ولصناعة سكاكين وإبر ومثاقب 
إضافة إلى أسلحة نحاسية أيضًاء ثم نذكر أدوات الحقل من فؤوس ومناجل 
ومحاريث ونحو ذلك. 

وقامت في قرية صناعة نسيج منزلية عثر على بقاياها وكانت تستمد خاماتها 
من أصواف قطعان المواشي. 

وأخيرا قامت لدى أهل مدين صناعة أسلحة مثل السيف» والخنجر والدرع 
ودبوس القتال ٠‏ وعموما عثر على القليل من رؤوس الرماح والسهام. 

ونتوقع أن المجتمع لايستغني عن الحائك والنجار والخرازء وصناع الجلود 
لصنع شداد الجمل» وصناعة الحبال ونحوها. 


— fo = 


علاقة آهل مدين بجير انهم 


أ لمحة عن مجتمعات جنوب بلاد كنعان وفق الوثائق الكتابية والآثارية : 
أولا شعوب مجاورة لأهل مدین : 


ج الآموريون. ا الكنعانيون. ا القدمونيون. 
٤‏ - اليبوسيون. ه - بنو عناق (العناقیون). 


- الموآبيون (موآب) ۷ - الإدوميون (إدوم). ۸ - القينيون. 


ب - علاقات آهل مدین بمصر وبلاد کنعان : 
-١‏ لمحة موجزة عن تاريخ مصر. 


ج - العلاقات بسكان مناطق شبه الجزيرة العربية : 
أو : القبائل المجارة لأهل مدين : 
-١‏ عماليق - وعلاقتهم بأهل مدين وبني إسرائيل. 
۲- الإسماعيليون. 
٣‏ - بنو المشرق. 
٤‏ - سكان أرض مدين (قبيلة جذام). 
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ثانيًا : قبائل عربية أخرى ومدن. 


لمحة عن مجتمعات جنوب بلاد كنعان 


وفق الوثائق الكتابية والآثارية 


أولإ - شعوب مجاورة لأهل مدين : 


مدين. ونخص بالدراسة أممًا ذات علاقات» وصلات مباشرة أو غير مباشرة مع 
أهل مدين خلال حقبتهم التاريخية في عصر البرونز الحديث وما تلاه. 


وقد ذكرت التوراة في نصوص عديدة بعض تلك الشعوب وصلتها بأرض 
الميعادء وما جاورها مثل : « القينيين والقنزيين والقدمونيين والحثيين والفرزيين 
والرفائيين والآموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين». وأضاف نص 
آخر أمة أخرى هي : «الحويٌون»(. 


(۱) تکوین» ۱١‏ : ۱۹ - ۲۱. 
الحثيون ۴1“ - ءمن)1 شعب هندو أوربي استوطن شرق الأناضول في الألف الثانية ق.م. 
كونوا مملكة قوية وحضارة عريقة. وكان لهم صلات سلمية وعدائية ببلاد الرافدينء وبلاد الشامء 
ومصر. وكان لهم تأثيرات حضارية مميزة. انظر: الخارطة رقم ١١ء‏ وانظر ع عٍلCambri The‏ 
Ancient History, Op. Cit., vol. 1, Part 2B, pp. 683, 700; HB, Dic., Op. Cit., p. 399.‏ 
(۲) « الآموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحویین والیبوسیین» انظر: خروج» ۳۳: ۲» :۳٤‏ 
١‏ نشنيةء ۷ : ۱+ Hurrians-Horites-Hivites “1 ~— ùيروحلا .1۸ - ١١ : ۲١‏ 
وهم الحوريون الذين وفدوا من أواسط آسيا إلى شمال شرق بلاد الرافدين منذ أواخر الألف الثالثة 
قءم. واستوطنوا سفوح جبال زاجروس وأحضروا معهم الحصان. وكانت عاصمتهم نوزي 
(واشوكاني) ثم توسعوا غربًا إلى الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وكانت لهم 
مملكة حكمها قادة عسكريون باسم « مملكة ميتاني »» وكان لهم صراع مع الدولتين 
المصرية والحيثية. 
وتزوج فراعنة مصر بنساء ميتانيات وسكن بعض الحوريين جبل سعير في أرض إدوم قبل == 
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وكان كل أولئك أممًا وشعوبًا تسكن في مناطق بجوار أرض مدين. وكان 
لأهل مدين ببعض تلك الشعوب صلات وروابط. كما كانت لهم صلات مماثلة 
بأهل مصر وأهل بلاد الرافدين أيضتًا. يضاف إلى ذلك علاقات أهل مدين بسكان 
وقبائل شبه جزيرة العرب سواء القبائل الساكنة في المناطق التي تقع إلى 
الجنوب من أرض مدين أي داخل بلاد العرب» أو أمم وشعوب الجنوب العربي. 
وكانت بعض القبائل ذات صلات قرابة ونسب» والبعض الآخر بمثابة جيران. 
وقد نشأت بين أهل مدين وكل أولئك علاقات تجارية واجتماعيةء ومحالفات؛ أي 
علاقات سياسية. 

وذكرت التوراة بعض القبائل والشعوب التي كان لها اتفاقات (أحلاف) أي 
صلات سياسية مع أهل مدين بصورة خاصة وواضحة. «واجتمع جميع المديائيين 
والعمالقة وبنو المشرق معا وعبروا ونزلوا في وادي يزرعيل» «وكان المديانيون 
والعمالقة وكل بني المشرق حالين في الوادي كالجراد في الكثرة». 

ويفيد النص السابق وجود شعوب أخرى سكنت المنطقة وتحالفت مع أهل 


مدین. 
١‏ - الآموريون : ]إ715x7“ The Amorites‏ 


عرفوا في اللغة السومرية باسم مارتو ااه وفي اللغة الأكادية باسم 
آمورو ٦٣اص4.‏ وهي في الأصل مصطلح جغرافي» وتعني الغرب أي المنطقة 
الواقعة غرب نهر الفرات('. 


=“ مجيء الإدوميين. واسم الحوريين يعنى سكان الكهوف. وقد عثر على القليل من الشواهد الأثرية 
على سكتاهم كهوف إدوم. وكان من مدنهم المهمة جبعون» وبيروت «الحويين سكان جبعون»» 
انظر: يشوع ١١‏ : ۹٠ء‏ الصفدي» هشام» "الوجيز في تاريخ حضارات آسية الغربية“ دمشق؛ 
۱ه ص ص ۲۲۳۰ء ۲۳۷؛ .44 ,34 Pritchard, J., Gibeon, Princeton, 1962, pp.‏ 

.۱۲ : ۷ +۳۳ : ٩ قضاق‎ )۱( 

== The Cambridge Ancient History, Op. Cit., vol. 1, Part 2A, pp. 562-566. () 
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وقد اعتبر الآموريون من أقدم الشعوب السامية التي دخلت بلاد الشام 
(إسوريا) واستقروا فيها وكونوا لهم دولة عاصمتها مدينة ماري ٣ه‏ أي ثل 
الحريري وذلك في الألف الثالثة ق.م. (حوالي ٠٠٠١‏ ق.م.). ويظن أنهم 
كانوا (عمالقة)ء أي تميزوا بضخامة الأجسام وطول القامة. وكانوا بدو 
جوالين يرعون قطعانهم ثم استقروا وتمدنواء واعتمدوا على الحمار كواسطة 
للنقل والحمل في هذه الفترة القديمة. 

ووفقا لمرويات التوراة كان سيحون “م ٥طا8‏ ملك الآموريين ساكنا في 


حشبون في عصر خروج بني إسرائيل من مصر. وكان عوج لى3٥‏ ملك 
باشان» وهو رجل من الجبارين(". 


== هالدارء إلفرد» 'العموريون من هم» وما هي مواطنهم" ؟ طاء تعر. شوقي شعث» أبجدية المعرفةء 
دمشق» ۱۹۹۲۳م» فقرة ١١‏ - ١١ء‏ ۲۹ ۸١۱؛‏ الصفدي» الوجيز في تاريخ حضارات آسية الغربيةء 
ص ۲۳٢‏ - ۲۳۷. 

Albright, The Biblical Period, p. 24; Gray, Op. Cit., pp. 23-24. (0)‏ 
حتی» فیلیب» تاريخ سورية ولبنان وفلسطین" تر. جور ج حداد» عبدالمنعم رافق» راجعه جبرائیل 
جبور» بیروت» ۱۹۸۵م» ص۱٦۰‏ ۷۰ء هالدار» المرجع نفسهء فقرة ۲۱ء ۲۸ء .١٠١‏ 
ومدينة ماري موقع سوري هام. يقع على بعد ٥ر‏ كم من مجرى نهر الفرات الأوسط؛ وتبعد عن 
«أبو كمال» بحوالي ١١‏ كم على الحدود بين سوريا والعراق. وتأتي أهم الشواهد التاريخية من 
آثارها في معبد عشتار بطبقاته الستة الموجودة فيها (-ه) . وكانت دولة مدينةء من ملوكها : 
لمجى ماري ¡ةN×-¡عصها1ء‏ وزمري لیم صاز .Z‏ 

The Cambridge Ancient History, Op. Cit., vol. 1, Part 2, p. 291 ff. 

)( عدد» ۱۳: ۲۷ - ۴۳ الخليلي» المرجع السابق» ص .٤١‏ 

Gray, 0p. Ct, PP 2, 139; )۳(‏ ؛ حتی» تاریخ سسوریا ولبنان وفلسطین» ص ۷۰ وما بعدها؛ 
الخليلي؛ جعفر "الملخص لكتاب العرب والیهود في التاریخ“ بغداد» ۱۳۷۹هے ۱۹۷۹م» ص ۳٤؛‏ 
هالدار» المرجعٍ السابق› فقرۃ ۲٤١‏ ۲۹ ۱۰۸- ۱۰۹ عددء ۲۱:۲۱ ۲۹ء ۳۳ - ٤۳؛‏ وذکر عوج 
باسم عاج وأنه کان ضخم الجثة جذاء انظر الطبري» تاريخ ج٠‏ » ص ۲۲١‏ وما بعدها. وکان 
ملكا على باشان 1027 Bashan‏ وتعني الأرض الناعمة» وهي أخصب هضبة ن تنتج الحبوب في 
جنوب سورياء وتشمل منطقة جبل الدروز. وحكم عوج مملكة كورة رجرب 7۸د اع ر 
في باشان بالإضافة إلى مدينة أذر عي 7۸یو ۰ Ede‏ ومدينة سلخة 6د طaءعاa؟»‏ انظر : 
: 4 — »ilg.1ظ‏ : HB. Dic., Op. Cit., p. 96-96; Odelan and Seguineau, Op.‏ 
Cit., p 60.‏ 
وكانت مدن كسورة أرجوب ٠١‏ مدينة وهي مملكة عوج في باشان وكانت كلها مدنا محصنة 
بأسوار وذلك عدا قرى الصحراء الكثيرة تثنية ٠ - > : ٣‏ ؛ انظر: الخريطة رقم .)٠١(‏ 
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وقامت حرب بين سيحون ملك الآموريين وبني إسرائيل لأن سيحون رفض 
طلب النبي موسى (اقعئ)ء وهو أن يسمح له سيحون بأن يمر عبر أرضهء رغم 
الوعد والتعهد من قبل بني إسرائيل بالمرور فقط. فأشعل هذا الرفض حربا أدت 
إلى الاستيلاء على أرض سيحون من أرنون إلى يبوق إلى حدود بني عمون. 
فأخذ بنو إسرائيل جميع مدن الآموريين في حشبون» وما تبعها من القرى. 
ودمروا المدن من حشبون إلى ديبون إلى نوفح إلى ميدباء وأسروا بنات الملك 
سیحون('/. 

وكان لسيحون ملك حشبون اتفاق مع آهل مدين ضد موآب» فطرد سيحون 
الموآبيين من شمال أرنون» أي كانت تقوم مناوشات على الحدود ساعده فيها 
أهل مدين ضد الموآبيين. وكان الآموريون أهل زراعة» وحرف (صناعات). 
وأنهم قاموا بفرض الإتاوات على المدن التابعة لهر. 

وهكذا نرى أن منطقة الآموريين كانت تشمل مدنا عديدة. وكانت ذات قوة 
مسيطرة في المنطقة. وتعقد المحالفات والاتفاقات مع قوى مجاورة في المنطقة 
مثل أهل مدین. 

The Canaanites “^73 الكنعانيون : إ"33ل&ڀ‎ - ۲ 

ورد في التوراة تعريف أو تحديد لبلادهم : «والكنعانيون ساكنون عند البحر 
وعلى جانب الأردن»"ء أي من سواحل البحر الأبيض المتوسط إلى وادي 
الأردن. 


وهذالك وصف لهذ الأرض بأنها «أرض تفيض لبنا وعسلاً إلى مكان 


(۱) عدد» ۲١‏ : ١٠؛‏ وحشبون 1131 -١0ط٠إو1‏ تقع مدينة حشبون في شرق الأردن في شمال 
موآب استولى سيحون عليها واتخذها عاصمة له» ومعنى الاسم «الخطة»» انظر : .ع01 .58 
Odean and Seguineau, Op. Cit., p. 159.‏ 388 .م 0p. Ct.,‏ انظر الخارطة رقم .)٠١(‏ 

(۲) موسل» المرجع السابق» ص ۷۸. 

(۳) عدده ۱۳ : ۲۹. 
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الكنعائيين والحثيين والآموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين». جاء هذا 
لوصف للأرض على لسان الجواسيس الذين أرسلهم النبي موسى (ك) 
إتجسوا أرض كنعان. 

وكنعان اسم قديم أطلق على المنطقة وسكانها ظهر منذ حوالي منتصف الألف 
الثانية ق.م. وكانوا من مؤسسي حضارات عصر البرونز الباكر حيث ذكرت 
لشواهد الآثارية والوثائق المصرية أنهم كانوا في الفترة بین ٠-۳۲۰۰‏ ٠۲۹ق..(.‏ 

وكنعان أو كناجي : اسم أكادي الأصل يدل على مهنةء وقد اشتق من مهنة 
تهر بها فئة سامية من أهل بلاد الشام منذ الألف الثالثة ق.م. وهي صباغة 
الصوف باللون الأرجواني (وكان الصوف مادة تنتجها القطعان ويعتمد الرعاة 
عليها بصورة رئيسة). ومن ثم أطلق هذا الاسم على منطقة انتشارهم الجغرافية 
«سورية وفلسطين»(). 

وشمل اسم كنعان الساحل السوري (الذي سيعرف فيما بعد باسم فينيقيا بما 
أنها أرض الصبغ الأحمر أو الأرجوان. وهنالك محاولة اشتقاق الاسم من كلمة 
متم أيضتُا وتعطي المعنى نفسه «حمرة صبغة الصوف»(. وظهر اسم 
كنعان منذ منتصف الألف الثالثة ق.م. في نصوص إيبلا ١اطع‏ واستعمل الاسم 
«كنعان» في رسائل تل العمارنة واستعمله العبريون أيضتًا. وظهر منذ أواخر 
عصر البرونز ٠١۸ - ٠٤١١١(‏ ق.م.) تقريبًا للتعبير عن 'رب عدى" ملك 
جبيل» أي أن مدينة جبيل من كنعان. وجاء الاسم أيضنًا عند ذكر شؤون صيدا 


(۱) خروج» ۲ 
(۲) « ارسل رجالا لیتجسسوا أرض کنعان » عدد ۱۳ : ۲» ۱۳ : ۲۷ - ۳۳؛ سورة المائدة الآية: 
۲ ابن الأڻيرء الکامل» ج ۱ ص ص .١١١ - ۱۱١‏ 

The Cambridge Ancient History, Op. Cit., vol. Part 2A., p 234. ( 

Gray, Op. Cit., p. 25. (6) 

(°) وقد حصلوا على هذه الصبغة من أصداف بحرية محلية توجد في هذا الشاطىئ للبحر الأبيض وهي 
ندعى الميورقة أو Muri×‏ وهي الصيغة المعروفة باسم Gray, : رڙظۆil (Kinahhu, Gr. Phoinix)‏ 

Op. Cit., pp. 15, 47. 
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وصور وأوغاريت (رأس شمر) وحاصور. وتضاف إلى هذه المدن التي ذكرت 
رسائل العمارنة بأنها كنعانية مدينة جرار ٣ء6‏ (تل جمة) جنوب غزة. وكانت 
أهم مدن الكنعانيين في الجنوب مدن سهول فلسطين حاصور ومجدو وعاي 
وغيرها. وكان الكنعانيون على درجة كبيرة من التحضر وبخاصة في مضمار 
الدين والأدب والفنون. وحملت كلتا الحضارتين الآمورية والكنعانية تأثيرات 
سومرية - أكادية من بلاد الرافدين. وبرع أهل كنعان عمومًا في مجالات 
صناعية متعددة أهمها التعدين. فقد كانوا لا يبارون في تلك الصناعة في الفترة 
بين ۲٠٠١(‏ - ١٠٠١ق.م.)‏ بالإضافة إلى صناعة العاج والزجاج وصناعة 
الأقمشةء وأصبغتهاء وكان أهم أصباغهم الأرجوان. 


وقد خضعت بعض بلاد كنعان للحكم المصري في الفترة 1۸٠١ - ٠٠٠٠١(‏ 
ق.م.) وخاصة فلسطين والشاطئ الفينيقي(. 

تبدأً حدود بلاد كنعان من رأس إسكندرونة إلى رأس جبال الكرمل. وذكرت 
التوراة ملوك كنعان في صيداء وصور ثم ذكرت تحالف ملوك كنعان في غرب 
السهل الأوسط لفلسطين قرب سهول مجدو و«يابين» 12 Jab‏ ملك 
حاصور ورئيس جيشه «القائد سيسرا» وشمل اسم كنعان منطقة «حاصور» 
التي حافظت على الصلة مع مدن الساحل الفينيقي أي بلاد كنعان. وشاركت 
معهم في حضارتهم وعقائدهم الدينيةء حسبما تم إثباته بوفرة بواسطة الشواهد 
الآثارية. وأطلق لقب ملك كنعان على ملك حاصور «يابين» في سفر القضاء". 


Gray, Op. Cit., p. 15; Albright, The Biblcial Period, p. 24, HB. Dic., Op. Cit., Pp. 0) 

151-152; 

حتی» تاریخ سورية ولبنان وفلسطین» ص ٩٤‏ وما بعدها. وکنعان بلد غني بخیراته» ولکنه مفتوح 
وعرضة للهجوم من الشرق والغرب» انظر الخريطة رقم .)٠١(‏ 

"Everyday Life in the Bible Times", Pub. By The National Geographic Society, 

Melvin, 1968, p. 208. 

N:P إشعياء‎ ٤ : ۳ يشو ع»‎ TI:IدEe‎ N: TE PFNV oY: قضاةء‎ )۲( 

وحاصور : مشتقة من حصر : أي الساحة المسورة مك7 1420۲ وكانت المدينة الرئيسة <= 
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زلم أن مطح كان اکتا دل ن جه على اة ى اة 
كثر مما يدل على مجموعة عرقية. ويطلق من جهة أخرى على الساميين 
أسحابهاء الذين كانوا أكثر العناصر السكانية عددًا فطبعوا روح الشعب وعاداته 
ونظامهء ولغته. 


وتكمن أهمية أرض كنعان والكنعانيين أنفسهم في موقعهم وكونهم حلقة 
وصل بين خطوط مواصلات وطرق من مختلف الاتجاهات. فتعد أرض كنعنان 
معبرا بين مصر والأناضول وبلاد الرافدين. وهي أيضًا جسر من أوربا إلى 
آسيا. وهي أخيرًا إمتداد مكمل لأرض شبه جزيرة العرب بمثابة أرض أمامية 
لها. والستي خرجت منها الهجرات السامية الرعوية بحثًا عن الكل في فصل 
الصيف. ثم تتحول إلى غزو بعد موسم الحصاد ثم استيطان واستقرار. وهكذا 
استوطن الآموريون في الألف الثالثة ق.م. ومنهم الكنعانيون ثم الآراميون في 
مطلع عصر الحدید بین ٠٤١١‏ - ١٠۲اق.ر().‏ 

ويحدد الاسم فعليًا ساميي سوريا وفلسطين بما فيهم الآموريون» الذين 
أصبحوا يحملون اسم كنعان في الألف الثانية ق.م. وقد ثبت كل ذلك من الوثائق 
الآثارية من مختلف المواقع والشواهد الكتابية الوفيرة وبخاصة من مدن ماري 
وإيبلا ورأس شمر (أوجاريت)» أي من أواسط نهر الفرات» إلى الساحل الشمالي 
لسوریا. 

وكانت المنطقة في أوج ازدهارها في فترة النفوذ السياسي المصري» وتغلغل 
مصالح بلاد الرافدين التجارية في أواخر عصر البرونز حوالي ٠٠٠١(‏ - 


HB. Dic., Op. Cit., p. 375-376, Odelain and Seguineau, Op. : في کنعان الجنوبية« انظر‎ == 
Cit, p. 154. 

وسیسرا ئ "75× واه قائد الملك يابين كان ساكنا مدينة خروشة 4٣ة‏ ال0 

Seguineau, Op. Cit., P. 355; Harden, Op. Cit., pp. 21,41. 

Gray, Op. Cit., pp. 25, 30. (0) 
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۰ ق .)۰ فقد قام هؤلاء الكنعانيون بدور الوسطاء بين مصر وبلار 
الرافدين. وكانوا قادرين بفضل موقعهم الجغرافي الفريد أن يقدموا مشاركتهم 
العظمى للتطور البشري فقدموا الأبجدية. (الأبجدية الكنعانية حوالي منتصف 
الألف الثانية ٠٠١١‏ ق.م.)(. 

وأثبتت رسائل العمارنة من عهد أمنحوتب الثالث وأمنحوتب الرابع (إخناتون 
٠٠١-٠١‏ ق.ءم.) التي كان يرسلها الموظفون المصريون والأمراء 
الإقطاعيون حكام مدن كنعان» أن اللغة البابلية القديمة كانت هي اللغة الدولية 
المشتركة في الشرق الأدنى عامة وكنعان خاصة". 

أما التأثير المصري على كنعان فقد برهن عليه بقايا المواد المصرية العائدة 
إلى الألف الثالتة ق.م. والتي اكتشفت بقاياها في مدن جبيل وأوجاريت» ومجدو 
وعاي وغيرهاء وبرهنت عليه أيضنًا مواضيع النقوش الجنائزية» والرسوم 
الجدارية في مصر متل رسوم مقابر بني حسن من عصر الدولة الوسطى. وقد 
ازدادت هذه الشواهد خلال الألف الثانية ق.م. 

وكانت أهداف مصر في كنعان بالإضافة إلى الحصول على فيروز؛ ونحاس 
شبه جزيرة سيناء من هناك جلب الأخشاب الثمينة والصوف والزيت والخمور 


برا وبحرًا. ثم تصدير ورق البردي ءںرمهم من مصر إلى بلاد کنعان(". 


Gray, Op. Cit. pp. 15-17. (0)‏ 
وظهرت المطامع الاقتصادية لبلاد الرافدين في خيرات بلاد الشام في ملحمة كلكامش الملك البطل 
الذي قتل حارس غابة الأرز هواوا «a‏ ة سد11 أو خواو!ا للحصول على خشب الأرزء ثم بعد ذلك 
اتد نفوذ سرجون الأكادي (حوالي ۲٠١‏ ق.م.) إلى بلاد الشام. انظر: باقر» "ملحمة كلكامش“ 

.٠٠١ مقدمة في تاريخ الحضارات» ص‎ ؛٠۲‎ - ١١ ص ص‎ 
Albright, The Biblical Period, حستى» تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين« ص 1۳۷+ ,14 .ص‎ )۲( 
Gray, Op. Cit., p. 38. 
The Cambridge Ancient History, Op. Cit., vol. 1, Part 2 A, p. 550; Gray, Op. Cit., P. (") 
25-26. 

انظر: الشكل رقم (۲۷). 
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ويرجح مشاركة أهل مدين في هذا النشاط الاقتصادي بين مصر وبلاد كنعان 
خاصة الفعاليات والأئشطة التي كانت تمر عبر سيناء. ونستنتج ذلك من واقع 
المشاركة المديانية في أعمال التعدين في سيناء. 

أما إطلاق اسم فلسطين على جنوب كنعان نتج عن إغارة أقوام شعوب البحر 
Sea People‏ على مصر وبلاد کنعان('. وکان من بینهم الفیلستر عtء:اط"‏ 
انين جاءوا من جزيرة کریت. 

وبعد استقرار شعوب البحر هناك كونو! اتحاد المدن الخمس وهي : غزةء 
وعسقلون» وعکرون» وأشدودء وجات في السهل الساحلي. وكان بالتالي اسم 
فلسطين يقتصر على هذه المنطقة في بادئ الأمر ثم عم استعماله على الأجزاء 
الأخرى من البلاد. 

نشب بين الفلسسطينيين وبين بني إسرائيل صراع طويل» ودمروا لبني 
إسرائيل مدينتهم شيلوه المقدسة. أما القدس «أورشليم» فكانت المركز والقلب في 
جوب بلاد كنعان - فلسطين". ومن شعوب المنطقة : 

. Û The Perizzites- °` 737| - الفرزيون‎ 

الجشوريون - ٩2ف71‏ ")طي6 من جشور ۲لاطوعG.‏ وهي مملكة 
آرامية(. 


(1) وشعوب البحر هم : البلست (الفلستر) ومنهم اشتق اسم فلسطين» والشردان من سردينيا. والثكر 
أو الشاكاروشا أو سيسلل من صقلية. والمشوش أو الوشاش. والداينوناء انظر: فخري. مصر 
الفر عونية» ص ص ۳۷۲ .۲۷٤‏ 

The Cambridge Ancient History, Op. Cit., vol. 2, Part 2 A, p. 366.‏ 
() عیاد» محمد کامل؛ 'تاریخ الیونان'۰ دمشق ۰۰٤۱هے‏ ۱۹۸۰م ج »١‏ ص ۸۰؛ فخري. مصر 


Gray, Op. Cit., p. 37. .٠۷٤ الفرعونية» ص‎ 
Heaton, E.," "Everyday Life In Old Testament Times", London, 1956, P.33; HB., () 


ب .943 ,463 Dic., Op. Cit., pp‏ 
ویعتبر جالوت 73 1آ -هنامت وأخوه من أهل مدينة جات -641 أي من الجاتيين 


HB., Dic. Op. Cit., p. 348 - 349. : وکان خصما لداود (هی)» انظر‎ 
E :۴ یشوع»‎ ۷: ۰ AEN ABEL TE ECON ETE تکوین؛ ۱۳ : ۷ خروج»‎ )٤( 
HB., Dic., Op. Cit., p. 772. ؛‎ ٥:۳ قضاق‎ ۳: ۹ 


)٥(‏ الآراميون شعب سامي استقر في بلاد الشام منذ حوالي ٠٠٠١‏ ق.م.» وذكرت رسائل العمارنة 
أخبار الأخلام ( أحلامو ) أي الآراميينء وذكرو! سابقا بنفس الاسم في المصادر الأكادية »== 


چ2 


.D The Maacathite- المعكيون : لد“‎ 

.D The Kenzzites- “PP : القنزيون‎ 

. Kadmonites- " [14 T79 1| القدمونيون‎ - ٣ 

يرتبطون بالقنزيين والقينيين» واسمهم يعني «الشرقيون» بالنسبة إلى 
فلسطين» لأن القدمونيين يسكنون غرب نهر الفرات أي شرق فلسطين. 

.The Rephaites "Rephaim'"- "¥ 7°77] : الرفانيون‎ 

ویدعون زمزمیون وإیمیون(. 
الجرجاشيون - [7727 ا“ - The Girgashites‏ 


,( Sons of Ammon, Ammonites. وبنو عمون 21 7“ و114‎ 


== أسس الآراميون دويلات مدن متعددة في بلاد الشام كان من أهمها مملكة آرام النهرينء وآرام صوباء 

وآرام معكةء وجشور ودمشق» وبيت رحوب» وبيت أديني» وبيت زماني» كما أسسوا لهم ممالك في بلاد 

بابل. وكان لهم نشاط تجاري بري واسع جذاء وسارت قوافلهم التجارية فانتشرت لغتهم « للغة 

الآرامبة» بل أصبحت لغة رسمية في أكثر بلاد الشرق الأدنى ماعدا مصرء وآسيا الصغرى» وقام 

اتحادهم في نهاية فترة الآموريين. انظر : دوبونت» سومير» "الآراميون" تر. الأب ألبير أبوناء حولية 

سومر» بغدادء ۱۹۹۳م» ع ۰۱۹ ۲۰۱» ص ٩1‏ وما بعدها. الخازن» المرجع السابق» ص ص ٩٤‏ - 

Sk: 

Moscati, S., "The Aramean Ahlamu", Journal of Semitic Studies, Rome, Oct. 1959, vol.4, 

no. 4, p. 303, Gray, Op. Cit., pp. 25, 30, 102. 

HB. Dic., Op. Cit., p. 588. +۱۳ - ۱۲ : ۱۳ یشوع‎ ٤۲ : ۲۲ تکوینء‎ )۱( 

Jewish Ency., Op. Cit., vol. 7, p. 466, HB. Dic., Op. Cit., ¢f؟‎ 47 41 : 1 تكوين›‎ (") 

p. 523, Odelain and Seguineau, p. 233. 

Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 231, p. 466; HB. Dic., Op. Cit., كين« 522.ص‎ (F) 

GEES 

HB. Dic., Op. Cit., pp. 863, ¢1 1| =1, 1 : ۲ ؛ تثنية‎ ۰۲ : ٥۱ ؛٥‎ : 1٤ تکوین›‎ )٤( 

1155, Odelain and Seguineau, Op. Cit., pp. 317-318, 392, 403, 116. 

التسميات بمعانيها المختلفة و ربما أنهم كانوا يمارسون الطبابة فيخاف منهم البعض. وسكن 
الرفائيون في وادي الرفائيين. انظر يشوع ٠١‏ : ۸. 

<= فلم يرد الرجل أن يبيت بل قام وذهب وجاء إلى مقابل يبوس هي أورشليم ومعه حماران‎ « )٥( 


= 1 - 


؛ - اليبوسيون - “172 ءا The Jebusite‏ . 


جاء في التوراة ذكر اليبوسيين في مواضع عدة. وأشارت إليهم بكونهم أمة 
من الأمم القاطنة في منطقة بلاد الشام. 


ويبوس قرية كنعانية في وسط فلسطينء لأن اليبوسيين من نسل كنعان. 
«وكنعان ولد صيدون بكره وحثا واليبوسي والآموري والجرجاشي... وبعد ذلك 
تفرقت قبائل كنعان»(. وتعرف التوراة أن يبوس هي مدينة أورشليم (القدس) 
في نصين من سفر يشوع «إلى جانب اليبوسي من الجنوب هي أورشليم» 
«وصيلع وآلف واليبوسي هي أورشليم» وفي سفر القضاة «وجاء إلى مقابل 


== مشدودان وسريته معه وفيما هم عند يبوس والنهار قد انحدر جدا قال الغلام لسيده تعال نميل إلى مديئة 
الييوسيين هذه ونبيت فيها. فقال له سيده لا نميل إلى مدينة غرببة حيث ليس أحد من بني إسرائيل هنا. 
نعبر إلى جبعة» «ونزل التخم إلى طرف الجبل مقابل وادي ابن هنوم الذي في وادي الرفائيين 
شمالاً ونزل إلى وادي هنوم إلى جائب اليبوسيين من الجنوب»» انظر : تكوين ٠١‏ : ١٠؛‏ 
HB. Dic., Op. Cit., p. 348; Odelain and Sguineau, Op. Cit., p. 139.‏ 
قضاة» .٠١ - ٠١ : ٠۹‏ وأصل القصة عن رجل لاوي عاش في فترة القضاة قبل قيام ملك في 
إسرائيلء انظر: قضاة ۹ : ١ء‏ ويُبس : بالضم نقيض الرطوبة وهو مصدرء واليبس : اليابس 
وشيء يبوس: كيابس. وأرض يبس قد يبس ماؤها وكلؤهاء وييس صلبة شديدة. والتييس بالتحريك 
المکان یکون رطب ثم يیبس» منه قوله تعالى : 0... قأضنرب لَه طريقاً فى ألْبَخْر يسا ...) سورة 
طه» الآية : ۷۷؛ ويقال أيبست الأرض : يبس بقلها وأيبس القوم. انظر : ابن منظور» المرجع 
السابقء ج1» ص ۴۳ يشوع» ۱۸ : ١‏ وادي هنوم- ¬ .Hinnom‏ 
(۱) تکوین ۱۹ : ۳۰ - ۳۸؛ أبو طالب» محمود» " آثار الأردن وفلسطين القديمة"؛ ط۱ ۹۷۸م» 
ص *^. HB. Dic., Op. Cit., p. 26; Baly, D., "The Geography of the Bible", New‏ 
York, 1957, p. 232.‏ 
(۲) ظاظاء حسن» "أبحاث في الفکر اليهودي"» دمشق»› ۱٤۰٩۷‏ هھ ۱۹۸۷م» ص .٠۹‏ 
HB. Dic., Ibid, p. 449.‏ 
(۳) تکوین » ۱١ : ۱١‏ - ۵1 ۱۸. 
)٤(‏ یشوع» ۱١‏ : ۸» ۱۸ : ۲۸. 


- ۷ - 


يبوس هي أورشليم»" وكذلك الأمر في أسفار أخرى". ويكون بذلك ييوس اسما 
لأورشليم أو القدس قبل عهد النبي داود (ا#) وقد ذكر ذلك في نصوص تل 
العمارنة أيضّاء ولكن لم يذكر اسم يبوس في نصوص الشرق الأدنى القديم 
الأخرى وكان اليبوسيون قوة حربية كبرى في البلاد المرتفعة في الفترة السابقة 
لتأسيس مملكة إسرائيل وما بعدها أيضنًا أي قبل القرن الثاني عشر ق.م. الى فيما 
بعد القرن العاشر ق.م. ثم خبا ذكر يبوس ولم تعد تذكر في فترة ما بعد السبي إلى 
بابل ٥۸٦(‏ ق.م.) وبقي اسم أورشليم مستعملاً فقطا". رغم استمرار وجود 
اليبوسيين فيها كما ذكرته التوراة «وأما اليبوسيون الساكنون في أورشليم» فلم يقدر 
بنو يهوذا على طردهم فسكن اليبوسيون مع بني يهوذا في أورشليم إلى هذا 
اليوم». ونرى في هذا النص تأكيدا مكررا مرتين أنه لا بني يهوذا ولا بني 
إسرائيل استطاعوا طرد اليبوسيين من مدينتهم أورشليم (يبوس أو القدس). وقد 
استمر ذلك إلى يوم تدوين هذا السفر من التوراة فهي ليست رواية معاصرة 
وقيل إن التوراة دونت في القرن السادس ق.م.ء أي في فترة السبي البابلي. أي 
أنهم سكنوا معا إلى يوم كتابة هذا النص المنقول عن رواية يشو ع. 
- بنو عناق - 33“ ىP3“ڈı- Anak -Anakims a*pıı‏ 


جاء عنهم «فصعدوا وتجسسوا الأرض من برية صين إلى رحوب في مدخل 
حماة صعدوا إلى الجنوب وأتوا إلى حبرون وكان هناك أخيمان وشيشاي 
وتلماي بنو عناق». وقال الجواسيس «غير أن الشعب الساكن في الأرض معتز 


.٠١ : 1۹ القضاة»‎ (۱) 
.۲١- ۱۸ : ۲٤ 4 ٩ - ٩ : ٩ صموئیل الثاني»‎ )۲( 
Mazar, A., "Archaeology of The Land of The Bible, 1000-586 B.C.", New York, 1990, p.369. 
HB. Dic., Op. Cit., p. 449. ؛۲٥‎ - ۱۸ : ۲٤ صموئیل الثانيء‎ )۲( 
ورد في نصوص اللعن أن القدس كان يحكمها زعيمان أو ملكان هما يقرعامو‎ .1۳ : ٠١ يشوع»‎ )٤( 
Gray, Op. Cit., p. 20. 0 : وشیز انو u«ھےرهط؟» انظر‎ akira mu 
؛ ظاظاء أبحاث في‎ Jerusalem- أورشليم - 17 نم‎ ٠۲۱:۱ ۸ قضاة.‎ )٥( 
.)٠١( انظر الخريطة رقم‎ ؛٠‎ »۳ : ٠١ الفکر اليهودي» ص ص ۱۹ - ۲۰؛ يشوع»‎ 


- A -— 


رلمدن حصينة عظيمة جذا وأيضنًا قد رأينا بني عناق هناك». «رأينا فيها أناسًا 
طوال القامة. وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة»(. 


فهم قوم عذلام وطوال» وتأكيد لحصانة مدنه). 


كان هؤلاء العناقيون قبيلة كنعانيةء أهلها عمالقة من نسل عناق '. 


وأما اشتقاق اسمهم فيأتي من العَنق بالفتح» طول العنق وغلظهء ومنها عنق 
عنقا فهو أعنق والأئثى عنقاء. والعنق والعنيق من السيرء وعنق جذعة هي 
الأنثى من أولاد الماعز. والعناق أيضنًا من دواب الأرض كالفهد طويلة الظهر 


وقد حاربهم يشوع وأخرجهم من الجبل من حبرون ومن دبير ومن عناب 
وقضى عليهم هناك» ولكنهم بقوا في غزة وجت وأشدود. ثم طرد كالب العناقيين 
الثلاث شيشاي وأخيمان وتلماي (ويبدو أنهم كانوا حكام مقاطعات). ويبدو أن 
مدينة حبرون (الخليل) كان يحكمها «أربع أبي عناق» وكانت تعرف باسم 
«قریة أربع». ۸ەطءھ طا مء ). 


(۱) عددء ۱۳ : ۲۱ - ۲۲» ۰۲۸ ۳۳. وذكر أخيمان وشيشاي وتلماي أيضنًا في سفر القضاة .٠١ : ١‏ 
(۲) تثنية» ٩ +۲۸ : ١‏ : ۲ء یشوع» ۱۶١‏ :۱۲. 
أخيمان - Ahiman- 1A Ax‏ 
شيشاي - و" Sheshai-‏ 
تلماي = 7ا" -نهصاه1 ويبدو أن مقرهم كان في مدينة حبرون في کنعان» انظر : 
HB., Dic., Op. Cit., pp. 942, 1016; Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 17.‏ 
HB., Dic., Op. Cit., pp. 28-29. ()‏ 
)٤(‏ ابن منظور؛ المرجع السابق؛ ج۲ ص ص .٠٠١ - ٩۰٤‏ 
() یشوع ۱۱ : ۲۱ - ۲۲؛ ۱٤ : ۱١‏ ۲ : ۱۱ قضاق ۰٣١۰:۱‏ ۲۰. 
(1) وتحتفظ المدينة باسمها منسوبة إلى حاكمها «أربع» الكنعاني وليس إلى اسم المعسكر اليهودي 
حاليًاء د. الصفديء» مناقشة» وهناك اه ۲طذ)- طa«اة‏ بمعنى قبور الشهوة أو الرغبة 
الجنسية. انظر: .526 .ص Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 233; HB. Dic., Op. Cit.,‏ 


= 0۹ - 


ويظن أن الإيميين - ٠۲ ع٥۰ "4٦1‏ - شعب كبير» ويتصف أيضنًا 
بالطول كالعناقيين» وكانوا هم سكان بلاد موآب. ويعتبر بنو عناق والإيميون 
«رفائيون» أيضًا. وأطاق الموآبيون عليهم اسم الإيميين'. وربما أنهم كانوا 
يمارسون مهنة الطبابة أيضتًا. أو أن الاسم لحق من مارس تلك المهنة منهم. 


Moab- 32174 - الموآبيون - موآب‎ - ٦ 


هو موآب بن لوط أخو ابن عمى من الأب» وهو أبو الموآبيين. وكانت 
منطقة موآب الهضدة التي تقع شرق البحر لاوا ن ا ر 
أرنون(. 

اشتقاق موآب في اللغة العربية من آب إلى الشيء : رجع» والأوب 
الرجوع» وأواب وتأوب وأيب يؤوب مآبا. وقيل : جاءوا من كل أوب : أي من 
کل مآب ومستقر. والأوب : القصد والاستقامةء والنحل أيضمًا سميت كذلك لأن 
النحل ذاهب» راجع. فإدا جنح الليل آب. ومآب : اسم موضع من أرض البلقاء 
لین وکین ب 


بدأ التصادم بين الموآبيين وبين بني إسرائيل منذ خروج الأخيرين من مصر؛ 
اکا ہے کرت سے مك مر یی ارارک ر 


.۱١ - ۱٠۰ : ۲ تثئیةہ‎ )۱( 

(۲) تکوین » ۱۹ : ۳١‏ - ۳۸؛ ويجري نهر أرنون إلى الضفة الشرقية من البحر الميت ويذكر دائ 
على أنه الحد الشرقي لموآب وهو أيضنًا الحد الجنوبي لعمون ويعرف اليوم باسم وادي مجيب. 
HB. Dic., Op. Cit., pp. 65, 643, Odelain and Seguineau, Op. Cit., pp. 37, 268-9;‏ 
Noth, Op. Cit., p. 154.‏ 

انظر الخارطة رقم .)٠١(‏ 

(۳) ابن منظور؛ المرجع السابق؛ ج۱» ص ۱۲۹ - ۰۱۲۸ ج۱» ص ۲۲۲ ٠۲۷١‏ واسم موآب في 
اللغة العبرية مشتق من : هر“ جج ى لر ٣1‏ 2 - مي - آب وتعني ماء أو بذور الأب» أو 
من :“ رل“ = يأب : أي يرغب» وتعني الأرض المرغوبةء أو من : طه-ه "1 وهذا 
اختصار لعبارة «أمه تكون أبيه» 633 .م ,8 Ey, 0p. ٣إ, vo[.‏ ع[ وهي معاني توافق 
رواية التوراة. ونلاحظ تطابق المعنى العربي المستقر مع المعنى العبري «الأرض». 

.۲٣: ۲۱ عدد»‎ )٤( 


= ۷غ —- 


وي بدو أن ذلك كان إدعاء ومبالغة من بني إسرائيل. فقد استمر الموآبيون في 
مئاومتهم ضد بني إسرائيل. وعاشوا في أرضهم إلى فترة القرنين الثامن والسابع 
ق.م. وقد بدأ استقرارهم منذ القرن ٠١‏ ق.م. أو بداية القرن ٠١‏ ق 

كان بالاق بن صفور ملك موآب Balk Son of Zippor NIS P73‏ وقد عد 
حاكمًا إقطاعيًا لدى سيحون ملك الآموريين» ثم استولى على الحكم بعد سيحون("ء 
رلكنه خاف جدا من بني إسرائيل لأنهم كانوا على وفاق وسلم مع بني عمون. 
وفعلا قاست مملكة موآب من اعتداء بني إسرائيل كثيرا رغم تحذير الرب لهؤلاء 
بعدم معاداة الموآبيين. «فقال لي الرب لا تعاد موآب ولا تثر عليهم حربًا لأني لا 
أعطيك من أرضهم ميرانًاء لأني لبني لوط قد أعطيت عار ميرانًا»(". 

وكان بالاق ملك موآب الخصم الرئيس في قصة بلعام» إذ أن بالاقا لما 
رأى قتال بني إسرائيل له وللآموريينء وغيرهم خاف منهم» وأبلغ شيوخ 
مدين بما فعلت إسرائيل. وكان بالاق خائفا على الحقول الزراعية وأن بني 
إسرائيل سيأكلونها «الآن يلحس الجمهور كل ما حولنا كما يلحس الثور 
خضرة الحقل». فيتعرض شعب موآب للجوع. لذلك قرر بالاق أن يرسل 
وفذا من شيوخ موآب» وشيوخ مدين» وزودهم بحلوان العرافة (مكافأة 
العرافة) إلى بلعام بن بعور - دود 13 Balaam Son of Beor- IH‏ 
وكان مقيمًا في مدينة فتورَ 713 - ۲٥طء.‏ وطلب الوفد من بلعام أن 
يأتي معهم إلى بلادهم ويلعن ذلك الشعب (بني إسرائيل). ويهمنا في هذه 
(۱) انظر :هذا الکتاب» ص .٥۷٦‏ یاسین» خیر» "الموآبیون"» عمان» ۱۹۹۰م» ص .۲٤‏ 
Tas ()‏ 
(۳) نثنية. ۲ : .٩‏ ياسين» الموآبيون› ص ص ¥؟› ° ؛ .469 .ص ,2 Jewish Ency., Op. Cit., vol.‏ 
(6) عدده ۲۲ : .٤‏ 
() عدد» ۲۲ : ۲ - ۸. ثبت موضوع هذه القصة أيضنًا من النقوش التي عثر عليها في دير علا. وإن 

كان الخلاف حول تأريخها قائمَاء انظر : .542 ,330 .صم ,2 .ا0 ,.م0 ,ةة وبلعام رائي = 
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القصة ذكر«شيوخ مدين» ودورهم» وعلاقة موآب بمدين. فنستنتج إضافة 
إلى علاقة الجوار فهناك اتفاق وتحالف أي سياسة وفاق وتعاون» واتخاذ 
موقف موحد ضد عدو مشترك وخطر داهم. لحماية المصالح والأهداف 
المشتركة. وينوب شيوخ مدين عن ملوكهم في هذه المشاورات والتدابير. 
ويمكن تفسير عدم تفاوض الملك بالاق مع ملوك مدين الخمسة المذكورين 
في حرب مدين ضد بني إسرائيل أو أحدهم على الأقل؛ بأن الخطر كان 
محدقا بمدين أيضًا. ولا يستطيع أي ملك ترك بلاده في ظروف کهذه 
فأوفدوا شيوخ مدين نيابة عنهم في التفاوض وليكونوا مستعدين للذهاب إلى 
بلعام مع شيوخ موآب. وقد سبق أن قام ملوك مدين بإعانة سيحون ضد بني 
إسر ائيل فكانوا على حذر. 


ثم تأتي بقية قصة بلعام» الذي عاد مع شيوخ موآب وشيوخ مدين(. 


== سسوري مشهور بقوة لعناته ولكنه استشار الله في أمر بني إسرائيل الذي منعه في الحلم عن لعن 
إسرائيل أو تأييد موآب» انظر : المرجع السابق› ص ص ^-6^ Woodrow, M., People‏ 


From The Bible, Italy, 1987, p. 49; HB. Dic., Op. Cit., p. 90, Odelain and 
Seguineau, Op. Cit., pp. 56-7. 


)١(‏ مرتفعات بعل 1472ا 3 -82 ط0tص8Ba‏ والباما أو الباموث هي المكان المرتفع أر 
الأماكن المرتفعة (المعليات) حيث تمكن بلعام من رؤية الشعب» انظر : لم نواءل0 
.Seguineau, OP. Cit., Pp. 57.‏ عدد» الأسفار» ۲۲ .۲٤‏ یاسین» الموآبیون» ص ١۳؛ [wih‏ 
Ency., Op. Cit, vo. 2, p. 470.‏ ويمكن مقارنة هذا الأسلوب بما كان يمارسه الفراعئة في 
مصر في تسجيل اللعنات على شيوخ القبائل السامية كل منهم باسمهء واسم مدينته» ومواقعهم في 
فلسطين. يدونونها على جرار فخارية يتم تحطيمها فينتقل التأثير السحري إلى أصحابها حسب 
أسمائهم فیما عرف باسم نصوص اللعن کا×٥1-‏ ۸٥ناةإء»×E‏ ويدل لجوء الفراعنة لأسلوب 
اللعن على معرفتهم بأفكار الساميين الغيبية أي «معرفة عدوهم» والإفادة من هذه المعرفة . 
وعرف من تحيات الملوك لدى العرب في الجاهلية «أبيت اللعن» وقد قالها عبدالمطلب ابن هاشم 
رئيس وفد قريش لسيف بن ذي يزن. ومعناه : أبيت أن تأتي من الأمور ما تلعن عليه وتذم 
بسېبهء ابن منظور»› المرجع السابق ج 1ء ص ۱١‏ 
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وقد دون النص الفريق الإسرائيلي المنتصر؛ ولم يعثر على رواية مقابلة 
لدى الطرف الآخرء فمن الطبيعي أن يدعي المنتصر أنه حصل على التأييد 
لديني المعنوي» بدليل أن بلعام كان كاهتًا كبيرًا. ويحتمل أن بني إسرائيل قد 
استمالوه مقابل إغراءات أكبر. ثم بعد ذلك قتلوه بحد السيف مع ملوك 


مدین(). 


وقام اقتصاد موآب على زراعة القمح والحنطة وتربية قطعان المواشيء 
وتعرف موآب بأنها أرض الرعاةء وكشفت التنقيبات الأثرية عن بعض المدن 
القديمة في موآب متل العاصمة ديبون (ذيبان)ء ومأدبا (ميدبا)» وكر 
(كراك)". 


(۱) «وبلعام بن بعور قتلوه بالسيف»» عدد» ۳١‏ : ۸» قال تعالى : 0 وأتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا 
فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين € الأعراف» الأية : ٠١١‏ السيوطي» تفسير 
الجلالين» ص »۲۲١‏ الطبري» تاريخ» ج١»‏ ص .۲۲٠‏ ويدل موضوع اللجوء إلى قوة اللعن 
وتأثيرها على الخلفية الإثنولوجية- الدينية لدى الفريق (الموآبي والمدياني وبلعام) وجوهرها عبادة 
الخصب المقترنة بالإله الكنعاني «بعل». مثلما تكشف عن ضعف عسكري» عددء .١ : ٠١‏ وجاء 
عن کزبی «واسم المرأة المديانية المقتولة کزبی بنت صور»» انظر عدد ۳١ ؛۱١ : ۲١‏ : ۸» 
انظر البحث ص .٠٤١‏ 

HB. Dic., Op. Cit., p. 945; Jewish Ency., Op. Cit., Vol. 2, p. 470; Noth, Op. Cit., p. 155.‏ 
( الملوك الثاني؛ Odelain and Seguineau, Op. Cit., pp. 14, 192. 4$: Yé $Y. —t:F‏ 
وجاء تأريخ آخر لفترة حكم آحاب (۸1۹ - ۸٠١‏ ق.م.) وهو مذكور في الوثائق الآشورية فقد 
قدم للملك الآشوري شلمنصر الثالث ۲٠٠١‏ مركبة وعشرة آلاف جندي آخذهم شلمنصر أسرى 
في معركة قرقر ۸٥۳‏ ق.م. ,16 .مم ,.اإ٣‏ .ص0 01٥.,‏ .18 باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات 
القديمة» ص ص ٥۰٤‏ - ٦۰٥؛‏ ياسین» الموآبیون؛ ص 1۸١‏ 

وجاء ذكر موآب في الوثائق الآشورية اعتبار من القرن الثامن ق.م. فقد قدمت موآب ضريبة 
للإمبراطورية الآشورية في عهد الملك آشور بانيبال 1٦۸‏ - 1۲۷ ق.م. ثم شنت موآب حربا 
ضد قبائل عربية تمردت على السيادة الآشورية - مما يدل على قيام علاقات بين الإمبراطورية 
الآشورية ومملكة موآب. وجاء حكام الإمبراطورية البابلية فقضوا على مملكة موآب في عهد 
الملك نبوخذ نصر £“ ~ !°1 قم HB. Dic., Op. Cit., p. 644. Jewish Enxy., Op. Cit,‏ 
Val. 8, p. 633-634; Baly, Op. Cit., pp. 235, 236, 238.‏ 

.٥٤۸ - ٥٠٤ باقر» مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة» ص ص‎ 
Kenyon, K., "Archaeology in The Holy Land, London", 1970. p. 244. 
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Edom - O1 TX - الإدوميون - إدوم‎ - ۷ 


الإدوميون ءءانصههع - ١ء«ه1‏ اسم أطلقه الكتاب اليونان بعد السبي إلى بابل 
1 ق-م. واسم إدوم مشتق من جذر سامي» ويعني «أحمر». وأطلق هذا 
الاسم على عيسو بن يعقوب. والإدوميون من نسل عيسو هذاء (ويعني هذا أن 
اسمهم كان معروفا من السابق» وقد استعمله الكتاب اليونان في كتاباتهم)ء وقيل: 
بل هو اسم المنطقة جذوب البح اميت على نجافبي وادي عريةء يسبب حفرة 
الحجر الرملي في هذه المنطقة. ويشكل الشاطئ الشمالي لخليج العقبة حد إدوم 
الجنوبي» وكان لإدوم ميناء إيلات وميناء عصيون جابر على خليج العقبة. أما 
الحدود الغربية فكانت غير ثابتةء واستقر الإدوميون عند جبل سعير بعد أن 
طردوا سکانه الحوريين( 


أتبتت التنقيبات E a aR‏ ألف سنة. وکان 
عصر الحديد الثاني ٠٠١ - ۹٠٠(‏ قءم.). 


وسکنها الأنباط (۳۳۰ ق.ءم. - ١۰٠)؛‏ ثم البیزنطیون ۳۲٤(‏ - ١٠٤م)‏ ويمر 
ا 0 


وردت أبكر إشارة إلى إدوخ في رسالة مصرية تعود إلى نهاية القرن الثالث 
عشر ق.م. وكانت بشأن إعطاء إذن بدخول قبيلة الشاسو البدوية من إدوم إلى دلتا 


(۱) تکوین» ۲١‏ : ۱۹ - ۲۹ ۳۹ : ۱ - ۸؛ :۱٤‏ 1. وینسب اسم سعیر (شعير) افع"( ۲ز 
إلى عيسو الذي كان كثير الشعر؛ أي مشعر» حسب رأي المؤرخ يوسيفوس» ولكن قيل أن الجبل 
کسان معروفا بهذا الاسم من السابق» ويشمل سعير المنطقة المحصورة بين البحر الميت وخليج 
العقبa«‏ انظر : Jewish Ency., Op. Cit., vol. 5, p. 40; Mazar, A., Archaeology of The‏ 
Land of the Bible, 10,000-586, B.C., New York, 1992, p. 444.; HB. Dic., Op. Cit., PP.‏ 
Odelain and Seguineau, Op. Cit., pp. 104-105, 332; Baly, Op. Cit., p. 239.‏ ;.418 ,246 
انظر: الخريطة رقم .)٠١(‏ 

Odelain and Seguineau, Op. Cit., pp. 321-332. (7) 
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انيل الشرقية. وكانت البتراء (سلع) عاصمة إدوم'ء ثم أصبحت بصرى عاصمة 
إلوم. ويسر بها درب الرومان من «نوفا تريانا - ۵مهن٣‏ ۾۷٥۸».‏ أي عبر لدوم 
ويتجه شمالا إلى بصرى» وجنوبًا إلى العقبة. وتتفرع من هنالك طرق أخرى إلى 
الشرق والغرب. واعتمد اقتصاد إدوم على الأنشطة الزراعية والرعوية أيضًاء 
خاصة في القطاع الشرقي» واشتغلوا بتعدين النحاس كذلك. وکان عماد اقتصادهم 
مع الزراعةء والتجارة. وتمر طرق القوافل التجارية بأرضهم. 

ويهمنا ذكر الملك «هداد بن بداد» خليفة الملك حوشام من بين ملوك إدوم. 
فقد جاء عنه أنه هزم مدين «هداد بن بداد الذي کسر مديان في بلاد موآب». 

وقد أشرنا إلى تحالف قام بين موآب ومدين ضد إدوم. فلابد أن ذلك التحالف 
تم في عهد هذا الملك الإدومي» «هداد بن بداد». وقد حارب أطراف الحلف»› 
ولكن لا ندري لماذا خصت التوراة مدين فقط بالكسر والهزيمة. هل انتهت 
الحرب مع موآب بالصلح فتصالحاء واستمرت مدين إلى أن هزمت ربما. أو 
هل استولت إدوم على أيلة ونعرف أن أيلة كانت ميناء لمدين على خليج العقبة 
وأن اسم الميناء ينسب إلى أيلة بنت مدين. ولربما اعتبروا هذا الاستيلاء على 
الميناء نصرا لإدوم وكسر”ا لمدين. 


وقد قيل إن بني إسرائيل سكتت عن إدوم لمدة أربعمائة سنة ولم تحاربهم إلا 


Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 321. ()‏ 
() بصرى - 3 ف7( -1ه80z1‏ وتعني قلعة. وبناء على تنقيبات )"ء8 ٥.01.‏ اتضح أن 
إزدهار بصري كان بين القرنين ۷- ١‏ ق.م.» وربما استمرت إلى القرن الرابع ق.م. وتقع 
بصري في قلب إدوم. وكانت سالع في القرن الثامن أقوى حصونهم في عهد الملك أمازيا ۸۳۸ 
.م۰ تکوین» ۳١‏ : ۳۱ - ۳۳ - ۳۹؛ عددء ۲۰ : ٠١‏ - ١۲؛‏ الخازن» المرجع السابقء ص ۷١‏ 

HB. Dic., Op. Cit., pp. 141, 246, 247; Jewish Ency., Op. Cit., Vol. 5, pp. 40-41; ¢ 
Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 76.; Kenyon, Op. Cit., pp. 256-257; Odelain and 
Seguineau, Ibid, pp. 104-105. Baly, Op. Cit., p. 114. 

HB. Dic., Op. Cit., p. 246, Jewish Ency., Op. fF ~ f° : ° ٩4 - 1° : ۳1 تکويڻن»›‎ )۳( 
Cit., vol. 5, pp. 40-41. 
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في عهد الملك شاؤلء وهزمهم الملك داود بعد ذلك بأربعين عامًا تقريبًا في 
وادي الملح» وعين حاكمًا عليهم واستعبدهر(. 

ولم تقم حرب بین أهل إدوم وبني إسرائيل إلا في عهد الملك شاؤل. حاربهم 
وهزمهم؛ بل أذلهم واستعبدهم. واستخدم «دواغ الإدومي» 1مد 17×71ن 
Deg he Edomite-‏ فعينه رئيس رعاة الملك شاؤل. وکان دواغ موکلاً على 
عبيد شاؤل» تم حارب دواغ مع الملك داود وقتل °۸ رجلا من الكهنة'. 

ويبدو أن علاقة إدوم بأهل مدين كانت قوية جدا وثابتة. فنرى أن هدد 
الإدومي من الأسرة المالكةء أو ربما كان ملكاء عندما أراد أن يهرب من الملك 
سلیمان» فر عبر أرض مدین. فقد کان هدد غلامًَا صغیرًاء وکان معه رجال 


إدوميون من عبيد أبيه. وكانوا قاصدين أرض مصر فأتوا إلى مدين واستعدوا 


وخرجوا منها إلى مصر. 


Jewosh Ency., Op. Cit., vol. 5, p. 41. A ()‏ 
وسنحت فرصة بقيام الفرعون شيشق لطا"“ لكا هونم ٠٠١(‏ ق.م.) بغزو المنطقة فاستقل 
الإدوميون. ثم خضعت إدوم ليهوذا في عهد الملك یھوشا فاط 171 ` لن3lkۍAA Jehoshaphat‏ 
۸٠١ - ۸۷١(‏ ق.م.) وشارت على يهوذا مرة أخرى واستقلت لمدة ٠١ - ٠٠١‏ عامًا ثم أخضع 
الملك أخزيا APN‏ اه4 إدوم مرة أخرى وهكذا دواليك إلى أن حل 
الأنباط محل إدوم منذ القرن الرابع ق.م.» انظر الملوك الأول ۱۲: ٤۷ : ۲۲ ٠۲١‏ - ۹٤؛‏ 
وأخبار الأيام الثاني ۱۲ : ۲ - HB. Dic., Op. Cit., pp. 246, 945 ٣۷ - ٣١ : ۲۰ +٩‏ 

(۲) صموئيل الأول» ۷ ۰ + صموئیل الثاني ۸ :۱ - ٠۰ ٤٩‏ : 
.٤‏ المملوك الأولء .٠١ : ١١ ؛۲١ : ٩‏ وطال الصراع بين إدوم وبني إسرائيل بسبب الثروة 
المعدنية في منطقة إدوم والنزاع على السيطرة عليها. .256 .م ,.أ٣ 0p.‏ ,”رم ؛ تكرينء 
Noth, Op. Cit., p. 155. 4% :‏ 

(۴) الملوك الأول» ٠٤ : ۱١‏ - ۸+ المزامير» 1۳۷ : ۷؛ عوبديا 1 : '« ^+ Jewish Ency., OP.‏ 
Cit., vol. 5, p. 40.‏ 
وقد عثر على الختم الرسمي لقوس عنال - اهم4“-وسه - الذي كان خادمًا للملك إضافة إلى 
الفخار المذكور. 

Mazar, Op. Cit., pp. 444, 450, 542; Baly, Op. Cit. p. 239. 
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وقد عثر على بقايا فخار إدومي في شمال صحراء النقب مما يدل على أنه 
کان لهم وجود في هذه المنطقة. 


Kenites- “p7 : القينيون‎ - ۸ 


یکتب أسمهم بصيغ مختلفة Kayn-Kain-Qayin-Can‏ سکن القینیون بلاد کنعان 
أيضًاء وهم قبيلة احترفت التعدين متجولة أحياتاء ومرتبطة بصلة قرابة مع أهل 
مدين» ومع بني إسرائيل أيضنًا. عملوا بالتجارة أثناء استقرارهم وترحالهم في 
إقليم عربة شمال سيناء - أي عبر الصحراء الممتدة من بحر الجليل إلى خليج 
العقبةء في الفترة من القرن الثالث عشر إلى القرن التاسع ق.م. 

قيل إنهم من نسل ابن آدم وحواء «قاين» - 1P‏ -«نه٥‏ (قابيل) ويعني 
اسمه «حداد»» وقيل إن ابن لامك توبال قايين كان يشتغل بأعمال النحاس 
والحديد. وبنى قايين أول مدينة وأطلق عليها اسم ابنه «حنوك»» ومن مواقع 
القينيين «خربة ياقين» معروفة حديثا تقع جنوب شرق حبرون (الخليل) على 
بعد سبعة أميال تقريئ. 

وربطت التوراة « يثرون » الكاهن أو الرئيس المدياني حمو النبي موسى 
(##) وصهره بهؤلاء القينيين» بوصفه رئيس القبيلة التي دعاها إلى عبادة الإله 
الواحد. وحمل النبي موسی )ا( الدعوة بعد ذلك إلى بني إسر ائيلء وقادهم في 
(۱) تکوین» Noth, Op. Cit., p. 57. 4۱۷ ۲۱ ۵ : £ 4۱۹ : ۱١‏ 
Ency. Brit, Mic., Op. Cit., vol. 5, p. 758; Noth, Op. Cit., p. 57. (‏ 

علما بأن توبال قايين من الجيل الثامن بعد آدم» انظۆر ,524 ,522 ,149 HB. Dic., Op. Cit., pp.‏ 

0 وحاول ج. مندن هول ربطهم بأصل غير سامي مثل ما فعل مع هل مدن کما تقدم وکان 

معتمذا على معاني الأسماء فقط مع أنه ذكر أن «ةK‏ في اللغة الفارسية تعني حفار المنجم أي 

Mendenhall, The Tenth Generation, p. 89. : انظر‎ .Min 
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كان نشاط القينيين معاصرًا لعصر قضاة بني إسرائيل في القرنين ٠١ - ٠١‏ 
ق.م. بل کانوا متعاونين معهم»› عندما قامت ياعیل - “یا زوجة 
حابر القيني ¬ ×نn‏ 72۸ Heber the Kenite- "P1‏ بقىتل سيسرا 
ئ“ 6( ١ءء‏ رئيس جيش يابين ملك كنعان» وكان مقر هذا الملك (يابين) 
مدينة حاصور. وكان ليابين )٠٠١(‏ مركبة حديد يقودها الجيش برئاسة 
متیر[ 

ويتضح أن ياعيل وزوجها حابر كانا ضد يابين ملك كنعانء لخلاف نشب 
بينهم. فقامت لذلك هذه المرأة بمساعدة جيش بني إسرائيلء الذي كان يقوده 
باراق بن أبينو عم ja Barak Son of Abinoam ng3"2x 73 p72‏ 
قادش نفتالي» رغم أنه كان قد تم الصلح بين يابين ملك حاصور وبين بيت حابر 
القيني(". 

قصة هذه العلاقات غامضة وتحفها المبالغة. ونتساعءل لماذا غدرت ياعيل 
بسيسرا الذي لجأ إليها فأمنته» بل وأطعمته وسقته ؟ وكيف تمت هذه الخيانة بعد 
أن تصالح الملك يابين مع بيت حابر القيني ؟ وما هي المكافأة التي نالتها ياعيل 
لقاء فعلتها ؟ وما هي مكانة بيت حابر ؟ 

الجواب المحتمل أن هذه المرأة آمنت بالدين الجديد فهي مؤمنة موحدة 
انضمت إلى أتباع النبي موسى (اطخ). 


() قضاق ١ : ٤‏ - ۳. 
(¥) قضاة £ : 11« 41¥ Jewish Ency, Op. Cit., vol. 7, p. 466.; Fosdick ¢YY — Y{ : o‏ 
0p.C., p.3 Pixley, Op. Cit, p. 12-13.‏ ونلاحظ أن اسم قيني في عدة لغات ساميةء وعربية 
يعني «حداد» خاصة وكل صائع. ولذلك نرجح أن يكون اللقب لحق القوم من الحرفة التي اشتغلوا 
بها وليس اسم أب أو عرق. ويفسر وجودهم في مناطق مختلفة في النقب مثلاً وغيرها بأنهم كانوا 
یشکلون «نقابة« حر« .ص ,1 Pixley, Op. Cit., pp. 13 Graetz, History of the Jews, vo).‏ 
ابن منظور؛ المرجع السابقء ج۳ ص ۲۰۳ - ٠٠١٤‏ الرازي» مختار الصحاح» ص .٠٠۹‏ 


ENN 


ذكر أنه كان هنالك صلة بين أهل مدين والقينيين وكون «يثرون» دعا هؤلاء 
القينيين لدينه الجديد لا يجعله قينيا. وأشرنا إلى أن الاسم منسوب للحرفة وليس 
نب 

وي بدو أن مجموعة من القينيين من أقرباء إسرائيل (مجموعة أسر أو عوائل) 
درشت بتي ارق ى يل مو اوقل به عن الخد سن ن 
«يثرون» صهر النبي موسى (اط#). خرجوا معهم من «مدينة النخل» أريحا 
مع رجال يهوذا ليعيشوا في النقب قرب عراد. ثم انفردت إحدى هذه الأسر 
لنية عن مجتمع النقب واستقرت شمالاً في صعنايم ككالك 313 صعننيم 
-« نەم22 قرب قادش (ربما شمال غرب جبل تابور). وکان جزء من صحراء 
انقب وعلى التحديد في منطقة عراد يعرف باسم القينيين وذلك في عهد الملك 
شاؤل في آخر القرن الحادي عشر ق.ر(. 

وذكرنا أن شاولاً عندما أراد محاربة العماليق حذر القينيين من المشاركة 
وأنه سيتحاشاهم ولن يحاربهم مكافأة لهم على عملهم الطيب وذلك بعدم محاربة 
بني إسرائيل في عصر الخروج من مصر. 

كان القينيون مستقرين في مدن تقع جنوب بني يهوذا وقد أرسل الملك داود 
هدايا كثيرة إلى شيوخ يهوذا الساكنين في مدن القينيين ومدن أخرى أيضًا"ء 
بمناسبة انتصاره على عماليق. 

وجاء في التوراة «بنو القيني أحماء موسى صعدوا من مدينة النخل مع بني 
يهوذا إلى برية يهوذا التي في جنوب عراد وذهبوا وسكتوا مع الشعب». 
(۱) انظر : هذا الکتاب » ص ٠١۷‏ . 
() یشوع» ۱۹ : ۳۳؛ قضاق ۱ : ٤ ۱٦‏ : ١١ء‏ وتعرف صعنايم ايوم HB. Dic., Op. Cit., p.‏ 

.4 باسم خان التجار على بعد خمسة أميال غرب الجليل (بحيرة طبرية) Ci,‏ .م0 HB. Dic.,‏ 

p. 1154. 


Pixley, Op. Cit., pp. 12-13. .۲۹ : ۳۰ ۵۰ : ۲۷ 1؛‎ - ٥ : ۱١ صموئیل الأول‎ )( 
.۱١ : ١ قضاق‎ )٤( 
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ويجدر هنا التساؤل عن كيف سكن شيوخ يهوذا في وسط مدن القينيين أو 

غيرها من المدن الأخرى ؟ وهل تم الاستيطان سلمًا أم أن هؤلاء القينيين قدموا 
هدايا (إتاوات) كان من بينها التنازل عن جانب من أرضهم ومدنهم. أم أن يهوذا 
فرض على القينيين إسكان بعض قومهم في هذه المدن» وربما أن بني إسرائيل 
اصطحبوا مجموعة الأسر القينية وسكنوا بين القينيين ليتعلموا منهم أصول 
حرفتهم «الحدادة». 

وقد ورد ذكر مدينة باسم «قينة» وتقع في صحراء النقب. فهل هي من مدن 
القينيين حسب الاسم والموقع أيضتًا ؟ ربما نعم» وهناك منطقة من النقب تعرف 
باسم نقب القينيين('. 

ويمكن الاستنتاج أن القينيين كانوا مستقرين بين الكنعانيين والعمالقة. وجاء 
بنو إسرائيل وحلوا في وسطهم. ثم حدث الاختلاط والتمازج مع قبيلة يهوذا. 
وكان هنالك مجموعة محافظة من القينيين حافظت على أسلوب حياتها الرعويء 
ومعتقداتها» وعرفت باسم «الرکابیین» وهم سكان الخيام(". 

لماذا امتز ج القينيون بيهوذاء وذابوا فيهم ؟ ولماذا لم يحدث ذلك مع العمالقة 
أو الكنعانيين ؟ وما هو عدد أفراد هذا الفرع القيني ؟ وما هي نسبته لبني القين 
الآخرين. 

وامتهن القينيون «الرعي» بالإضافة إلى «الحدادة» أو التعدين. وكانوا 
يخيمون قرب الجليل لرعي قطعانهم وربما أنهم قسموا أنفسهم إلى مجموعات 
سكنت مناطق مختلفةء بعضهم في جنوب شرق حبرون «الخليل»» وآخرون في 
() قينة - Kina- 123P‏ تبعد حوالي ٣٣‏ کم عن بیرشیبا (بئر سبع)» انظر یشوع ۲۲:۱١‏ 


0delain and Seguineau, Ibid, pp. 234, 281‏ ورد İ‏ جدول مائي «نا -1"4@» في حولیات 
سم دي ك 


Noth, Op. Cit., p. 57; Albright, The Biblical Period, p. 40. : تحوتمس الثالث. انظر‎ 
Ency. Brit., Mic., Op. Cit., vol. 5, p. 758. HB. Dic., Op. Cit., p. 524. () 
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أماكن الرعي على السفوحء وفي البرية في وسط المناطق الحضريةء وسكذوا 
ضواحي سيناء. ويرى القينيون أنفسهم أقرباء للعمالقة أيضً. 

ويتأكد اشتغالهم بالتعدين إضافة إلى الاسم» مواقع سكناهم في مناطق التعدين› 
حيث تتوافر مناجم النحاس»ء إضافة إلى ظهور بقايا أوانيهم الفخارية في النقب. 
وفع مساكنهم هكذا في أرض مدين أيضنًا مما يدل على أنهم جماعة من أهل 
مدين احترفت «الحدادة» أو التعدين فشاع بينهم اسم «القينيين» كلقب يدل على 
الحرفة والمهنة التي زاولوها فغلب هذا الاسم على غيره. أي أن القينيين 
«مدیانیون حدادون» مارسوا التعدين والحدادة. وتعلم منهم بنو إسر ائيل هذه 
الحرفة. لأنهم كانوا متقدمين في حرف التعدين مع أنه كان بعضهم رعاة(". 

وذكرت التوراة أن النبي موسى (#) عرض على حوباب بن رعوئيل 
مرافقته «وقال موسى لحوباب بن رعوئيل المدياني حمي موسى إإننا راحلون 
إلى المكان الذي قال الرب أعطيكم إياه. اذهب معنا فنحسن إليك لأن الرب قد 
تكلم عن إسرائيل بالإحسان. فقال له لا أذهب بل إلى أرضي وعشيرتي أمضي. 
فقال لا تتركنا لأنه بما أنك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون وإن ذهبت 
معنا فبنفس الإحسان الذي يحسن الرب إلينا نحسن نحن إليك». 

وينتهي النص إلى هناء مما لا يسمح للباحث التعرف هل بالتأكيد قبل حوباب ذلك 
العرض واقتنع أُم استمر على رفضه ولم يذهب معهم ؟ ومن المعلوم أن النبي 
موسى (اا) توفي قبل دخول بني إسرائيل إلى بلاد كنعان وقبل استقرارهم. 
Noth, Op. Cit., pp. 57, 67. ()‏ 
Jewish Ency., Op. Cit., vol. 1. 7, p. 466.; Rothenberg, Timna, p. 183; Baly, Op. Cit., ()‏ 

p.213; 

جواد علي» المفصل؛ جا ص ١٤٥٤ء‏ ج٤ء‏ ص ص ٠٥٦ - ٠٥١٥٤١‏ ومن المرجح حمل اسم المهنة 


فنجد نظير ذلك في أصول وشيوع اسم الفينيقيين أيضتًا وغيرهم من أرباب المهن والحرف. 
(۳) عددء ۱۰ : ۲۹ - ۳۲ 
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وذكر النص «بنو القيني حمي موسى صعدوا من مدينة النخل مع بني يهوذا 
إلى برية يهوذا التي في جنوبي عراد وذهبوا وسكنوا مع الشعب». 

وقد ورد أن «يثرون» هاجر مع أسرته إلى جوار أريحا «مدينة النخل» ثم 
صعدوا منها". وتبدو هذه مغالطة واضحة فالنص لم يذكر اسم يثرون 
صراحة. وجاء ذكر «بنو القيني أحماء موسى». ولم يحدد النص أن حما موسى 
هو الذي هاجر بل حدد بنيه فقط وإذا كان « حمو موسى هو حوباب بن 
رعوئيل في التراث اليهودي». فلا ندري إذن من هو «يثرون» وإذا اعتبرنا 
أن اسم «يثرون» كان لقبًا. واسمه الحقيقي رعوئيل بصريح نص التور اء(). 

فنجد أن النبي موسى (ا##) عرض على حوباب بن رعوئيل مرافقتهم. 
ويبدو أن حوباب بن رعوئيل كان قينا أي يشتغل بالتعدين وكان صهر للنبي 
موسى أيضًا فهو أخو زوجته. ثم قام بنو هذا القيني حمي النبي موسى «حوباب 
ابن رعوئيل» بالذهاب إلى أريحا ثم صعدوا منها. ويلاحظ أن النص ورد في 
سفر القضاة أي في عصر تال للنبي موسى ويثرون» وليس معاصرًا لهم. 

وتدل قصة حابر القيني وزوجته ياعيل أن هنالك فرعا قينيًا آخر هاجر فعلاً 
إلى الشمال وكان منفصلا أوسابقًا لقيني يهوذا. وعبرت ياعيل في حرب باراق 
عن ولائها لبني إسرائيل(. 

ولابد أن القينيين أطاعوا قيادة النبي شعيب» ولبوا دعوته إلى التوحيد» ولربما 
تكرر ذلك بشكل مشابه لفئة أخرى منهم مع النبي موسى (اكتائ)» فأطاعوا قيادته 


وآمنوا بدعوته. 

٠١ : ١ قضاة»‎ 0) 

Jewish Ency., Op. Cit., vol. 7, p. 467. (%» 
Odelain and Seguineau, Op. Cit., pp. 208-209. (") 
۱۸-۱٦ : ۲ خروج»‎ )٤( 

٩ - ۲: ۲١ إرمیا»‎ )٥( 


Abramsky, S., “On The Kenite-Midianite Background of Moses Leadership" Eretz 
Israel, Jerusalem, 1975, vol. 12, pp. 118-119- (Eng. Summaries, R. Grafman). 
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وكانت صلة بني القين ببني إسرائيل صلة نسب وقرابة لأن بني القين 
مدیانیون. نشأت عبر صلات مصاهرة وزواج خاصة بعد الجوار والتلاحم 
بالسكن في أرض واحدة؛ ثم الارتباط العقائدي (الديني) مع سبطي كالب وأوثنيل 
ا. 

ويرد بين أسماء القبائل العربية اسم ة قبيلة «بلقين» أي بني القين من سكان 
وادي القرى. فجاء ذكرهم كقبيلة في المنطقة وذكر اسم «بلاد بلقين» في سرية 
لقائد المسلم عمرو بن العاص إلى «ذات السلاسل»). 

وجاء ذكر «أسد القيون» وهم أيضًا جماعة كانت تعمل في الحدادة. وتؤكد هذه 
الشواهد افتراض أن اسم «القين» كان لقب مهنة أكثر منه نسبً(". 

ب - علاقات أهل مدين بالمصريين والكنعانيين : 

: -لمحة موجزة عن تاريخ مصر‎ ١ 

لن نخوض في موضوعات التاريخ خ المصري ولا تفاصيله. ونكتفي بأن 
نوجز نبذة مختصرة جدا عن ثلاث فترات تاريخية عاشتها مصر في عهود 
أسراتها الحاكمة - ثلاثون أسرة - كما قسمها المؤرخ المصري مانيتون - 
0ة وسنهتم بعهد المملكة الحديثة لأنها الفترة التاريخية المعاصرة لفترة 
موضوع هذه | لرسالة. 

بدأ التاريخ المصري بفترة العصر العتيق أو عصر الأسرات المبكر. وشمل 
الأسرتین الأولی (۲۲۰۰ - ۲۹۸۰ ق.م.)» والثانية (۲۹۸۰ = ۲۷۸۰ 
ق.م.). ثم قامت الدولة القديمة (۲۷۸۰ - ۲٠۳۳‏ ق.م.)(. 


Noth, Op. Cit., p. 76; Mazar, Op. Cit., pp. 396, 496; Glueck, N., "Deities and (0) 
Dolphins'"', New York, 1965, p. 5. 

(۲) ابن سعدء المرجع السابقء ج۲ ص ١١١‏ 

(۳) جواد علي» المفصل» ج۷» ص .٠٥٦‏ 


)٤(‏ فخري» مصر الفرعونية» ص ص ۱۷ ۷۳ وما بعدها.ء 
() رلسرن» جون» الحضارة ة المصرية تر. أحمد فخريء القاهرة ۱۹۹۳م» ص١٣۳٠؛‏ السيدء رمضان عبده 
'معالم تاريخ مصر القديم'- القاهرة » ٦1۹۸م»‏ ص ۱١۸‏ وما بعدها . فخري» مصر الفرعونية » == 
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وأخيرًا قامت الدولة الحديثة بعد طرد الهكسوس من مصر منذ ٠٠١۷١(‏ - 


== ص ص 1۸4 = °« 1۸۲ ۸4 — 14. Talec, Op. Cit., Para. 22. Albright, Archaeology of‏ 
Palestine, pp. 86-87; Talec, Op. Cit., Para. 33, HB. Dic., Op. Cit., pp. 248-250, 443.‏ 
وتعد فترة حكم الهكسوس غامضة جذا. ويشتمل تاريخهم على معلومات متناقضة. حتى أثبات 
الأسرات المصرية لا ندل على الهكسوس. والوثيقة الوحيدة التي دلت عليهم هي «ردية تورين» 
وقد تهشمت أثناء نقلها من مصر. وأصبح بها بعض الثغرات. ويضاف إليها «بردية سالييه» 
وأخيرا حجر كارنارفون والذي اكتشف في مصر العليا ١٠۹م‏ ثم ثبت الكرنك (المحفوظ في 
متحف اللوفر). وتحدثت هذه الوثائق عن طرد الهكسوس بأسلوب المتحيز المبالغ. وتحقق عالم 
المصريات «يير مونتييه» من أن تائيس هي أفاريس عاصمة الهكسوس. وزيادة في غموض 
تاريخهم فإن الرواية العبرية تنقل طرد الهكسوس من عهد أحمس الأول إلى سيتي الأول. وأما 
اسمهم فله عدة تفسيرات مثل «حقاوخاسوت» أو هيكا شيساوت - وتعني سادة البلاد الأجنبية - 
وكان المؤرخ المصري (الكاهن مانيتون) أول من أطلق عليهم اسم هيكسوس» وهي كلمة 
مركبة من : «هيك» وتعني ملك و«سوسي» وتعني راع أو رعاة أي الملوك الرعاة. وهذا ما 
رواه يوسيفوس نقلاً عن مانيتون. وعسكر الهكسوس في بعض المواقع في بلاد الشام إلى أن 
إنتهوا إلى تل البهودي وهليوبوليس في مصر. وكان الهكسوس معدنيين ممتازين أدخلوا أدوات 
البرونز إلى مصر. وتركوا خلفهم الكثير من الحلي» لأنهم كانوا صياغا مهرة. أدخلوا إلى مصر 
بعض الأسلحة وتركوا الكثير من الأختام (الجعارين) وثبت بعد الاكتشافات الأثرية (خلال نصف 
القرن الأخير) أن الهجرات الآسيوية الكبرى كانت دائمة الهجمات على حدود مصر الشرقية منذ 
عهد السلالة الثينية القديمة ۲۸۹١ - ۲۳۱١‏ ق.م. مما اضطر مصر أن تدافع دائمَا عن حدودها 
الشرقية. وبنى أمنمحات الأول سور الأمير في عهد الأسرة الثانية عشرة وهي مجموعة 
تحصينات على الحدود الشرقية. وعانت مصر من ضغط المهاجمين من الشرق مثل الغوتيين 
الذين قضوا على سلالة أكاد. ثم اللوفيين والحثيين والكاشيين والمديانيين. وقد قام الفرعون أحس 
الأول بطرد الهكسوس من مصر. وطاردهم خليفته الفرعون تحوتمس الأول إلى أن أخرجهم من 
البلاد واطلع على بلاد الشام وخيراتها. وقد ورد اسم يعقوب من أسماء رؤساء ونبلاء الهكسوس. 
ويلاحظ أن ثراء فلسطين الهكسوسية في فترة الهكسوس (العصر الفاصل الثاني) يعزى إلى 
ازدهار التجارة في هذه المنطقةء وفي هذه الفترة التي هي عصر البرونز الوسيط الثاني. وترك 
هذا الثراء في ظل ازدهار التجارة أثرّا واضحا على مدين أيضنا فقد عرفنا عن ثرائهم نتيجة 
لاشتغالهم بالتجارة أيضنا. 
انظر : بالتد بول» «الهكسوس»» تر. عدنان البنى» مجلة المعرفةء السنة ٦ء‏ سورياء العدد »٠۳‏ 
۷ص 1۰4 وما بعدھl. Albright, The Biblical Peroid, pp. 10-11, 25. The‏ 
Archaeology of Palestine, p. 87. Pritchard, Gibeon, p. 156; Dimont, Op. Cil.. Pp. 34.‏ 
فخري. مصر الفرعونية ص ص ٠١١‏ ١٤؛‏ لوبون. حضارة العرب» ص ١٠؛‏ ولسون» المرجع 
السابق» ص ص ۰۲۱۲ ۲۷۸ السيدء المرجع السابق» ص .٠٠۳‏ 
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٠۰‏ ق م.) وشملت الأسرات ( ۱۸- )۲١-۱۹‏ ثم جاء العصر 
المتأخر ۱۰۸٥(‏ - ۲۳۲ ق۔م.) وشمل الأسرات ۲۱ - .()٣١‏ 


ونبين من خلال اهتمامنا بتاريخ مصر في الفترة المعنية بالبحث علاقات 
مصر وصلتها السياسيةء والتجاريةء والدينيةء والاجتماعية بالشعوب المجاورة 
لها في بلاد غرب آسيا. خاصة وأنه قد حدث تماز ج بين المصريين» والشعوب 
الآسيوية فظهرت نتائج ذلك التمازج وتأثيره على الحضارة المصرية» وعلى 
حضارات بلاد غرب آسيا. واشتملت الحضارة المصرية على تأثيرات آسيويةء 
وأخرى من حضارات شعوب البحر الأبيض المتوسط ومؤثرات إفريقية أيضًا. 
وكان هذالك أصل مشترك لبعض النواحي الثقافية. وأعطت مصر الكثير من 
حضارتها مقابل ذلك (انطلاقا من مبداً التأثير والتأثر المتبادل)". 


قام فراعنة الأسرة ۸ بحكم البلاد واستعادة أمجاد مصر. وتطلعوا إلى البناء 
والتعمير» فبدأوا بإصلاح ما أقسده الهكسوس. 


نجد أن الفرعون أحمس الأول ٠١٤١ - ٠١۷۰(‏ ق.م.) بعد هزيمته 
للهكسوس ومطاردتهم إلى فلسطين قام بحملة على الجنوب ونشر الأمن في 
البلاد ويلاحظ بروز دور النساء من هذه الأسرة وتبعه خلفاؤه في شن الحملات 


)١(‏ فخري. مصر الفرعونية» ص ص ۲۹ - ۲۷» ٠۰‏ وما بعدها. 

)١(‏ ولسون» المرجع السابق» ص ص .٠١ - ٤4‏ ونجد بين أيدينا وثائق مهمة هي نصوص اللعنة 
.Execration ex‏ وکان الفرعون یستخدمها عند قیامه بمراسیم دينية وسحرية ليصب اللعنة 
على أعدائه أو من يتوقع عداءهم. وکانت على نوعین» هما : جرار من فخار أحمر» أو دمى 
بشرية صغيرة مصنوعة بإتقان من الطين الأحمر أيضًاً. وكتب عليها نصوص مملوءة باللعنات 
على الحكام كل منهم باسمه. ثم يتم تحطيمها في احتفال خاص. وعرفنا من نصوص اللعنة هذه 
أسماء عدد من الحكام والمدن في فلسطين كانوا أعداء لمصر في عهد الدولة الوسطى في القرن 
۸ق م. 
انظر : 231 ,225 ,119 ,24,28 Gray, OP. Cit, pp.‏ ولسون» المرجع نفسه» ص ص -۲٦۰‏ 
۲ انظر : الشكل رقم ۲۷ أ -ب. 
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وتأمين حدود البلاد شرقا وغربًا وجنوبًا. وكان منهم الملكة الطموح حتشبسوت 
والملك تحوتمس الثالث ٠٤١١ - ٠٤۹١(‏ ق.م.) ورغم الصراع الذي دار 
بينهما إلا أنهما عملا على سياسة البناء والإصلاح نفسها وشن الحملات. وكانت 
أبرزها «معركة مجدو» ٠١١۸(‏ ق.م.) التي قادها تحوتمس الثالث على بلاد 
الشام (ضد تحالف ضم ٠٠١‏ زعيمًا بقيادة أمير قادش) عبر سيناء أيض'. 


واستمتع أمنحوتب الثاني ٠١١١ - ۱٤۳١(‏ ق.م.) بما حققه أبوه تحوتمس 
الثالث من انتصارات» وثروات في الخزائنء وأمن» ولكنه انتبه إلى كل تمرد أو 
عصيان ولذلك قام ببعض الحملات التي حفظت له أملاكه وعززت سيطرته 
وكذلك فعل تحوتمس الرابع ٠۳۹۷ - ٠١١١(‏ ق.ءم) الذي يعد آخر ملوك مصر 
المحاربین. فجاء أمنحوتب الثالث وابنه أمنحوتب الرابع (۱۳۷۰ - ٠١١۹‏ 
ق.م.) اللذان مالا إلى حياة الدعة والفن والمتعة والجمال. وكانت الخزائن في 
مصر تفيض بالذهب والفضة. وقام أمنحوتب الرابع بدعوته الدينية الجديدة. 
وانشغل بها جدا. وكان أيضنًا مفتونا بزوجته الجميلة «نفرتيتي» ويظن أنها من 
أصل سوري (ميتاني) وأمعن في الانشغال بدينه الجديد الذي اختار له أحد 
مظاهر الشمس وهو «أتون» وغير اسمه من أمنحوتب الرابع إلى «إخناتون» 
«أخ - إن - أتون» وتعني «المفيد لأتون» وبنى مدينة جديدة «أخت أتون» أي 
«مشرق أتون». وتقع قرب تل العمارنة. واتخذها عاصمة بدلا من «طيبة». 


وقام الصراع بين «كهنة أمون» و «كهنة أتون» وحدث اضطراب داخل 
البلاد في ظل هذه الظروف» وتغيرات في الإدارة. واستغل هذه الفرصة أعداء 


() فخري. مصر الفرعونية» ص ص ۲٦۹۰‏ - ۰۲۹۳ ۲۷۲» ۲۷۷. ولسون» المرجع السابق 
ص ص ۰۲۷۲ ۰۲۸۷ ۲۹۱ وما بعدها. وحقق تحوتمس الثالث نصر ا على بلاد الشام حتى 
وصل إلى نهر الفرات وجمع غنائم كثيرة. وأخذ رهائن من أمراء البلاد. وفرض عليهم إتاوات. 
وعين مستشارين وحكامًا مصريين. وتكشف قوائم الغنائم عن درجة ثراء المدن في فلسطين 
وتحضرها. ولسون. المرجع السابق» ص ص ۲۹۲ - .۳٠١‏ 
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مصر في آسيا. وأخذت مملكة خيتا تغير على سوريا وتضم المدن. واستقل 
عدد من المسدن في فينيقيا وفلسطين. وقام الحكام المصريون أو الأمراء 
الآسيويون المخلصون بتنبيه إخناتون إلى سوء الأوضاع في آسيا. وكتبوا 
الرسائل إليه. وأرسلوا العديد من الرسل. ورفض الملك إخناتون أن يفعل 
شيتًاء رغم لجوئهم إلى والدته في طيبة. وعرفت مجموعة الرسائل باسم 
رسائل العمارنة ۳١۷(‏ رسالة). مكتوبة باللغة البابلية والآرامية الدارجة 
وبالخط المسماري. 


ووضكحت هذه الرسائل الحالة السياسية في بلاد سورية وفلسطين. وبلاد 
الرافدين (بابل وآشور) وميتاني وخيتا في تلك الحقبة الزمنية. وبينت الرسائل 
الصلات والعلاقات بين مصر وتلك البلاد وكانت هنالك صلات سياسية 
واقتصادية واجتماعية أي صلات صداقة ومصاهرة. وأظهرت أساليب 
المراسلات الدولية في ذلك العصر. وأثبتت وجود المؤامرات والصراع ين 
ولايات سورية(. 

وحاول توت عنخ آمون ٠۳۳۷ - ۱۳٤۸(‏ قءم.) استعادة الوضع 
بمساعدة القائد العظيم «حور محب» فعقد معاهدات وقام بإصلاح داخلي. ثم 
في عهد الأسرة ٠١‏ استعادت مصر بلاد كنعان وسوريا وأخضعتها لمدة 
)٠٠١(‏ عام. 

ونبداً بذكر الفرعون رمسيس الثاني (۱۲۹۰ - ٠۲۲۳‏ قءم). الذي ناضل 
ضد الحثيين» وشن معركة قادش ٠۸١(‏ ق.م.) في السنة الخامسة من حكمه. 
ثم عقد الاتفاقية معهم لتثبيت نفوذ مصر في جنوب سوريا. وأقام رمسيس الثاني 


(1) فخري. مصر الفرعونية» ص ص »۲۹٦‏ ۰۳۰۲ ۰۰۰ ۳۹ ميديكو. المرجع السابق» ص ١٣ء‏ 
ولسون» المرجع السابقء ص ص ۳٤١ ۰۳٤۱‏ - ۲٥۳؛‏ حتی» تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین؛ 


HB. Dic., Op. Cit., p. 25, Pritchard, J., "Archaeology and The .1 4% ¬ 1۳4 ص ص‎ 
Old"' Testament, Princeton, 1958, p. 75. 
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بعد ذلك في مدينة تانيس (أفاريس عاصمة الهكسوس» وتقع إلى الشرق من 
الدلتا) وبنى مدينة جديدة دعاها «بیت رمسیس» أو «بر رمسيس 4( 


ونلاحظ هنا عبور رمسيس الثاني بجيوش معركة قادش شبه جزيرة سيناء 
ولكن لا نعرف شينًا عن دور شعب هذه المنطقة وأهمهم أهل مدين والقينيون. 
لقد صمتت الوثائق المصرية ولم تذكر شيًا عنهم» ونفترض أنه كان لسكان هذه 
المناطق دور بارز في منطقتهم التي عبرتها الجيوش. 


وحافظ رمسیس الثالث (۱۱۹۲ - ۱۱٠١‏ ق.م.) على سيطرته على سوريا 
وفلسطين ولم يتدخل في الصراع الذي دار بين بني إسرائيل والكنعانيين غير 
الخاضعين له. واكتفى بأخذ الضرائب منهم» ولكن سرعان ما ضعفت السيطرة 
المصرية على سوريا وفلسطين. وتحررت فينيقيا أيضنًا. وقد كانت العلاقات 
غالبًا سلمية قبل عهد الدولة الحديثة'. 


ذكرت التوراة مصر والمصريين في عدة أسفار وبصيغ مختلفة - صنهب2ن۷ 
«مصر ایم » وذکرت أن المصريين من بني حا . 


ومصرايم اصطلاح أطلقه أهل كنعان على المراعي الجنوبيةء وعلى مصر 


)١(‏ ولسون. المرجع السابق› ص ۹؛ ,34 ,33 11e, 0p. ٣¡)., P44.‏ فخري. مصر 
الفرعونية» ص ص ۳۳۰ - ۳۲١ ٠۳۳٤١‏ وما بعدها. وتذكر التوراة أن بني إسرائيل بنوا مدينتين 
لرمسيس «فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأئقالهم فبنوا لفرعون مدينتي مخازن فيثوم 
ورعمسيس». انظر خروج» .١١ : ١‏ ويظن أن النبي يوسف (##) أسكن والده في أرض 
رعمسیس» انظر: تکوین» ٤۷‏ : ۱۱؛ .314 Odelain and Seguineau, Op. Cit., p.‏ 

Margolis, M., and Marx, A., “A History of The Jewish People, Philadelphia", 1953. p. 23. (") 
.۱۳١۹ حتی» تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین» ص‎ 

)"( تكوين» ٠١‏ : 1. وذكرت التوراة أن المديانيين باعوا يوسف في مصر. انظر: تكوين» ۳۷:۳١‏ 
ثم ذكر سفر الخروج أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر مع يعقوب. وذكر عددهم. ثم 
قيام ملك جديد على مصر ثم تسخير بنى إسرائيل في أعمال بناء مدينتي الفرعون : 
فیٹوم Pitho mn D31‏ ورعمسیس ¬ 47 02 -5عیآ R4‏ انظر : خرو ۱:۱ - 
.١‏ ويرجح أن فرعون الاضطهاد هو رمسيس الثاني ويظن أيضتًا أن رعمسيس هو قطفيرء 
انظر : .314 Odelain and Seguineau, Op. Cit., p.‏ 
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الاسم على واد قرب مدينة غزة. «نهر مصرايم» رغم بعده عن الحدود بمسيرة 
ثلاثة أياء(. 

۲ - العلاقات بالمصريين : 

تحتل أرض مدين شمال الحجاز من شبه جزيرة العرب. ويتضح من ذلك 
أنها تقع إلى الجنوب من بلاد الشام - سوريا ولبنان وفلسطين» ومتصلة بمنطقة 
شرق الأردن. وجعل هذا الموقع منطقة مدين على اتصال مباشر ودائم مع بلاد 
الشام بشعوبها عبر مراحل التاريخ. وأن مدين ربما اتصلت بمناطق أخرى متل 
بلاد الرافدين» وآسيا الصغرى (الأناضول) عبر بلاد الشام. 

وكان الأمر كذلك بالنسبة لمصر حيث تقع أرض مدين بقسميها - الحجازي 
والسينائي" - إلى الغرب من مصر. وكان لمصر صلات وثيقة بأهل هذه 
المناطق. فكان لها مصالح مباشرة في شبه جزيرة سيناء أهمها الحصول على 
خامات النحاس والفيروز» ومرور التجارة. وكان لمصر بالمثل مصالح مع 
مناطق شبه الجزيرة العربية «بلاد العرب»» للحصول أيضنًا على أهم السلع 
التجارية «البخور» عبر درب البخور الممتد من جنوب بلاد العرب إلى 
شمالها ثم عبر سيناء إلى مصر. وكان لمصر كذلك مصالح كبيرة مع بلاد 
الشام خاصة الحصول على الأخشاب» وزيت الزيتون» والخمورء الأصباغ 
ونحو ذلك. وكانت صلة مصر دائمة مع سكان منطقة سيناء. فكان الاتصال 
بشعوب بلاد الشام وبلاد العرب يتم برا عبر سيناء أيضتًا. وقام تعاون بين 
مصر وسكان منطقة سيناء في أعمال التعدين وكان من أهم القبائل التي 
شاركت المصريين أهل مدين وعماليق"ء وربما أنه وصل إلى مستوى 
الشراكة. 
(1) السید. المرجع السابق» ص ص .٤۹١ - ٤۸۷‏ 


(۲) انظر : هذا الكتاب» ص ٠١١‏ . 
(۳) انظر : هذا الکتاب» ص ۲٤۸‏ . 
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فرضت مصر نفوذها السياسي على هذا الجزء من غرب آسيا عبر سيناء 
وعبر البحر الأبيض المتوسط إلى الساحل الفينيقي أيضنًاء ولكن سيناء كانت 
المنفذ الرئيس من مصر وإليها - باتجاه غرب آسيا - وتقوم العلاقات بين الدول 
عامة عبر قنوات المصالح المشتركة بينهاء وتصطبغ عندئذ بصبغة سياسية - 
اجتماعية - اقتصادية تشتمل على التبادلات التجارية بين بلدين أو أكثر. 

وكما تقدم فإن أرض مدين تتصل ببلاد كنعان مباشرة أي بينهما علاقة 
جوار» وأراض أو حدود مشتركةء أما بمصطلح العصر القديم فليس بينهما حدود 
سيانسية كالمعروفة لدينا اليوم. وكان هنالك اتفاقات على الأرض التابعة لسيادة 
الدولة أو القبيلة. أما بالنسبة لمدين مع مصر» فرغم امتداد أرض مدين في شبه 
جزيسرة سيناء إلا أننا لا ندري إلى أي مدى كانت مدين في سيناءء ولذلك تبقى 
سيناء الجسر الذي تم عبره الاتصال الدائم بين أهل مدين ومصر. 

ولقد سبق أن أشرنا إلى بداية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلاد كنعان 
(بلاد الشام) منذ عهد الدولة القديمة في مصر أي منذ الألف الثالثة ق.م. وتم 
ذلك الاتصال برا وبحرًا. ويظن أن العلاقات الاقتصادية ربما بدأت قبل ذلك 
التاريخ نظرا لأننا نجد الطلب المصري الدائم للأخشاب» وبخاصة أخشاب الأرز 
من لبنان لاستخدامه في بناء السفنء وتسقيف المعابد والقصور. واستخدم لصنع 
توابيت الموتىء والأثاث أيضتًاء أي لتجهيز بيوت الدنياء وبيوت الآخرة › فقد 
استورد الفرعون سنفرو (۲۹۸۰ - ۲٠٠١١‏ ق.م.) أخشاب أرز بمقدار حمولة 
أربعين سفينة. وكان هذا أقدم اتصال أثبتته الوثائق المكتوبة. ولم يقتصر 
الأمر على خشب الأرز بل شمل الخمورء والزيوت من جبيل. واستورد أهل 
بلاد الشام من مصر الذهب وبعض المعادن وأهم سلعة مصرية أي «ورق 
البردي». ولم يقتصر الأمر على التجارة وتبادل السلع» بل عقدوا صداقة ومودة 


.٠٠١ فخري. مصر الفرعونية» ص‎ )١( 
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وتبادلوا الهدايا. فقد قام الفرعون خوفو ۲٠۳۳-۲٠٣۱(‏ ق.م.) من الأسرة 
الرابعة وصساحب الهرم الأكبر بإهداء آنية من الألباستر إلى سيدة جبيل. وقد 
نقش خوفو اسمه على الآنية. وعثر في مقبرة الفرعون ساحو - رع -۲٠١۴(‏ 
۹ ق.م.) من الأسرة الخامسة في «أبو صير» على رسم يمثل حملة على 
البلاد الأجنبية مع غنائم الحرب. وكان من ضمنها زيت الزيتون في جرار 
كنعانية. وبقيت مع ذلك العلاقة الطيبة» وفرض السيطرة فقد حافظ آخر ملوك 
هذه الأسرة على جبيل كمستعمر('). 

ونقرأ نقوشا كثيرة من عهد الأسرة السادسة تتحدث عن مراكب جبلة دادن 
في البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى الوصف التفصيلي للحملات البرية في 
فلسطين وسوريا بقيادة « أوني » قائد الملك « بيبي الأول » ۲٤٠۲(‏ - 
۷ قءم.) وانتصر على سكان الرمال الآسيويين حتى وصل إلى الشمال 
وتوغل فيه" . 

وكانت الأسرة الثانية عشرة من أقوى الأسرات الحاكمة في مصر. فبسطت 
نفوذها على الساحل الفينيقي وفلسطين»ء وقسم كبير من سوريا فوصلوا إلى قطنا. 


() حئي» تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» ص ص ۱۳١‏ - ۳۷٠؛‏ فخري. مصر الفرعونية» ص ٠١١‏ 
۱ 

(۲) حتي» تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين» ص ٠۳۷‏ ولسون» المرجع السابق» ص .٠۸١‏ وقصة 
المغامر المصري «النبيل سنوحي ءطن«1؟ التي وقعت أحداثها في عهد الأسرة ١٠ء‏ من أبرز 
موضوعات الأدب المصري. وقد كان سنوحي هذا في رحلة مع ولي العهد سنوسرت الأول. 
وعندما علموا بوفاة أمنمحات الأول ۱۹۹١1(‏ - ۱۹1۲ ق.م.) فعاد ولي العهد إلى مصر ليتولى 
العمرش. وخاف سنوحي من الاضطرابات والمشاكل فهرب إلى بلاد الشام. وربما أنه كان محبًا 
للمغامرة فاجتاز سنوحي «سور الأمير» أي التحصينات التي أقامها أمنمحات على حدود الدلتا من 
الشرق لتأمينها من هجمات البدو الآسيويين. فوصل سنوحي إلى لبفان وأقام في جبيل ثم انتقل إلى 
الشمال وتزوج من إبنة شيخ قبيلة آمورية فورث عنه مشيخة القبيلة. ثم عاد إلى بلاده ووصف 


بلاد الشام وخيراتها. انظر : فخري» مصر الفرعونية» ص ص .۲٠١ - ۲۱١‏ 


= ۹ - 


وقد عثر على شواهد أثرية أثبتت ذلك في أوجاريت» ومجدوء وتل مرسيم 


وغیرها(. 

ويهمنا في المقام الأول هذه الصلات الدائمة بين مصر وبلاد الشام» وخاصة 
الاتصالات التي تتم برا عبر شبه جزيرة سيناء. وكان من أبكر الصلات دخول 
النبي إبراهيم الخليل (اتك#) إلى مصر مع زوجته سارة» ثم عودته منها عبر 
سيناء. تم انتقال الثقافات والأفكار» والمعتقدات الدينية بين مصر وبلاد 
کنعان(. 


وتلاها بعد ذلك دخول النبي يوسف بن النبي يعقوب (افب#) مع قافلة 
الإسماعيليينء والتجار المديانيين كما يفهم من النص. 

ونلاحظ من النص الخلط بين الإسماعيليين والمديانيين أولا. ثم اختلاف 
الرواية عن بيع يوسف. فجاء أولاً أن المديانيين أخرجوه من البئرء وباعوه 
للإسماعيليين ثم ورد في آخر السفر آية مختلفة أكدت أن المديانيين هم الذين 


باعوه لفوطيفار في مصر. وقد جاءت آي الذكر الحكيم مؤكدة القصة وأن 


السيارة أخرجت يوسف(. 


bright, Archaeology of Palestine, Pp. 85. 0)‏ حتي. تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین» ص ص ۱۳۸ - 
۹ فخري. مصر الفرعونية» ص ۲۱۲ - ۲۱۴۳ء .۲٠٣‏ 

) تکوین؛» ۱۲ : ۰۱۰ ٤۱؛‏ ۱۳ : .١‏ انظر الشكل رقم ۲۷ أ -ب. 

Mendenhall, The Tenth Generation, p. 23. (r 

.۳٦ - ۲١ : ۳۷ تکوین›‎ )٤ 

°) سورة يوسف» الآیتان: ۱۹ - ۲۰. 
وتفسير الآية أن السيارة أخرجته من البئر. والسيارة هم «السائرون أو المارون» وقال بعض 
المفسرين إن السيارة تجار مديانيون. وتم البيع في مصر. وذكر مفسرون آخرون أن السيارة 
مسافرون من مدين إلى مصر . وشروه من إخوته أنفسهم. ولم تذكر تفاسير أخرى شينًا عن هوية 
أولئك السيارة. انظر› السيوطي»› »> تفسير الجلاين» ص ٠٠‏ ۰ التجيبيء » ابو يحيى محمد بن صمادح؛ 
'مختصر تفسير الإمام الطبري مع القرآن الکریم" .۔ دمشق› ۱٤۲۰٤‏ - ٤۱۹۸م»‏ ص۲۳۷« تفسير =“ 


) 
) 
) 
) 
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وجاء اسم الإسماعيليين كاسم مرادف لتجار يعملون بين جلعاد ومصر 
ووصفهم أو دعاهم بأنهم مديانيون أيضتًا'. وتحليل هذا الترادف أنه كان 
هناك شراكة مديانية إسماعيلية في هذه القافلة التجارية. وأن هولاء الإسماعيليين 
أناموا في جلعاد كجالية تجارية. وسكنوا قرب إخوتهم المديانيين أو ريما معهم 
أيضًا. فنظن أنه كانت هنالك في جلعاد جالية تجار مديانيين» خاصة وأن جلعاد 
إقليم أو منطقة تقع في شرق الأردن ممتدة من أرنون إلى نهر اليرموك بين 
باشان وموآب. ويعني اسم جلعاد في اللغة العبرية «وعر»» مما يدل على أنها 
منطقة جبلية وكثيفة الغابات. ويمر عبر جلعاد طريق التجارة الرئيس في شرق 
الأردن و«درب الملك» من خليج العقبة مرورا بجلعاد وإلى دمشق. وبذلك 
سيطر سكان جلعاد على هذا الطريق المهم. وكان جنوب جلعاد من أرنون إلى 
يبوك (الزرقاء - حديثا -) تحت سيادة سيحون ملك الآموريين في عصر النبي 


سورة يوسف». ويظن أن بين دخول يوسف إلى مصرء ومجيء يعقوب أبيه حوالي ۲۲ عامًا. 
انظر : الجويني»ء ركن الدين أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف (ت ۷۸٤ه)»‏ 'شفاء 
الفليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل“ تح. أحمد حجازي السقاء القاهرة 
۸م؛ ص 1٩‏ . 

وذكر نص التوراة الإسماعيليينء والمديانيين. والإسماعيليون هم من نسل إسماعيل بن إيراهيم 
الخليل (س)ء وأمه السيدة هاجر. وأقام بنو إسماعيل في مكة. أما المديانيون فهم من نسل مدين 
ابن إبراهيم الخليل (س) وأمه قطورة ومساكنهم في شمال الحجاز. وقيل إن الاختلاف الذي جاء 
في نص التوراة يعود إلى الدمج بين السياق «اليهوي» الذي ذكر الإسماعيليين بينما ذكر السياق 
«الألوهيمسي» المديانيين. وذكر النص «اليهوي» أن أبناء يعقوب هم الذين باعوا يوسف. بينما 
النص الألوهيمي ذكر أنهم ألقوه في الجب. والتقطه المديانيون» ومهما كان الاختلاف فتتفق 
الروايتان في المضمون الجوهري أو الأساس. وتختلفان في التفاصيل» انظر : ظاظاء الفكر 
الديني اليهودي» ص .۳١‏ 

ونلاحسظ أن القرآن الكريم قد أكد رواية إلقاء يوسف في الجب قال تعالى : (وأجمعوا أن يجعلوه 
في غيابة الجب). سورة يوسف»الآية : .٠١‏ 

HB. Dic., Op. Cit., pp. 432-433. (0) 
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موسى (حوالي القرن الثالث عشر ق.م.) وكان هنالك العمونيون أو بنو عمون 
وعاصمتهم ربة عمون (عمان - حدیذ)(). 

ونستخلص من ذلك أنها كانت قافلة تجارية كبيرة وتحمل بضائع ثمينة 
(بخور ومواد عطرية) في طريقها إلى مصر. 

وكان تجار مدين يجوبون طرق التجارة (العالمية حينذاك) فنقلوا البضائع 
على قوافلهم التجاريةء وتنقلوا بين البلاد المختلفة داخل منطقتهم وخارجها إلى 
بلاد العرب وبلاد كنعان ومصر. أي شاركوا في هذه التجارة الواسعة. وكان 
لهم علاقات تجارية (اقتصادية) بهؤلاء وأولئك» وكانت قوافل المديانيين معروفة 
في تلك المناطق» وأنها كانت من القوافل التي ارتادت (درب الملك). وهذا ما 
يستحق الاهتمام في ضوء العلاقات المديانية مع مصر وغيرها. 

وإذا كان ذكر الإسماعيليين مع المديانيين من باب الخلط وعدم التفريق بين 
الشعوب» فيعتبر هذا مشكلة خاصة بتاريخ الأدب العبري القديم أكثر من كونها 
مشكلة من مشكلات تاريخ شمال بلاد العرب في فترة آخر عصر البرونز 
وأوائل عصر الحديد. ويعزى سبب الخلط في المعلومات التوراتية إلى التحريف 
الذي طرأ عليها في مرحلة التدوين والجمع. 

وكان ذلك بسبب عدم وضوح أوجه الاختلاف بين الإسماعيليين والمديانيين. 
ورغم أنهم إخوة إلا أنه كان لكل منهم منطقة سكن معروفة جغرافيًا. وأسلوب 
حياة متميز وعصر ازدهار لكل منهما". وربما أن الشيء الوحيد الذي جمعهما 
في قافلة واحدة كانت الشراكة التجارية التي رجحناها. ٠‏ 

وكان دخول النبي يوسف بن يعقوب (##) إلى مصر مع المديائيين الذين 


HB. Dic., Op. Cit., pp. 348-349, Odelain and Seguineau, Op. Cit., 131, 138-139.. (( 
173-174, 265. 

Knauf, "E., "Mdianites and Ishmaelites" Midian, Moab and Edom, Journal For (¥) 
Study of Old Testament, Sheffield, 1983, Series, 24, p. 152. 
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باعوه إلى رئيس الشرط في مصر « فوطيفار ». واستقر يوسف فيها ونعلم 
قصة معاناته إلى أن أصبح واليّا على خزائن مصر وجلب أهله من البدو 
« يعقوب (كك#) وبنيه» وأسكنهم في أرض «جاسان» Goshen- i11‏ التي 
تقع على الدلتا الشرقية لنهر النيل. وهي «وادي طميلات» ومنطقة خصبة. 
وتعرف أيضنًا باسم «أرض رعمسيس» وكانت منطقة رعي جيدة كما ثبت من 
الشواهد التوراتية والوثائق المصرية عن المنطقة. وربما أنها كانت أرض 
صيد للمصريين. واستمرت إقامة بني إسرائيل في مصر إلى وقت الخروج 
فقادهم النبي موسى (اق#) من مصر . 

ونوجز عن قصة دخول بني إسرائيل إلى مصر. ويرجح أن الأحداث وقعت 
في فترة حكم الهكسوس. ويظن كثير من المؤرخين أن الهكسوس أو «الملوك 
الرعاة» غزوا مصر وغلبوها فحكموها كسادة عليها. ووقعت قصة النبي يوسف 
ابن يعقوب (اك#) في عهدهم ويفترض أن مكوث بني إسرائيل في مصر استمر 
حوالي أربعمائة سنة كما ذكره النص : «وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها 
في مصر فكانت أربع مئة وثلاثين سنة»(. 

وقد تبواً النبي يوسف (##) منصبًا عاليًا في منزل عزيز مصرء ثم في 
قصر الفرعون نفسه بعد معاناة السجن. وتثبت هذه الأحداث من النصوص في 
التوراة والقرآن الكريم. وعندما اسثقر يوسف في مصر» وتمكن منها ومن 


Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 141. .۱۱ : ٤۷ +۱۰ : ٤٥ تکوین»‎ )۱( 
HB. Dic., Op. Cit., pp. 353-354. (1) 
Talec, Op. Cit., Para 37. ؛٤١‎ : ۱۲ خروج»‎ )۳( 


() سورة يوسف» آية .٠١ - ٠٤‏ وجاء في التوراة «ثم قال فرعون ليوسف انظر قد جعلتك على 
کل أرض مصر وخلع فرعون خاتمه من بده وجعله في ید یوسف»» انظر تکوین» ٤۱:٤١‏ - 
Joseph- 0141‏ م جاء «ودعا فرعون اسم یوسف صفنات فعنيح وأعطاه اسنات بنت 
فوطي فارع كاهن أون زوجة. فخرج يوسف على أرض مصر. وكان يوسف ابن ثلائين سنة 
لما وقف قدام فرعون ملك مصر فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر». 
انظر تكوين) .٤١ - ٤٥ : ٤١‏ ومعنى يوسف في اللغة العربية «يزيد»»ء انظر غنيم؛ 
عبدالرحمن محمد روان؛ "سر الأسرار" › دمشق»› ۱۹۹۱م» ص .٠١١‏ 


SC 


أهلها نادى بدعوة التوحيد وعبادة الله وحده في قصر الفرعون وجاء اعتراف 
بذلك على لسان الرجل المؤمن من آل فرعون»ء وكان يكتم إيمانه كما بينه 
القرآن الكري. 

ولقد سردت نصوص |ذعj Execration Texts‏ أسماء بعض المدن وأسماء 
الحكام في القرن التامن عشر ق.م.» في فلسطين وسوريا. وإذا فحصنا 
النصوص نجد أنها تحتوي على أسماء حكام ساميين وغير ساميين كما نتعرف 
على أسماء الآلهة السامية (شمش وهدد وإيل وعمو بالإضافة إلى أسماء ثمانية 
من المصريين» وبلغ عدد البلاد المذكورة في نصوص اللعن ۲١‏ بلدا) وكان من 
أهم القوى الخارجية في عهد الدولة الوسطى والتي ذكرتها النصوص أيضنًا بلد 
«کوشو» ۷س× وعلی رأسها رجال قبائل عظماء. ومما یدل علی شکل من 
أشكال التنظيمات البدوية. وذكر أن «كوشو» تقابل مدين أي أنها هي مدين. 
وجاء في قصة النبيل المصري سنوحي إشارة إلى اصطدام عسكري في المنطقة 
حيث نصب رئيس جبيل نفسه حاکمًا بام .Ruler of Rulers «مlSھJ pal»‏ 
وسبقت قصة النبيل سنوحي نصوص اللعن هذه بحوالي قرن واحد. 

ونحسب أنه كان لأهل مدين مع مصر علاقات مباشرةء أو غير مباشرة خلال 
هذه الحقبة بأحداثها. فأهل مدين هم التجار الذين باعوا يوسف لفوطيفار في مصر. 
ويحتمل أن صلاتهم التجارية كانت مستمرة قبل وبعد تلك الحادثةء أي في عهد 
الهكسوس» وهل نتوقع أنه كان لهم اتصال مباشر بفوطيفار وقصره ولذلك آثروه 
ببضاعتهم هذه ؟ وهل استمرت صلتهم بيوسف (اك) نفسه فيما بعد في قصر 
فرعون مصر ؟ وتساؤل أخير يفرض نفسه من واقع تلك الأحداث»ء عن دور أهل 
مدين مع الملوك الرعاة «الهكسوس». ونجيب بنعم. فلابد أنه كان لأهل مدين دور 
)١(‏ سورة غافر؛ الآية ٤؛‏ حسن» محمد محمد أحمد محمود»ء "مصر والعرب وإسرائيل في الكتب 

المقدسة" القاهرة» ۱۹۸۰| » ص ص ۸ - ۹. 

(۲) انظر: هذا الكتاب» ص ٥۸4٤ء‏ هامش ۲. 


The Cambridge Ancient History, Op. : رۈ¡il‎ .ڌlڊ‎ 1۲ وقد ورد في نصوص سقارد « عدد‎ (") 
Cit., vol. 1, Part 2 A, pp. 554 -555. 
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ما في هذه الحقبة التاريخية بجميع أحداثها بناء على وجودهم في المنطقة على 
الأقل منذ بداية الفترة. وكانوا هم شهود الحدث الأول منذ إنقاذ يوسف من البئر. 
ركان عملهم هذا بتقدير إلهي لإنقاذ النبي يوسف (ت). وكان عملاً نافعًا لذات 
الشخص يوسف ولأبيه يعقوب وبنيه من بعده. 

ولو تساءلنا عن حجم الدور المزعوم لأهل مدين في هذه الأحداث وما تلاها. 
ففتوقع أن دور أهل مدين إن لم يكن دورًا سياسيًا فالأرجح أنه كان دور 
اقتصاديًا واضحا. أكدته صلة أرض مدين بمصر. واستشارة فرعون مصر 
للنبي شعيب (كا5)ء ثم لجوء النبي موسى (8##) عندما فر من مصر إلى مدين. 
وأثبتته تجارة أهل مدين المشهورة. 

ونفترض أيضًا أن كيان أهل مدين مستمر ولم ينته بنهاية فترة الهكسوس» بل 
استمر دورهم التجاري. واستمرت كذلك علاقاتهم وصلاتهم بمصر وببلاد الشام 
خلال فترة تاريخية وهل يمكننا الافتراض بأن أهل مدين كانوا مع أولئك 
المهددين لحدود مصر الشرقية بهجماتهم الدائمة والمتكررة. أو هل كانوا مع 
أولئك المتسللين جماعات ووحدانا بهدف الاستقرار أو الرعي على أطراف 
حدود الدلتا الشرقية (المنفتحة على سيناء) حيث المراعي وإمكانات العيش. 

وإذا قلنا إن مجتمع أهل مدين كان مستقرًا ويمتهن أفراده الزراعة»ء وأعمال 
التعدين» ويمارسون التجارة ولكن هنالك فئة كانت تمارس الرعي أيضًا. وكان 
هؤلاء الرعاة بدوا جوالين. ولابد أن هوؤلاء البدو المديانيين قد جابوا تخوم 
مصر بقطعانهم بحنًا عن المراعي الجيدة ومصادر المياء. ونفترض أيضنًا 
حدوث الشيء نفسه حول تخوم فلسطين وجنوب بلاد كنعان عامة. 
التاريخية المختلفة خاصة عندما بدأ الفرعون سيتي الأول من الأسرة التاسعة 
عشرة استعادة نفوذ مصر على بلاد الشام بعد أن قيل إن فلسطين استقلت تماما 


Mendenhall, Qurrgyya and Midianites, vol. 2, pp. 142-143. (0) 
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عن مصر. فاهتم بإرسال حملات مختلفة للحصول على الذهب كما ورد في 
بردية مناجم الذهب المحفوظة في متحف تورين بإيطالياء والتي تعد أقدم وثيفة 
جغرافية. وأقام الكثير من المشاريع على طريق المناجم خاصة في منطقة «بير 
عبادي» - أم الفواخير - وأقام في وادي حمامات على طريق قنا - القصير 
«معبد الرديسية» وهزم بدو سيناء وجنوبي فلسطين» والشاسو. وعقد معاهدة 
صداقة مع مملكة خيتا. 

ثم تابع رمسيس الثاني (۱۲۹۰ - ٠۲۲۳‏ ق.م.) أعمال والده وفكر في 
استغلال مناجم الصحراء. وقام بزيارة لتفقد أحوال أطرف مملكته في آسيا. 
فاصطدم مع مملكة خيتا وشن معركة قادش ضد ملك خيتا وأمير قادش وحلفائه. 
وأحكم رمسيس السيطرة على فلسطين ولبنان وجزء من سوريا وعقد معاهدة 
صداقة مع مملكة جيتا ومع بلاد الرافدين. 


ونهتم بهذا الموضوع بقدر ما يبين دوام الصلات بين مصر وبلاد الشام عبر 
المنفذ البري أي شبه جزيرة سيناء وطرقها البرية. ونهتم بدور سكان هذه 
الممناطق من القبائل العسربيةء ونفترض أن دورهم كان مستمر خلال هذه 
الأحداث كلها لمعاصرتهم لهاء ورغم أن سوريا خضعت لمصر منذ ذلك الحين 
حوالي منتصف القرن السادس عشر إلا أنها استقلت في القرن الثاني عشر ق.م. 
وبدأً النفوذ الحثي يتوطد في شمال سوريا. وسيطر الآراميون على سوريا 
الداخلية. 


. ٠٤٤١ حتي. تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین» ص‎ ؛۳٤٣‎ - ۳۲٠١ فخري. مصر الفرعونية» ص ص‎ )١( 
مملكة خيتا (حاتي) امتدت إلى شمال مدينة قادش. أسسها الحثيون في بلاد الأناضول. وكانت‎ 
عاصمتها بوغاز كوي التي تقع قرب أنقرة. وكانت منافسة لمصر ومن ملوكها المعاصرين‎ 
وما‎ ٠٦۹ موتلى (مواتلى) ثم خاتو سيلي الثالث. انظر: السيد» المرجع السابق» ص‎ )٠۹ (للأسرة‎ 
.۳٤٠١ بعدها؛ فخري. مصر الفرعونية» ص‎ 

() فخري. مصر الفرعونية» ص ۳٠٤١‏ وما بعدها؛ السيد» المرجع السابق» ص ٤٦۹‏ وما بعدها. 

(۳) حتي. تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین» ص ٠٤١‏ . 
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ركان لكل تلك الأحداث السياسية في ذلك العصر أهمية بالغة في تاريخ 
منطفة الشرق الأدنى. ولم يكشف التاريخ عن جميع حقائق العصور القديمة. ولا 
نجد بين أيدينا وثائق أو شواهد تبين شينًا عن آهل مدين رغم وجودهم في موقع 
متوسط بين مصر وبلاد الشام. وبناء على ذلك يمكننا أن نستشف بعض الفاعلية 
لدور أهل مدين ضمن تلك الأحدات والحروب» والعلاقات والروابط الاجتماعية 
(مصاهرة - صداقة) والصلات التقافية وتشمل الأفكار والمعتقدات بالإضافة إلى 
دور التجارة. 


وكان الدور البارز لأهل مدين وعلاقتهم بأهل مصر والكنعانيين عامة يعتمد 
على أن مدين كانت تشكل كيانات سياسية متميزة أو ممالك إقطاعية يحكمها 
خمسة ملوك حكم كل منهم مقاطعة أو «دولة - مدينة» انضوت تحت اسم 
«مملكة مدين». وكان لهذا الكيان المدياني علاقات حسنة بجيرانه الذين اعترفوا 
به «کیانا سیاسيًا مستقلاً». 

فنجد آيات ذلك الاعتراف تتمثل في اشتهار شيوخ مدين بالسمعة الحسنة 
لرجاحة آرائهم كما شهدت نصوص التوراة وشروحها. فذكرت أولاً : أن 
فسرعون مصر كان راغبًا في القضاء على بني إسرائيل» ولكنه رغب أولا في 
استشارة بعض الشيوخ والكبراء فيما عساه يفعل ببني إسرائيل. ولذلك فقد أرسل 
في طلب كل من يثرون وبلعام والنبي أيوب (كك)ء وقيل إن الفرعون استشار 
یثرون وعمالیق فقط('. 

ونهتم في المقام الأول بمكانة «يثرون» وسيرته الحسنة لدى الفرعون» بل 
اعتداد الأخير برأي «يثرون» مما يدل على ثقة الفرعون في تلك الشخصيات 
وأولها الشخصية المديانية القديرة. ونتساءل «ما هو البعد السياسي وراء هذه 


Ency., Op. Cit., vol. 7, p. 174. (1)‏ .طوiسJe‏ انظر: هذا الكتاب» ص .٠١١۷‏ وذكرت شروح التوراة 
أن «يثرون» أسف» وحزن على المصربين إخوته في الدين. انظر المرجع نفسه» والجزء والصفحة. 
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الشخصية المديانية»ء والمكانة التي كان يتبوؤها يثرون»؟ وهل كانت هذه 
الاستشارة حادثة فردية أم كان هنالك استشارات مستمرة وعلاقات سياسية 
واتفاقات ونحوها بین مصر ومدین؟ باعتبار أن أهل مدين كانوا كيان قويًا في 
الممنطقة. وربما تولوا حماية حدود مصر الشرقية» أو رعاية مصالح مصر في 
مشاريع التعدين في سيناء. 


وتهمنا مشاريع التعدين وحملاته التي وجهتها مصر في عصورها المختلفة 
إلى سيناء للحصول على النحاس والفيروز» والذهب والفضة وغير ذلك. 

ونخص بالتوضيح هنا موضوع التعاون المدياني مع المصريين في منطقة 
وادي عربة (تمنع «٣ا٣)‏ ولانشك مطلقا في مشاركة المديانيين في العمل في 
مشاريع التعدين. هم ومن جاورهم من القبائل الأخرى المتصلة بهم» وأهمهم 
عماليق وبنو القين (القينيون)ء وقد اشتغل أهل مدين في تمنع وعاشوا فيها. 
ومارسوا طقوس عبادتهم في معابد أنشئت لهذا الغرض(. 

ورغم أن البحث الأثري لم يكشف في أبكر طور من أطوار معبد تمنع وجود 
معثورات فخار مدياني» فإنه من البدهي أن نستنتج عدم مشاركة أهل مدين 
للمصريين في أعمال تعدين النحاس في تمنع في تلك الفترة الباكرة. وكان ذلك 
بسبب احتمال وجود عمال من قبيلة عماليق سكان صحراء النقب. ويفسر هذا 
الاختلافات الواضحة بين الموقعين رقم )۳١(‏ ورقم )۳١(‏ - انظر الخريطة"". 
وكانا مقابلين للمعبد في وادي نحشتان. ونجد أن الموقع رقم ٠٤‏ محمي بجدار 
دفاعي (سور). ولم توجد أوان مديانية في الموقع رقم )١(‏ الذي وجدت فيه 
ملكتن ت ٠١ - ٠٥‏ ق.م. تشهد على فعاليات العمال 
المصريين في بئر نصيب في سيناء. 
(۱) انظر: هذا الکتاب» ص ۲۳۷. 


(۲) انظر: هذا الکتاب» ص .٠٠١‏ 
)١(‏ الخريطة رفم (۷). 
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وقد عثر على القليل من الفخار المدياني في الموقع رقم )١١(‏ وتوجد كمية 
ضخمة من الأواني المديانية في مواقع غير مسورة في تمنع» وفي موقع رقم 
(۲). وظهرت الأواني من البداية تماما في كل سويات مقر الصهر. ويدل وجود 
الأسوار حول بعض المواقع على قيام نوع من الخصومات والعدوان في بدايات 
فعاليات التعدين وأعماله» خاصة في وادي مغرة حيث ترتفع الأسوار حول 
مستوطنات التعدين . 

ويسرجح أنه بعد هزائم وتراجع» قام المصريون بعقد اتفاقات مع سكان 
المنطقة المحليين. وكان أبرز أولئك السكان أهل مدين وعماليق» بل ربما 
أصبحوا يمثلون نوعَا من الشركاء في العمل والسكن والعبادة أيضًا وخاصة في 
معبد «حتحور»('. 

ورأينا أن أهل مدين قد انفردوا بعد ذلك بأعمال التعدين في فترات انسحاب 
المصريين» أو انشغالهم بأمورهم الداخلية في فترات الضعف مثلاً. ورأينا أن 
أهل مدين في تلك الفترات قد انفردوا بأعمال التعدين» والعبادة في معبد حتحورء 
بل إنهم حولوه إلى معبد مدياني. 

۳ - العلاقات بالكنعانيين : 

اما علاقات مدين ببلاد الشام (آمورو - كنعان) فنفترض أنها كانت علاقات 
مباشرة ومستمرة وعلى جميع الأصعدة. فنجد ولا علاقة جوار مباشر»ء نتج 
عنه اتصال دائم. ونفترض قيام علاقة تجارية جيدة عبر الدرب المباشر الذي 
يخترق أرض مدين في شمال الحجاز من بلاد العرب متوغلاً في بلاد الشامء 
وتسلكه قوافل التجارة المحملة بالبخورء وبضائع جنوب بلاد العرب. ثم تعود 
القوافل من بلاد الشام محملة ببضائع هذه البلاد وتحتاجها بلاد العرب على 
المنوال نفسه. 


Rothenberg, Timna, p. 182; Mazar, Op. Cit., p. 286. (0) 
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ويمكننا هنا اعتبار تجار مدين وسطاء العمليات التجارية. وربما أنه كان 
بعضهم أدلاء وحرامًا يسيرون مع القوافل لحمايتها من أخطار الطريق وهجمات 
اللمصوص وقطاع الطرق. إضافة إلى وجود واحات على مسافات متقاربة في 
أأرض مدين. وكانت تلك الواحات محطات جيدة للقوافل. تتوقف فيها للراحة 
والتزود بالماء والمؤن الغذائية لأهل القافلةء والعلف للدواب وتبديل الرواحل إذا 
اقتضى الأمرء ناهيك عن الأسواق التجارية في مدين التي كان يتم فيها عمليات 
بيع وشراء المواد والبضائع وخاصة ما يلبي احتياج أهل مدين أنفسهم. ويفترض 
هنا وجود تجار من أهل مدين تولوا عمليات تجارية خاصة بهم ولحسابهم. 
ومارسوا أعمال البيع والشراء بما فيها الغش التجاري في الكيل والوزن(. 

ونتلمس من خلال العلاقة التجارية الوثيقة والتبادلات المادية مع بلاد الشام 
أو بلاد كنعان ما رافقها من علاقات ثقافية كان أبرزها تبادل الأفكار 
والمعتقدات» والعادات والتقاليد. واقتبس أهل مدين أساليب حضارية في شتى 
المجالات» خاصة وأن أهل مدين أهل ثراء وغنى فنفترض أنهم أخذوا بأسباب 
الرفاه والترف في حياتهم. ويكفي أن نستشهد على ذلك المستوى المترف باتخاذ 
رجال مدين لأنواع من الحلي الذهبية (الأهلة الذهبية) زينة لهم إضافة إلى 
ونحوها. ونرجح أن هذه الثياب 
الأرجوانية مستوردة من بلاد منشئها في مدن الشاطىء السوري. 

وذكر في شروح التوراة ما يدل على أن «يثرون» شعيبًا « الك » كتب إلى 
النسبي موسى (ا#) ليبلغه أنه قادم إليه وبصحبته صفورة (زوج موسى) وابناها 
وذلك عندما كان النبي موسى مقيمًا في مقره في البرية بعد الخروج من مصر. 
ونتساعل بأي لغة تم التفاهم بين الرجلين منذ لجوء النبي موسى إلى أرض مدين. 


ارتداء فاخر الثياب من أثواب الأرجوان 


)١(‏ انظر: هذا الكتاب» عن تجارة مدين. 
(۲) عددء ۳۱ : ٥۰‏ - ۳٥؛‏ قضاق ۸ : ۲۹ د ۲۷. 
(۴) انظر: هذا الكتاب » ص ٥٤١‏ . 
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وبأي كتابة حررت هذه الرسالة ؟ هل كانت مكتوبة بالأبجدية الفينيقية مثلاً. ومن 
الذي كتب هذه الرسالة. هل کان کاتبًا مديانيًاء أُم كاتبًا كنعانيًا؟ وهل كانت هذه 
الكتابة شائعة بين أهل مدين؟ ويمكن افتراض أن أهل مدين اقتبسوا الكتابة 
الأبجدية وتعلموها من أهل كنعان. أو أنها كانت كتابة أخرى مصرية مثلا مع أن 
شواهد استعمال الهيروغليفية في فلسطين ضئيلة مقابل سيادة الكتابة المسمارية ثم 
الأبجدية الفينيقية منذ منتصف الألف الثانية ق.م. وتلاها انتشار الأبجدية الآرامية. 
وتفود هذه الاحتمالات إلى التساؤل فيما إذا كان لأهل مدين كتابة خاصة بهم ولن 
نتمكن اليوم من إعطاء إجابات» لكن توافر مزيد من المعلومات قد يحقق ذلك 

ومهما كانت الاحتمالات فإن إرسال «يثرون» رسالة خطية إلى النبي موسى 
(#) دليل على وجود كتابة في مدين كان النبي موسى يفهم محتواها اللغوي» 
ونعود للتساؤل هل تعلمها موسى في مصر ES‏ 
أهلها؟ وما هي تلك الكتابة وبأي لغة ؟ هل كانت لغة مشتركة بين تلك الشعوب 
التي أطلق عليها في العصر الحديث اسم «السامية»» أو «السامية الأم»'. أم 
كانت هناك كتابة رسمية يفهمها الجميع» وكان لكل منهم لغته الخاصة. إنها 
مجرد تساؤلات!. وذكرت التوراة أن الأرض كلها تكلمت بلسان واحد. 

لم توضح نصوص التوراة اسم تلك اللغة الواحدة التي كان يتكلم بها أهل 
الأرض. ولم تحدد أيضنًا تلك الأرض» هل كانت منطقة مقصودة بالذكر أم منطقة 
عامة. وهل يدل ذكر اسم «مدينة بابل» على ما كانت عليه الكتابة المسمارية 
بالسلغة البابلية من الانتشار في منطقة الشرق الأدنى. وأنها كانت واسطة للتفاهم 


٠١ عن الساميةء انظر: الخازن» نسيب وهيبةء "من السامیین إلى العرب" بیروت» ۱۹1۲م» ص‎ )١( 
وضع شلوترز مصطلح «السامية» و «الساميون» عام ١۱۷۸ءم. انظر › ظاظاء أبحاث في الفكر‎ 
.٠١۳ اليهودي» ص‎ 

٩-۱ : ۱۱ +۳۲ : ۱١ تکوین›‎ )( 
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الدولي وبخاصة في عصر البرونز الحديث واستمرارها إلى أن أخذت الأبجدية 
والمسمارية والخطية الكنعانية تحل مكانها بسهولة كتابتها. وكانت مراسلات تل 
العمارنة أبلغ برهان على عالمية المسمارية البابلية عمه٠۴‏ ممن ('. 

ج - العلاقة بسكان مناطق شبه الجزيرة العربية : 

تخل مدن الزكن الشمالي لغري من فة جزيرة عزنب وبااتيد شمان 
منطقة الحجاز. وكما هو معروف فإن أقدام شبه الجزيرة العربية متعددة 
ومناطقها مختلفة. ونخص بالدراسة : أولاً : القبائل المجاورة لأهل مدين أي في 
مناطق متاخمة لأرض مدين» وقبائل متصلة بمدين بصلات مباشرة كرابطة 
نسب أو دم» أو لها علاقات تجارية ونحو ذلك. وكانت كلها قبائل معروفة في 
شمال بلاد العرب. ثانيًا : سكان المناطق الأخرى وإن بعدت مساكنهاء مثل : 
سكان بقية الحجار» وتهامةء وسكان الجنوب العربي أي جنوب بلاد العربء 
وقلب وشرق شبه الجزيرة العربيةء حسب وجود تلك العلاقات والصلات وتبعا 
لما هو متوافر من معلومات عن ذلك. 

أولاً - القبائل المجاورة لأهل مدين : 


١‏ - عماليق - العمالقة › وعلاقتهم بأهل مدين وبنسي إسرائيل 
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ورد في التوراة : « واجتمع جميع المديانيين والعمالقة وبني المشرق معا 
وعبروا ونزلوا وادي یزرعیل »(. 

يبدا الاهتمام بالعمالقة أو عماليق ودراسة أوضاعهم من هناء على ضوء 
علاقتهم كأحلاف لبني مدين كما ذكره النص. ونهتم بمنطقة سكناهم المجاورة 
)١(‏ انظر: هذا الكتاب » ص۸۷٤‏ عن مراسلات تل العمارنةء ولسون» المرجع السابق» ص ٠۳۹۹‏ 


۷ فخري. مصر الفرعونية» ص ص ۹ T1‏ 
(۲) قضاة : ۴۲ عن وادي يزرعیل» انظر: هذا الکتاب» ص ٥۷١‏ هامش رقم .٤‏ 
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لأرض مدين. أما نسبهم وتاريخهم فلا مجال التعرض إليه فاهتمامنا بهم من 
خلال علاقتهم بمدین فقط('). 

وسكن العمالقة في مناطق فلسطينية. احتلها بنو إسرائيل وبنو يهوذاء 
بالإضافة إلى أن العماليق سكنوا مناطق شرق الأردن وغيرها. وكانوا على 
السواء مستقرين وجوالين»ء أي يحتمل أنهم كانوا ذوي ثنائية اجتماعية تتألف 
من بدو» وحضر. وذكر عنهم أنهم سكنوا حينًا ضواحي وأطراف المدن 
رالمستوطنات الحضريةء وحينا التحقوا بمناطق صحراوية. وإن كان 


)١(‏ نبت الثوراة العمالقة إلى عيسو» فهم أبناؤه ومن نسله» هو عماليق بن أيفاز بن عيسو وأم عماليق 
هي تمناع سرية اليفاز. انظر: تكوين» ١١ : ٠١‏ - وعرف عيسو بأنه أخو يعقوب فهما ابنا إسحاق. 
انظر تكوين» ٠١‏ : ۲۷. ويتناقض هذا النسب مع ما ذكره المؤرخون العرب الذين جعلوا العمالقة 
من سكان مكة قبل جرهم الثانية. علما بأن جرهمًا الثانية سكنت حول وادي مكة قبل النبي إسماعيل 
(##). ونسبوهم إلى عمليق بن لوذ بن إرم. فنزل بعضهم الحرم وذهب الآخرون إلى بلاد الشام. 
وعرفوا بالعماليق. وقيل إنهم سكنوا صنعاء» وهم من العرب العاربةء انظر الطبري» تاريخ»› ج 
ص ص ٠٠١‏ - ١١٠؛‏ المسعودي» مروج الذهب» جا ص ۳. وقاتلوا قوم هود. وکان السميدع 
ابن هوبر أول من ملك من الجبابرة ولد عمليق» وسار من أرض تهامة إلى الشام. انظر اليعقوبيء 
أحمد بن أبي يعقوب بن جعفرء تاريخ اليعقوبي"» بیروت» ۳۷۹١هے ۱۹٦١‏ م» ۰ ص ٦‏ 
وقيل إن الجبارين منهم الذين قاتلهم النبي موسى (ك#ة). وقضى عليهم يشوع. وقيل أن «السميدع» 
صار لقبًا لهم. وكان لهم حروب مع جرهم» وملكوا أيلة على خليج العقبة. وينحدر بنو عبیل منهم 
أيضاء وهم الذين بنوا «یثرب» وکان ملکھم فیها یدعی «یثرب ابن عبیل» فعرفت به. ونزل «خببر 
بن قائية» من العماليق في خيبر أيضتًا. وتوالى ملكه في ولده إلى أن أخذها اليهود واستقروا فيها. 
انظر الأندلسي» ابن سعيد أبو الحسن علي "ب نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب"“ عمان» ۱۹۸۲/ء ج 
۱ ص ص ٥٤‏ - ٩٥ء‏ السهيليء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدال. "الروض الأنف“ القاهرةء 
۲م » ج۲» ص .۲١۱‏ 

HB. Dic., Op. Cit., p. 25. () 

وذكرت التوراة أن العمالقة كانوا بجوار الكنعانيين في الوادي «وإذ العمالقة والكنعانيون ساكنون في 

الوادي فانصرفوا غذا وارتحلوا إلى القفر في طریق بحر سوف»» انظر: عدد ٤١ - ٤١ ۴١ :۱٤‏ حيث 
تؤكد تجاورهم في مناطق جبلية أيضنًا. وجاء ذكر العمالقة مع بعض أمم أخرى يوم الثورة على ملك 

عیسلام «کدرلعومر »» الذي تحالف مع «تدعال» ملك جوبيم «وأمرافل» ملك شنعار› وأريوك ملك ألاسار» 

وحارب بارع ملك سدوم» وبرشاع ملك عمورة» وشنآب ملك أدمةء وشمئيبر ملك صبويم» وملك بالغ إلى 

صوغر وكان معهم حلفاؤهم الرفائيون في عشتاروت قرنايم والزوزيون في هام والإيميون في شوى قريتايم» 

والحوريون في جبلهم سعير إلى بطمة فاران والعمالقة والآموريون» وذلك منذ عهد إبراهيم الخليل (ك) 

ومعه ابن أخيه لوط الذي آخذوه من سدوم ثم أنقذه إيراهيم )ك(« در Chedor Laomer jag‏ ¬ 

Anati, E., "Palestiine; Befor Hebrews’, London, 1963, +13 ¬ 1 : 1£ انظر : تكويڻ‎ Kedorlaomr 

pp. 384-385. 
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الجبابرة الذين قاتلهم النبي موسى (###) منهم» فهم سكان مدن بلاد كنعان 
أيضًا. 

ونستخلص من ذلك أن أرضهم كانت بجوار أو قرب أرض مدين. ونشأت 
من هنا علاقات الجوارء والتحالف والاتفاقء والهدف المشترك بين أهل مدين 
والعمالقة وهذا الحلف الكبير ضد الخطر الخارجي. وكان معهم غيرهم من بني 
المشرق. فتتضح العلاقة السياسية هناء والتي ربما كانت اقتصادية الجوهر. ولا 
نستبعد قيام الصلات والروابط الأخرى التي تنشأ بين الجيران. ومن أهمها 
العلاقة الاجتماعية من مصاهرة وصداقة وتحالف... إلخ. 

وإذا كان العماليق من نسل عيسو بن إسحاق (اق) فهم أيضنًا أحفاد النبي 
إيراهيم الخليل (ا#) أي أبناء عم لبني مدين وبني إسرائيل. وينحدرون من 
الجد نفسه (الأرومة). وبعد خروج بني إسرائيل من مصر اصطدموا بالعمالقة. 

فمنذ أن وصل النبي موسى (ات#) وقومه إلى رفيديم (انظر الخريطة رقم 
)١‏ برز إليهم العمالقة وحاربوهم واقتتلوا طوال النهار «وأتى عماليق وحارب 
إسرائيل في رفيديم فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق 
وغدا أقف أنا على رأس التلة وعصا الله في يدي. ففعل يشوع كما قال موسى 
ليحارب عماليق» أما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة وكان إذا 
رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. فلما صارت 
يدا موسی تقيلتين أخذا حجرًا ووضعاه تحته فجلس عليه. ودعم هارون وحور 
يديه الواحد من هنا والآخر من هناك فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. 
فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف». وأشار النص إلى استمرار الحرب 
«للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور»(. 
(۱) خروج» ۱۷ :۱۸ - ١٦ ١۳‏ تقع رفيديم 1+47+ ٣-‏ لام۸ في صحراء النقب. أقام بر 

إسرائيل معسكرهم فيها. وهنالك ضرب النبي موسى الصخرة ليفجر الماء فيوفره لبني إسرائيل » ” 
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ويتضح من النص طول زمن المعركة بين الفريقين وتكافؤ القوتين المتحاربتين 

ولا يتضح من النص أسباب هذه الحرب» ولكن يمكن الاستنتاج أن منطقة 
رفيديم كانت تابعة للعمالقة. 

وإذا كان لابد لكل حرب أو نزاع من دوافع وأهداف فأغلب الظن أن ذلك 
الاستنتاج كان صحيحًا وأن هدف بني إسرائيل كان الاستيلاء على منطقة 
رفيديم. ولربما كان هنالك سبب آخر حرك العمالقة ودفعهم لمحاربة دعوة 
موسى (س) ودينه الجديدء فأصبح كلا السببين 'الاقتصادي والديني" محتملاً. 

واستمر العمالقة في الإغارة على بني إسرائيل في كل مناطق بلاد الشام ومن 
أرض الحجاز أيضًا من يثرب والجحفة حيث كانوا مستقرين هناك أيضنًا 
وانتشروا إلى مكة() وقد شكا بنو إسرائيل من إغارات العمالقة المتكررة عليهم. 
فوجه النبي موسى (#) إلى العمالقة جيشا وأمر بقتلهم عن دابرهم (إبادة) 
فانصاع الجيش لأوامر النبي موسى وقاتلوا العمالقة وملكهم «الأرقم». واستحيوا 
بنا للأرقم» أي ابن الملك وكان يدعى الهرم بن الأرقم. وكان شابًا جميلا فأشفق 
عليه الجيش من القثل وعاد به إلى موسى. وعندما عاد هذا الجيش وجد أن 
النبي موسى (اك#) قد مات. ووبخهم الناس لأنهم خالفوا أمر النبي موسىء 
واستبقوا هذا العمليقي على قيد الحياة. فشعر الجيش بالخوف وقدروا سوء عاقبة 
مخالفتهم تلك فعادوا بالشاب (الهرم بن الأرقم) من حيث جاءواء خوفا على 
أنفسهم وفر ارا من العقاب(). 
“= ومعنى اسمها «مكان الراحة» أي استراحةء وتعرف مع مسة ومريبة. انظر : خروج 1۷: -١‏ ۷ء 


HB. Dic., Op. Cit., p. 862;Cambridge Ancient History Op. Cit., vol.8, part 2A,p. 326., 
Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 318. 


.٥۷ الأندلسي. نشوة الطرب» جاء» ص‎ )١( 


(۲) الأصبهانيء أبو الفرج علي بن الحسين. ګتاب الأغاتي" بيروت» د.٬ت.»‏ ج ۲۲ ص ۱۰۷؛ السهيلي. 
الروض الأف» ج۲ ص ٠٠١‏ الأندلسي. نشوة الطرب» ج1ء ص ٥۷‏ وما بعدها؛ 6.,'"4 Newby,‏ 
History of the Jews of Arabia"', Carolina, 1988, pp. 14 -15.‏ 
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إنهم مؤسسوها. وكان يحكمها ملك من العمالقة يدعى الأرقم بن أبي الأرقم الذي 
حاربه جيش النبي موسى (الع#). وقد عرف العمالقة بعدائهم لبني إسرائيل. وأن 


حروبًا متعددة دارت بينهم في النقب و(في رفيديم)ء وفي تیماء وغیرها('. 


والأرجح أن اسم الأرقم متكرر بين ملوك العمالقةء مما دعا إلى الظن بوصول 
جيش النبي موسى إلى تيماء حيث كانت تابعة للعمالقة. ونفترض أن الأرقم الذي 
حاربه جيش النبي موسى (ك##) كان زعيمًا لبعض العمالقة الساكنين في ضواحي 
مستوطنات العمالقة وكان أحد ملوك مدين يدعى راقم أيضًا. 

وقد ورد ذكر ملك من طسم» کان ظالمًا غاشمًا يقال له عملوق'. وربما أن 
هذا الملك هو الجد الذي انتسب إليه عمالقة اليمامة. واشتهر من العمالقة في 
ريف العراق «أباغ بن قطورة بن هوبر العمليقي». وتنسب إليه عين أباغ 
المشهورة التي كانت تنزلها قبيلة إياد. 

وممن اشتهر من العمالقة في بلاد الشام «عمرو بن الظرب بن حسان بن 
أذينة بن السميدع بن هوبر». وقيل إن السميدع كان حاكم أيلةء وقد قتله يشوع 
وأخذها منه أي أن أيلة كانت تابعة للعمالقةء وأن بقايا العمالقة استمروا في 
المنطقة إلى عهد «الزباء» وكان بعض جنودها من بقايا العمالقة"'. 


وذكرت التوراة من ملوك العمالقة «الملك أجاج» وهو الذي حارب شاؤل 


Beaulieu, p., "The Reign of Nabonidus", New Haven, 1989, p. 149; Oleary, Op. Cit., p. (1) 

.53 
الجاسرء حمد. "في شمال غرب الجزيرة . ط۲._ الرياض» ١٠٤٠١‏ ه» ص ۲۸"؛ القڈاميء 
حمود بن ضاوي. 0 شمال الحجاز"» بیروت» ٤١١۲‏ ١هے»‏ 41 جا ,16 Newby, Op. Cit., Pp.‏ 

Cambridge Ancient History, Op. Cit., vol. 2, Part 2A, p. 327. 

مع ملاحظة أن أحد أبناء إسماعيل بن إبراهيم يدعى تيما 1٠۳١‏ وقيل إنه سكن ثيماء وهو 
مؤسسها. انظر تکوین» .٠١ : ۲٣‏ 

(۲) الطبري. تاریخ ج۲؛ ص ۳۸. 

(۳) الأندلسي. نشوة الطرب» جا» ص ص .0٩ - ٥۸‏ المسعودي. مروج الذهب» جاء ص .1٤‏ 
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وكان العمالقة مشتغلين بالتعدين أيضًا في وسط صحراء النقب خاصة» من 
نهاية القرن الرابع عشر إلى منتصف القرن الثاني عشر قى.م.» وبخاصة خلال 
فترة مشاريع التعدين المصرية في تمنه(). 

ويبدو أن عداء العمالقة لبني إسرائيل مستمر فنرى أنهم عقدوا حلقا ضد بني 
إبرائيل مع عجلون ملك موآب» ومع بني عمون إضافة إلى حلفهم مع أهل 
مدين وبني المشرق. وتمكنوا من هزيمة بني إسرائيل واستولوا على مدينة 
النخل. ويبدو بعد ذلك أن عجلونا حكم إسرائيل لمدة ٠۸‏ عامّاء ولكن بني 
إبسرائيل تخلصوا بعد ذلك من عجلون حيث قتله غدر ا رجل منهم يدعی 
«إهود»(. وهو أول قضاتهم. 


ويستمرعداء وصراع العمالقة لبني إسرائيل طوال فترة عصر القضاة في 
إسرائيلء والتي امتدت حوالي قرنين من الزمن. ثم يستمر ذلك التطاحن في عهد 
الملك شاؤل والملك داود» أي في عصر مملكة بني إسرائيل أيضنًا. ثم يخفت 

ذلك الصراع وتخف حدته»ء ولم يعد يرد ذكر العمالقة في التوراة. 
كانت حروب العمالقة ضد بني إسرائيل للدفاع عن الأرض التي يملكونها 

ويقطنئون فيهاء مع أن بعض المصادر تغض البصر عن هذه الحقيقة. وتشير إلى 

العمالقة بأنهم رعاة متوحشون وغزاة محترفون. يهاجمون القرى والمجتمعات 
الزراعية المجاورة لهم" . وذلك زعم باطل كما يتضح من نص التوراة نفسها 
«في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبًا لكي تمتلكها تمحو ذكر عماليق من 

تحت السماء لا تنسى»(). 

)0 أجاج 2 ¬ A28‏ ومعنی أجاج : شديد الملوحة والمرارةء والشديد الحرارة وأج أسرع. 
صموئیل الأول ٠١ ؛٤٠۸ - ٤١ : ۱٤‏ : ١٠؛‏ ابن منظورء المرجع السابق» ج >»١‏ ص ۲۳ء قال 
تعالى : ( وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج 4 سورة الفرقان» الآبة .٥۳‏ 

Newby, Op. Cit., p. 16, Rothenberg, Timna, p. 124, HB. Dic., Op. Cit., p.14. 
.٤١١ قضات ۳ : ۱۲ - ۲۱. انظر : هذا الكتاب» ص‎ )۲( 
Albright, The Biblical Period, p. 40; HB. D.c., Op, Cit. p. 25; Baly, Op. Cit., p. 159. () 


.۱۹ : ۲١ تشية»‎ )٤( 
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إن يتضح أن الهمدف كان الاستيلاء على الأرض والتخلص من سكانها 
بإبادتهم وطردهم. وكان العمالقة قد حققوا نصرًا في غزو الجنوب وصقلغ التي 
أحرقوها بالنار» وسبوا النساءء ولكنهم لم يقتلوا أحدا'. وكان مع النساء السبايا 
أخينوعم اليزرعيليةء وأبيجايل - وكانت إمرأة نابال الكرملي - وهما من أزواج 
داود (ات#). وكان الذي أخبر النبي داود عن الحادثة رجل مصري كان عبدا 
لرجل عماليقي. تم استعاد النبي داود الأسرى» وأنقذ زوجتيه. ولم ينج من 
العمالقة إلا أربعمائة غلام فروا هاربين على الجمال(. 

استمر العمالقة في مواقع حصينة ولهم جيش قوي صامد طوال فترة عصر 
قضاة بني إسرائيل بل إلى عهد الملك داود فتمكنوا من مهاجمة الجنوب ومدينة 
صقلغ بل حققوا النصر» وسبوا النساء وبينهن نساء الملك داود نفسه. 

ثم ورد ذكر حرب أخرى قامت بين العمالقة وبني إسرائيل قبل ذلك في عهد 
الملك شاؤل ضد أجاج ملك العمالقة. وقد حذر شاؤل القينيين من المشاركة 
وطلب منهم الابتعاد والتخلي عن العمالقة لأنه لا يرغب في محاربة القينيين؛ إذ 
إنهم لم يشتركوا في السابق مع العمالقة في حرب ضد بني إسرائيل منذ بدلية 
الخروج من مصر". وقد تجنب الملك شاؤل محاربة القينيين لمعروفهم السابق 
بعدم محاربة بني إسرائيلء وأنهم كانوا على صلة طيبة معهم. ولم يتصرفوا 
مثل أهل مدين مثلا. 

وأرسل الملك داود (اقت#) هدايا مما غنمه من العمالقة إلى جميع شيوخ قبيلة 

يهوذا. وكان أولئك الشيوخ نازلين في مدن غير مدنهم. وجميعها مدن معروفة 
بأسمائها القديمة بأنها مدن كنعانية - فلسطينيةء نورد منها مثلاً : بيت إيل؛ 


(۱) صموئیل الأول» ۳۰ : .۲-١‏ 
(۲) صموتيل الأولء ۰ ٥:‏ ۲ ۷ صموئیل الثاني ۱ : ۵ ۸ .۱٤‏ 
(۴) صموئيل الأول ٠ : ٠١‏ - ۷. وأزعج عماليق صموئيل بأصوات أغنامهم وأبقارهم. السفر 


.1٤ : ۱١ نفسه»‎ 
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وراموت الجنوب» ويتير» وعروعير» وسفموث» وأشتموع؛ وراخال» ومدن 
اليرحمئيليين» ومدن القينيين» وحرمة»ء وكورعاشان» عتاك» وحبرون('. 

وتشجع السمات الحضارية الفريدة المكتشفة في تل ماسوس على الظن بأن 
الموقع كان مستوطنة للعمالقة أو مستوطنة كنعانية - فلسطينيةء وذلك مؤكد 
بالاستناد إلى طراز المباني والفترة الزمنية التي عاشها السكان خلال عصر 
البرونز الأخير > وعصر الحديد الأول. وكان اقتراح م. كوشافي -viةإءه»‏ .۸۷ 
بان سكان تل ماسوس كانوا من العمالقة". 


ورغم كل إدعاءات القوة والسيطرة التي أكدتها نصوص التوراة بقي قسم 
كبير من فلسطين خارجا عن سيطرة بني إسرائيل إلى قيام مملكتهم وإلى نهاية 
حكم الملك شاؤل (أصبح ملكًا في الربع الأخير من القرن ١١‏ ق.م.). 

وشمل ذلك ساحل فلسطين» وبلاد كنعان في الأودية والسهول الشماليةء 
ومعظم شرق الأردن. ونتج ذلك عن الحرب المستمرة التي خاضها بنو إسرائيل 
ضد تلك الشعوب (أي من الفلسطينيين والكنعانيين والعمالقة في النقب)". وأهل 
مدين. وبسبب قوة الصمود والمقاومة المستمرة التي أبدتها شعوب المنطقة في 
كل مكان سواء في الشمال أو الجنوب أو الغرب. 


(1) صموئيل الأول؛ ۰ : "۲ ~ <« Cambridge, Ancient, History, Op, Cit., vol. 2, Part‏ 
.552 .مم ,28 الیرحمئیلیون - he Jerahmeelites ~ LYK A1271‏ اسم جماعة 
مركب من كلمتين (يرحم - إيل). وهم كنعانيون أصحاب البلاد كانوا يسكنون في أقصى الجنوب 
من الأرض التي سكنتها يهوذاء اتصل بهم النبي داود (#) بعد أن هرب من شاؤلء» انظر : 
صموئيل الأول» ۲۷:٠١‏ سكنوا في منطقة من النقب نسبت إليهم «نقب الير حمئيليين» .18 
Dic., Op, Cit., p. 455, Odelain and Seguineau, Op, Cit., pp. 194, 281.‏ 
(۲) تل ماسوس "e11 Ms‏ هو خربة المشاش hءة1ءءM‏ 1ء اeطKhir‏ یقع شمال صحراء النقب مع 
بئر سبع أو تل سبع وتل ملحات» وتتوج هذه التلال بالغابات» انظر : ,.۷ A2۲0١1,‏ 


"Forerunners of The Limes, Iron Age Fortresses In the Negev.", Israel Exploration 
Journal Reader, New York, 1981, vol. 1, p. 305. 


Mazar, Op, Cit., pp. 353, 344, 366 n. 52, 369. (r 
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ويدور نقاش طويل حول مستوطنات النقب بين مؤيد لكونها عماليقيةء 
ومعترض.» غير أن المؤيدين أمثال : ي. أهاروني ١١٥ء٠۸‏ .۷ يناقضون الحقائق 
التاريخية. ويحاولون اختلاق إقامة مستوطنات بني إسرائيل حتى قبل الوجود 
الفعلي لبني إسرائيل» وبشكل يناقض التتابع الزمني للأحداث والوقائع. أي قبل 
الخروج وما تبعه من أحداث والذي يعد بداية تاريخهم الفعلي. فقبل الخروج لم 
يكن لبني إسرائيل تاريخ واضح. 

ويرجح أنه بنهاية القرن الحادي عشر ق.م. حلت كارثة في شمال صحراء 
النقب (منطقة عراد - بير السبع) حيث شهدت المنطقة تدمير ا كبيرّاء ثم هجر 
لمستوطنة تل ماسوس. وربما كانت تلك كارثة طبيعية (كزلزال) أو كانت 
الكارثة مرتبطة بالحروب ضد العمالقة ومن معهم لإخراجهم وطردهم من 
المنطقة". 

وكان للعمالقة مستوطنات أيضنًا في شمال سيناء كما في النقب. وكان من 
جيرانهم الجشوريون والجرزيون(). وتقع مناطقهم إلى جنوب اليرحمئيليين 


والقينيين(“. 
Mazar, Op. Cit. pp. 394-395. 0)‏ 
Mazar, Op, Cit., p. 396. ()‏ 


( الجشوريون - 71۷0271“ - اطوعG‏ مملكة قديمة وصغيرة تقع جنوب الجولان في آرم 
إلى شرق بحر الجليل. حاربت بني إسرائيل خلال القرنين ١١ - ١١‏ ق.م.. وظلت مملكة مستقلة 
كمملكة آرامية إلى عهد النبي داود (اقع#) الذي تزوج منهم» انظر : یشوع ٠٠١١١ ١٠۲:١‏ 
صموئيل الثاني 1°: ^+ .ص HB. Dic. Op, Cit., p. 341; Odelain and Seguineau, Op, Cit.,‏ 
.136 

)6( الجرزيون - 40727 - كاز إحدى قبائل النقب الذين حاربهم داود (ق) 
Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 139.‏ ¢ ملاحظة أنهم ذكروا في التوراة مرة واحدة 
فقط» صموئیل الأول» ۲۷ : ۸. 

HB. Dic., Op, Cit., p. 524. .۱١ ۸ : ۲۷ یشوع» ۱۳ : ۱۱ ۱۳» صموئیل الأول»‎ )( 
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۲ - الإسماعيليون - “زیراو ړباب Ishmaelites‏ 

قال تعالى  :‏ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً 
ب 4. 

وجاء عنه في التوراة «وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره 
وأكثره جذا إثني عشر رئيسًا يلد وأجعله أمة كبيرة». 

وقد سكن بنو إسماعيل المناطق الصحر'رية الممتدة من داخل بلاد العرب»ء 
إلى بلاد الرافدين والشام. وهي المنطقة نفسها التي سكنتها مجموعة القبائل 
العربية وملوكهم وكهانهم» المذكورون في النقوش المسمارية الآشوريةء مثل : 
جنديبو وملكة العرب شمسي وزبيبي وغيرهما. وكان جنديبو شيخا عربيًا أو 


ملكا للعرب. 
وكان أحد أعضاء الأحلاف الشماليةء وشارك في حلف معركة قرقر بألف 
ل 


وورد أن من ابني إسماعيل وهما نابت وقيدار انتشر العرب. وبعث الله 
إسماعيل إلى العمالقة وقبائل اليمن(). 


وأبناء إسماعيل هم : «نبايوت بكر إسماعيل وقيدار وأدبئيل ومبسام ومشماع 
ودومة ومسا وحدار وتيما ويطور ونافيش وقدمة هؤلاء هم بنو إسماعيل. وهذه 
أسماؤهم بديارهم وحصونهم إثنا عشر رئيسًا حسب قبائلهم». وجاء عن مساكنهم 
)١(‏ سورة مريم الآية .٠٤‏ 


(۲) تکوین» ۱۷ : ۲۰؛ ۲۱ : ۲۰. 

)"( جواد علي. المفصلء جاء ص 5؛ .37 .م Seke, Op, Cit.,‏ واسم اسماعیل مرکب من کلمتین 
«سمع - إيل» أي سمع الإله» وهو إسماعيل بن إيراهيم الخليل (ظ#) من زوجه هاجر (رض)ء؛ 
انظر تکوین» ۱۷ : ۰۲۰ ۲۱ : »٩‏ ۷١ء‏ ابن دريد» المرجع السابق» ج٠‏ ص °. 

Nebaio - 501“723 ونابت هو نبايوت‎ .٠١۲-۱۹۱ الطبري. تاریخ ج۱» ص ص‎ )٤( 
. 1 : ۲ وقیدار ¬ ¬ ھلم تکوین»›‎ 
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مايلي : e‏ إلى شور التي أمام مصر حينما تجىء نحو شور 
أمام جميع إخوته نزل»() 

ويتضح أن هؤلاء الأبناء الإثني عشر من نسل إسماعيل بن إبراهيم (ات). 
وأنهم أصبحوا قبائل وشعوبًا كبيرة. وكان على رأس كل منها جدها الأعلى 
رئيسًا (أميرٌ). 

وترد أسماء بعضهم بصيغ مختلفة(. وللبعض منها معان واضحة وذات 
دلالة فمتلاً «قيدار» يعني الغامق أو القاتم (المسود).و يعني «مبسام» العطر 
(المعطر). وجاء اسم «حدار» بمعنى العنف. وكان «تيما» هو الذي استقر في 
تيماء. و«يطور» بمعنى أسوار حجرية و«نافيش» بمعنى ثري جذاء أو ثمين 
(نفيس). و«قدمة» أي الذي يسافر باتجاه الشرق. 

وذكرت التوراة أن الإسماعيليين اسم مرادف لتجار مدين الذين إيتاعرا 
اسف (ھ) ° 

ويعد الإدوميون أنسباء وأصهار للجسماعيليين عن طريق المصاهرة التي 
تمت من جهة عيسو (أدوم) الذي تزوج من ابنة إسماعيل بن إبراهيم وتدعى 
محلة أو بسمة أونسمة أخت نبايوت. 


وبنو إسماعيل هم أبناء عم لبني إيراهيم (#) من زوجه قطورء. أي بني 


.۱۸ : ۲١ تکوین»‎ )۱( 

(۲) وكمثل على اختلاف صيغ الأسماء نجد «قيدار» أو قيدرء و«أدبئيل» أو أدبالء ولكن «حدار» 
تحرف اسمه إلى أدد وحداد. واسم « قدمة » إلى قيدمان قادمن. انظر الطبري. تاريخ ج٠‏ 
ص ص ١١۲ -١١١‏ السهيلي. الروض الأنف» ج١‏ ص .٠١‏ وكانت أم بني إسماعيل هي السيدة 
مضاض بنت عمرو الجرهمي. السهيلي» المرجع نفسهء ج۰۱ ص ص ١۹‏ ۱۷. 

(۳) انظر: هذا الکتاب» ص .۲٦۸‏ 

)٤(‏ تكوین › ۲۸: HB. Di.; Op, Cit, p. 432 › ۳ : 1 4٩‏ ذكرت التوراة أن عيسو تزوج 
« محلة » » تکوین ۲۸ : ٩‏ وفي نص آخضر قيل بسمة أو نسمةء تكوين ۳٢‏ : ١؛‏ السهيلي » == 
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مدين ابن إبراهيم (وجميع إخوته)ء وهم بنو عم لبني إسحاق بن إيراهيم أيضْنًا 
وهم أقرباء لبني عمون وموآب ابني لوط (ڪيج)(). 

وتتضح هنا صلة أهل مدين ببني المشرق - قيدار وقدم وبقية الإسماعيليين. 
E E Ty‏ ف» واتفاقیات 
سياسية» وعلاقات اجتماعية وتجارية» وتبادل أفكار ومعتقدات» وتأثيرات ثفافية 
حضاريةء إضافة إلى الجوار والمصالح المشتركة في مختلف العصور. 

ويفسر ذلك بأن هنالك روابط قوية ثقافية واقتصادية دائمة منذ بداية تاريخ 
أهل مدين والإسماعيليين وغيرهم. وقد نشطت تلك العلاقات وازدهرت على 
المدى البعيد وجاءتتا أخبار ذلك منذ القرن الثامن ق.م. مدونة. وكان ذلك في 
نصوص من عصر الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية الحديثةء والتي ربطت 
بين آرامي حران وشمال بلاد العرب. وعرفنا صلة إبراهيم الخليل () بمدينة 
حران؛ وآرام النهرين» ونستمد من ذلك أنها تتضمن صلة قوية وقديمة مع عرب 
شمال بلاد العرب وغيرهم". 

ويعد بنو إسماعيل بن إبراهيم أي الإسماعيليون عربًا مستعربة لأنهم 
استعربوا وتعلموا من أخوالهم قبيلة جرهم بن قحطان» الذين هم العرب العاربة 


وقد نشا إسماعيل بينهم وتزوج منه. 


يستنتج من هذه المقولة أن إسماعيل بن إبراهيم وبنيه الإسماعيليين هم الذين 
استعربوا أي العرب المستعربة. علمًا بأن إبراهيم الخليل لم يستعرب أي أنه 


= الروض الأنف» ج ص ١١ء‏ ويلاحظ على التوراة وكتب المؤرخين العرب عدم ذكر أسماء 
البنات في النسل والاكتفاء بذكر الأبناء الذكور فقط 

Anati, Palestine Befor the Hebrews, p. 436. () 

Seter, Op, Cit., p. 37. (0 


(۴) الأندلسي. نشوة الطرب» ج٠‏ ص .۳١۷‏ 
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او م ال رة ريد عاف ن براه من ال قرب اه 
وهم : هود وشعيب وصالح وإسماعيل ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلاء. 
أي أن إسماعيل خالط أهل بلاد العرب» وامتزج بهم وبنوه كذلك. ثم عاشرهي 
ونهج نهجهم. وتعلم منهم وسكن معهم في بلادهم» أي «بلاد العرب» وكان 
ناطقا بلغة الضاد؛ اللغة العربية. ويبدو أن الإسماعيليين كانوا تجارا لهم قوافل 
تجارية بدليل ذكرهم مع قوافل أهل مدين أيضنًا". وربما كانت هنالك شراكة 
تجارية بين الطرفين أي الإسماعيليين والمديانيين. وكانت منازل الإسماعيليين 
مشرفة على طرق القوافل بحكم منطقة وجودهم وانتشارهم. ومما تجدر 
ملاحظته أنه لم تفم حرب بين الإسماعيلبين وبني إسرائيل وذلك لبعد منازلهم 
عن درب الخروج. 


People of East ° 7D “721~ : بنو المشرق‎ - ۳ 
The Easterners - Kadmonites. 


جاء في نص التوراة اسم «بنو المشرق» ويقصد بالاسم جماعة منتسبة إلى 
الموقع الجغرافي لسكناها. وليس باسمها الصحيح بنسب إلى أب معروف. 
فهولاء بنو المشرق هم من سكان الجهة الشرقية بالنسبة إلى فلسطين أي هم 
قبائل قطنت في الجهات الواقعة إلى الشرق من فلسطين في منطقة ممتدة من 
شرق فلسطين إلى حدود نهر الفرات. يظهر أصل التسمية لأول مرة في نص 


)١(‏ وتعني كلمة استعرب أي سكن في بلاد العرب وتكلم بلسانهم وتزوج منهم. ونشأ أولاده معه بينهم 
أي بين أخواله من العرب العاربة فتعربوا أو استعربوا معهم. انظر ابن الجوزي: تلقيح فهوم 
الأثر» ص ص ۳ - ٤‏ حاشية ۲؛ ابن منظور» المرجع السابق» ج۲» ص ۷۲۳. 

OLeary, Op, Cit., p. 180. ۲۸؛‎ - ۲١ : ۳۷ تکوین›‎ )۲( 

(۳) قضاةت 1 : ١؛‏ ۷ : .١١‏ ويلاحظ ظهور الاسم في عصر قضاة بني إسرائيل. 

)٤(‏ يقابل هذه التسمية «بنو المشرق» وهم سكان شرق فلسطين وشرق نهر النيل التسمية الأخرى التي 
أطلقها السومريون على أهل الغرب وهم سكان المناطق التي تقع غربي نهر الفرات. «آمورو»» ويتضح 
هنا أنها منطقة واحدة بسكانها أنفسهم وحملت اسمين أو أصبحت ذات مسميين حسب الموقع الجغرافي 
بالنسبة لمن أطلق الاسم .231-232 Odelain and Seguineau, Op, Cit., pp.‏ 
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قصة النبيل المصري سنوحي» وتمتد مساكنهم جنوبًا إلى داخل بلاد العرب. 
وهي المنطقة التي تمتد بجوار وسط الفرات»ء وتقع إلى الغرب منهء أي غرب 
نهر الفرات. 

وإذا تساءلنا من هم بنو المشرق ؟ فنظن أنهم اتحاد قبلي عربي كبير تكون من 
بني قدم ءءا١٥‏ 4ه وقيدار ٣هلء>.‏ وجاء في نص التوراة أسماء أبناء إسماعيل ابن 
إيراهيم الخليل (اتك#) وحدد النص مناطق سكناهم أيضتًا. فهي تمتد من حويلة إلى 
شور» أمام مصر» وفي الطريق إلى آشورا'. ويجدر بنا ملاحظة موقع مساكنهم 
كما ذكرها نص التوراة فيتبين أنها على الطرق التجارية الممتدة عبر هذه المنطقة 
بطرقها التجارية الممتدة من مصر إلى آشور في بلاد الرافدين. 

فيت بين لنا انتشار بني المشرق في هذه المنطقةء وربما لا يقصد ببني المشرق 

جميع أبناء إسماعيل e‏ وإنما فقط يشمل الاسم بني قدم (وتعني 

في الغة العبرية شر ق). وربما يجوز أن نضيف إليهم بني أدمة وبني تيما وهما 
من أبناء إسماعيل أيضنًا ومساكنهم في المنطقة المذكورة نفسها ولكنها تقع في 
شمال بلاد العرب وأعنى مدينتي تيماء» ودومة. وهم الذين سكنوا أراضي وسط 
الفرات. وانتشر الآخرون من بني إسماعيل على امتداد الطرق التجاريةء وربما 
أن الابن «تيما» كان هو صاحب مدينة تيماء ومؤسسها. قد يبدو ذلك مقبولاً نظر! 
لتطابق الاسم وموقع المدينة في المنطقة نفسها المشار إليها في شمال بلاد العرب» 
ولأن نسبة المكان إلى ساكنه أو مؤسسه كانت من سمات ذلك العصر. 


(1) تكويىن› ° : 14. Odelain and Seguineau, Ibid, p. 232, Eph‘ al, Op, Cit., p. 224 ff.‏ 
حويلة - 111 - اه4 اسم أطلق على أكثر من منطقة في شرق فلسطينء شور 
- ف7 - ط5 وتعني سور وتقع شرق مصر قرب قادش في سیناءء هربت منها 
السيدة هاجر بابنها إسماعيل وتشتهر حويلة بثرائها في الذهب والأحجار الكريمة. 
HB. Dic., Op, Cit., pp. 375-523; Odelain and Seguineau, Op, Cit., pp. 153, 350.‏ 
(۲) تکوین» ۲١ +۱۹ : ۱١‏ : ١۱؛‏ صموئیل الأول ۱ : ۳١‏ 
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وبنو المشرق إذن مصطلح يدل على قوم حسب موقعهم بالنسبة لمطلفي 
الاسم. ومشتق من كلمة «شرق» في اللغة العبرية op‏ من هذا الجذر 
«قدم» الذي يدل على جهة الشرق أو الشرقي. وتعني الكلمة أيضنًا مقدمة أو 
بداية اليوم» والذي يبدا من الشرق أو بشروق الشمس. وذكرنا اسم أحد أبناء 
إسماعيل وهو قدمة (kedemah “4 1P‏ ومنها «القدمونيون» ا07 له). 
وذكرنا أن «قدمة» تعني الذي يسافر إلى الشرق أيضنًا. ويظن أنهم الشرقيونء 
وهم قبيلة عاشت في غرب الفرات. وكانوا مقترنين مع القينيين والقنزيين الذين 
أعطيت أرضهم وعدا لنسل إبراهيم (اظكة). ويعكس الاسم ببساطة وقع منطقتهم 
بالنسبة لكتاب التوراة في فلسطين» وكان «بنو قدم» تعبيرا شائعًا يطلق على 
رعاة الإبل عامة. وكان مربو الجمال (الإبل) يدعون «الجمالة»» ولهم أهمية 
ومكانة بارزة في التجارة ولدى الحكام منذ القرن ٠١‏ ق.م.. 


أما قيدار : - #[1 7 - ءهه» يرجح أنه اتحاد قبلي أيضنًا في شمال 
صحراء بلاد العرب وبلاد الشام. وقيدار أحد أبناء إسماعيل بن إبراهيم (كغة)» 
ولكن يبدو أن فترة قوة هذه القبيلة أو هذا التحالف» وازدهاره كانا في القرن 
الثامن ق.م. وإن كان في فترة لاحقة لعصر أهل مدين» ولكن قيدار موجودة في 
المنطقة. فظهر أبكر ذكر لقيدار في النصوص الآشورية من عصر تغلاث 
بلازر الثاني في (مسلة إيران) بشكل 4نه-ں» فذكر اسم ملك العرب ملك بلاد 
قيدار حزائيل. والملك قینو بن جشمو »مەت "8 مره أيضًا. 

ويعني اسم «قيدار» المعتم أو الغامق (القاتم) والمعنى الآخر «صاحب 
الإبل». لأنه كان صاحب إيل إسماعيل أبيه(. 
)١(‏ موسل» المرجع السابق« ص ¥4« HB. Dic., Op. Cit., pp. 522-523; Odelain and‏ 


Seguineau, Op. Cit., 231. 
.٩٤ - ٩۳ ياسین» الجمل» ص ص‎ )۲( 


Pilchard, .1٥١ - ٦٤ السهيلي. الروض الأنفء ج١ء ص ١٠؛ الفاسيء المرجع السابق» ص ص‎ )۳( 
The Ancient Near. Eastern Texts, p. 398; HB. Dic., Op, Cit., pp. 522-523. 
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وقيل إن قيدار بن إسماعيل كان الملك في زمانه. ونستمد تأكيد ذلك من نص 
التوراة الذي جاء فيه أن أبناء إسماعيل كانوا رؤساءء (أمراء أو ملوكًا) على 
قبائلهم» وقيل إن معنى كلمة قيدار «ملك». وذكر أن حكم الحجاز (سلطنة الحجاز) 
كانت بيد قبيلة جرهم وكان مفتاح الكعبة وسدانتها بيد أبناء النبي إسماعيل بن 
إبراهيم (ا##). وقيل إن قبيلة جرهم (أخوال بني إسماعيل) توجت قيدار ملكا 
عليها جميعا وقيل بل أصلح قيدار بين جرهم والعمالقة بعد أن تحاربوا فدانوا له 
وورث بنو إسماعيل الملك منذ هذه الحادثة وحكم منهم «نبت بن قيدر»» 
و«الهميسع بن نبت». وقيل أن وباءً أهلك جرهمًا والعمالقة فسادت قيدار. 

ثم ملك من نسل النبي إسماعيل أيضتًا أدد (أد) بن الهميسعء ثم عدنان بن أددء 
ومعد ابن عدنان وقنص بن معد بن عدنان» ونزار بن معد. ثم تفرق بنو نزار 
من الحرم بسبب توالي سنوات القحط والجدب. 

وكانوا أهل ثراء (مواش) فذكرت التوراة قطعان هذه القبيلة «كل غنم قيدار 
تشع ایك > کباش باوت تشك وجاء تکزم کتجار ارا جرت 
وكل رؤساء قيدارهم تجار يدك بالخرفان والكباش والأعتدة»0). 

نستنتج مما تقدم أن قيدارا كانت قبيلة كبيرة ذات ثنائية اجتماعية تتألف من 
حضر وبدو. وكانت قطعان مواشيهم كبيرة ومشهورة» أي أنهم كانوا يربون 
الماشية ويتاجرون بها. وكان منهم تجار من نوع آخر يتاجرون بالبخور الذي 
قدموه للفرس» ويتاجرون بالأعتدة وقيل أن العتاد هو وعاء الطيب» أو السلاح 
وقيل كل شيء معد ومحضر. (أي مصنوع). وقامت شراكة كبيرة بين 
رؤساء قيدار وبقية القبائل العربية المشتغلة بالتجارة. 
(1) تکوین› +4۱١ - ۱۲ : ۲١‏ ۱۷ : ۲۰. 
(۲) الأندلسي. نشوة الطرب» جا» ص ۳٠۷‏ وما بعدها. 
(۳) إشعياء ٠۰‏ : ۷. 
)٤(‏ حزقیال» ۲۷ : ۱۲. 
(9) ابن منظور» المرجع السابق» ج۲ء ص .1۷١‏ 
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وذكرت المصادر الآشورية والبابلية بأن قيدار غزوا الأراضي وسلبوها. وقد 
عثر على زبدية من الفضة مؤرخة بالقرن الخامس ق.م. في تل المسخوطة في 
الدلتا الشرقية لنهر النيل بينت آخر امتداد أو فترة لقيدار. وكانت تلك الزبدية 
مقدمة للإلهة من ملك قيدار قينو بن جشمو (قين بن جشم). 

اشتهر أهل قيدار بقوتهم الحربية فبرز منهم المحاربون وضاربو السهام 
(القواسون). وقد سيطروا على طريق التجارة الشرقي من بلاد العرب إلى 
الهملال الخصيب. وقام أهل قيدار بحماية حدود مصر الشرقية خلال العصر 
الاخفينى في امار 

حاول الملك نابونيد ٥۳۹ - ٠٥۳(‏ ق.م.) أثناء إقامته (لمدة عشر سنوات في 
مدينة تيماء في شمال بلاد العرب) أن يفرض سيطرته على الطرق التجارية 
والمواقع المهمة حولها. 

ثم بعد سقوط بابل ٥۳۹(‏ ق.م.) على ید قورش كما ذكر الفرس متباهين في 
إسطوانة قورش. فقد ساعد أهل قيدار كسرى الفرس «قمبيز» في حملته ضد 
مصر ٠٠١(‏ ق.م.)» حيث أمدوه بالماء والمؤن عبر الطريق من فلسطين إلى 
مصر لأن القيداريين يومئذ كانوا يسكنون تلك المنطقة أيضنًا إلى أقصى شمال 
غزة. ونتيجة لمساعدتهم هذه للفرس استطاعوا التوغل بقدر كبير في الدلتا 
الشرقيةء بل ربما سيطروا عليها لأنهم تولوا حمايتها بعد ذلك» ولكن أيّا كان 
وضعهم فإنهم تقربوا للفرس» وقدموا ألف تالنت )٠٠٠١(‏ من البخور كهدية 
سنوية (إتاوة) للسلطات الفارسية. مما يشير إلى خضوعهم للفرس. ويوضح 


)١(‏ وقبل إن الملك نبوخذ نصر حارب القيداريين من بني إسماعیل؛ انظر تکوین» ۲٠‏ : ١٠؛‏ أخبار 
الأیام الأول» ۱ : ۲۹؛ إشعیاء ۲۱ : ۱١‏ - ۱۷؛ الهمداني» الأکليل» ج ۱۰» ص ۹٩؛‏ ,.0 .88 
Op. Cit., p. 523.; Odelain and Seguinean, Op. Cit., p. 232.‏ 

وجاء عن إسماعيل في التوراة «وسكن في البرية وكان بنوه رامي قوس»» انظر : تكوين 
Ephal, Op. Cit., p. 226. ein‏ 


— Oo» - 


مدى ثرائهم» وقوة نفوذهم في المنطقةء واشتغالهم بتجارة البخور خلال هذه 
الحفبة الزمنية وعبر دروب التجارة من بلاد العرب إلى بلاد الشام ومصر. 
واستمر نشاط قيدار خلال العصر الفارسي وإلى قيام دولة الأنباط الذين حلوا 
محلهم وسيطروا على المنطقة نفسها(. 

وكما اتضح أن فترة نشاط قيدار وازدهارهم تالية بعد عصر أهل مدين. 
ونرجح أن تكون علاقتهم مع قبيلة عيفة وإخوته بني مدين لتزامنهما في الفترة 
التاريخية في القرنين التاسع والثامن ق.م. حسب ما ذكرته اتون النشمازية 
الآشورية عن عيفة وقيدار. واشترك كلاهما في حرب مع ملوك بلاد الرافدين. 
وتعد قيدار قبيلة عظيمة بين قبائل الإسماعيليين. 

وكان دومة : TAA17‏ مسد بن إسماعيل بن إيراهيم (اك8) وقد نسبت 
ليه مدينة أدومو - دومة الجندل (الجوف)» التي تقع في شمال بلاد العرب 
(المملكة العربية السعودية)(. 

ونختم موضوعنا بمن حل في منطقة مدين وجاور فيهاء وهم : 

قبيلة جذام : 


عاش على أرض مدين شعوب وقبائل كثيرة بعد أهل مدين. وشغلوا تاريخها 


Seter, Op. Cit., p. 36. (0)‏ 
ویری أ. إفعال اهطمٍع .1. أن قبيلة إسماعيل كانت مركز اتحاد قبلي تركز في جنوب فلسطين 
قبل منتصف القرن العاشر ق.م. وافترض أن «قادش برنيع» کانت مرکز الاتحاد بینما یری أ. 
کناوف هم ).ع أن «دومة» كانت مركز ذلك التحالف القبلي انظر : .صم Cil.‏ .م0 Ephٌal,‏ 
.9 ,234 الفاسي» المرجع السابق» ص .1٤١‏ بينما أرجح دومة وتيماء في الفترة الباكرة» وربما 
أن قادش برنيع أصبحت في فترة تالية في عصر الفرس مثلاً مقر لقيدار حسب تتابع الحوادث 
ومساعدتهم للفرس وحمايتهم للحدود الشرقية لمصر. 
() السهيلي. الروض الأتف» ج١ء‏ ص °« Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 100 HB. Dic.,‏ 
Op. Cit, p. 229.‏ 
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بأحداث حياتهم فيها. وتجمع فيها أخلاط مجموعات من المؤابيين؛ والإدوميين 
وغیر هه . 

وكانت قبيلة جذام من أصل مدياني من حديث النبي # فبعد ظهور الإسلام 
وانتشاره في شبه الجزيرة العربية. وعند استقبال الرسول للوفود القادمة إلى 
المدينة المنورة قدم عليه وفد قبيلة جذام فقال لهم 4 : «مرحبًا بقوم شعيب 
وأصهار موسى لا تقوم الساعة حتى يتزوج فيكم المسيح ويولد له»(. 

وأرسل الرسول إلى مدينة مدين سرية بقيادة زيد بن حارثة وجلب منهم 
أسرى وسباياء بيعوا متفرقين وقد أشفق الرسول 4# عليهم ولذا قال يل : «لا 
تبيعوهم إلا جميغا. 

وكتب الرسول # إلى جذام» وإلى سعد هذيم من قضاعة كتابًا واحدا. يعلمهم 
فروض الصدقة. وكتب إلى أهل مقنا أيضًا. وأخبرهم أنهم آمنون بأمان الله 
ES‏ وأن عليهم ربع غزولهم» وربع ثمارهم. وكان أهل مقنا من 
اليهرد 


فهل لهذا السبب جعل المفسرون والمؤرخون العرب حدود أرض مدين إلى 
معان حيث أنها كانت ضمن أرض مدين منذ عصر أهل مدين وتوارتتها جذام. 
وكان لجذام هذا الدور مع الروم. 

وقبيلة جذام هي بطن من كهلانء وأخو لخم» وعم كندةء والجذام في أصل 
اللغة اسم لداء معروف هو «مرض الجذام». والاحتمال أن اسم جد القبيلة 


Bosworh, Madyan Shu“ayb, p.229. (0)‏ 
(۲) المقريزي» الخطط المقريزية» ج١‏ ص ص ۱۸۷ - ۱۸۸؛ البغداديء سبائك الذهب» ص .٤١‏ 
(۴) ابن سعدء محمد (توفي ١٠ه)»‏ الطبقات الكبرى - السيرة الشريفةء بیروت» دت. ج » ص ۸۸. 

.٠٠٤ ۲۹۰ ۰۲۷۰ ابن سعد المرجع السابقء ج۱ ص ص‎ )٤( 
= ٠۷١ ابن منظورء المرجع السابق » ج ۰۱ ص ٦۲٤؛ ابن دريدء المرجع السابق» ج ۲» ص ص‎ )٥( 
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نسبة إلى المرض أو إلى الجذم وهو القطع. وأن هذا المرض يؤدي إلى بتر 
العضو المصاب أو تآكله بالمرض نفسه. ويزعم النسابون أن جذامًا من مضر 
وأنهم انتقلوا إلى اليمن وسكنوها فترة. ويفترض آخرون أنهم من ولد يعفر 
(عفر) بن مدين بن إيراهيم الخليل (س). وقد استشهد من أورد هذا النسب 
المدياني بقول الرسول 4 المذكور أعلاء'. وروى محمد بن جنادة بن خشرم 
الجذامي أبياتًا شعرية( : 


والجدير بالذكر أن قبيلة جذام في عصر الإسلام كانت قبيلة ذات شأن» وأنهم 
من نسل عمرو الذي هو جذام ومن بنيه «بنو حرم» و«بنو حشم» وتفرعت 
جذام منهما. وکان منهم «زنباع بن روح بن سلامة بن حداد بن حديدة»» ودعي 
باسم «زنباع الجذامي»» وناتل بن قيس كان سيد جذام بالشاء(. 

وعاش في منطقة مدين قبيلة عربية معروفة من القبائل المعاصرة هي قبيلة 
الحويطات. وتسكن شمال الحجاز في مدن حقل» والبدع» والعقبة» ومقناء وضباء 


وحسمة ومعان» ووادي موسى» وفي الشراةء والكرك» وجنوب الأردن 
عام 03( 


.٠١ =‏ أما بالنسبة لقبيلة جذام وارتباط اسمهم أو عدم ذلك بمرض الجذام فحقيقة يصعب البت في ذلك. 
علما بان هذا المرض أو الوباء قد تفشى بين بني إسرائيل وفتك بهم» وكان معهم بعض أهل مدين 
وموآب نتيجة للإباحية الجنسيةء وبلغ عدد الذين ماتوا ۲٤‏ ألفا منهم» انظر عدد» ٦ : ٠١‏ - 4. 

.٠۲ انظر: هذا الكتاب» ص‎ )١( 

(۲) البغدادي. سبائك الذهب» ص ١٤؛‏ حسن» إبراهيم. "تاريخ الإسلام'» ط۷ القاهرة ٤1۹۹م»‏ ج ١ء‏ 
ص ۱٦۲؛‏ الجاسر» حمد» "الإیناس ومختلف القبائل ومؤتلفها“ الریاض)› ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م» ص 
ص ۲۷۲ ۲۷۳ ۳۱۹ ۳۵۸ . 

)١(‏ وحشم الرجل : أي المطيفون بهء واحتشمت : استحييت» انظر ابن دريدء المرجع السابق» جا 
ص ص ۳۷۰-٦۳۷؛‏ القثامي» معجم» ص ص ۱۷۰۹-٦۱۷ء‏ ۱۷۹. 

() وكان لجذام مكانة وسيادة وانتشروا في أراضي كثيرة. فقد أرسل الرسول ي السرايا والبعوث 
إلى حسمة وراء وادي القرى. فأرسل زيد بن حارثة إلى حسمة ولقي الهنيد بن عارض وابنه 


عارض ومعه ناس من جذام في حسمة فقتلوا الهنيد وابنه وأخذوا ألف بعيرء وخمسة آلاف من = = 
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ويدل هذا على استمرارية تاريخية طويلة لمصطلح أرض مدين وبعض 
سكانها. وثراء المنطقة أيضنًا أي قيام الزراعةء وتوافر المياه وجميع الثروات 
الطبيعية في هذه الأرض. وتتأكد أهمية الموقع وحيويته بل إسترائيجيته عبر 
الحقب التاريخية العديدة التي مرت على المنطقة وعلى بلاد العرب. 


ثانيًا - قبائل عربية أخرى ومدن : 


ذكرت نصوص التوراة أسماء الكثير ءن القبائل والأمم» وخاصة أهل 
التجارة. «تغطيك كثرة الجمال بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبا تحمل 
ذهبًا ولبانا وتبشر بتسابيح الرب» كل غنم قيدار تجتمع إليك. كباش نبايوت 
تخدملف»(. 


يتضح من النص التركيز على ذكر تجارة المواد الثمينة والبخور (ذهب 
ولبان) ومصدر هذه المواد الثمينة أي مركز الإنتاج هو شبا - ا2 × aطء۸؟‏ 
(سبا) وجاء في نص آخر «لماذا يأتي لي اللبان من شبا وقصب الذريرة من 
أرض بعيدة». تأكيد على ذكر مركز الإنتاج» وربما في السؤال حنق وغيظ 
من ذلك الاحتكار الذي كانت تفرضه سبأً على اللبان وبقية أنواع البخور. 


== الشياه» ومئة أسير من النساء والصبيان. فذهب زيد بن رفاعة الجذامى إلى الرسول ص وطلب منه 
الأمان فكتب له الرسول وأمنه. كما كتب إلى شخصيات مماثظة من جذام وهم بنو جفال بن ربيعة بن 
زيد الجذاميين» وسعد هذيم» وبنو الضبيب من جذام» ومالك بن أحمر الجذامي العوفي. 
وشارك بعض بني جذام تحت قيادة قائد غساني في معركة اليرموك ثم أسلمواء وشاركوا مع جيش 
المسلمين في فتح بلاد الشام (عام ١٠ه‏ ١1۳م)‏ واستقر بعضهم فيها في عصر بني أمية وقد 
برزوا في ذلك الوقت وكان لهم دور. وشارك الجذاميون في جيش هرقل ضد المسلمين في معركة 
مؤتة. ابن سعد» المرجع السابق» ج۳٠‏ ص ۱۲۸؛ حميد انش محمد 'الوثائق السياسية"._ ط٤.-‏ 
بیروت» (دار النفائس)» ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م ص ص ۲۷۹-١۲۸؛‏ القثامي. معجم» ص ١٤'؛‏ 

Bosworth, Madyan Shu“ayb, pp. 56-57. 

(۱) إشعياء 1۰ : 7 ~ ۷ء .217 Op. Ci, p.‏ ,اEphva‏ نلاحظ تخصیص مدین وعیفة بالذکر في 
اللص. 

.۲١ : ٦ إرمیاء‎ )۲( 
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وجاء في نص آخر ذكر التجار العرب والسلع التجارية «العرب وكل رؤساء 
قيدار هم تجارك» تجار شبا ورعمة هم تجارك بأفخر أنواع الطيب وبكل حجر 
كريم والذهب أقاموا أسواقك. حران وكنه وعدن تجار شبا وأشور وكلمد 
تجارك. هولاء تجارك بنفائس بأردية اسما نجونية ومطرزة وأصونة مبرم 
معكومة بالحبال مصنوعة من الأرزبين بضائعك»(. 


وضح النص هنا أسواق الاستهلاك أيضتًا. ويهمنا من تلك النصوص التوراتية 
الشعوب المذكورة فيها بأسمائها وبأنهم تجار يتاجرون في بضائع مطلوبة 
ومرغوبة أيضنًا. وذكرت النصوص في المقدمة قبيلتي مدين وعيفة. وكان تجار 
هاتين القبيلتين يحملون البضائع المطلوية - ذهبًا وبخورًا - من شبا مركز 
الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك. 

Sheba ¬ X1) = : سپا‎ - ۱ 


ذكرت التوراة أن شبا (سبأ) من أبناء يقشان بن إبراهيم الخليل (اف#). وأخو 
شبا ددان Deban - TT‏ أي أن شبا وددان أبناء يقشان أخو مدين بن إيراهيم 
(##) ويقشان أسبق في الترتيب من مدين في النص التوراتي. وقد ورد أيضنًا 


(۱) حزقیالء ۲۷ : ۲۱ - .۲٤‏ 
رعمه - 7 لوكا - طوصههR‏ قبيلة عربية ذات مركز تجاري مشهور كمصدر لتجارة 
التوابل ويفترض أن زعمة تقع في جنوب بلاد العرب قرب معين. انظر : ,.1¡ .0۲ HB. Di.,‏ 
p. 848, Odelain And Seguneau, Op. Cit., pp. 313 - 314.‏ 

حران -11 7[ - مه۸ مدينة القوافل نقع شمال بلاد الرافدين وهي مدينة إبراهيم (3#). 
Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 150.‏ 
كنة- ln, Canneh = ub)‏ أنها موقع أكادي مرتبطة بحران وعدن تجاريًا. وتقع في 
منتصف ذهر الفرات. مع ملاحظة أن هنالك مدينة قنا في الجنوب العربي. 
Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 80.‏ 
كلد - 1415 ¬ Ki[mad‏ موقع مجهول ولكن نفترض وجودها في المنطقة نفسها لأنها 
مذكورة مع بلاد آشور فربما أنها تقع في بلاد الرافدين. 


کا 


أن بني حام؛ كوش ومصرايم وفوط وكنعان. وبنو كوش سبأً وحويلة وسبتة 
7 ۲ 
ورعمه و سبتكا وبنو رعمة شبا وددان(. 


ونسئنتج مما تقدم أن سباً بن يقشان بن إبراهيم (ا#) من زوجه قطورة من 
المحتمل أنه مؤسس مملكة السبئيين في الجنوب العربيء وسباً حفيد إبراهيم 
(ات) من زوجه قطورة. وبنو عم أهل مدين. 

ونلاحظ تكرار اسم «شبا» مرة أنه ابن يقشان أولاء وابن رعمة اني 
بالإضافة إلى وجود ابن كوش الذي هو سبأ ى 52ل ويتضح من ذلك أن شبا 
(سبأ) بن يقشان من الساميينء أما سباً الآخر بن رعمه وسباً بن كوش من 
الحاميين. «ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمه ملوك شبا وسبا يقدمون 


« )۳ 
هدية»(". 


ويبدو أن سبأً كانت تعتمد في نقل بضائعها وخاصة البخورء والذهب 
والأحجار الكريمة - أي ما خف حمله وغلا ثمنه - على قوافل مدين وعيفة كما 
ذكر النص التوراتي ولأسباب اقتصادية وسياسية واضحة. 


(۱) تکوین : :۲١‏ ۱ - ۳؛ ۱۰ : ٦‏ - ۷؛ إشعیا ٦:1۰؛‏ أیوب ١۱:۱؛‏ إرمیا 1:۲۰؛ حزقیال» ۲۷: 
-١‏ 4+ مزامير» ٠١ :۷١‏ وشبا هي سبأً في اللغة العربية والمقصودة هنا منطقة سبأ وهي 
ذات ثروة كبيرة» تقع في جنوب بلاد العرب.و تنسب تسميتها إلى سبأً بن يشجب بن يعرب وقيل 
سمي كذلك لأنه أول من سبى السبايا وأسر الذراري. مصدر السبي هو تجارة جنوب شبه الجزيرة 
العربية مع فينيقيا وفلسطينء حيث تبادل البضائع بقيمة بشرية هي العبيد : السبي أحيانا وفق مبدأ 
المقايضةء فالعبيد كانوا ر١ء۲إ)‏ أي عملة يدفع بها ثمن بضائع العرب الثمينة وهناك منطقة سبأً 
10 > aطء؟.‏ وعاش سكانها بين النيل وفرعه عطبرة على ساحل البحر الأحمر. 
HB. Dic., Op. Cit., pp. 920, 935; Dic. Of the Bible, Op. +14 : fo ¢F : 4F «leo‏ 
Cit., p. 527.‏ 

ابن منظور,؛ المرجع السابق» ج ۲» ص ۲۷؛ ابن دريد» المرجع السابق» ج۱» ص ١١٠٠ء‏ جا؛ 
ص ص ۳۹۱ .۳٣۲‏ 

Jl HB. Dic., Op. Cit., pp. 920, 935, Dic. Of the Bible, Op. Cit., pp. 527, 534. (¥) 
.٠١ لقد كان لسباً في مسكنهم آية جنتان ) » سورة سبأء الآية:‎  : تعالى‎ 

.٠۰ : ۷۲ مزامیرء‎ )۳( 
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ثم بعد ازدهار مملكة سبأًء الذي حدث بعد اندحار مدين وعيفة وانهيارهما 
حوالي منتصف القرن الحادي عشر ق.م. تهتم مملكة سباً في أوج ازدهارها 
(بين القرنين الحادي عشر والعاشر ق. م.) بالتجارة. ونرى أنها احتلت مكانة 
اقتصادية بارزة» وقضت على ما سواها بدليل ما تضمنته قصة ملكة سبأً مع 
الملك سليمان من مدلولات اقتصادية وتاريخية ذكرتها أسفار التور اة 
والإنجيل" وآيات القرآن الكريم(" 

وكان البخور بالتأكيد أهم سلعة تجارية تجلب من جنوب بلاد العرب وخاصة 
اللبان وقصب الذريرة»ء ثم المواد الثمينة وأهمها معدن الذهب النفيس. وقامت 
هناك تجارة الرقيق. 


ويبدو أن بني يهوذا اشتغلوا بتجارة الرقيق. وكان لهم شأن كبير في هذه 
التجارة إما باحتكارهم لها أو لتخصصهم في إدارة شؤون هذه التجارة بالذات. 
وكانت التجارة تتم بالمقايضةء ودفع التجار الرقيق ثمنا لتجارة البخور. وكان 
الرقيق متوافر”ا عن طريق الحروب حيث يتم أخذ الأسرى والمتاجرة بهم 
كرقيق. وقد دفع الفينيقيون رقيقا من بني إسرائيل ثمنا للبخور (. 

۲ - عدن : - ك —- Eden‏ 


ورد عنها أنها مدينة تقع في وسط أرض نهر الفرات تابعة لبيت 


() الملوك الأول ٠۰‏ : ۱ - ١٠؛‏ أخبار الأيام الثاني» .٠١ - ١ : ٩‏ 

(۲) انجیل متی» ۱۲ : ١٤؛‏ إنجیل لوقاء ۱۱ : .۳١‏ 

)١(‏ سورة النملء الآيات ۲۲ - .٤٤‏ وترد لكتابة اسم سباً صيغتان عربية وعبرية «سبأً» بالسين في 
اللغة العربيةء و«شبا» بالشين في اللغة العبريةء ولكن في اللغة الانجليزية تكتب «شبا» هكذا 
نقلاً عن نص التور اةء واسم «سبع» يكتب باللغة الانجليزية ط٠81‏ وخاصة بير شيبا (بير 
سبع). وأرى لتلافي الالتباس بين الكلمات أن تكتب شبا 3ء81 وتكتب سأ 526a‏ هكذا. 

.۸: ۲ «وأبيع بناتكم بيد بني يهوذا يبيعوهم للسبأيين لأمة بعيدة»» انظر : يوئیل»‎ )٤( 

(#) جواد علي» المفصل» ج ۷ ص ۲۳۳۔ 


- o ¥ = 


أديني (عديني) استولى عليها الآشوريون وكان لها تجارة مع مدينة 
EE‏ 

إذن عدن هذه شمالية وليس المقصود بها عدن التي تقع في جنوب بلاد 
العرب وتطل على البحر العربي قرب مضيق باب المندب. 

ويلاحظ أن اسم عدن يكتب باللغة الإنجليزية بصيغة 5۵۰١‏ رغم وضوح 
حركة الفتح على حرفي العين والدال عدن وتعني أقام في المكان «استوطن» 
والعدان سبع سنوات. وعدان البحر ساحله. وعذن صفة الجنة «جنة عذن! تكثب 
باللغة العربية بعين مفتوحة ودال ساكنةء وكذلك في اللغة العبرية وقد تكسر 
العين مع سكون الدال أي «عذن» ويتضح اختلاف اللفظ والمعنى أيضًاء وعدنت 
الإبل» أي أقامت في المرعى» لزمت المكان فألفته لا تبرحه. ويأتي اسم عدن 
أبين مدينة باليمن نسبة إلى أبين رجل من حمير وعدنان بن أد بن معدا . 

عرضنا فیما تقدم تاریخ شعوب جنوب بلاد کنعان بإیجاز شدید. وذکرنا منهم 
الشعوب الكبيرة متل : الآموريين» والكنعانيين واليبوسيين» وبني عمون» وبني 
عناق» والموآبيين» والإدوميين. وكان معهم شعوب كانت مجاورة ومرتبطة بهم 
مئل : الفرزيين» والجشوريين» والمعكيين؛ والقنزيين والقدمونيين والرفائيينء 
والقينيين. وعرفنا عن تلك الشعوب بأنها كانت مجتمعات زراعية متحضرة 
مستقرة لها أفكارها وعقائدها ودورها الأساس في المنطقةء مارست حرفا عديدة 
منها التعدين. 

وذكرنا عقد صلات وعلاقات متبادلة فيما بين هذه الشعوب من جهةء وعقد 
صلات وعلاقات مع أهل مدين من جهة أخرى. وتنوعت طبيعة تلك العلقات 
)١(‏ الملوك الثاني 1۹ : 1۲؛ إشعياء ۳۷ : 1۲؛ حزaيJl«‏ Y؟‏ : ؟؟+ Odelain and Seguineau,‏ 

Op. Cit., p. 104; HB. Dic., Op. Cit., p. 138. 


)( ابن منظور؛ المرجع السابق» ج۲» ص ص ۷۱۱ - 1۲١؛‏ ابن دريدء المرجع السابقء ج٠٠‏ 
ص ص ۲-۳١ ١‏ ١٤۔‏ 
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من علاقات الجوار المباشرةء والعلاقات التجارية من تبادل السلع والبضائء 
والعلاقات السياسية بعقد محالفات» أو قيام حروب بين طرف والآخر. ورجحنا 
قيام أهل مدين بدور تجاري كبير في المنطقة وخاصة بين بلاد العرب ويلاد 
كنعان» وبين بلاد كنعان ومصر. وارتبط أهل مدين ببعض الشعوب بصلات 
قرابة ونسب مثل : بني عمون» والقينيين. 
نرى هذه الشعوب متحدة ضد العدوان الخارجي» وللدفاع عن الأرض. وقد 
ذكرنا بعض الحروب التي خاضها بنو إسرائيل منذ خروجهم من مصر ضد هذه 
الشعوب مجتمعة حينا ومنفردة أحايين أخرى. وكان بالاق ملك موآب بطل قصة 
بلعام بعد أن اتفق مع شيوخ مدين على استدعاء بلعام ليلعن بني إسرائيل بعد أن 
رأى الحرب التي خاضها بنو إسرائيل ضد الآموريين» ثم بعد ذلك تمكنت بعض 
تلك الشعوب من إخضاع بني إسرائيل وحكموهم فذكر أن الملك عجلون الموآبي 
قام بتكوين حلف مع بني عمون وعماليق وحارب بني إسرائيل وسيطر عليهم 
فحكمهم لمدة ۱۸ عامًا. وفعل أهل مدين الشيء نفسه فحكموا بني إسرائيل لمدة 
سبع سذوات أيضًا. 

وحدث انشقاق عن تلك المحالفات فذكرنا أن بيت حابر القيني انشق عن 
المجموع وانضم إلى بني إسرائيل فكان حابر القيني وزوجته ياعيل من مؤيدي 
بني إسرائيل وانحازوا إليهم. فكانت حادثة فردية قام بها هذا البيت فقط. 

ثم انتقلنا إلى الجهة الغربية من منطقة مدين» إلى مصر فتحدثنا عن تاريخها 
باختصار شديد وسريع. وذكرنا أن علاقة أهل مدين بدأت مع مصر منذ حوالي 
القرن السادس عشر ق.م. منذ حادثة بيع النبي يوسف (كك#) في مصر على 
أيدي تجار أهل مدين. مما يؤكد قيام العلاقة التجارية بين مدين ومصر. 


ثم أشرنا إلى استشارة فرعون مصر ليثرون في إطار علاقات الصداقة 
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والتعاون. وذكرنا اعتراف مصر بكيان أهل مدين المستقل على الصعيد 
السياسي. وتجلى ذلك من مضمون حادثة لجوء النبي موسى (اقك#) إلى أرض 
مدين» وبأنها الأرض التي لا تطولها سلطة الفرعون» ولا يبلغها نفوذه. 

وقامت علاقات بين أهل مدين وبين شعوب بلاد العرب ضمن إطار شبه 
الجزيرة العربية. وقد ذكرنا من أبرز هذه الشعوب عماليق» والإسماعيليينء 
وبنو المشرق» ثم ذكرنا قبائل عربية أيضتًا ومدنا أخرى لأن التوراة خصت 
أولئك بالذكر دون غيرهم. وفصلنا عن بني المشرق› وجاء في مقدمتهم قبائل؛ 
بنو قدم وقيدار ودومة» وكانت مستقرة في شمال بلاد العرب. 

وكان لأهل مدين صلات قرابة معهم» ومارسوا دورهم مع جيرانهم فعقدوا 
صلات تجارية. وعقد أهل مدين محالفات واتفاقيات مع عماليق ومع بني 
المشرق عامة ضد بني إسرائيل. 

كان العمالقة أمة كبيرة انتشروا في شمال بلاد العرب وفي داخلها حتى بلغوا 
مكة. اشتغلوا بالتعدين أيضنًا. اصطدم بنو إسرائيل معهم منذ الخروج من مصر› 
واستمر صراع بني إسرائيل مع عماليق طوال عصر القضاة. وقام أجاج ملك 
عماليق بمحاربة شاؤل أول ملوك بني إسرائيل مما يدلنا على استمرار وجودهم 
في المنطقة. 

وعقد عماليق محالفات منها تحالفهم مع عجلون ملك موآب ومعهم بنو عمون. 

وتردد ذكر قوافل أهل مدين ضمن علاقات تجارية قامت بينهم وبين أقربائهم 
الإسماعيليين مئذ حادثة بيع النبي يوسف (اك#). واستمر دورهم التجاري في 
المنطقة كتجار ووسطاءء واشتهر أهل مدين بهذه التجارة. وقد ذكرهم القرآن 
مقترنين بعمليات الغش التجاري. وذكر ثراءهم المادي وكثرتهم العددية واقترن 
ذكرهم في التوراة بالتجارة أيضنًا «بكران مديان وعيفة...» مما يدل على شهرة 
عيفة بن مدين بالتجارة أيضنًا واستمروا كتجار إلى عهد سباً فذكرتهم نصوص 
التوراة مع بعضهم بالإضافة إلى ذكر مدن أخرى ومنها عدن. 
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الفضان الان 
علاقة أهل مدين ببني إسرائيل 


أ - العلاقات الباكرة : 
وو ی فر ا 
۲ - لجوء النبي موسى (اق#) إلى مدين. 
۳ - خروج النبي موسى (اق8) ببني إسرائيل من مصر. 


ب - العلاقات في الفترة التالية للخروج : 
-١‏ دور النبي شعيب (4#) مع النبي موسى (). 
۲- محاربة أهل مدين في عصر النبي موسى (كد8). 
۳ - حكم أهل مدين لبني إسرائيل. 
٤‏ - محاربة أهل مدين في عصر القضاة. 


ج - أسباب ونتائج الحروب : 
- أسباب الحرب الأولى في عصر النبي موسى (اقخ). 
-٣‏ أسباب الحرب الثانية في عصر القضاة. 
۳ - نتائج العلاقات. 


علاقة أهل مدين ببني إسرائيل 


أ - العلاقات الباكرة : 

أشرنا إلى قيام علاقات قوية بين مصر ومدين كانت أهمها العلاقات 
الاقتصاديةء وقد ذكرنا ارتياد تجار مدين لأرض مصر لبيع بضائعهم فيهاء وبيع 
يوسف (اكة)» واستيراد بضائع ومواد من مصر. بالإضافة إلى مجاورة أرض 
مدين لمصر والتي ربما نشأت عنها علاقات اجتماعية (من صداقة ومصاهرة 
ونحو ذلك) بالإضافة إلى التبادلات الثقافية. وربما نستشف قيام روابط أو 
صلات سياسية كاتفاقيات» وتمثل ذلك في استشارة فرعون مصر لشعيب (كدخ) 
بشن بني إسرائيل أثناء إقامتهم في مصرء بل ربما بشأن استفحال أمرهم في 
شرق الدلتا في منطقة «جاسان» وممارسة الرعي هناك. مما يكون له دلالة 
واضحة على حسن صلات الجوار بين مصر كدولة كبرى في ذلك العصر»› 
وبين كيان سياسي مل ممالك دويلات مدين. 

ويتضح من ذلك أن مدين كانت بلدا معروفاء وذات سيادة اعترف جيرانها 
بها. وبناء على هذا الواقع عمد النبي موسى (#) إلى الهرب من مصر لاجنا 
إلى مدين» فرارًا من وجه فرعون مصر» خشية توقيع العقوبة عليه؛ نتيجة 
إقدامه على قتل الرجل المصري. 

| - عبرانيون - بنو إسرائيل - يهود : 

نفدم هنا دراسة موجزة عن الجماعة التي كان لها علاقات بأهل مدين. فقد 
ذكرت بعض الوتائق الهيروغليفية وجود مجموعة من العمال دعتهم باسم 
(آبيروس) أو (هابيرو) أو الهابيريء. ثم افترض الباحثون تحديد هويتهم بأنهم 
اليهود. وسواء كان ذلك التعريف صابًا أم خاطتئًا. فقد قيل أيضنًا إنهم (قاطفو 
العنب).و يصفهم الأب دوفو بأنهم مواطنون محليون من سكان مصر. وذكرتهم 
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كتابة في بردية من عهد تحوتمس الثالٹ ٠٤١١١ - ۱٤۹۰(‏ ق.م.) بأنهم عمال 
إسطبل(. 

ویکتب اسم (عابیرو) نط۸“ سمه هکذاء ویكتب أيضنًا بصيغة ۷ط 
طا وتعني قائد الحمار أو بائعا متجولاً. وتعني أيضنًا «مغبر» أي تبدو عليه 
غبرة التراب. وظهمرت هذه الجماعة كأهل قوافل» وكمحاربين احترفوا 
اللصوصية» وقطع الطرق". وانتشروا في منطقة تمتد من بلاد عيلام إلى 
مصر. وأتاروا بعض المتاعب في مصر. فعاقبهم الفرعون أمنحوتب الثاني 
٠٤١١ - ۱٤۳۹(‏ ق.م.) وأخذ منهم ٠٠۰۰‏ أسير كمساجين من أرض كنعان 
وتكررت إثارة الآبيروس (هابيرو) للقلاقل. 

ثم في عهد الفرعون رمسیس الثاني (۱۲۹۰ - ٠١۲۲۳‏ ق.م.) استعملهم 
كعمسال في مقالع الحجارة (المحاجر)» ونقل الأوتاد إلى مقر أعمال الفرعون. 
وذكرت التوراة استخدامهم في بناء مدينة رمسيس وفيثوم بالسخرة. ولم يرد 
ذكره في المصادر المصرية المتوافرة حاليًا. وتكرر ذكر الآبيرو في القرن 
الثاني عشر من عهد الفرعون رمسیس الثالٹث (۱۹۲ - ١٠١٠١‏ قءم). وقد 
ذكر هوؤلاء الآبيرو في غير مصر. وربما أن كلمة آبيرو تعني «عمالاً مسخرين 
دون معرفة أصلهم»(. 


٠٤١١١ بوكاي» موريس. 'التوراة والإنجيل والقرآن والعلم“ تر. الشيخ حسن خالد. ط۲.- بيروت‎ )١( 
.۲۷۷ ه» ص ١٠۲؛ فخري» مصر الفرعونية» ص‎ 

Albright, The Biblical Period, pp. 5, 35. (» 

(۳) ولسون» جون. الحضارة المصرية» تر. أحمد فخري. مصر» ٩٥۱۹م»‏ ص ۳۲۸- ۳۲۹؛ بوكايء 
المرجع السابق» ص ص ۲1٦-۲٠9‏ ص ١1۷؛‏ فخري. مصر الفرعونية» ص ص -۲١‏ ۲۷ 
عن تواريخ حكم الفراعنة .194 Albright, The Biblical Period, p.5, Finegan, Op. Cit, p.‏ 
« ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف» فقال لشعبه هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر 
وأعظم منا. هلم نحتال لهم لئلا ينمو فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا 
ويصعدون من الأرض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم فبنوا لفرعون مدينتي 
مخازن فیٹوم ورعمسیس»»› خروج ۱ :۸ - ۱۲. 
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وأطلق على بني إسرائيل أسماء مختلفة منها عبري - عبريون - عبرانيون 
Hebrew-Hebrews a7397 ~~“ -‏ و إسر ائيل ,»ا ما1 وهم 
بنو إسرائيل ¬ Children of Israel‏ ويهودي - يهود [ew‏ ,#یiسء[.‏ ولكل تسمية 
دلالتها الخاصة وتستخدم تسمية عبري بناء على أنها مدلول يطلق على اللغة 
والأدب «اللغة العبرية -"لاد73.) وجاء ذكر الهابيرو «هاء في بعض 
رسائل العمارنة رقم (۸ع )۲۸١‏ وهي الرسائل التي عثر عليها بين أطلال مدينة 
العمارنة من عهد الفرعون أمنحوتب الرابع (إخناتون) (۱۳۷۰ - ٠١١۹‏ 
قم( . 

وترد تحليلات لغوية لمعنى اسم عبري) فقيل إنها مشتقة من عبور نهر أو 
بحرء أو تفسير الأحلام وتعبيرهاء ويظن أنهم قبائل مثل قبائل الغجر. 

وقيسل إن العبر : هم جماعة من الناس» وبتحديد أكثر من الناس الغلف. 
وغلام معبر : أي كاد يحتلم ولم يختن. والعبر قبيلة. وعبر كثير الأهل. 
والعبرانية والعبري والعبراني لغة : اليهود). 

وإذا قلنا أن اسم عبري نسبة إلى «عابر» فلا يصح؛ لأن ذلك يعني أن 
الآراميين يجب أن يحملوا اسم عبري أو عابرء فهم من نسله. وقد استعملت 
التوراة اسم عبري وعبراني - وعبرانيون وعبرية وعبرانيات 9127217 0"2 
6 لو2" كيرا في سفري التكوين والخروج» ولم يرد هذا 


() أحمد» محمد خليفة حسن» 'دراسات في تاريخ وحضارة الشعوب السامية القديمة"._ القاهرة» ١٩۹۸١م»‏ 
ص »٤٠١‏ طسنطاوي» محمد سيدء 'بنو إسرائيل في القرآن والسنة'._ طا.- القاهرة ١١٤٠هء‏ 
۷ ص ۱۷. . 434-489 ,378 HB. Dic., Op. Cit., pp.‏ 
(۲) فخري» أحمد» 'دراسات في تاریخ الشرق القدیم”. ط٤._‏ مصر› ٤۱۹۸م»‏ ص .۲٤۲‏ 
Freud, S., Moses and Monotheism, New York, 1939, p. 41, Noth, Op. Cit., p. 33.‏ 
(۳) غنیم» عبدالرحمن محمد 'روان سر الأسرار". دمشق؛ ۱۹۹۱م ص ٤۱۹۸م»‏ ص ۲٤۲‏ 
(؟) ابن منظورء المرجع السابق؛ ج۲» ص .1٦۸‏ 
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الاسم بعد ذلك إلا في سفري التثنية ويشوع» ثم في سفر صموئيل الأول وأخيرًا 
في سفر يونان('. 

ومما تجدر ملاحظته أن اسم عبريين كان مستعملاً كثير في قصة يوسف (اغج) 
وفي مبدأ أمر الخروج» مما يقوي الحدس بأنه «اسم مصري» أطلقه المصريون 
على هؤلاء القوم. ومما يؤكد حدسنا هذاء غضب بني إسرائيل من هذه التسمية 
وكراهيتهم لهاء فهي تذكرهم بعهد العبودية. كما يقولون. 


وهنالك مسن يرفض تمامًا أن العبريين» أو الهابيرو (الخابيرو) هم اليهود. 
ويسرى باحثون آخرون أن اسم العبري والعابيرو (الخبيرو) أسماء عربية تطلق 
على القبائل السامية". 


وتشير التسمية « يهودي » - اسه[ إلى من يدين بالدين اليهودي» وانحصر 
في هذا المعنى. ولم يظهر اسم يهود s«ء[ء‏ ولم يستعمل إلا بعد سبي بابل ٥۸٦(‏ 
ق.م.) وظهر اسمًا لبني إسرائيل في الإنجيل (العهد الجديد)(. 


وقد ذكر القرآن الكريم أسم «يهودي» و«يهود» في عدة مواضه(°. وردت 
خمس آيات في سورة البقرة تقرر إثباتًا واحدا مفاده أن أنبياء الله كلهم مسلمون 
وخاصة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. 


- ۱9 01:1 تكوین» 1£ : 1۳ ۳۹ :1£ ۱۷ £۰ : 0 1 ۳ خروج‎ )1( 
یشوع» ۲۲ : ۲ - ۳؛ صموئیل‎ ۱۲ : ۱١ تشنية‎ ۱ ۳ ۷-۲۹ 1 
HB. Dic., Op. Cit., pp. 378-380. ؛‎ .1: ١ يونان»‎ ؛١١‎ : ٠١ ؛١‎ : ٤ الأول‎ 

Moscati, S., The Face of The Ancient Orient, New York, 1962, p. 212. (")‏ 
ديورانت» ول» 'قصة الحضارة تر. زكي نجيب محمود._ القاهرة» ۱۹°۷م» م۰۲ ج۲؛ ص 
۳ نثنیة ۱١ ۱۲ : ۱١‏ . 

(۳) الخليليء جعفر "الملخص لكتاب العرب والیهود في التاریخ بغدادء ۱۳۷۹ هھے ۱۹۷۷م» ص .٠١١‏ 

HB. Dic., Op. +° : ۲4 تكوين‎ ء٥٥‎ : 1۱ 1٩ : ١ سورة آل عمران» الآية: 1۷؛ يوحناء‎ )٤( 

Cit., p. 489.; HB Dic., Op. Cit., Op. Cit., p. 512. 

)٥(‏ سسورة البقرة الآيات : ١١ء ١١۳‏ ١۲٠١ء‏ ١٠٠١ء‏ ١٤٠؛‏ سورة آل عمران» الآية: 1۷؛ سورة 
المائدة. الآيات : ۸٠ء ٠١١‏ ٤1ء‏ سورة التوبةء الآية: ١؛‏ أحمد. دراساتء ص .٤١‏ 

ا٤١‎ ل٣١‎ ٣٣۳ ١۳۲ ١۳۱ : سورة البقرة الآیات‎ )١( 
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وتستخدم التسسمية «إسرائيلي» (إسرائيليون) كمدلول سياسي حديث» علمًا 
على من ينتمي إلى الكيان الصهيوني في فلسطين. وهو مصطلح محرف عن 
اسم قديم ورد في التوراة والقرآن الكريم. فأطلقت التوراة اسم إسرائيل على 
يعقوب بن إسحاق بن إيراهيم (ھیی) نی د مر اعا وأطلق القرآن اسم 
إسرائيل على يعقوب أيضتًاء قال تعالى : ( كل ألطْعام كان حلا تى إبنراميل 
إلأما حرم إبنراعیل على نفسه 0( 


واستعمل القرآن الكريم اسم «إسرائيل» للدلالة على يعقوب (إسرائيل) وعلى 
بنيه (بني إسرائيل). وقد وردت هذه التسمية في القرآن الكريم ٤‏ مرة في 
مختملف السور القرآنية سواء في السور المكية أو المدنية. وبناء على ذلك 
فالمصطلح الذي سيرد في البحث هو اسم «بنو إسرائيل» أو «اليهود» لأنهما 
الاسمان المستعملان في القرآن الكريم. كان بنو إسرائيل اتحادا قبليًا تكون من 
اتحاد قبائل الأسباط الائني عشر(. 

ويلاحظ أن كل (قبائل بني إسرائيل) شاركت في عملية الخروج 
وعاصرته". 

وكما تقدم أقام بنو إسرائيل في مصر فترة قدرت بحوالي ٤٠١‏ سنة. 
عاشوا خلالها في منطفة «جاسان» الواقعة في شرق الدلتاء حيث زاولوا 


)0( أحمد. دراسات» ص ٤٦‏ . 

(۲) تکوین› ۲ : ۸ ۴۰ : ٩‏ - ۱۰؛ طنطاوي. بنو إسرائیل» ص ص ۱۸ - ۱۹. 

(۴) سورة آل عمران الآية: +۹١‏ وإسرائيل هو يعقوب» انظر: السيوطي. تفسير الجلالين» ص ۷۹. 
(؛) عبدالباقي» محمد فؤاد. "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم". بیروت» د.ت» ص ۳۲. 

() خروج ۲ : ۱ -۳. 

Pixley, Op. Cit., p. 77; Albright, The Biblical Period, p. 35. (0 


لوبون» غوستاف» "اليهود في تاريخ الحضارات الأولى“ تر. عادل زعيتر . القاهرة» ۰١۹١م‏ 
ص ۳۳. 
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مهنة الرعي'. ولكن يبدو أن شغبهم زاد مما دفع «الكاتب الإسكندري 
إيبون» إلى أن يرميهم بكل شائنة ونقيصة وحاول بالمقابل المؤرخ اليهودي 
يوسيفوس أن يرد التهم عنهم» ويمجدهم» فقال إن الهكسوس هم اليهود أو 
بنو إسرائيل. وحاول تأييد حجته بالاستعانة بكتابات المؤرخ المصري 


8 
, JManetho «مانیتون»‎ 


ونظر؟ لاختلاف الآراء حول خروج بني إسرائيل وحول أي فرعون قام 
باضطهادهم"ء وكيف أنجى الله النبي موسى (ك#) بقدرته تعالی). ورجع 
بعض الباحثين أن النبي موسى (ا#) كان حاكمًا في «جاسان» » حيث يفترض 
أن استقرار قبائل سامية هناك تم منذ عهد الهكسوس(. فمن المعلوم أنه نشأ في 
قصر فرعون مصر» ولکنه کان یعرف قومه( 

۲ - لجوء النبي موسى (ق#) إلى مدين : 

حدثت قصة النبي موسى (ك84) في منف» حيث دخل موسى المدينة فوجد 
رجلين يقتتلانء ويتشاجران أحدهما من بني إسرائيل» والآخر مصري قبطي 
فاستغاث الإسرائيلي بالنبي موسى (#). فتدخل النبي موسى (#) راغبًا في 
فض الاشتباك بينهما. وكان أن لكز الرجل القبطي» أو لكمهء وهو قوي شديدء 


نواه شترا أو غلنا: 


: أحمد. دراسات» ص ص ۰۳۰ ۱۹۲ - ٤۱۹؛ ويؤكد ذلك ما روي عن ابن عباس (رض) قال‎ )١( 
کل الأنبياء من بني إسر ائيل إلا عشرة» نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب‎ 
وإسماعيل ومحمد» وربما أيوب عاشرهم. انظر: أحمد. دراسات» حاشية ص ١٤؛ الصابوني‎ 
محمد علي» 'مختصر تفسیر ابن کثیر'._ ط۳. بیروت» ۱۳۹۹ھ ج۱ ص ۰۱۳۳ء ظاظاء‎ 
.٤۸ الفكر الديني» ص‎ 

Keller, W., The Bible As History, Trans. W. Neil, London, 1965, p. 122. (") 
.1١ فخري. مصر الفرعونية» ص‎ 

)"( فخضري. مصر الفرعونية» ص ١٠ء‏ ۹١٠؛‏ السقاف» أحمد»ء 'العنصرية الصهيونية في التوراةء 
الکویت» ٤۱۹۸م‏ ص ۷ء ۲۹. 

.٠١ - ۳۹ وما بعدهاء سورة طهء الآیتان:‎ ٤٩ أنظر: سورة البقرة الآية:‎ )٤( 

Freud, Op. Cit., p. 40. (°) 

() أنظر: سورة القصص؛» الآیتان : ۳ - ۲۰ ابن الأثيرء الكامل» ج ١ء‏ ص ۹۸. 
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فقضى على الرجل. فندم النبي موسى (اك) على فعلتهء واستغفر ربه على ذلك 
اإثم إقتل الرجل) وتعاهد مع نفسه ألا يستعمل نعمة قوته في غير الحق. 


وتكرر الحدث في اليوم التاليء فتشاجر الإسرائيلي مع مصري آخر› وكاد 
أن يتكرر الحدثء» لولا أن الرجل نبه النبي موسى (##) فذكره بفعلته بالأمس. 
ولذلك امتنع النبي موسى ( الك ) عن التدخل في الأمر. وجاء النذير (مؤمن 
آل فرعون) فأخبره بأن القوم يأتمرون على قتله قصاصدًا للمصري المقتول. 
فخرج النبي موسى (ك#) من مصر خائقا نادمًاء طالبًا النجاة لنفسه. وتوجه 
تلقاء مدين» ورجى ربه الهداية إلى الطريق الوسط إلى مدين المجاورة لمصرء 
والتي تبعد عنها مسيرة ثمانية أيام. وبعد معاناة الهروب» والخوف» أثناء هذا 
السفر وصل النبي موسى (ك#) إلى أرض مدين(. 


وأتم النبي موسى (ك) الاتفاق أو العقدء وأوفى الأجل أي عشر سنوات. 
قال ابن عباس (رض) «كان موسى أحق بالوفاء»" وبدأت من هنا علاقة أهل 
مديسن بالنبي موسى (#ك#) وبقومه بني إسرائيل. أولا بداية الاتصال منذ لجوء 


(۱) خروج» ۲ : ۱۱ - ۲۲؛ ابن الأثير. الكاملء ج٠»‏ ص ۹4؛ الطبري» تاريخ» ج۱» ص ص ۲٠۲‏ 
٠۲٠١ -‏ إبراهيم. قصص الأنبياءء ص ١٩ء‏ بهجت» المرجع السابق» ص ۱۹۲ وما بعدها. انظر: 
سورة القصص,» الآيات: ٠١‏ - ۲۸ السيوطي. تفسير الجلالين» ص ص ٥١۸‏ - ١٠ء‏ الطبريء 
تاريخ» ج٠‏ ص ۲١٠‏ وما بعدها؛ ابن الأثيرء الكامل» ج٠»‏ ص .٠١‏ 
مع ملاحظة أن عمر موسى (ك#) حينذاك كان ۸٠‏ عامًا. انظر الخروج» ۷ : ۷» الطبري» 
تاريخ» ج٠»‏ ص .۲١٠‏ ابن الأثيرء المرجع نفسه» ج٠»‏ ص ١٠ء‏ خروج» السفر الثاني؛ انظر هذا 
الکتاب» ص ۱۳۹؛ بوكاي» المرجع السابقء ص ۲٠۰‏ والله أعلم. 

Everyday Life in Bible Times, p. 143.‏ 
السيوطي. تفسير الجلالين» ص »١١١‏ المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسن (ت ٤ه‏ )ء 
"أخبار الزمان'._ بیروت» د.ت.» ص ۷۲- ۷۳؛ ابن الأثيرء الکامل» ج۱» ص ٩٩‏ - ١٠٠؛‏ 
خروج ٤‏ :۲ - ٤؛‏ «ودعا ابنه جرشوم لأنه کان نزيلاً في أرض غريبة والآخر أليعازر لأنه قال 
اله أبي کان عوني وأنقذني من سيف فرعون». انظر: خروج ۲: ۲۲» ۱۸ ٤؛‏ وتعني جرشوم أنه 
كان نزيلا هناك» وأليعازر أن الله ساعد وآزر؛ .254 ,341 HB. Dic., Op. Cit., pp.‏ 

٠۲۰٠ الصابوني. مختصر تفسير ابن كثير» ج۲ ص ۷١۷٤ء الطبري. تاريخ» ج۱؛ ص‎ )١( 
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النبي موسى (##) إلى أرض مدينء وطلب حماية أهلهاء ثم صلة المصاهرة 
بزواجه من ابنة النبي شعيب (افق#). فتأكد الارتباط الاجتماعي وثوثق بهذه 
المصاهرة وبوجود الأبناء جرشوم» وأليعازر من الأب النبي موسى (كيا» 
والمرأة المديانية صفورة أمهماء ثم الارتباط العملي بين موسى وشعيب (اقخ)› 
وما نتج عن هذه العلاقات المتداخلة من روابط دعمت بولاء» ومحبة وإخلاص. 
فأصبح الارتباط وشيجًا بين أهل مدين ونقصد منهم رهط شعيب الذين آمنوا 
به» وبين النبي موسى (ا##) زوج ابنتهم. يضاف إلى ذلك العشرة والمخالطة 
على مدى السنوات العشرء إذن فعلاقات أهل مدين الباكرة نسجت أواصرها مع 
النبي موسى (كط#) بداية. وشعر النبي موسى (اقط#) بالحنين إلى قومهء لذلك 
قرر العودة إلى مصر ولأسباب أخرى أيضًاء ولكن قبل ذلك نود التوقف عند 
شخصية النبي موسى (ا) وتوضيح بعض سماته وخصائصه : 
أولاً : معرفة النبي موسى (#) الأكيدة لهويته الإسرائيلية وأنه غير 
مصري؛ بدلیل اتصاله بقومه رغم أنه تربی في قصر فرعون مصر. 
ثانيًا : حب النبي موسى (ال##) للعدل بدليل اشتعال غضبه لرؤية الخطأء 
وللظلم الذي وقع على أحد رجاله وشيعته» ثم تدخله لحل المشكل. 
الا : تمثلت قوة النبي موسى (ا##) في يده القوية الثقيلةء بل دليل على 
قوته الجسديةء والتي ظهرت بوادرها مرة أخرى عندما رفع الحجر 
من فوق البئر في أرض مدين. 
رابعا : اندفاعه إلى الفصل في النزاع والخلاف الذي نشب بين الرجلين'. 
وأشرنا إلى قرار العودة الذي اتخذه النبي موسى (ك##) رغم طيب الإقامة 
في ا ض مدين» إلا أن الحنين إلى أهله في مصر غلبه بعد أن أدى ما عليهء 
وأكمسل شروط عقد الزواج ومدته. فلاشك أن مدة عشر سنوات متواصلة في 
أرض الغربة كان لها تأثير قوي في زيادة حدة الشوق والحنين إلى لقيا الأهل. 


James F., "Personalities of The Old Testament", New York, 1955, p. 7. () 
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ومما شجع النبي موسى (##) على التفكير الجاد في العودة إلى أهله في مصرء 
رغم أنهم في أرض غربة أيضتًاء أنه أوفى الأجل» وأكمل العمل. يضاف إلى 
ذلك ما تناهى إليه عن موت الفرعون الذي اراد معاقبة النبي موسى (ك4±) 
وتولی فرعون جدید حکم مصر. 

أخذ النبي موسى من النبي شعيب (ط) الإذن بالرحيل إلى مصرء والعودة 
إلى الأهل. ورغب النبي موسى (اك) في اصطحاب زوجه صفورةء وابنيه 
جرشوم وأليعازر. 

وسار النبي موسى (ك#) بأهلهء وأثناء المسير أظلم الليل عليهم وضلوا 
الطريق. ويبدو أنها كانت ليلة شتاء باردة مطيرةء فأخذهم الهلع كل مأخذ 
وخاصة عندما تعرض النبي موسى (##) لحادثة غامضة تمثلت في مجابهة 
خطيرة فقامت صفورة بتخليصه من ذلك الخطر بافتدائه بواسطة قطع غرلة 
إبنها جرشوم بالصوانة. وأخذت دم الختان ومست قدمي النبي موسى (كة) 
بذلك الدم. فدفعت عنه الخطر أو الامتحان الخطير الذي تعرض له(). 

وقبل الاستطراد في الموضوع نتوقف عند بعض المظاهر المديانية التي 
وردت في مجرى هذه الأحداث. 

١‏ - عصا النبوة التي أعطاها النبي شعيب للنبي موسى (اقع). 

۲ - الحجج «ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك» الآية» مما يدل 
على معرفة أهل مدين بالحج إلى الأرض المقدسة. فالحج مفروض منذ 
دعوة النبي إبراهيم (كيي). 

۳ - معرفة أهل مدين للختان» بدليل ما قامت به صفورة. فقد كان الختان 
معروفًا لدى أهسل مدين منذ عهد النبي إبراهيم (اكة). وعرفه 
المصريون أيضً". 

Jewish Ency., Op. Cit., vol. 9, p. 49. ۲۹ - ۱۸ : ٤ خروج»‎ )1( 


() سورة الحج الآية: ۲۷. 
(۳) تكوین»› 1۷ : ٩‏ - ٤؛‏ 170 .ص ,.¡ H8. Di., 0p.‏ ابن الجوزي. تلقيح فهوم الأثرء ص .٠٠٤‏ 
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وبعد أن انتهى الموقف العصيب الذي تعرض له النبي موسى (اقخ)› 
وعملية الختان» آنس من جانب الطور نارّا» فحسبها من نيران البدوء التي توقد 
لهداية الضال في الطرق» ولوفادة الضيف» فطلب من أهله البقاء حتى يتبين 
جلية الأمر. وذهب النبي موسى (اقطة) باتجاه النار» وتلقى النداء الأعظم. فقد 
نودي من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة المباركة عند الشجرة أن ياموسى 
أني أنا الله رب العالمين» وبدأً تكليفه بحمل الرسالة السماويةء والدعوة إلى 
توحيد الله وعبادته» ودار الحوار بين الله تعالى وكليمه النبي موسى (فم)'. 
وتم عرض المعجزات» حتى يرى النبي موسى قدرة الله. ويتعرف على ما أنعم 
الله عليه به من المعجزات. وتم التكليف بالبحث» والتشريف بها والاختصاص 
الذي ينعم به الله سبحانه وتعالی على أنبیائه ورسله. 

وأخذ النبي موسى الروع من هول الموقف. وامتثل لأمر ربه فواصل 
المسيرة إلى مصر. وقد اصطحب النبي موسى أهله للذهاب إلى قومه في مصر 
وذلك قبل التكليف. أما بعده فقد ترك أهله نظرًا للأخطار المصاحبة للمهمة. فعاد 


أهله - زوجته صفورة وابناهما جرشوم وأليعازر - إلى شعيب". 


وذهب النبي موسی )ا( إلى مصر. ليبشر بدعوهة الإله الواحد وینشر 
ديانة التوحيد. وعرف إله موسى باسم «يهوه» وهنالك فرضيات حول إله 
موسى؛ منها أن «يهوه» إله مدياني. والأخرى أن «يهوه» إله قيني. وإذا كان 
«يهوه» قينيا أو مديانيًا فالأمر سيان. فالقينيون يعود أصلهم إلى مدين أيضًا. 


.٠۱۹١٩ بهجت. المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) سورة القصص الآيات: ۲۹ - .۴١‏ ويلاحظ من النص أن النبي موسى أرسل بمهمة الهداية إلى 
فرعون وقومه»ء وكانت تلك المعجزات لإقناع الفرعون. 

(۳) ابن الأثير. العامل» ج۱ ص ٠٠٠١١‏ انظر: هذا الكتاب» ص .٠٤١‏ 

)٤(‏ خروج» ۲ : ٠١ - ٠١‏ و«يهوه» اسم الله تعالى باللغة العبريةء ومعناه يكون أو الكائن. انظر 
البستاني» المعلم بطرس. "محيط المحيط"._ بيروت› 1۹۷۷م ص ۹46*؛ .ص0 Jewish Ency.,‏ 


Cit., vol. 7, p. 467.; Fosdick, H., Guide To Understand The Bible, New York, 1938, 
P. 3; Pixley, Op. Cit., pp. 69-71. 
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رالأكثر أهمية أن الإله واحد فهو رب العالمين» وليس له جنسية معينة. وهو إله 
واحد عام لیس قصرًا على شعب دون آخر. 

۳ - خروج النبي موسى ببني إسرائيل من مصر : 

قام النبي موسى (اك) في مصر بدعوة قومه إلى دين التوحيد الصحيح» 
واستجابت بنو إسرائيل لدعوته وآمنت» ثم نشر الدعوة وتوجه إلى فرعون 
مصر. وخاطبه مواجهة ودعاه إلى عبادة اللهء وكان أخوه هارون معه إلى آخر 
أحداث تلك المواجهة وما دار بين النبيين موسى وهارون. وتكذيب فرعون 
وعناده وإصراره على الكفر. 

ولكن كان قوم النبي موسى يئنون تحت وطأة اضطهاد هذا الفرعون 
الطاغية. وتحديده تكاترهم»ء وأعدادهم وذبح ذكورهم» واستحياء 
تسخيرهم في أعمال البناء وما إلى ذلك من أحداث قصتهم المعروفة معه(. 
جاء في الستوراة ما يوضح ذلك. E I‏ 
فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة»". وكما يتضح فقد وصلت حالتهم إلى 
الاستعبادء والمعاناة الشديدة. 


وأقام النبي موسى (اكك#) في مصر ناشرا دينه بين أتباعه» وأس بيوت 
عبادة» واستمر في الدعوة لفترة زمنية يصعب تحديدها. ولما عاند فرعون 
وقومه وأصروا E‏ الكفر عاقبهم الله بالعذاب الشديد الذي تمثل في أنواع 
الابتلاءات التسع التي سلطها عليهم". مما اضطر النبي موسى (##) بأمر من 
الله بالخروج مع قومه من مصر ومغادرتها. 


)١(‏ وهو ما يعرف بحديث الفتون حيث اتفق فرعون وجلساؤه على قتل ذكور بني إسرائيل. انظر 
الصابوني» محمد علي» "مختصر تفسیر ابن کثیر"._ بیروت» ۱۳۹۹ھ ج۲» ص ٩١۷٤؛‏ ابن 
الأثیر. الکامل» ج۱ ص ص ٩1‏ - ۹۷؛ خروج» .٤-١: ۲ ٣۴۲-۱٠١ ٤-۱۳:۱‏ 

.۲۱ : ٦ تثيةء‎ )۲( 

(۳) سورة يونس» الآية: ۸۷؛ سورة الأعراف» الآية ۳١٠؛‏ خروج» السفر السابع» والثامن» والتاسع؛ ابن 
الأثير. الكامل» ج٠»‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها. 
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واختلفت الآراء كثيرًا حول تحديد زمن خروج بني إسرائيل وحول تحديد 
هة افر عون حاكم مر قي بزمن هذا انرو غ 

وجاء اسم بني إسرائيل في مسلة الفرعون منفتاح (مرنبتاح ٠١٠۳-۱۲۲۲‏ أو 
٠٠١١-4‏ ق.م.). وقد أقام المسلة في السنة الخامسة من حكمه. وأبان فيها 
أنه وضع نظام الحدود بعد موت والده» وتعرف المسلة باسم «لوحة إسرائيل». وقد 
قام مرنبتاح بذلسك العمل لأن الفترة الأخيرة من عهد رمسيس الثاني شهدت 
إاضطرابات وفوضى في مصر بسبب هرم رمسيس وطول فترة حكمه التي بلغت 
حوالي 1۷ عامًاء بالإضافة إلى هجرة شعوب البحر ءاطهء۴ هءء. وذكرت التوراة 
موت الفرعون» بينما كان النبي موسى (##) مقيمًا في أرض مدين. ويدل اسم بني 
إسرائيل في اللوحة على مجموعة أفراد أكثر ضآلة من غيرها. وقد استعمل اسم 
الجد الذي أصبح نواة الكيان السياسي". 


J. de Miceli فرضية ج. دومیسیلي‎ - ١ 
5. فرضية دانیل روبس ط۸0‎ - 
Masمe۲0 فرضية المؤرخ ماسبيرو‎ - ۳ 
9¢ ۷مهu× فرضية الأب دوفو‎ - ٤ 
٠٠١ انظر: ہوكاي» المرجع السابق» ص ص ۲۹۸ - ۹٠۲؛ فخري. مصر الفرعونية» ص‎ 
عن تواريخ حكم الفراعنة ثم بناء مدينة فيثوم على أيدي بني إسرائيل وتعني فيثوم بيت‎ 
الرب» وصعب تحديد موقعها وعرف موقع بر رمسيس قرب مدينة بور سعيد الحاليةء‎ 
Keller, Op. Cit., pp. 119 -120. : انظر‎ 
W.F. Albright فرضية و. ف۔ ألبرایت و‎ - ٥ 
The Biblical Period, p. 14. : انظر‎ 
ق.م»‎ ٠٠١١ ويرى الباحث ف. بتري ۴۲1۵ .۴ أن دخول بني إسرائيل إلى مصر كان حوالي‎ 
ق.م. انظر‎ ٠۲۲١ = سنة (مدة بقائهم في مصر)‎ ٤٠١ - ٠٠٠١ وأن تاريخ خروجهم يكون‎ 
ونص التوراة «وأما إقامة بني‎ ."۲١ - ۳۲١ ديورانت» المرجع السابق» م٠ ج۲» ص ص‎ 
إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت أربع مئة وثلاثين سنة. وكان عند نهاية أربع مئة وثلاڻين‎ 
- ٤١ : ٠١ سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر». خروج‎ 
وهننالك من يرى أن تاريخ الخروج بين القرنين الخامس عشر والرابع عشر ق.م. أي‎ ١ 
.٠٠١ ق.م.» انظر هاردنج» المرجع السابق» ص‎ ٠۳۲۰ حوالي‎ 
.۲٠۸ بوكاي» المرجع السابق» ص‎ )۱( 
. : وجاء في نص المسلة أو لوحة إسرائيل‎ )١( 


H 


-— o4 


وتحدد التوراة الموسم أو الفصل الذي تم فيه الخروج» وصعب على 
المؤرخين تحديد التاريخ. وقد خرج بنو إسرائيل من مصر في شهر أبيب 
أي في فصل الربيع : «اليوم أنتم خارجون في شهر أبيب» أي بدا في فصل 
الربيع وهو موسمم هجرة الطيور ويناسب ذلك لنزول المن والسلوى('. 
ونشير إلى أن الذين خرجوا مع النبي موسى (ا#) كانوا مجموعة مؤمنة 
أي الذين آمنوا بدعوة النبي موسى (ك##) وتشمل العبريين وغيرهم أي أن 


== «لقد غلب الملوك وقالوا «سلاما». 
وخربت تحینو 
وهدئت أرض الحثيين 
وانتهت كنعان» وحلت بها كل الشرورء 
وخرجت إسرائيل؛ ولم يعد لأبنائها وجود ؛ 
وأضحت فلسطين أرملة لمصر»ء وضمت كل البلاد. وهدئت. 
وکل من كان ثائر! قيده الملك منفتاح». 
انظر: ديورائنت» المرجع السابق» م۱» ج۲» ص ۳۲۶۲ء بوکاي» المرجع السابق» ص ص .۲۷٠-۲٦۹‏ 

Pritchard, Ancient, Near Eastern Texts, pp. 376-378. 

وكانت لوحة إسرائيل في معبد مرنبتاح الجنائزي. وقد كانت سابقا في معبد أمنحوتب الثالث. 
انتزعها مرنبتاح وكتب عليها النص الذي ترجمه ع‌طاععم‌ام؟ منذ ٩۱۸۹م‏ وترجمه ع)ءھ8Fe‏ 
وأخير! ۲۵ه ءز۴ وأشار فيها إلى حملته على ليبيا وانتصاره على آسياء وذكر إسرائيل لأول 
مرة. فخري. مصر الفرعونية» ص ٠"۸‏ بوكاي» المرجع السابق» ص ١۲۷؛‏ السيد» رمضان 
عبده علي. 'معالم تاريخ مصر".- القاهرة ١۱۹۸م»‏ ص ٦۸4٤ء‏ عن لوحة إسرائيل ص ص ٤۸۷‏ 
.٤۸۸ -‏ وقد عثر لوریت عام ۱۸۹۸م على مومياء منفتاح في مقابر طيبةء انظر : بوكاي» المرجع 
السابق» ص ص ۲۷۸ - ٠۲۸؛‏ وقيل أن روح الفرعون هلكت وبعد الغرق نجا بدنه أي انتشلوا 
جثته» قال تعالى : فاليوم ننجيك ببدنك لنكون لمن خلفك آية) » سورة يونس» الآية: .۹١‏ واسم اليم 
الذي غرق فيه الفرعون وجنوده «إساف»» ابن منظور» المرجع السابق» ج1» ص 1١‏ 

() خروج ۱۳ : ٤؛ ١١ : ١١‏ - ١١؛‏ «وأما المن فكان كبزر الكزبرة ومنظره كمنظر المقل كان 
الشعب يطوفون ليلنقطوه ثم يطحنونه بالرحى ويدقونه في الهاون ويطبخونه في القدور». انظر 
عدد ١١‏ : ۷ - ۸؛ سورة البقرة» الآية: »٠١‏ سورة الأعراف الآية: .٠٠١‏ 
Keller, Op. Cit., p. 129.‏ 
المن : هو الترنجبين أو خبز الرقاق وقيل عسل أو حلوى» والسلوى : طائر يشبه السماني. 
انظر: ابن الأثيرء الكامل» ج٠»‏ ص ص ١٠١‏ - ١١؛‏ السيوطي. تفسير الجلالين» ص .٠١‏ 
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الخارجين من مصر مع النبي موسى (#) كانوا (شيئًا آخر) ولم يقتصر 
الأمر على أسرة يعقوب ومجموعته(. 

وتتفق روايتا القرآن والتوراة حول خروج بني إسرائيل وبعض الحقائق 
الأخرى» وإن لم يتم ذكر اسم «فرعون موسى» وإن اختلفت الروايتان في بعض 
التفصيلات الأخرى. ولكن الرواية التوراتية ذات مدلول تاريخي أقدم زمنيًا. 
وجاء التبيان القرآني مكملأ للخبر أو الحدث. فسهل بذلك عملية دراسة 
واستقصاء موضوع الخروج من أغلب جوانبه. مما يرجح أن الخروج تم في 
عهد الفرعون رمسيس الثاني» وذلك بالاستناد على بعض الحقائق وأهمها بناء 
مدينة رمسيس «بررميس» وترجح الباحثة أيضنًا أن تكون فرضية البرايت أقرب 
إلى أحداث هذه الفترة. ويتناسب عهد رمسيس مع أحداث بني إسرائيل 
وتواريخها وذلك بحساب فترة التيه ٠١(‏ عامًا)» ثم عصر القضاة ۲۳١(‏ عام 
تقريبًا)» لأنه دام مدة تنوف على قرنين من الزمن. وكان قيام مملكة إسرائيل 
حوالي ٠٠٠١‏ ق.م. وتدل إشارة مرنبتاح في لوحة إسرائيل على أنهم مذكورون 
بعد بلاد كنعان» مما يدل على تسلسل جغرافي» وأنهم كانوا في عداد أمم 
وشعوب تلك البلاد وبعد ذلك جاء ذكر فلسطين. ونستخلص مما تقدم تحديد فترة 
مديانية أيضًا. 


Albright, The Biblical Period, p. 35. ؛٠١٤ ظاظا. أبحاث في الفكر اليهودي» ص‎ )١( 
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ب - العلاقات في الفترة التالية للخروج : 
اتسمت علاقات بني إسرائيل بشعوب المنطقة بالعدوانية الشديدة سواء من 

أجل احتلال الأرض أو غيرها من المكاسب الاقتصادية والسياسية. وبداً بنو 

إسرائيل تلك العداوات منذ خروجهم من مصر بسبب احتلال واستيطان أراضي 
ومدن أصحاب البلادء وأثناء فترة التيه في الصحارى» والتي استمرت لمدة 
أربعين عامًا. وقد وقع الكثير من الأحداث أثناء تلك الفترات منذ أن وصل النبي 

موسى (ا#) بقومه إلى سيناء وأقام معسكره في قادش'. 
وقد ورد عن ثيه بني إسرائيل قصص تشبه الأسطورة بما أثقلت عليه من 

مبالغات لا يقبلها المنطق السليم". ولا مجال لذكرها هنا. 
وما أن علم (يثرون) بخبر قدوم صهره وقومه حتى سارع بإعلام النبي 

موسى (اك8) بأنه قادم إليه لزيارته ومعه ابنته صفورة وابناها؛ ولدا النبي 

موسى. فأعد النبي موسى (##) استقبالاً كبيرا للشيخ الجليل (يثرون) ومن 
معه. وقد دعي إليه كبار القوم وشيوخهم ومن بينهم أخوه هارون. وخرج 
النبي موسى (##) لاستقبال (يثرون) وأكرم وفادة القادمين. وروى لهم قصته 

في مصر وجملة الأحداث التي وقعت له مع الفرعون» ثم المروب من مصر»› 

والرحلة والطريق الذي سلكوه. وهلاك الفرعون أثناء مطاردتهم إلى وصولهم 

إلى معسكرهم هذا... إلخ. 

(۱) عددء ۴١ - ۳۳ : ۱٤١‏ عدد» ۱۹ : ١‏ ثثنية ۲۹ : ١‏ تقع قادش برنيع على مسافة من البترأء 
وتحف بها برية صين وتقع قريبًا من خط تقسيم المياه بين البحرين الأحمر والميت. انظر 
موسسل» المرجع السابقء ص .٤١‏ ويرجح أن بني إسرائيل قد اتحدوا مع بعض أقربائهم في 
قااش تحت النفوذ المدياني العربي ومارسوا هناك عبادة يهوه. ثم استعدوا وحاربوا الكنعانيين. 
انظر: حسن. مصر والعرب وإسرائيل» ص ص ٠١‏ - ١١؛‏ الطبري. المرجع السابق؛ ج٠»‏ 
ص ص .۲۲٢ - ۲۲١‏ 


FREUD, Op. Cit., p. 94, ALBRIGHT, THE BIBILCAL PERIOD, p. 20. 
1۸۷ ه؛ ص‎ ١٤١۸ أبو شهبة» محمد بن محمد. 'الإسرائيليات والموضوعات"._ ط٤ . القاهرة‎ )١( 
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ثم عاد النبي موسى (اتع#) إلى ممارسة أعماله» ومهامه على مرأى من 
حميه (يترون)ء لأن الأخير أقام معهم» كما يبدوء فترة من الزمن فاطلع على 
أعمال موسى وتعرف عليها وعلى علاقاته بقومه. وبداً (يثرون) في العطاء 
وإكمال الدور مع صهره. وقام بتدريبه على تصريف أمور الجماعة. ونقل إليه 
التراث الفكري والعقائدي» والقانوني والاجتماعي المدياني وما توافر لشيخ مدين 
من خبرات ETS‏ 

: )##( دور النبي شعيب (#4#) مع النبي موسى‎ - ١ 

كان لشعيب (ا##) دور مهم مع النبي موسى (ك#). منذ أن لجا إلى أرض 
مدين» واتصل بالشيخ المدياني فيها. 

ولا يمكن إهمال دور الزوج وتأثيرها على زوجها. والزوج حريصة عادة 
على زوجهاء بدافع نها ترید به خيرًٌا. ونتساءل هل أكملت صفورة ما بدأه 
أبوها. 


ولاشك أنها بقيت فعلاً مع زوجها على مبادئ الإيمان والتوحيد رغم أن 
التوراة لم تشر إلى دور صفورة مع زوجها النبي موسى (ا#) ولا إلى دور 
النبي شعيب (##) نفسه والمعروف أن صفورة حدثت أباها عن الرجل الغريب 
(المصري)» الذي ساعدها هي وأختها عند البئرء تم ربما أنها هي التي ذهبت 
إليه لتطلب منه الحضور إلى أبيها. وأخيرا ربما أنها هي التي أشارت على أبيها 


)١(‏ قال تعالى : « إتى أريذ أن أنكحك إخدى بى هاتين على أن تأجُرنى تمان حجج فإن امعت 
عشراً فمن عندك ). سورة القصصء» الآية: ۲۷. السيوطي. تفسير الجلالين» ص ١۱١؛‏ قطب. 
في ظلال القرآن» ج ۵» ص ۲۹۸۸. 

)١(‏ قال تعالی : ۵ لبقت سئين فى أهل مَذين تم جت على قذر موسي ل )» سورة طه؛ 
وقال تعالی : ۲ ولا توجه تلقاء مذین قال تی ری أن هدینی ستواء لبيل 6)» 
سور ة القصص. 


أن يستأجره. وقد رغبت أباها في ذلك بأنها وصفت قوة الشاب وأمانته'). وهى 
بعد ذلك التي أعطته العصا «عصا موسى» وكانت هذه العصا إحدى ا 
أبيها النبي شعيب (ا) وقيل «كان عند شعيب عصي الأنبياء السابقين». وهي 
العصا التي استعملها النبي موسى (كك#) لرعي أغنام شعيب. وتوكأ عليهاء 
واستعملها لحمل المزود» والسقاء عندما كان يدليها في البئر ليجلب الماء. 
واستعملها لقطف الثمار من الأشجارء وهي ذات العصا التي أصبحت إحدى 


تم إن صفورة قامت بدورها مع زوجها النبي موسى (اقاة) بل أدت دورا 
جليلاً وخطيرا» عندما صاحبت زوجهاء وخرجت معه إلى البرية. وقد تعرض 
النبي موسى (ا#ك) لامتحان خطير من الرب» فما كان من صفورة كامرأة ذكية 
إلا أن درأت الخطر عن زوجهاء وعن ابنها ونفسها بأن ختنت ابنها أي قطعت 
غرلته بقطعة الصوان. وأخذت دم الختان ومست به قدمي زوجها موسى'. 
واعتبر ذلك الختان فداء. ويبدو أن هذا الفداء حل محل ذبح الاين البكر. لأنهم 
كانوا يقدمون البكر كقربان للإله وذلك قبل نزول الأمر بذبح كبش الفداء. ولكن 
صفورة أظهرت درايةء ومعرفة بتلك العملية. وكانت تعرف أن عملية الختان 
فداء وطهارة وكان مفروضتًا في الشرائع السماوية. ومما لاشك فيه أن عادة 


)١(‏ قال تعالى  :‏ إن خَيْرَ من أسقسجرت قوئ آلامي إ٣‏ ) سورة القصص» قطب " في ظلال 
القرآن '» ج٥»‏ ص ۲۹۸۹ - ۲۹۹۰. 

() ابن الأثير. الكامل» ج٠»‏ ص ص ۹٩4‏ - ١٠١٠ء‏ السيوطي. تفسير الجلالين» ص ١۱١؛‏ خروج ٤:١‏ 
- ٤؛‏ سورة طه الآيات: ٠١ - ١١‏ 1۹ء واستخدمت عصا الراعي لدى حكام بلاد الشرق 
الأدنى القديم حسب مدلولها المادي والمجازي. فحاكم الجماعة كان راعيها. وكان حمله للعصا 
دلالة على تسلمه السلطة من الآلهة. وكانت رمز لصولجان الحكم» الذي حمله عدد من الفراعنة 
في مصرء والملوك البابليون والآشوريون ومنهم المشرع الملك البابلي حمورابي. انظر 
مورتکات. أنطون» "الفن في العراق القدیم"» بغدادء ۱۹۷۰م» ص ص ۲۲۹؛ .٠٠١‏ 

Jewish Ency., Op. Cit., vol. 9, p. 49. .۲١ : ٤ خروج‎ ( 
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(اك#)» منذ عهد النبي إبراهيم (ك8). 


وكانت مدة العشر سنوات التي قضاها النبي موسى مع زوجه صفورة() 
بين ظهراني أهل مدين كافية فقد آمن وتاب إلى الله فغفر له سبحانه وتعالى ذلك 
الخطا (قتل الرجل المصري) وبعثه نبي إلى بني إسرائيل وإلى فرعون 
Os‏ 

وعزم النبي موسى (كطة) على الذهاب إلى أهله في مصرء فعندما خرج 
قاصدا العودةء تلقى الوحي» وكلمه اللهء وأمره بحمل الرسالة. 


وذهب النبي موسى (ك#) إلى مصر مطمئنا لأنه علم بموت فرعون 
مصرء الذي كان حاكمًا عندما قتل النبي موسى الرجل. وفرً إلى مدين خوفا من 
العقاب. وقام بالحكم فرعون جديد فعاد النبي موسى (اقظ#) إلى مصرا. وبدأ 
بالدعوة التي كلفه الله بها وبلغها إلى قومه بني إسرائيلء وبلغها إلى أهل مصر 
وفرعونها. ودعاهم إلى عبادة رب العالمين» وحده لا شريك له. 


)١(‏ لأن تأئير الزوج على زوجها كبير فهي تؤثر عليه وتتأثر به أيضتًا نتيجة المعاشرة والألفة. وتوثر 
على الأبناء. فهي الأم التي يلتصق بها الأولاد والزوج» ولذلك ورد في التوراة نهي صريح لجميع 
اليهود عن اتخاذ زوجات غريبات» أي أجنبيات من أمم أخرى مع التأكيد على سبب النهي لأن 
الزوجات يملن قلوب أزواجهن إلى آلهتهن» ولأسباب أخرى أيضتًا. وقد ثبت ذلك في أكثر من 
حالة سابقة ولاحقة فمثلا تأثير إيزابل بنت إثبعل ملك صيدا على زوجها آحاب بن عمري ملك 
إسرائيل فقد مال معها إلى دينها وانحرف عن دين بني إسرائيل. فعبد آحاب البعل وأقام له مذبخا. 
انظر: ملوك الأول» »١ : ١١‏ ملوك الثاني» ۱١‏ : ۲۹ - ۳۳. ولا يقل دور صفورة ابنة شعيب 
عن دور متيلاتها من الزوجات» خاصة أنها كانت زوجة مؤمنة بعقيدة راسخة. 

(۲) سورة مريم» الآية: ١٠؛‏ سورة طهء الآية: ٠٠٤‏ سورة الأعراف» الآية: .٠٤١‏ 

(۳) سورة القصص» الآيات : ۲۹ - .٠٠١‏ والطور تعني الجبل في اللغة الآرامية والسريانية. انظر 
احمدء محمود عبدالحميد» "الهجرات العربية القديمة"“ ط۱ دمشق» ۱۹۸۸م» ص .٤١‏ 

)٤(‏ «وقال الرب لموسى في مديان اذهب ارجع إلى مصر لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا 
يطلبون نفسك فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير ورجع إلى مصر وأخذ موسى عصا 
الله في يده > خروج ٤‏ : ۱۹ ۲۰. 


E 


آمن برب آبائه وأجداده. وقد جاء التأكيد سابقا فى التوراة أيضت. 


وتختلف أسماء الله من لغة إلى أخرى لفظًا وكتابةء ولكن المعنى لا يتغير 
لأن المدلول واحد وكلها تدل على رب واحد. وهو الله رب شعيب وموسى 
وعيسى ومحمد ومن سبقهم من الأنبياء والرسل. ويسمى في اللغة العبرانية يهوه 
Yahweh Jehova God. 7 139% -‏ 7 


وقد آمن موسى بالله رب العالمينء وحمل الرسالة. ونشر الدعوة في مصر 
بين قومه بني إسرائيل» وأهل مصر عامة وفرعونها خاصة. ويحتمل أنه كان 
يعرف لغة أهله ولغة أهل مصر حتى يفهموا الدعوة. وعرفهم على الرب 
باسمه يهوه» وبصفاته. ودعاهم لعبادته فهو ربه وربهم» ورب اهل مدین ورب 
العالمين أجمعين(. 


.٠١ : ۳ سورة آل عمران» الآية: 1۷؛ خروج‎ ؛٠١١‎ - ٠٠١ سورة البقرة» الآیات: ۱۳۴۳ء‎ )١( 
.٥: ٤4۱1 - ۱١ 1: ۳ خروج»‎ )۲( 
Fosdick, H., "Guide To Understand The Bible" , New York, 1938. p. 4. 
إن من شروط الإيمان بالل وتوحيده في دين الإسلام‎ ٠١١ سعد الدين» المرجع السابق» ص‎ 
اسمًا. وعلينا جميغا الإيمان بها بلا تحريف ولا تغيير ولا‎ ٩۹ الإيمان بأسماء الله الحسنى وله‎ 
تبديل مع اليقين الكامل بأنها كلها أسماء وصفات لذات الله سبحانه وتعالى.‎ 
Ency. Brit., Mic., vol. 6, p. 876, Pixley Op. Cit., pp. 69-71, James, F. "Personalities (F) 
of Old Testament", New York, 1955, pp. 8-12, Freud, S, Moses and The 
Monotheism, Trans. By K. Jones, New York, 1939, pp. 92-9. Dic. Of The Bible, 
Op. Cit., pp. 685-7. 
MIK, Bc1, Lord, 7194_43 ومن أسمائه دون ک1 1] أي سيد» وبعىل وملك‎ 
Gordon, C., Ugaritic. Textbook-Glossary, 1947, pp. 86, 352. 
٣ط ميديكو» المرجع السابق» ص ١۷٠؛ حتي» فيليب» 'تاريخ العرب" تر. محمد مبروك نافع»‎ 
. ٤۸ ص القاهرة» ۳٥۱۹م» ص‎ 
وإذا تساءلنا عن لغة قومه (بني إسرائيل فلا نستطيع أن نجزم بشيء عنها هل كانت سامية عامة‎ )( 
تطورت عنها اللغة العبرية فيما بعد. يحتمل أن يكون ذلك صحيحا خاصة وأن موسى حادث‎ 
الفتاتين عند البئر في أرض مدين وقص على شعيب أيضًا قصته في مصر. فلابد أن وسيلة‎ 
التفاهم هذه هي لغة عامة كانت شائعة في المنطقة.‎ 
.٠٠١ : سورة البقرة الآية‎ )°( 


توق 


وجاء ضمير الغائب للدلالة على الله في سورة النجم عشر مرات. وفي 
سورة الحديد تسع مرات"ء وفي سورة الحشر ثماني مرات'. ويأتي ضمير 
الغائب مقترتا بلفظ الجلالةء أو بأحد أسماء الله الحسنى» أو لتأكيد الأفعال 
الخاصة باله رب العالمين. فهو الذي بيده الإحياء والإماتةء والخلق والرزق 
ونحو ذلك من الأفعال التي تليق بجلاله تعالى. وقد وردت في السور المشار 
إليها سابقا على ذلك النحو. 

وخلاصة القول : إن النبي شعيب (اكو#) آمن بالل ودعا قومه لعبادة اش 
الذي هو رب نوح وإبراهيم ولوط وهود وصالح. ورب كل الأنبياء والرسل. 
وآمن موسى بذات الإله وحمل الدعوة. 

واتضح التعاون الكبير بين النبيين الكريمين شعيب (س) وموسى (س)» 
وكانا صهرين أيضًا. وهما النبيان اللذان التقيا في عصر واحد» وأرض واحدة 
أيضا. وتعاونا على الدعوة إلى توحيد الله - ويظهر تعاونهما داثمًاء بل إن 
موسى اعتز بذلك» وبقي ذلك مذكور ا في التوراة تلك المصاهرةء وذلك التعاون 
والارتباط ويشار إليها دائمًا في كل مناسبةء مما يدل على أهمية شيخ مدين» بل 
ومدين نفسها. وتعززت صلة النسب وتقوت بالوحدة الدينية. وقد دعا النبي 
شعيب ٠س)‏ في التوراة باسم «يثرون» «كاهن مدين». وجاء الاسم مرنكزا 
على فکرتين أساسيتين» أو في سياق موضوعين تكررا دائمًا : 

ولا : أن يثرون هو كاهن مدين. 


ثانيًا : أن يثرون هو حمو النبي موسي(). 


.٤۹ - ٤۸ ٤٤ (مرتان) ۳ک‎ ٣۲ الآیات٭ ٤ء ۰۷ ۳۰ (مرتان)ء‎ )١( 
.۲٤ ٩ (مرتان)» 1ء‎ ٤ الآيات. ۱ ۰۲ ۳ (مرتان)ء‎ )۲( 

(۴) الآیات ۱ء ۲» ۲۲ (۴ مرات)» ۲۳ (مرتان)ء ۲١‏ (مرتان). 

)٤(‏ خروج» ۲ ۳ : 1 ومابعدها. 
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وأقام النبي موسى في مصر فترة زمنية لا نعلم مداها ويصعب تحديدهاء 
واتخذوا بيوتا للعبادة قال تعالى : وأوخيتا إلى مُوستى وأخيه أن توء مكنا بمصارً 
0€ ك 

وترك النبي موسى زوجه صفورة مع ابنيها في رعاية حميه كاهن مدينء 
أي النبي شعيب (اكك#). وقد استمر الاتصال بين (يثرون وموسى) طوال مدة 
إقامة النبي موسى في مصرء رغم طول المدة وبُعد المسافة بين البلدين. وكما 
اتضح من الآية الكريمة فقد مكث موسى في مصر فترة زمنية ليست بالقصيرة. 
رقد انجز مهمة نشر دعوة التوحيد بين بني إسرائيل والمصريين والفرعون 
وأنشأ بيوت العبادة للصلاة وجعلها قبلة للمؤمنين. ولكن مقاومة فرعون مصر 
كانت على أشدها. وتلقى النبي موسى أمر الخروج بقومه من مصر للخلاص 
من الفرعون. ونتوقع دوام الاتصال بين موسى ويثرون لتبادل الأخبار ولتطمئن 
موسى على أهله (الزوجة والأبناء). وأخير؟ عزم النبي موسى (#ط) على 
الخروج مع قومه من مصر فرارا بقومه» وبدينه من بطش الفرعون. وعرف 
يثرون بوصسول النبي موسى (اغة#) مع بني إسرائيل إلى البرية الي عسكر 
النبي موسى (كك#) فيها. ويستفاد من نص التوراة أن يثرون عرف بوصول 
موسسى» وبمكسان معسكره. فخر ج للقاء النبي موسى (اكتاة)ء وللاطلاع على 
مجريات الأمور. ثم اصطحب معه ابنته صفورة وابنيهاء لإيصالهما إلى النبي 
موسى «فقال لموسى أنا حموك يثرون آت إليك وامرأتك وابناها معها»"'. 

وقيل : إن يثرون قد أرسل رسولاً إلى موسى ليخبره بمجيئه. وقيل بل كتب 
يثرون رسالة إلى النبي موسى وربطها على سهم فأطلقه إلى داخل معسكر النبي 
موسي '. ونتساءل هنا عن هذه الكتابة ما هي وبأي لغة ؟ وبأي خط ؟ وهل 
کان يثرون نفسه كاتب الرسالة ؟ أم کان له كاتب مثلاً ؟. 
(1) سورة يونس» الآية: ۸۷. 
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ونتساعل هل أقام النبي موسى معسكره بالقرب من موقع مدياني في سيناء 
؟ أم أن شعيبًا أطلق السهم الذي يحمل الرسالة بعد أن اقترب من معسكر النبي 
موشن بمسافة مقدار ها «مرمى السهم» فأطلق سهمه برسالته. فوصلت إلى النبي 
موسى» الذي قام بإعداد استقبال رسمي لحميه «فخرج موسى لاستقبال حميه 
وسجد وقبله وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته ثم دخلا الخيمة»'. 

وتعد الخيمة مكاتا مقدسنًا إذا كانت هي خيمة الاجتماع. ولماذا سجد النبي 
موسى؟ كان ذلك سجود شكر وعرفان لله تعالى. لأن النهي عن السجود لغير الله 
قد ورد صریحا في التوراة". 

وقد قص النبي موسى (اط) على حميه تفاصيل الأحداث التي وقعت مع 
الفرعون والمصريين» والمصاعب والمشاق التي جابهته. وبيّن له كيفية إنقاذ 
الرب لهم» وإخراجهم سالمين من مصر فتخلصوا من يد المصريين. ولم يخرج 
النبي موسى (ال8) بمفرده في الاستقبال الذي أعده لحميه بل اصطحب معه 
أخاه هارون وجميع شيوخ بني إسرائيل» أي كان استقبالاً رسميًا. وأقاموا وليمة 
كبيرة فأكلوا الطعام معا. «وجاء هارون وجميع شيوخ إسرائيل ليأكلوا طعامًا مع 
حمي موسي أمام الله»". ويعبر نص التوراة بوضوح عن المدلولات 
الاجتماعية والدينية المناسبةء والتي كانت معروفة حينذاك لمثل هذا اللقاء بين 
النبي موسى ويثرون. 

وقيل : إنه كان مع النبيين موسى وهارون في استقبال يثرون ناداب 
وأبيهو. والسبعون شيحًَا من بني إسرائيل بل قيل إن السكينة نفسها كانت معهم 


(۱) خروج» ۱۸ :۷. 

.۲٤ : ۲۳ › خروج‎ )۲( 

(۳) خروج» ۱۸ :۱۲. 

.۲۳ : ٩ ناداب وآبیهو : هما ابنا هارون. خروج»‎ )٤( 
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في هذا الاستقبال الرسمي'. ويدل ذكر هذه السكينة على جلال الاستقبال 
ومهابته. فقد کان فعلاً استقبالاً رسميَاء وحفلاً مهيبًا. 

ولاشك أنه كان حدثا عظيمًا استحق كل هذه الحفاوة والمهابة اللتين ظهرتا 
في هذا الاستقبالء الذي أقامه النبي موسى تكريمًا لحميه وأهله. «ففرح يثرون 

بجميع الخير الذي صنعه إلى إسرائيل الرب الذي أنقذه من يد المصريين». 

ولكن طراً بعض التحريف على فرح يثرون» فحرفه أو أوله المفسرون في 
كتاب التلمود بمعان بعيدةء وحملوا الكلمات أكثر مما تعني. فأضافوا معنى جديذا 
غير المعنى الأصلي. وفسروا عبارة فرح يثرون فقالوا أنه «حد نفسه» أي 
اختتن. وقيل إنه أي تهود حيث قلبوا حرف الحاء إلى هاء ۴ د © (°. 

ونرد على هذا التحريف الواضح بأنه لا مجال للخلط بين فرح - وحد - 
وهاد» ومن جهة أخرى كيف يكون يثرون غير مختتن. وقد 2 أهل مدين 
«الختان» وعرفته ابنة يثرون صفورة بل قامت بنفسها بتختين ابنها البكر. 
وعرفت زوجها النبي موسى بتلك العملية. 

أما تهود يثرون» أي اعتناقه اليهودية. فهي إضافة قام بها كاتب التوراة. 
(فيثرون) النبي شعيب (##) مؤمن ونجد جذور دعوة النبي موسى متمثلة في 
دعوة النبي شعيب (اة)ء بل إنها امتداد لهاء وأما التهود فقد وضعه الكتاب 
حديثاء وغير وارد قبل ذلك استنادا إلى ما قدمناه عن عقيدة التوحيد لدى كل 
الرسل. بل إنه من الواضح أن النبي شعيب (ا#) هو من أهل الدعوة إلى 
الستوحيدء والتي آمن النبي موسى بها. وحملها ونشرها في مصر لأن النبي 
موسى أصبح نبا رسولاً. 
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وكان للنبي شعيب (#تت#) دور جليل مع النبي موسى (ت#) أداه إيان فترة 
خروج بني إسرائيل. وقد أسدى إلى النبي موسى (اظ##) فضلاً كبير من السابق 
أيضًا. ويتمثل دور يثرون فيما قام به من إرشاد النبي موسى (اق#) بتنظيم 
إدارة شؤون بني إسرائيل. فقد نقل إليهم بذلك جزءأً مهمًا من التراث المدياني 
في مجالات العقائد والشتريع والاجتماع. حيث قام يثرون بتعليم موسى التنظيم 
القضائي والإداري» حسب ما كان سائذا في المجتمع المدياني. علمه أولا أساليب 
القضاء بين الناس»ء والنظر في شؤون الجماعةء وذلك من واقع نظم وقواعد 
عملية سبق انتهاجها وتطويرها في مجتمع مدين. وتعد هذه البادرة التي قدمها 
يثرون بداية لعمليات الاقتباس الحضاري والثقافي والمادي. والتي تمت على 
الصعيدين» ولربما بلغت ذروتها بانتصار بني إسرائيل على مدين. 

وقد أقدم يثرون على إرشاد النبي موسى بدافع من حرصه على نجاح 
صهره في مهمته. وحدث ذلك عندما رأى النبي موسى جالسًا للقضاء بين الناس 
يعسلمهم أمور دينهم ودنياهم من الصباح إلى المساء «فقال حمو موسى له لیس 
جيذا هذا الأمر الذي أنت صانع. إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميغا. 
لأن الأمر أعظم منك. لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي 
فأنصسحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الل. وقدم أنت الدعاوى إلى 
لله... وعلمهم الفرائض والشرائع وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي 
يعملونه. وأنت تنتظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الل أمناء مبغضين 
الرشوة وتقيم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خماسين ورؤساء 
عشرات فيقضون للشعب كل حين. ويكون أن كل الدعاوى الكبيرة يجيئون بها 
إليك. وكل الدعاوى الصغيرة يقضون هم فيهاء وخفف عن نفسك فهم يحملون 
معك إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام. وكل هذا الشعب أيضنًا 
يأتي إلى مکانه بالسلام فسمع موسى لصوت حميه وفعل کل ما قاله». 
(1) خروج» ۱۸ : .۲٤١ - ١۷‏ بالإضافة إلى أنه علمهم طريقة تقديم القرابين بذبح الذبائح وحرق 
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ونظرا للأهمية البالغة التي تضمنتها تلك التعاليم المذكورة أعلاهء فاللص 
يحتاج إلى تحليل دقيق لاستخلاص عناصر الإرشاد والتنظيم والإدارة التي 
توافرت لدى الشيخ المدياني المحنك. يضاف إليها اتصاف يثرون بالجرأة في 
الحق حيث صارح النبي موسى بالنقد القويم لأسلوبه في القضاء. وأن الطريقة 
التي اتبعها النبي موسى غير مجديةء لأن المسؤول عن الجماعة سيكل ويتعب 
من المجهود المبذول للقضاء بين أفراد الشعب. يضاف إلى ذلك أن عمله لم 
يفتصر على القضاء بل شمل تعليمهم أمور الدين والعقيدة. وقد نصح يثرون 
النبي موسى بأن يقصر دوره على الناحية الدينيةء أي تعليمهم شؤون دينهم 
وبالتالي يتفرغ النبي موسى لتلقي أوامر الله وإيلاغها وتوضيحها للناس على 
النحو التالي : 

١‏ - اهتمام النبي موسى بالجانب الديني أي تعليم الناس «الفرائض 
والشرائع» : 

أ - تعليم الفرائض. ب - تعليم الشرائع. 

۲ - الجانب الإداري : ويشتمل على التعريف بالنظام الإداري الذي يقوم 
على توزيع المسؤوليات وأسلوب العمل وفق خطة تنظيمية إداريةه 

محددة الخصائص والمهام : 

أ - يقوم النبي موسى بتطبيق النظام الإداري الذي تعلمه من يثرون» 
حيث يجب أن يقسم الناس إلى مجموعات منتظمة الأعداد تتدرج 
من المجموعات الكبيرة إلى المجموعات الصغيرة. وتتكون 
المجموعات من مجموعة الألوف برؤسائهاء ومجموعة المئات 
برؤسائهاء والخماسين والعشرات... إلخ. 

ب - يقوم النبي موسى بتعيين رؤساء لكل مجموعة من المجموعات 
المذكورة أعلاه» ويحرص على توفير شروط خاصة لأولئك 
الرؤساء. 
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ج - أسلوب العمل وتطبيقه : يختار النبي موسى أشخاصتًا من الشعب 
يتولون هذه المناصب» ويشترط فيهم بعض الشروط فيما يتعلق 
بتوفر معايير خلقية عالية تؤهلهم للقيام بهذه المناصب. وليصبحوا 
أولي الأمر بين قومهم. وينفذ كل ذلك وفق مفاهيم ومبادئ شيخ 
مدين كما مارسها في مجتمعهء كما تنبثق من العقيدة الصحيحة. 
فالأديان السماوية تحض على مكارم الأخلاق كالتالي : 

١‏ - أن يكون الرؤساء ذوي مقدرة على قيادة الجماعة ورئاستها. 

- أن يخاف هؤلاء الرؤساء ربهم في السر والعلن. 

۴ - أن يكونوا أمناء يجتنبون الرشوة ولا يقبلونها. وتعد الرشوة من أسوأً 
المفاسد الاجتماعية. وهكذا يقوم هؤلاء الرؤساء بتولي أمور الناس» وحل 
المشكلات» وفض الخلافات بين الناس في الدعاوى العامة الواضحة والبسيطة. 
بما يكفل إحلال العدل بين أفراد الجماعةء والعدل أساس الملك. أما الدعاورى 
الكبيرةء والقضايا المعقدةء وكذلك أمور العقيدة فيجب الرجوع فيها إلى الذروة 
أي إلى القائد والمرشد الأكبر. 

وأخي را طلب يثرون من النبي موسى (اق#) أن يخفف عن نفسه أعباء 
الحكم. وأن يقرب الرجال ذوي القدرة. ويكلفهم بالمهام والمسؤوليات» ويمنحهم 
التفة؛ حتى يشاركوه في إدارة أمور الشعب. وتنظيم أحوالهم عامة. فيكون كل 
شخص مسؤولاً عن مهمته في مجال اختصاصه» وفي مكانه» دون حاجة إلى 
التجمهر والتكتل في مكان واحد» بل يلتقي كل مسؤول بجماعته في مكانه لتجنب 
الفوضى» وربما حرصًا على السرية الشخصية لكل قضية»ء ولتنسيق العمل. 

هل نستنتج من نصيحة النبي شعيب (اكط#) هذهء إيحاءً إلى النبي موسى بأن 
يجعل نفسه رئيسًا أو زعيمًا على قومه» فيضيف إلى الزعامة الدينيةء زعامة 
قيادية إداريةء ونستنتج بالمثل من العلاقة الآنفة الذكر بين النبي شعيب (كة) 
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والنبي موسى (ه14) حقائق مهمة تتصل بالنبي شعيب (اقطة) نفسه. وتدل على 
دوره في المجتمع المدياني» ومكانته الدينيةء وخصاله الشخصيةء وبالاستناد إلى 
لقب شعيب الذي ورد في التوراة «كاهن مدين». وقد تكرر بهذه الصيغة مما 
يؤكد الاستنتاج. وأن شسعيبًا كان (اك#) فعلاً يتولى سلطة دينية ودنيوية في 


ا 


وتؤكد معرفته بأمور القضاء والإدارة أنه مارس السلطة الدينية نفسها بين 
أهل مدين. وبما أن المجتمع المدياني كان ذا ثنائية اجتماعية تعبر عن ثنائية 
جغرافية أيضًا. فقد كانوا ينقسمون إلى حضر مستقرين» وبدو رخل. ونتوقع قيام 
العديد من المدن في أرض مدين وفق ما ذكره المقريزي عن عدد مدن مدين 
وأنه بلغ أربعين مدينة. 

ويمكننا أن نستنتج أن النبي شعيبًا (ا##) جمع السلطتين الدينية والزمنية في 
رحاب إحدى المدن المديانيةء التي كانت تقوم على نظام دولة المدينة كما يظن. 
ويرجح غالبا أنه كان يقيم في مركز سياسي كبير أو عاصمة مدينء أي في 
مستقر حضري متمدن. وقد مارس سلطاته على عشیرته وجمیع من آمن به. 
ولم يقتصر الأمر على مجتمع قبلي فقط. وربما ان شيخ مدين «کاهن مدين» أي 
النبي شعيب (اق#) كان مكربًاء أي على غرار نظام المكربين الذي عرف في 
جنوب بلاد العرب فيما بعد. 

أُما نصائح النبي شعيب (كك#) للنبي موسى (اك#)ء والتنظيم الدقيق الذي 
أوصى به؛ فإن ذلك يوضح المستوى الاجتماعي الحضاري الذي كان عليه هل 
مدين» والذي قام النبي شعيب (اق#) بنقل جانب كبير منه إلى بني إسرائيل. 
فاقتبسوه وعملوا به» علاوة على أفكاره المتصلة بجوهر عقيدة الوحدانية. 


() خروج ۲ : ۱٩‏ ۳ :۱۸4۸۹ :۱. 
)١(‏ وذلك مقارنة بدور وسلطة المكرب في مجتمعات جنوب الجزيرة العربية قبل التحول إلى العهد 
الملكي في القرن السادس ق.ءم. 
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خلاصة القول يمكن إيجاز الصورة التاريخية التي سبقت الصلات بين النبي 
شعيب (اتك#) والنبي موسى (اظط#)ء أو نتجت عنها بما يلي : 

أولاً : التعاليم التي نقلها النبي شعيب (ا#*) إلى النبي موسى (اقة), 
وأوصاه بها تعبر عن المستوى الحضاري» والتنظيم الاجتماعي 
المتوافرين لدى أهل مدين منذ حقبة زمنية تسبق عصر موسى بكثير. 

ثانيًا : أن النبي شعيبًا (ات#) كان يتولى تطبيق هذه الأساليب وكل تلك 
القواعد الأساسية في مجتمعه أو على أقل تقدير» طبقها على الذين 
آمنوا به وأطاعوه. 

ثالنًا : معرفة النبي شعيب (كي#) الدقيقة بمثالب ومناقب المجتمعات البشرية 
متل : (الرشوة - الأمانة - مخالفة الله وغير ذلك). 

رابعا: أظهر نص التوراة السابق ما يثبت أن بني إسرائيل كانوا آنذاك 
على حال من البداوةء والجهل بأصول المدينةء وتنظيماتها الإدارية 
رغم أنهم قدموا من مصر البلد المتحضر» عريق التطور في مجالات 
الحكم والاجتماع. وربما يمكن أن نستنتج من ذلك الواقع عزلة بني 
إسرائيل عن المجتمع المصري رغم وجودهم بين ظهرانيهم أثناء 
فترة إقامتهم الطويلة في أرض جاسان في وادي النيل» منذ عهد النبي 
يوسف (###) وإلى خروجهم مع النبي موسى (اك)ء وقدرت تلك 
الفترة بحوالي ٤٠١‏ سنة(). 

خامسا : معرفة النبي شعيب (و#) بمبادئ الحساب والعمليات المتطورة 
بدليل معرفته للعشرات ومضاعفاتها. وليس ذلك بغريب على مجتمع 
تجاري مل مجتمع أهل مدين. ونتوقع أن ذلك نتج عن خبرته 


(۱) خروج» ۱۸ : ۱۷ - ٤۲؛‏ انظر : هذا الكتاب» ص .٠١٦‏ 
(۲) خرو .٤١ - ٤۰:۱۲‏ 
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بإحصاء أفراد الجماعة وتقدير الضرائب (سواء العشر على البضائع 
التجارية أو قطعان المواشي والمحاصيل الزراعية. وربما شمل ذلك 
تحديد الإسهامات في السلم وأعداد الثروة الحيوانية للرعاة). 
سادسًا: مدى تعاون النبي شعيب (العة)» الذي فطرت نفسه على المنح 
والعطاء وحمله لواء الهداية والرشاد لكل الناس. وكان منطلق النبي 
شعيب (##) في تقديم النصائح تعبيرًا عن موقف إنساني جليل» يتسم 
بالود والمسالمةء وبرغبة مخلصة في تحقيق الخير والنجاح لكل من 
يتصل بهم. ولاشك أن عقيدة الوحدانية كانت الدافع المحرك لهذا 
السلوك القويم. يضاف إلى ذلك الروابط الحميمة (أي رابطة 
المصاهرة وصلة الرحم) التي ربطت النبي شعيب (اطة) بقائد هذه 
الجماعة أي النبي موسى (اكة). وعلى ما يبدو لم يكن هدف شعيب 
تحقيق امتيازات أو مكاسب مادية. 
سابعًا : استجاب النبي موسى لمشورة النبي شعيب (قيء) فأخذ بكل نصائح 
حميه وعمل بهاء لأنه النبي المؤمن بوحدة الهدف وإعلاء عقيدة 
التوحيد. فهما نبيان مرسلان لإرساء شريعة السماء. 
ومما تجدر ملاحظته والتعليق عليه أن بني إسرائيل ثابروا على اتباع هذا 
التنظيم» الذي طبقه «قضاة بني إسرائيل» أثناء فترة حكمهم التي اختلفت الروايات 
حول مدتها فقيل : إنها بلغت أربعمائة سنة وقيل : أنها مائتان أو مئة سةء 
ولكن حسب المعطيات التاريخية فالأرجح أنها دامت لمدة ۲٠١‏ سنة تقريبًاء. وسار 
القضاة على النظام نفسه الذي أرساه النبي شعيب (اقكة) وأشار به على النبي 
موسى (اغ) فطبقه عليهم. وتركه باقيا فيهم أثناء عصر القضاة الذين حكموهم. 
وبلغ عدد قضاتهم ٠١‏ قاضيًا. وطلبوا بعد ذلك من صموئيل تعيين ملك لهم حوالي 


(1) طنطاوي» المرجع السابقء ص ۳۲. 
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ف واختار لهم صموئيل بأمر من الله شاؤل ملكا عليهم. وهو الذي ذكره 
القرآن باسم طالوت قال تعالى : ( ... وقال لَهْمْ نيهم إن آللة قذ بعث لك 
ارت کا ). ولكن النبي داود هو الذي قتل جالوت الفلسطيني. 

۲ - محاربة أهل مدين في عصر النبي موسى (كيخ) : 

خاض بنو إسرائيل حروبًا كثيرة ضد الكنعانيين والفلسطينيين والعمونيين 
والموآبيين والمديانيين والإدوميين وحارب :نو إسرائيل أهل مدين بأمر النبي 
موسى (اتغء) وذلك لعدة أسباب منها ما جاء في التور اة( . 


وأما السبب المباشر للحرب فكان بسبب أن زمرى بن سالو 
x11 13 “747‏ داھ؟ ۴ه 0 ن2 وهو رئيس شمعوني » قد 
أحضر امرأة مديانية تدعی کزبیى بنت صور 172“ 1ا ]1 c2‏ 
2u‏ ۴ه عuه۵.‏ ويعرف صور والد الفتاة بأنه رئيس قبائل في مدین. ویرد ذکره 
فيما بعد ضمن ملوك مدين. وقدم زمرى المرأة المديانية إلى إخوته» ثم دخل بها 


The World, Book Ency., Op. Cit., vol. 17, طنطاوي» المرجع السابق› ص ص °< ؟؛‎ )۱( 
p.135. 

.٠١ : ٩ صموئيل الأول‎ ٠۲٤١ : سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۳) سورة البقرة الآية : ٠۲٠١‏ صموئيل الأول» ۱۷ : .٤۹‏ 

.۷٤ أبو طالب المرجع السابق» ص‎ )٤( 

)٥(‏ عدد ٠۳ - ١ : ۲١‏ وشطيم - زا4" ك - S1)"‏ تعني سنط أو أكاسياء وتقع في إقليم 
مؤاب شمال جبل «نبو»» وحشبون عبر الحدود إلى أريحا وحديثًا هي تل الحمان في الأردن. 
وهنا ارتكب الإسرائيليون الخطينة مع بنات مؤاب ومع المرأة المديانية. وقيل : إن خمس قبائل 
مديائنية كانت في شطيم (ربما حسب الملوك الخمسة). وقد فوض موسى يشوع بن نون ليكون 
خلیفته» عدد ۲۷ : ۲۲ - ۲۳. وانطلق منها الجواسيس وكانت آخر محطة عبر منها بنو إسرائيل 
نهر الأردن. 

HB. Dic., Op. Cit., p. 945-6, Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 349. Dic. Of The 
Bible, pp. 543-4. 

(1) ويعسني اسم زمرى «قوة» وهو من الشمعونيين الذين كانوا في كنعان قبل مجيء بني إسرائيل 

HB. Dic., Op. Cit., p. 1165, Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 401. وکان قائدا.‎ 
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خيمة أمام النبي موسى (ك##) وجماعة بني إسرائيل» فغضب الكل منه» وقام 

فينحاس ابن العازار بن هارون ردق 11 Phinehas [73# 131 7s 7X‏ 

Son of Eleaar Son of Aaron‏ من وسط الجمع وأخذ رمحا وقتل زمری وکزبی 

ما داخل خيمتهماء لحماسه بدافع من حماسه الديني ونقمته على أعمال بني 
إسرائيل» حيث انتشر بينهم وباء فاتك قضى على أربعة وعشرين ألا 
. ۱ 

ن( ( 
ولكن ذكر في بداية سفر الخروج أن الخطيئة وقعت مع بنات مؤاب ولذلك 

انتشر الوباء. فما هي خطيئة الأميرة المديانيةء والقائد الشمعوني؟ لا يعرف سبب 

نلك. ولا يقبل المنطق أن يقوم الرجل الشمعوني وهو رئيس قومه بارتكاب 

المعصية على مرأى من النبي موسى (ا##) والكهان وجموع بني إسرائيل. 

ويرجح أنه كان زواجا حقيقيًا بين الأميرة المديانية والقائد الشمعوني» ولكن يبدو 

أن غضبة بني إسرائيل كانت معلنة حتى على الزواج الرسمي. وقد تم تتفيذ القتل 
بوحشية وعنف» حيث قتل فينحاس ذلك الرجل الإسرائيلي وطعن المرأة المديانية 

في بطنها. علمًا بأن الرجل الشمعوني وهذه المرأة المديانيةء ليسا من عامة الناس» 

بل من علية القوم. ويفترض أن مقاومة بني إسرائيل للزواج (وعدم الاعتراف به 

بل تسميته زنا) مرده إلى الخوف من الزواج من الأجنبياتء ومن أن يصبح رباط 
الدم والمصاهرة نموذجا يحتذيه الأفراد الآخرون»ء فتختل بذلك النسبة السكانية 

وهذا ريما أنه المبرر الرئيس لمبدأ التحرير. 

(۱) عدد ٦ : ۲١‏ - ١۱؛‏ وجاء اسم زمری لدى الطبري هذا : «زمری بن شلوم»» وفينحاس هو 
فينحاس بن العيزار بن هارون. انظر» تاريخ الطبري» ج >»١‏ ص ۲۲۷؛ ابن الأثيرء الكامل» ج٠ء‏ 
ص 1٤‏ !؛ 141 .م Op. Cit,‏ ,Fdick؛‏ ابن خلدون»ء تاریخ» ج ۲» ص .۸٦‏ وقد وصف 
فينحاس بأنه كاهن أي رجل دين وله صفة رسمية وليس فردا عاديا من عامة الناس بل يمثل الفئة 
المتشددة في الدینء عددء ۲١‏ : ۷. 

() «وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد 
السیف» انظر: يشوع» ۲١ : ٩‏ أي قتل الجميع الناس والحيوانات وإبادتهم. والإبادة حرب وقائية 
لبني إسرائيل لخوفهم الذوبان في مجتمع مدين أو غيرهم من شعوب المنطقة. 
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وبرر فينحاس عمله ذلك بأنه كان كفارة عن الذنب وتطهير! من الخطاياء 
ولكن إذا كانت الصلة بين زمرى وكزبى زواجا شرعيًاء وهو ما يبدو أنه تم 
حقيفة بدليل عدم اعتراض النبي موسى (اك#) على الأمر. فإن اللجوء إلى قتل 
الزوجين جريمة مدبرة. كان ظاهرها الحفاظ على نقاء العقيدةء والأخلاق 
العامة. وحقيقتها حماية المجتمع الناشيء من الذوبان ضمن الأكثرية السكانية 
من أصحاب البلاد الأصليين فيفقد تفوقه وامتيازاتهء وهو «الشعب المختار». 


وهكذا أنزلت لعنة بني إسرائيل على أهل مدين» وثارت ائرتهم على ذوي 
الأرحام» وذوي الأيدي البيضاء عليه (). 


ارت الق رر اة مب للحر ب ج كم لزب شري فافلا اقا 
المديانيين واضربوهم لأنهم ضايقوكم بمكايدهم التي كادوكم بها في أمر فغور 
وأمر كزبى أختهم بنت رئيس لمديان» التي قتلت يوم الوباء بسبب فغور»". 
وهكذا ظهر السبب أنه أمر من الرب إلى موسى أي تعبير عن قرارء وأمر 
رسمي توج بمبرر ديني لا من مبدأً «الاصطفاء الديني»» ولكن يلاحظ أنه ربما 
بسبب عصيان أهل مدين لدعوة النبي موسى أو نحو ذلك. 


والمعروف أن بني إسرائيل أقاموا بين أهل مدين أرحامهم» وجيرانهم أثثاء 
خروجهم وبعله. وقد وقع بنو إسر ائيل في الخطيئة بناء على مشورة بلعاء. 


)١(‏ وسبق أن تحدثت مريم مع هارون معلنة اعتراضها على زواج موسى نفسه من المرأة الكوشية 
انظر: عدده ۱۲ : .۲-١‏ 
James, Op. Cit., p. 38; Woodrow, M., "People From The Bible", Italy, 1987, p. 41.‏ 
وهل هذه المراة الكوشية هي نفسها صفورة ابنة يثرون أم سواهاء ولكن سبق أن أشرنا إلى أن 
اسم كوش أطلق على مدين أيضتًا. ولكن الرب غضب من مريم وهارون ولامهما على كلامهما 
الذي قالاه عن موسی»› عدد ۱۲ : ۹٩۹‏ - ۱۱. 
(۲) عددء ۱١ : ۲٤١‏ - ۱۸ 
(۳) فقد دعا المديانيون والمؤابيون بني إسرائيل إلى المشاركة في احتفالء أو عيد وثني في معبد بعل 
فغور. وتتضممن طقوس الاحتفال ممارسة البغاء المقدس. فتضحي النساء بفضياتهن في الخيام 
تعبيرا عن عبادة الخصب -ا(ا) بإزاناة۴. وكانت هذه المكافأة غير الشريفة تقدم كالتزام للألهة 
الوثنية. انظر: عددء =١ : ۲١‏ ه. 
Graetz, Op. Cit., vol. 1, p. 28; Jewish Ency., Op. Cit., vol. 2, p. 467.‏ 
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فوقع بنو إسرائيل في الخطيئة بممارسة الزنا مع الفتيات ثم اقترفوا الخطيئة 
الدينية بالسجود ابعل فغور فوقعوا في الشرك أيضنًا. 

وتجدر الملاحظة أن الأمر مختلف جدا في قضية زمرى وكزبىء لأن النبي 
موسى (#) لم يعترض على الزواج ولم يأمر بالقثل. ونرى في النص أمرا 
بالمضايقة بسبب ما ذكر فقط. فهل كان بعل فغور'/» معبودا مديانيًا ؟ وهل 
كانت هذه المنطقة من مؤاب خاضعة للنفوذ المدياني ؟ أم هو الامتزاج بين 
الشعوب الذي نستنتجه من النصوص. ولكنها لا تقدم إيضاحا لتطور الأمور بعد 
حادث القتلء ولا كيف انتقلت العلاقة الإسرائيلية المديائية من المضايقة إلى شن 
الححرب» بل تكتفي بسرد تفاصيل الاستعداد للحرب وحشد القوى لضرب أهل 
مدين اء كما جاء في سفر العدد. 

أوضح نص سفر العدد ١‏ نشوب معركة بين قوات إسرائيليةء وقوات 
مديانية متحالفة يقودها خمسة ملوك مديانيون» أو رؤساء كيانات سياسية سواء 
كانوا تنظيمات قبلية أم تنظيمات سياسية في هيئة دول مدن اه8 را فيكون كل 
ملك منهم حاكمًا على مدينة مستقلة داخليًا أو ذاتيًا. ومنضوية تحت سلطان 
الهوية المديانيةء والقوة الحربية. 
وإمكانياته. واقتصر على إعطاء معلومات موجزة عن نتيجة المعركة. فيذكر 


)١(‏ بعل إله كنعاني يمثل قوة المطر وأهميتها لعملية الإخصاب. يصور دائمًا بشكل شاب قوي ذي 
لحية وضفائر. ويحمل هراوة يضرب بها السحب لتمطر فتحول العود اليابس إلى أخضر ريان. 
أنظر: بوب» روليم» 'قساموس الميثولوجيا والأساطير"؛ تر. وحيد خياطة» ٩۱۹۸م»‏ ص ۸۷. 
er, Op. Ci, p. 152.‏ [Keء‏ مقدسي» فايزء بعل وموت. ط. أبجدية المعرفة._ دمشقء 
۰٠م»‏ فقرة ۲۳ - .۲٤‏ وذكرت التوراة «بعل صفون»» انظر: عدد ٠۳‏ : ۷» أي بعل الشمال 
(جبل کاسیوس). 

Keller, Op. Cit., p. 152. ۱۲ ۱١: ۳۱ عد‎ )۲( 
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أسماء الملوك المديانيين فقط وأنه تم قتلهم ومعهم بلعام. وأحرقت مدنهم» دون 
ذكر عددها ولا أسمائها أو مواقعها. وتم قنل جميع الذكور» وأسر النساء. «لكن 
جمیع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات»'. 

ويلاحظ أن بني إسرائيل استعملوا مع أهل مدين أساليب متطورة عن سياسة 
فرعون مصر التي مارسها سابقا ضد بني إسرائيلء مع الفارق أن فرعون 
مصر أمر بقتل الأولاد الذكور فقط واستحي النساء عامة. أما في العلاقة بين 
الإسرائيليين والمديانيين فالأمر كان أشد عنقا وضراوة حيث شملت الإبادة 
الذكور والنساء ما عدا الفتيات العذروات فقط. 


ونرى المبرر الحقيقي لحرب إبادة المديانيين وغيرهم لم يكن بدافع نشر 
العقيدة ولا الغيرة عليهاء بل كان بدافع امتلاك الأرض والثروات (أي أسباب 
مادية لا روحية) كما جاء في النص « وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم 
يكون الذين تستبقون منهم أشواكا في أعينكم ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم 
على الأرض التي أنتم ساكنون فيها فيكون أنى أفعل بكم كما هممت أن أفعل 
0 

وكانت مدين مكان لجوء للنبي موسى. ورغم ذلك حارب بنو إسرائيل 
مدين. ونرى في النص السابق «ثم تضم إلى قومك»"'. ويمكن تفسير التحول 
في العلاقة من التعايش السلمي إلى الحرب والإفناء بأن فئة أو عشيرة من أهل 
مدين ومعها قينيون قاموا بالاتفاق مع بني إسرائيل على معاهدة حماية» وربما 
اتفاقية دفاع مشتركةء إلا أن الملوك المديانيين الخمسة بما لهم من دعم عسكري 


(۱) عددء ۳۱ : ۱۸. 

( عددء ۴۳ : ٠١‏ ويلاحظ هنا التناقض بين النص السابق عدد ۳۱: ١١ - ١‏ وهذا النص» بين 
إبقاء الفتيات وهنا أمر بالقتل. فهل جاء الأمر بعد ظهور نتائج غير جيدة لما حدث في السابق. 
أو هو التناقض المعتاد نتيجة التأليف والتحريف. 

.۱ : ۳١ عدد‎ )۳( 
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وقوات نظامية انفردوا بخوض المعركة الضاريةء التي أمر النبي موسى 
)کک( بشنها ضد آهل مدين وکانت فعلاً مذبحة". وخرج الرؤساء مع موسى 
لاستقبال الجيش العائد من المعركة وجاء الأمر بالتالي : «فالآن اقتلوا كل ذكر 
من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها. لكن جميع الأطفال 
من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات»(. 

وأقر العازار الكاهن أن يتطهر الجميع كما أمر النبي موسى (ك#). ويكون 
التطهير بأن يبقوا خارج المحلة لمدة سبعة أيام. ويشمل التطهير الثياب وأمتعة 
الجلد أو المصنوعات من شعر الماعز ومصنوعات الخشب أيضنًاء ويكون هنا 
التطهير بواسطة الماءء أما المعادن من ذهب وفضة ونحاس وحديد وقصدير 
ورصاص يطهرونه بإدخاله في النار(). أي بصهره. 

وقد أوردت التوراة أعدادا ضخمة جدا لزيادة المبالغة وإضفاء طابع القوة 
على قوات بني إسرائيل علمًا بأنها تنظيمات قبلية بدوية. حاربت ضد قوات 
نظاميةء ومع ذلك فالتقرير التوراتي ذكر أن الغزاة أحصوا قواتهم بعد المعركة 
فلم يفقدوا أحدا من مقاتليهم. وتمكنوا من أن يلحقوا هزيمة ساحقة بقوات مدين 
بلغت حد الإبادة وتأكيدا لهذا المعنى نستعرض الأعداد الضخمة للغنائم 
والأسلاب كما أوردتها التوراة كالتالي : 


٠‏ لقا من الغنم. 


۲ لقا من البقر. 


Pixley, Op. Cit., p. 11. (0) 

(۲) بسدران» محمد بدران» "التوراة.. العقل.. العلم.. التاریخ". ط۱ مصر٬›‏ ۱۳۹۹ھ 1۹۷۹م» 
ص ص ۷۳ - ۷٤‏ . 

.1۸ - ۱۷ : ۳١ عددء‎ )۳( 

.۲٤ ۱۹ : ۳۱ عددء‎ )٤( 

)٥(‏ «وقالوا لموسى عبيدك قد أخذوا عدد رجال الحرب الذين في أيدينا فلم يفقد منا إنسان » » عدد 
E‏ 
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١‏ ألفا من الحمير'. 

أا عدد السبايا من الفتيات العذراوات فقد بلغ ۳١‏ ألقا". وتم توزيع هذه 
الغنائم على النحو التالي : النصف للنبي موسى وألعازارء والنصف الآخر 
للمحاربين» تم يدفع رجال الحرب زكاة للرب نضسًا من كل خمسمائة )5٠٠ : ١(‏ 
من الناس والبقر والحمير والغنم. أي أن الزكاة تؤخذ من النصف الذي وزعه 
النبي موسى على المحاربين ويدفع لألعازار الكاهن» وبلغت الزكاة ٠۷١‏ من 
الغنم» و۷۲ من البقر» و١٠‏ من الحمير» و٠۳‏ نضستًا من النساء. وبلغ نصاب 
زكاة الحلي الذهبية - من حجول وأساور وخواتم وأقراط وقلائد - ٠١۷٠١‏ 
شاقلاً. وذلك ما دفعه رؤساء الألوف ورؤساء المئات(. 

كانت هذه أهم نتائج المعركة كما ذكرتها التوراة دون شروحات أو تعليقات. 
وما ذكره نص التوراة أن تلك الفئة من أهل مدين قد أبيدت عن بكرة أبيها 
وقضى على كيانها وعمرانها نهائيًا. وأنه لن تقوم لها قائمة بعد هذه الإبادة أو 
الستحريم؛ وذلك بقتل جميع الذكور شبابًا وشيبانا". وقثل كل النساء ماعدا ۲۲ 
ألف فتاة عذراء استحيوهن. وأخذوهن سبايا ربما للزواج منهن. وقد اشترطوا 
استبقاء العذراوات فقط لذلك الهدف. 


.۳٤ - ۳۲ : ۳١ عددے‎ )۱( 

.۴٣ : ۳۱ عددء‎ )۲( 

(۳) «ونصف النهب بين الذين باشروا القتال الخارجين إلى الحرب وبين كل الجماعة. وارفع زكوة 
للرب من رجال الحرب الخارجين إلى القتال واحدة. نضستًا من كل خمس مئة من الناس والبقر 
والحمير والغنم من نصفهم تأخذونها وتعطونها لاألعازار الكاهن رفيعة للرب». عددء ۳۱ :۲۷ - 
۹ 

.٤١ - ۳۷ : ۳١ عددهء‎ )٤( 

.٥۳ ٥۰ : ۳۱ عددء‎ )°( 

(1) هذا ما ذكره النص ولكن يبدو أن الحقيقة غير ذلك تماما بدليل استمرارية أهل مدين وتجدد 
نشاطهم وحربهم ضد بني إسرائيل. 

(۷) تصور قصة روائية مشهد الأسرى. وتصور عملية رحيلهن من مدين إلى أرض السادة الجدد =“ 
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ويلاحظ في الرواية السابقة ضخامة أعداد إحصائيات الغنائم والأسلاب 
وحجم المبالغة الواضحة فيها. ويشكل ذلك أسلوبًا يبتعد عن العرض التاريخي 
الموضوعي» وهو شائع في النصوص التور اتية('). 

وهنا في هذه المحطة «شطيم» وقعت آخر مراحل الخروج بعد صراع دام 
مع شعوب عديدة من سكان المنطقة : مديانيينء ومؤابيين» وآموريين» 
وكنعائيين» وقام صراع داخل صفوف بني إسرائيل أنفسهم. فقد ارتدوا عن 
دينهم وسجدوا لآلهة الشعوب الأخرى"ء ثم عبدوا (العجل الذهبي)". وتاهوا 
في الصسحارى والقفار لمدة ٠١‏ عامًا. تخللها ارتحال دائم من منطقة إلى 
أخری/). ودام ذلك حتی قبض النبیان هارون ثم موسی (اتئ)(. فلم دخلا 


== (أي الإنضمام إلى بني إسرائيل). وتوصي امرأة؛ وهي فتاة ناضجة أخواتها من الفتيات 
الصغيرات بالطاعةء وهنالك تصوير لمشهد آخر لأسيرة تأمل العطف من حاكم بني إسرائيل 
[موسى - س -) لأن بني إسرائيل سبق أن ذاقوا مرارة العبودية والرق في مصر على يد 
فرعونها. وينبڈق أمل آخر من صلة الرحم حيث أن زوجة النبي موسى هي ابنة يثرون؛ أي أنها 
إمرأة مديانية. ولعلها تساعد بنات جنسهاء ثم ذكرت القصة كنز من الذهب مكرسًا أو مخصصًا 
للإله. انظر : Maid of Midian, Op. Cit.,‏ 
pp. 8-9.‏ 

ء»١ انتقد ابن خلدون في مقدمته أعداد قبائل إسرائيل والمبالغة فيها. انظر مقدمة ابن خلدون» ص‎ )١( 
. ١١١ انظر: هذا الكتاب» ص‎ 

(۲) وجعلوا لهم کاهنین یتنبآن لهم وهما آلداد ومیداد» انظر عدد ۱۱ : ۲۸. 

(۳) سورة الأعراف» الآية: ۸٤ء‏ سورة طه» الآية: ۸۸؛ خروج ۳ : 6. 32 .ض James, Op. Cit.,‏ 

(؛) سورة المائدة الآیة ٢۲؛‏ عدد» .۳١ - ۴۳ : ۱٤‏ وقد تعرض بنو إسرائيل للتيه كعقاب إلهي على 
تمردهم ثم تعرضوا للسبي الآشوري والبابلي ٥۸٦‏ ق.م. وأخير'ا السبي الروماني عام ١۷م‏ ثم 
عاشوا في «الشتات» وهو مصطلح يستخدم للتعبير عن الحياة خارج فلسطين كنتيجة من نتائج 
السبي. ويستخدم للدلالة على غربة اليهود في العالم» أحمدء دراسات» ص ۱۸۸ 
قيل إن النبي هارون مات قبل النبي موسى (ك#4) بحوالي ثلاث سنوات. انظر : المسعوديء مروج 
الذهب» ج1 ص 1۲. 


(9) عدد ۲۰ : ۲۸ نثنیة £ : ۲ - ٣‏ 1:1۰ ۷-۳4 
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الأرض» أي أرض كنعان أو بلاد فلسطين. ودخل بنو إسرائيل بقيادة يشوع بن 
نون Joshua Son of Nun‏ وکالبپ بن رفنة(') .Caleb Son of Jephunneh‏ 


وتولى أمر بني إسرائيل بعد النبي موسى (اقفخ) فتاهء أو وكيله يشوع بن 
نون. فأرسل الجواسيس» وعبر ببني إسرائيل نهر الأردن إلى أرض كنعان 
(فلسطين). واستمروا في حروبهم وتدميرهم للمدنء وإبادة أو تحريم السكان. 
رافتترا ارت حرق مدن بالا ركان ذلك حرفي نويه لرن لذ 
عشر (۱۲۳۰ ق.م)(. 


ولقي يشوع بن نون مقاومة شديدة من جميع الملوك في عبر الأردن إلى 
ساحل البحر جهة لبنان. فقام إليه الحثيون» والآموريون» والكنعانيون» 
ا 2 1 
والفرزيون والحويون» واليبوسيون» بل إنهم اجتمعوا لمحاربته حينا"'. 


وهكذا استمر الصراع في الفترة التالية للخروج أيضنًا وبضراوة شديدة 
واستمر يشوع بن نون بعد النبي موسى حوالي ۲۷ سنة يقود بني رار 
حروبهم» ویسنظم شؤونهم. وجاء بعده کالب بن يفن . وتوالی زعماؤهم 
يحكمونهم» والذين عرفوا باسم القضاة واستمر بنو إسرائيل في صراعهم مع 
جيرانهم» وأاستمر عصيانهم وخروجهم عن الطاعة فتوالى إرسال الرسل 
والأنبياء إليهم طوال فترة عصر القضاء”)ء وما بعدها أيضنًا. 


(۱) عدده ٥ : ۱٤‏ - ۷ء ۳۰ ۳۸ یشوع ۲ : ۱+ ٤‏ : ۱ -۳» ابن الأثير. الکاملء ج۱ ص .١١١‏ 

(۲) یشوع» ۱ : ۱ - ١‏ ۲ : ۱ - ۲؛ 1 : ۲۱ - ١۲ء‏ حسن»ء مصر والعرب وإسرائیل» ص ۳۷. 

.۲- ۱ : ٩ يشوع»‎ )۳( 

.٠١١ یشوع؛ ۱۳ : ۱ - ۱۲ ابن الأثيرء الکامل» ج ١ء ص‎ )٤( 

() قضاق ۲ : ١‏ - ۹. وامتد عصر القضاة حوالي ۰ عام من موت یشوع بن نون إلى تعیین 
شاؤل ملكا على إسرائيل حوالي ٠‏ ق.م.» وكان أول قضاتهم إهود بن جيراء ومن أشهرهم 
جدعون» وآخرهم صموئیل» انظر: قضاة ۲۳ : ٩ »٠١‏ : ١١؛‏ صموئيل الأول ۳ : .١ : ٠١ ۲١‏ وسفر 
القضاة في التوراة عبارة عن قصة تسرد سلسلة محزنة من الهزائم والارتدادء انظر : ولزء ه. ج» 
'معالم تاريخ الإنسانية"؛ تر . عبد العزیز توفیق جاوید._ ط۳ ._ القاهرةء ۱۹۹۳۷م» ج۱ ص ۲۸۸. 
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وتعرضوا لهزائم عديدة على أيدي الكنعانيين» والشعوب الأخرى من أهل 
المنطقة ومنهم العمالقة وأهل مدين» وبنو المشرق(. 


واستقر كالب بن يفنة في حبرون التي كانت تسمى قرية أربع. ولكن نرى 
يهوذا يطمع فيهاء ويسير إليها لمحاربة الكنعانيين الساكنين في حبرون؛ لأنه 
أراد إخراجهم منها. 

ثم تسلطت الشعوب الأخرى على بني إسرائيلء وكان أولهم كوشان بن 
رشعتايم ملك آرام النهرين (الجزيرة الفراتية) وأخضعهم لمدة ثماني سنوات. 
وذكرت الستوراة أيضنًا خضوع بني إسرائيل لحكم عجلون ملك مؤاب حوالي 
ثمانية عشر عامًا. وقد تحالف عجلون مع بني عمون وعمليق وسار إلى بني 
إسرائيل وحاربهم. وهزمهم وأخذ مدينة النخل (أريحا). وحكمهم طوال المدة 
المذكورة. 

ويؤرخ عصر القضاة بالفترة السابقة للقرنين الثاني والحادي عشر ق.م.» 
وذلك من واقع المعثورات الأثرية التي دلت على بساطة وأقدمية زمنية في 
أسلوب التنفيد("). 


.!-١: ۹+٤۱ : ۳ قضاق‎ )( 

(۲) یشوع» ۱٤‏ : ۱۳؛ قضات ۱ : 

)٣(‏ قضاة ۳ : .٠١ - ١٠١‏ وكان القاضي يعد «رائي» أيإء««ا أو أنه حكم مه وكلمة 
شوفيط من أصل كنعاني بمعنى أمير يفصل بين العشائر والقبائل. وهكذا يقوم القضاة بدورهم 
إبان الأزمات' والطوارىء. ويعد عصر القضاة اتحاد قبائل يشبه الأمفکثیون 0۸۷ رام۸۳ 
الأغريقي» أي اتحاد قبلي حول مركز مقدس. ويمارس سلطة قوية لتوحيد القبائل دينيًا وسياسيا. 
بالإضاافة إلى وحدة اللغة والعادات. وأضاف إليه بنو إسرائيل «العهد بين الإله والشعب»» وقيل 
أن عصسر القضاة يشمل قرنين من الزمن بعد دخولهم إلى فلسطين واستمر إلى قيام مملكة 
إسرائيل. موسكاتي» الحضارات السامية القديمة» ص ص .٠١١ - ٠٤١‏ 

Albright, The Biblical Period, pp. 36, 40, 44; Archaeology of Palestine, p. 119. 
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وخلاصة القول إن النبي موسى (اظ) أمر بشن حرب الإبادة هذه على أهل 
مدين كغيرهم من الأمم والشعوب الأخرى من سكان المنطقة. وأن بني إسرائيل 
اصطدموا بشعوب المنطقة لتحقيق أغراض ماديةء ومكاسب تشمل الأموال 
والثروات والأرض. لقد كان الهمدف الأول من كل حروب بني إسرائيل 
الإستيلاء على الأرض ودخول بلاد كنعان. ومما تجدر ملاحظته أن أكثر 
المؤرخين من المهتمين بالتاريخ التوراتي لا يعطون حروب إسرائيل أية أهمية 
وخاصة المعارك التي وقعت في عصر النبي موسى (ه##) وإنما تذكر ذكرا 
عابرا فقط'. ويلاحظ أيضتًا أن الحروب كانت غير نظامية وأنها عبارة عن 
غارات» وغزوات متقطعة. 


: حكم أهل مدين لبني إسرائيل‎ - ٣ 


تعرضت إسرائيل للهزائم المرة تلو الأخرى وخضعت لحكم أمم عديدة من 
سکان بلاد کنعان وما جاورها. وحکمهم اهل مدین(". 


= وقد بولغ في طول عصر القضاة فقيل إنه دام حوالي ٥۷۲‏ عاماء وقيل ٠٠١‏ عامّاء وكان القضاة 
زعماء محاربين تولوا أمور بني إسرائيل. وكانت فترات حكمهم متقطعة نظرّا لخضوع بني 
إسرائيل لحكم أجنبي مثل حكم عجلون ملك مؤاب ويابين ملك كنعان لمدة ٠١‏ عامًا. وخلصهم 

منه باراق» الذي حكمهم أربعين عامًا ثم حكمتهم الكاهنة دبورة. انظر: قضاق ١٠-٤ ١ : ٤‏ 
ابن الأثيرء الكامل» ج٠»‏ ص ١٠ء‏ المسعودي» مروج الذهب» ج٠»‏ ص ص 11 - 1۷ وكان 
القاضي يحكم منفردا حيناء ويحكم اثنان معا حينا آخر في فترة واحدة في منطقتين مختلفتين وحينا 

لا يتولى أحد منهم» إما بسبب الحكم الأجنبي» أو للاختلاف فيشغر مكان القاضي» ويظل شاغرا. 
Ency. Brit., Op. Cit., Mic., vol. 5, p. 626; Dic. Of The Bible, Op. Cit., p. 320.‏ 
() عن الحرب في عصر القضاة فقط .65 Noth, Op. Cit., p. 161; James, Op. Cit, p.‏ 
(۲) «وعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب فدة فدفعهم الرب ليد مديان سبع سنين. فاعتزت يد مديان 
على إسرائيل بسبب المديانيين عمل بنو إسرائيل لأنفسهم الكهوف التي في الجبال والمغاير 
والحصون. وإذا زرع إسرائيل بسبب المديانيين والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم. وينزلون 
عليهم ويتلفون غلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة ولا يتركون لإسرائيل قوت الحيوة ولا غنم س 
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وهكذا يفيدنا التقرير الموجز في سفر القضاةء أنه بسبب شرور بني إسرائيل 
وآثامهم الستي ارتكبوها وخاصة «الردة عن الدين» حلت بهم عقوبات كثيرة. 
فنرى هنا تسلط آهل مدين على بني إسرائيل» وانتصارهم عليهم» فحكموهم لمدة 
سبع سنوات كما جاء في النص'. وقيل : بل كانت تسع سنوات وثلاثة أشهر. 
رحکمهم رؤساء مدیانیون هم : عریب» وربیب» وبرسوناء ودارع» وصلنا. 
وحدشت هزيمة إسرائيل على يد أهل مدين وخضعوا لحكمهم حوالي ٠٠١١‏ 
ق.م" وذكرت رواية أخرى أن الذين حكموا إسرائيل من بني لوط الذين كانوا 
بتخوم الحجاز. وأن ملكي مدين رابح وصلمناع ساعدا في الحرب التي قادها 
غوديف وزديف. هذا ما ذكره الطبري وابن خلدون ولا يعرف المصدر الذي 
أخذا عنه ولا من أين جاء قوم لوط مع أن نص التوراة ذكر المديانيين 
صراحةء وذكر نص آخر أسماء ملوكهم بوضوح. ولا نعرف تفاصيل عن ذلك 
الحكم ولا كيفية تحقيقه. 
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ولا بقرا ولا حميرا لأنهم كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة وليس لهم ولجمالهم 
عسدد ودخلوا الأرض لكي يخربوها فذل إسرائيل جذا من قبل المديانيين وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب». 
قضاة ١ : ٦‏ - ١؛‏ ابن لأيرء الكامل» ج١‏ ص ٠۲١‏ وقد وصف ألبرايت هذا التحالف باسم «الجموع 
أو القسبائل العربية المتوحشة التي تدفقت على فلسطين مجبرة الإسرائيليين إلى اللجوء إلى الجبال والغابات 
وسرقة محاصيلهم» وأنهم قبائل متوحشة من بلاد العرب تعلمت ركوب الجمل. 
Albright, The Biblical Period, p. 41; Noth, Op. Cit. pp. 160-162.‏ 
وهذا وصف بشع لأهل مدين وحلفائهم» الذين يحتمل أنهم قبائل تستعمل الجمل في الحرب ولأول مرة في 
لتاريخ. والأجدر أن يعترف لأهل مدين بثلك الأسبقية. 
)0( ضا 7 : +¢ .41 Jewish, Ency., Op. Cit., vol. 8, p. 548; Triumph Over Midian, Op. Cit., p.‏ 
( المسعودي. مروج الذهب» جاء ص .11٦‏ 
Cambridge Ancient History, Op. Cit., vol. 2, Part 2, A, p. 515; Albright, The (‏ 
Biblical Period, p. 40.‏ 
)٤(‏ الطبري. تاریخ» ج۱ ص ۲۶۲۱ء ابن خلدون. تاريخ» ج۲» ص .٠۰0‏ 
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وقد أخرج المديانيون بني إسرائيل من مناطق سكناهم واضطروهم إلى 
ترك منازلهم واللجوء إلى الكهوف والمغاير في الجبالء تحصنوا فيها خوفا من 
المذيائهن أي اتهم تخلوا حن الشهول الخسبة والفجارا إلى الجبال لحماية اسهم 
من الأعداء. وخضع بنو إسرائيل لحكم أهل مدين أثناء الفترة المذكورةا'ء 
والتي نظن أنه مبالغ في تقصيلها جدا. 

وي بدو أن مقاومسة بني إسرائيل اشتدت فكون أهل مدين حلفا من العماليق 
وبني المشرق ضد بني إسرائيل وحاصروهم في منطقة فلسطين من كل جانب» 
وإلى غزة» وسيطروا على أراضيهم الزراعية في السهول. فكان أهل مدين 
والعمالفة يشنون الغارة تلو الأخرى على ظهور الجمال» وفرق المشاة أيضًا 
«ويجيئون كالجراد في الكثرة وليس لهم ولجمالهم عدد»"ء وانتشروا مع إبلهم 
في الوادي بأعداد كبيرة وكثرة عظيمة. وربما أنه مبالغ في وصف كثرتهم أو 
أن ضخامة الجمل وهيبته أرعبت بني إسرائيل» وربما أن ارتفاع الجمل وعلو 
المحارب من فوق ظهره أعطى المعركة رهبة فانتشر الخوف والذعر. وأصبح 
جنود الحلف المدياني فوق ظهور الجمال فوق مستوى الجند مع كثرة عددهم 
مما برر وصفهم بالجراد؛ أي كسرب الجراد عندما ينتشر فوق الحقل. ويظهر 
الجمل في الحرب لأول مرة في التاريخ ويخوض المحاربون المعركة فوق 
ظهور الجمال(". 

ويتضح أن بني إسرائيل قد لجأوا إلى المرتفعات هربا من أهل مدين؛ لأنهم 


E قضاة»‎ )١( 

(۲) قضساة؛ ١‏ : ١ء‏ ويقرر النص التوراتي أن أهل مدين فقط هم الذين حكموا بني إسرائيل في هذه 
الفترة قضاةء ١‏ : ١ء‏ وتكون الحلف المدياني ومعهم عماليق وبنو المشرق في مرحلة الغزو أولا 
ثم في مرحلة المقاومة والحرب. قضاة 1 : ۳ء ۷ : .١١‏ 

Cambridge Ancient History, Op. Cit., vol. 2, Part, 2A, p. 515.; Margolis, M., And (") 


Marx, A., "History of The Jewish People’, Philadelphia, 1953, pp. 25-26; Noth, Op. 
Cit, p. 161., James, Op. Cit., p. 65. 
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لم يتمكنوا من محاربتهم. ولم يقدر الإسرائيليون على النزول إلى سهل 
پزرعیل(. 


وكان ذلك دليلاً واضحًا على أن قوات بني إسرائيل كانت محدودة ولم تكن 
قادرة على احتلال متاطق كبيرة من فلسطين ومدنها ولم يقدروا على انتزاعها 
من أصحابهاء فاضطروا لتركهم بين ظهر انيهم» وسكنوا معهم. وهذا دليل آخر 
على قوة المقاومةء وطول المدة الزمنية التي احتاجها بنو إسرائيل للسيطرة على 
فلسطین(. 

وجاء في سفر القضاة رواية عن بناء مذبح فوق رأس الحصن'. ونجد في 
ذلك تشبها بالكنعانيين. وقد فعلت قبيلة يوسف الشيء نفسه إوتشمل نسل أفرايم 
ومنسي ابني النبي يوسف - اف -). فقد كانوا أيضًا متحصنين في الجبل ولم 
يتمكنوا من النزول إلى سهل يزرعيل(). 


وجاء كل ذلك أدلة واضحة على عدم استقرار بني إسرائيل» واستمرار 
الصراع والحروب. وقد وصف بعض الكتاب المديانيين بأنهم قادة قبائل 
المتاعب بالنسبة لبني إسرائيل. فقد جلبوا عليهم البؤس لأنهم كانوا في نظر بني 
إسرائيل مبددين ومخربين لأنهم طردوهم وألجأوهم إلى الجبال والحصون 


.۱۸ - ۱٦: ۱۷ يشوع»‎ )۱( 

(۲) تثنیه» ۷ : ۲١‏ - ۲۳. تقول نبوءة بابلية «أن القادم من السهوب سوف يتوغل وابن المديئة سوف 
يجبر على الرحيل». د. الصفدي» وتوضح النبوءة الصراع بين البدو والحضر. وجاء في سفر 
العدد «ويتسلط الذي من يعقوب ويهلك الشارد من مدينة»» ٤‏ : ۹ ونرى أن العملية استغرقت 
أكثر من قرنين في النموذج الإسرائيلي. 

Payne, Midianite Arch, Op. Cit., p. 167. ۱۸؛‎ - ۱١ : ۱۷ یشوع»‎ ؛۲٢‎ : ٦ قضاة»‎ )۳( 

(؛) يقع سيل يزرعيل “70و ×" -!ءء2۲ء[ في قلب إسدرلون أو مجدو. وتحده جبال الجليل من 
الشمال» والسامرة من الجنوب حيث يجري نهر قيشون. ويعني اسمه يزرع - إيل أي يبذر الإله 
إيل. وكانت مجدو تحث حكم ملك. انظر : یشوع ۱۲ : .١١‏ 
HB. Dic., Op. Cit., pp. 489-90; Triumph Over Midian, Op. Cit., p. 128. Every day‏ 

Life in Bible Times, p. 214, Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 210. 
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والكهوف. وكان المديانيون أداة عقاب لبني إسرائيل وأن أهل مدين دمروا بني 

إسرائيل في هذه الحروب» مع أن كلا الطرفين من نسل النبي إيراهيم الخليل 
N) re‏ 

(اظ#) كما يزعم بنو إسرائيل('. 


ولا تتوافر تفاصيل أخرى عن فترة السبع أو التسع سنوات التي حكم فيها 
أهل مدين بني إسرائيل» وأخضعوهم فيها. ونتساءل كيف لم يتمكن هذا الحلف 
المدياني الكبير أن يحافظ على هذه السيادة على بني إسرائيل؟ وكيف تمكن بنو 
إسرائيل بعد ذلك من محاربة هذا التحالف رغم هروبهم» واختبائهم في الكهوف 
والمغاير كما ذكر النص ؟ وسنرى أن بني إسرائيل يقومون فجأة لمحاربة مدين 
وكسرها بقيادة قاضيهم جدعون. 

؛ - محاربة أهل مدين في عصر القضاة : 


وبدأت حركة التمرد على حكم أهل مدين. نتيجة للمعاناة التي لقيها بنو 
إسرائيل أثناء فترة الحكم المدياني. فقام بنو إسرائيل بتعيين جدعون قاضيًاء 


Triumph Over Midian, Op. Cit., pp. 42-4. (0)‏ 
(۲) «وكان لما صرخ بنو إسرائيل إلى الرب بسبب المديانيين أن الرب أرسل رجلا نبا إلى بني إسرائيل». 
قضاة» ٦‏ : ۷ - ۸. «وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليوآش الأبيعزري وابنه 
جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين». قضات .١١: ١‏ 
Gideon Son of Joash Aber “TK n" 7‏ ويعني اسمه القاطع - أو الذي يقطع 
بيده - أبو سيف (سياف البحر). وقد حطم مذبح البعل» فدعي يربعل 4" 217 ل ¶ لهةط -نهل 
(انظر : قضاة» ٦‏ : ۳۲) وتعني يربعل (دع بعل مطمئن). وهو من مدينة عفرة التي تقع قرب بحيرة 
الجليل والتي أصبحت منطقة قبيلة منسى. وأصبح القاضي الخامس لبني إسرائيل بعد أن أرسل إليهم 
كنبي وأنه ذو مآثر عليهم. أخذ الأمر من الملاك. وتشبه قصة نبوعته قصة النبي موسى (س). وذكر 
تشابه آخر عند مصارعة الملاك. كما حدث ليعقوب (س). وقام جدعون بأول عمل وهو الثورة 
الدينية وتحطيم مذبح البعل» وبنى مذبحًا للرب. ثم قام بالإعداد لمحاربة أهل مدين. وكان يعمل في 
دراسة الذرة قرب معصرة النبيذ. انظر : قضاة السفر 1؛ خروج السفر ۳ - .٤‏ ويظن جدعون نفسه 
مديiي«‏ ائظر : Odelain and Seguineau, Op. Cit., pp. 137-138, 290; Woodrow, Op. Cit.,‏ 
p. 53-4; HB. Dic., Op. Cit., p. 346; Dic. Of The Bible, Op. Cit., p. 195; Albright, The‏ 
Biblical Period, p. 42; Payne, The Midianite Arc, pp. 165-166 .‏ 

ونتساعل هل يوجد تشابه بين اسم جدعون والجدعنة أو الفتوة بالمصرية العامية. 
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وقائا للمعركة. وأصبح نبيَا؛ بل اعتبروه بطلا إسرائيليًا فا. علمًا أن هنالك عدم 
اتفاق بين الباحثين فيما يتعلق بمصادر قصة جدعون (يربعل) وتأريخها. 
ونستنتج من النص التوراتي أسباب هذه الحرب وهي : 


: أسباب مباشرة (دينية)‎ - ١ 


كان هدم جدعون (ومعه بنو إسرائيل) لمذبح بعل وساريته في المدينة. وبناء 
مذبح یهوه على ران الحصن('ء إشارة للتحدي وبدء الصراع. 
أمباب غير مباشرة (قتصادية د سيسية : 


دار الصراع حول امتلاك الأراضي الزراعيةء وحرمان العدو من مصادر 
العيش. وتخليص بني إسرائيل من قبضة مدين". 

ويبدو أن مجيء جدعون إلى القيادة أو القضاء بعد الكاهنة دبورة - ٩171271‏ 
الط ويحتمل أن انتصار دبورة على الكنعانيين قد فتح الطريق لبني 
إسرائيل وقوى عزائمهم. بعد أن تعرضوا للغزو عدة مرات. وكان هذا الغزو 
شائعًا في تلك العصورء وخاصة أن الكثير من الأمم والقبائل كانت تتحين فرص 
الضعف العسكري والسياسي للشعوب المجاورة فتغير عليها لتحقيق النصرء 
ونيل الغنائم» واحتلال الأرض للاستيطان والاستقرار. وهذا ما فعله بنو إسرائيل 


(۱) «دعاه یهوه شلوم» قضاة» .۲١ - ۲٤١ : ٦‏ قضاة ٦‏ : ١؛‏ «والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف 
مديان» قضاة» .١١ : ٦‏ ونزل الأمر «اذهب وخلص إسرائيل من كف مديان»ء قضاة .٠١ : ١‏ 

(۲) «وكان لما صرخ بنو إسرائيل إلى الرب بسبب المديانيين أن الرب أرسل رجلا نبا إلى بني إسرائيل 
فقال لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل إني قد أصعدتكم من مصر وأخرجتكم من بيت العبودية 
وأنقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع مضايقيكم وطردتهم من أمامكم وأعطيتكم أرضهم. وقلت 
لكم أنا الرب إلهكم لا تخافوا آلهة الآموريين الذين أنتم ساكنون أرضهم. ولم تسمعوا لصوتي»» 
قضاة ٠١ - ۷ : ٦‏ «وكان جيش المديانيين شماليهم عند تل مورة في الوادي» ۷ : .١‏ «وكانت 
محلة المديانيين تحته في الوادي» ۷ : ۸ أي وادي يزرعيل» قضاة ٩‏ : ۳۳. 

Woodrow, Op. Cit., p. 53. ؛‎ ٩ - ٤: ٤ قضاق‎ )۳( 
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عندما خرجوا من مصر وشنوا الحروب للاستيلاء على الأرض والاستقرار 
فيها. وجابهتهم شعوب المنطقة بمقاومة عنيفة. فدامت الحروب واستمرت على 
مدى قرنين ونصف أو حوالي ثلاثة قرون منذ الخروج وإلى قيام مملكة 
إسرائيل. 

وة له فون بك الوا وان الجن من قان و الاق 
وبني المشرق'ء الذين نهبوا محاصيل وحيوانات بني إسرائيل". وهكذا بعد 
نجاح جدعون وجمعه الأنصار حوله بدا في الإعداد للمعركة ضد أهل مدين 
وحلفائي(. 

وهكذا بيّن جدعون ذل عشيرته» وحداثة سنه نظرا لكونه الأصغر» وربما 
قلة تجربته وتضاؤل مكانته باعترافه في النص/أء ورغم ذلك فقد تقرر أنه 
سيقود المعسركة» وأن النصر مضمون له» رغم المبالغة الواضحة في تضخيم 
صورة العدو» أي الطرف المدياني وحلفائه. 'واجتمع جميع المديانيين والعمالقة 
وبني المشرق معا وعبروا ونزلوا في وادي يزرعیل" (°. 

وكان جدعون غير واثق من نفسه» ولذلك قام بإجراء اختبار ليتأكد من تأييد 
الرب له وعدم وجود خدعة في الموضوع كله. 


ونزل جدعون (يربعل) ومن معه في عين حرود وکان جيش المديانيين 
شماليهم عند تل مورة في الوادي(. 


(۱) قضاة ٦‏ : ۳۳و ۷ : ۱۲. 

)( «ودخلوا الأرض لكي يخربوها»» قضاة EL:‏ 

HB. Dic., Op. Cit., pp. 346-7. ۹ - ۱٤ : 1 قضاق‎ )۳( 

Triumph Over Midian Op. Cit., pp. 84-5; .١١ - ١٤ : 1 قضاة‎ )٤( 

٣٣ - ۳۳ : ٦ قضاۃ‎ )( 

.٤١ ۳١ : ٦ قضاة‎ )1( 

(۷) قضاة» ۷ : ۱» وعین حرود 77 717۲ طلةء1 أو E-40۵4‏ وهي بلهجة محليةء وتعني إندفاع 
وهي نبع مائي ( عين جلود حديثا ). وتقع شمال غرب جبل جلبوع حيث يضيق سهل يزرعيل == 
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وهكذا أخذ كل من الجيشين أو الفريقين مكانه أمام بعضهما البعض 
متقابلين» استعداداً للقتال. وقد بلغ عدد رجال جدعون اثنين وثلاثين لقا 
ولإضفاء روح البطولة الأسطوريةء فقد جاء الأمر بصرف اثنين وعشرين ألفا 
من الرجال»ء وإبقاء عشرة آلاف» ثم يتقلص هذا العدد أيضنًا ويبقى مع جدعون 
ثلاثمائة رجل فقط'. ويبدو أن الرجال انفضوا من حول جدعون فرار”! من 
الزحف» وبسبب الخوف» والجفاف والعطش. فسار جدعون ومعه الرجال 
يحملون الأبواق. «وادفع المديانيين ليدك». 

وخرج جدعون مصطحبًا غلامه فورة ۳174 -r۵۸ں۴‏ لأنه كان خائفا. 
ونزلا إلى محلة المديانيين ليتجسس عليهمء ولكن رأى ما هالهء ورغم التأكيد 
من النصر والمؤازرة من الرب نفسه» واسترق السمع فعرف حكاية الحلم 
(الرؤيا) الذي كان يحكيه أحد المديانيين لصديقه. وكان تفسير الحلم أن سيف 
جدعون» الذي سيضرب المديانيين وكل الجيش)ء ومع ذلك فتصوير مشهد 
الجيش المديائي أثار الرعب. ولما سمع جدعون ذلك سجد شكرًاء وبشر بني 
إسرائيل بالنصر وتحفز لإنفاذ خطة الحرب. وبدأوا بالحرب النفسية بواسطة بث 
الرعب والذعر عن طريق النفخ بالأبواق وكسر الجرار. 


== إلى بيت شان والأردن. ويعد موقغا عسكريًا مهما. وتل مورة 17 لو"“ا 1772487 ان۸ 
Moreh‏ ۵ط" f‏ تسل بركاني مقابل جبل جلبو ع إلى أقصى الشرق من سهل يزرعيل هي معسكر 
مواب. انظر : 
HB. Dic., Op. Cit., pp. 374, 654; Odelain and Seguneau, Op. Cit., pp. 151, 270.‏ 
(۱) قضاة» ۷ : ۳ - .١‏ وربما أن جدعون لم يجد أنصارا ماعدا ال ٠٠١‏ رجل. 
(۲) قضاة ۷ : ۷ - ۸. وذلك حتى لا يتفاخروا على الإله بأنهم خلصوا أنفسهم بأيديهم» أي تبرير' 
لقلة عددهم فيكون انتصارهم كمعجزة. انظر بدران» المرجع السابق» ص .٠١‏ 
James, Op. Cit., p. 64 ff.; Triumph Over Midian, Op. Cit., pp. 162-164.‏ 
(۳) قضاق ۷ : .۱١ - ٩‏ 
)٤(‏ قضاق ۷ : ۱۴۳ - .١٤‏ 
(ه) قضاةء ۷ : ٠١‏ - 1۸ء ويعتبر البوق رمز التبشير والإعلان الواضح للحقيقة المنتصرة. انظر : 
Triumph Over Midian, Op. Cit., p. 164.‏ == 
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ويتضح من النص أن الصراع كان حول الأراضي الزراعية ومصادر 
المياه. صراع بين ساكني السهول وبين المعتصمين في قمم الجبالء أي بين 
الحضر من الكنعائيين والمديانيين وبين اليهود البدو. 
وحقق هؤلاء القوم «القلة القليلة»» أو العدد الضئيل من جيش جدعون 
انتصارا كبيرا على جموع أهل مدين وحلفائهم الذين بلغ عددهم ٠١١‏ ألف 
مقائل". «وأمسكوا أميري المديانيين غرابا وذئبا. وقتلوا غرابًا على صخرة 
غراب» وأما ذئب فقتلوه في معصرة ذئب وتبعوا المديانيين. وأتوا برأسي غراب 
وذئب إلى جدعون من عبر الأردن»(. 
وهكذا تم قتل أميري مدين. وكان ذلك بشرى وترضية لرجال أفرايم» الذين 
أعلنوا الثورة ضد جدعون» رغم اعترافه بأفضليتهم» وعلو مكانتهم (شرفهم) 
وربما ترائهم أيضنًا وذلك بالنسبة لقبيلة أبيعزر أهل جدعون. وكان ذلك النبا 


== مع ملاحظة أن البوق كان أداة مستعملة في هذه الحرب وكل حروب بني إسرائيل لبث الرعب 
والذعر. والنذير لأهل المدينة التي سيشنون الحرب عليها. وكان يسلاحا مدويًا للتخويف والترهيب 
بالصوت المزعج» انظر : عدد» ۳١‏ : ١؛‏ وكان نموذج حصار يشوع لمدينة أريحا مثالا آخر. 
يشوع NOE‏ 
(۱) قضاة» ۷ : ۲۲ - ١ .۲٤‏ -بيت شطة - 1°21 44071 he Beth Shittah‏ وتعني 
بيت السنطة. وشطة جمعها شطيم. مدينة بين يزرعيل وبيت شان» لجأ المديانيون إليها بعد هروبهم. 
۲ -صردة فگے 127“ anطaret‏ أو «هطاءه7 مدينة في وادي الأردن جنوب بيت شان 
وآبل محولة. وهي موقع قديم من عصر البرونز الباكر. وقد عثر على كسر فخارية وأدوات. 
٣‏ - آبل محوله >7 7(4 7[ ماه Mh‏ اط وتعني ساحة الرقص» وهي مدينة 
في وادي الأردن هرب المديانيون إليها من جدعون. ؛ -طباة 7211 Tabbalh - f‏ 
مدينة على الضفة اليسرى للأردن قرب آبل محولةء فر المديانيون إليها أيضنًا. ٠‏ - بيت بارة 
Beth Barh- 72 3‏ ربما تقع جنوب بیت شان حيث المياه قرب نهر الأردن ۲77 هل0۲[ 
HB. Dic., Op. Cit., pp. 945, 1156, 4, 105; Odelain and Seguineau, Op. Cit., pp.‏ 
.69 .63 ,3 ,392-3 ,72-3 
(۲) قضاة» ۸ : .٠١‏ 
)"( قضاق ۷ : ۲١‏ 
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السار عن قتل الأميرين (غراب وذئب) هي الترضية التي هدأت ثورة قبيلة 
آفرایہ(. 

لم يكن ذلك كافيًا فقد بقي الزعماء الكبار من أهل مدين أي الملكين زبح 
وصلمناع. فواصل جدعون مع رجاله الثلاثمائةء مع ملاحظة أنه لم يقتل منهم 
أحد وكأن ذلك قاعدة حروب بني إسرائيل. ودخلوا إلى وسط حشود جيش 
الحلف المدياني» لإدراك الملكين المديانيين الهاربين. وكان ذلك الهدف الأكبر 
وليس هنالك أي ذكر لقادة آخرين من العمالقة مثلاً أو من بني المشرق. 

وهكذا رفض أهل سكوت مساعدة هذا الجيش الجائع» الذي ليس معه مؤن 
غذائية ولا أُسلحة كافية. وهزأوا من جدعون قائد هذا الجيش المعدم فقام 
بتهديدهم وتوعدهم بالعقاب الشديد بعد أن يفرغ من مهمته. وأنه سيدرس بيديه 
لحمهم مع أشواك البرية بالنوارج. 

«وكان زبح وصلمناع في قرقر وجيشهما معهما نحو خمسة عشر ألا كل 
الباقين من جميع بني المشرق والذين سقطوا في الحرب مائة وعشرون ألف 
رجل مخترطي السيف. وصعد جدعون في طريق ساكني الخيام شرقي نوبح 
ويجبهه وضرب الجيش. وكان الجيش مطمئنا فهرب زبح وصلمناع فتبعهما 
وأمسك ملكي مديان زبح وصلمناع وأزعج كل الجيش»". 


(۱) قضاةء ۸ : ۱ -۳۔ .69 James, Op. Cit., p.‏ 
() قضاة» ۸ : .٩ - ٤‏ سكوت - Succoth- FrhbFs)‏ وتعني أكواخا من الأغصان» أو 
خياماً أي مسكن مؤقت وهي مدينة في وادي الأردن على الطريق إلى السهل مع صردة وبيلا. 
وقد رفض أهلها تقديم الغذاء أو الخبز لجيش جدعون» هذا الجيش الجائع. وسخروا من جدعون 
وازدروه» ولذلك بعد انتصاره عاقبهم عقابا وحشيًا قاسيًاء انظر : 
Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 361.; HB. Dic., Op. Cit., p. 996, James, Op. Cit, p. 70.‏ 
(۳) فقضات ۸ - ١ ١۲-٠١‏ -قرقر - 2P7‏ -0۲ )× وهي أرض في شرق الأردن 
حیسٹ عسکر جنود زبح وصلمناع. ۲ - نوبح - n23‏ -اaطNo‏ مدينة جنوب يبوك 
وتوجد مواقع أخرى بنفس الاسم منها مدينة في جلعاد. ٣‏ -يجبهة - ۳1٩124‏ - 
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ولما فرغ جدعون من المهمة العظمى» وقبض على ملكي مدين. وقبل إنهاء 
أمر الملكين وجيشهماء عاد إلى سكوتء للائتقام وإنزال العقاب على أهلها كما 
توعدهم. وتقصی عن عدد رؤساء وشیوخ سکوت (۷۷ شیخا)('» ودخل على 
أهلها ومعه زبح وصلمناع ليراهما أهل سكوت» الذين عيروه بعدم مقدرته على 
القبض على ملكي مدين. وامتنعوا عن تموين جيشه بالمواد الغذائية. ووقع 
العقوبة على شيوخ المدينة وقطعهم مع أشواك البرية بالنوارج وهدم برج فنوئيل 
في سكوت. ولم يكتف بذلك بل قتل رجال سکوت". 


وقام بعد ذلك جدعون بتنفيذ انتقام آخر من الملكين المديانيين زبح 
وصلمناع» لأنهما كما يبدو قاما بقتل رجال في معركة سابقة في تابور. فسألهم 
أولاً عن صفات أولتك الرجال. أخبروه بأنهم مثظهء وهيئتهم كهيئة الملوك فقال 
جدعون بأن أولئك الرجال إخوته. ويبدو هنا التناقض الواضح. فقد سبق أن قال 
جدعون أن قبيلته بني أبيعزر كانوا من أذل وأفقر قبائل بني إسرائيل. فكيف 
أصبحت هيئة إخوته كهيئة الملوك وهذا نموذج للتناقضات العديدة. 


«وقال لزبح وصلمناع كيف الرجال الذين قتلتماهم في تابور فقالا متلهم 


= -اaطاعهل‏ وتعني علو وارتفاع» مدينة بناها الجاديون في نفس هذا الموقع الذي شهد انتصار 
جدعون على المديانبين شمال غرب عمان على بعد ۱۳ Odelain, and Seguineau, Op. .pS‏ 
3 ,232 .ص ,.ا٣‏ وهو طريق معروف من الطرق التي تدعى باسم «طرق البدو» قرب 
نهر يبوك ويعرف اليوم باسم «نهر الزرقاء». انظر ياقوت المرجع السابق» ج۱» ص ٠۳۷‏ 
موسل» المرجع السابق ص ۷۹. 

ENT قضاة؛‎ )١( 

(۲) قضاة» ۸ : ۱۷. برج فینوئیل - 423# 39× r 0wسer of Penuel‏ وتعني وجه الإله 
إيل. موقع في سكوت» حيث تلقى النبي يعقوب (اق#) أمر تبديل اسمه إلى إسرائيل بعد أن نال 
بركة الإله. تكوينء ۳٠:۳١‏ وهو البرج انذي حطمه جدعون عقابًا لأهل سكوت بسبب رفضهم 
تقديم المؤن للجيش .298 .ص ,.ا¡C Odelain and Seguineau, Op.‏ وکان هذا البرج رمز لعبادة 
إيسل في سكوت. لم يرضاها جدعون (يربعل) الذي سبق أن قام بتحطيم مذبح بعل» أي قام بثورة 
دينية ضد بعل» وإيل. وربما بتحطيم مذبح بعل. وربما لتخليص بني إسرائيل من الردة عن الدين. 
وقد تفشت بينهم منذ عصر النبي موسى (##) وبدءاً بعبادة العجل الذهبي. 
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مثلك كل واحد كصورة أولاد ملك. فقال هم إخوتي بنو أمي حي هو الرب لو 
استحييتماهم لما قتلتكما وقال ليثريكرّه قم اقتلهما فلم يخترط الغلام سيفه لأنه 
خاف بما أنه فتى بعد فقال زبح وصلمناع قم أنت وقع علينا لأنه متل الرجل 
بطشه فقام جدعون وقتل زبح وصلمناع وأخذ الأهلة التي في أعناق 
جمالهما»('). 


ويكشف الحوار بين جدعون والملكين في النص عن صدام أو معركة سابقة 
انتصر فيها المديانيون وحكموا بني إسرائيل وأغفل كتاب سفر القضاة إيرادها 
للتقليل من انتصارات أعدائهم وعدم الاعتراف بأن حكم مدين لبني إسرائيل لابد 
أنه تم بعد انتصارات» وغالبًا كانت خسائر ها دافعا قويًا لانتقام جدعون؛ أي ربما 
بدافع السثأر الشخصي لإخوته من أمه أكثر من الوازع والغيرة على العقيدة 
والدين. ويتأكد هذا من نتائج حرب جدعون» وحرصه على الغنائم. 

وجاءت تكملة قصة المعركةء فقد حقق جدعون انتصاره على أهل مدين". 
واعتبره بنو إسرائيل نصرا مبيناء حيث بثلاثمائة رجل مقاتل فقط هرم حلفا 


(۱) قضاق ۸ : ۱۸ - ۲۱. تابور -~ 717151 -۲١٥ط۲۵‏ جبل يبلغ ارتفاعه حوالي ۱۸٤١‏ قدمًا. 
يقع في الجزء الشمالي الشرقي من سهل يزرعيل (اسدرلون) يشرف على الوادي وعلى مرتفعات 
الكرمل في الغرب. ويمر عند سفحه الطريق الشمالي الجنوبي من حاصور ودمشق إلى ممر 
مجدو والسهول الساحلية. ويمر الطريق الشرقي المتجه غربًا من سهل مجدو بين جبل تابور وتل 
مورة إلى بحر الجليل (طبرية)ء وهنا قتل المديانيون إخوة جدعون. 

HB. Dic., Op. Cit., p. 1014; Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 363, James, Op. Cit., p. 70.‏ 
(۲) قضاة» ۸ : ۲۲ - ۲۸» إفود - ۸م19“ -4هطمع هو نطاق يتمنطق به على الخاصرة. 
ويصنع عسادة من كتان. ويبدو أن جدعون ارتكب خطيئة وإثمّا بصنعه إفود من الذهب الذي 
غنمه. انظر خروج» ۲۸ : ۳۹ وكان الإفود من أهم قطع رداء هارون. «وکان داود متمنطقا 
باأفود من كتان». صمونيل الثاني» ١‏ : ١٠؛‏ ويلبسه الكهنة فقط صموئيل الأول» ۲۲ : ۸٠؛‏ 
HB. Dic., Op. Cit., p. 237.‏ 
Cambridge Ancient History, Op. Cit., vol. 2., Part 2A. pp. 554-6.‏ 
جواد علي» المفصل» ج٠‏ ص ١٥٠٤ء‏ ويبدو أن الإفود كان شينًا ممنوحا لبعل أو أنه استعمل في 
عبادة يهوه بصورة مشابهة لما كان عليه لبعل أيضنًا. .72 James, Op. Cit., p.‏ 
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كبيرا من ثلاثة د شعوب أو قبائل هم : أهل مدين والعمالقة وبنو المشرق 
بملوكهم» وأمرائهم» ورجالهم المحاربين. فقد حاربهم جدعون وأخرجهم من 
الأرض التي يريدونها وكانت هذه المعركة أسطورة غيرعادية؛ بل مجنحة في 
عالم الخيال'). واتضح ذلك منذ البداية كيف تناقص عدد رجال جدعون من ۲۲ 
ألفاً إلى عشرة آلاف إلى ثلاثمائة رجل. وقد بينا احتمال عدم مقدرة جدعون 
على جمع رجال للقتال أكثر من ذلك العدد الذي حارب معه فعلاً وكانوا غالبا 
من رجال قبيلته خاصة إذا كان الدافع الانتقام الشخصي لإخواته من أمه كما 
ذكره النص. وهذا أسلوب كتاب التوراة الذين يبالغون فيما يخصهم» ولذلك دعي 
جدعون المخلص أو المنقذ". 

ونلاحظ أيضنًا أن كتاب التوراة يكتبون بعض العبارات غير الواقعية وذلك 
عندما كتبوا عن إبادة مدين إبادة تامة. وبعد ذلك نرى أهل مدين يستمرون في 
العيش في مواطنهم السابقة؛ بل وتقوى شوكتهم فيحكمون بني إسرائيل ويقومون 
بتكوين الحلف الكبير مع العمالقة وبني المشرق. ويخوضون معارك مع بني 
إسرائيل في تابور» ومعركة جدعون هذه. وغير ذلك ثم نلاحظ في آخر 
النص تحديد فترة «استراحت الأرض أربعين سنة في أيام جدعون»(). ويظهر 
في النص بوضوح أن الهدنة أو فترة الهدوء والسلم استمرت لمدة ٠١‏ عامًا فقط 
مما يوحي بتجدد القتالء مع أن بني إسرائيل ادعوا أنهم قضوا على جيش 
التحالف وأنهم قتلوا منهم ٠٠١‏ ألف رجل وقتلوا الأميرين (غراب وذئب)» 
والملكين زبح وصلمناع» وفر بقية الرجال ٠١(‏ ألفاً). وكان ذلك مبالغة وادعاء 
واضحين. وكان الهمدف من المعركة الانتقام والثأر والحصول على غنيمة 
James, Op. Cit, p. 73. 0)‏ 
Ibid, p. 66 ff. ()‏ 
(۳) وتذكر نصوص التوراة تجند بني إسرائيل على مدين» ثم بعد ذلك اعتزت يد مديانء وذل 


إسرائیل» ثم ذل مدیان» عدد» ۳۱ : ۷؛ قضاق ٦‏ : ۳ - 41 ۲۸:۸. 
)٤(‏ قضاق ۸ : ۲۸. 
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الذهب من الحلي المختلفة مثل الأهلة والأقراط والحلق» والقلائد التي في أعناق 
جمالهمأ'ء بالإضافة إلى أثواب الأرجوان. وكانت هذه الثياب ميز ة خاصة 
لملوك مدين. يحتمل أنها مقتبسة من الكنعانيين الذين صنعوا صبغة الأرجوان» 
فأاصبحت ميزة خاصة بهم صتاعة وصباغة ولباساء (و من الأرجوان »ه۶1 
اشتق اسم الكنعانيين والفينيقيين منذ ثلاثة آلاف سنة)(. 

كما نلاحظ أن هنالك فرقا بين حروب بني إسرائيل السابقة وهذه المعركة 
فلا نجد هنا أمرًا بتحريم الرجال أو إيادتهم» ولا الذكور من أطفال مدين» كما 
نلاحظ عدم ذكر المواشي مع أن النص ذكر أن رجال الحلف «كانوا يصعدون 
بمواشيهم»". ولا يذكر النص «الجمل» في عداد مواشي أهل مدين وحلفائهم 
رغم الوصف السابق بأنهم مع جمالهم كالجراد في الكثرة فلا يرد ذكر الجمل مع 
الغفنائم ولا خصوه بتحريم أو إبادة فهل يدل هذا الإغفال على إهمال أو تجاهل 
للجمل الذي كان وسيلة الانتقال في السلم وأصبح مستخدمًا في الحرب هنا. 
ورأس المال أو ثروة الأثرياء في ذلك العصر فهل يدل ذلك على أن المعركة 
كانت غارة» أو غزوة عايرة. 

أما تحديد أسماء ملكين وأميرين فقط من مدين يفرض أن الذين شاركوا في 
هذه الحرب ربما كانوا فريقين أو قبيلتين من مدين. والمعروف أن القبيلة لا 
يحكمها ملك وإنما يتزعمها شيخ» مما يسمح أن نستنتج أن هذين الملكين 
والأميرين من حكام دويلات المدنء التي نظن أنها كانت نظامًا سياسيًا موجودا 
في مدين بدليل شيوع هذا النظام السياسي في بلاد كنعان عامة. وقد ذكرنا 


)١(‏ كررت رواية جدعون ما كان النبي موسى (ه##) طلبه. فكانت الغنيمة ٠١۷١١‏ شاقلاً أصبحت 
هنا ٠۷٠٠١‏ شاقل . وترتبط الأهلة الذهبية بعبادة إله القمر (سين) أنظر : فصل الديانة. 

(۲) انظر : هذا الکتاب» ص ۲۷۰. 

.٥ : ٩ قضاةء‎ )۴( 

Jewish Ency., Op. Cit., vol. 8, p. 548. (5) 
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خمسة ملوك من مدين منذ عصر النبي موسى (اك##). وكان هذان الملكان زبح 
وصممناع من الحكام المديانيين الذين سيطروا على بني إسرائيل وحكموهم في 
فترة انتصار مدين. وكان معهما الأميران غراب وذئب ربما نائبين على 
منطقتين أو نائبين في قيادة المعركة. ولم يعرف على وجه التحديد من الذي 
حكم بني إسرائيل من أهل مدين أولئك المذكورون أم سبقهم أحد من الحكام 
غیرهم ؟. 

ويعد هذا الانتصار الثاني من نوعه على مدين'ء أما انتصارات مدين على 
بني إسرائيل عندما حازت السيطرة عليهم وحكمتهم» وفي معركة تابور فلا نعلم 
عن ذلك شيًاء وربما كان هنالك خفايا أخرى لم نعلمها أيضتًا. 

عاش بنو إسرائيل على تلك الانتصارات الحقيقية أو الوهمية يتفاخرونء 
ويتباهون بذكريات تلك الانتصارات وخاصة على أهل مدين» فأخذت هذه 
الأمجاد تخطر على بالهم في المناسبات كذكريات عزيزة» ولكنها تأتي متقطعة 
كما ذكرتها النصوص أيضًا. «لأن نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره 
كسرتهن كما في يوم مديان». وجاء أيضًا «ويقيم عليه رب الجنود سوطًا 
كضربة مديان عند صخرة غراب»". وأخيرا «إفعل بهم كما بمديان كما 
بسیسرا كما بيابين في وادي قيشون. بادوا في عين دور. صاروا دمنا للأرض 
أجعلهم شرفاء هم متل غراب ومثل ذئب ومثل زبح ومثل صلمناع كل 
أمر ائهم»". 

ويلاحظ هنا ضم الملكين زبح وصلمناع إلى الأميرينء وعدم ذكرهما 
كملوك» ويحتمل أن ذلك عائد إلى طول الفترة بين الأحداث التي استعرضتها 
الذاكرة وبين تدوين المزاميرء أو لسبب نجهله. 
Keller, Op. Cit., p. 168. (0)‏ 
(۲) إشعیاء .۲١ : ۱۰ ٤ : ٩‏ 
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وقد رأينا عدم صدق التفاخر والتباهي» وإضافة هالة التبجيل على جدعون»› 
وأن بني إسرائيل طلبوا إليه أن يحكمهم ولكنه رفض ذلك» واكتفى بالغنائء(). 
وكان موقف جدعون معاكستًا لموقف ابنه أبيمالك ×“ 24 - طامط حيث 
قام أبيمالك فيما بعد «وقتل إخوته بني يربعل سبعين رجلا على حجر واحد»0) 
فقد استأجر رجالاً لهذه المذبحة. وسبق أن طلب جدعون من ابنه البكر «يثر» 
وکان غلامًا حددًا أن يقتل ملكي مدين زبح وصلمناع» ولكن يثر خاف ورفض. 
الملكان ذلك أيضًا وطلبا من جدعون أن يقوم بنفسه بقتلهما. كيف كان ذلك. لا 
يتضح أبداء واكتفى النص بالتفصيل عن الغنائم وأخذ الذهب من أعناق الرجال 
والجمال. 

ويقرن استعمال الجمل في هذه الحرب بتأريخ استئناسه وأن الجمل دجن 
واستعمل في الحرب في هذا العصر أي حوالي القرن الحادي عشر ق.م. 
ويوافق ذلك تأريخ حرب أهل مدين مع جدعون". ويفضل أن يكون هنالك مدة 
زمنية بين بداية استئناس الجمل وبين بداية استعماله في الحروب» والكر والفر. 
وكان الجمل معروفا منذ الألف الثالثة ق.م. وكان حيوانًا بريًا موجوذا في 
الطبيعة غير مستأنس» وبدأ استئناسه ربما حوالي الألف الثانية ق.م. وتطور 
استعمال الجمل وتدرج من مرحلة إلى أخرى. وصاحب ذلك تطور شداد الجمل. 
فبدأً استخدامه كدابة حمل ثم في الحرب والغزو. ونتوقع أن هذه الفرضية أقرب 
إلى الصواب0). 

.TY—YY:A۸ قضاة؛‎ )1( 
وقد حاول أبيمالك استمالة‎ riumph Over Midian, Op. Cit., pp. 319-324 ›© : ٩ قضاة›‎ )( 

الناس إليه بتذكيرهم بمأثر أبيه عليهم. وهكذا حاز على تأييدهم. وأغراهم ضد إخوته. فجمع سبعين 
شاقلاً فضة استأجر بها الفتوات (رجالاً عاطلين طائشين) وساعدوه على قتل إخوته ما عدا أصغرهم 
«يوثام» الذي نجا بنفسه وهرب. فتولى أبيمالك على بني إسرائيلء انظر قضاةء السفر ۹. 
Keller, Op. Cit., p. 168. ("7)‏ 


Bulliet, Op. Cit., pp. 47, 56; Knauf, Midianites and Ishmaelites, p. 149. (6) 
. ۲۹٦ انظر : هذا الکتاب» ص‎ 
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وهكذا رأينا انتصار جدعون وجيشه مع قلتهم العددية ٠٠١(‏ رجل) فقط 
مقابل ٠١١(‏ ألف رجل) جيش التحالف» رغم أن قلة عددهم تجعلهم كغنم بين 
ذثاب لو جاسوا خلال معسكر الحلف ٠٠١(‏ أمام ٠١١‏ ألف). ويزعم 
التوراتيون إبادة أهل مدين إبادة تامة في الحربين الأولى والثانية. 

ثم تكشف الحقائق التاريخيةء والوثائق والنصوص عكس ذلك سواء بالنسبة 
لأهل مدين أو غيرهم. ونجد مثلاً أن التوراة تذكر أن جَعَلاً بن عابد 2ك* 3[ لوده 
Son هf Ebe۵-‏ امه الكنعاني يثور على أبيمالك بن جدعون وتنشب الحرب بينهما. 
ولا تذكر التوراة شينًا عن منصب جَعل بن عابد» ولا تذكر هويته الكنعانية". 
وهذا مثال واحد,» ويعد نموذجا للتعامل مع بعض الحقائق وذلك غيض من 

واعتبر الغرض من انتصار جدعون على مدين علامة بارزة في التاريخ 
التوراتي» ونهاية حاسمة لأهل مدين. ورغم ذلك نرى استمرار أهل مدين إلى 
القرن الثامن ق.م. وكانت أبرز القبائل المديانية الموجودة قبيلة 
عيفة لو“ ١١3‏ -١١٠معء‏ التي ذكرتها التوراة والوثائق الآشورية". مما يشير 
إلى بقائها ومحافظتها على كيانها اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا إلى القرن 
الثامن ق.م.» بل ظل مصطلح أرض مدين موجوذا ومعروفا إلى ظهور الإسلام 
في القرن السابع الميلادي“). 


Triumph Over Midian, Op. Cit., pp. 260-261. 0) 
Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 129.; Noth, Op. Cit., p. 161. ۲١ : ٩ » قضاة‎ () 
Pritchard, The Ancient Near Eastern Texts, pp. 284, 286. (") 
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ج - أسباب ونتائج الحروب : 
١‏ - أسباب الحرب الأولى في عصر النبي موسى ( : 


وقع أول صدام بين أهل مدين وبني إسرائيل في عصر النبي موسى 
(اقل). وقامت الحرب بين الطرفين لسبب واحد ذي شقين كما جاء في نص 
Hd‏ 
التور ا( . 


ومن تحليل النص نجد أن السبب الديني هو الدافع إلى الحرب. وانبثق 
أولا من الغواية الدينية أو الردة عن الدين» التي قام بها بنو إسرائيل. فقد 
تقربوا إلى بعل فغورء بل عبدوه وأحبوه فقدموا له قرابين وتقدمات. وتمثل 
الشق الثاني في ارتكاب الخطايا. وبعل فغور - 1لك7 7 ل77 - of‏ اBaa‏ 
٣‏ تعني سيد فغور» وهو رب أو معبود محلي في جبل فغور في شطيم. 
ويبدو أنه كان معبودذا لأهل موآب» وأهل مدين. وقد اقترن بموآب وبالمرأة 
المديائية كزبى(. 


وارتد بنو إسرائيل عن الدين. وانحرفوا عن عقيدتهم» وإن لم يتخلوا عنها 
كلية إلا أنهم أظهروا عدم الاستقامة وعدم الإخلاص في الدين؛ لضعف إيمانهب 


(1) « شم كلم الرب موسى قائلاً ضايقو! المديانيين واضربوهم لأنهم ضايقوكم بمكايدهم التي كادوكم 
بها في أمر فغور وأمر كزبى أختهم بنت رئيس لمديان التي قتلت يوم الوباء بسبب فغور». عدد 
٥‏ . وإن كانت عبارة «بسبب فغور » غامضة. فهل کانت کزبی من کاهنات فغور ؟ 

Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 53. ()‏ 
وكان لبعل صفات كثيرة حسب المناطق والشعوب التي عبدتهء المهم أنه كان له خصائص أساسية 
كإله للخصب والماء (المطر) عند الكتعانيين. وهو بعل راكب السحب في أوجاريت. ويعل فغور في 
مدين وموآب» وبعل حمون في قرطاجةء «وبعل صفون». وتعددت البعول فلكل منطقة بعلهاء 
مقدسي» المرجع السابق» فقرة ۲۳ - ١٥٤؛‏ عددء Gray, Op. Cit., pp. 119-126. ۷ : ٣۳‏ 
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ولطبيعة نفوسهم وتمردهم الدائم. فشاركوا في عبادة وثنية وارتكبوا خطيئة الزنا 
مع فتيات مؤاب ومدين. 

وذكرت التوراة المرأة المديانية (كزبى) إما أنها كانت حالة فرديةء أو حالة 
خاصة ذات وقع متميز بين جميع الأحداث. والأرجح أنها كانت حالة زواج 
ولكن فينحاس اعتبرها حالة زنا وخطاً فاحش. إلا أن اللوم عمم على أهل مدين. 
ومع أن المرتدين هم بنو إسرائيل أنفسهم إلا أن E‏ 
أهل مدين. فشن بنو إسرائيل حرب الإبادة والتحريم. فوقعت الحرب بين أ 
مدين وبني إسرائيل وخاضوا غمارها. 

ونرى أن هنالك أسبابا أخرى غير مباشرة تضاف إلى السبب الرئيس لقيام 
تلك الحرب : 


أولاً : نرجح أن النبي موسى (ا##) حاول نشر دعوة التوحيد بين أهل 
مدين» الذين لم يوؤمنوا بدعوة النبي شعيب (اكف#)ء واستنتجنا ذلك من الأمر 
الصريح» والتصريح بقتال أهل مدين. ونزل الأمر في النص السابق بمضايقة 
أهل مدين وضربهم. أما في النص لي فالأمر صريح باقتل للاتق «وکلم 
السرب موس قائلاً انتقم نقمة لبني إسرائيل من المديانيين ثم تضم إلى قومك. 
فكلم موسسى الشعب قائلاً جردوا منكم رجالاً للجند فيكونوا على مديان 
ليجعلوا نقمة الرب على مديان»(. 

وجاء الأمر صريحا بالانتقام. ولا يكون الانتقام إلا لعدوان سابق. فلابد أن 
أهل مدين بدأوا بإعلان التمردء والعصيان. أو مبادءة بني إسرائيل بالحرب» أو 
جزاء على تورط هؤلاء المديانيين في غواية بني إسرائيل. ثم نلمح أمرا إلى 
النبي موسى (الك#) بالانفصال عن مدين والانضمام إلى قومه. 
)١(‏ انظر : هذا الكتاب» ص ٥٦۲‏ . 
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ثانيًا : عقد ملك موآب «بالاق بن صفور» حلفا مع شیوخ مدین ضد النبي 
موسى (ا#) وبني إسرائيل'. ويفترض أن شيوخ مدين أولئك كانوا ممثلين أو 
نواا عن ملوك مدين» ونقصد الملوك الخمسة أوى وراقم وصور وحور ورابع. 
وكان واضحا أن هذا التحالف ضد بني إسرائيل» ولحماية مصالح أمنية 
واقتصادية في مواب وفي مدين. 

ثالتًا : كانت رغبة بني إسرائيل الأكيدة الحصول على المؤن الغذاية أثناء 
ارتحالهم وتنقلاتهم منذ خروجهم من مصر. وكان بنو إسرائيل غرباء في 
أراض غريبةء وليس لهم وسائل للحصول على غذائهم وشرابهم إلا بمهاجمة 
الأراضي الزراعية ومقاتلة أهلها. ولم يكتفوا بذلك» بل كانوا يستقرون في 
المنطقة ويستولون عليها بدليل رفض بعض الملوك والأمراء من حكام المناطق 
السماح لبني إسرائيل حتى بالمرور عبر أراضيه(. 

رابعا : وأخيرا فقد كان هدف بني إسرائيل الاستقرار وامتلاك الأرض 
لتصبح أرضتًا ومستقرًا لهم. والأرجح أن الفة التي ثارت على النبي موسى 
(##) من بني إسرائيل ورفضت الدخول إلى أرض كنعان لأنها كانت خائفة 
من أهلها الجبارينء كانت هي نفسها الفئة التي كان همها الحصول على أرض 
يستقرون فيها. وأينما كانت هذه الأرض حتى يلقوا عصا الارتحال ويستقروا 
فيهاء وقد ذكر القرآن الكريم ذلك على لسانهم صراحة. 


(1) «ولما رأى بالاق بن صفور جميع ما فعل إسرائيل بالآموريينء فزع موآب من الشعب جذا لأنه 
كثير وضجر موآب من قبل بني إسرائيل فقال موآب لشيوخ مديان الآن يلحس الجمهور كل ما 
حولنا كما يلحس الثور خضرة الحقل. وكان بالاق بن صفور ملكا لموآب في ذلك الزمان فأرسل 
رسلا إلى بلعام بن بعور إلى فتور التي على النهر في أرض بني شعبه ليدعوه... فأنطلق شيوخ 
موآب وشیوخ مدیان وحلوان العرافة في أیدیهم وأتوا إلى بلعام»» انظر عدد» ۲۲ :۲ - ۷. 

(۲) كما رفض سيحون ملك الآموريين مرور بني إسرائيل من أرضه فتحاربواء عدد ۲۱ : ١١‏ 

(۳) سورة المائدة الآية: ٤۲؛‏ عدد ۱۳ : ۳۱ - .٣۳‏ 
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وكانوا هنا يخاطبون النبي موسى (اكتة). فنظن أن هذه الفئة الثائرة على 
النبي موسى لخوفها من الكنعانيين هي التي كانت تريد الحصول على أرض 
تستقر فيها أينما كانت هذه الأرض في سيناء أو في مدين أو في موآب» أو في 
إدوم. وكان همها الأكبر أن تستقر وتمتلك الأرض. وليذهب من شاء إلى كنعان 
إلى الأرض التي تفيض لبنا وعسلاً. 

وربما يمكننا استنتاج أن أهداف النبي موسى (ا##) وقومه - وهم مجموعة 
مختلفة - كانت أهدافهم أيضنًا مختلفة عن بعضهاء فنجد مثلاً أن هدف النبي 
موسى (ا) والذين آمنوا معه كان إبلاغ رسالة التوحيد ونشرها بإخلاص 
وصدق. كانت هنالك فئة من بني إسرائيل قد خرجت من مصر على أمل تحقيق 
الثراء بالحصول على غنائم الحروب عن طريق السلب والنهب فتجمع الثروة 
وكکان ذلك هو هدفها. 

ونظن أيضًا أنه كانت توجد فئة ثالتة من بني إسرائيل خرجت فرارا من 
العبودية وأعمال السخرة. وكانت بمثابة أعمال شاقة ألقيت على عواتقها مما أجهدها 
فجاعت منهكةء خائرة القوى تريد امتلاك أرض والاستقرار فيها بأقصر الطرق 
وبأية وسائل. ومنذ بداية الخروج من مصر أعلن الجميع عن هذه الرغبات. 

وأعلن البعض رغبته في البقاء في المكان نفسهء وأطلقوا مقولتهم. 

ومما يدعم هذا الرأي حول اختلاف بني إسرائيل فيما بينهم» واختلاف 
أهدافهم التي يرمون إليها منذ خروجهم من مصر ويأملون تحقيقهاء أنهم 
استمروا على الاختلاف وعدم الائتلاف على مر عصورهم التاريخية. فرأينا 
انقسام مملكة إسرائيل (مبكرًا بعد حكم ثلاثة ملوك فقط شاؤل وداود وسليمان). 
إلى مملكة إسرائيل في الشمال حكمها يربعام "لكت -هطه۲ء[ ومملكة 
يهوذا في الجنوب وحكمها رحبعام 1117 لكه -هطه۲ء۸ حوالي ٩۲۰‏ ق 6 


() موسكاتي» الحضارات السامية» ص ٠١٤١‏ 
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وبعد ذلك في فترات لاحقة في عهد الرسول محمد # كانوا على ما كان 
أجدادهم عليه من الانشقاق والاختلاف حتى وصموا في القرآن الكريم 
بذللك(). 

۲ - أسباب الحرب الثانية في عصر القضاة : 

يُستخلص من نتائج الحرب السابقة أو من نتائج حروب بني إسرائيل 
المتعددة ضد أهل مدين والعمالقة والمؤابيين والإدوميين والآموريين والكنعانيين 
وغيرهم من الشعوب يستنتج أولاً : حب بني إسرائيل للحرب. ثانيًا : أصبحت 
الحروب سمة مميزة في علاقات بني إسرائيل بسكان المنطقة عمومًا. ثالنًا : 
حب سفك الدماء وإراقتها بلغ حد الإبادة والتحري(. 

ونتيجة لذلك الصراع الداميء والمستمر نشأت عداوات وخصومات بين بني 
إسرائيل وجميع سكان وشعوب المنطقة. 

وتعد هجمات أهل مدين وحربهم ضد بني إسرائيل نتيجة طبيعية ورد فعل 
للحرب التي شنها بنو إسرائيل في عصر النبي موسى (اكك)ء خاصة بعد مقتل 
الملوك المديانيين الخمسة ونهب كل تلك الغنائم من الأسرى» وكميات الذهب 
والبهائم والمواشي وكل ما حصل عليه بنو إسرائيل من المديائيين» فقام أهل 
مدين بعد ذلك بتكوين ذلك التحالف بزعامة مدين»ء وانضم إليهم كل من العماليقء 
وبنو المشرق (عامة بدون تحديد دقيق لهوية معينة). 

وكسان هذا الحلف قوة مساعدة لتفوذ أهل مدين» الذين كانوا يحكمون بني 
إسرائيل في ذلك الوقت» وحتى يتمكن القوم بالإحاطة ببني إسرائيل من جهات 
مختلفة شرق وغرب وجنوب. ويتضح ذلك من هروب بني إسرائيل ولجوئهم 


() سورة الحشرء الآية: .٠١‏ 
(۲) «أكثركم قتلا أكثركم قدرة على البقاء». (مقولة). 
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إلى الجبال والكهوف ليتحصنوا في المناطق الجبلية الداخلية من سهل يزرعيل. 
ويجدر أن ننوه إلى أن تفاصيل هذه الحرب» التي قادها جدعون ضد أهل مدين 
اشتملت على الكثير من المبالغات والزخارف» حتى يسهل اعتبارها في عداد 
الأساطير التي تحفل بالخيال والخوارق أحيانا. 

وشمل ذلك تعداد الجيشين (جيش بني إسرائيل ٠٠١‏ رجل بقيادة جدعون 
مقابل جيش التحالف ٠١١‏ ألف رجل بقيادة ملكين (زبح وصلمناع) وأميرين 
(غراب وذئب) وتتضح المبالغة وعدم تناسب الرقمين أو القوتين. 

ولسم تتضح أسباب هنا كما في الحرب الأولى ولكن يمكننا استنتاج أهم 
الأسباب : 

أولاً : إخضاع أهل مدين لبني إسرائيلء والسيطرة عليهم وحكمهم لفترة 
قصيرة من الزمنء ولكنها كانت حكمًا فعليًا بشهادة نص التوراةا'. وقد نشك في 
مدة الحكم (سبع أو تسع سنوات) لأنها فترة يسيرة في عمر الزمن» ولن يكون 
لها أهمية تاريخية أو تأثير يستدعي الاعتراف بها. 

ثانيًا : السبب الديني. فقد جاء ذكر هذا السبب متأخرًا في نص أحد المزامير 
«افعسل بهم کما بمدیان كما بسیسرا كما بیابين في وادي قيشون» بادوا في عين 
دور» صاروا دمنا للأرض. اجعلهم شرفاءهم مثل غراب ومثل ذئب» ومثل زبح 
ومثل صلمناع كل أمرائهم. الذين قالوا لنمتلك لأنفسنا مساكن اش». 

نستنتج من النص أن سبب محاربة هذين الملكين مع الأميرين وجيش التحالف 
المدياني لأنهم حولوا بعض دور العبادة إلى مساكن لهم» أو لأنهم حاولوا امتلاكها. 
فلم يحافظوا على المعابد أو لأنهم فضلوا بناء مساكن لهم بدلا من إنشاء المعابد. 


(۱) انظر : هذا الكتاب» ص ٥۷۲‏ › والهامش ۲. 
(۲) مزامیر» ۸۳ : ٩‏ - ۱۲. 
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ولاإبد أن ذلك حدث أثناء فترة حكم أهل مدين لبني إسرائيل. مما أثار حفيظة 
جدعون وأتباعه فكان ذلك سببًا للثورة الدينية وقيام الحرب. قد يكون هذا التحويل 
معنويًا : أي تغيير دور العبادة الإسرائيلية إلى دور عبادة مديانية حتى ولو كانت 
خيامًا أما إذا كانت دور العبادة مبنية فيقدم ذلك مبررا لنقد النص بأنه يتحدث عن 
فترة زمنية تالية لعصر سليمان علمًا بأن بني إسرائيل لم يؤثر عنهم إنشاء أو بناء 
معبد قبل عصر الملك سليمان (انة). فمن المعروف أن سليمان بنى لهم أول معبد 
والذي اشتهر باسم «هيكل سليمان». وأن دور عبادتهم كانت مقصورة على معبد 
الخيمة منذ عصر النبي موسى (اك#) وطوال عصر القضاة. 

ثالتًا : تكوين الحلف الكبير (من أهل مدين وعماليق وبني المشرق) أثار 
ذعر بني إسرائيل. فخشوا تفاقم الأمور. وأحسوا بخطر حقيقي. فقاموا بالمجابهة 
وشن الحرب للحد من نفوذ مدين. وربما خشية أن يتمكن هذا التحالف من 
إخراج بني إسرائيل والقضاء عليهم. 

رابا : سمع الرب شكوى بني إسرائيل وصراخهم من هؤلاء المديانيينء 
الذين أذاقوهم العذاب وأخافوهم بهجماتهم المتكررة عبر البلاد كلها؛ بل وصلوا 
إلى غزة. وأخذوا كل المحاصيل الزراعية والحيوانات من الغنم والبقر والحمير. 
ويحدد النص أن الذين قاموا بتلك الهجمات الشرسة أهل مدين('. 

وأذاق هؤلاء الرعاة بني إسرائيل طعم الذل والهوان وأرهبوهم «ودخلوا 
الأرض لكي يخربوهاء فذل إسرائيل جدا من قبل المديانيين وصرخ بنو إسرائيل 
إلى الرب». 

خامسسًا : سلط الرب أهل مدين على بني إسرائيل عقابًا لهم على الذنوب 
والآثام» التي اقترفوهاء وجانفوها وخاصة في العقيدة وحقوق الرب. فقد ارتدوا 


.٥ : ٦ قضاق‎ )1( 
.1 - ٥ : ٦ قضاق‎ )۲( 
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مرات عديدة» وأشركوا باش وعبدوا آلهة كثيرة حتى انتشرت عبادة البعل 
وعشتاروت بينهم'. وتاب البعض منهم عن ذلك ولهذا السبب استجاب الرب 
للتائبين منهم» وأراد تخليصهم من ذلك العذاب» بعد أن نالوا عقابًا صارمًا على 
أيدي أهل مدين وحلفائهم. 

سادستًا : قامت الحرب بسبب الأمر أو التكليف لجدعون أن يقوم بهذه المهمة 
بأمر الرب. ولم يكن ذلك برغبة صادقة من بني إسرائيل بدليل انفضاض 
الرجال من حول جدعون وقد بلغ عدد الذين انفضوا أولاً ۲١‏ ألف رجل وبقي 
معه عشرة آلاف فقط ثم انفضوا وبقي معه ٠٠١‏ رجل فقطا". فإما أنهم فروا 
منه أو رفضوا الاشتراك في الحرب» أو أنه لم يجد من الرجال سوى هذا 
العدد ٠٠١(‏ رجل). 

سابعًا : شن جدعون حربه على أهل مدين انتقامًا للهزيمة الفادحة التي 
ألحقها أهل مدين ببني إسرائيل في تابور يوم أن قتلوا إخوته لأمه. 

كانت تلك أهم الأسباب التي أدت إلى قيام الحرب بين بني إسرائيل بقيادة 
جدعون وبين أهل مدين في عصر القضاة. 

۳ - تانج العلاقات : 

أ - بنو إسرائيل : 


١‏ - قضى بنذو إسرائيل عدة قرون في صراع وحروب مستمرة مع كل 
شعوب وسكان منطقة بلاد كنعان وما جاورهاء وفي منطقة سيناءء ومع أهل 


)١(‏ «تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروت»» قضاة» ۲ : .١١‏ وجانف الإثم آي مال إليهء انظر ابن 
منظور» المرجع السابقء ج٠»‏ ص ٤٠ه.‏ 

(۲) فقد دعا سبط أشير وزبولون ونفتالي وأفرايم ومنسي بمجرد أن قال لهم جدعون من کان خائفا 
مرتعذا فليذهب فتفرقوا أو فروا؛ ولكن عادوا بعد أن اقتحم جدعون معسكر المديانيينء انظر: 
قضاۃ ۷ : ۳ ا ٣٤~ ٣٣۳‏ 

(۳) قضاةء ۸ : ۱۸ - ۱۹. 
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شمال بلاد العرب. وعاشوا تلك الفترة غير مستقرين» وغير آمنين» ولم يستتب 
لهم أمن» ولم يقم لهم حكم طوال الفترة التي بدأت منذ خروجهم من مصر وإلى 
قيام مملكتهم. وبلغت حوالي ثلاثة قرون(. 

۲ - قام الصراع فيما بينهم في عصر مملكة إسرائيل وانقسامها إلى 
مملكتين بعد وفاة الملك سليمان حوالي ٩١‏ ق.م. ورغم طول فترة الحروب 
وكثرتها في حياة بني إسرائيلء ضد الشعوب الأخرى وممارستهم الطويلة 
للحرب والقتال» إلا أنهم لم يتقنوا فن الحرب. ولم تصبح الحرب لديهم علمًّا؛ بل 
أنهم لم يتمكنوا من الإستفادة من علوم الحرب وتقنيتها ولم يضيفوا إلى حروبهم 
أي جديد ولم يطوروهاء وذلك لعوزهم إلى التعبئة الجيدةء ولأنهم جبناء بطبعهم» 
فلا يقدمون على خوض الحرب إلا تحت ضغوط قادتهم وأمرائهم'. وإن لم 
ينفضوا من حول القائد مثل ما فعل جيش جدعون. فإنهم يفرون من الحرب. 

٣‏ - لم يبتدعوا خططًا ولا مبادئ حربيةء وما أقروا من مبادئ الحرب 
طيلة حروبهم سوى مبداً التحريم والإبادة. وقد وضعوه نصب أعينهم وطبقوا 
هذا المبداً على البشر وحتى على البهائم والمواشي. وكانوا يبيدون سكان المدن 
بحد السيف» وبالحرق بالنار» وتدمير المدن. ونفترض تعليل هذا العنف» وتلك 
القسوة بأنهم سبق أن عوملوا بقسوة بالغة من فرعون مصر. إلا أن بني إسرائيل 
أضافوا مبدأ تحريم الجميع ذكورا وإنانًا (خاصة أن الفرعون قتل الذكور منهم 
)١(‏ «حين أقام إسرائيل في حشبون وقراها وعرو عير وقراها وكل المدن التي على جانب أرنون 

ثلاث مئة سنة..». انظر: قضاة .۲١ : ۱١‏ وإن كان بعض المؤرخين ذكروا أن بين خرو ج النبي 

موسى وقيام طالوت (شاؤل) بالملك حوالي ستة قرون ٥۷۲(‏ سنة) انظر: المسعودي» مروج 

الذهب» ج١‏ ص 1۷. وهي مدة طويلة قياسنًا بالمدة المذكورة بعاليه والتي اتفق عليها تقريبا. 

فترة التيه لمدة ٠١‏ سنة + عصر القضاة حوالي ۲١‏ سنة. 
(۲) لوبون» غوستاف» "اليهود في تاريخ الحضارات الأولی". تر. عادل زعیترء القاهرة» ۹۰۰١م‏ ص١٤‏ . 
(۳) وقال تعالى : « فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ..)» سورة البقرة الآية: .۲٤١‏ 
)٤(‏ ميديكوء المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
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واستحيا النساء) أما بنو إسرائيل فقد قتلوا النساء أيضًا وخاصة المتزوجات أي 
قتل كل امرأة (متزوجة) عرفت رجلا واستحياء الفتيات فقط'). وأدى ذلك إلى 
إتارة العداوات ضد بني إسرائيل لدى جميع الشعوب التي حاربها بنو إسرائيل 
وتركت لديهم الأحقاد والكراهية. 


٤‏ - لم يظهر اسم يهود كاسم علم على بني إسرائيل إلا بعد حوالي سبعة 
قرون منذ تاريخ خروجهم". وإإن كان اسم البهود دالا على معتنقي هذا الدين 
إلا أنهم حولوه إلى مفهوم آخر واعتبروه دال على قومية أو جنسية. وأخذوا 
ينعزلون» وينغلقون على أنفسهم في فترة لاحقة. مع أن الديانة ليست جنسية ولا 
قومية وليست وطنا. 


٥‏ - عاش بنو إسرائيل منذ خروجهم من مصر بلا تنظيم سياسي واضح 
وحتى بعد هزيمة مدين على يد بني إسرائيل في عصر القضاةء وبداية 
استقرارهم» إلا أنهم استمروا في حالة الفوضى والإضطرابات تحت زعامة 
قضاتهم. وظلوا كذلك إلى عهد صموئيل آخر قضاتهم وكان أيضتًا نبيًا مرسلاً 
إليهم لتجديد دعوة النبي موسى (ك##) وتثبيت أمور العقيدة. ودام حالهم كذلك 
إلى أن تم تعيين طالوت ملكا). 


(1) يعد خروجهم من مصر بداية لتاريخھم. .77 .ص Noth, Op. Cit., p. 116, Pixley, Op. Cit.,‏ 
(۲) انظر: هذا الكتاب» ص ٥٤۳‏ . 
(۳) حسن؛ مصر والعرب وإسرائیل» ص۳۹ . 
صمونيل - اشا »× -ا#دصهS‏ واسمه مركب من اسم الإله إيل. وهو من قبيلة أفرايم 
من رامة. وقد كرسته أمه لخدمة حرم شيلوه» ثم نبيء» صموئیل الأول ۱ : ۱۹ - ۲۸. 
HB. Dic., Op. Cit., pp. 901-2, Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 327.‏ 
ومسن أنبيائهم الذين لا عدد لهم النبي إلياس بن ياسين أيضنًا وقد أرسل إليهم نظرا لأنهم عبدو! 
صنمًا يرمز للمعبود «بعل». انظر ابن الأثيرء الكامل» ج٠»‏ ص .١١۸‏ 
)٤(‏ سورة البقرة الآيتان: .۲٤۷ “٩۳‏ الطبري. تاریخ ج۱ ص ص .۲٤٤ - ۲٤۲‏ وكان آية ملكه = 
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روتولى الملك شاؤل - ا41۸ -سه؟ وهو طالوت في القرآن الكريم. وكان‎ 
ق.م. وبداً ظهورهم‎ ٠٠٠١ أول حاكم سياسي حمل لقب ملك حوالي عام‎ 
السياسي باسم مملكة إسرائيل. ولم تكن شخصية ملكهم شاؤل (طالوت) مختلفة‎ 
عن شخصيات قضاتهم السابقين. فكان شاؤل ذو شخصية متهورة طاغية. ولا‎ 
يتمتع بأية دبلوماسية. فحارب عماليق وأسر ملكهم «أجاج» ولم يقتله» ولكنه أباد‎ 
الناس والمواشي أيضًا. ويظن أن عدم قتل أجاج ملك عماليق كان سببًا لثورة‎ 

بني إسرائيل عليه وخلعه من الملك. 


۷ - إذن كانت أهم النتائج بعد صراع طويل استمر ثلاثة قرون» وحرب 
شنها بنو إسرائيل ضد سكان بلاد كنعان وأهل مدين وعماليق. ظهور التكوين 
السياسي بعد أن استولوا على المدن والاستقرار فيهاء وكذلك المواقع المختلفة 
في بلاد كنعان. ولم تتوقف الحروب بعد الاستقرار لأن المقاومة من أصحاب 
البلاد الأصليين سكان المدن كانت عنيفة ودائمةء ولأن بني إسرائيل استمروا في 
الاستيلاء على المدن والاستقرار فيها الواحدة تلو الأخرى واستمر ذلك في عهد 


== تابوت العهد )۸۲ وهو صندوق يستعمل لأغراض دينية. انظر الملوك الثائي» ٠١‏ : ۹. وكان على 
أنه تابوت أو كفن» يصنع من خشب السنط. ويقصد به فلك نوح أو سفينتهء انظر تکوین .٠٤ : ٦‏ 
وحفظ النبي موسى (ك#) في التابوت الألواح التي أنزلها الله عليه ويسمى تابوت الشهادة عدد ٤‏ : 
.٥‏ وكان معروفا لدى المصريين والكنعانيين وأهل بلاد الرافدين وفي بلاد العرب» انظر : 
HB. Op. Cit., pp. 63-4.‏ 
)١(‏ موسكاتي» الحضارات الساميةء ص ١٤٠١ء‏ حسن» المرجع السابق» ص ۳۹. وکان شاؤل من سبط 
بنيامين من القرية الجبلية جبعة. أصبح أول ملك لبني إسرائيل بأمر نزل إلى صموئيل» بناء على 
طلب الشعب. ولأنه كان متمرداء وغير مطيع فلم يلبث في الحكم» وبداً صراعه مع النبي داود 
خصوصًا وأن الفلسطينيين ضايقوهم بقيادة زعيمهم جوليات (جالوت)ء إلى أن قتل داود جالوت» 
انظر : سورة البقرة الآية : ۱٥۲؛‏ صموئیل الأول» ۱۷ : ٤۹ - ٤۸‏ 
HB. Dic., Op. Cit., pp. 909-10.‏ 
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شاؤل» وفي عهد داود كذلك. ولم ينعم بنو إسرائيل بهدوء نسبي إلا في عهد 
الملك داود والملك سليمان حوالي مطلع القرن العاشر ق.م. و4 117 - ف4 فة 


۸ - انقسم بنو إسرائيل على أنفسهم» مما أدى إلى انقسام المملكة إلى 
قسمین : 

١‏ - مملكة إسرائيل. 

۲ - مملكة يهوذا. 

ولا يظن أن هذه المملكة بلغت شأواً عظيمًا من الامتداد المكاني أو الزماني 
وحتى بعد الانقسام فقد كانت رقعة أرضها محدودة فتمثل مكانيًا رقعة من 
الأرض تمتد من «دان» في الشمال إلى بئر سبع في الجنوب. ويبلغ طولها 
حوالي ٠٠١‏ ميلا فقط. ويتراوح عرضها بين مساكن الفلسطينيين في الغرب 
والفينيقيين» والآراميين والعمونيين والمؤابيين والإدوميين في الشرق» أي 
یتراوح بین ۲٢‏ - ۸۰ میلاً کاقصی اتساع(". 


)١(‏ ويعسزى سبب الهدوء النسبي إلى الإمكانات التي سخرت لداود وسليمان والثروات الطائلة 
التي حصلا عليها وخاصة الملك سليمان بتسخير الإنس والجن لخدمتهء وما قدمه حيرام ملك 
صور من مساعدات بشرية وموارد مادية. والحصول على الذهب والمعادن وإنشاء أسطول أوفير 
- 3 طم0. انظر سورتي النمل» الآية ٠١‏ وما بعدها. سباء الآية ٩:‏ وما بعدهاء 
الملوك مزامیر ٩ : ٤٥‏ إشعياء ٠١‏ : ١٠؛‏ موسكاتي» الحضارات السامية» ص .٠٤١‏ 
Albright, The Biblical Period, p. 54, HB. Dic., Op. Cit., pp. 731-2, 1018, Odelain‏ 
and Seguineau, Op. Cit., pp. 290, 365, Dic. Of the Bible, Op. Cit., pp. 429, 581.‏ 
(۲) دان - -40 ومعنى اسمها يحاكم أو يقاضي» وهي مدينة تقع غرب بانياس وكانت 
تسمى بئر سبع - 7×3 نيدي -4طءاء۲ءء8 موقع العهد بين النبي إبراهيم وأبي مالك. وتقع 
في النقب» انظر تکوین» ۲۱ : ۲١‏ - ۳۲. 
Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 62. HB. Dic., Op. Cit., p. IO1.‏ 
)( ديورانت» المرجع السابقء م٠»‏ ج۲ ص .۳۲١‏ 
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٩‏ - اقتبس بنو إسرائيل موروشات دينية سامية مختلفة(')ء» من واقع 
احتكاكهم بسكان المنطقة. مما ساعد على ذلك ميل بني إسرائيل إلى الردة عن 
الدينء وعدم الثبات. وقد بدأت ردتهم منذ عهد الخروج أي في حياة نبيهم موسى 
(ك#) وأشناء وجوده بينهم. ونذكر مثالا على الردة الباكرة «عبادة العجل». ثم 
أقاموا الأنصاب الإثني عشر على عدد الأسباط الإثني عشر“. 


٠١‏ - انحرف بنو إسرائيل» واتخذوا عبادة الحية «الأفعى»» التي عملها 
النبي موسى (ك) - نحشتان - لاتقاء شر الحيات والأفاعي في الصحراء 
اقتباسسًا من أهل مدين. وقد صنعها موسى لهم» لأنهم كانوا شديدي الخوف من 
تلك الحيات» ثم انحرفوا إلى عبادتها". وعبدوا البعليم والعشتاروت» وآلهة آرام 
وآلهة صيدون وآلهة موآب وآلهة بني عمون وآلهة الفلسطينيين). 

-١‏ تأثر بنو إسرائيل بآداب وثقافات الأمم» التي سكنوا بينها. واقتبسوا 
أساطير وملاحم» وقصص كانت شائعةء وكذلك في مجال الشعر والنثر. فاطلعوا 
على كل ذلك في بلاد الرافدينء وبلاد الشام» وبلاد مصر. وتعلموا من ملاحم 
أوغاريت وقصائدها الشعرية الكثيرة من النصف الأول من الألف الثانية ق.م.› 
ومن فنيقياء وظهي رها البري» أي بلاد الآراميين (سوريا). فنجد لديهم تلك 
التأثيرات محفوظة في أنشودة مريم» التي تعد أبكر شعر عبري باق إلى 


Fosdick, Op. Cit., p. 16. (0)‏ 
(۲) یشوع» ۰٩ - ۳ : ٤‏ دوبونت» المرجع السابقء ع ۱۹ء ص .٠١۱‏ 
(۴) عددء 4٩ - ٦ : ۲١‏ الملوك الثاني ۱۸ : ٤ء‏ .38 ,17 lale Albright, The Biblical Period, P۲.‏ 
بأن حية النحاس كانت ضمن المعثورات المديانية في معبد حتحور مما يجعلنا نميل إلى أن أهل مدين 
قد عبدوا الحية أيضتًا. وشاركهم بنو إسرائيل في عبادة الحية. انظر: هذا الکتاب» ص ۲۹۸ . 
Rothenberg, Timna, p. 173.‏ 
)٤(‏ قضاق ٠١‏ : 1. 
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اليوم. وأنشودة دبورة من حوالي منتصف» أو أواخر القرن الثاني عشر 
)۱۱۲١(‏ ق.ہ". 

ويوجد تشابه كبير بين المزمور رقم (٤١٠)ء‏ وأنشودة إخناتون (أمنحوتب 
الرابع - ۱۳۷۰ - ۱۳٤۹‏ ق.م.-). وقد دعا إخناتون إلى عبادة «آتون» ولم 
يعترف بمعبود آخر غيره. وأهمل المعبودات الأخرى القديمةء ولكنه لم يحاربها 
أو يقض عليها". وكانت دعوة إخناتون ذات صبغة سياسيةء دينية. أولاً لحد 
من نفوذ كهنة آمون فبدأً بنفسه واعتنق عبادة آتون» وفرضها فرضنًا على الشعب 
وحكام الأقاليم بقوة سلطة الملك وكان هذا سبب إنهيارها والقضاء عليها بعد 
موت إخناتون مباشرة. وربما اطلع بنو إسرائيل على مراحل هذه الأحداث أثاء 
وجودهم في جاسان في مصر. وحفظ في التراث الآسيوي إلى فترة تدوين 
التوراة فظهر التأثير على المزمور. 


Albright, The Biblical Period, pp. 21-23. (۱)‏ 
السفر ٠١‏ - 74“ -صهنMir‏ أخت النبيي: هارون» ظهرت 
خروج» السفر ١٠ء‏ ومريم ۳هنM1۲‏ أخت النبیین موسی وهارون» ظهرت يوم 
انتشال موسى من النهر على يد ابنة فرعون مريم وكانت مريم تراقبها ثم عرضت عليهم في 
قصر الفرعون أن تجلب لهم مرضعة عبرانية. وفعلا أحضرت أم موسى (س) وكان لها دور في 
أحداث الخروج عندما تزعمت النساء. وأنشدت قصيدتها أنشودة النصر بعد عبور البحر وغرق 
الفرعون» وضرين بالدفوف. وحملت لقب كاهنة فاعتبرت نفسها مساوية لموسى. واعترضت 
على زواج موسى من امرأة كوشية وأصيبت بمرض الجذام ثم شفيت بدعاء موسى لها. وماتت 
فدفنت في قادش. 
HB. Dic., Op. Cit., p. 641; Odelain and Seguineuau, Op. Cit., pp. 253-4.‏ 
(۲) دبورة ¬ 7127 ]7 -طدا0طء واسمها يعني نحلة. وكانت قاضية دينية لبني إسرائيل - 
قادتهم ضد قوات القائد الكنعاني سيسرا. 
HB. Dic., Op. Cit., p. 214; Odelain and Seguineau, Op. Cit., p. 96.‏ 
(۳) فخري» مصر الفرعونية» ص ص ۳۰۲» ۳۰۸ - ۹١؛‏ عصفورء تاريخ الشرق الأدنى القديم 
ص ۱۷۸. 
)٤(‏ فخري . مصر الفرعوينة » ٠٠۸‏ . 
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۲ - كان من أهم النتائج المباشرة على بني إسرائيل تأثرهم بالعرب 
بصورة خاصة نتيجة لاتصالهم الوثيق بأهل مدين. فنقلوا الإرث الديني 
والقضائي والتنظيمي والاجتماعي حسب تعليمات يثرون إلى النبي موسى 
(). و اقتبسو | الكثير من العادات الاجتماعيةء ومنها لبس أقراط الذهب في 
آذانهم رجالا ونساء. وكانت تلك عادة معروفة لدى أهل مدين والإسماعيليينا'ء 
ونجد أن لغة بني إسرائيل (العبرانية) تحمل فعليًا تأتيرات عربية. وتتشابه 
العبرانية مع اللغة الحبشية. وقد أخذت اللغة الحبشية من العبرية مصطلحات 
لغوية كنسية معينةء لأن أساس لغتهم مأخوذ عن لسان كنعان» أي سامية غربيةء 
واللغة العربية من السامية الغربية أيضًا". وباختصار فإن لغتهم العبرية مقتبسة 
من الآرامية والعربية الساميتين وهما من الكنعانية المبكرة". 

ويلاحظ أن تقنية الشعر العبري وبعض صناعته كما جاء في التوراة مقلاً 
تبدو كأنر باق لكل ما نهله بنو إسرائيل من الأدب الكنعاني في أوجاريت في 
القرن ٠١‏ ق.م. وظهرت بعض القصائد العبرية بأنها ترجمة لقصائد عربية فيما 
عدا الوزن والقافيةء وتم ذلك في فترة متأخرة بعد اختلاط بني إسرائيل بالعرب 
فيما قبل الإسلام؛ أي في العصر الميلادي. ويضاف إلى الشعر أن قواعد اللغة 
العبرية تقوم أساسنًا على نظم قواعد اللغة العربية). 


(۱) خروج» ۲ : ۳؛ قضاة ۸ : .۲٤‏ 
Margoliouth, D, "The Relations Between Arabs and Israelites Prior To the Rise of (‏ 
Islam'" , London, 1924, pp. 8-10.‏ 
وكانت من التهم الموجهة إلى اليهود عندما هاجم إيبون الكاتب يوسيفوس بأن ثقافتهم منقولة من 
الغير. انظر : تارن» الحضارة الهيلنستيةء ص .۲٤۷١‏ 

(۳) وكتب بنذو إسرائيل «بالخط المربع»»ء وهو مقتبس من الآرامية. ويسمى الآن الخط الآشوري 
المربع» ودونوا التوراة به» وكذلك التلمود البابلي في فترة أسرهم في مدينة بابل منذ °۸١‏ قءم. 
إلى أن سمح لهم الفرس بالخروج من بابل بعد سقوطها بيدهم عام ٥۳۹‏ ق.م. وكان هؤلاء 
الأسرى من بقايا مملكة يهوذاء ولذلك بدا استخدام اسم يهود علما عليهم. انظر : سوسةء المرجع 
السابق» ص ٠١۷‏ . 

== Margoliouth, Op. Cit., pp. 43-45. (4) 
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وقد لفت انتباه كتاب يهود العصور الوسطى هذا التشابه بين اللغة العربية 
ولغتهم المقدسة لأنه رسخ في أذهانهم أن لغتهم العبرية القديمة هي الأصل؛ بل 
ادعوا أنها أصل لغات البشر عامة(. 

۳ - اعتاد بسنو إسرائيل على الحياة الرعوية والتنقل منذ أن كانوا في 
جاسان بأرض مصرء وعندما استقروا بين أمم بلغت شأوًا رفيعا من التحضر 
والتطورء بدأوا يأخذون وينقلون تقافات وترراث جيرانهم. واعتمدوا في مبداأ 
الأمر على الغير في إنشاء المباني وتعمير معابدهم وقصورهم (هيكل سليمان 
وقصرہ) کانا خیر مٹثال على ذلك. وکان بنو إسرائيل عطلون من الذوق الفنيء 
ولم يتقنوا حرفا ولا حدادة أو تعديناً لأنهم مبدئيًا لم يكن لديهم معادن» وبعد ذلك 
برعوا في أشغال الذهب؛ المعدن الذي جمعوه بكثرة وأحبوه. وبرعوا في 
صناعة الأسلحة والدروع منذ عهد النبي داود (اقت#) ثم تعلموا أعمال البناء 
فبنوا المنازل والصهاريج لخزن الماء. 


٤‏ - قام النبي موسى (##) بدور كبير كمعلم لهم. فأعطاهم الكثير من 
التعاليم» التي أنزلها الله عليه. ولقنهم بعض المعارف» وعلمهم العادات الحسنة 


== ونجد كمثال على ذلك أسماء كثيرة» وكلمات مشتركةء ليس هنا مجال لحصرها لكننا نجد اسم 
یھو ياداع - ]7 لگ - مهه نه 1ء[ الذي ورد في التوراة. انظر الملوك الأرل» ١‏ : ١؛‏ 
ونلاحظ أن الاسم مركب من اسم الإله - يهوه واللاحقة يداع. ويشابه اسم أصغر أبناء مدين بن 
إبراهيم إلدعة 11" فك إ7 - ۸هل[ » إل - دعة - دعا. وقد ورد هذا الاسم لأحد ملوك 
حضرموت (الجنوب العربي) إل يدع. ويلاحظ أن أقدمهم وأسبقهم زمنيًا هو إلدعة بن مدين. 
وقياسًا على ذلك هناك أسماء كثيرة بالإضافة إلى أسماء نساء ومنها شفرة وفوعة» وهي عموما 
منتشرة بين الساميين الشماليين الغربيين. خروج» .٠١ : ١‏ 
Albright, The Biblical Period, pp. 22-23.‏ 
Margoliouth, Op. Cit., p. 7. (0)‏ 
(۲) سورة سبأء الآيتان .١١ - ٠١‏ 
(۳) لوبون» المرجع السابقء ص ص 4° 4 - Albright, The Biblical Period, p. 46. +f‏ 
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مثل عادة الختان وغيرها'. وعلمهم تفاصيل دقيقة في شتى مناحي الحياة 
فنجده ملا يشرح لهم عن قطع الثياب المختلفة ومما تتكون «صدرة ورداءء 
رجبة وقميص مخرم» وعمامة ومنطقة»» و«تصنع لهم سراويل». وقد تعلم 
النبي موسى (##) كل ذلك بواسطة الوحيء وممن خالطهم سواء في قصر 
الفرعون أو في أرض مدين. 

ب - أهل مدين : وأما أهم النتائج التي انعكس تأثيرها على أهل مدين» فهو 
تعرفهم على هذا الدين الجديد. ويفترض أنه نتيجة لنشر الدعوة مبدئيًا أن يكون 
هنالك بعض المتهودين» أي الذين دخلوا في الدين الجديدء واعتنقوه. ونجد من 
هذه الفئة ياعيل زوجة حابر القيني وجماعتهاء أو عشيرتها. فيعدون من أبكر 
الناس الذين تهودواء وهم من بني القين (القينيين)". ويحتمل تهود بعض أهل 
مدين وبعض الإدوميين. وقد توقفت الدعوة بموت النبي موسى وسليمان 
وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل (اظك) وانقطع التبشيّر بالدين لعدة أسباب 
منها : اعتبار أن هذا الدين مقصورعليهم وخاص بهم؛ بالإضافة إلى عزلة 
اليهود وانغلاقهم على أنفسهم» ولعدم ثباتهم على الدين وكثرة ارتدادهم عنهء 
وربما لانشغالهم الدائم بتحقيق أهداف عديدة ومصالح خاصة ليس من بينها نشر 
الدين(). 

۲ - أما بالنسبة لأهل مدين» فإن الحرب الأولى في عصر موسى» والحرب 
الثانية في عصر القضاة مع بني إسرائيل قد دمرت كياناتهم السياسية. وقضت 
الحرب الأولى على ملوكهم الخمسة (أوى وراقم وصور وحور ورابع) في 


Freud, Op. Cit., p. 367. () 

.٤١ ٤ : ۲۸ خروچ»‎ )۲( 

.۲٤ - ۱۷ : ٤ قضاق‎ )۳( 

)٤(‏ باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج٠»‏ ص ص ٥٤۹‏ - ١٥٠٠؛‏ ظاظا. الفكر الديني لدى 
اليهود» ص ۸۳ء تارن» المرجع السابق» ص ۲٤۷١‏ "إرميا ۲ : ۱ - 4# دانیال» =١: ۱١‏ ۳. 
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ممالكهم» ويبدو أن ممالك دويلات مدين كانت أكثر من ذلك. فنهض أهل مدين 
من كبوتهم ونفضوا آثار الهزيمة وحكموا بني إسرائيل في عصر القضاة؛ وأذاك 
نشبت الحرب الثانية وقضي فيها على مجموعة أخرى من أهل مدين بزعامة 
(الملكين زبح وصلمناع ومعهما الأميران غراب وذئب) وحلفاؤهم من العماليق 
وبنو المشرق. وتدمرت مدن مدين» ونهبت ثروة أهلهاء وهجرت أرضهاء 
وطمست معالم حضارتها. فتشتت أهل مدين وتفرقوا حتى ذابوا ثم بادوا. 

فكان لتلك الحرب الطاحنة أسوأ النتائج على أهل مدين» وخاصة على 
كيانات مدين السياسيةء إلا أنه لم تتم إبادتهم والقضاء عليهم كما زعم بنو 
إسرائيل. فنرى أن بعض قبائل من مدين تستمر مثل قبيلة عيفة بن مدينء 
وحنوك بن مدين. وكانوا مشهورين كتجار لهم نشاطاتهم التجاريةء وحياتهم 
الاقتصادية العاليةء ولازال أفرادها مذكورين بقوافلهم وتجاراتهم المعروفة كما 
ذكرت ذلك النصوص الآشوريةء بل وإلى العصر الميلادي وظهور الإسلام(". 

قدمنا لمحة تاريخية موجزة عن بني إسرائيل الذين عرفوا باسم العبريين أو 
العبرانيين» تم بعد أن تغير اسم يعقوب (ا##) إلى إسرائيل عرف نسله باسم 
«بني إسرائيل». أما اسم «يهود» أو «اليهود» فقد عرفوا به بعد أن غزاهم 
الماك البابلي نبوخذ نصر (بختنصر) وسباهم إلى بابل عام ٠۸١‏ ق.م. فعرفوا 
بهذا الاسم نسبة إلى ديانتهم. 

وبعد خروج النبي موسى (اك) بقومه من مصر التقى بأهل مدين مرة 
أخرى. وقامت في البداية علاقة هادئة مبنية على علاقة المصاهرة بين النبي 
موسى (كك#) ويثرون. وأقام النبي موسى (ال) لحميه حفل الاستقبال الرسمي. 
وقام يثرون بدوره برد التحية فقدم قرابين الذبائح والبخور. وقدم الإرث المدياني 
في مجال الإدارة والحكم للنبي موسى (كك#). وعلم يثرون النبي موسى (8#) 
أسلوباً عملياً في حكم الجماعة وتعليمها الفرائض والشرائع» وفض منازعاتها. 


.1 : ٠٠ ظلت عيفة مذكورة إلى عصر إشعيا عندما كان يخاطب مدينة صهيون. انظر : إشعيا‎ )١( 
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وتطورت بعد ذلك الأمور بينهم بعد حادثة قتل المرأة المديانية كزبى بنت 
صور» مع زمرى بن سالو. ونفذ فينحاس بن العازار بن هارون عقوبة القتل 
فيهما ولم يشر نص التوراة إلى رد الفعل لدى آهل مدين. وذكرت النصوص بعد 
ذلك أن النبي موسى (ات) أمر بمحاربة أهل مدين انتقامًا منهم. فوقعت الحرب 
الأولى في عصر النبي موسى (ات) بين بني إسرائيل وأهل مدين. وكانت 
نتائج هذه الحرب بالغة التأثير فقد انتصر بنو إسرائيل انتصار كاملا قتلوا ملوك 
مدين ودمروا مدنهم وحصونهم وأحرقوها. وأخذ بنو إسرائيل غنائم ماديةء 
وأسرى من نساء وأطفال مدين. ولم يخسروا بالمقابل قتيلاً واحذا!!. 

واستمر أهل مدين رغم انتصار عدوهم عليهم واستعادوا نفوذهم. حتى 
تمكنوا في فترة لاحقة في عصر قضاة بني إسرائيل من فرض نفوذهم على بني 
إسرائيل» بل حكموهم حكمًا مباشرا. وطردوهم من المدن وألجأوهم إلى كهوف 
ومغاير الجبال. وكان أهل مدين قد عقدوا حلفا مع عماليق وبني المشرقء 
لمجابمة ومقاومة بني إسرائيل. وقام بعد ذلك أحد قضاة بني إسرائيل (جدعون 
ابن يوآش) بمناداة بني إسرائيل وجمعهم لمقاتلة أهل مدين وعماليق وبني 
المشرق» ولكن تخلى عنه بنو إسرائيل ولم يجبه ويتأهب معه للقتال سوى 
ثلاثمائة رجل. وقام جدعون مع هذه المجموعة من الرجال بالهجوم على ذلك 
الحلف المدياني الكبير وحقق نصرا باهرا وقتل ملكين وأميرين من أهل مدينء 
دون ذكر لأسماء أخرى من أهل الحلف - عماليق وبني المشرق - وقضى 
جدعون بجيشه الصغير على جموع المديانيين» وعماليق وبني المشرق. وأخذوا 
منهم الغنائم» وخاصة الحلي الذهبية بأنواعهاء وأهمها الأهلة الذهبية. ورغم 
الإإعاء بأن الهزيمة كانت ساحقة لأهل مدين وأنهم لم يعودوا إلى رفع رأسهم 
مرة أخرى» إلا أن النص حدد فترة استراحت الأرض فيها لمدة ٠٠‏ سنة. مما 
يدل على أن الهدوء دام لفترة محدودة» ولكن تصمت النصوص ولا توضح شينًا 
عن ذلك. 
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ويظهر الجمل في هذه الحرب بصورة صريحة وواضحة»ء وبكثرة عددية 
هائلة. ويعد هذا أول وأقدم إشارة عن استعمال أهل مدين للجمل في الحرب 
ويجب إثبات هذه الحقيقة ونسبتها إلى أهل مدين» وعدها أهم منجزات المديانيين 
في مجال تقنية الحرب وتطوير وسائلها. 

واستخلصنا من كل تلك العلاقات بين أهل مدين وبني إسرائيل نتائج مهمة 
حازها بنو إسرائيل وهي : 

استمرار علاقتهم العدائية مع سكان المنطقة ووسمهم بالعدوانيةء وجلب 
لهم الكره والأحقاد. واتسم نظامهم في عصر القضاة بالفوضى وعدم 
الاستقرار. اقتبسوا النظم السياسية من المنطقةء وطلبوا تعيين ملك لهم. 
وأقاموا مملكستهم الستي انقسمت بعد فترة بسيطة من بدايتها. واستولوا على 
المدن. واستقروا فيها مع استمرار مقاومة أهلها. واقتبسوا تراث سكان المنطقة 
الأدبي والعقائدي أيضًا. وظهر ارتدادهم عن دينهم مرات عديدة ومنذ عصر 
النبي موسى (اق). واقتبسوا عادات اجتماعية كانت شائعة بين أهل المنطقة 
ومنهم أهل مدين. 

ولم يحرز أهل مدين من علاقتهم ببني إسرائيلء إلا اطلاعهم على الدين 
اليهودي وتعرفهم عليه. وأدت الحروب إلى تخريب مدنهم» والقضاء على 
کیاناتهم» والاستیلاء على ٹرواتهم حتی تجرد القوم مما کان لهم. وذوی نفوذ 


مدین وانتھی. 
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الخاتمة 


تقويم خصائص مدين وأهلها ودورهم التاريخي الحضاري 


توصانا في كتابنا في تاريخ مدين وأهلها إلى نتائج ندرج موجزها كما يلي: 

أولاً : كانت أرض مدين ولازالت موقعًا جغرافيًا مهمًا في شمال الحجازء 
في شمال غرب بلاد العرب (شبه الجزيرة العربية). ويرجع ذلك لاعتبارات 
عديدة منها : أن مدينَ كانت مركز اقتصاديًا كبيرًاء بالنظر للموقع الذي عبره 
نتصل بلاد العرب ببلاد الشام» وما جاورها وبمصر أيضنًا. يضاف إلى الموقع 
الموارد الطبيعية المتوافرة في أرض مدين» فقد كان لمدين وأهلها دور تاريخي 
مهم خاصة في الناحية الروحيةء لأن دعوة نبيهم شعيب (اتك#) إلى التوحيد 
كانت باكرة زمنيًا من جهة؛ ولأن دعوته كان لها أهداف اجتماعية تتمثل في 
الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي» وإرساء مبادئ الأخلاق من جهة ثانية. وقد 
حظيت منطقة مدين بالذكر في كتابات الجغرافيين الكلاسيكيين؛ لأن أهمية 
موقعها الجغرافي سهلت عليهم الاحتكاك بها والتعرف على معالمها. وتحدث 
عن مدين أيضًا المهتمون بالدراسات التوراتية» ومن بعدهم الكتاب العرب. 

ثانيًّا : ظهر اسم مدين في القواميس العربية بأنه ذو معان» وله اشتقاقات. 
يضاف إلى ذلك أسماء إخوة مدين (أبناء النبي إيراهيم « اكك »)ء وأسماء أبناء 
مدين أيضًاء ثم أسماء ملوك وأمراء مدين فيما بعد. 

وتبين أن أسماء الأعلام المديانية تعود إلى أصول عربيةء وتخالف هذه 
النتيجة ما افترضه الباحث ج. مندن هول» أن بعض أسماء الأعلام المديانية 
تعود إلى أصول أناضولية. ولا ننفي وجود بعض الأسماء الأناضولية الشائعة 
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في بلاد كنعان» وفي بلاد مدين أيضتًا. واتضح من قائمة مندن هول أن جميع 
أسماء المجموعة الثانية التي أوردها لها أصول في اللغة العربية أيضتًاء وقد أكد 
هذه الحقيقة في قائمته» ولكن هناك أسماء ترك مندن هول دراستها مثل أسماء 
الملك زبح والملك صلمناع» والأمير غراب والأمير ذئب» لأن هؤلاء ليسوا 
معاصرين للنبي موسى (خ). 
ثالنًا : بروز اسم مدين في الجغرافيا التاريخية : 
١‏ - لكونها مركز تجاريًاء وكيانا سياسيًا منذ منتصف الألف الثانية ق.م.» 
خلال الفترة الممتدة من ٠٠٠١‏ ق.م. إلى مطلع القرن السابع الميلادي 
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تقریبًا. 

۲ - كونها محطة على درب الحج الشامي والمصري منذ ظهور الإسلام 
في القرن السابع الميلادي إلى القرن العشرين الميلادي. وهكذا اكتسبت 
مدين أهميتها على مدى الأربعة عشر قرنا الهجرية وفق ما ثبته 
المؤرخون والجغرافيون العرب والمسلمون. 

كانت حدود أرض مدين غير ثابتة تتعرض للامتداد أو التراجع حسب القوة 

الحاكمة المسيطرةء ولكن الثابت أن أرض مدين شغلت الجزء الشمالي من 
الحجاز أي الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة العربية» ومن أهم مدن 
مدين في هذه المنطقة «قرية» و«مقنا»» و«البدع»» وغيرها. وامتدت أرض 
منن اللشحمل خا من أرضى به جزيرة سيناوف اتسعك هذه الرقة مق 
أرض مدين لتبلغ خليج السويس حيث ذكرت مدينة «القلزم» إحدى مدن مدين. 
والقلزم هي مدينة «السويس» الحالية. وذكرت مدينة «الطور» في سيناء من 
المدن المديانية أيضًاء بالإضافة إلى مدينة السنيطة؛ ولأن هذه المدينة كانت مقلع 
الحجارة لمدينة «غزة». ويحتمل أنها تقع قريبًا منها حتى يسهل نقل أحجارها 
إلى «غزة». ومدينة «فاران» مديانية كذلك وتقع في سيناء وقد سكنها 
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الإسماعيليون. ومدينة «مقهيلوت» مدينة مديانية تقع في سيناء أيضنًا. يضاف 
إليها مدينة «تمنع» الواقعة في وادي عربة. 
رابعا : كانت مدین کیانًا اجتماعيًا «قَبّلي التنظيم» منذ بداية تاريخهاء 
وظهورها كقبيلة عربية من واقع أنها ذكرت في عداد القبائل العربية البائدة وأن 
هذه القبائل البائدة هم العرب الصرحاء. اتصلت قبيلة مدين بالعروبة لعدة 
عوامل: 
أولاً : لسكنى أهل مدين بلاد العرب. وقد استعرب النبي إسماعيل بن التبي 
إيراهيم (ا##) بسكناه بلاد العرب. 1 
ثانيًا: اعتبر أغلب المؤرخين العرب «مدين» قبيلة عربية لتنظيمها القبلي 
العربيء ولرجوع نسبها وأسماء الأعلام فيها إلى أصول عربية مما 
أكد عروبتها. 
خامسا : انتقلت مدين من الطور القبلي إلى نظام سياسي ملكي. قام على 
أساس «نظام دولة المدينة» السياسي» بدليل ظهور خمسة ملوك من أهل مدين 
في عصر النبي موسى (اكخ) هم : الملك أوىء والملك راقم» والملك صورء 
والملك حور» والملك رابع. ثم ظهر ملكان آخران من أهل مدين هما : الملك 
زبح والملك صلمناع» بالإضافة إلى الأمير غراب» والأمير ذئب. وذكر 
المقريزي أسماء ملوك آخرين من أهل مدين هم : أبجد» وهوز» وحطي» 
وكلمن» وسعفص» وقرشت. وأشار إلى مناطق حكمهم في شبه جزيرة العرب 
ومنها أرض مدين» واليمن» وبلاد وج (الطائف) ومكة»ء بالإضافة إلى مصر 
والعراق. ولا تتوافر بين أيدينا وثائق تؤيد أو تنفي كلام المقريزي» ولكن ما 
يهمنا من الموضوع هو تطابق أسماء هؤلاء الملوك مع الأبجدية العربية الأولىء 
والمستخدمة حتى اليوم. فلعل هذا التطابق يقدم شواهد تاريخية جديدة عن مدين› 
وعن الأبجدية العربيةء وماهية العلاقة ؟ وجاء ذكر شيوخ مدين في التوراة مما 


SR 


دلنا على أنه كان لأهل مدين مجلس شيوخ» وهو من خصائص نظام دولة 
المدينة. 

ساد سا : ويبدو أن انتشار أهل مدين» وامتداد منطقتهم كان واسعا جذاء كما 
ظهر من بين تنايا البحث؛ لأن مدين تزعم إخوته بني النبي إيراهيم (ا) وهم : 
زمران» ويقشان» ومدان» ويشباق» وشوحا. وأنجب مدين نفسه خمسة أبناء هم : 
عيفة» وعيفر» وحنوك» وأبيداع» وإلدعة. وابنة واحدة هي : أيلة. انتشروا في 
أرض مدين وفيما حولها. واستقر أبناء مدين في أرض مدين» بل إن مساكن 
بعضهم امتدت شرقا وجنوبًا داخل بلاد العرب (شبه جزيرة العرب)» وغربًا في 
شبه جزيرة سيناءء بالإضافة إلى بعض بني إسماعيل بن إيراهيم مثل : نبايوت» 
وقيدار» وتيماو وانضوت كل هذه القبائل تحت اسم مدين مع وجود عدة أسماء 
مرادفة للاسم نفسه كاسم «القطوريون» أو «اتحاد القبائل الإبراهيمية». 

سابعا : كان أهل مدين يدينون بدين جدهم النبي إيراهيم (ات#) ولم يلبڻوا أن 
انحرفوا عن العقيدة الصحيحة فخرجوا عن عبادة التوحيد» وعن مبادئ الأخلاق 
القويمة. ومارسوا الانحرافات الدينية والسلوكية في مجال التجارة ونحو ذلك. 
ويبدو أن هذا الانحراف قد شاع» وأصبح في مرحلة متأخرة ظاهرة مميزة لأهل 
مدين» مما استوجب التقويم» فأرسل الله إليهم النبي شعيبًا (اقاذ)» النبي العربي» 
والذي أسمته التوراة بعدة أسماء أو ألقاب أخرى غير هذا الاسم فهو في التوراة 
«یثرون»» «رعویل»» و «کاهن مدین»» و «فوطئیل»» و «حوباب» و«حابر». وقد 
بينا أن بعض الأسماء كانت ألقابًا له. واتضح أن بعض الأسماء الأخرى نتجت 
عن خلط بين شخصيات مختلفة. وقد سعى البحث ليثبت أن النبي شعيبًا (ك±4) هو 
كاهن مدين» وأن النبي موسى (اق#) تزوج «صفورة» ابنة الشيخ الكبير في 
مدین. 

ثامنًا : وقام النبي شعيب (#) بدور ديني - دنيوي شمل السياسة والإدارة 
أيضًا. كما اتضح من تعليمه لبني إسرائيل بعض الطقوس مثل تقديم محرقة 
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وذبائح»ء ومن مشورته الإدارية التي قدمها للنبي موسى (ك#). ويتجلى في 
شخص النبي شعيب نموذج باكر لدور المكرب (الكاهن - الحاكم) الذي ظهر 
في بلاد العرب الجنوبية. 

ظهرت عقائد مختلفة بين أهل مدين من شرك وعبادات وثنيةء كانت شائعة 
في المنطقة وذكرنا أنه كان من أهم معبوداتهم القمرء بدليل استخدام شكله 
'الهلال"' شعارا لهم في حربهم وسلمهم»ء وكثرة وروده في رسوماتهم وحليهم. 
كانت «الأهلة الذهبية» شعارا يعلقونه في رقابهم قبرگا: وکان شائعا بینهم بعض 
طقوس وثنيةء ومارسوها في أماكن خاصة للعبادة. وقد استعمل أهل مدين 
«معبد الخيمة» منذ باكورة عهدهم» ونقلوه معهم في حلهم وترحالهم. واقتبس بنذو 
إسرائيل «معبد الخيمة» من أهل مدين. واستمروا يستعملونه على مدى تلاثة 
قرون قبل أن يبني الملك سليمان (###) لبني إسرائيل المعبد المعروف باسم 
«هیکل سلیمان». وعرف أهل مدين أيضنًا دور العبادة الثابتة (المعابد المبنية) 
حيث عثر على بقايا تلك المعابد. وكان إحراق البخور في مقدمة الطقوس التي 
تفرب أهل مدين بها إلى معبوداتهم يضاف إلى ذلك تقديم الذبائح أي تقديم 
القرابين و التقدمات. 

أدى النبي شعيب (اقك#) رسالته التي تضمنت» أولاً : الدعوة إلى التوحيدء 
ثانيًا : تحقيق العدل» ثالذًا : الإصلاح الاجتماعي. 

وكان رد أهل مدين عنيفا وقاسيًا على هذا النبي وكذلك أصحاب الأيكةء 
فقاوموا دعوة النبي شعيب (س) لأسباب دينية واقتصاديةء لأن أوضاعهم السابقة 
كانت تحقق لهم مكاسب كبيرةء وثراءٌ ذكره القرآن الكريم. 

تاسعا : ثبت أن أرض مدين كانت مركز ا من مراكز استخراج المعادنء 
وتصنيعها كما ذكرته الرواية التوراتية. واستمرت عمليات التعدين على مدى 
ألفي سنة. وكان من أهم المعادن : النحاس» والذهب ثم من أهم الأحجار الكريمة 
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حجر الفيروز (المفكات)ء بالإضافة إلى أحجار المرو (الكوارتز)ء والصوان 
والجرانيت» وكذلك من المعادن الأخرى الفضة والحديد والقصدير والرصاص. 

وقامت صناعات وحرف أخرى في مدين أهمها : 

المصنوعات الفخاريةء والتي اشتهرت باسم «فخار مدين». وكان لهذا 
الفخار أهمية بالغة في تحديد عصر مدين منذ ٠٠٠١‏ ق.م. وحثى ٠٠٠١‏ ق.م. 
وكانت «قرية» أهم مراكز صناعة الفخار. وقد عثر على أدوات متنوعة لكل 
صناعة وحرفة. مثل أفران صهر المعادنء وقوالب صبهاء ومنافيخ» وبواتقء 
وأنابيب بالإضافة إلى خبث المعادن. دلتنا كلها على توافر تقنيات متطورة لدى 
أهل مدين. وقام استغلال مناجم المعادن واستتمار ثرواتها في سيناء على أيدي 
المصريين. وبلغ نشاط التعدين أوجه في عصر الرعامسة وكشفت حفريات 
وتنقيبات وادي عربة قيام تعاون بين المصريين المستثمرين» وسكان المنطفة 
وهم أهل مدين والعمالقة والقينيين. ثم ظهر أن أهل مدين قد انفردوا بفعاليات 
التعدين في سيناء في فترة أرخت بين القرنين ١١ - ٠١‏ ق.م. من واقع تأريخ 
الفخار المدياني في «تمنع». 

عاشرا : مارس أهل مدين التجارة بكل أنواعها منذ حوالي منتصف الألف 
الثانية ق.م. وعرفنا أقدم تاجر مدياني «مالك بن دعر». وكانت تجارة قوافل 
كبيرة. تاجروا في سلع ذلك العصر» وأهمها تجارة البخور والعطورء وتجارة 
الرقيقء وتجارة الذهب والفضة والمواد الغذائية. وأدى أهل مدين دورا مهمًا في 
تجارة المرور (الترانزيت)ء وخاصة بين جنوب بلاد العرب وبلاد الشام ومصر 
عبر أرض مدين. كما عرفوا أدوات التجارة من مكاييل وموازين مثلما عرفوا 
انحرافات هذه المهنة. وأشرف أهل مدين على الطرق التجاريةء التي تمر عبر 
أراضيهم سواء في شبه جزيرة العرب» أو في شبه جزيرة سيناء» وأنشأوا 
محطات للقوافل في واحاتهم المنتشرة على مسار هذه الطرق» بالإضافة إلى 
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الموانئ المهمة متل : «مقنا» و«المويلح - الحوراء». ونقلوا بضائعهم على 
ظهور دواب الحمل - الحمير والجمال - وقد اعتنى أهل مدين بتربية الإبلء 
كما ظهر فيهم تجار الإبل» ويعود الفضل إليهم بأنهم استخدموا الجمل في 
الحرب لأول مرة عندما استخدموه في حربهم ضد بني إسرائيل. وقد وصفت 
نصوص التوراة رجال أهل مدين في الحرب بأنهم مع جمالهم كالجرادء 
وكالرمل تعبيرًا عن الكثرة. وتعزى إمكانية استخدام الجمل في الحرب والسلم 
إلى تطور في صناعة «شداد الجمل». 

حادي عشر : كانت الزراعة ضمن فعاليات أهل مدين وحرفهم» التي 
مارسوها في مناطق الواحات العديدة المنتشرة في أرضهم. واعتمدوا في 
زراعتهم على النمط الواحي (البستاني). وكانت زراعتهم على نوعين : 

١‏ - «بعلية» تسقى بمياه الأمطار. 

۲ - ري منتظم یعتمد على مياه الآبار وغيرها. 

وكان من أهم محاصيلهم التمورء وشجر المقل (الدوم)ء والكروم (الأعناب)ء 
والحبوب والبقول والخضر والفواكه وغيرها. واشتهر شمال الحجاز بوجود 
المراعي الجيدة أيضتًا. فمارس أهل مدين حرفة الرعي وتربية قطعان المواشي 
بمختلف أنواعها. 

ثاني عشر : أشرنا إلى فخار مدين الذي يعود الفضل إليه في تحديد عصر 
مدين. وقد عثر على كسر فخارية كثيرة» وبعض الأواني السليمة. وكانت أغلب 
الفخاريات على نوعين : أواني مزخرفةء وأخرى عادية بدون زخارف» ولكنها 
مغطاة بطلاء طيني أغمق من طين الوعاء. وكانت أكثر السمات تميزا 
«الزخارف المدهونة» عموماً بألوان متدرجة ومختلفةء وبأشكال هندسية أو 
طبيعية. وتميز فخار مدين بصلابته» وبصلصاله ذي الطبيعة الواحدة. وقد 
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ظهرت هذه الخاصية لفخار مدين المميزة أينما وجد هذا الفخارء مما دل على 
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الموطن الواحد أيضّاء وهو مدينة قرية (انظر الخريطتين رقمي «ه» 
و«۹»)» حيث ظهر أن «قرية» كانت مركز كبيرٌا لصناعة هذا الفخار 
المدياني» فصلصاله من أرضها. وعثر على أفران حرق الفخار. 

وانتشر الفخار المدياني في شمال غرب بلاد العرب في «قرية» وجتيماء» 
و«البدع» و«الحوراء» و«العلا وخريبة» و«المآبيات» و«الحجر». وانتشر 
خارج بلاد العرب في جنوب الأردن وفلسطين» ومواقع غرب فلسطين» وفي 
سيناء على طول الشريط الساحلي» الذي يصل بين فلسطين ومصر؛ وفي شرق 

وقد أجرت الباحتة دراسة لبعض كسر الفخار المدياني المعروضة 
والمحفوظة في متحف الآثار التابع لوزارة المعارف. وكان فخار مدين مصنوعا 
على عجلة الفخاري» أما الفخار الخشن (البدائي) المسمى «بفخار النقب» فهو 
يدوي الصنع ومنسوب للعماليق والقينيين. 

ثالث عشر : كانت بقايا المباني من أهم الآثار المديانية وإن كانت قليلة 
ومدمرة إلا أنها أعطت فكرة عن البناء والتعمير المتمثل في المساكن والمعابدء 
والمنشات الدفاعية مثل : الأسوار والأبراج والحصون» وتمديدات الريء 
والمدافن» والمرافق العامة الأخرى. وتميز نظام القنوات في مدين بأنه مشابه لما 
كان شائعا في مناطق مجاورة. وظهر نظير مشابه لهذا النظام في جنوب بلاد 
العرب. ورجحنا اقتباسه من أهل مدين. وكانت مادة البناء الأساسية هي الحجر 
بأنواعه. وظهرت هذه البقايا المعمارية في مدن مدين ومعها الفخار. وتميزت 
بعض المواقع بوجود أفران الصهر والمشاغل الحرفية. قامت حرف متنوعة في 
هذه المشاغل. كان من أهمها أدوات الاستعمال اليومي في المنزل والحقل 
والمشغل» وصناعة حلي متنوعةء وأسلحةء يضاف إلى ذلك أعمال فنية عبارة 
عن مشخصات متنوعة حيوانية وبشريةء ودمى طينية تمثل إبلاء وفنون أخرى. 
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رايع عشر : تهيأً لأهل مدين من خلال موقع بلادهم الجغرافي عقد صلات 
أاجتماعيةء واقتصادية مع المجتمعات المجاورة. وكان يحيط بهم من جميع 
جهات بلادهم أقوام وشعوب متحضرة. وقامت مع البعض الآخر من الشعوب 
صلات غير مباشرة. 

فنجد أن أهل مدين عقدوا اتفاقا مع الملك الآموري «سيحون» في مدينة 
«حشبون». واتصلوا ببلاد كنعان اتصال جوار مباشر في مناطق عديدة. 
ورجحنا إسهام أهل مدين في النشاط الاقتصادي الكبير الذي قام بين بلاد كنعان 
ومصر» وخاصة في فعاليات الأنشطة التي تتم برا عبر دروب سيناءء استناذا 
على التعاون الذي قام في أعمال التعدين بين المديانيين والمصريين. واتصل 
أهل مدين بأرض كنعان (فلسطين) وسكانها وارتبط أهل مدين بصلات القرابة 
والدم ببعض الشعوب الأخرى مثل : بني عمون» والموآبيين والقينيين الذين 
انتشروا في بلاد كنعان والنقب وفي بلاد العرب أيضنًا. 

وكان لأهل مدين حرب مع ملك إدوم «هداد بن بداد» وعلاقات أخرى 
تتأرجح بين الحرب والسلم. 

خامس عشر : أما شعوب مناطق شبه الجزيرة العربية فكان لها صلات 
مباشرة مع أهل مدين. فرضتها وشائج القربى والدم» والجوار. فقامت بينهم 
علاقات اقتصادية وسياسية أيضنًا وعقدوا تحالفات واتفاقيات. وكان من أهم تلك 
الشعوب : العمالقةء الإسماعيليون (وهم بنو عمومتهم)» وبنو المشرق (بنو قدم 
وقيدار ودومة). وجاء في التوراة ذكر قبائل عربية أخرى كان لها نشاط 
تجاري» مما أتاح فرصة اتصالها بمدين أيضنًا مثل : شبا ورعمةء وسبأً وددان 
أبناء يقشان بن إبراهيم (وهم بنو عم أيضًا). 

سادس عشر : وكما عقد أهل مدين علاقات صداقةء وتحالف مع الشعوب 
والأممم المجاورة لهم عقدوا صلات مصاهرة وصلات حربية مع أمم أخرى 
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متل : بني إسرائيل. فقد تزوج النبي موسى (ك5#) «صفورة» المديانية. وأقام 
والتقى مرة أخرى بأهل مدين ويثرون. وأخذ منه التراث الإداري وبعض 
الطقوس الدينية. ووقعت بينهم بالمقابل حرب كبيرة في أواخر القرن الثالث 
عشر ق.م. تقريبًا. وكان جيش مدين بقيادة خمسة ملوك تم قتلهم جميعهم مع 
جیوشهم. وتدمرت مدنهم وحصونهم»؛ بسبب عوامل عديدة دينية ذكرتها التوراة 
واقتصادية لم تفصح عنها النصوص.. ولكن تحليل النصوص كشف دوافعها 
التي تستند إلى الأسباب التالية : 

١‏ - أهمية الموقع الجغرافي لأرض مدين. 

۲ - الثروات الطبيعية. 

۳ - الستجارة وبخاصة تجارة البخورء وكانت هي السلعة الأولى في العالم 

القديم . 

٤‏ - الطمع بثروات أهل مدين فقد كانوا أهل ثراء وغنى. 

والتقى بنذو إسرائيل في حرب ثانية مع أهل مدين أيضًاء وللأسباب نفسها 
تقري اء وإن فصل بين الحربين قرنان من الزمن تقريبًا. فقد وقعت هذه الحرب 
حوالي القرن الحادي عشر ق.م.» مما أدى إلى القضاء على أهل مدين قضاءٌ 
تامًا كما زعم بنو إسرائيل. غير أن استمرار وجود قبيلة كبيرة من نسل مدين 
تزعمت ذويها وهي قبيلة «عيفة» المذكورة في نص التوراةء وفي النص 
الآشوري ما يدحض ذلك الزعم. 

وكم تمنت الباحثة لو أن بين يديها وثائق تاريخية كاملةء وخاصة في مجال 
العلاقات لو توافرت وثائق مديانية لاتضحت الحقائقء وعن طريق الدراسة 
المقارنة يمكن تحري الدقة» وسبر المعلومات حتى تظهر الصورة التاريخية 
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الكاملةء ولكن مصادرنا هنا وحيدة الجانب في أغلبها. والأمل معقود على 
استكمال التنقيبات الأثريةء والحفريات؛ بل نطمع في الاستزادة منها في مناطق 
شمال وشمال غرب بلاد العرب» ومناطق مدين في شبه جزيرة سيناء حتى يتم 
استنطاق المعثورات الأثرية وتحليل الوثائق الكتابية المأمول الحصول عليها 
حتى يكتب أكثر عن هذا الشعب المدياني العربي العريق فتتضح الصورة 
التاريخية الباكرة. 

كما نعقد الأمل على إخضاع جميع المعثورات الأثرية من نتائج الحفريات 
والتنقيبات السابقة للدراسة التاريخية الدقيقةء والموضوعيةء بالنسبة لأهل مدينء 
وكذلك جميع شعوب بلاد العرب حتى نستوفي المعلومات التاريخية عن ثفافة 
وحضارة بلاد المرب في هذه الفتر الباكرة من تاريخ العرب عامة ومدين 
خاصة. فيجدر بنا الاهتمام بالمنطقة كلهاء بشعوبها حتى نكشف صفحات مطوية 
من تاريخ بلاد العرب. 


۹ - 


ثبت المصادر و المر اجع 


ثبت المصادر والمراجع 


أولا - المصادر العريية : 

الكتب المقدسة : 

١‏ - القرآن الكريم. 

۲ - كتاب العهد القديم (التوراة). 

٣‏ - كتاب العهد الجديد (التوراة). 

ء»ه١۳۹۷ إبراهیم» محمد إسماعیل. قصص الأنبیاء والرسل. القاهھرةء‎ - ٤ 
م.‎ ۷ 

٥‏ - البراهيم» محمد وضيف الله الطلحي. «تقرير مبدئي عن نتائج حفرية الحجرء 
٦ه »»/۱۹۸١‏ حولیة اطلال._ الریاض»› ۰۹٤١ه‏ 1۹۸۸م العدد .١١‏ 

- ابن الأثيرء أبو الحسن علي الملقب بعز الدين. الكامل في التاريخ.- بيروت» ٠١۸۷‏ 
ھے ۱۹۹۷م. 

۷ - أحمد» محمد خليفة حسن. دراسات في تاريخ حضارة الشعوب السامية القديمة.- 
القاهرة» ١۱۹۸م.‏ 

۸ - أحمد» محمود عبدالحميد. الهجرات العربية القديمة.- دمشق» ۱۹۸۸م. 

۹ - الأصبهاني» أبو الفرج علي بن الحسين. كتاب الأغاني._ بيروت» د.ت» ج٠٠.‏ 

٠١‏ - الإصطخري» أبو إسحاق إيراهيم بن محمد بن الفاسي. مسالك الممالك._ ليدنء 
۷ Aم.‏ 

١‏ - الأصفهانسي» الحسن بن عبدالل. بلاد العرب؛ تح. حمد الجاسر» صالح العلي.- 
طا ۱۳۸۸ھ ۱۹1۸م. 

- ألدريدء سيريل. مجوهرات الفراعنة؛ تر. مختار السويفي؛ مراجعة أحمد قدري.- 
طا. القاهرق ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

۳ - الألوسي» محمد شكري. بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب؛ تصح. محمد بهجت 
الأثري. ط۱.- بیروت د.ت. 
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.م١۹٦۲ إلياس» أ.أ. القاموس العصري._ القاهرة‎ - ٤ 

٠١‏ - إم هروء برت كتاب الموتى الفرعوني» عن بردية لآني؛ الترجمة عن الهيروغليفية 
السيروالس بدج؛ الترجمة العربية فيليب عطية._ القاهرة» ۹۸۸م. 

- إنجراهام» م.» تيودور جونسون» بسيم الريحاني» إيراهيم الشتلة. «برنامج المسح 
الأشري الشامل لأراضي المملكة العربية السعوديةء التقرير المبدئي عن مسح 
المنطقة الغربية»» حولية أطلال.- الریاض»› ١١٤٠١ه‏ ١۹۸م.‏ عدد .)٥(‏ 

۷ - الأندلسي» ابن سعيد أبو الحسن علي. نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب.- 
عمان ۱۹۸۲م. 

۸ - الأنصاري» عبدالرحمن الطيب. قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في 
المملكة العربية السعودية.- الرياض ١١٠٠٠ه.‏ 

۹ - الأنصاري» عبدالرحمن الطيب» أحمد حسن غزال» جفري كنج. مواقع أثرية 
وصور من حضارة العرب. الریاض ٤۰٤‏ ۱هے ٤۱۹۸م.‏ 

۰ - أوبنهایم» لیو. بلاد ما بین النهرین؛ تر. سعد فيفي عبدالرزاق.- بغدادء ٩۹۸١م.‏ 

1 - بار» بيترء وآخرون. «التقرير المبدئي عن المرحلة الثانية لمسح المنطقة 
الشمالية»ء حولية أطلال. الریاض ۱۳۹۷ هھ ۱۹۷۷م عدد .)١(‏ 

۲ - باروء أندرو. سومر وفنونها وحضارتها؛ تر. عيسى سليمان» وسليم التكريتي.- 
بغدادء ۱۹۷۹م. 

۳ - باقر» طه. مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة._ ط۲._ بغدادء ٩۹۸۲١م.‏ 

٤‏ - باقر» طه. - ملحمة كلكامش._ العراق» د.ت. 

»)1( بالتاء بول. الهكسوس؛ تر. عدنان البني» مجلة المعرفة._ سورياء السنة‎ - ٠ 
عدد )1(« ۷مم‎ 

١‏ - باودنء جارث» روبرت ميللر» وكريستوفر إيدنز. «التنقيبات الأولية في تيماء 
۹ه ۱۹۷۹»» حولية أطلال._ الریاض ۱٤١١‏ هو ۱۹۸۱م عدد .)١(‏ 

۷ - البدرء سليمان سعدون. دراسات في تاريخ الشرق الأدنى» منطقة الخليج.- ط۲.- 
الکویت»› ۱۹۷۸م. 

۸ - بدران» محمد التوراة.. العقل.. العلم.. التاریخ۔_ ط۱ مصر› ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۹م. 


.م۱۹٥١٩١ برستد» جيمس هنري. فجر الضمیر؛ تر. سلیم حسن» مصر»ء‎ - ٩ 
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٠‏ - البستاني» المعلم بطرس. محيط المحيط. بيروت»ء ۷مم 

- بعلبکي» منیر. المورد.- بیروت» ٩۱۹۸م.‏ 

۲ - البغدادي» صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالق. مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع» وهو مختصر معجم البلدان لياقوت تح. علي محمد البجاوي» دار إحياء 
الكتب العربيةء ط. مختلفة ۱۳۷۳» ۱۳۷۲هے ۵۹٥٤‏ ١١٣۹١م.‏ 

۳ - البغدادي» محمد أمين. سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب.- بيروت» د.ت. 

4 - البكري» عبدالله بن عبدالعزيز. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع .-- 
ط٣.‏ تح. مصطفی السقا. بیروت» ۳١٤٤۱هے‏ ۱۹۸۳م. 

.م۱۹۷١ البلادي» عاتق. رحلة في بلاد العرب» مكة المكرمة»‎ - ٠ 

- بندقجي» حسين حمزة. أطلس المملكة العربية السعوديةء إنجلتراء ١٠٠٠٤٠ه.‏ 

۷ - بهجت» أحمد. أنبیاء الله ط۱۲._ القاهرق ٤۰٤۱هے‏ ٤۹۸١م.‏ 

۸ - بورتر» هارفي. موسوعة مختصر التاريخ القديم._ ط١.‏ القاهرة ١١١٤١ه‏ 
۱م. 

۹ - بوكاي» موريس. التوراة والإنجيل والقرآن والعلم؛ تر. الشيخ حسن خالد._ ط۲.- 
بیروت» ۷١۰٤۱ه‏ ۱۹۸۷م. 

٠‏ -تارن و.و. الحضارة الهيلنستية؛ تر. عبدالعزيز جاويدء راجعه زكي علي.- 
القاهرة» ٩۱۹۱١م.‏ 

١‏ - التجيبي» أبو يحيى محمد بن صمادح. مختصر تفسير الطبري.- ط١._‏ دمشق 
۹A6‏ م. 

۲ - الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة. صحيح الترمذي» بشرح الإمام بن 
العربي المالكي._ بيروت» دار الكتاب العربي» بيروت» د.ت. 

۳ - التلء صفوان خلف. تطور المسكوكات في الأردن عبر التاريخ.- عمانء ١١٤١ه›‏ 
۳ م. 

٤‏ - التيمائي» محمد حمد. تیماء هذه بلادناء رقم ۳۰.- الریاض»› ۱۱٤۱ھ‏ ۹۹۱م. 

.م١۹۷١ الجاحظ عمرو بن بحر. البیان والتبیین._ مصر›‎ - ٥ 

.م١۹۸۰‎ ےه۱٤٠۰۰ الجاسر» حمد. الإیناس ومختلف القبائل ومؤتلفها. الریاض»›‎ - ٦ 

۷ س ٠.‏ في شمال غرب الجزیرة._ ط۲.۔_ الریاض»› ۱٤۰۱١‏ ۹۸۱١م.‏ 


- 0 - 


٠. ٩۸‏ الجاسرء حمد» المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» شمال 
المملكة. الریاض»› ۱۳۹۷ هے ۱۹۷۷م. 

٠. - ٩‏ ملخص رحلتي ابن عبدالسلام الدرعي المغربي. ط۲.- الرياض› 
۳ه 1۹1م. 

٠‏ - الجزيري» عبدالقادر بن محمد (ت في القرن ١٠)ء‏ الدرر الفرائد المنظمة؛ أعده 
حمد الجاسر ._ الرياض» د.ت. 

١ه‏ - ابن الجوزي» الإمام عبدالرحمن. تلقيح فهوم الأثر في عيون التاريخ والسير.- 
القاهرة» ١۱۹۷م.‏ 

۲ - الجويني» ركن الدين أبو المعالي عبدالملك بن عبداثش بن يوسف» (ت ۷۸٤ه)ء‏ 
شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل؛ تح. أحمد حجازي 
السقا. ط١.‏ القاهرة ۱۹۷۸م. 

۳ - ابن حبيب» أبو جعفر محمد» المحبر» رواية أبي سعيد الحسن العسكري» صح. 
إيلزة ليختن نتیتر .- بيروت› د.ت. 

٤‏ - حتي» فیلیب. تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین؛ تر. جور ج حداد» وعبدالمنعم 
رافق.- بیروت» ۱۹۰۸م. 

.م١٣٣١۳ حتي» فيليب. تاريخ العرب؛ تر. مبروك نافع ط۳. القاهرة‎ - ٥ 

- ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد. جمهرة أنساب العرب. ط٤.-‏ 
مصر» ۱۹۷۷م. 

۷ - حسن» حسن ایراهیم. تاریخ الإسلام. ط۷.- القاهرة» ٤٦۹١م.‏ 

۸ - حسن» محمد أحمد محمود. مصر والعرب وإسرائيل في الكتب المقدسة.- القاهرة 
۰م 

۹ - الحليسي» نسواف بن صالح. المنهج الاقتصادي في المكاييل والموازين لنبي الله 
شعیب._ ط۲. الریاض ۱۳٤۱هے‏ ۱۹۹۲م. 

٠‏ - الحليسي نواف بن صالح. المنهج الاقتصادي لنبي الله يوسف. ط۴.- الرياضء 
هھ ۱۹۹۳م. 

۱ - الحموي» یاقوت. معجم البلدان._ بیروت» ۱۳۹۷هے ۱۹۷۷م. 

۲ - حمید الله محمد الوثائق السیاسیة۔_ ط٤‏ ._ بیروت» ۰۳٤٤۱هے‏ ۱۹۸۳م. 


- ۹۲۹ - 


۳ - الحميري»ء محمد بن عبدالمنعم.-- الروض المعطار في خبر الأقطار؛ تح. إحسان 
عباس.- بیروت» ٥۱۹۷م.‏ 

.مA۲ الخازن» نسيب وهيبةء من الساميين إلى العرب._ بيروت»›‎ - ٤ 

٥‏ - خان» مجيد»ء «مشكلة الاتصالات الحضارية بين المناطق في عصور ما قبل 
التاريخ». حولية أطلال._ الریاض» ١١١١ه‏ ١١۹م»‏ العدد .)٠١(‏ 

- خرداذبةء أبو القاسم عبيد الله بن عبدالك. المسالك والممالك._ لیدن» ۹۹۷١م.‏ 

۷ - ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد» تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان 
المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأکبر. بیروت»› ۹۷۱١م.‏ 

۸ - ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون._ بیروت»› ۰۹٤۱هے‏ ٩۱۹۸م.‏ 

1 - الخليلي» جعفر. الملخص لكتاب العرب والیهود في التاریخ. بغدادء ۳۷۹٠١هء‏ 
۹مەم. 

٠١‏ - خياطء يوسف. معجم المصطلحات العلمية والفنية.- بيروت» د.ت. 

-١‏ داداه» محمد ولد. جزيرة العرب مصير أرض وأمة قبل الإسلام._ ط١._‏ الرياض 
۷ه ۱۹۸۷م. 

۲ - آبو درك» حامد. مقدمة عن آثار تیماء._ الریاض› ٩۰٤۱ه›‏ ٩۱۹۸م.‏ 

۳ - أبو درك» حامدء وعبد الجواد مراد «تقرير مبدئي عن حفريات وئنقيبات قصر 
الحمراء في ثیماء (٩۰٤۱ه»‏ ١۹۸١م)».‏ حولية أطلال._ الریاض»› ۹١٠٤١ه›‏ 
۸م العدد .)۱١(‏ 

٤‏ - ابن دريد» أبو بكر بن الحسن. الإشتقاق؛ تح. عبدالسلام محمد هارون.- بغدادء 
۹ه 1۹۷۹م. 

٣‏ - دوبونت» « الآراميون »؛ تر. ألبير أبونا. مجلة سومر.- بغدادء ۳١۹١م‏ العدد 
1/1۹ 

٣‏ - دي جيسيس» برينتس» أحمد کنساوي» بسيم الريحاني»› «ٿقرير مبدئي عن مسح 
مناطق التعدين القديمة شمال غرب الحجاز». حولية أطلال. الرياض»› ٠٠١١‏ 
هھ ۱۹۸۳م» العدد (۷). 


۷ - ديورانت» ول. قصة الحضارة؛ تر. زكي نجيب محمود._ القاهرة 0¥ م 


YY 


۸ - الدينوري» أحمد بن داود. الأخبار الطوال؛ تح. عبدالمنعم عامر.- بغدادء د.ت. 

۹ - الرازي» محمد بن أبي بكر عبدالقادر. تفسير الرازي؛ تح. محمد رضوان 
الداية. بیروت» ۱۱٤۱هے‏ ۹۹۰ام. 

٠‏ - الرازي» محمد. مختار الصحاح» مصحح سميرة خلف المواكي» بيروت» د.ت. 

.ه٠٤٠١ الراشدء سعد. الربذةء جامعة الملك سعود.- الرياض‎ - ۸١ 

۲ - ابن رستة» أبو علي بن عمر. الأعلاق النفيسة.- لیدن» ۹۸۱م. 

۳ - الرشید» عبدالله بن محمد» الرس. هذه بلادناء (۱۱/ط۲)._ الریاضص» ۰۸٤١ھ‏ 
۸ AمAم.‏ 

٤4‏ - رضاء محمد. تاريخ الإنسانية وأبطالها من بدء الخليقة إلى خاتم المرسلين.- 
ببیروت» ١٤اه‏ ٩۱۹۸م.‏ 

.٠۹۷٤ رياض» محمد. الإنسان» دراسة في النوع والحضارة._ ط۲.- بیروت»‎ - ٥ 

- زارينس» يوريس وآخرون. «مرنامج المسح الأثري عن المنطقة الجنوبية 
الغربية». حولي أطلال.۔ الریاض»› ۱١۰٤١ه‏ ١۱۹۸م.ء‏ العدد .)٥(‏ 

۷ - الزبيدي» محمد مرتضى. تاج العروس من جواهر القاموس.- بيروت» د.ت. 

۸ - سابق» السید. فقه السنة.۔_ ط۱._ بیروت»› ۱۳۹۱هے ۱۹۷۱م. 

۹ - ابن سعدء محمد (ت ١٠ه).‏ الطبقات الكبرى» السيرة الشريفة.- بيروت»› د٬ت.‏ 

٠‏ - سد الدين» ليلى حسن. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفارا : دراسة مقارنة._ عمان» ٤۱۹۸م.‏ 

.م١۹۸٤ السقاف» أحمدء العنصرية الصهيونية في التوراة._ الکویت»‎ - ١ 

- سلامة» عواطف أديب. قريش قبل الإسلام : دورها السياسي والاقتصادي والديني.- 
الریاض» ٤۱٤۱ه‏ ٤۱۹۹م.‏ 

۴ - سلطان» نايفة عبدالحميد. تجارة البخور والمواد العطريةء رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة الملك سعود.۔ الریاض»› ۰۸٤۱ه»‏ ۹۸۸م. 

٤‏ - السناني » معتاد بن عبيدء العيص. هذه بلادناء رقم _.٠١‏ ط١._‏ الرياض؛ 
۰ه 4٩۱۹۸م.‏ 

° - السهيليء أبو القاسم عبدالرحمن بن عبداش. الروض الأنف. القاهرة» ۹۷۲١م.‏ 

.م۱۹۸١ السيد» رمضان عبده. معالم تاريخ مصر القديم. القاهرة‎ - ١ 


- ۲۸ - 


۷ - سيد عبدالمنعم عبدالحلليم. البحر الأحمسر وظهيره في العصور القديمة.- 
الإسكندرية» ۱۹۹۳م. 

۸ - السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر» وجلال الدين محمد بن أحمد 
المحلي. تفسير الإمامین الجلالین. ‏ بیروت» ۰۷١٤١هے‏ ۱۹۸۷١م.‏ 

٩‏ - بو شهبة»ء محمد بن محمد. الإسرائيليات والموضوعات . ط٤._‏ القاهرةء 


۸ اھ. 


KE‏ - الصابوني» محمد علي. صفوة التفاسیر. ط۳. بیروت)› ٤١١‏ ١ه‏ ۱ م. 


1۰۱ -----. مختصر تفسیر الطبري.- بیروت» ۰۳٤۱هے‏ ۱۹۸۳م. 
. مختصر تفسیر ابن کثیر.۔ طا. بیروت» ۱۳۹۹ه. 


۳ - صالح» عبدالعزيز. الشرق الأدنى القديم» مصر والعراق. القاهرة» ٤۹۸١م.‏ 

٤‏ - الصغدي» هشام» محمد صالح قزدر» سعدون مصطفى الحسن» توفيق سلطان 
اليوزبككي» صفوان خلف التل. الدليل الأثري الحضاري لمنطقة الخليج العربي.- 
بیروت» ۱٤١۸‏ هھ ۱۹۸۸م. 

؛»ه٠٤١١ الصفخدي» هشام. الوجيز في تاريخ حضارات آسيا الغربية._ دمشق»‎ - ٠ 
م.‎ ۱ 

٠١‏ - أبو طالب» محمود. آثار الأردن وفلسطين في العصور القديمة.۔_ ط١‏ ۱۹۷۸م. 

۷ - الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك.- بيروت» د.ت. 

۸ -- طنطاوي» محمد سدد. بئو إسرائيل في القرآن والسنة. طا._ القاهرةء 

۷ه ۱۹۸۷م. 

۹ - ظاظاء حسن. أبحاث في الفكر الیهودي. دمشق»› ١١٤٤۱ه‏ ۱۹۸۷م. 

 - ۰‏ . الفكر الديني اليهودي.- ط۲.- دمشق»› ۰۷٤۱ه‏ 1۹۸۷م. 

۱ - عاشور» سعید عبدالفتاح۔ الحركة الصليبية. ط۱._ مصر»› ۹۹۳١م.‏ 

۲ - عاشور» عبداللطيف. التداوي بالأعشاب والنباتات. القاهرةت ١۱۹۸م‏ 

۳ - عباس» إحسان. تاریخ دولة الأنباط ._ عمان ۹۸۷١م‏ 

٠4‏ - عبدالباقي» محمد فزاد. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.- بيروت» د.ت. 

٥‏ - ابن عبد ربه» أحمد بن محمد (ت ۳۲۸ه). العقد الفريد؛ تح. محمد سعيد 


العريان. بيروت» د.ت. 


= ۹ - 


_.١ط العثيمين» عبدالله صالح. من حديث بوركهارت عن الخيل والإبل العربية._‎ - ١ 
الریاض»› ۱۱١٤۱هے ۱۹۹۰م.‎ 

۷ -- أبو العلاءء محمود طه. جغرافية شبه جزيرة العرب. طه. القأاهرق ٠٤١١١‏ 
ھے ٦۱۹۸م.‏ 

۸ - العلامات» محمود جلال. السبئيون وسد مأرب. ط١.‏ جدة ٤ه‏ 1۹۸6م. 

۹ - علي»› جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ط۲._ بيروت› 1 م. 

۰ - عنان» زيد بن علي. حضارة الیمن القدیم. ط۱._ مصر»› ۹۱١٠١ه.‏ 

١‏ - عیاد» محمد کامل. تاریخ الیونان.- دمشق› ۰ه ۹5م 

۲ - غبان » علي بن إبراهيم. بحوث في التاريخ والآثار._ ط١.‏ الرياض»› 
٤ه‏ 1۹۹۳م. 

۳ = غنیم»؛ عبدالرحمن محمد. روان سر الأسرار._ دمشق› ۱۹۹۱م. 

4 - الفاسي» هتون أجواد. الحياة الاجتماعية في شمال غرب الجزيرة العربيةء في 
الفترة ما بین القرن ٦‏ ق.م. والقرن ۲م الریاض» ٤۱٤۱هے‏ ۱۹۹۳م. 

٠‏ - الفاكهي» أبو عبيد الله بسن إسحاق. كتاب المنتقى من أخبار أم القرى» وهي 
منتخبات» الجزء ۳ منه الإعلام بأعلام بيت الث الحرام. تأليف قطب الدين 
النهروالي» غتنغة» ١۷١٠ه.‏ 

.م١۹۸٤ فخري» أحمد» دراسات في تاریخ الشرق القدیم» ط٤» مصر›‎ - ٩ 

۷ - فخري» أحمد. مصر الفرعونية._ القاهرة» ۱۹۸۳م. 

٨۸‏ - فخري» أحمدء حسان محمد عوض» محمد السيد غلاب وآخرون. موسوعة 
سيناء» الهيئة المصرية للكتاب» ۹۸۲١م.‏ 

۹ -- ابو الفداء» عماد الدين إسماعيل. تقويم البلدان. باريس» ١٠۸٠م.‏ 

٠‏ - فرانزا رولي» بيليو» من القاموس الإيبلائي؛ تعر. قاسم طوير._ ط١.-‏ دمشق 
۹م. 

۱ - بافقیه» محمد عبدالقادر. تاریخ الیمن القدیم._ بیروت» ١۱۹۸١م.‏ 

١‏ - الفيروز آباديء مجد الدين بن محمد بن يعقوب. القاموس المحيط._ دار الجيل» دت. 

۳ - القثامي» حمود بن ضاوي. شمال الحجاز الآثار. بیروت» ۱۲٤۱هے‏ ۹۹۱١م.‏ 

٤‏ - قطب» سید. في ظلال القرآن._ بیروت» ٥۰٤۱هے‏ ۱۹۸۵م. 


۳. - 


٠‏ - القلقشندي» بو العباس أحمد بن علي. قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب 
الزمان؛ تح. إبراهيم الأنباري.- القاهرة : بیروت» ۰۲٤٤۱هے‏ ۱۹۸۲م. 

١‏ - الكباوي» عبدالرحمن» مجيد خانء عبدالرحمن الزهرانيء «تقرير مبدئي عن 
المرحلة الثانية عن المسح الشامل للنقوش والرسوم الصخرية في المنطقة الشمالية 
للعام ٤٠٠١‏ ١ه‏ ١۹۸١م».‏ حولية أطلال.-_ الرياض» العدد .)٠١(‏ 

۷ - ابن الكلبي» هشام بن محمد بن السائب. الأصنام؛ تح. أحمد زكي باشا._ 
القاهرةت ۱۳۳۲هے ٤۱۹۱م.‏ 

٨۸‏ - کونتينو؛ء جور ج. الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور؛ تر. سليم طه التكريتي. 
بغدادء ٩١٤۱هے‏ ٩۱۹۸م.‏ 

۹ - كونيك» جان» هل طور سيناء في شبه جزيرة سيناء أم في شبه جزيرة العرب» 
أضواء جديدة على تاريخ بلاد الشام؛ تر. قاسم طویر . دمشق» ۱۹۸۹م. 

.م۱۹٦۹ لوبون»ء غوستاف. حضارة العرب؛ تر. عادل زعیتر._ مصر»›‎ - ٠ 

١‏ - س ١‏ غوستاف» اليهود في تاريخ الحضارات الأولى» ثر. عادل زعيترء 
القاهرة» ١۹۰١م.‏ 

۲ - ليفنحستون» أً. مجيد خان» عبدالرحمن الزهراني» محمد السلوك» سليمان 
الشامان» «حصر وتسجيل النقوش الصخريةء ٤١٤‏ ١ه‏ ٤۹۸١م».‏ حولية 
اطلال._ الریاض» ١٥۰٠٤٠ه»‏ ١۹۸١م.ء‏ العدد .)٩(‏ 

۳ - الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد. الأحكام السلطانية.- ط۲._ مصرء 
1 مم› 1۹17م. 

.م١۹۷۸ مباشر» عبده» وإسلام توفيق. سيناء الموقع والتاريخ.- القاهرة»‎ - ٤ 

٥‏ - مسعود» جمال عبدالهادي» وفاء محمد رفعت جمعة. ذرية إبراهيم عليهم السلام 
والمسجد الأقصی._ ط۱._ مصر› ۲۰۷٤۱هے»‏ ١۱۹۸م.‏ 

١‏ - المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسن (ت ١٤٣ه‏ أو »)۳٤١‏ أخبار الزمان.- 

بیروت»› د.ت. 

۷ - المسعودي» أبو الحسن. مروج الذهب ومعادن الجوهر._ بیروت» ۱۹۸۰٩‏ م» .٠١٦١‏ 

۸ - مقدسي» فايز. بعل وموت. ط1._ أبجدية المعرفة.- دمشق»› ۹۹۰١م.‏ 
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